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إلى عموم إخواني المسلمین والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربھا لاسيما أهل 
العلم: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: 

فهذا بحث تأصيلٍ في بيان حكم التشريع من دون الله تعالل» وحكم مَن نصب نفسه 
مشرعًا للعباد» وحُکم مَّن رضي بذلك» وحكم مَن تابعه على ذلك تحليلًا وتحريمًا وتبدیلا 
للدين» وبيان الفرق بین قضية الترك العارض والترك المستقر» وقضية ترك الحكم 
وأحوالهاء وبيان أن التشريع حق لله تعالل وعبادة يُتَعَبَدَ مها لله تعلل» وأن صرف التشريع لغير 
الله تعا یٰ هو من صرف العبادة لغير الله تعا یٰ وهذا هو عين الشرك الأكر. 

اعلم رحمك الله تعالل: أن هذه المسألة مما طال فيها الكلام وكثر من المعاصرين 
بين مُقَرَرِ ونافٍ. 

فمن قال بأن المُشَرّع من العباد الذي يحكم بالطاغوت في رقاب العباد والبلاده ویحمل 
الناس علٰ ذلك بالحديد والنار - ليس بكافر الكفر الأكبرء وإنما وقع فقط في الكفر الأصغر. 

وآخرون قالوا بأن التشريع حق محض لله تبارك وتعالیٰء وعبادة من أجل العبادات» 
فمن صرفها لغير الله تعالل أو نازع الرب تعالك فيها فقد أتئ ناقضًا من نواقض الإسلام؛ 
بوقوعه في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

وإن من المقطوع به يقيئًا وجَرْمًا: أن هذا الخلاف خلافٌ حادث لا أصل له في مسألة 
التشريع» ذلك أن هذه المسألة -أعني: كفر المشرع من دون الله تعال- كانت محسومة 


5e 


مُجِمَعًا عليها في القرون الثلاثة المفضلة» ومن تبعهم بإحسان» ممن فقه حقيقة التوحيد 
والشرك؛ كما ستراه واضحًا جليًا في هذا البحث. 

والمقصود بالتشريع هنا : هو تلك الصفة العلوية الربانية في س سَنٌ السنن الشرعية للعباد 
تحليلا وتحريمًا وتجويرًا ومنعًا ونسحًا وتبدیلاء وهذا كله حق محض لله تبارك وتعالیٰ؛ مَن 
ہب یہت لذ يعر كما قال تعالن :لآلا له لفق 
وال تار الله رب لامرن 69 € [الأعراف: .]٥٤‏ 

77ھ " 0 © 4 [الكهف: .]٢٢‏ 

والذي ينبغي أن نعلمه: أن تحرير هذه المسألة يعتبر من أهم المهمات» ومن 
الأصول الكبار المتعلقة بتوحيد الله تعالى» الذي هو حق الله تعالل علل العبيد. 

وإن المتأمل في كلام وكتابات الذين ينفون الشرك الأکبر عن المشرع من دون الله تعالء 
يجدهم يجنحون إلى الخوف على حقوق المخلوقين» ومتعلقاتهم الحياتية» ويتحدثون عن الفتن 
التي تحصل من جرّاء القول بذلكء بينما الذين يقررون أن التشريع من دون الله تعال» أو مع الله 
تعلل» هو من الكفر والشرك الأكبر» يتكلمون ويدافعون عن حق الله تبارك وتعالل» وهذا هو 
الواجب علیٰ کل موحدء أن يُقَدّم حق الله تعالل علٰ جميع الحقوق علل الإطلاق. 

وبهذا بعث الله تعالیٰ الأنبياء والمرسلين؛ فقد بُعِنُوا في أقوام انتشرت فيهم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن؛ من سلب للأموال» وسفك للدماء وهتك للأعراض» وغير ذلك من 
سوروب بپنو و ا د تی 


٦‏ ۶ تم غڑ وَلْفَدَ بَعَثَنَا فى 


يه > 


کل أَمَةٍ 5 م رَسُولا أ رمف عدوا الله وأحسَنبوأ دوت نهم مُن هَدَى ا 0 


د + دق ب 


عد لكا E‏ اض انظ روأ گنک کات عَقبَةالتکزییے © 4 [النحل: 5]. 
بل كان الواحد منهم -عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم- هدد بالتعديب والنكال؛ 
فلا يلتفت إلى نفسه أبدَاء وإنما يَغار عن حق ربه تبارك وتعالل» كما قال تعاك: لإ الوا 


کے ھ ES‏ 


موس وم ر ہر م 4 مسي سپ کے سپ ہہ ہے جو LIL‏ 
ت الحلب الرفػد © میں نت عل بننو من رق وَرَرْقَن مه رزقا حسما وما 
۾ کے ہے ےھ سو ور کو یں ضز > 1 موا ی عي نيو کات عو و سے 2 ا 
ارد أنَأَحَالِمَكم ل ما آن هڪم عنه 2 ريد إلا اإإصح ما استَطعَت وما توفیقی لا باه عليه 
رھ ۴ ۶ مر ٤‏ ی € حو چک بے ی کر ےر و کے 
کہ م ہے رک رج ما ب دوه 2 0 2 


ےت اک ا سی 


ب عر ص لهج عو مر رس رصم ١.‏ 2 صلی 
أتَعَلِكَمَِسَرْرٍ © ققوم ارط امز کم اہ وَآحَدتُمُْه ورا کم هرا ت رق 


ہے ن یل سے یھ ما ا ا .09 > ے‫ 
يما تعملو ا کے بن ڪي -: تعلمُورے من اتد 


2 7 2ہ کر ہی۔ےہ ہے ےم کے ہے 
عَدَابُ 2 ریو ول کن وارتَقبوا إِفْ مَمَکم رَفِيبُ وکا و لما لما جا مرا یا 4 2 
والذين منْوأ معد يمو ا اعت ان دوا الف 20000 EO)‏ 


دج سے عي ا 


نواد ہا ألا بعدا لني بیدت مود (9©) € [هود :۷ - 46]. 
yS‏ 


THAR E‏ سح ب .بر دم رج وو ليو اليذه ا اش 


از و يوم بد انید ار عق کیک فيه فان فلو E EE‏ افر 2 
[البقرة: ۱۹۱]. 
وقال تعالل: ل يسكلوتك عن لتر الاو ےت کے 


سرت 


مع ے مےم له ہے ہے 


کات اتد عار اترم هيو من اکر عِندَ الو لِه اکب من لمل ولا يلون 
يلو ڪي بوم ڪن يڪم ان ارآ ومن يرک ڏين گم ڪن يو قِيَمْتَ وهر كا 
َأوْكَيكَ بط ت لَمَسَلمۂ في الديا والکخ ر رَأزلبک أَصَحَبٌ نارم با کرذرت © » 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

نے جم ے رر ا 
عظمت تبقیٰ أبدًا دون الفتنة في الدين. 


5e 


والمتأمل يرئ وبکل جلاء ووضوح أننا نجد لِفتَيتا الدنيوية في عا م اليوم كثيرًا من 
البواكي» بيد أن فتنة الشرك -التي هي تضبيعٌ لحق المولى تبارك وتعالى- لا بواكي لهاء إلا 
من رحم الله وما أقلّهم اليوم! في زمان تطارة فيه الوثَنِيةٌ النَوَحِيدَ في مشارق الأرض 
ومغارہاء تحت شعارات وغطاءات مختلفة. 

وعلينا أن نعلم: أن أحد أعظم الأصول التي ينبني عليها الشرك الأکبر والذنب الذي 
لا يغفر: هو شرك التشريع» والذي هو من أَصرّخ وأصْرّح صور الشرك والكفر بالله رب 
NO ESTEE‏ 
الحاكمية» أو الشرك التقليدي» أو الشرك السياسي» ولا مشاحة في الاصطلاح» إذا علم 
المعنیٰ وحَرّرَ المُرّاد. 

وذلك أن أصل ذلك: يكمن في تخويل المخلوق حق التشريع لقومه» أو للبلاد 
والعباد» بل ليس بغريب إن قلنا : إن شائر أنواع الشرك هو فرع عن الشرك في المعظّمين عند 
الناسء أو في أنفسهم. 

بمعنیٰ: أن الناس لما ظنوا أن المعظم عندهم من حقه أن يُشَرّعَ ويُمَنْهجَ للناس؛ وقع 
هذا الفساد العريض في الأرض. فَشَرَّحَ طواغيت الأرض لأتباعهم أنواعًا من العبادات 
والقربات» والطقوس والصلوات» والمواسم والأعياد» ونحو ذلك من التشريعات 
الجاهلية؛ فَمَبِلَ الناسٌ منهم ذلك وعملوا به؛ بدعوئ استحقاق هؤلاء أن يفعلوا ذلك بهم 
ونسوا أن التشريع إنما هو لله وحده لا شريك له» وأن المخلوق مهما بلغ من المنزلة 
والمكانة -سواء عند الله تعا یٰ أو عند الناس- فلا يجوز له بحال أن يُشرع للناس شيئًا من 
التشریعات الجاهلية المعارضة لشرع الله رب العالمين» وإلا كانوا بهذا الاعتبار قد اتخذوا 
هؤلاء المشرعين أربابًا من دون الله تعالك» كما قال تعال: ١‏ ادوا عارش 
وَرمتتَهُم ابا شن دوب اللہ وَألْمَسِيحَ امت ا إل با 
ا م ؟إلَهَ إل و هو سک كما ق ر كوت (© ) [التربة: .]"1١‏ 

واعتبر بقول الله تعال: لما لی ریاد في الحكفر بل بد الي كوا بيو 


ےزم ۷ کے ا 

3 4 سے ا 
/ رت 

23 


ہے رھ ےد سی اوہ Af E‏ م ہےر م کپ ھی 7 وو کہ 
سیت ما حرم أنه في لوا ما حر آله زڑے لهم سُوَءُ أَعْمَلِهِم 


رہ سے ےہ 


لايم دى الْقَوْمَ الکگفیت © 4 [التوبة:۳۷]. 


دك ع ووم ک كي ومع مم ع سو کر ور سے هدر 2۹ ےہ 
وقوله تعالل: ولا تأكلوا مما لر در اسم الہ عليه وَإِنهہ سق وَإِنَّ الشيكلطيت لوحو 
و ا و گر ےپ ہم ہہ ےھ ہوصھ 7 
إ اولیايِهۃ لِیَجلد لوم وَإِن أطعتموهم كم لسرن © ) [الأنعام: .]١٤٢‏ 

2 ہے نے ہے4 7 روح پےج 7 ع > وه سی و 
وقوله تعالل: # وَجَعَلُوا یل ّا درا مرح آلکرث والانمدي یبا فقالوا هذاه 
سے سے سط ہے ےم ے سے الا ےب ےریہ و م رار سل >> 

سس رس سر ہیں فلا یصل الک الو رکا کات لله 
سے 2 321 کی 
سے کہ نے aE‏ ما وك مورت © رک اک رُپڑےلِکیبر 


تت الت رصبت تک آذ کد ھم هَعَاوْمُم یذوم وینلیشرا لهم دنهم ولو 
2 اه ما مکو درشم وما روت © اوا هذ فت حرف جل بتعا 
ال من فشا كاد ١‏ رَعَمهم م وَأَملم حرمت 9 وک لا يدو اس لَه َا فر عليه 
سیجزیھم یکا ہت © َالو ما ف يلون هدو الامو غالصۃ 
ود ي کن ية َم فيو شرڪاء سَمَجْرِومَ وَصْفَهُمْ إِنَهُ 
ڪيم يد © ۳ حير الَدِنَ کَتَلوا وک دهم سمهلا پفبر عل ومو ما رَدَقَهُمْ الد 
أفيرة عل اه فد طساوا وما كارأ أ مهتربت (©) ) [الأنعام: .]١ 5١-15‏ 
وقوله تعالل: رما جعل الله من بحبرۃ ولا سايبة تر ولا ویک وَلا حام کک ن آذ بن كفروأ يرود عل 
سوا لكز سک ےک عون 3© ) [المائدة: .]1١‏ 
دفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم من طريق ابْنِ شهاب قَالَ: سَمِعْتَ سَوید بْنَ 
الب بد يَقُولُ: إن البَحِيرَة الي بُ او EE‏ الاق 2 اتا السا 
تن گار ا وها الهم فلا بُحْمَل عَلَيْهَا شَيْءٌ. وَقَالَ ان الْمْسَيّب: َال أ قال 
سول الله وله ريت عَمْرو ب عار الْصرَاعِيَ َجرٌ قُضبَهُ في الَّرِ؛ وَكَانَ َو یح شت 
07 


بل إن إبليس اللعین وقع في هذا التشریع الجاهلي؛ عندما عَکُمَ وقضئ وقرر وأَئضّیٰ 


كمه وامتنع عن التزام أمر الله تعالى» استكبارًا وعنادًا؛ فکان هو أول من وضع شرعًا 
الاو 3 ورور تر بت ری 


وو ان 2و 22< ا سا 


من رحمته» كما في قوله تعالل: قال ما مَتَعَكَ ألا جد اد آم نك َالَ آتا عب نه َل بن کار اة 
من طینِ 9 € [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعال: # قَالَ اک سُجد لشر خلقته من صَللصّل من ما مَسْنُونٍ © 4 
[الحجر۳۳]. 

7۰ يدك هذا ا پا ا ا ا اة 
ای ہر بحلا قلیلد © ) [السراء٦٦].‏ 

وقوله تعالك: 9 قال رَتِ طرفل دوو بعتو € 4 (ص۷۸]. 

فهو أول من حكم بحكم نفسه حكمًا عامًاء والتزم ذلكء وتولى عن حكم الله تعالیٰ, 
وانسحب ذلك علل ما يُعرف بالشرك السياسي» أو شرك الحاكمية» وهذا أمر طبيعي لمن 
تأمل خطوات الشيطانء التي يسعئ جاهدًا بها لإيقاع الناس في أعظم ذنب علل الإطلاق» ألا 
وهو الشرك بالله تعال. 

فلما ساغ عند هؤلاء أن يَمْنَحُوا حى التشريع لغير الله تعالى» وقبلوا ذلك من هؤلاء 
الطواغیت؛ جَرَّ ذلك إل التشريع في السياسة» والاقتصاد. والحدود» والقضاء والحقوق... 
إل غير ذلك مما نازع فيه هؤلاء الربًّ تبارك وتعالل في أخص خصائصه. وفي صفة محكمة 
من صفاته تبارك وتعا یل ألا وهي صفة التشريع والحكم. 

ولهذا تكاثرت النصوص الدالة علل أن التشريع حق محض لله تعالى» وأن من صرف 
ذلك الحق لغیر الله تبارك وتعا یٰ فهو مشرك كافر» وهذا مما لا خلاف فيه أبدًا في القرون 
الثلاثة المفضلةء إلا علل طريقة الجهمية وأشباههم من المرجئة المفسدين في الأرض» 
الذين جَتَخُوا في هذه المسألة إلى تعظيم حقوق المخلوقين» غيرٌ عابئين ولا ملتفتين إلى حق 
الله رب العالمين تبارك وتعالل» وسأذكر بعض هذه النصوص إضافة إلل ما تقدم ذكره من 


ہدوت ات 


قبل» علل سبيل التذکیر لا الحصر؛ تتميمًا للفائدة» وبيانًا لخطورة هذه المسألة» التي تہاون 
بها بعض المسلمين» هدانا الله تعالل وإياهم: 


خی اني 


5 قورت لم 4 1 7 ہعوت۔ 
قال تعال: لالص © کنب ارد لک کا یکی فى درک كرح هنند بو وگری 


1ھ * سے 707ر کے سے کہ ےہ ید دست سے ۔ 
مومت 0 اتیعوا ما نر لم من کہ ولا بد يعوا ِن دو ند أَوَلیاءَ فليا ما تد كروت ل( کم ین 
ریت أَهَلَكْتهافجَاءَهَابَأسْنَابَينًأ َه تبذك 4)3 0لاعرف .]4-١‏ 
E‏ € رد تع برط ا اق ا کیو لم ەر واه سم 
وقال تعالل: قل أن عِندِى ما فستعجلون ہو لَمَِى الأآمر بی وبیںحکم 2 


وقال تعال: 9وَايَبعَتُ مله ءابآ ۍ رهی م وسح ویعموب ما کا تلا أن نترك الله من سىء 


ور کا > 22 س 


وقال تعاى: # وقال بی 1 لا تَدَحْلُوأمنْ باپ تر وفوا فين بوب متَفرَفَة ةَ وما أَحْنى كم 


مت آلو من سَیءِ إن اکم لله ڪاه اکب وَعَلِكهِ مه مْبَيَوكٍلْمتَوَكَلُونَ 9© 4 [يوسف: .]٦۷‏ 


وقال تعالی: آم هر شُرکوا کرو لهم ين ال مَا لم باو ات ا 
ا اہ حم کسر عد 2 
حكليمَة الْمصل لمضى مہم وَإِنَ 0 © 4 [الشورئ: .]۲٢‏ 
ر الك ہے ےی س AE Ilr‏ کی مر 


وقال تعالى: # ولا تمُولُوأ لِمَا کیٹ ال تڪ م ا لذب هدا حل وهنذا حرام نتروا عل 
مه لكر بن الین يشرو عل دما بين ® € [النحل: .]١١5‏ 
وقال تعالك: ل فل ریشم گا نرد ال کم يرن رذق مَجعلشر من حراما وکاک فل ءال 
رح لک ل لهرت © € [يونس: ۹. 
ومن عجائب هذا الزمان: أن يقع التخليط في عقيدة التوحيد بين الموحدين أنفسھم؛ 


La 


o 


فترئ بعضهم يقول بأن الطواف حول القبورہ والاعتقاد في المقبور» والأقطاب والأغواث» 
والأولياء والصالحين: أنہم يفرجون الكربات» ويغيثون اللهفات» ویقضون الحاجات» بما 
في ذلك رزق الولد وأنهم يعلمون الغيب» وينزلون الغيث» ويتصرفون في ملكوت 
السموات والأرضء يقولون: إن هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأکبر والذنب الذي لا يغفر. 

في حين أنهم يقولون: إن الذين وقعوا في شرك التشريع» وحَکموا في رقاب العباد 
والبلاد بشريعة الطاغوت» وحملوا الناس على ذلك بالحدید والنارء يقولون: إن هؤلاء 
المشرعين من دون الله تعا یٰ والحاكمين بشريعة الطاغوت في رقاب الناس لیسوا بکفار ولا 
مشركين الكفر والشرك الأكبر -زعموا- وقالوا: بل هم بمنزلة غيرهم من عصاة 
الموحدين» الذين ما وقعوا إلا في المعاصي التي لا یکر بها صاحبهاء کالزنا وشرب الخمر؛ 
وأكل الربا والعقوق» والسرقة» ونحو ذلك من الذنوب» التي لا تخرج صاحبها من ملة 
الإسلامء إلا أن يعتقد حلها أو يجحد حكم الله تعالى فيها! عيادًا بالله من هذا الضلال 
ات 

بل وَعَذرَا الخروع عل عولاہ المبدّلين لشريحة رب الأرضن والسماء فقلة'عبیاء 
كنا مات وشرو ا عل افالرت لوإنتهاكا لا ادو وناق الا و تما له 
في حين أن هؤلاء الطواغیت المشرعين من دون الله تعالل على استعداد تام أن يقاتلوا لإقامة 
أحكامهم الطاغوتية التي جلبوها من شياطين الجن والإنس» من عبّاد الصليبء أو عبّاد 
الفروج والأبقار والفئران» ونحو ذلك من الطواغيت» أو تلك التي ابتكروها من عند 
أنفسهم» مما أوحیٰ به الشيطان الرجيم إليهم» ويخلطون معها شيئًا من الأحكام الإسلامية؛ 
لتروج علن البسطاء والسذّج؛ وليلتبس حالّهم عل بعض من لا تمييز عنده» من الموحدین 
المخدوعين. 

وليعلم هؤلاء: أن من فرق بين شرك العبادة وشرك التشريع والطاعة فيه؛ فقد أتى 
جُرمًا عظيمّاء وهو دال علل عدم فقهه لحقائق التوحيد» الذي هو حق الله تعال على العبید 
وهو من طمس البصائر؛ والعياذ بالله تعالل. 


ای خی یں 
تا و هات 


بل إن بعض أهل العلم يرئ أن شرك التشریع هو أغلظ من شرك العبادة؛ لأنه من 
متعلقات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» ب بيدما شرك العبادة من متعلقات الألوهيةء 
وعل کل فالكل خطير وكبير ومخرج عن الملة» والعياذ بالله تعالل. 

بل وأعظم من ذلك: أنه جاء في تفاسير بعض الأثمة لقول الله تعالل: #وَمَا حلفت لَِلَنَّ 
وألإضَ إلا ينود (7©) 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ قالوا العبادة: هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
وبعضهم يقول: هي امتثال الأمر والنهي؛ بفعل المأمور وترك المحظور. 

وعلل هذا التعريف يكون أصل دين الله تعالل قائمًا على التشریع؛ فالعبادة كلها عادت 
إل قضية التشريع؛ فتأمل! 

ولنعلم جميعًا أن الورطة الحقيقية التي يعيشها العالم اليوم هي هذه الفتنة؛ أعني: فتنة 
التشريعات الجاهلية» ولن تنتصر هذه الأمة إلا عندما تي حُطُورَۃ ذلك؛ فتعمل علل القضاء 
عليه» والخلاص التام من جميع التشريعات الجاهلية؛ لإقامة شرع الله تبارك وتعالى. 

كما أن المتأمل يقطع أن مَن لم تتضح له هذه المسألة» فلن يزال واقعًا في كثير من التخبّط 
والتخليط والتلبیس في دين الله تبارك وتعالل» سے سیت تبارك وتعا یٰ 
عیاذًا باللہ من الخذلان؛ ولھذا تریٰ كثيرًا منهم اليوم يسارعون -بل وِیَسْتَِیتّون- في الدفاع عن 
طواغیت التشريعات الجاهليةء بالتعذیر والتبرير تارة» والترقيع والترقيق 0 7 وکل هذا عن 
حساب حق الله رب العالمين» وهذه من الفظائع والعظائم الماثلة اليوم» التي يترأسها وللأسف 
الشديد بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي» وكل ذلك بسبب عدم وضوح مسألة التشريع عندهم» 
أو إمعانًا في الضلال والتلبيس ممن استحبوا الحياة الدنيا علل الآخرة» عياذًا بالله من الفتنة. 

ولنعلم أن التشريع وحكم العباد بحكم الله تعالیٰ عبادة من أجل العبادات» التي هي 
من أخص خصائص الألوهية والربوبية والأسماء والصفات 

فالتشريع يدخل في الألوهية من جهة تعبّدنا لله تعالك بإقامة شرعه» والتحاكم إليه 


تی 


وهو كذلك من خصائص الربوبية من جهة استحقاق الرب تبارك وتعا یٰ له 
واختصاصه به. 

ويدخل في الأسماء والصفات من جهة أن الله تعالل تسمیٰ به واتصف جل الله في 
علاه؛ فمن نازعه تبارك وتعالى في ذلك بصرف هذا الحق لغيره؛ فقد وقع في الشرك الأكبر 
والذنب الذي لا يغفر. 

فالذي نقوله في الصلاة والصيام وغيرها من العبادات هو بعينه الذي يقال في إثبات 
حق التشريع لله جل وعلا وحده لا شريك له؛ إذ هو عبادة محضة لله تبارك وتعالل. 

وإن الأمر المقطوع به. المجمع عليه وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالك هو عين الشرك الأكبر والذنب الذي لا 
یغفرہ أيّا كانت تلك العبادة. 

وإن من أعجب ما سمعت من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى دعوة التوحید 
ويرفعون شعارهاء وقد ملئوا الدنيا ضجيجًاء بأنهم هم دعاته التُجبء وفرسائه الأول 
قولهم: ما المصلحة من طرق هذا الموضوع الآن؟! وذلك لأنهم یرون أن هذا الأمر يثير 
الفتن؛ فنعوذ بالله من الخذلان! 

فنقول: وهل بعث الله تعا یٰ الرسل إلا بالتوحيد الخالص كاملاء صابرين محتسبين 
لله تعا یٰ فيه» ومبينين أنه حق الله تعالل» وأنه ليس هناك فتنة ولا مصيبة ولا رزية ولا مشكلة 
هي أعظمء وأجل وأكبر من تعطيل شيء من توحيد الله تبارك وتعالى. 

ونذكر هؤلاء بالذين شنع الله تعلق عليهم في القرآن الكريم وقبِّحَ فِعَالَهِم؛ حيث قال تعالل: 


م سوم ہے صجير< 


ر سے 5 € ےہ رصسہ ےہ 2 رص ہے سا و مد روم لس 2 
وقَل اوت آنا لذ الِيث 9©) كما أنزلنا عل المقَتِمِبتَ ل( الین جعلو لمران عِضِينَ 


ےت کپ سک ھ > >ہہ ده کر لو و سح سر 2 كح ساح ے ود رعو روح <> ے صو 2 
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إا كفيتك الْمسَكَمِزِءيت لذت جعلون مع الله للها ءاخر فسوف يعلموت 0 ولقد نعلي أنك 
موم اود عام سه ددا 


2 و و کو یں ہرم ہے کسر سے ہے ہے6 ا الى سا ص ے ۔ 
يق صدرك يما يقولوت (©) ضيح محمد ريك وكن دن سين (2©) واعبد ربك حى يأنيك 


الیقیث 69 )€ [الحجر: ۹۹-۸۹]. 


ای خی یں 
تا بول ا 


فحقيقة العضين هو تبعيض حق الله تبارك وتعالى؛ بإقامة بعضه والتھوین من البعض 
الآخر أو عدم الالتفات إليه؛ عيادًا بالله من الخذلان. 


ہے ہے ور مدرو 


كما قال ابن كثير في «تفسيره) :)٥ ٤٩ /٤(‏ «وقوله: الد جصلواً الفَرءانَ عِضِينَ (© 4 أي: 
جَزَّءوا كتبهم المنزّلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهي» 
حدثنا هشیم» أنبأنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: جع لو الْشْرمَانَ عِضِينَ © 4 قال: 
هم أهل الكتاب» جَزَّءوه أجزاء؛ فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. حدثنا عبيد الله بن موسیٰء عن 
الأعمش» عن أبي ظَبْيان عن ابن عباس: كما اَرلَا عل الْمَمَسِمِينَ ©)). قال: آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض: اليهُود والنصارئ. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» 


و 


والحسن» والضحاك مثل ذلك)».اه. 


اعلم -رحمك الله- أن حَصْرٌَ مسألة الحاكمية في آية سورة المائدة وحَمْلّها عل معنیٰ 
کفر دون كفر هكذا بإطلاق هو من التلاعب بالأتباع» ومن اتباع الهوئ والتلبیس الخبيث في 
دين الله تعلل» ومن تضلیل الأمة فيما يجب عليها من القیام بحق الله تعالل» مما يُوقع في 
الكفر والشرك الأكبر؛ عيادًا بالله! 

والواجب المتعين وهو من الفرض اللازم: أن نقف علل هذه المسألة من خلال جمع 
الأدلة فيها من الكتاب والسنة؛ لنستبين مراد الله تعالى منها وفيها. 

وأنت إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجدت كما هالا من الأدلة التي تبين 
وبكل جلاء ووضوح أن الحكم لله وحدہہ وأن الله تعا یٰ وحده هو الذي له حق التشريع 
لعباده» وأن قول كفر دون كفر هو أمر عارضء وأما المستقر والأصل أن التشريع حكمًا بين 
العباد وفصلًا بينهم وقضاءً هو لله وحده لا شريك له» وسيأتي مزيد من الإيضاح والبيان في 
قسم القواعد العامة» وفیما يأتي من الكتاب» وني الرد علل الطليعة كذلك إن شاء الله تعالل. 


وسترئ فیما يأتي من الأدلة الصريحة وأقوال أهل العلم فيها ما لا یدع مجالًا للشك 
في أن الذين يحصرون المسألة في آية المائدة ويُعرضون عن الأدلة الأخرئ التي تتكلم عن 
أن حق التشریع والسّن للعباد هو لله وحده لا شريك له» وأنها صفة من صفات الله تعا یٰ 
وحق أصيل من حقوق الله جل وعلا علل عباده هم من القائلین عل الله بغير علم ومن 
المتبعين للهوئ في مقابلة الهدئ؛ عياذًا بالله من الخذلان! 


ا خی یں 
تا و هات 


فصل 
القواعد والأصول المعتمدة 2 هذا البحث 

ولنذكر جملة من المسائل والقواعد التي توضح هذا الباب» وتبينه وتدفع اللبس فيه» علمًا 
بأن القارئ الناقد قد يرئ تداخلا بين بعضهاء أو تكرارًا لبعض المعانی؛ لأن المقام يحتاج إليه» أو 
للتأكيد علل معنیٰ ما في سياق يناسب إعادته فيه» وستأتي جميع شواهد هذه القواعد في قسم 
المنقولات من هذا الکتاب بعون الله تعا یٰ: 

-١‏ أن الكفر العمل منه الأكبر والأصغرء بحسب نوع الكفر الذي تلبس به العبد 
ومن قال: إن الكفر العمل كله من جنس الكفر الأصغر؛ فقد ضل سواء السبيل» وقال بقول 
الجهمية والمرجئة. 

#* قال العلامة ابن القیٔم اة في كتابه «الصلاة وحكم تاركها» (ص۷۲): (فصل في 
نوعي الكفر: وهاهنا أصل آخرء وهو أن الکفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» فكفر 
الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله؛ جحودًا وعنادًا من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه» وأما كفر العمل فينقسم 
إِْ ما يضاد الإيمان» وإلم ما لا يضاده». اه. 

٭ وقال العلامة حافظ الحكمي كاه في كتابه «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة» (ص١١٠-۱۰۱):‏ (ونحن م نُعَرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي 
المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد. ولم يناقض قول القلب» ولا عمله). اه. 

۲ أنه لا يشترط في المكفرات العملية (من نوع الکفر الأكبر) الاستحلال القلبي ولا 
الاعتقاد؛ لأن الكفر العملی الأكبر هو بذاته مكفر ناقل عن الملة؛ فإذا انضاف إليه 
الاستحلال أو الجحود القلبي أو الاعتقاد؛ صار الكفر كفرين أو ثلاثة» وقد يكون أكثر من 
ذلك» فإنه قد يجتمع في العبد الواحد أكثر من نوع من أنواع الكفر. 

٭٭ جاء فی «شرح رياض الصالحين» للشيخ العثيمين (؟/ :)35١‏ «لأن مَن لا 
يرضئ بحكم الرسول باه مطلقًا كافر» والعياذ بالله خارج عن الإسلامء وإن كان عدم 


5e 


الرضا بالحكم في مسألة خاصة» وعصیٰ فيها؛ فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر». اه. 
فتأمل قوله: «إذا لم تكن مكفرة» والمعنئ أنها إذا كانت مكفرة؛ اختلف الحكم تمامًا؛ لأنها 
بذاتها -أي: المسألة- مكفرة» وإذا كانت كذلك م تعُوز إلى غيرها أصلاء بل هي بذاتها یکفر 
بها صاحبها؛ فتأمل! 

۳ أن اشتراط الاستحلال القلبي والجحود القلبي أو الاعتقاد ونحو ذلك من أعمال 
القلوب حتئ نحكم بوقوع الکفر الأكبر لا يكون إلا في المعاصي التي لا تبلغ حد الكفر أو 
الشرك أو النفاق الأكبر. 

- أننا عندما نعمد إلل تحقيق المناط في سبب كفر من استحل ما حرم الله عملي 
نجد أن من الواضح من نصوص الكتاب والسنة أن المستحل كاذب علل الله مشرع من دون 
الله فهو مبدّل لشرع اش معاند لحكمه سبحانه وتعا ی؛ فالله تعا یٰ يقول هذا حلال» وهذا 
العبد الحقير يقول: بل حرام» والعکس؛ فيعمد المخلوق إل تحريم ما أحله الخالق 
وتحليل ما حرمه الخالق العظیمء والله تعالى يقول: لولس الک کالانی € وهذا الخبيث 
البرتد یٹول يل الذكر كالأهن! 

والمتأمل في أقوال بعض المرجئة بل وغلاتهم؛ يجد أنهم يحصرون الکفر في 
الاستحلال أي: في الاعتقادات فقط والعمل القلبي» ولو تأملنا سبب کفر المستحل؛ 
لوجدناه أنه لكونه حادً الله تعالل في حكمه وشرعه» فالله يُحرم وهذا يحلل» ومن هنا نعلم أن 
سبب كفر المستحل لما حرم الله كونه شرع من دون الله» كما قال تعلك: آم لَه 
شرکوا کرو لهم يْنَّ الب مَا لع يا ادن ب آل ولور کا ڪلمة الس عض بهم ون 
الیک لَهُمْ عَدَابُ ليم © ) [الشورئ: .]٠١‏ 


5 7 کہ ہے کر 2 92 2 22ج را روه عم ل ر رس م 
وقوله تعاى: ألم تر إِلَ الت رعمون نهم ءامنوا یما أن جرف 
ہے IE‏ ہرم یم ھ2 ر سے مم سمه > سے وو ٥ه‏ ا کان 7 م 
يدوت أن یتَحَاکمُوا إلى الطعوت وقد اموأ أن مروا يد ويرد الشَّيِطنُ أن يَضِلَهُمْ صك 
سے عو کک“ 0 ےرہ م سو 


ہی ٠‏ کی 5 و ° ۳ S02‏ ا ےہ رو هر 
بیدا © وَإِدَا ميل هم تا | إل ما نول اه وال ارسول رايت لفقي يشو 


کے اج 
SIE TA‏ 
00ے 2 کا سی ہو 


خر لا 


عنك صُدودا © ) [النساء: ٦٠ء‏ ٦١]ء‏ وقال بعدها با ت: # فلا ورك لا کوک 0 


سم و یآ 1 و 4 کس ے . 2 2 + لامح ا اب سی ات ا 
يَحَکموك نيما سجر ينهم ٹم لا داق ھیھم جا معا قصیت وسلموا شبليمًا 
4 
یا 4 [النساء: .]٠١‏ 
E ELT ACC VEG‏ 
وقال تعالى: ف( ویقولوت ءامنا يالله وبالرسول واطعنا ثم بتوك فرق مَنہُم من بد ذلك وہ 
گے ہے ۴د ے‫ ےہ لوہ ہے مي ہے ر ےش ےوہ کہ کا ںو ثژثم وھ ۔ و 2 
ولك بِالْمَؤْمِنِينَ (©) وإذا دعو إل الله ورسُولو۔ لسحكم بم إِذا فرب منم عضوب © وإن يكن هم 
صو م وره و > کے ہے 


مرو رو کہ مم ے > 2ھ Tg‏ کے مرے کے ہے کچھ کے ہے 5 27 
الى یاتوا لیے مَذْعِدِينَ (ؤع) أف قلویہم مرض أ ارتا ہوا أم يخافوت أن یف الله علوم ورسولة, بل أولتيك هم 


ہ2س 


مس ہہ ہے کم يوس ے ےے ووه مي سه ےر ےصح مر کے وره ور نے 
الظیشوت ( إِنَمَا کن قول المُومْیںَ إِذا دعوا إل الله ورسولو- لیک بينم أن يقولوأ سیعتا وأطعتا 
tl‏ يہ ووو و کر م ہر عرسم و عمو یت کی 7ے ۳ ہر کے ہے وو <A‏ ع وي 
وأؤلتيك هم المفلحون لإ ومن يطع الله ورسوله, ويخش الله ويتقه فأوْلكيك هم الفايزون 69 4 
[النور: .]٥٥- ٤۷‏ 


ہ لم 


وقال تعاك: فوَلَابنِ مکو حًا @) [الكهف: .]٢٢‏ 

وأنت إذا سألت أحد هؤلاء: لماذا يكفر المستحل لما حرم الله؟ لم يجد جوابًا إلا أن 
يقول: لأنه أحل ما حرم الله فنقول له: هذا هو التشريع الطاغوتی بعينه؛ وعليه فالمستحل 
لما حرم الله تعا یٰ مشرع مع الله أو من دون اللہ وكذلك مَن بدّل حکم الله الذي شرعه لعباده 
فجاء هذا الطاغوت فوضع لهم شرعًا يدينون به لغير الله تعالل» فينقادون لحكمه هو دون 
حكم الله تعلل» وهذا معنیٰ الدين في قوله تعال: ام لَهُمْ شُرحِككتوًا سرغو لهم ین الین ما 
ميدن يه سد 4 [الشوری:٢٢]؛‏ فتأمل ! 

وتأمل أن هؤلاء الذين نفئ الله تعا ٰ عنهم الإيمان يراوغون عن حكم اللہ 
ويتحاكمون ويحكمون بالطاغوت» ومن هناك کانوا كفارًا. 

وهنا سؤال يبين حقيقة هذه المسألة» فنقول: أي فرق بين من يقول الزنا حلال» ويقع 
فيه؟» وبين من يقول الزنا حرام ويقع فيه؟! 

فيأتي الجواب أننا نقول: إن الأول قد شرع من دون الله؛ فجعل الحرام حلالاء أما 
الثاني فقد تعاطئ المحرم ولم يكفر؛ لأنه لم يعتقد حل ما حرم الله ولم یجحدہ فمع أنهما فعلا 


e 


المحرم» إلا أن أحدهما كفر» والآخر لم يكفر؛ فتأمل! 

فمناط الكفر إذن: هو التشريع من دون اللہ وكذا من بدل شرع الله» وتأمل أن هذا 
المشرع المستحل المبدل لا يلزم أن يقول: هذا حكم الله حتئ يكون كافراء بل مجرد كونه 
استحلّ الحرام وبدل الدين؛ فإنه قد كفر بذلك وارتد عن الإسلام وهو من الاستحلال 
العمل المكفر. 

كما أن من كتب دستورًا قال فيه: (لا حرج مِن فعل كذا وكذاء أو يباح فعل كذا أو 
يحرم فعل كذاء أو رفع حكم الله ووضع حكم الطاغوت بدلا عنه) أو ما شابه ذلك من 
التشريعات الجاهلية» في حين أن لله تعا یٰ حكم حكمًا محكمًا في ذلك فقد حرٌم وأحل 
وأحكم شرعه في كل ذلك؛ فهذا مُستجل لما حرم الله مبدل لشرع الله فالله تعالل يقول: 
حرام» وهذا يقول: لا حرج» والعكس كذلك في تحريم ما أحل الله وكذلك المحادة بتبديل 
حكم الله الذي حكم به وشرعه لعباده. 

وإن الدساتير الجاهلية اليوم لَتَعُجّ بزخم كبير وكَمّ هائل من هذه التشريعات 
الجاهلية» محادّين فيها حكم الحكيم العليم الخلاق العظيم. 

وعليه؛ فيلزم هؤلاء الذين يحصرون كفر المشرع بالاستحلال القلبي أن يقولوا بكفر 
الحاكم المشرع غير ما أنزل الله لكونه شرع الأحكام المعارضة لحكم الله وأمر الناس بهاء 
وحملهم عليها بالحديد والنارء بل والويل كل الویل لمن تسوّل له نفسه أن يعارضها ليعمل 
بحكم الله وشرعه» فالقانون عندهم فوق الشرع! فأي محادة واستحلال فوق ذلك؟! وكما 
تقدم لا يلزم أن يقول: هذا حكم الله فالآيات دالة علل أن مجرد الاستحلال للحرام هو من 
التشريع والحكم بغیر ما أنزل اللہ وأن ذلك كفر وردة عن الإسلام. 

فلو سألت: لماذا أجمع المسلمون علل كفر مَن استحل ما حرم الله؟ لَمَا كان هناك 
جواب سوئ أنه قد رَد حكم الله تعالل» ونصب نفسه مشرعًا يحكم بغير حكم الله تعلن» 
الذي هو الحَكّم وإليه الحُكم تبارك وتعالى؛ فعارض مُکْمُه كم الله تعال في هذه المسألة. 

ولاجظ أن هذا المستحل لم يقل: إن هذا هو حكم الله في المسألة» بل فقط ابتدع شرعًا من 


کے ا 
رت فا ری وي LES‏ 
00م ۱ح ) سلا ا لم یا ہے 


عنده» قال فيه: هذا حلال وهذا حرام» تبعًا لهواه أو لضغط الواقع» أو لما يمليه عليه شياطين الإنس 
والجن وهذا ما ذكره الله تعالل في كتابه عن أهل الجاهلية» الذين حرموا وأحلوا بأهوائهم» وهم 
يعلمون أن هذا حکمهم» وليس هو حكم اش ولم يقولوا أن هذا هو حكم الله كما قال تعالى: 
و( وَكَدَِكَ متا لکل بي حَدُوَاَسوِنَ آلإ وال يوج بعصم إل بَعَضٍ يُحَرِفَالْقولِ حوور وا 
کی © رکوک KSEE‏ مرا رورا 
ْوأ خم فوت © نتر اتکی یں رد ہر رت 
لو ءیکھزالک کی ےلیو چ N‏ 
دمع ریت ليم م 9© ويلع 0 يلو عن 
سيب ل نیون ل القن ون هم إلا خرصو © رن ریک ماعل من بض عن سیر وه وعم 
NERO‏ 

وكقوله تعال: ( ل عد الشپور عند الو آنا عَكَرَ سرا فى ڪب الہ يوم حل 


روج ع سر ۶ کڑے 2ت 21 رم ےم 0 کہ >ے ھھے 
الوت کت ريه ار الم قلا تظلموا فين شڪ 


2 ا کیل لتر ڪت س2 کات ککےايملیْلونتکم افو 2221 5 َه مع ا می ہو 
[التوبة: .]۳٣‏ 
تو ہت موہ ھت تعالل: 7 


سء ST‏ لے ار كر الا تاس تک انا و ظا تا 
حرم انتا ما ڪرم الله ا لق شو َعم له وله لا يَهَدِى القوم 
لت انتای رت تعلل حكم المشرّعين من دونه سواء استحلالًا أو 
تبديلاء وکل هذا من الكفر العملي الذي لا ننظر فيه إلى البواطن بل عين ما ظهر هو کفر بذاته. 

ولو تأمل القوم حقيقة وسببَ كفر من استحل الحرام؛ لرجعوا عن قولهم هذا؛ 
ولعلموا أن خلافهم مع أهل السنة والجماعة خلاف مُطرح يجب تركهء إذا تحقق هذا 
المناط عندهم» والحق أحق أن يتبع! 


وك 


۹ ا 

المي a‏ سس وو اتروع ةو انه 
وهو الاستحلال العملي» واشتراطهم أن بَ 2-7 يَنْسْبَ المُبدّلُ ذلك لشرع الله تعالى» بأن يقول : هذا 
هو حکم الله في القضية الفلانية مثلاء كل هذا من القول عل الله بغير علمء ومن لي أعناق 
النصوص وتحريفها ا فالحذر الحذر! والله تعالى يقول ہا 0 2 ال 


اون ا 8 9 أ 2 8 82 rr‏ ?4 7 
او ل ندا 9 صص ص ت حم رار ےم ور ا کک 
سے جھمہ وو . ت E,‏ ےر جو ہمے ]سے ہے ے 2 صاقو ہہ م 


وكيا 0 00 

فأهيب بإخواني الدعاة إلل الله تعالى ألا يكونوا مُعَذَّرين عن الطاغوت» وأذكرهم أن 
يكون غضبهم لله تعالل أعظم من غضبهم لهؤلاء المبدلين لشرع اللہ فكيف يسوغ المنافحة 
عنهم» والدفاع المستميت بين يديهم» في حين أنهم عطلوا حكم الله في خلقه» وألحدوا في 
رر ل 
الله؟! آلا له اکم € [الأنعام: ٦۲‏ آل له لفن ولک 4,6 َه رب الَعَيِتَ (© 4 
[الأعراف: .]٥٤٥‏ 

-٥‏ علينا أن نعلم أن الاستحلال والتبدیل يكون بالعملء كما يكون بالاعتقاد 
والقول» وذلك في المكفرات خاصةء لا فيما دون ذلك من الذنوب والمعاصي» إلا في شرك 
الطاعة كما سيأتي إن شاء الله. 

- أن مَن قال: إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقادہ أو إن الكفر العملي كله لا يُخرج من 
الملةء أو إن الکفر لا يكون إلا بشرط الاستحلال القلبي أو الجحود القلبي ونحو ذلك» فقد 
قال بقول الجهمية وغلاة المرجئة؛ فإن أهل السنة يقولون: إن الكفر يكون بالاعتقادات 
7 ھ۰" 

8 جاء نی «الصارم المسلول) لابن تيمية (ص7١5):‏ «وذلك أن نقول: إن سب الله 
ارت تج OL‏ ده 


ل خی یں 
تا ول ای 


له» أو كان ذاهلًا عن اعتقاده؛ هذا مذهب الفقھاء وسائر أهل السنة القائلین بأن الإيمان قول 
وعمل, 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو 
أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: وقد أجمع المسلمون أن من سب نّا من أنبياء الله أو 
سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبا من أنبياء الله أنه 
كافر بذلك وإن كان مقرٌا بما أنزل الله...» 


إن أن قال: «وهذا موضع لابد من تحريره» ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب 
في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة» ويرحم الله القاضي أبا 
يعلل قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هناء وإنما وقع مَن وقع في هذه الْمَھواة بما 
تلقوّہ من كلام طائفة من متأخري المتكلمين» وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب 
الجهمية الأول في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان 
ولم یقتض عملا في القلب ولا في الجوارح...). 

إن أن قال: «وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل» وإنما الغرض البينة علل ما 
يختص هذه المسألة وذلك من وجوه: 

ألخيه]: تالكا المد کر عن فاد أنه إن كان تا الا قاكاه لبن 
لها أصلء وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء هؤلاء؛ 
نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريًا عل أصولهم» أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى 
الفقه ممن لا يعد قولّه قولاء وقد حكينا نصوصٌ أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو 
کو اغ ا كاش ا و قلح قاد ا بيصن البسالة من نايل 
الخلاف والاجتھاد وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة 
الفتویٰ هذا التفصیل ألبتة. 

الوجه الثاني: أن الکفر إذا كان هو الاستحلال؛ فإنما معناه: اعتقاد أن السب حلال؛ 
فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالل حلال کَفرء ولا ريب أن مَن اعتقد في المحرمات المعلوم 


5e 


تحريمها أنها حلال كقر» لکن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين» 
والكذب عليه والغيبة لهم... إلى غير ذلك من الأقوالء التي علم أن الله حرمها؛ فإنه من فعل 
شينًا من ذلك مستحلًا كَمَر مع أنه لا يجوز أن يقال: من قذف مسلمًا أو اغتابه کفرہ ويعني 
بذلك: إذا استحلہ: 

الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب کفرٌ سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن؛ 
فإذن لا آثر للسب في التكفير وجودًا وعدمّاء وإنما المؤثر هو الاعتقاد. وهو خلاف ما أجمع 
عليه العلماء. 

الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل؛ فليس في السب ما يدل علل أن الساب 
مستحل» فيجب ألا یکفر؛ لاسيما إذا قال: «أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها أو 
0ں ال + وتلق 4 الريك :]وهنا إذاقال: 
إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبًا وعبنَّاء فإن قيل: لا يكونون كفارًا؛ فهو خلاف نص القرآن 
وإن قیل: يكونون كفارًا؛ فهو تكفير بغير موجب: إذا لم يجعل نفس السب مكفرًا». اه. 

# تنبيه مهم: (معنیٰ قول ابن راهويه: «أو دفع شيئًا مما أنزل الله): 

«قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» وهو أحد الأئمة يعدل 
بالشافعي وأحمد: وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيًّا من أنبياء الله أو سب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بما أنزل الله». 

فان معنیٰ قوله: «أو دفع شيئًا مما أنزل الله)؛ أي: تركه وأعرض عنه واستبدله بشرع 
غيره فحكم وقضیٰ به» وينضاف إل ذلك إلزامه به ومحاربة ومحادة من يسعئ في مخالفته أو 
sS‏ 

٭٭ وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ) (۷/ ۲۷۳): «قَالَ تَعَالَیٰ: وكين Es‏ 
نے اله ولعب € فَاعِيَرَفواوَاعْيَذَّدُوا؛ وَلِهَذَاقِلَ: + ف( لا مروا 6د قرم بد 
۶ 8×" < نکم نټ طاپفة بات کاو خر © 4 [التوية:177 قَدَلَّ 
ےت تا ھت 


وآیاته وَرَسُولِهِ کر يكر به به صاحبة > هد یمان ملُح آل گان ِنْنهُم يمان ييف ففعَلرا ما 
ا م لي عرلا حر رن لم ار دك ثرا ترداب هل کر جوا 
وَمَكَذَا قال ع غير وَاحدِمِن السَّكّف) .اه 

دا تفيل ال وک 2 كر وكا أرل ا تاكيك هم الْكَيَنَ © 
[المائدة: 5 ] علل أنها نی الکفر الأصغر فقطہ (وأن الإجماع منعقد علل ذلك» أو هو قول أكثر 
أهل العلم» وأن من قال بخلاف ذلك فهو من الخوارج القَعَدِيّةَه ونحو ذلك)» أن هذا القول 
خطأ واضح بيّن» وقول عَرِيّ عن التحقيق العلمي» وهو داخل فی جملة التلبیس والتلفيق 


٭٭ قال ٦‏ المفسرين ابن جرير الطبري فی تفسیرہ لآية المائدة: 1 هم 
اُلکھرونَ © في (/1ه؛ -459): «يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم 
کشفه وتبيبثه» وغطّوه ہ عن الناس» وأظهروا لهم غيره» وقضوا به لسحت أخذوه منھم عليه. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع؛ فقال بعضهم بنحو ما قلنا 
في ذلك من أنه عنیٰ به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه. ذكر من قال ذلك.. 
حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا 
أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخبَرِيّ عن حذيفة في قوله: ومن لَمْ 
کُر يمآ أل ال أؤكتيك هُمْ الْكَفْرُونَ 3© 4 قال: «نعم الإخوة لكم بنو إسرائیل إن كانت 
لكم كل حلوة ولهم كل مرة! ارد طريقهم قَدَئ الشراك». 

حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي حيان عن الضحاك: وص لَمَ بک يمآ 
ار ال أوکیک هم نرہ © 4 ایرد © 4 و لکوت © 4 قال: «نزلت 
هؤلاء الآيات نی أهل الكتاب». 


حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي 


5e 


البختري قال: (قیل لحذيفة: فإوکن لم کم يمآ رل ال وكيك هُمْ الْكَمَزون @)...» 
ثم ذكر نحو حديث ابن بشار عن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن یحییٰ قال: أخبرنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سأل رجل حذیفة 
عن هؤلاء الآیات: ومن لم کم يمآ اَل له ویک هم نكرو @ 4. فاو کیک خُمْ 
20 © 4 لتْوْكِيكَ هه الو رت © ۹ء قال فقيل: ذلك في بني إسرائيل؟ قال: 
يله الكيره لک و فل بإن كانت لهم كل مره ولك کل ر ارات سک 
طريقهم قَدَئ الشراك...» 

وقال بعضهم: عنیٰ بالكافرين: آهل الإسلام 7ئ ا وبالفاسقين: 
النصارئ. ذكر من قال ذلك... عن الشعبي قال: ١#الْكفرونَ‏ € 4 في المسلمين 
و الَلِمُوںَ 4 في اليهود و التييقوت ) في النصارئ»... 

وقال آخرون: بل عنیٰ بذلك: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ذكر 
من قال ذلك.. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس 
مسلموهم وكفارهم ذكر من قال ذلك... وعن إبراهيم قال: «نزلت هذه الآيات في بني 
ارال ورف ليله ا 

وعن الحسن في قوله: فإو لم سکم يمآ اَرَلَ الہ تأؤلتيك هم كرود © 4 قال: 
«نزلت في اليهود وهي علينا واجبة).. 

وعن علقمة ومسروق: «أنهما سألا ابنَ مسعود عن الرشوة فقال: من السحت قال: 
فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا هذه الآية: ومن لَّمَ کم يمآ آَل الہ أك 
هم اكرون © 14.. 

عن السدي: ومن لم کم يمآ أَنَرَلَ الہ يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه 
عمدًا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين» وقال آخرون: معنیٰ ذلك: ومن م يحكم بما أنزل 


ای خی یں 
تا و هات 


الله جاحدًا به؛ فأما الظلم والفسق فهو للمقر به. ذکر من قال ذلك...». اه. 

وأنت ترئ واضحًا جليًا أن ابن جرير يناث ذكر جملة كبيرة من الأقوال» نقلنا بعضها 
هنا اختصاراء وإن أردت أن تراجعها جميعًا فعد إليها في محلها من «تفسير ابن جرير). 

وكذلك ترئ واضحًا جليًا أن ابن جرير قد نقل جملة من الأقوال في تفسير هذه الآية» 
واحد منها فقط في الكفر الأصغرء والباقي كله فی الأكبرء ولو قال قائل: إن جمهور من فسر 
الآية حملها علل الأكبر لكان مصيبًا 

كيف لا؛ وهذا هو قول البراء بن عازب وابن مسعود وحذيفة فا ونُسب إل عمر 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين» ولا يُعْلَمْ مُخالِف لهم من الصحابة د بسند صحيح» وأما 
ما رُوي عن ابن عباس 6 فضعيف. كما سيأتي بيانه» وهو علٰ فرض صحته» فليس سياقه 
في مسألة التشريع كما سيأتي بيانه أن ابن عباس موافق للصحابة وك في تحمل هذه الآية 
الكفر الأكبر في حالة التبديل والتشريع من دون الله. 

٭ قال العلامة ابن القيم في كتابه «مدارج السالکین) /١(‏ 48 57-17 7): (ومنھم من 
تأول الآية علل ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له» وهو قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح.. 
ومنهم من تأولها علل ترك الحكم بجميع ما أنزل الله... وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو 
أيضًا بعيد... ومنهم من تأولها علل الحكم بمخالفة النص تعمدًا من غير جهل به ولا خطأ 
في التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. ومنهم من تأولها علل أهل الكتاب... وهو 
بعید... ومنهم من جعله كفرًا ينقل عن الملة» والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم...». اه. 

فهذه أقوال تدل علل إثبات الاختلاف في معن هذه الآية» فأين الإجماع؟ ومَنْ هم 
الخوارج''' أهو ابن مسعود. أم البراء أم حذيفة مَك أم الشعبي والنخعي والحسن 


)١(‏ من أبرز صفات الخوارج لاسيما المعاصرين: 
١‏ - التکفیر باللوازم» وهذا من أشهرها وأكثرها ذيوعًا وانتشارًا فيهم. 


ری 50 نت 2 کے ال وت 


والسدي؟!! سبحانك ربي هذا من البھتان العظيم. 

## ثم إنه من المهم التنبية علل أنه ليس من حق العام بدا كتم الحقائق» وإخفاء 
النصوص وبترهاء والتلاعب بعقول الأتباع» تلبيسًا وتدليسًا؛ لينصر جماعته أو أشياخه؛ أو 
خوقًا من الأتباع أن يُسقطوه. أو يستبدلوا به غيره» أو محاباة للسلطان» وحرصًا عل إبقاء 
ملكه؛ فإن من علامات أهل السنة: أنہم يقولون ما لهم وما عليهم؛ بخلاف أهل البدع. 

٭٭ ثم إن هناك أمرًا مهما للغاية غفل عنه أكثر من يدافع وينافح عن التشريعات 
الجاهلية اليوم: وهو أنك ترئ وبكل وضوح وجلاء أن الإمام الطبري لما نقل الأقوال في 


؟- التكفير بالذنب الذي لا يبلغ حد الکفر وهذا من جهلهم بحقيقة المسائل المكفرة وغير المكفرة 
لضيق عطنهم وقلة بضاعتهم في ذلك. 

ای سے ود الي وار ص وا كاوج وار سو اط كور دم 
ظاهره الحق ولكن یراد به الباطل» كما نعتهم علي د ولهذا قال النبي ئي في وصفهم: (سفھاء 
الأحلام حدثاء الأسنان» يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أو 
كما قال ہلا . 

-٤‏ التسرع والمبادرة إلى التكفير والتنزيل على الأعيان. 

-٥‏ الاستخفاف بقضية التكفير فيكفرون جزافا وبالكوم والجملة. 

-٦‏ سحب الكفر على جميع أفراد الجماعات سواء مّن رضي ومن م يرض ومن علم ومّن جهل. 

۷- عدم اعتبار الأعذار التي اعتبرها الشارع كالجهل المعتبر؛ فلا فرق عندهم بين جهل الإعراض 
والعناد والاستكبار وبين الجهل الحقيقي؛ فلا يفرقون بین مَن يسأل ویسعیٰ ليتعلم وبين المعرض 
والمعاند والمستکبر والجاحدء كما بين ذلك ابن عمر ذَنَه. 

۸- ادعاء الصفاء العقدي والغيرة المتناهية علل التوحيد ورمي المخالف لهم بالکفر والردة وإن كان 
يحتج بالأدلة علل سبيل المؤمنين» كما فعلوا مع الصحابة فَكتك. 

- إذا تمكنوا من حمل السلاح ورفعه فالغالب عليهم أنهم يحرصون علل تقديم وتفضيل قتل أهل 
الإسلام وترك أهل الأوثان» ولا يلزم من ذلك الترك الكلي. 

-٠١‏ عدم استيعاب السياسة الشرعية بعدم اعتبار حال الأمة في وقت ضعفها وتمكنهاء ولا باعتبار 
جهادها دفعًا وطلبًا. 


ل ویخوی یں 
تا اول هات 


هذه الآيةء لم يذكر أن أحدًا من الأئمة فسرها بشرط الاستحلال القلبي أو الاعتقادي. وهذه 
هي طريقة السلف جميعًا؛ فإنهم ما اشترطوا أبدا الاستحلال القلبي أو الاعتقادي في 
المكفرات» بل هذا الشرط محدث مبتدع لا أصل له مطلقًا في مسألة التشريع» ولا غيرها من 
المكفرات عمومًاء كما سيأتي؛ فتأمل! 

- أن آیة المائدة حمالة وجوه من الحق. 

وهذا هو سر هذه المسألة الذي من فَطِنَ له وعَقلّه؛ زال عنه الالتباس والإشكال. 

فالاختلاف الوارد عن السلف في تفسير هذه الآية هو من اختلاف التنوع لا التضاد 
وذلك بحسب حال الحاكم؛ فمن كان الشرع مستقرًا عنده» ولشرع الله تعا یٰ السيادة 
والحصانة والريادة والهيمنة على العباد والبلاد وهو المْحَكّمْ فيهم في جميع المَحَاکم وعند 
القضاة» وني جميع الأحوال؛ في المعاملات» والسياسة» والاقتصاد. والحدود. والقضاء 
وغير ذلك» ثم جَارَ هو في حكم ما؛ فترك تنزيل الحكم عن شخص معين» أو حكم فيه بہواہ 
في تلك القضية المعينة؛ کان بذلك عاصيًا فاسقًا عند الجمهورء وهذا هو الكفر الأصغر 
المذكور في كلام السلف؛ فيجب أن نفرق بين من يخالف الشرع لهوئ مع استقرار الشرع 
في دولته» والعمل به في سلطانه» وبين من یشرع للناس أحكامًا من عند نفسه» أو من غيره؛ 
ولهذا لما ناظر أبو مجلز بعض الخوارج من الإباضية في زمانه» احتج عليهم بہذہ الحقيقة: 
أن الحكام الذين يزعمون كفرهم» يحكمون بالشرع» ودعو إليه» وإنما يخالفون هم في 
خاصة أنفسهم» مع علمهم بأنہم مذنبون» ولا يجعلون ذلك شرعًا عامًا في الناس. 

٭ وإليك ما ذكره ابن جرير في (تفسیرہ) (۸/ /451): (حدثنا محمد بن عبد الأعلل 
قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير قال: أتئ أبا مجلز ناس من 
بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجاز» أرأيت قول الله: وی لو کر با 0 
َأوْكتيكَ هم الْكَمِرُونَ © 4 أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: إو لر َم يمآ أ 
0 هم امون 6گ [المائدة: ٤٥٤]ء‏ أحق هو؟ قال: نعم! قال فقالوا: يا 
فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه يقولون وإليه يدعون فان 


ا 


ع 


پا 


هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: لا والله ولكنك تَفْرَق!قال: أنتم أولٰ 
بهذا مني! لا أرئ وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون. ولكنها أنزلت في اليهود والنصارئ 
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فأما إذا شُرَّعَ للعباد حكمًا عامًًا يخالف حکم الله تعالل» وجعله فيهم هديا وسنة 
وطريقة» في مقابلة حكم الله تعالل» الذي شرعه لعباده» ولو في مسألة واحدة؛ كان بذلك 
كافرًا الكفر والشرك الأكبر» وكذلك إن رأئ أن الحكم بالشرع المبدل الطاغوتي جائز 
سائغء أو رآه أفضل من شرع الله تعالل» أو قَدَّمَهُ عل شرع الله تعال» أو استحسنه أو حسنه أو 
اعتقد شيئًا من ذلك؛ فكل ذلك من الكفر الناقل عن الملة. 

اس ا رر سس تحت جس 
من تطبيق شرع الله الواحد القهار» ولو فقوتل علن ذلك الليل والنهار» ولو أراد أحدٌ أن يحكم 
بالشريعة في الناس في سلطان هذا الطاغوت الجبار؛ لاعَتَقَلَهُ أو تل بدعویٰ الخروج عن 
سيادة الدولة والقانون في وضح النهار! 

فأين سيادة الله تبارك وتعا یٰ؟! وأين شرعه جل جلاله؟ ! 

ولك الأمر فافلا فا رت ند كا كر هوري رھت اينهم لكر 
رک لَه كلصي لا جم ألم تاروانم مُفرْطودَ © 4 [النحل: ؟1]. 

۹- أن علينا أن نعلم أنه ليست القضية في صحة أثر ابن عباس من عدمه. في قوله 
َلَكهُ: «كفر دون کفراء وإن كان الصواب ضعفه»ء فإن أمثل طرقه مدارها علل هشام بن 
حجیرہ وقد ضعف هشامًا أحمدٌ ويحيئ بن سعيد ويحيئ بن معين وغیرهم» حتئ قال علي 
بن المديني: قرأت علل يحيئ بن سعيد: حدثنا ابن جريج عن هشام بن حجير فقال يحي 
بن سعید: خليق أن أدعه. قلت: أضربٌ على حديثه؟ قال: نعم. اه. كما في (تہذیب الکمال) 
للمزي (۳۰/ ۱۸۰). 

قلت: وهناك علة أكبر من هذه» وهي مخالفة هشام لمن هو أوثق منه بآلاف المرات» 
ألا وهو عبد الله بن طاوس؛ فقد روئ هذا الأثر عن أبيه عن ابن عباس بلفظ مغاير لذلك» 


لا ا SKN‏ 
تا و هات 


كما في «تفسير الطبري» (۱۰/ )۳٥٣-٣ ٣٣‏ قال: «حدثنا هناد قال: حدثنا وکیع» وحدثنا ابن 
وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: 
اومن لم کم يمآ اَل الہ ُوْلتيكَ هم اكرون 62 4 قال: هي به كفر ولیس كفرًا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله». حدثني الحسن قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: لاون لَّرَ سكم یکا أنَرَّلَ الہ 4 
فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله 
والیوم الآخر وبكذا وكذا». حدثنا الحسن بن يحيئ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: لون لم يکم يمآ اَل الہ 
وكيك هآ 7 و © ٤‏ قال: هي به کفرا) .اه 
ارہ تس سس TE‏ 

دل ذلك علل نكارة الخبر؛ إذ لو كان هذا الخبر بہذہ الاستفاضة» فأين الحفاظ الذي أفنوا 
أعمارهم في طلب الحدیث: والرحلة فيه» عن مثل هذا الخبر؟!ء بل أين الحفاظ الكبارء 
الذين يروون الأخبار عن ذلك» حتیٰ يتفرد بذلك أمثال هو لاء الضعفاء؟ ! 

أما تصحيح الأحاديث الضعيفة بمثلها من الضعيف. في باب الأصول والعقائد 
وأصول الأحكام؛ فلا أصل له عن السلف الصالح في زمن الرواية. 


)١(‏ وهذه من أعظم العلل التي يغفل عنها كثير من المتأخرين» وقد نقل الشيخ أحمد شاكر كمال قول 
الأئمة كأحمد وابن مهدي وابن المبارك أنهم قالوا: «إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روینا في 
الفضائل ونحوها تساهلنا»» ويرجح الشيخ أحمد شاكر كاه أن التساهل المقصود هنا لا یصل إلى 
درجة الضعیف: وإنما مرادهم الحسن الذي لم يصل إلل درجة الصحة العليا؛ لأن الحديث عندهم إما 
صحيح استوفٰ شروط الصحة العلياء وإما ضعيف لم تتحقق فيه شروط الصحة؛ (فيكون شاملا 
للحسن وهو أدنیٰ من الصحيح» والضعيف؛ لأن كليهما لم تتحقق فيه شروط الصحة). 
ومما يؤكد هذا: أن أحمد كان لا یحتج بحديث محمد بن إسحاق ومن عل شاكلته رغم أنه حسن 
الحديث» وكان يتساهل ویقبل حديثه في السير والمغازي» كما نص على ذلك. 


١‏ “بلطيل 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے ا سي 


Bz 


قال الشیخ أحمد شاكر: «وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: 
إذا روینا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلناء فإنما يريدون به -فيما 
أرجح والله أعلم-: أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إل درجة الصحة؛ 
فان الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم متقررًا واضحًاء بل كان أكثر 
المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط»).اه. «تعليق الشيخ أحمد شاكر عل 
اختصار علوم الحديث لابن كثير» (ص۹۲). 

وقال المزي نی «تهذيب الكمال» في ترجمة بقية بن الوليد: (وقال يحيئ بن المغيرة الرازي» عن سفيان 
بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره». اه. 

وقال الشيخ المحدث العلامة الفقيه شيخنا سليمان بن ناصر العلوان» وكذلك شيخنا المحدث الشيخ عبد الله 
السعد: «إن المحدثین الضعفاء من قبل حفظهم» فلهم غلط وأوهام؛ ولم يترك حديثهم بل هم في الجملة من 
أهل الصدق؛ فهؤلاء يقبل ما رووه في الشواهد والمتابعات» لا نی الأصول والحلال والحرام». اه. 

َال الإمام أحمد بن حنبل: «إذَا رَوَيْنَا عَنْ التب اة في الْحَلالٍ وَالْحَرَام شَدَدْنَا في الأَسَانِيدِ وَإِذَا رَوَيْنَا 
عَنْ الي اة في فَضَائل الَحْمَالِ وَمَا وو ےک وا ھا كاه انا فى ماس ا داضت 
بسندہ في «الكفاية» (ص١۱۳)ء‏ ورواہ النوفلي عن أحمد. انظر: «المسودة (ص۲۷۳). 

وقال ابن مهدي كما أخرجه البيهقي نی «المّدخل»: «إذا رَوَيْنا عن النبي بي في الحلال والحرام 
والأحكام شدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجالء وإذا روّينا في الفضائل والثواب والعقاب سھّلنا في 
الأسانيد وتسامَخنا في الرجال». 


وقال سفيان بن عیینة: الا تسمعوا من بَقِيّة ما كان في سنه واسمعوا منه ما كان في ثواب». 

وقال أبو عبد الله النوفلي: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله ا في الحلال 
والحرام والسنن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي ا نی فضائل الأعمال وما لا 
يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد). 

وقال الميموني: «سمعت أبا عبد الله يقول: أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيهاء حتیٰ يجيء شيء 
فيه حكم». وتجد غير هذه الأقوال في (الکفایة في علم الرواية» .)١75 /١(‏ 

وقال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) بعنوان: (ما لا يفتقر كتبه إلى إسناد): «وأما 
أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء؛ فالأسانيد زينة لهاء 
وليست شرطًا في تأديتها». «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)۳٣٣ - ۳٣٣‏ 


ا اك 
را رت SDI‏ 
0ك مور و ہے سی ہو 


وقال الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي في افتح المغیث) ما نصه: «وهذا التساهل والتشديد 
منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المبارك 
والسفیانین؛ بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة «كامله»» والخطيب في «كفايته» لذلك بابًا. وقال 
ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى مَن بُحتَجٌ به» وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا الغبري 
يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا وم يحل حرامًا وم يوجب حكمًا وكان فی ترغيب أو ترهيب 
أغمض عنه وتّشُهَُل في رواته». اه. «فتح المغيث» (ج١/‏ ص۲۸۸). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول أحمد: إذا جاء الحلال والحرام شدَّدْنا في الأسانيد 
وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء بالعمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم 
شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي 
فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم». اه. «مجموع الفتاوئ» 
(ج۱۸/ ص19). 

وقال: «إن قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروكء لکن المراد به 
الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم الهجري ممن يحسن الترمذي 
حديثه أو يصحح.ه وكان الحديث في اصطلاح مَن قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف» والضعيف 
نوعان ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لا 
يعرف اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض أئمة الحديث الضعیف أحب إلي من القياس فظن أنه يحتج 
بالحدیث الذي يضعفه مثل الترمذي». اه. «منهاج السنة النبوية» .)۱۸٦/٤(‏ 

وقال ابن القيم: «ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح وقسم من أقسام الحسن» ولم 
يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إل صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب». 
اه. «أعلام الموقعين» (۱/ ۳۱). 

ومن ذلك: ما روي عن الإمام أحمد في أسانيد التفسير وبيانه أن الغالب عليها الضعف ولكنها متلقاة 
بالقبول ما لم تكن في أصول الأحكام والعقائد» كما جاء في «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (جزء ۱۳/ 
صفحة 757): «فالمقصود: أن المنقولات التیٰ يحتاج إليها فى الدين قد نصب الله الأدلة علل بيان ما 
فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن المنقول ف التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا 


ری 50 نت 2 کے ال وت 


وأعود لأقول: وعلل كلّ؛ فالمسألة أعمق من ذلك؛ فالقضية إنما تكمن في أن آية 
المائدة حمالة وجوه (من الحق): فهي تحتمل الکفر الأصغر والأكبر؛ ولهذا ذكر الطبر 

أثر ابن عباس كأحد الأقوال» وم يجعل قول ابن عباس مُلغیّا للأقوال الأخرئ, ولا جعل 

ذلك من قبيل التضاد والتعارض» وكذلك فعل ابن القيم كما تقدم في كلامه علل آية المائدة. 

ثم إن ابن عباس ص له أقوال صريحة في أن الآية نزلت في الكفر الأكبر» وأنه إنما 

وٹ ستثنئ المَقِرَّ وسيأتي معنئ الإقرار في الكتاب والسنة» وأن كلام ابن عباس فيمن هو ملتزم 
0 ثم يحكم بہواہ عرضًا لا فيمن يبدل حکم الله ویحلل الحرام ويحرم الحلال. 

٭ وإليك هذا الدليل الصحيح الصریح: 
قال الإمام النسائي نی (المجتتیٰ) و جو سی كذلك: 237 
0 ومن لم کم بِمَآأتَرَلَألَهُ يم كرون 9 ). 

0 00 کت سَعبدِ؛ عن 

عَطَاءِ بن السَّائْبء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: كَانَتْ موك بعد عِيسَئ بَدلُوا 

eee 


شنم موتا لاء اهم یرون ومن لم سکم يمآ أنرلَ الہ اوي َم الكيزوة ® 


رو 


َولاءِ الآيَات مع کا يوتا به في أَعْمَالَِا في قرا BN‏ 
کا فدعَامُمْ فَجَمَعَهُمُْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الْقَنْل أو نر كوا قِرَاءَة ااا ج 


قال الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسیر والملاحم والمغازي» ويروئ: «ليس لها أصل» 
أي: إسناد؛ لن الغالب عليها المراسیل؛ مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسئ بن 
عقبة وابن اسحاق ومن بعدھم كيحيئ بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في 
المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازئ أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق...٠.‏ اه. 

قلت: وليس معنئ كلام الإمام أحمد أنه لم يثبت في ذلك شيء مسند» وإنما الكلام علل الغالب؛ وإلا 
فقد ثبتت آثار مسندة صحيحة عن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. 

قلت: وبمثل هذا التعامل والتَّمّس تعامل الأئمة مع أسانيد التاريخ كذلك. والله أعلم. 


5 LIES 
SE 
1ے ات ل شود سے‎ 0 


1 ° 290 ا را بت حبرم RC‏ 3 2 
َدَلُوا مِنْهاء فَقَالُوا: مَا تَرِيدُونَ إِلَیٰ ذَلِكَ؟ دَعُونَاء فَقَالَتْ طَائفَة مِنْهُمْ: ابْنُوا لا أُسَطُوَائَةَ َه 
اوا E E‏ ات رت رتا 
oo‏ كال 3 وم E‏ 
بے قش 
وَقَالَّثْ طَائِمَةُ: ابوا لتا دُورًا في الْمَيَافِي وَتَحْتَفِر الآبَارَ وَتَحْتَرِتُ الْبْقُولَء فلا تد عَلَيْكُمْ وَلا 
َقْرَيْكَمْ تر أَحَدّ مِنَ الْمََائْلٍ إلا سرت قَالَ: فَفَعَلوا ذَلِكَ فَأَنْرَلَ الله تَعَالیٰ: 
رشبا ادعو ها ما كَبْسَهًا عله إِلَاابيضَاة رِضونِ د اا عا زعا و ون 
ھ2 کی 2 
قالوا: کڈ كن ةا وخ تا مع لاک قوذ فو کت لح و عل 
شر كهم» لا عم َم پان الَِينَافعدّو.ا ب َا بعت اله الي يك ولم يق مهم إلا 
ليل انحط رَجُل مِنْ صَوْمَعَيهء وَجَاء جح ا وَصَاحِبُ الڈَیْر مِنْذیْرو انوا رہ 
وَصَدَقُوه قال الله تَعَالیٰ: فیا الَدبنَ اموا اتقو الله امنا ولیہ بتک کل 
تََيّهء 4 [الحدید:۲۸]ء أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بعِيسى ي وَبالتَوْرَةٍ وَالإنْجيل» 0 
0 س۳ و اس ا او 2 ۳ ہیں کے کا 
بمحَمَدٍ بء وتصديقهم, قال: e:‏ تون ن به € القرآن وَاتبَاعَهُمُ اليّيّ کلف 


0-111 رود 6< > 


قال: لايع اَهَل الكتب ) الي یش هون بكم الا يدرو عل مَُؾو ون صل أله ون 
تفلي ااه دمن دكا وار الل سے © € [الحدید:۲۹] الآيَة». انتھیٰ۔ 

وفي (مسند أحمد بن حنبل»: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: «إن 
الله ئل أنزل: ومن لر کم یکا آَل ال پ کس © 4 و9تأوكتيك هه 
امون © 4 و الیک هم لفوت © ) قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من 
ارا سام ان لاد حتیٰ ارتضوا أو اصطلحوا علل أن كل قتيل 
قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسفًّاء وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق؛ 
فكانوا علل ذلك حت قدم النبي ياء المدینة فذلت الطائفتان كلتاهما لِمَقَدَم رسول الله يك ويومئذ 
لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح؛ فقتلت الذليلة من العزيزة قتیلّا فأرسلت العزيزة إلى 


الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حَييٍْ قط دينهما واحد ونسبهما 
واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض؛ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا ورا 
منكم؛ فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك؛ فكادت الحرب تبيج بينهماء ثم ارتضوا علل أن 
يجعلوا رسول الله ياء بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما 
يعطيهم منكم» ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم؛ فدسوا إل محمد مَن يخبر 
لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه؛ فدسوا إلى رسول 
الله ية ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول اللہ + فلما جاء رسول الله ية أخبر الله 
رسوله بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل اللہ ّ: ( © تاا السُولُ لا سنك ایت مُسَرِعُوتَ 
ف الکقر می أل قالوا امتا € إل قوله: وو لٹ با اتل اتکی شم اتوت 
(©) ) [المائدة:٠57-5]‏ ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنیٰ الله وك . انتهئ. 

وهذا حديث لا بأس به؛ لحال عبد الرحمن بن أبي الزناد» ولكنه قد روئ ما رویٰ 
الثقات معناه» وقد وثقة جماعة من السلف وتكلم فيه آخرون» وفصل فيه ابن المديني 
وعمرو بن علي وغيرهما فقووا حديثة عن المدنيين» وهو الراجح» وهذا منها فإن والده 
مدني وهو ذكوان السمان الإمام الثقة الثبت. 

فها هو ابن عباس ي يقول مثل ما يقول جميع الصحابة وها 

قال ابن كثير في التفسير: «وقد يكون اجتمع هذان السببان -يعني: هذا وقصة 
الیھودیین اللَذَين ريا وتحاكم اليهود فيهما إلى رسول الله- في وقت واحد؛ فنزلت الآيات في 
ذلك). انتھیٰ۔ 

وقال أحمد شاكر: «وهو الصحيح المتعين» ولیس يجب أن يكون نزول الآيات 
لحادث واحد» وقد صح وقوع الاثنين» وكثيرًا ما تقع حوادث عدة ثم يأتي القرآن فيصلًا في 
بكي فك بحم /"ک ی ا 

وعليه؛ فمن شَرَّعَ وكذلك من طبق الشرع المبدّل -القوانين والدساتير الجاهلية- 
وقضئ وحكم بين الناس بہا؛ فهو داخل وواقع في الكفر والشرك الأكبر» ولا خلاف بين 


لا ا خی یں 
تا و هات 


العلماء المتقدمین في ذلك. في القرون المفضلة. 

۰- أنه ليس في شرك التشريع تفصيل أصلًاء بل كله من الشرك الأكبر والذنب الذي 
لا يغفر؛ فالحاكم الذي هو هنا بمعنیٰ المشرع أو المطيع في التشريع -كالذي يجد الشرائع 
الطاغوتية فيحكم بهاء ويأمر الناس أن يتحاكموا إليهاء وكالقاضي- كل ذلك من الشرك 
والكفر الأكبر؛ ولهذا يذكره أهل العلم في الشرك والكفر الأكبر بدون تفصيل؛ لأن مرادهم 
الحكم الذي هو بمعنیٰ التشريع والطاعة فيه. 

كما فعل ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما فی «الأصول الثلاثة» 
(ص ١190‏ ) عندما قال: 'فَال ابْنُالْقَيّم رَحِمَهُ الله تَعَالیٰ: مَعْمَئ الطَّاعُوتٍ: ما تَجَاوَرٌ به العبُْ 
حَدَهُ من مَعبُودٍ أو تتبُوع أو مُطاع. ۰۳۲۳ ہت 


وَمَنْ عد وهو رَاض؛ وَمَنْ دَعَا النَاس إِلَى عِبَادةِنَفْسِهء وَمَنْ اذَعَئ شيئًا مِنْ عِلْم اليب وَمَنْ 


ووم 


حَکَم بعر ما ْوَل الله وَالدَلِيل قَولهتعَلَیٰ: ل اکاء في الین فد بین ارْسَّد من التي کمن 
ٹر الوت ویون بآم داسك ار ازلق ] انم ما وه جيم عَم © ) 
[البقرة:٢٥٥]).‏ اه. 

وهذا ما عليه الأئمة كما سيأتي» وهذا الذي فهمه العلامة عبد الرحمن بن قاسم لما 
کتب حاشيته علل الأصول الثلاثة؛ حيث قال في تعليقه علل قول شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب (ص :)۱٥١‏ ((وَمَنْ حکم ِغيْرٍ مَا نول الله)» قال: «كمن يحكم بقوانين الجاهلية 
والقوانين الدولية» بل جميع من حکم بغير ما أنزل اللہ سواء كان بالقوانین أو بشيء مخترع 
وهو ليس من الشرع أو بالجور فی الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت». اه. 

فهذا يرد التفصيل المزعوم في مسألة التشريع» ولهذا ذكر الجور في الحكم؛ لأنه أراد 
به الجور المستقر لا العارضء فإن التزام ترك شريعة معينة من شرع الله تعالى هو تبديل 
للدین وذلك کفر بالله تعاللء عيادًا بالله» بخلاف الجور العارض مع استقرار الشريعة» كما 
تقدم فهذا الذي يقال فيه كفر دون كفر. 

-١‏ أن العمل بالتشريعات الطاغوتية وتبدیل الشرائع الربانیة کفر أکبر؛ وإن لم يعتقد 


5e 


الجحود أو الاستحلال والتفضيل والتقديم القلبي» أو انشراح الصدر به» ونحو ذلك من أعمال 
القلوب؛ إذ إن التشریع كفر عملي مستقل بذاته» غير مُعُوِ لشيء من المکفرات القلبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاویٰ): «وَأَمَا إن لَعَنَ دِينَ اليھُودِ ال 
عليه في ما الزَّانِ اا بس به في وَلِكَ؛ قَِنَهُمْ مَلُْونُونَ هُمْ ديهم وَكدلِكَ إن َب 
ا ا تخ هلو التَورَاة ميد 

يَجُورُ الْععَلَ يما فبا وَمَنْ َمِل الوم بشرائعها المبدلة وَالمَنْسُوحَةَ فهو كَافِرٌ: 9 
._تے . وَالله أَعْلَُّ. انتھیٰ. 

۲- أن التزام الحكم بالشرائع المنسوخة والمحرفة كفر أكبر فکیف بمن التزم 
الحکم بالطاغوت فإنه لا شك نی کفرہ وردته عن الإسلام. 

قال ابن القیم «في أحكام أهل الذمة): (وَقد جَاءَ القَرّآن 0 ج ماع 2 دين 
الإشلام تسح کُل دين گان بلك ومن ال ا جَاءَتْ یہ الور والإنجيل» َم تع 
الْقَرْآنَ نه كَافْر وقد أَبْطَلَ الله کل شَرِيعَةٍ ة كَانَثْ في الَوْرَا وَالإنْجيل وَسَائر الْمِلَلن 
افرص على الجن والس شَرَائِمَ الإشلام. قا حَرَام إلا کا عر عَرَّمَةُ الإشلاف ولا ر الا 
ما أَوْجَبَُ الإِسْلَامُ». 

١‏ - أن أثر ابن عباس وما فی معناه عن السلف ليس المراد به واقعناء الذي فيه الرد 
عند التنازع إلى غير شرع الله؛ فعلل التنزل في ثبوت أثر ابن عباس ص ليس المراد به قطعًا 
ما يجري في زماننا هذاء فان الذي يجري في زماننا هو من جنس ما جرئ من جنكز خان» 
الذي أجمع العلماء عل كفره» لما وضع ياسقه على رقاب العباد والبلاد. 

قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالن في كتابه «عمدة التفسير» 
وف ری الك أن القين سال ERA‏ وريدوة آذ 
يلزموه الحجة في تکفیر الأمراء؛ لأنهم في معسكر السلطانء ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا 
بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه؛ ولذلك قال لهم في الخبر الأول رقم :)۱۲۰۲١(‏ «فإن هم 
تركوا شيئًا منه عرفوا ا نهم قد أصابوا ذنبًا»» وقال لهم في الخبر الثاني: «إنهم يعملون بما 


ا KUN‏ 
تا و هات 


يعملون ويعلمون أنه ذنب». 

وإذن؛ فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل 
الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلل لسان نبيه يك فهذا الفعل إعراض 
عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإیثار لأحكام أهل الكفر عن حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا 
كفر لا يشك أحد من أهل القبلة علٰ اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في 
كتابه وسنة نبيهء وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج عل تفضيل أحكام 
القانون الموضوع علل أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت 
لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها؛ فآين هذا مما بیناہ 
من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس! 

ولو كان الأمر علل ما ظنوا في خبر أبي مجلز: أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم 
من أحكام الشريعة؛ فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنٌ حاكم حکمًا وجعله شريعة 
ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. 

وأخرئ: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها؛ فإنه إما أن يكون 
حكم بها وهو جاهل؛ فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حكم بها هوى 
ومعصية؛ فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون حكم به متأولًا حكمًا 
خالف به سائر العلماء؛ فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب 
وسنة رسول الله 5ڑ 

وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقاء في أمر جاحدًا 
لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام آهل الإسلام؛ فذلك لم 
يكن قط؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه؛ فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالًا عل تسويغ 


EEE 50 °‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرض عل عباده» فحكمه ني الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
أحكام الله». اه. 

ويقول الشیخ محمد بن إبراهيم كاه في رسالته تحكيم القوانين: «الذي قبل فيه كفر 
دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص» وأن حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي 
يصدر منه المرة ونحوهاء وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضع فهو كفرء وإن قالوا: 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل». اه. 

قلت: فقول ابن عباس حي هنا عل فرض صحتہ عنه ص كان في واقع معینء 
a‏ رہھٹ 
الشرك: ا ےا تک علل الکفر الأكبر؛ لأن من 
نزلتموها عليه لم یأت كفرًا أكبر؛ لأنه لم يُشَرّع؛ إذ لم یشرع تحريم حلال ولا تحليل حرام 
ولم يبدل الدين تشريعًا عامًا يضربه على رقاب العباد والبلاد» بل أتئ معصية دون الکفر 
بالله تعالل؛ إذ لم يظهر في زمان ابن عباس» ولا أحد من الصحابة وك مَن يُشرع للناس 
دينًا من عنده» أو من عند غير الله تعا یٰ عمومّاء ثم يضربه علل رقاب العباد والبلاد. 

فلما ظهر هذا الطاغوت فيما بعد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة علل كفره 
الكفرٌ الأكبر» وإن صام وصلل وزعم أنه مسلمء كما سيأتي في المنقولات. 

جاء في (السنن الكبرئ» للنسائي: «ذكر مُنَاظَرَةٍ عَبْدٍ الله بْنِ عباس الْحَرُورِيَةَ 
وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلیٰ یبر الْمُوْمنينَ عَلِيّ بن بي طالب فك . ۱ 

أَخبرنَا عَمْرُو بن عَلِيء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مهدي قَالَ: حَدَنَنَا عِكْرمَة بن 
عَمَّارٍ قَالَ: حَدَنَنِي بو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَنَيِي عبد الله لله بن عباس قَالَ: E‏ الْحَرُورِيّة 
اروا في دار وَكَانُوا سه آلاف فَقَلْتُ لِعَلِيّ: 6او الس برذ بالصَّلَاةِ لَعلّي أَکَلمْ 
هَوَلاءِ الْقَوْمَ قَالَ: ني أَحَافَهُمْعَلَيَ قلت الي لور ار 
نِضف الها وَهُمْ يَأَكلُونَ فقَالُوا: مَرْحبا بك ا بْنَ عباس فَمَا جَاءَ بك؟ قُلْتُ لَهُمْ: أت 


مِنْ عِنْدٍ أَضْحَابٍ التي ية الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمِنْ عِنْدٍ ابن عَم التي کي هري 


رہد 


ا یہر میں 


رع إل الثرآن» ف أغلم ارد فک وليل فک و أحث لا ما وون 
واو 

فَانتَحَى لي ثم َر مِنْهُمْ قَلْتٌ: هّاتوا ما تَقَمْثُمْ عَلَیٰ أَصحَاب رَسُولٍ الله ي وَابْنِ عَم 
َلُرا: لات قُلْتُ: ما هُنَّ؟ قَالَ: أا إِخْدَامٌ: إل حَكُمْ الرّجَالٍ في أَمُر الله وَكَالَ الله 7 
الرجال والحكم؟ كلْتُ: كلو اة 
قالوا: وَأَمَا الان ث وة قات ولم شب وَلَمْ يغ إن گاثرا قارا لد َل باح 
وَلَيْنْ کَانُوا لین کا عل يبام لا ولهُم. قَلْتُ: هذه نتان فَمَا الثَالئَه وَذَكَرَ كَلِمَةَ 
اها كلو قا هق يِن أمير المُؤْمِيَ» فإ لم يكن أمير اومن د َهَُ أَميرُ الْكَافِرِينَ 
قَلْتُ ال اک د ون اوا سينا هذا 

E‏ َرَت عَلیْكُمْ مِنْ تاب الله جل تاه وَس به ما رد قَوْلَكُمْ 
أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: تعَمْ ى 

قُلْتُ: اما مَولُكُمْ: حَكّمَ الرّجَالَ في أَمْرِ الله فَإني اَفْرَا عَلَيَكُمْ في تاب الله أن قَذ 
رد و کت 


ر کے ey‏ 7 2 کی کا 00 02 A‏ وص ےم ص م مه تائيه 2 22.62 
کس رمسم العم ع دا 41 و ۔ رو 


فَجرَاء یکل ما قثل مِن م یہ ذوا اکر )دده رکا شك لا حا 
إلى الرّجَالٍ مت فيه» وَلَوْ شَاءَ لحكم فيه فَجَارَ مِنْ حُكم الرّجَالِء أَنْشُدُكُمْ بالله 
کے الرّجَالٍ في صلاح دات الین وَحَفْنِ دِمَائِهمْ اَفْقَل أ نے قَالُوا: 5 مد 
فصل . وفي الْمَرَْة وَرَوْجهًا: ف( وَإِنْ متم ْقَافَ بَنَهِمَا فابمٹواً حکما مِّنْ لِد و 
EE‏ 4 [النساء:ه"5] قَتَسَدْتَكُمْ بالله حُكْمْ الرّجَالٍ في صَلاح ذَاتِ بيهم وَحَفْن دِمَائِهِمْ 
0 ۱ 

: وما قوْلَكُمْ: قاتل وَلَمْ سب وَلَمْ ب يتم تنبو كم ايك ۶۲ھ 9ئ 
TT‏ ا ا ۹ت 


0 


١‏ “بلطيل 0 مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے سر ا 


Bz 


و ا ہے وو ا 3 


HIE‏ نت كد ERE‏ م: ای اول بازیت بن شوم وازویجھء سر 


[الأحزاب ٦۷‏ فام بين الین اوا نا بِمَخرج آفحر جت من هَذه؟ قَالُوا: نَحمْ 


َأَمَا مَحْوٌ فيه مِنْ امير الْمُؤْمِنِينَ فَأنَا آنِيكُمْ بِمَا تَرْصَوْنَ: إن تبي الله كَل يوم 
در ل ا وو سک 
0 انكر سول الله ما قَاتَلنَاكَ؛ فقا رول الله لاة: «امخ یا عَلِنُ ! الهم إِنَكَ تَعَْمَ 
أنّي رَسُول اف امح بَا عَلیٌ: وَاکْتّبْ: هَذَاءَ ا محمد بن عند أنه واه رولا 
لا حَيْرٌمِنْ علي وقد تا تسه وَكَمْ َكُنْ مَحْوْهُ تفس لِك مَحَاۂ منَ الوق أَخْرَجْتُ مِنْ 
هَذِِ؟ قَالُوا: َعَم فَرَجَعَ مِنْهُمْ لمان وَحَرَحَ سَائْرَهُمْ يلوا عَلَى صَلالتِهِمْ تلهم 
الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنُصَارٌ». انتھیٰ. وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بنحوه. 

-٤‏ أن من أطاع المشرع الطاغوتي في ذلك التشريع؛ بمعنئ صار ظهيرًا له في 
التشريعات الجاهلية» وكذلك مَن قبل منه تلك التشريعات الجاهلية الطاغوتية» عالمًا بہاء 
راضيًا متابعًا؛ أي: لم يكن في عمله ذلك مكرّهًا؛ٍ فاستحل ما حرم الله وبدل حکم الله أو عمل 
بذلك طاعة للمشرع من دون الله فهما في الحكم سواءء فالكل واقع في الشرك الأكبر 
والذنب الذي لا يغفرء وهذا هو المعروف ب(شرك الطاعة والاتباع)ء كما قال تعالى: 
« ادوا أ اشم وَرَهْبكحَهُمْ أربأبًا ين دوين ال وَاَلْمَسِيحَ ا مڑیے وَمَا 


2 سر ت ہے سم رون خر مھ 
روا إلا لع وا إلنها و دالا 


ا تك عمًامترخوت © ٤‏ 
[التوبة: .]١١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع علل زاد المستقنع) :)٥۰١٤۹ /١5(‏ «أما من سن 
هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهيةء أو ني مقام الربوبية؛ يعني: جعل نفسه ربا مشرعَاء 


ومن أطاعه فی ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب فی التشریع). انتهئ. 


ل SKN‏ 
تا بول ایا 


3 الطاعة والاتباع الأصل أنه شرك عملي: 
#٭ نقولات E‏ في (شرك الطاعة والاتباع) وبیان أنه شرك بذاته إذا تحقق 
وقوعه وأنه غير معوز لعمل القلب؛ ولا ب يشترط فيه الاعتقاد عند الحديث حكمه وعن نوعه: 


جاء في (جامع البيان للطبري): «وقوله: وتا عل َارِهِم مهدو (©) 4 [الزخرف:۲۲] 
يقول: وإناعلیٰ آثار آبائنا فيما کانوا عليه من دينهم مهتدون؛ يعني: لهم متبعون على منهاجهم. 

كما حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن آبيه» 
عن ابن عباس: وتا ع رهم مُفْتَدُوت (©) ) [الزحرف:۲۳] يقول: وإنا على دينهم. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة: وتا ع3 اترهم مُهْسَدُونَ ۷ 
يقول: وإنا متبعوهم على ذلك. 

القول في تأويل قوله تعال: لکل مز لان بل ريون دير أ 
وجدنا ءابا َلك امَو ونا ءارم مُقَكَدُوت 803 

يقول تعالل ذكره: وهكذا كما فعل هؤلاء المشركون من قریش فعل من قبلهم من 
أهل الكفر بالله» وقالوا مثل قولهم: و سر جج نى: إِلن أهلها 
رسلا تنذرهم عقابنا علل كفرهم بنا فأنذروهم وحذروهم سخطناء وحلول 95 دإ 


کے وہہ ھرے 
قال مترفوھا 4 وهم رؤساؤهم وكبراؤهم. 

كما حدثنا محمد بن عبد الأعلٰء قال: ثنا محمد بن ثوں عن معمرء عن قتادة» في 
قوله: لاال مرا قال: رؤساؤهم وأشرافهم. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيذ» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 9وَكَدَلِكَ ما أَرِسَلنا من ملا 


ي س م کک ہو مھ ےب پر 


ف رمن تزبإِلا قال مرها € قادتہم وزءوسهم ال 


کر سے سکم 


وقوله: #إِنَا وجدنا ءابا علخ ٍ8 يقول : قالوا: إنا وجدنا آباءنا علل ملة ودين ونا 
ل -اترهم )؛ يعني: وإنا عل منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذي فعلواء 
ونعبد ما كانوا يعبدون؛ يقول جل ثناؤه لمحمد کا مس وت۶6 
قبلهم من إخوانہم من أهل الشرك بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به وردّهم ما رڏوا 
عليك من النصيحة» واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل». انتھیٰ. 


ری 50 3 جا ال کے رش 
وجاء في تفسير ابن أبي حاتم: «قوله تعالل: #وّإن یرت إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا ۵ 


سم لير 


وهب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» قوله: ان يغرب إلا مت مَرِيِدًا 


© 4؛ يعني: إبليس. 

اسرب ابد سی ال OSE‏ 
ون يَدْغْوَو] لَّامَيْطدنا گریدا 9 ۹ء قال: لیس من صنم إلا فيه شيطان. 

قوله تعال: فگریدًا 9 لَكَتَہ ال . 

حدثنا أبي» ثنا عبد العزيز بن المغيرة» أنبا يزيد زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة قوله: ردا € قال: تمرد عن معاصي الله -لعنه الله-. 

قوله تعالل: لد من ےد23 )€ ١‏ لَه أله € وقال. ہے امو 
الفضل» ثنا محمد بن علي» أنبا محمد بن مزاحم» عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حیا 
قوله: إوكَاك_لَأَخِدَنَمِنَعِيَادِكَ ) قال: هذا قول إبليس. 

قوله تعالى: توًا ). 

حدثنا علي بن الحسينء ثنا موسیٰ بن هارون» ثنا مروانء عن جوبير عن الضحاك في 
قوله: اتد دعباو ك نیما روصا ۹ء قال: یتخذونہا من دونك ويكونون من حزبي. 

حدثنا أبو بكر بن أبي موسئء ثنا هارون بن حاتم» ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد» عن 
أسباط عن السدي» عن أبي مالك قوله: ًا 4 قال: حظًا. 

CCAD e 

قرأت علل محمد ثنا محمد ثنا محمد عن بکیرں عن مقاتل قوله: #مَعْرُوضًا 4» قال: هذا 
الل دج ےہروہ یت 


00 لات4 رمرم ) 


ہدوت ات 


حدثنا ابي» ثنا إبراهيم بن موسیٰ: انبا هشام -يعنى: پو سف ے عن ابن د 


سرت 
0 


أخبرني القاسم بن أبي بر عن عكرمة يعني قوله: «وَلَأُْضِلَتَهُمَ وكأ 
قال: دين شرعه لهم الشيطان كهيئة البحائر والسيب. 

تر ارتا لتحت اثارت الج 

حدثنا و عثمان بن حکیم الأودي» ثنا أحمد بن المفضل. ثنا أسباط» عن 
السدي قوله: (وَلَآمُرَتَهُمْ بي ءادا الْأَنْعَنِ 4: أما يبتكن آذان الأنعام فیشقونہا 
یھو ود یر ار 

وجاء في تفسير الطبري: «الْقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالیٰ: « ولأضلتهم اميم 
مرم بتكن کات امير امک نرک لوت الله ومن يكذ 


ہے سے 


2 دن ولان دوت الو فد حر خسرا 0 رَاکا یسا 09 409 [النساء:۱۱۹]. 


اک مهم ولمرد 5 


مَرَنَهُمَ 4 


u 
0 


1 

ني بول جل كاف شرا عن قل ال لسَيْطَانِ الْمَرِيدِه الّذِي وَصَفَ صِفَتَه في مہ 
الھتز ألم صد ليب اروص الذِي آذه ين باب ءَ عَنْ مَحَجَةِ الْهُدَى إِلَى 
الالء وَمِنَ الإشلام إلى افر متهم » یقُول: أرِيعَتهُمْ با اَجْعَل في نُفُوسهمْ 
مِنَّ الأََانِئ ي عَنْ طَاعَتِكَ وَتَوْحِيدِكَ إِلَى طَاعَتِيء وَالشَّرْكِ بك. ووَلأَمْرَنَهُمْ يكن 
SE ETE‏ رّوص لي مِنْ عاو بعِبَادَةِ غَيْركَ مِنَ 
2-00 حت يَنْسِكُوا لَه وَيُحَرّمُوا وَيُحَلَّلُوا لَه وَيُشَرّعُوا غَيْرَ الین فَرَعْنَه لَهْمْ 
َيتِمُونِي وَيْخَالِفُوتكَ. 

وَالْبَنْكُ: ری ہت ریت ہنشت 

أَرَاد بدَلِكَ الْحَبِيتُ: أنه يذ ہے نے سارہ لهو وبا طَاعَةٌ 

َبتَحْو ما قُلْنَا في ذَلِكَ قال هل التأويل. 

ال لك َ 

عذنا 9 يكين قا 


وَإنَّمَا 


2 


- 


ل اخ عد 


E 
6 o 
5 


ام کک 
ف 1ے کے سور 


١‏ سد 


سے 
کے 


کے ري ہے TE‏ 74 
#فستّكنّ کے اداے الأهم 4 قا 


Ey‏ بن 92 EE‏ سر لسن از ال سم 


ضر ےم 


قَال: الْبَنْكُ في الْبَحِيرَة وَالسَائبة يك کاو انکر ن ادا 


4 


جح وه وام ۰ َادّات_الْأَنْمَِ > آما بتک آذَانَ الأنْعَام: 
َيَشُقوتَهَا َيَجْعَلُوَهَا حير 
د اه قَالَ: حَدَكَنَا 0 قَالَ: ثني حَجّاجٌء عن ابن جُرَيْجء قَالَ: أخبرني 
{ 
i‏ 


9 01 
ِل أن قال: «وَقَالَ آَخرُون: معتیٰ ذَلِكٌ: وَلَامْرَنَهْمْ فَلیْعَیْرن دين الله. 


ر و کک ہے کس موقا رووا سے کے ر چ .م 

حديزي المثنا» قال حدثنا عبد الله صَالح قال حدتی معاوية» عن على عن 
ھە ت 81 ا کو کو بدو سے 4 م 2ه ال 
ابن عباس» قولة کھت یراک خلوے الہ 4 قال: دِيںَ الله 


5 > 
مین مع ي 3 ى هوه 


حَدگا ابن شار 7 ن وای اا ا ںی فن 
بن مُسْلِم »عن إِبْرَاهِيم و ٦پ ۹۹١١۶‏ ۶ 
وجاء فی «تفسير الطبري» علل قول الله تعلل: ف( شحف وا أَحبارَهُمٌ وَر تم أربابا 


¥ 


8 
0 
۲ 


١ 5 E‏ ہہ کی ری ور ا تی و رح سے کر سر بے 
من وب الہ وَألمَسیع امک مریم وما ا كم وَأإِلَهَاوَجِدًا ارد إلا 
2 5 4 > یت یں ا 
هو سبح کا مروت 0© 4 [انتیۃ:۳۱)ء قال: «الْقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالیٰ: 

م are‏ کے ہے ےھ ہم کے 9 Tt‏ ہے ہے ۴ھ کے و ا وی ہت 
« ادوا أحَبارهم ورش سهم ابا من دوب الله والمسیح ات مڑیے وَمَا 


کہ سم ےم ے 


اعم لها وجِرالا إ١ ٣‏ بت 9 تی 
7٦7‏ ۶ قار اتََخَدَ اة ار وهم الماك وو نت اويل ذلك بِشُوَامِیہِ 
فما مَضیٰ مِنْ كِتَنَا هَذَا . قیل وَاحِذُهُمْ حبر حبر بكر الحَاءِ نه وََْحِهًا. 


کک 
1و 


وَكَانَ پوس الْجَرُونٌ فِيمَا ذَكِرَ عَنْهُيَرْعْمْ: أنه لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ إلا حبر بکشر الْحَاي 


2و 


ک سے ۷ کی لٹا لد 
یی لديا 2( سا 
کک 

اء أن سے مے 


نه سمعه حبرا وَحبرا 


وَيَحْتَجٌ بِقَوْلِ النّاس: هَذَا مِدَادُ حبر يُرَادُ به : مداد عالِم. 7۴ھ 
بِکَسْر الْحَاءِ وَكَنْحًِا. واا ری رُهْبَانْهُمْ وَهُمْ اَصْحَابُ الصَوَامِع وَأَهْلٌ الاجتَهادٍ في ديهم 


کی و 
8 ر سس 5 7 یں یرٹ 9 - 7 ي 7 مہہ 
كما حَدَنَنَا ابن وَكيعء قَالَ: حَدَثَنَا أبي» عَنْ سَلَمَةَه عَن الضَّحَاكِ: « ادوا 
2 ل جرح اس للح سلا ے2 > 207 يو اق و ل رز بن 
اخبارهم ورهبدنهم © قال اءَھم وعلمَاء 


ر2 00 2 ) يني ا 
وكاو و ه ر 
ب Seis‏ قد أحله الله له لَهُمْ. 
0 سح بْنْ حب الْمُلاييء عَنْ ۳ 


ا کے 


ا عن علي بن عاتم قا کت هيت إلى ال کل وهو 
E‏ 8 و اضف نوا خانم وف کت أذ سا من دوب للد > قَقَالَ: ھا 
وم موو ہھ 
نّم لم يكُونوا يدهم وَلكِنْ کانوا بُجِلونَ ام و 

ا بُو گریب ا وَكيع» 0× 


ہے هد ر 


ہن 
سْحَاقٌء قَالَ: NE‏ و ان ر خربء قال: ھ70 


7 


8 
2 ين عَنْ ضغب بن شید ڪن ڍي ا بن حاتم قَال: اتيت رَسول الله كل و َفي عنقي 
ليب مِنْ ذهب كَقَالَ: يا عدي اطرَّحْ هذا الوْتْنَ من عَنْقكٌ» قَالَ: مرخ وٹ إل 


ِ 
١ 


A EEE‏ اهل مت « ادوا اكاش ورهستَهم ا 
دون لق € قَالَ: فلت يا ر سول الله إِنَا لَسَْا نعَبْدحُمْء قَقَالَ: ا i‏ 


© عو ر رعق م 


000 يحون مَا حرم الله فَتَحِلونَة؟؛ فَالَ: قُلْتٌ: بَلئ. قَالَ: دفيلكَ ِبَادتهم) وال 


مه ر 


2 و 2 + 5 5 7 ہم مه و رتا رج 
٥ 3‏ اه اھ غير 3 ر ° سو ور سو لو «l7‏ 7 م او 1 
الي ٹب عدي بن حاتم» ل: سمعت رَسُول الله 
4 3 4 7 و 


ILD "®‏ 03ت سر سے 
تا 0ض ا اکرو 


Bz 


o ۔‎ 


وک بل ین 7 ٤‏ کو 77 2 > کھوے 5006 کر ما و أ 
لا رسو الف أَمَا نهم لم يَكُونُوا يُصَلُونَ لَهُمْ؟ قال: اصدقت ار ا 
ا ےر له حرو 


ممع 


ت 2 پہہ۔ 3 ره ا کا ا رھ 

دكا معد بن بَشَار قَالَ: 2ئ ځمَن بْنْ مَهدِي» قال: حدثتا سُفیانء عَنْ 

7 ےہ عي ےم و کو کے f‏ عن و کک مس و 
عون نر أن قاد ا عن حذيفة» آنه سيل عَنْ قوله © انتخزوا 
ہے مرح 7 4 ر مه خی 5 2 سو ھی تمر رو ےر 
اَم َرْفيتَهُم اباب هن کو الہ € کانوا يَعْبَدُونَهُمْ؟ قَالَ: لاء کانوا إذا أحَلوا 


َو 2 مهو ھ۶ 


لَهُمْ شينًا الوه وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شينًا حَرَّمُوهُ. 

عَتَتَا ابن وَكِيع» ال ہا تر می م عَنْ أي الْبَحْتَريٌ» قَالَ: 
قبل لبي حدَيفَة فذَکَر تَخْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَال: وَلَكِنْ کانوا ر 
ورمون لبو الحلا دیرو 

حَدَثَنَ ابن وَكِيع» قَالَ: حَدتتا يريد بْنْ مَارُونَه عَنِ الْعَوَّام بْنِ حَوْشَّبء عَنْ حَبیب؛ عَنْ 


أبي الْبَخْتَرِيّ قَالَ: قيل لِحْدَيْفَة: ريت قَوْلَ الله: ( ادوا أحبسارهم » قَالَ: آما تم م 
22 يَُومُونَ لهم وَل عار و وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إا أَحَلوا لَهُمْ شيا اسْتَحَلوه وَإِذَا 


۔ و وه کلام 


کر علي تج اعلا لاف جس فلك كانت e‏ 

قَال: حَدَثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ فُصَيْلء عَنْ عَطَاءِء عَنْ بي البَختَرِي: ادر 
تمتخ اکا ن شوب او ) قَلَ: را إن لال لله مَجعُوم حرام العو 
إلى رام الله فَجَعَلُوهُ خلالاء تَأَطَاعُوهُمْ في ذَلِكَء فَجَعَل الله طَاعَتَهُمْ عِبَادََهُمْ ولو تالو 


مو وھ 


هم ادوا لم يَفْعَلُوا. 


4 ۲ 


| أَحَبارَهم 


و0 وو عر بر سوا ا ھا یر اخ و و د 
حَدَّتي الْحَسَنْ بن يحي حب قال: أخبَرَنًا عبد الرَّرْاقَء قال: أَخبرَنًا الثوري» عَنْ حبيب 
5 39 5 ھی و ھچ پر فس و ے> پا یہ 4006000 4 2 1 2 و 
ا سال رجل حذيفة فقال: یا ابا عبد الله ارايت قَوْلَهُ 


ے7 0 


اتا ا ا شال دنا 7 ا 7 6 أَشْعْتٌ الحم ادا 


ا ل 


۲ ےو چم س8 < سر اك سو بے 0907 
کے یھ اا € قال: فى الطاعة. 


ارم و مس ےو > 


وَرَهْكنَهُمْ ار 7 


رم 

1١ 
2 
1 5 


ارم 


يَقُولُ 7 طاعَتهم. 


مه > Ea‏ 5 ل عاج دالج سا بع > و 5 مر يه بم سخ So yi‏ 7 
السدي: ( ادوا حبار ورهكتهم ابا من دوب الله 4 قال عبد الله بن عباس 
e 7‏ چ وى سمس 0 د عه ر 21 وو ٠ 7 RE‏ 7 و 
يَأمروهم أن پس َسْجُدُوالَهُم وَلكِنْ أمَرُوهُمْ بمَمْصِيَة 2 الله؛ فأطاعوهم؛ فَسَمَّاهُم اللہ بذلِك أرْيَايًا. 

PE: 2‏ 7 کے ەھ o7‏ ین 2 اس 1 7 ۔ 1 5 گے 
حَدثنا ابن کیم :ع ان من عَن أبِي جنر اراز عَن الربيع ئن آس» 


ولط مكنا أخبارهم ورمتيھُم ود ہت 
كانت الر وود به الي كَانَتْ في 7 بتي إِسرائیل؟ قال كَانُوا: ما موتا بو تمر مَرناء و 


لهي مول : َم دون في َ۶ 0+ الوجَال) 
ودا كناب الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ. 

SS‏ ہت عَنْ أبي الْبَخْتَرِيٌ 

صے ہے ہرم لے کا 2ھ 2 کم ہو وه 


و حا ٹا یر 
لْمَسِيحَ وح مڑے » فن ن معتاه: اتَخَذُوا أَحْبَارَمُمْ وَرَهْبَّانَهُمْ 


كام لا تا و E‏ ةا لما جد ) نه يعني و: وما یر 
خلا ا ود ھاوی ان اهدو ار هان وَالْمَيِيحَ ازاك ل موا 
مَعْبُودًا وَاجداء وان بُطِیمُوا إلا رَبًا وَاجِدًا دود اربَاب شتی 'ء وهر اله الي لَه با5 گل َي 


ہیں کی وی ۔ وخ 72 


عة ل حلي احق على جمیع حاو دونه الو خان لوي ل لإا هو 
7 0 وت 20 77ع الا یآ رَ الْحَلْقَ بِعِبَادَتَهه وَكَرِمَتْ جَوِيع الْعبَادِ 


5e 


3 


طَاعَتْهُ فلش نہ کا مروت 0© ) يَقُولُ: ثريا وَتَطْهِيرًا لله عَمَا سرك في 
طَاعَيه وَرَبُوبِيته الْقَابِلُونَ عُرَیْد ابر اش؛ وَالْقَائَلُونَ: الْمَسِيِحُ ال اہ ال ےنوت أَحْبَارَمُمْ 
ابابا مِنْ دون الله». انتھیٰ. 
# تنبيه: 

وقع تصحيف في أثر أبي العالية؛ حيث جاءت في أصل «تفسير الطبري» هكذا: 
«حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا ابن نمير» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا)» قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية 
التي كانت في بني إسرائيل؟ قال: (لم يسبوا أحبارنا بشيء مضئ) ما أمرونا به اثتمرناء وما 
> نع امنا ھا شوم معد نان كا زان امور نه رات اعد اض 
الرجالٌ» ونبڈُوا كتاب الله وراء ظهورهم). 

وعلق عليها المحقق لتفسير الطبري الشيخ أحمد شاكر فقال: «هذه الجملة التي 
وضعتها بين قوسين من المخطوطة» ولا أدري ما هي» ولكني أثبتها كما جاءت» فلعل أحدًا 
يجد الخبر في مكان آخر فیصححہ). انتھیٰ. 

وقال محقق «تفسير الواحدي): «ما بين القوسين تحرف في تفسير ابن جرير (تحقيق: 
شاكر) هكذا: «قال: ل يسبوا أحبارنا بشيء مضیٰ) وأشار المحقق إل أنه لم يهتد للصواب» 
وخذفت الجملة برمتها في طبعة الحلبي» فلیصحح). انتھیٰ. 

قلت: وقد وجدنا تصحيحها ولله الحمد» كما في تفسير الثعلبي والواحدي واعتمدها 
ابن تيمية» وهي كالتالي: 

فجاء في «تفسير الثعلبي» وني «التفسير البسيط» للواحدي: «وقال الربيع: قلت لأبي 
العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: إنہم وجدوا في كتاب الله كك ما 
ہن سرت رج 
فانتھیناء الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» . انتھیٰ 


و کے 


وجاء ف المجموع الفتاویٰ): «وَقَالَ الربيع بن انس: قلت الال كفت كَانَتْ 


و کے اج 
SDI TA‏ 
آآ سس 2غ 2 مور کا ا ی ر 


ِلك الربُوبية في بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: گات الرَبُو بيه أنَّهُمْ وَجَدُوا في کاب الله ما أَیرُوا به 
رو2 الوا كن كتين e E‏ 
َاسْمنْصَحُوا الرّجَالَ ووا تاب الله وَرَاء ظُهُورِمِم+ ققد بن التي يك أن اتهم إِيَاهُمْ 
كَانَتْ في تَخلِيل الْحَرام وَتَحریم الْحَلالِء لا نهم صلا لهم وطائرا لهج وتعرف ين ون 


PCs 


الله هذه عبادة لِلرّجَالِ وَتِلْكَ عبادة ِلْآَمْوَالِ وَ وقد متها لني لا وَكَد كر الله اَن ذَلِكَ شرك 
بقوله: ظا م شبك کتاقرطرے © € [التوبة:٣۳]).‏ اه. 
وجاء في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: «وقال جل وعز: لوَكَدَلِكَ مآ 
ہے ے مر ےہہ 


پر ریت من ندم لا ال مترفوها ]ذا وا 3706 كَو وَإِتاععء اهم تُفَتَدُوتَ 
© ٭ قل آولو نکر بآمدیٰ مما وید َھِ ہر ہی 


الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: لإا يمآ اَرسلشر يه كفر 
قتداء بابائھم من قبول | هتداء فقالوا: نا يما تو ون 9 € [سبا: ٤‏ وی 
هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز: ‏ # إِنَّ شر لواب عند أله مہ لد لا 


2-4 كوه مح 7 


0 رت ۰. وقال: فة برا أَلَذِنَ أتبعوأ مِنَ ألذِبت اَتَبَعُوا وَرأوا الْمصَذدَابَ 


كل نہد اا کرم گیل يجاب اکر )ایر .]۷-1٦‏ 
جح ود مت ال أل اث ما عدون 
َالوأ ودا ءاباءناها بیت © ) [الأنبياء: .]٥٤-١٥‏ 
وقال: فإِنَآ أ ا ا وكبرتا أضوت الكَِيلا 462 [الأحزاب: ]٦۷‏ ومثل هذا في 


القرآن من ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بہذہ الآيات في إبطال التقليد» وم يمنعهم كفر أولئك من 
الاحتجاج بہا؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرہ وإنما وقع التشبيه بين 
التقليديين بغير حجة للمقلدء كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب؛ فقلد آخر في مسألة 
دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملومًا علل التقلید بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
یک اہ ہے و سے 


ای سب 
وقال الله جل وعز: لآ وَمَا کات آله ليل فَوْما بعد لد هدم حق بے كلهم ما 
سقو € [التوبة: .]١١‏ 
وقد ثبت الاحتجاج ہما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته إبطال التقليد أيصًا؛ فإذا 
بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للآصول التي يجب التسليم لھاء وهي الكتاب 
والسنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بین ذلك). انتهئ. 
وجاء في «تفسير الطبري» :اقول في تأويل د قَولِه تعَالَى: ( لهم شک ڑا 0 
لهم یم ایت ما لم يَأ او اتا EE‏ د م وَل ادييت لَه عَدَابُ 
أليمٌ 3© ) [الشوریٰ:٢٢].‏ 
يول تَعَالیٰ ذِكْرهُ: ام لِمَؤُكَاء الْمْمْرِكِينَ بالله شُرَكَاءُ في شِرْكِهم وَضَلالتهِمْ و کرٹ 
هم ين ال ما لم يان يد لن » يفول : ابَدَعُوالَّهُمْ مِنَ الین ما لم يبح الله لهم ابداعَة». 
انتھیٰ۔ 
وجاء في «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر): «وقال: ( ادوا 
أَحارَُم و ب2 مِتَهُمْ اڑسابا { [التوبة: ١‏ ]» ومعلوم أن الذي اتد الأحبارَ والرهبان أربابًا 
ود ات وسيأتي في هذه الآياتٍ الكريمة من سورة براءة 
بيان ا كل من اَبَعَ تشريع أحدٍ ونظامه واتبع تشريع الشیطانِ المخالف لتشريع اله كل مت 
لتشريع الشیطانِ الذي يشرعه علل ألسنة أوليائه تاركا تشریع الله الذي شَّرَعَهُ علل ألسنة رُسلهِ 
كافرٌ مشر بالله» كما سَيْوَضحُهُ في هذه الآياتٍ الآنية. 
وَمِنْ أصرح الأدلة عليه: أنه لما وَقَحَتْ تلك المناظرةٌ المشهورةٌ بينَ حزب الرحمن 
وحزب العطاول ری واقعرام وحزب الشیطانِ یقولون: إن ذلك 
الحكمَ حلالء ويستدلونَ بوحي شيطاني» وحزبٌ الرحمن يقولود: إن ذلك الحکم حرام. 
ویستدلونَ بوحي قرآي» لما احْتَصَمُوا ذل کل بحجيه تَولیٰ الله الفصل بينهم فأفتئ بيهم 


5 


کے اج 
راگ رت SDI‏ 
07م مور و ہے سی ہو 


2 


فتویٰ سماوية تى قرآنا نی سورة الأنعام في قوله: ولا سوا کا کر پر سم اه ۲ 
[الأنعام:١١٠]؛‏ يعني: : الميتة؛ لان الكفار ا إليهم الشيطان: أن 2 محمدًا عن الشاة 
ع يه سس قَتَلَها؟ فقال لهم: «الله قَبَلَهَا) فقالوا: إِذَنْ ما دَكَيتْمُوهُ وذبحتموه 
بأيديكم حلالء وما ذَبَحَهُ الله بيده الکریمة حرام فأنتم أحسنْ من الله. فهؤلاءِ استدلوا 
بوجي إبليسي! ما ذبحتموه خلال وما ذَبَحَهُ الله حرام فأنتم دن أحسنْ من الله! 
والمسلمود استدلوا بوحي قرآني» وهو حرمت عَلَیَک المَتَةُ 4 [المائدة:]. 

فلما آذ كَل بحجتہ تل اله بینهم تی في قوله: وکا ألا یگ کے ٠‏ د 
َيه € منه الميتة؛ أي: وإن رَعَمُوا أنها ذبیحڈ الله. ثم قال: ولل لَيْسَقٌ 4 أي: الأکل منها 
فِسْقٌّ. ثم قال: ول ألسّيطِيت لوخ ال أوليَآيهِمْ ليد لوك 4؛ يعني: قولّهم: ما ذبحتموه 
حلالٌ» وما ذبحه الله حرا فأنتم إذَّنْ أحسنٌ من الله...» 

ثم قال: مھ ھاساہس O‏ ون لتر شع کم طمتیکم نک اشر کک 
@)؛ قَصَرّحَ بأن مَنْ اَطَاعٌ تشریع الشيطانٍ في جل الميتة أنه مشر برب مالي ولا 
شك أن اليهود والنصارئ أَطَاعُوا الشیطانَ فيما هو أعظمٌ من إباحة الميتة كما لا يَحْفَیٰء والشيطان 
06 007000 لا 
و يَجْحَدٌَ فإذا كان يوم القيامة الذي تظهرٌ فيه الدفائن» وَتَبرَرُ فيه الحقائقٌ أوضح لهم 


a ERR‏ يم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذَكَرَهَا الله عن 
الشيطان». انتھیٰ. 


: ثم قال: وَل الشَجطیت 
ل ّإ کک اریم ادل E‏ خود إل أوَليََيِهِمَ 4 وحي الشیطانِ لیج لوك بالوحی 


ہے ہت 
الفتوئ السماوية التي تَتَرَدَدُ في آذانٍ الخلق مساءً وصباحًا بقوله: فون اطعت وھم انکم شرو 


gg © 


وإن أطعتم أتباعَ الشيطانٍ في تحليل ما حرّمہ الله E ISD‏ 
هؤلاء: نَا اَم رکا 8 لغ وهذا الشرك شرك أكبرٌ مر رج عن الملة؛ لأنه شرك 
طاعق» وشرك الطاعة شرك في اخم والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بینھما الب 
SS‏ 
من شو ل سكي سا( وغا وان ۱ء کرد 
ين هذين الأمرين في سورةٍ واحدةٍ من كتابه وهي سورة الكهفي» فقال في الإشراكٍ به في عبادتہ: 
لشن كان جوا اء ريو فَليعَمل عمل لكا ولا يشلك یعبَادة ري لدا © € [الكهف: ١١١]ء‏ وقال في 
الإشراك به في حُكُوو: ل عيب الس موت وا لار بر يي اسيع مَالَهُم ین دونو من ول 
وَلَامسْرِك نخدا © [الكهف: ٢۲]۔‏ 

قَمَنِ انَخَدَ : جود نا امراك ہے ہے 
-سواءً سَمَّاهُ نظامًا أو دستورًا أو سَمَّاهُ ما سَمَّاهُ- هو كافرٌ بالله؛ لأنه يُقَدُمُ ما شَرَعَهُ الشيطان 
علل ألسنة أوليائه مما جُهعَ من زبالاتِ أذهانٍ الكفرة علل نور السماء الذي أَنرَلَهُ الله (جل 
وعلا) على رَسّلِهِ لِيَسْتَضَاءَ به في او به عدالته وطمأنينته ورخاؤہ في الأرض. 

وهذا مِمّا لا نزاعَ فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع قانونٍ ونظام وتشريع 
هو الذي يُوَبّحْ الله مرتكبّه يوم القيامة علل رءوس الأشهادٍ في سورة يس في قوله تعال: طط # 
آل یں يک يبي ءَادَم أن لا تَعَبْدُوأ ألشََيِطنَ € [يس: ]٠١‏ ماعَبَدُوا الشیطانَ بأن سجدوا 
للشيطانء ولا ركعوا للشیطانِء ولا صاموا له» ولا صلّواء وإنما عبادتهم للشیطانِ هي اتباغ 
ما سَنَ لهم من النظم والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله». انتھیٰ. 
وجاء في «تفسير الطبري»: 'الْمَوْلُ في اويل د قوله تعالیٰ: #قَالت آخض بهم لوک 5 
هتار اوتا اتوم عد ايفام نآ لار قال كلضف وَللكن لا لو 3© 4 [الأعراف ۳۸]. 
وَهَذَا حبر مِنَ الله جل تاه عَنْ مُحَاوَرَةٍ الأَخْرَابٍ مِن أَمْلٍ الْكَلٍ الكَافِرَة في 2 ريو 
اقام يفول الله اى ذِكْرُه: دا اَم ال الل الكافرة في النَاَِدَارَكُواء َلَتْ اک َمل 


7 2 


کے ایا 
1 وی DES‏ می 
اا / عم ےم ی 


ل َة َل الت لِّينَ گاثوا في الد خد وى وا منم تمتها وَكدتْ لا سم َإِمَامًا في 


الصَّلالة وَالْکمْر لأُولَامًا لين كَانُوا قَبَْهُمْ في الدَّنیا: را مَوَلَاءِ مراع e‏ ل 
ہے ا ا CS‏ 


و 2 سے 2 ف 7 2 
عن السدي: اك اغراف للع را خر الزمَا ٣ KE‏ کپ 
ا و کے سر ور ٭ ص ہے ےے جين عم کر 7 

الذي : ريا کول ايساو 


قولة: ون لکل ْف ولكن ل كلمن @) )َه حبر ن الله عن جوَاب َم 
قول 0 ٣9ء‏ لتر ہت بدا أَصَلُونا اتهم عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ التار: 
لِكَلكُمْ أَوَلِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَتَابعُوكُمْ وَمتبْصُوكُمْ ضعْف يَقُولُ: مُکرَر عَليْه اْعَذَابُ. وَفِعْفُ 
الشيء : مِعْلّهُ مده انته؛ 
وجاء في 777 ا ر اطا سادا وا 
[الأحزاب:117] فهذا قول الأتباع من مشركي العرب من أهل مكةء قالوا: ريا إِنَا أطعتَا 
ل ل هم المطعمون يوم بدر فيهم أبو جھل بن هشام» وعتبة 
۶ لو ونا 4؛ يعني : ذوي الأسنان منا في الکفر أضوت الیل (©6 4؛ 
يعني: المطعمين في غزوة بدر والمستهزئين من قريش فأضلونا عن سبيل 5 يعني 
التوحید). انتھیٰ۔ 
ری سے یں ےک 


و بب بي حاتم): «عن قتادة ص في قوله: #ريا إنا أطعنا سادتتا 


ےو ہے ہے 8 


وكبراةنا €؛ أي: رءوسنا في الشر والشرك # ريا اتيم َْحَفَينْ یرے العَنَابٍ 4؛ يعني: بذلك 
E‏ 

وجاء في «تفسير الطبري): «(حد حَدَنَنِي يُو 
یی فی قَوْلِه: اتا اطا ماديا وکر تال اف رو 


سادا وك اتا وَاحد). انتھیٰ۔ 


Ea 
كن‎ 1 ۰ 

کت 

Çe 


وی (تفسیر مقاتل بن سلیمان): ١‏ قاد 
اجنوا )؛ يعني: الأتباع» وأو ألصدّاب4؛ يعني: القادة والأتباع» لقتعت بهم 


م © 


ألاسَبَابُ ب )؛ يعني: ER OE‏ 
عليها في غير عبادة اللہ انقطع عنهم ذلك وندموا[ آية: .]٦٦٦‏ 
وَقَال الَدِنَ انی €+ أي: الأتباع: دِلَوَ ات لتا کر )؛ يعني: EOE‏ 


ت ےہ سوسا 


EE:‏ ِتهُمٌ 4 من القادة كنا رعو متا 4 في الآ : خرة» وذلك قوله سبحانه: 230 دوم 


لِْيَمَةٍ يَكفْرٌ بَحَمُحَكُم 4؛ يعني: یتبرأً بعضكم يعض وَیلعث ث بعص ڪم بعصا 4 


كلك 4 يقول: هكذا يريه ال أَعْمَكَهُمَ 4؛ يعني: القادة والأتباع لحَسَرَتٍ عَليِمٌ 4؛ 


72 7 
مد ع2 سے 


یناد التّاشٛ كلوأ مِمَا فى الْأَرَضٍ حلا بب 8؛ يعني: مما حرموا من الحرث 


والأنعام» نزلت في ثقيف. وی بني عامر بن صعصعة. وخزاعة» وبني مدلج» وعامر 
والحارث ابني عبد مناة» ثم قال سبحانه: وول عا حُظوتِ ا لشَیطنَ )؛ يعني : وو 


ہل لت 


وو 
الشيطان فى في تحری يم الحرث والأنعام» َه كم عَدُوٌ مين €9 4 1 آية: :۸۰ء يعني: بين . 


ےے۔ 38 ہے 


مرک السو 4 5؟ يعني: بالإثم» e:‏ 4؛ يعني: وبالمعاصي؛ لأنه لكم عدو 


حرموه. الوا بل تنم مآ لميا عله 15 4 من أمر الدين» فإن آباءنا أمرونا أن نعبد ما کانوا 


سیف جر 


و کات ٤اباوهُم‏ لا بيلوت سيا 4 من الدين ولا يدود 


کے ا 
رت فا و وي مده 
2 مود سلا سی ہو 


الشاة والحمارء ئا لا يسْمَعُ إلا دعل وَنِدَاهَ 4؛ يعني: مثل الکافر کمثل البهيمة إن أمرت أن 
تأكل أو تشرب سمعت صوئًا ولا تعقل ما يقال لهاء فكذلك الکافر الذين د يسمع الھدیٰ 
والموعظة إذا دعي إليهاء فلا يعقل ولا يفهم بمنزلة البهيمة» يقول: ص 4؛ فلا یسمعون 
الهدئ, بكم ۹ء فلا يتكلمون بالهدئ, عى ۹ء فلا يبصرون الهدئ, فإفَهم لا يَعْقَلُونَ 
٤ ©‏ الهدئ». انتھیٰ. 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: [ َیرے آلنَّاسِ م يَتَخِذٌ من دون ال 
أندَادًا € [البقرة: ٥ء‏ قال: «حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن 
السدي: 8 وَیرے الام من خد من دون آله أَنَدَا5 بوم کح ص ء قال: الأنداد من 
الرجال يطيعونهم كما يطيعون SS‏ 

إل أن قال: ١‏ اة برا الذي تيعو 


حدثنا عصام بن رواد ڈ EE‏ قا ا 


ْ تَبعوأ € قال :ترات القادة من الأتباع يوم القيامة إذا رأت العذاب. 


ہے 
جح 
in‏ 0 


الا قوله: د 


تَبعوأ # قال : هم الجبابرة والقادة والرءوس في الشر والشرك فَإمِنَ لد أتَّبَعُوأ € 
وج سو سي ا 

إن أن قال: «حدثنا أبو عبد الله الطهراني ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن 
عكرمة في قوله: e‏ سی یی ۔ انتھیٰ۔ 


وجاء نی (تفسیر الطبري» عل قَوْلِه تعَالیٰ: لد برا الد اَتبمُوا من اديت اَتَبَمُوا وروا 
ألحدّاب وَتَعَطَعَتَ بهم الْشَبَاثُ © ۹ء قال: 0 1 7" 
لی ره بر أن لوين على السك بالل يرون ِن نِم جين يحاون عَذَابَ اله 


0 


وَلمْ ب ۶ يُخَصّضُ بلك مِنْهُمْ بَْضًا دُونَ عض بَل عَم جَمِيعهُمْ فَدَاحَلَ في ذَلِكَ كل متب 


۶ 
17 هھ ار 


على الکفر بالله وَالضّلالِ آنه يم 


َتعَونَهُ عَلَیٰ الصَّلالٍ فى الدنيًا 


عَايَنوا عَذَابَ الله في الآخْرَةٍ. 


ر ےو 


گی > وو سے و ہے سی ہے می و مو 
وأا 5لالة الآية فين عَیٰبِقولِه: وإ برا الَذِنَ اتبعوأ مِنَ الس اَتْبَعُوا € فإنها إنمَا 


7 عَلَى أن الكذاة ا انْخَلُمْ من دُونِ الله مَن وصف تَعَالَیٰ که صِفتة بقَوْلِهِ 
ل( مالاس ميحد من دون الو ندَادًا 4 هُمْ الَّذِينَيتبَرّمُونَ مِن أَنْبَاعِهمْ. 

وَإِذَا كَانَتِ اليه عَلَیٰ دَلِكَ دَالََّ صح التَأُوِيلُ الذي تََوَلَهُ السّدّئُ في قَوْلهِ: 3 دصرت 
اتی خد يفن کون أ ء آنا 4 أن الأندا في مد الْمَْضِع إِنّما يدبا الأنَدادِنَ 


ِ الّذِينَ يُطِبِعونَهمْ ف ما امم ون ا ويَمْصَوْدَ له في طعتمْ يهم کا يع 


cr 


الله 07 وَيَعْضُونَ عير وَس اويل قَولِ مَن قَالَ: اذ 
اموا 4 ِنَّهُمُ الشَّيَاطِينٌ: تبرّءُوا مِنْ أَوْلِيَائهِمْ مِنَ الإنْس؛ لن هَذْهِ الاي إِنَمَا هي في سیّات 
الْحَبَر عَنْ مُتَخِذِي الأَنْدَادِ.. ( 

إن أن قال: اقول في تأويل قوِْہ تَعَالیٰ: ومام حجنن اکر 69 *. 

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرْهُ بذَلِكَ: وا ملا الذية وَصَفْتْهُمْ مِنَ الْكُفَارٍ وَإِنْ تَدَمُوا بَعْدَ 
اهم کا ايوا ِن عاب الله ایت رت ہے 
الحبيثة وا إلى الد كر لينيبوا فيهاء وَيتبَرّءُوا مِنْ مُضِلْيهمْ وَسَادَتِهِمْ الذي كَانُوا 
يطيعوً ی تخوب ل فیا باج من ر آي نارکا ف يرمع يدف الذي 
وا ولا تََمُهُم يها ِمُنْجِيهمْ مِنْ عَذَابِ الله يتيز وَلَكِنَهُمْ فيها مُحَلَدُودَ...) 

إل أن قال في تاريل فلو تعی: انها الاس كوأ مسا فى لين کا جیا 
وک ااي ا کک عدوم يد @). 

ا يا يها الاس كُلُوا مما أَحْلَلْتٌ لَكُمْ مِنَ الأَطْعِمَة عَلَى لِمَانِ 

شولی محمد ہے ہے تا لن لسرا او وَالسّوَائِتٍ 

وساي ئن نيه لِك یکا كم أ حَرّمْهُ عَلَيْكُمْ دون ما حَرَّمتَُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِم 


72 و 


5 ل‎ 
N رت‎ Iu 


لال َنَت من َة ودم ولم خنرير وما أل به به لِغَيْيء وَدَعُوا حَطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ 
الذي يُوبِقکكُمْ لكك وَيُوردُكُمْ مَوَارِدَ الْعَطَب ب وَبْعَرُمْ عَلَيَكُمْ أمْوَالَكُمْ فلا موسا ۳ 


5 
3 


° 7 کھ ر 7 3 E‏ مس ۰ یڑ 0 00 
تعمّلوا بهاء نه یعنی بقوله: نه 4 إن الشيطان» وال فى قوله: اِئد 4 عائدة عَلَى 


6 ے‫ 


الشَيْطان و (لكم 4 ابا الس عدو خی 7 4 يَعْنِي: اك 


کے 


د ٥‏ یناہ جه 0 ( ۶ 
اله د لأ م وَغرُورہِ ياه نے E‏ ر له بالحَطيئة ین 3 وا مِنَ الہ 


9 
دم و و وہ 


٠ 


1 0ئ0 ذکره: فلا تَنتصحوه ھا د وَدَعوا "0 7 
رازوا طِي فیک آرم به وه معن بنا أخللثة َم حرفت ليم مو ما 
ڪر موه آم على أنفْسِكُم وَعَللتمُوُ ٠‏ طَاعَةَ مِنْكُمْ لِلشَیْطا سو جو سی 

وجاء في اتفسير الطبري: : وقول ووم یکن من شرایھم مسقتو € يول تَعَالَى 
ذکره: ويو تقوم السّاعَةُ لم بَكُنْ لِمَؤُلَاءِ الُجْرِمِينَ الَّذِينَ وَصَفَ جل تَنَاؤْهُ صِفْتهُمْ مِنْ 
شُرَكَائِهمُ الَّذِينَ كَانُوا يتََعُونَهُمْ عَلَیٰ مَا مَعَوْھُم إِلیْ مِنَ الصلالة. ميساركُوتَهُم في الْكُفْرِ 
بالله. وَالْمُعَاوَئَِ عَلَى ادى رُسْلِ سُفَعتوًا 4 يَشْمَعُونَ لَّهُمْ عِنْدَ اف فيستنقذوهُم مِنْ عَذَابه. 
#وحكانوأ أ بيهم ڪرت © ؟ ٹول ا ا 
في الذي نیا عَلَى أَولِيَاءِ الله كَافِرِينَ: يَجْحَدُونَ ولايته:. ورون مِنْهُمْء كَمَا قل جل ناوه 
اد برا لذب اَتبمُوا می ایت اَتَيَمُوا وراو لداب وَتَقَطَعَتَ بهم اَلذَسَبَابُ © وَقَال اليْنَ 
نوا لے ات لت کہ وسر تو کا تا 4[البقرۃ:٦٦۱ء .)]۱٦۷‏ انتھیٰ۔ 

وجاء نی اتقسير امخاهةة: اناعد ا قال: ثنا إبراهيم» قال: ثنا آدمء قال: ثنا 
ورقاء عن ابن آبي تجيح» عن مجاهد: وَل امت لوخد إل اَزلباپھۃ لعجيو 
ای gE‏ 
لكم حلال. فقال اللہ تل : وان اطع ت وهم کم شر 3© € [الأنعام:١٢۱])‏ 00 


2 


جاء في «تفسير الطبري»: احَدَتَتَا الْقَاِسمُ قَالَ: دتا الس قا قال: دبي حَجَاج 


®" لذلا 3ت سر سے 
تا 0ض ا اکر 


© صم 

لس الذي يُوحِي إلى مُشْرِكِي فرَيْشٍ. 
انان رھ عَنْ عَطَءِ اراسان عَنِ ابن عباس قَالَ: اطي الج یُوخُودَ إلى 
بان الإ (2خ5 لہ ارايت نكرل ) ) َل ان مرن ڪن عبد اله بن کر ڈل: 
دي 


2 2 


یت أن الا ر حون إلى هل الم بَأمزُوتهُمْ ا ENE‏ 
رم ےی سس وون أطعشموهم نكم سردن © 4 
اعون و ای 78ھ 8 و 7 5 06 

5 ا وت 


ھ۸ اراز قَالَ: 0ھ مھ" قَال: حَدَّكَنًا شريڭ» 


کک عَنٍ ابْنِ عَبّاس: لأ الشفركين قارا لغنيومن: ما تل 


د أكون وَمَا لمم اشم اق ۂ؟! فأَوْحئ الله إلى َه يا: (ولا ڪاو یکا کر پڌ 
صم و دي مه 24 


اما لج 4. 


ھی س5 ود۔٥‏ ا کے ا ا ےی في نی ه 
حَدَنَِي مُحَمّد بْنْ مَعُدٍ قال: حدٿني أبي قال: حَدثني عَمّي قال: حَدَثي أبي؛ عَنْ 
3 


ت 


ے6 م ا ا کر جم سے کڈ A‏ مر و ےک 
تم ا الله الم مر الشتطان ارتا ءَه فَقَالَ لَهُمْ: ما قَتَل الله كم 
ب عمو 1 Ta‏ .6۸ ووه ہےر 7> 54 
خی ما تَدْبَحُونَ انتم بسکاکین :» قَقَالَ الله: ولا تأ کاوا و ما لد َس اللہ عند . 
حَدَتَنَا المُتیٰ قَالَ َدَکت عد اله بر صالح ال حَدَتيِي مُعَاوِيَة بْنْ صَالِحَ عَنْ عَلِي 
کڈ ےک 2,4 ےھر ہے تو وري سے 2 5 2 
بن آی طَلْحة عن ابن عاس قول (قکلوا کا كك أذ اھ لھ إن کم کاک مم © ) 
5 4 35 5 ریھ گی ر اوه اير مھ, ی ہو رکه 2 2 
[الأنعام:8١١]‏ قَالَ: قَالُوا: یا مُحَمَّد أمَّا ما لم وَحَْختمْ الو وَأمَا ما قتل ربک 
کپ سے 7 کے کے 0 09 7 : کہ كي وےے مم E‏ ےک ہے وگ ري مه 
فتحرموته؟ فار الله: ولا اگلوا مما ار بد اسم ال عله وَإِنَه سق وَإنَّ قوط 
ے۱ 7 7 مت 5 2 وع > یس پے 2 
مو حول !4 لجر لیجي لومم 327 اطعتموھُم ار 2 ٤ © IA‏ [الأنعام :11[ وَإِن 


فى أكْل اھ كم دن آفذ رن 
0 أبي حاتم»: «حدثنا ابو سعيد الأشجٌ ثنا أبو بكر بن عياش عن 
أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحئ إليه. قال: صدق فتلا هذه 


€ کک ہے > له ما كو عو ع ركم 0- و 
الآية: فون الشيكطيت ليوحون إِلىأوَلِيايِهمٌ 4 


ای SKN‏ 
تا ول ا 


حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة بن عمار عن أبي زُميل قال: كنت قاعدًا عند ابن 
عباس» وحج المختار بن أبي عبيد» فجاء رجل فقال: يا بن عباس» زعم أبو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس: صدق. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟ فقال 
ابن عباس: هما وحيان» وحي اللہ ووحي الشيطان. فوحي الله تعا ی إلى محمد ييي ووحي 
الشيطان إل أوليائهم؛ ثم قرأ: لن سيت ليو خود إِلَأوَلآيِهِرَ 14. 

حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا موسئ بن عبد العزيز القنباري ثنا 
الحكم بن أبان» حدثني عكرمة: لوَإِنَّ سبيت لوخ إل اليه 4 قال: الشياطين: 
فارس أوحت إل أوليائها. 

قوله تعالل: لإلَوَلِيَآِيِهِمَ 4. 

حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سد عق ان عافن لو ايک ارد ]ل نقتي معد لوک وز اة 
نَم لكوت 3© 4 قال: يوحي الشياطين إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: للِيُوَحُونَ إِلَأوَليآيِهِمَ ) قال: من المشركين. 

قوله تعال: اَلَو لوم 4. 

حدثنا عمر الأودي ثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس: لو آلشیططیت لو الہ وهم ايلوک 4 قال: كانوا يقولون: ما ذکر اسم 
الله عليه فلا تأكلوه» وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. 

قال الله تعالل: ف ولا لوا تَا ريد راسم او عَلِنَه 4. 

حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شیبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: لول الشّكطِيت لوحن إل أَوَلِآيِهِرَ ۹ء قال: يوحي 
الشياطين إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم» أن يقولوا: تأكلوا مما قتلتم ولا تأكلوا مما 
قتل الله؟ فقال: إن الذين قتلتم يذكر اسم الله عليهء وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه. 


حدثنا أبو زرعة ثنا يحيئ بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول 
الله: جو لوف 4؛ يعني: في أمر الميتة. قوله تعالى: ون طعت وهم لک سرد © 4. 

حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: وإن أطعتموهم في كل ما نہیتکم عنه إنكم لمشركون. 

حدثنا أبو زرعة ثنا يحيئ بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن 
جبير قوله: ون أطَعتْمُوهُمَ 4؛ يعني : استحلالًا في أكل الميتة إنكم لمشر کون مثلهم. 

حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا مالك بن إسماعيل ثنا عیسیٰ بن عبد 
الرحمن قال: سألت الشعبي عن هذه الآبة: لون اط توم كك َر © ۹ء قال: قلت: 
تزعم الخوارج أنها في الأمراء. قال: كذبوا إنما أنزلت هذه الآية في المشركين كانوا 
يخاصمون أصحاب رسول الله يا فيقولون: أمّا ما قتل الله فلا تأكلون منه؛ يعني: الميتة» 
وما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه» فأنزل الله: ولا تأأڪلوا کا لدو اسم َه َه وَِنَه سق ۷ء 
إل قوله: نكم شرن 4 قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمش ر كون». انتھیٰ. 

قلت: لاجظ كيف فسر الإمام الشعبي معنیٰ استحلالهم وأنه هو الأكل منها علل معن 
طاعتهم فيما شرعوه لهم؛ إذ جادلوهم فقبلوا منهم فكانوا بذلك مشركين. 

جاء في جامع البيان «تفسير الطبري» (۹/ 555) عند تفسير قوله تعالى: للا ملو 
مير أل 4: «قال أبو جعفر: وأول التأويلات بقوله: 9لا لوا تیر أو 4ء قول عطاء 
الذي ذكرناه من توجيهه معن ذلك إلل: لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه؛ لأن 
«الشعائر» جمع (شعیرة)ء و«الشعيرة): «فعيلة» من قول القائل: ٦‏ قد شعر فلان بهذا الأمراء 
إذا علم به. ف«الشعائر): المعا م؛ من ذلك. 

كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أماراتٍ بين الحق والباطلء يُعْلّم بها حلالّه 


وحرامه» وامره ونبيه. 


کے ایا 
DES 2‏ مید 
27ف سکع مم ےم ی 


7 ۹ و عا ترا لے €؛ لأن الله نہیٰ عن 
استحلال شعائره ومعا م حدودہ وإحلالها نيا عامّاه من غير اختصاص شيء من ذلك دون 
شيء» فلم يَجْرْ لأحد أن يوجّه معنئ ذلك إل الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لهاء ولا 
حجة بذلك كذلك. 

القول في تأويل قوله: ول التَہرَللرَامَ 4 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: ولا أَلتَّبَرَ خَرَامَ 4: ولا تستحلوا الشهر 
و فو سرت جو 9( ونك عَنِ أَلقَبَرِ الاو قال 7 
ES‏ فب گی 14. انتھیٰ. 

قلت: فلاحظ كيف فسر الاستحلال بمباشرة الفعل ولم يذكر اعتقادًا ولا قلبًا. 

وجاء في «تفسير مقاتل بن سلیمان): ١‏ # أل أَعْهَدَ إليَكُمْ 4 الذين أمروا بالاعتزال 
ليبن ١اد‏ 4 في الدنیا: فآ لا تَعَبْدُوأْ ألشَّمَطنَّ 4 يعني: إبليس وحدہہ ولا تطيعوه في 
الشرك آنه 5 SEES‏ بين العداوة». انتھیٰ. 

جاء في «تفسير الطبري» :ورل ( © ألر أعَهد مذ اکم يبن ٤َادم‏ ا 


zs 
ور رو عم‎ ۶ 


ِن کک عدو مث تر شس ڈیہ[ مين زْ 
عْهَدْ إِلَيكُمْ یا بني آڌم يقولٌ: ألم يي كه آلا تَعبدُوا السْطَانَ قتطيعوة في 
As 0‏ دس ويد شر کی كَل اا“ 


مَعْصِيَة لله له کر عَدُوٌ مین 4 يقول: وافول لَكُمْ: ِن السَيْطَانَ كم عدو مين قد بان كم 
عَدَاوَنَة بامْتَاعه مِنَّ المُجُوتِ لايك تم عَسْدًا مئه لَك عل ما گان .انه عط ف الكوامةة 


وَعْرُورُة اه حتّیٰ أَخْرَّجَهُ وَرَوْجَتَهُ مِنَ الْجَنَِ. 


وو نف )ل حم 


وقول وآن امم دونِ هذا صر مُسَتَقِيمٌ © ) يقول: وأ أعَهذ يكم أن اعبدُوني 


A 


و 


ےد سو ہت فان إخلاصٌ عِبَادَتِيء وَإِفْرَادَ طَاعَتِي) 
مَعْصِية الشَّيْطَانِء هُوَ الڈينُ الصَحِيح» وَالطَرِيقٌ الْمُسْتَقِيمٌ». انتھیٰ. 


© صط ممے-۔- 

٭ الفرق بين طاعة الشيطان المكفرة وغير المكفرة: 

تنبيه مهم: قلت: وبهذا يتبين جليًا الفرق بين طاعة الشيطان التیٰ لا توقع في الكفر 
الأكبر والطاعة التي توقع في الكفر الأكبر. 

فتحليل الحرام والعكس بالقول أو العمل أو الاعتقاد کفر وكذلك تبديل الشرائع 
كلا أو بعضًاء وكذا سائر المكفرات التي يفعلها طاعة لمن أوحیٰ بها أو أمر مها مختارَا؛ كل 
هذا من الطاعة الشركية التي يصير بها العبد كافرًا خارجًا عن ملة الإسلامء بخلاف ما لو 
فعل المعصية مجردة عن هذه المعاني؛ فإنه يكون متبعًا لهواه مطيعًا لنفسه والشياطين» 
ولكنها لا تكون كفرية لأنها لم تتضمن السبب الذي جعل الشارع صاحبها كافرًا مشركًا 


ہے ہے ا يترم کو زع ہس مو مج کے ہے ال ری و ف 
ود ہی ھی کک بن الاس 
2 ورج 
3 أنه 4 يقول: 


5 7 ےم 4رر 7 1 
کے رہ 0 
نا نان وا 4؛ يعنى: ہما تركوا الإيمان ساب 2 4[ آة ٦٦ء‏ انتھیٰ۔ 


ا 


وجاء في «تفسير مقاتل بن سلیمان): «قوله: ر جعلَكَ ڪل شَرِبحَةَ من َ لامر )؛ يعني 
مع ا ات عضن قار لبس سرد لہ دس 


سے ہش عب "لاض ضع ع 


المطلب» وسادة قومك. فأنزل الله: مر جعلك عل شَرِيَةَ مَنَ الأمْرِ ہ؛ يعني : بينة من الأمر؛ 
يعني: الإسلام, اها 4 € يقول الله تعالل لنبيه كَك: اتبع هذه الشريعةء ولا َس أهوا أهواء لَب 


2 لال ةك 


لايعلمون ۵ 4 توحيد الله؛ يعني : كفار قريش» فيستزلونك عن أمر الله. 


٣٣ 7ی‎ 


5 قوله تعا ٰ: 3-0 هم لن يعوا جم ک تا .۳ی ون لطَبلِمِينَ € يوم القيامة؛ يعني 


ہے نے 
0 


مشر کی مکة) قا بعضہم ولي بعض وال وَ لالب 09 4 الشرك). انتهئ. 


5 


کے اج 
را رت SDI‏ 
00م مور و ہے سی ہو 


> کم ہر رم 


وجاء في «تفسير ابن بي حاتم) : «قوله تعا یٰ: ولا مَنَبِعَ اوشم 4: 

ذكر عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد حدثني سعيد بن جبير» أو 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صوريا وعبد الله بن نورن بعضهم 
لبعض: اذهبوا بنا إل محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو ر بشر؛ فأتوه فقالوا: يا محمدء إنك 
قد عرفت أنّا أحبار اليهود وأشرافهم وسادتہم وأنا إن اتبعناك اتبعك الیھودء ولن يخالفونا 
وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاکم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك فأبى 
ذلك عليهم رسول الله يك فأنزل الله تعال فیھم: وَأَنِ احکم ہنم يمآ أن 


وج دمج 7< رم 


أَهوَاء هم وَآحَدَرَمُم أن ييول 4 الآية. 
قوله تعاى: #وَأحَدَرَهُمَ أ ا ا ا 
فو 0۵ #واحذرهم نیفیّٹولک عن بعض مآ أن 01 x‏ 
rt.‏ ہے رے رم سے 1 


أخيرنا أبو يزيد د بن أسلم يقول : في قوله: #وَاحَدَرَهُمْ أن یقیثولک عن بَعَْضٍ مآ : 


سک و دص ے 


ایك € ئ9" ء0 : وبين له ما في التوراة . قوله تعا یٰ: ان نووا فاعَكَمَ 


حدثنا أبو صالح حدثني معاویة بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لاقن 
 .- ۶‏ الكفار. 
قوله تعالیٰ: #وَإِنَّ کہا من الاس لفسقوت لا @{ 
ہیں سب O‏ سو رجف 
ب هي 


وجا شس طبري :مز في اویل قوْلِه تعَالیٰ: راڪم بَيْتهُم يما رل 


الاب وَسَائِرٍ أَهْل الِْلّلء بکتابه 9 ْلَه الا رک وَهُوَ و ارآ 1" e‏ 


0۶ 2 ای 
© اف Bz‏ امت 


تَعَالَى ذكرة: احْکُمْ يَا مت 2006 بيْنَّ أل الاب والمشركية بمَا أَنِْلَ الك من كتابي 
دأشكامي» في کل کا اختگوا فوك هن انود جروج والقرد الوس ادجم 
الزَانِيَ الُٰحْصَنَ اقل التَّْسَ الْقَاتِلة بالتفس الْمَقَنولَةِ لما وَافْقًَ ا 
انف بالأنف؛ فَإِني رت َك قران مُصَدَقَا في ذَلِكَ ما بَيْنَ يديه مِنَ التب وَمُهَيْمِنَا 
عليه رَقببًا يَقْضِي على ما به ِن سائر اكب قَبْل. ولا تيع امو موا يوي الَذِينَ 
َفُولُونَ: إن ويم جلد في الزاني المْحْصَن هُونَالرّجمء َكَل لوَضيع بع بالشَّرِيفٍ إا مل 
زك نل اريف بالْوضِيع إا عله ذو ون َم ووه َاخدرُواءعَن الي جاك من 
٣‏ اله اَي ۶ت يَقُولُ له: اعْمَل بكتابي الَذِي أَنْرلنهإِلَيْكَ 
إِذَا اختكمُوا إِلَيْكَ اتر اکم عَلَيْهِم RES‏ بِذَلِكَ انبَاعَا منك أَعْوَاءَهُمْ 
واا لھا عى الق الڍِي نيك في تابي گما: 
حَدَتَنِي الْمُتَنّىه قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الله لله بْنْ صَالِح قَالَ: حَدَتَيي مُعَاوِية بْنْ صَالِحء عَنْ 

علي بن بي طَلْحََه عَنِ ابْن عَبَاس: دأحَكُم بيهم يمآ اَل ال 4 يَقولُ: بِحُدُود الله وَل 


a OER EE 
TT 


کو 5 و .27 70 کہ کے و ری ا كام يضر سے کے صصح مي ر سے > 
آنه يُحَلَفْ الْيَهُودِيّ وَالنَصْرَانقٌ لله؛ ثم قرا: ٹر وآن أحكم يبتكم يما أَنَرْلَ الہ € وَآنرل الله 
010 ع 2 کی 
۰ب عا . انتھیٰ۔ 
و کو رم ہے ےم سه کے کے مسو بعك ير 2 
یہ ا 9 7 أت 
ان يفتنوك؛ 


على و ليه له اذ با شڪ ا زلا او أن جار كيين أذ 
َيَصْدوكَ عَنْ بض ما انر الله ليك من حکم تابو يځولوك عَلَى ترك عور 


۔ ے 
95 


ےر کے عم سے 7 قد و و ۔ ۔ : کی وو 
هرائ وقول ان ولوا اعم آنا بريد اللہ أن بی ببَعَضٍ ڈوم 4 یقول تعالَیٰ ذکره: فان تولیٰ 


و ھرڈ الذين امه وت حم مت 
اعم انما بريد الله أن يْصِيبهُمْ ببَغض ذنوبهم يقول: َاعْلَم انه ڑا عَنِ الرّضَا بكوك 


يرد ا N‏ 7 
22 ار اپ 
43 یی رة سا ی سج 


٥ 


ن يتعجل عة وهم في َاجل الديا بض ما قد سَلفَ 
عو iN o‏ 


من وهم لون كيرا يی الاس لَمَسِمُونَ (©© 4 يَقُولُ: وَإنَ كثيرًا من الود َماسقون يقَولُ: 
5 الْعَمَل بکِتاب| اش وَلَحَارِجُونَ عَنْ طايه إل مَحْصِييِه. 


بِنْ أجل أن الله بريد أن 


2 
\ 
9 
5 
$ 
tx 


وَبِتَخْو الَّذِي قتا في ذَلِكَ جَاءَتٍ الروَايَةُ عَنْ هل اه تأويل. 
ذِكْرٌ مَنْ قال ذَّلِكَ: 


2003 عو اک و تو ه 


حَدَنَا أبُو كُرَيْبِء قَالَ : حَدَنَّنَا پوس بن بُكَيْر عَنْ مُحَمّد بْن إِسْحَاقٌ» قَال: حَدَنَبِي 


کہ 


مُحَمّد بن بي مُحَمّد مولي رَيْدِ بن نَابِتِء قَالَ: حَدَتیيي میڈ بن جير أو عِكْرِمَة عَنِ ابْن 
عَبّاس» قَالَ: ال كَعْبْ بن اد وان وريا وَشَأَسُ بن فیس بَْضْهُمْ لض اذْهَبُوا نا 
إلى مُحَمّدٍ لَعَلَنَا نین عَنْ دين اتوه ققَالُوا: ا e‏ 
شرافم وَسَادَاتْهُمْ رئا إن اتتاك اتبَعَنَا يهود وَلَمْ يُخَالِفُوئَاء وَإنَ يبنا وَبَیْنَ قَوْمِنَا 
خصومة فَنْحَاكِمُهُمْ إِلَيْكَ + فتقضي لَنَا ع رن و ده ا ل علا 


3-7 له و جک قاين ہے م سه ہے سے بے ہے صےو ہے 20 ی ےھ بداو 2 أ 
فانزل الله فيهم: ۶ أنِ أَحَكم بيهم يمآ أنزل الله ولا تيع ُمُوءَهُم وََحذَرَمُم أن نولک عن 
5 


مي ريو ہے 
حبار يهود 


٥ 


دكي پوس قال: ابرا ابن وَهْبِء قال: قا ابن زی في قَوِہ: وَاحَدَرْهُمَ أن 
7 7 5 سے € م سن کہ oF‏ رج و 0 چو 8 خر کڈ کم کے 
فينو عن بعض ما أن لہ ليك 4 جو منج 


ہے و 7 2 


یت کک »عن مغيرَةَ» عن حا َ0ل او 


ES باتك عل‎ OF TS e 
رک‎ 


مح عم اها لانت أهواة لدنآ ہم جو 2و > قموھے۔ ے رده >> ر اس ص 5 
الأمر فَاتبِعَهاولا؟ شیع أهواء ءَ لذبن لا يعلمون 9 م لن يغنوأ عنلك من أ ey‏ وإن الظلمين 
سم وو کے 20086 سط ہم کو و ہے ھے 41 
بعضهم أوَلياءُ بعض واه ول الملقيت 09 5 


0۲ 2 ای 
Bz ®‏ فنا ا 


قول تعَالیٰ کر له محر کل : نه م علاك يا مُحمد بَعْدِ أنبياء بني إِسْرَائِیلء الْذِينَ 


اك 


لك صِفَتَهُمْ عل شَرٍَِ 5 )ر کی خی انات ی 
أمَرْنَا به مَنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَا ايها یَتُول: قَاتبع يلْكَ السرِيعَة التي جَعَلْنَاهَا لَكَ ولا 


0 


كي آمو يِب لا مََلَمْہَ @) يَقُولُ : لاقع ما داك ْجَاجِونَ انه الِينَ لا 
يَمرفَونَالحَق من البَاطِلء ج ےتک 


2 


ا 


کی o‏ 0 2 
حدر : حدثنا د 0 قال : دا سیت ٠‏ فتادة قو له: E:‏ جعلنلك 1 
یں ير عن ا 


227 


يها 4 وَالشَرِيعةٌ 6اش مرکو ان مْرُوَالئَمَي (١‏ أَتبِعَهًا ولا نَم 


۵۶ ۹۹ ۶۶ ۷ قن لكك 12 
2 


4 ,و بے مہ 2 سر 2 سس +« 5 مسر 0 و ہے 7 
شُريمَة مَن الأمْر 4 قال: الشريعة: الدين وقرا ظ گرغ کم من الین مَا وی به- حا وألذزى 


جاء فی السان العرب»: «قال ابن سيده: وطاعً يَطاعٌ وأطاعَ لان وانقادَ وأطاعّه إطاعة 
وانطاعٌ له كذلك. وفي «التهذيب»: وقد طاع له يَطُوع إذا انقاد له بغير الف فإذا مضیٰ لأمره 
فقد أطاعّه فإذا وافقه فقد طاوعه» وأنشد ابن بريٌ للرٌقاص الکلبی: 


لو ا ٤‏ 7 2 مو و ار 
نان مدني اروب أداتها ‏ وقدطاعَمِنهم سادةودعائم 


ل KUN‏ 
تا ول ا 


وأنشد للاأخوهن 


وقد قسادت فُسوادي فی مَواها 2 وطاءعً لها الفْسواد وما عٌصاھا 

وني الحديث: افإنْ هُمْ طاعُوا لك بذلك»؛ ورجل طَيِّمٌ؛ أي: طائمٌ». 

قال: «والطاعة اسم من أطاعَه طاعة والطَّواعِيةٌ: اسم لما يكون مصدرًا لطاوَعَه 
وطاوَعَتِ المرأةٌ زوجها طَواعِيةَ قال ابن السكيت: يقال طاعٌ له وأطاعَ سواء فمن قال طاع 
يقال يطاع ومن قال أَطاعَ قال يُطِيعٌ فإذا جئت إلى الأمر فليس إلا أطاعَه يقال: أَمَرّه فأطاعَه 
بالألف طاعة لا غير» وفي الحديث: هوى مُت وشح مُطاعٌ) هو أن يُطِيعَه صاحبّہ في منع 
الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله وني الحديث: «لا طاعة في مَعْصِيةٍ الله يريد طاعة 
ؤُلاةٍ الأمر إذا أمرُوا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه». انتھیٰ. 

وجاء في «القاموس المحیط): (طاع له يَلُوعُ ويَطاعٌ: انْقَادَ (كانطاع) وله المرتع: 
أفكتة كأطاعة. وھو طوع بَدَيْكَ: مُنقادٌ لكّ. وفرس طوع العنانِ: a‏ والمِطْواعٌ 
المطيع». انتھیٰ. 

وجاء في (المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير»: «أَطَاعَهُ إِطَا 
طوْعًا). 

وه نضا انطع لَه قاد قالُوا: رلا تَكونُ الطاعة لاعن ا 
کون إلا عن قول يال مره فطع وق ابن ارس: إذا مَضیٰ لامر فَقَد 
وَافقهُ فَقَد طاوَعَة. انتھیٰ. 

وجاء ني (المعجم الوسيط): «(الطاعة) الانقياد والموافقة» وقيل: لا تکون إلا عن 
أمر). انتھیٰ۔ 

وجاء نی (تاج العروس من جواهر القاموس): «الشّحُ المُطاعء هو أن يُظيْعَة ضاحية 
في مَنع الحُقوقٍ التي أُوجَبّها الله تعالٰ عليه في ماله». انتھیٰ. 

ونيد ايك وطاق مُطاوَعَة: واقَقّ». انتهئ. 
رھ ضا تقال سا لايَطوع بكذا؛ أي: لا تابځه. نقله الجَوهَري). انتھیٰ. 


777271 ]. طَوْعٌّ الضجيع» مُنقادّة له). انتھیٰ. 

وجاء في (الصحاح في اللغة): (فلانٌ طوع يديك؛ أي: منقادٌ لك. وفرسش طوع العنان» 
إذا كانَ سلسًا... ورجلٌ مِطواغ؛ أي: مُطیعٌ. وفلان حسنْ الطواعية لك؛ أي: حسن الطاعة 
لك. وطاعٌ له یطوغٌء إذا انقاد. ولسانه لا يَطوعٌ بکذا؛ أي: لا يتابعه. ويقال: جاء فلان طایِمًا 
غير مُكْرَهِ والجمع طُوٌعٌ. قال أبو يوسف: يقال: قد أطاعَ النخل والشجرٌء إذا أدرك ثمرُہ 
وأمكن أن يجتنا. وقد طاح له المرتع؛ أي: اتسعَ له وأمكنه من الرعي. وقد يقال في هذا 

سس و ۶ 3 ع 5 5 

المعنیٰ: طاعٌ له المرتع. ويقال: أمَرَه فاطاعه» بالالف لا غير. وانطاع له؛ أي: انقاد. ورجل 
طَيّعٌ؛ أي: طَائِعٌ». انتهئ. 

اال ا 
عاص وعَصِىٌ). انٹھیٰ. 

وجاء ني «العامي الفصیح): «الطاعة: الانقياد». انتهئ. 

وجاء في (معجم مقاییس اللغة) ( / ٣٣٦۳)ء‏ و«لسان العرب» :)٥٥٤٥- 559/١١(‏ 
(شرك الطاعة والاتباع: شاركث فلانًا في الشيء؛ إذا صرت شريكه. وأشركث فلانًا: إذا 

والشرك أيضًا: إسناد الأمر المختص بواحدٍ إلم من لیس معه أمره. 

يقال: أشرك بالله: جعل له شريكًا في ملكه -تعا ی الله عن ذلك -... ومن عدل بالله 
تعا یٰ شيئًا من خلقه فهو كافر مشرك؛ لأن الله وحده لا شريك له» ولا ند له ولا نديد». انتھیٰ. 

ويعرف شرك الطاعة بأنه: مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم» وبأنه تسوية غير 

ومن ذلك طاعة العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والأمراء أو أي مخلوق في تحريم 
الحلال أو تحليل الحرام أو تبديل الشرائع والدين؛ فمن فعل ذلك فقد وقع في شرك طاعة 
والاتباع. 

وجاء في «أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي کل : (ویفھم من هذه 


و کے اج 
SDE TA‏ 
2 مور کا سی ہو 


الآیات كقوله: ولا شرك في حَكييء لَحَدَا (©) > أن متبعي أحكام المشرعين غير ما 
شرعه الله أنهم مشرکون بالله. مم وہ رجہ 
رت سے وو جج ور او أ 
عة وَإنَك أف ودا لو لور لوليا ا ونا اعرف هم ل د كه 
000 بأہم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة» واتباع 
التشریع المخالف لما شرعه الله تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: لظ # 
اا ينب ادم أن لا تعیڈو ليطن إن کک عدو مين 9 أن أب دون هدا 


2ه عر 


ا 2 © > [یس: 669 .]١١‏ 
وقوله تعال عن نبيه إبراهيم: ل بات لا بد أَلشَّيِطَنَ إِنَّ أَلشَّبِطنَ كن بن عَصِيًا 


© ) [مریم: .]٤٤‏ 
وقوله تعالل: إن یذعوے من دوز وع شا منرت لا طا مَرِيِدًا اناگ 


لا 
[النساء: ۱۱۷])؛ أيك ما يعبدون إلا شيطانًا ؛أي: و وذلك باتباع تۂ تشريعه؛ ولذا سمیٰ الله تعا یٰ 


الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعاك: ف وَکلللک وت 


سم ہے زر > 4 


ٹر یر ير اَلثْتِْصٍبت َل اَوَلَددهِمَمُکارْمُم € [الأنعام: ٣۳۷‏ الآية. 


قد بين لني ية هذا لعدي بن حاتم ص لما سأله عن قوله تعالل: ل اذو 


لی اوھ مگ سے 27 


خبسارشم ور مهم أرباًا ین دوين أله € [التوبة: ]"١‏ الآية؛ فبين له أ: نهم أحلوا لهم ما 
لور وو کو ال 0 أريابًا. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن مَن يريدون أن 
يتحاكموا إلل غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنونء وما ذلك إلا لأن دعواهم 
الإيمان مع إرادة التحاكم إلل الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب» وذلك في 


َع > 
أذ 


کے سے بج 
زل إليك وما انر لَ من قِبَيِكَ يُرِيِدُونَ أن 


قوله تعال: فا تر إِكَ الت میَرْعُمُوَ اَتَهُمْ ءَامَنوا يمآ 


ہے 


١‏ سد 0 مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے :سد ا 


۱ 

ہت 
یتَحاکموا إِل الطعوتِ وقد ایروا أن یَكْمُرُوا یو ويرد الشَيْانُ ليطن أن باهم صللا بويد ©{ 
[النساء: .]1٤‏ 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا عل ألسنة 
رسله صلل الله عليهم وسلمء أنه لا يشك فی كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم». انتهئ. 

قلت: وسيأتي كلامه عن التشريع في هذا السياق كاملا في موضعه من الكتاب. إن شاء الله. 

وجاء في (مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (وَفَالَ شيخ الإشلام كانه : 
فضل: ذَكَرَ الله عَنْ إِمَامِنَا إِبْرَاهِيمَ خلیل الله أنه َال لِمُنَاظِرِيهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ااال 
ریہ أخافت ما أشرحكتم ولا خافوںے اتک اشر کسر يرما لم يرل جف کڪ 
سُلْطلنًا كأ ارين اح یالامن 0 لوت © اَي ءامو وَلر يليسو إيمدتهُم بظلو 


أوکبک َم الکن ْم مهدو © 4 الأنعام: ۸۷]. رفي الصَّحِبح مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنٍ 
مَسْعُودٍ أن الي وَل كله قَسَرَ الم بالضَّرْك وَقَالَ : م َسْمَعُوا إلى قَولِ الْمَبْدِالصّالح: ارک 


2 


الشرلك :لظام عظيةة 4 انكر أن تحاف ما أَشْرَكُوهُمْ بالله مِنْ جَويع الْمَخْلُوقَاتِ 
الْعُلُويّاتِ وَالسّمْلِيّاتِ وَعَدَمَ حَوْفِهِمْ مِنْ إِشْرَاكِهِمْ بالله شَرِيكَا لَمْ رل الله به سُلْطَانَاء وبين أن 
لت الذي لا برك هر الان ایی 
وَمَہ آية عَظِيمَة تَنْقَعُ الْمُؤْمِنَ اييف في مَوَاضِمَ؛ قن الإشْرَاكَ في هَل لڈم 
.ےت تحت 
في الإيمَانٍ وَالْمَبُولِ؛ فَلْعَاِية ِن التَصَارَى وَالرَافصةٍ ة وَصْلَالِ الصّوفِيّة وَالْفْقَرَاءِ وَالْعَاکة 
رکون بدعَاءِ عَيْر الله تاره بتع مِنْ عِبَادَته ار وَبِهمَا جَمِيعًا تاره وَمَنْ أَشْرَكَ هَذَا 
السك أَشْرَك فِي الطّاعَةِ. 


ان ين AEA‏ وَأتبَاعَ الْقَضَاةٍ وَالعَامّة ة الْمُعَةِ لِهَوْلَاءِ يُشْرِكُونَ 


5 


۰0 


7 N ا‎ SESS 
رر الى‎ 
یی سے رت سلا د عم سج‎ 43 


رَسُولٌ الله ما 
َكِنْ أحَلوا لَهُمْ الحَرَامَ 0 وَحَرَمُوا عَلَيْهُمْ الحَلال 


جد أَحَدَ الْمُنْحَرِفِينَ يَجْعَل الْوَاجِبَ ما أَوْجَبَةُ منْبُوعْهُ وَالْحَرَامَ ما حَرَّمَهُ وَالْحَكَالَ مَا 
َلنهوَالدينَ ما قرع ما دیتا إا نا إا ذبا وتء م يُحَوَفْ مَنْ امتح ِن هذا اشر 


وَهُوَ لا حاف أنه شرك به شيئًا في طَاعَیه بغَْر سُلْطَانٍ مِنْ الله وَبِهَذَا يَخْرّحُ مَنْ أَؤْجَبَ الله 


٤ 


طَاعَتَة مِنْ رَسُول وَامیر مير وَعَالٍ م وَوَالِدٍ و وشیخ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

َأَمَا الشَّرْكُ الثَالث کی ٠‏ ابع الْمَكَلَمَةِ والمتفلسفة بل وَبَعْضِ الْمُتَمَمَهَة 
وَالْمْتَصَوٌقَةِ بل وَبَعْضٍ أتباع الْمُلُوكِ وَالْقَضَاة يبل قَوْلَ مَْبُوعِهِ فِيمَا مُحْبرُ ب مِنْ الاعْتقَادَاتِ 
الْحَبْرِيّة وَمِنْ تَصْحِيح يعض الْمَقَالاتِ وَإِفْسَادٍ بَعْضِهًَا وَمَدْح بَعْضِهًا وَبَعْضٍ الْقَائِلِينَ وَدَمَّ 
بَعْض بلا سُلْطَانٍ مِنْ الله رتكاف کا أَشْرَكَهُ في الْإِيمَانِ والقبول ولا ياف إِشْرَاكَهُ بالله 
شَخصًا فِي الإيمَانِ به وبول قول عير سُلْطَانٍ مِنْ الله. 

وَبهََا يخ 0ھ چھ تار لتقي جانا ارد متا 
الصَاوِقیںَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ٢.‏ انتھیٰ. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوئ» وني (الفرقان بین ولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
«وَمَبَ ترك الْعَالِم ک8" الله وَسُنَّ رَسُولہ وَانَبَّعَ حُکُم الحَاكِم الْمُخَالِفٍ لِحُكم 


ےی 


اله رو كان م ا كان اھ ال ةٌ فِي الدَنیا وَالْآخْرَةِ قَالَ تَعَالیٰ: فالتص 


2 


2 


ے‫ کر ھی کو ےد 5 2 ور پوت 
1 ازل لیک لا یکر ف صد کنیا کن تانر و ووک الیک ت © اتيعواً مآ نر الثم 


و ا رس یں ا 
من رب "0000 داریا مار 9 وخ [الأعراف: .]۳-١‏ 


١‏ ا 3 Es‏ کے اش 
عبر لع ہے اب ا 


© طط 
َهَلِهِ سُنَة اللہ في الْأَْيَا 0 بَاعِهِمْ قال الله تَعَالَى: الم 
ءامکا وهم لَايَفْتَنونَ لجا یا وقد فسا اَذ مِن 5 
9 لعتكبوت: ۱ - ۳]. 


وَقَالَ تَعالیٰ: وکت ہاو کک ی ت امھ ریک ووت وتوا باد © 4 [محمد: ۴۱]. 


ا 


أ 74 5 چ و 


| أن يقولواً 


ہے پا سے کے کم یو 2 کے وصص کے رو سے 


فیعلمن اه أت کڈ یک ذَيِينَ 


کے و کے ہو مە AA‏ مو هه م وه سے ا 
رت حبسم أن تدخلوا الجدة ولمایاىِکم مل ادبن لوا من لم مَستہم 


چٹ 


لماه و 1ل 21 EEE‏ یک سی رھ 


.]7 ١5 [البقرة:‎ 

ودا إِدًا كاه الام قذ حَكَم في الو الهاو قد تاع ها الصحابة الايرد؛ 
َحَكَمَ الحَاكِم قول بَحْضِهمْ وَعِنْد بَعْضِهمْ سه رول الله يه تحاف ما حَكمَ ب ا هذا 
عل أن یع کا عَم من سن شول اللہ لا ويم رَ بذَلِكَ وَيفتي به وَيَدْعْوَ إلَيْهِ ولا بقل 
الْحَاكِمَ. هَذَا كله باتَمَاقٍ المُسْلِمِينَ. انتھیٰ. 

وإني لأتعجب بل هو مما ينتهي منه العجب ألا نحكم بکفر مَن اتخذ من دون الله 
أربابًا! أفيكون مسلمًا من اتخذ المخلوق مثله ربا من دون الله تعالى أو مع الله تعالى! سبحانك 
هذا بهتان عظيم. 

قال تعالیل: ‏ ادوا َحَبارَهْمْ وم تم رکا بآبًا ِن دون الہ وَاَلْمَسِيعَ نت 


131 


مرك تا ا ]1 ھ1ا کا س1ت له للد لاس کنیٹ کت 
مشرحكوت ENE ME EG‏ 
والألوهية والأسماء والصفات» وكل هذه الأعمال الشركية هى بذاتها كفر أكبر لا يُلتفت فيها إلى 
القلب عند إطلاق الحكم عليها نوعًاء بل وعلینا أن نقطع يقينًا أن مَن عمل بشيء من ذلك أنه قد 
وقع في الكفر بالله تعاك الكفر الأكبر عيادًا بالله. 


ولا فرق بين أنواع التوحيد كلها؛ ولهذا تساق في مواضع من الذكر الحكيم مساقًا 


کے اج 
رت فا و ويا اميه 
07م مور و ہے سی ہو 


واحدًا يُعطّف بعضها علل بعض» وإن من الآيات الجوامع لأنواع التوحيد كلها أيضًا قوله 
ارح چو کر ےر 


Tet ۹‏ انی 01 ک 5 
تعالىل: قل أعود برب الاس (© ملااس @ اِلَدِاكًایں © ) [الناس: ١‏ - "]. 


ت یا و و “بن 


5 وت الوت وا نوا تک عبد وَصطبر عدر هل تعلو سما © 4 
[مريم: .]٦٤‏ 

وكل منازعة لله تعا یٰ في شيء من ذلك بصرف حقه تعالى إلى غيره جل الله في علاه 
استحقاقًا هو من الكفر الأكبر عياذًا بالله» وكذلك ما كان من الشرك الأصغر كالحلف بغیر 
الله تعالل والرياء ونحو ذلك إذا فعل ذلك لكون هذا المخلوق أو ذاك يستحق ذلك فهو بهذا 
من الشرك آلاکی: 

قال الشیخ ابن عثيمين فی «الشرح الممتع علل زاد المستقنع) /١5(‏ 509): «أما 
من سنَّ هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية» أو نی مقام الربوبية؛ يعني: جعل 
نفسه ربًا مشرعًاء ومن أطاعه فى ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب فی 
التشريع». انتھیٰ. 

وهذا مثل ما وقع من قوم فرعون مع فرعون؛ إذ إنه لم يكن يدعي أنه إلههم بمعنیٰ 
أنه خالقهم» وإنما من جهة كونه نصب نفسه مشرعًا لهم فأطاعوه» وهذا من معنئ قوله 


۶ کک عه وش مع کی .4 5 ہے الح سح بر مس ع مح سس ۾ 
تعایٰ: #فقَالَ أنأ ریم الخ 9©) * [النازعات: ٤.۔‏ وقوله تعالل: ‏ وقال فرعون يتأيها الملا 
ما لمت لَحكُم تن و یرف فاؤفدل يمن عل لظن فاج عل لي صرحا لص أطيع ج 


RIL gal‏ مسد ع 


لک موی ونی لاظنَه مس الْكزِيينَ € 4 [القصص:8"]. وقوله تعال: فر وقال اللا ِن 
و ورو ار موی هرقي ڈو فى الا ويرك للهك قال سيل َم تی 
فِسَاءَهُمَ وَإِنَا فهر فَھرورے © ) [الأعراف 1717]. 

٭٭ قال القرطبى في «تفسيره» (۷/ :)۲٦٦‏ «وقيل: معنیٰ: لوََالْهَتَكَ 4+ ای 
وطاعتك» كما قيل في قوله تعال: ( اذو اكاش وَرَهبِتَهُمٌْ أرَبابا بن هی 


١‏ “لشن 
٭٭ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في «مسائل الجاهلية» (۱۸/۱): 


«الثانية والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعا یٰ: ويرك للك 


وكما قال تعالم: إن لَحَافُ ا دل وي 4). اه.؛ ولهذا قال تعال: ( ا ر 


3 
4 ھ۶ کی e‏ 


۷ عوه ِنَم انوأ فوما فَنسِقِينَ 629 4[الزخرف:٥٤٥]).‏ 


کے اج 
رت فا و وي LES‏ 
207 عم ےم ی 


ملخص مهم للغاية لما تقدم 
لبيان معنى الطاعة الشركية وأنها عمل جوارحي ظاهري 
لا يشترط فيها الاعتقاد للحل ولا للحرمة 

جاء في (تفسیر ابن أبي حاتم»: (دین شرعه لهم الشيطان كهيئة البحائر والسيب. 

قوله تعال: بی ءادا الْأَنَِْ 4: أما يبتكن آذان الأنعام فیشقونہا 
فيجعلونها بحيرة. وروي عن قتادة نحو ذلك). انتھیٰ. 

قلت: هنا بين قد بَيّنَ أنَّ جعلهم -أي: اتخاذهم- ذلك عل حكم الشيطان هو عين 
طاعتهم لدين الشيطان. وكل هذه أعمال جوارحية. 


3 ل ا 


وجاء في «تفسير الطبري): ( و متمم ومهم ات 272 
شرل تن وھ عفرو لي مِنْ عِبَادِكَ بعتَاو غَيْرِكَ مِنَ الأَونَانِ وَالأندَادِء حَتّیٰ 
نيوا لَك ويڪڙموا يلوا ويروا غير دين شرت هم وني وباتك 
بكي ءادا الْأَنمَ 4 قالّ: الْبَنْكُ في الْبَحِيرَةِ وَالسَّائبَةَ کانوا يُبَتَكُونَ 
آذَانَهَا لِطَوَاغِيتِهمْ. 
نايك لان الأتعام: کٹ 
عَنْ عِكْرِمَة: بی ادات الْأَنمَ 4 قَالَ: دين صَرَعَهُ لَّهُمْ اليس كَهَيَْة 
الْبَحَائِر وَالسّيئْبٍ.. 
عن ابن عاس َو لوا مرک تيرك کل أَه» قال: دين الله.». انتهئ. 
قلت: هنا جعل الاتباع هو لَك والتبتيك وهو دين الشيطان الذي أطاعوه فيه 


اا الاسر { 


وغيروا دين اللہ وكل هذه أعمال جوارحية. 

جاء في «تفسير الطبري» على قول الله تعلق: ( ادوا أُحَبَابَهمْ وَرْقِِتَهُم 
رايا من د دوب ال وَألْمَسِيحَ ا مر وم ا إل لوا 21 سا 
الک تو کل کا ]کرت ا6ط قازة لخد الور مارك 


وك ا کات تر 77 مات 5 َال الاجتهَادٍ في دِيتِهم نهم 
از ابا من ذو آله 4ه يعني : الم نون اله لوهم ف معَاصِي لہ يحون 
ها أخلوة له ييا قل قد حَرَّمَهُ الله عل نی یی سس قد أَحَلَّهُ الله لم 


موو 


ہے ویک سے ناک : آما نهم لم يَكونوا يَعبدونَهُمْ ولک كانوا خلود تلهم 


قلت ا رد سول الله ما 0ط هم لم يكُونوا يُصَلُونَ لَهُمْ؟ قَالَ: صَدَفْتَ» وَلَكِنْ كَانوا 
ا CT‏ 

عن حديفة: آنه سل عَنْ قَوْلهِ: « ادوا اح ارَُم رق تم ارک من دوب 
ات € كَانُوا یَعْبّدُوتهُمْ؟ قَالَ: لا کا yS‏ شيعا 


حرمو 
كن اوا لود َم ارم سحلو حرمو عَم الحلال تیروت 
آم نهم لُم يَكونوا َصومُونَ لهم ولا يُصَلو ن لھ وَلَكِنهُمْ کانوا إ إا أحَلوا لَهُمْ شينًا 


۔ َو ضيه ه وم ديو 73 ص٠‏ وو صا م 


ےرت ہت 


عن أبي الْسَختَرِي: ۶ 61 دوا لَحبارَهُمٌ وَرَهِتَهُم ا ساب ين ذو آلو » قال: 
۹ 00 رام الله علو ه حَلَالَا؛ فَأَطَاعُوهُمْ في 


لِكَ؛ فَجعل الله طَاعَتَهمْ عِبَادتَهُمْ ولو لوا لّهمْ اعدُونًا! َم يفعَلُوا. 
. ۱ 


عَنْ آي الْبَخْتَرِيٌ قَال: سَال رَجْل حُدَيْمَة قَقَالَ: یا آبا عَبْدِ اف أَرَأَيِتَ قَوْلَهُ: 


ہچ 


م م کی ا روو مرح ليور مح 04 

اضفدوا أَحےارَھُم وم تم آن گا جن نت 00 
ر و 

رعو کا ایی ا 2 م دس d2‏ ہس کی اه َ 

داهم نين اشح ودحو حب شنا جر موه 
عَنِ الْحَسَنِ: و ادوا أ لاشم رشك أربايا 4 
5 0 2 ام : 5 لوج 2-> ہوم 4 ار 04 

عَن ابن عباس قَولَة: ط رو اح ارَُم ورمكتَھُم راتا من دوت الہ € 


ممه رصم 


يَقُولُ : ونوا لهم طاعتَهُمْ . 


ل 5 
Iu‏ رتچ لا 


م ےج٠‏ ه مو وه سی 


ن ھی وَلَكِنْ امروھم د بمَعصِبَة اللہ 


م - و کا رعو و 
قال عبد الله بن عباس: کل 


کو کي ھی ا 


عَنِ الیم بن س قال: لت لأبي العالية: کف کات الات يه أي گائٹ في يي 
إِسْرَائيل؟ قال: قَانُوا: ما أَمَرُونا بو ائت مرت وما وتا ليا (قولهم: وهم جدود في 


ار رر رر رر رر كاب ا ورا هو 


ےہ 
ص 


رہ 


عن أبي البختري» عن خُلَيْفَة: ( أ دوا أحبارَهُم وَرميتَھُم أربابًا من دوف 


وام قولة: واَلْمَسِيحَ فح مریےم : € قان ن معتاة: اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْيَانَهُمْ 


2 3 7 ہے ص‎ 3 AE 
إل ليِعَمَدوا إِلها وج دا) فة يعني بو: وَمَا أَمِرَ‎ SEE وماق‎ 
ھخ"ظھھ" الأَخبَارَ وَالرُهْبَانَ وَالْمَسِيحَ أَرْبَابًا إلا أن يَعْجُدُوا‎ ٰ۶ ٔ)۶۹۶٦ 
ری کہ‎ 


0 ا و کت لَه اة كل 0 
وَطاعَهكُل لي اتج عَلیٰ جويع حقو نِا لَهبالَْخْدَايیَة والربُوبية لا إِله إلا ہُو 


2 


۔ هة إلا لِوَاحِدٍ الَّذِي أَمَرَ ر اْحلقَ اده رث وس 


مر 


طاعتة. لإسْبحَنَة. کا مد ن © ) قول : تنزيها وَتَطْهِيرًا لله حَمّا يه يولك في 
كام تزاز ا مر انت الف وااو الْمَسِيحُ ابْنُ ٭ اللہ لون أَحْبَارَمُمْ 
رباب مِنْ دون الله». انتھیٰ. 

قلت: هنا جعل استحلالهم هو طاعتهم في التحليل والتحريم» وكذلك استنصحوا 
الرجال ونبذوا حكم الله وكذلك زينوا لهم ذك فَجَعَلَ الله طَاعَتَهُمْ عِبَادنَهُم. وکل هذه 
أعمال جوارحية. 
وجاء في (مجموع الفتاویٰ): «وَقَالَ ال ا قلت لأبي الال کف كاد 


ص ہے ٥‏ عو ى ر 


ِلك الرُبُوييَة في بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: كَانَتْ الربُوبية أَنَّهُمْ وَجَدُوا في كاب اله ما ایروا به 


nmr 
کے س‎ Es الالالال لہ‎ og © 
ET E 
عن کا کو #سير و‎ 


ے ےت 
 ٰ‏ الركان وذو كات الل وواة طُهُورِهِمْء مذ بين اي ا أن عِبَادنَهُمْ إِيَامُمْ 
لاا نر مم لو رصَائوا لهم ودعرقم ين فود 


الله فَھَدْهِ عِبَادَةٌ لِلرّجَالِ ولك عِبَادَةٌ للْأَمْوَالٍ وَقَدَ ۳ 8 قَدْ ذَكَرَ الله اَن ذَلِكَ شرك 


04 


بقولة: لا اك إل ششک ارہ 8 © 4 .اه 
قلت: هنا ثلاثة أعمال: 


- (لَنْ تسق أَحْبَرَنَ شي ء؛ قَمَا مروا يه ان ES‏ 

= (فَاسْتَنضَخوا الرّجَالَ). 

- (وَتبَذُوا كاب الله وَرَاءَ ظْهُورِمِم). 

وکل هذه أعمال جوارحية. 

جاء في «تفسير الطبري»: ١يَقُولُ‏ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ام لِمَؤْلَاءِ الْمُمْرِكِينَ بالله شُرَكَاءُ في 
شرْكهم وَضَلالَت م کرو لهم ين ال ما لم بد وا 6ت يقول: ابتَدَعُوا لهم مِنَ الذين 
مَا َم يبح الله لهم اتدَاعَةُ». انتهی. 

قلت: الدين هنا هو الانقياد له والاتباع والطاعة لهم فيما شرعوه لهم. وكل هذه 
0 


پت 
2 تممه اي “عد تمر حط شس ے ور و کک جو یم r3‏ 
70 عَذَابَاضِعَقَا س00 ھن ء أضَلونًا 


‫َ 
7 62012027 


عَنْ سيلك وَدَعَوْنَا إلى عِبَادةِ عَيْرِكَ وَرَيّنوا لتا اع 0 اتهم اليَوْمَ مِنْ عَذَابكَ 
ال ا 


- و ام ع وف ف س 2 ۶ 7 7 
عَنِ السَّدَّيٌ: قَالَتْ أَحْرَامُمْ الّذِينَ كَانُوا في آخر الزَّمَانِ لأولَامُمْ الْذِينَ شرَغوا لهم 
ےہ بے رودب کے 2 ہے پر ا كال مام عط و 
ذلك الدين: #إربنا هتؤلاء أصّلونا فا تِمْعَدَابَاضِعَفَاینَاَلَارٍ ۱۴. انتھیٰ 


1 
٦ 
۱ 
\ 


ہے ررد عم 


وجاء في (تفسیر مقاتل بن سلیمان): 8١‏ وَقالوا را إا أطعتا سادتنا ونا € فهذا قول 


کے ا 
رت ما 0 وي LES‏ 
00م مور سلا سی ہو 


الاتباع من مشركي العرب من أهل مكة... من قريش فاضلونا عن سبيل الھدیٰ؛ يعني 
التوحيد». انتھیٰ. 
وجاء في «تفسير ابن أبي حاتم): «عن قتادة ص في قوله: لرا إِنَا اطعنا سادت 
ےش سے بے 1 
رتا 4 اي: رءوسنا فى الشر والشرك)». انتھیٰ۔ 
وفي (تفسیر مقاتل بن سلیمان): ١د‏ تب 1 برا الذي ١‏ تَبِعُوأ )؛ يعني: القادق من 251 
کو ہے 


0 : الأتباع» #وراوا ألْمَدَاب 4؛ يعني : القادة والأتباع. 


1 مد 2 


o 28‏ بللا : مما حرموا من الحرث والأنعام, 
ثم قال سبحانه: لآ با ارت الین )؛ يعني: تزيين الشيطان في تحريم الحرث 


والأنعام؛ إن ل 9 14 آية: 178 ]؛ يعني: بين. 
ثم أخبر عنهم» فقال: ودا مي کم معأ م1 أَنرَلَ اَل 4 من القرآن في تحليل ما 
حر َم مآ الا َه 162 4 من أمر الدين» فإن آباءنا أمرونا أن نعبد ما كانوا 
ومُم لا علوت سَيْنًا ) من الدين ليَهَِمَدُونَ 

9© ) [ آیة: ۱۷۰ ] به أفتتبعونهم). انتهئ. 
وعند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالیلٰ: ‏ وم اَلتًایں من يَنََخِذٌ من ہُونِ الو أ 


۶ ع 


قال: (عن السدي: لآ وم الاس من بل من دون الو اندادا یوم کح الو 4 قال: 


الأنداد من الرجال يطيعونهم 7۳ "ا" 

عن عكرمة في قوله: وما هُم بِحَرِحِينَ مِنَّ ألثّارٍ © 4 قال: أولئك أهلها الذين هم 
أهلها». انتھیٰ۔ 

وجاء في «تفسير الطبري» عل قَولِهتَعَالیٰ: ہے رو اك کت 7ئ 
الاب وفعت بهم الْأَسْبَاثْ © ) قال: «أَنَّ 
الأَنْدَادُ مِنَ الرّجَالٍ الَذِينَ يُطِيمُونَهُمْ فيما آمرو e‏ وَينْصُونَ الله في اع ا ب 


© 50 فن ےت 
كَمَا بطع الله المُؤْمِنُونَ وَيَحْصَوْنَ غَيْرَه). 

إل أن قال: «وَدَعُوا حَطْرَاتِ الشَّيْطَانٍ الْنِي بكم يكم وَبورِدْكُمْ 0 
العطت ب حرم عَلَيكُمْ واكم قلا تتبعُوهًا ولا تَعْمَلُوا بها. ہو کول ا ئا 
کور ا الاس مَعَ إبانته وک الَداوَقَ وَدَعُوا ما يَأمْرَكُمْ به وَالتَرمُوا طَاعَتِي فِيمَا 
ا تہ و 


0 


جاء في «تفسير مجاهد): «عن مجاهد: لول الشّكطِت لوحو إل أولیایھۂ 
لبدو € 1 الآية: ؟١1‏ ] قال: قال المشركون: أَمّا ما ذبح الله 0 يعنون الميثة» فلا 
تأكلون» وأما ما ذبحتم أنتم» فهو لكم حلال. فقال الله كك: لون آطت وم نہ لسرن 
© ) [الآية: 177]). انتھیٰ. 

م جم و می عر مت 

جاء في «تفسير الطبري): «عَنِ ابْن 00 ون ََنتْمُومُمْ في أَكْلٍ ما لئے 
إِنَكُمْ لذن لَمُشْرِكُونَ». انتھٰ. ۱ 

قلت: هذا بيان كالشمس في تفسير الاستحلال والطاعة» وأنها في كلام السلف عملية 
جوارحية لا يذكرون فيها القلب ولا الاعتقاد ألبتة» فكفرهم كان بذات أكلهم الميتة طاعة 
لهم في تحليلها. 

جاء في «تفسير ابن أبي حاتم): «عن ابن عباس: وإن أطعتموهم في كل ما نہیتکم عنه 
إنكم لمشركون. 

عن سعيد بن جبير قوله: وإن أطعتموهم؛ يعني: استحلالا في أكل الميتة إنكم 
لمشركون مثلهم. 

وذكر عن الشعبي عن هذه الآبة: ون سمشو لكك ر © )... قرله: زنک 
مرن () ۹ء قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمش ر كون». انتهئ. 


کے اج 
رت فا و وي LES‏ 
00م 2 و ہے سی ہو 


قلت: لاجظ كيف فسر الإمام الشعبي معنیٰ استحلالھم -وأنه الأكل منها- علٰ معن 
طاعتهم فیما شرعوه لهم؛ إذ جادلوهم فقبلوا منهم فكانوا بذلك مشر كين . 

وجاء في (تفسیر مقاتل بن سليمان»: «قوله: ١م‏ جعَلَكَ ڪل شَرِيَة من الْذَمَر + 
& يقول الله تعال لنبيه عَكةِ: اتبع هذه 


يِب 596 0 "و" 


> ¥ 


يعني: بينة من الأمر؛ ب يعني يعني: الإسلام فر 
الشریعق او َتَِعَ أهوا أهواء 1 
عن أمر الله». انتھیٰ۔ 

قلت: قوله: «فيستنزلونك» عمل جوارحي؛ أي: يطالبونك بالتخلي عن شرع الله إلى 

وجاء في (تفسیر الطبري): الْقَْلُ في تأويل وله تعَالیٰ: امم + 
ان ولا َهوَاءَهُمْ عَمًا جا من الحق )... ت9 اعْمَل بكتابي الَذِي أَنَهإِليْكَ نَا 
احْتَكَمُوا إِليْكَء فَاختر الحكم عَلَيْهِمْ ولا تَترَكنَ لعل بذَلِكَ اما منك أَهْوَاءَهُمْ َإِيارًا 
لها عل لحن اَي َه َك في كتابي». انتهن. 

وجاء في تفسير الطبري: ١لوَإِنَّ‏ كا ين الاس لَمَسِفُونَ (©) 4 يَقَول وَإَِكَثيرا م مِنَ الود 
ا تحت ب 

جا ات لري :ولا تي اهرك انت لا مات © ٤‏ یٹرل 07 
لبه اجون با الي نَ لا يَْرفُونَ لحَق مِنَ َ الْبَاطِلِ َعْمَل ب فتهلك إن عَوِلتَ پا. انتھیٰ. 

قلت: كلها أعمال جوارحية دالة علل الثبات علل التوحيد وعدم الطاعة لهم. 

وجاء ني «أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي يناه «ويفهم من هذه الآيات 
كقوله: ولا سرك في حكموء لَحَدَا © 4 أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم 
مشر كون بالله. وهذا المفهوم جاء مبّنًا في آیات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان نی إباحة 
الميتة بدعویٰ أنه ذبیحة الله: ولا تَأكُلُوا 2-20 


وط 


ہے بے رر سے 7 21 کک 
٤ EOE‏ ولت اطعتموھم لک شرن © ) [الأنعام: ١17]؟‏ فصرح بأنہم 


سح به 


نتم يمآ اَل 


5 


ر یں KANZA‏ 
المراد بعبادة الشيطان نی قوله تعلل: ( © أَلر آعَهذ إِلِيَكُم ينب ادم أن لا تعبْدُوا ألشَّوِطنَ ِنَھہ 


م روود و وو و ی ر يھ 1 
رَعَدُوَ مين 9 وان اعون هد ارط مُستَقَيمُ 6 # [یس: .]٦٦-٦٦‏ 


وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا عل ألسنة 
رسله صلل الله عليهم وسلم: أنه لا يشك فی كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. 
وأعماه عن نور الوحي مثلھم). انتهئ. 

جاء في «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»: «وقال: « أَعَحَحَدُواأ 
حَبَارَهُمْ وَرُعْبتَهُمَ أربسابًا 4 [التوبة: ]١‏ ومعلومٌ أن الذي انَّحَدَ الأحبارٌ والرهبانَ أربابا 
من المشركينَ شرك رُبُوبيِّ كما لا يَخْنَىء وسيأتي في هذه الآياتِ الكريمة من سورة براءة 
بيان أن كل من اَم تشريع أحدٍ ونظامه واتبع تشريع الشيطانٍ المخالف لتشريع الله كل تع 
لتشريع الشيطانٍ الذي يشرعه علل ألسنة أوليائه تاركًا تشریع الله الذي شَّرَعَهُ علل ألسنة ژُسُلهِ 


5 
ييل کی ا ف E‏ 


كافرٌ مُشرك با كما نوصح في هذه الآياتٍ الآنية...». 

تو قال فوخو مكل الفا المتماونة عن وٹ الال ون اکر کک کرو 
© 4؛ قَصَرّحَ بأن مَنْ أَطَاعَ تشریع الشیطانِ في جل الميتة أنه مشر بربٌ العالمينَ». انتهئ. 

قلت: هنا في هذا النقل وني جميع ما تقدم لا ذكر للقلب ولا للاعتقاد فيه» بل كلها 
أعمال جوارحية. 

وجاء ني «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»: افإوِن ات وھم انہم 
شر © 4 وإن أطعتم أتباعَ الشيطانٍ في تحليل ما حرّمہ الله کم سر © 4 بالله 
شِرْكًا أك كما قال في هؤلاءٍ وإكّمَا ایی زياد فی لمر 4 [النوبة: ۳۷] وهذا الشرك 
شرك أكبرٌ مُخْرِجّ عن الملة؛ لأنه شرك طاعة وشرك الطاعة شرك في الْحُكُمء والشرك في 
الحكم كالشرك فی العبادةٍ لا فرق بينهما أل لأن الله هو الملكُ الجبارٌ العظيمٌ الأعظمْ ل 


ا و خی یں 
تا و وج نتر 


يرضّئ أن یکو معه شريكٌ في عبادته ولا أن یکونَ معه شريڭ في حكمه سبحاله... فَمَن 
انْحَذٌ تشريعًا غيرٌ تشريع الله» واتبع نظامًا غيرٌ نظام اللہ وقانونًا غير ما شَرَعَهُ الله - سواءٌ 
سَمََاهُ نظامًا أو و EASON‏ لآنه يُقَدَمُ ما شَرَعَهُ الشيطان عل 
ألسنة أوليائه مما جْمِعَ من زبالاتِ أذهانٍ الكفرة علٰ نور السماء الذي أَنْرَلَهُ الله جلّ وعلا 
علك رُسُلِهِ لِيسْنَضَاءَ به في أرضه وَتَنْشَرَ به عدالثّه وطمأنينته ورخاؤٌه في الأرض. 

وهذا مِمّا لا نزاعَ فيه. وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع قانونِ ونظام وتشريع 
هو الذي يوب الله مرتكبّه يوم القيامة عن رءوس الأشهادٍ في سورة یس في قوله تعال: ( :© 
ار تن ات تجح عاك أنت لا تعدو ليطن » [ين:1] مَاعَيدوا الشيطان بان سيدا 
للشيطانء ولا ركعوا للشیطانِء ولا صاموا له» ولا صلّواء وإنما عبادتهم للشیطانِ هي اتباغ 
مَاسَنَّ لهم من النظم والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله». انتهئ. 

قلت: لاحظ قولہ: «لأنه يُقَدُمُ ما شَرَعَهُ الشیطان عللٰ ألسنةٍ أوليائه مما جُمِعَ من 
زبالاتِ أذهان الكفرة على نور السماء الذي أَنْرَلهُ الله» كيف جعل ذلك لازمًا لقولهم لا سببًا 
لكفرهم» بل هم کفروا باتخاذهم القوانين الوضعية كما قال قبلها: «قَمَنِ انَخَدّ تشريعًا غير 
تشريع اله» واتبع نظامًا غيرٌ نظام الہ وقانونًا غير ما شَرَعَهُ الله - سواءٌ سَمَّاهُ نظامًا أو 
دستورّاء أو سَمَاهُ ما سَمَاهُ - هو كافرٌ باللہ)؛ فبين أنهم كفار بذات عملهم هذا. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع عل زاد المستقنع» :)٦۰۹ /١5(‏ «أما من سن 
هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية» أو في مقام الربوبية؛ يعني: جعل نفسه ربا مشرعاء 
ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع». انتھیٰ. 

قلت: تأمل قوله: «ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك)؛ فبين أن الشرك وقع 
بموافقتهم علل ذلك وهي الطاعة الشركية. 

وحقیقة الطاعة الشركية: أن یتعاطیٰ الأمر علل أنه حق له لكون الطاغوت شرعه. أو 
أن يفعله طاعة له فيما قضئ به وحكم واتباعا له فيما شرعه. 

فمن شرب الخمر في ظل حکم طاغوق يل شرب الخمر وهو لا يلتظت إلا حكم 


a 


الطاغوت بل هو يشربها لهوئ وشهوة فی نفسه؛ فهذا لیس من الطاعة الشركية لأنه لم يْطِع أصلاء 
وكذا إن شربہا مستغلًا الأمن من العقوبة ولكنه يقرر حرمتها ولا ينازع في ذلك ولا يشريها 
استحقاقًا لكون القانون أحلها ولا طاعة للمشرع لهاء أما إن شريها لكون الطاغوت أحلها أو نازع 
في استحقاقه لذلك» واحتج بأن القانون أحلها له فهو يشريها لكون ذلك حقا قد كفله له القانون أو 
الدستور؛ فهذا مشرك باللہ تعالل وهذا هو عين الطاعة الشركية عيادًا بالله. 

ومثله الذي يؤمر بالسجود للصنم أو الصليب فيسجد مختارًا مريدًا فهذا مطيع في 
الكفر بالله تعالل وهذه هي الطاعة الشركية. 

وكلاهما أطاع في الكفر إذ تحليل الخمر كفر والسجود للصنم كفر؛ فمتیٰ ما وقع 
الفعل طاعة واتباعًا للمشرع لذلك كفر ومرق من الإسلام عيادًا بالله. 

وقد غفل قوم فقالوا كيف يكون مجرد الشرب للخمر الذي هو معصية غير مكفرة في 
الأصل كيف تنقلب مكفرة بمجرد الشرب؟! 

فالجواب: أنه هذا ليس شربًا مجردًا وإنما هو شرب علل وجه معين حصل به الكفر 
بالله تعا یٰ بالطاعة الشركية. 

وإليك هذا المثال: 

نحن نتناول طعام الإفطار السحور في وقت معلوم عبادة لله تعالل» فانظر أصبح 
الطعام عبادة لله تعا یٰ في هذا المقام» وكذلك نمسك عن أزواجنا حال الاعتكاف ويكون 
هذا الإمساك عبادة لله تعالل؛ فكذلك مَن فعل المحرم طاعة لمن حرم ذلك فقد اتخذه ريا 
من دون اللہ وكذا إذا فعل الطاعات علل هذا الوجه فهو كذلك. فلو أن عبدًا صلل لأن فلانًا 
أمر بالصلاة لا لكون الله تعالل هو الآمر المشرع لها فهو يفعلها طاعة لفلان لا طاعة لله لوقع 
في الشرك الأكبر؛ فتأمل! 

وقد تقدم قول الإمام الشعبي: «لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشرکون) وهو ما 
قررہ السلف أنهم أكلوها استحلالًا لها بطاعتهم إياهم فيما قرروه وحكموا وقضوا به من 
حلها فاتبعوهم علل ذلك وقبلوه منهم ووافقوهم عليه حيث عملوا به على هذا الوجه. 


ای خی یں 
تا و هات 


فالطاعة الشركية كما أنها تقع في المنهيات والشركيات فكذلك تقع في الطاعات 
والقربات. 

ومرة أخرئ أقول: لا ذكر للقلب ولا للاعتقاد في جميع ما تقدم» فلا تخدع عن الحق 
وانتبه وكن ثابت الجنان تحت ألوية الهدئ؛ فقد استبانت السبيل ولله الحمد والمنة. 

٭ تنبيه مھم: 

هناك من شغب عل هذا الأصل العظيم؛ حیث اشترط الاعتقاد في الطاعة الشركية 
سی اف مت ابن تيمية ناه لپ سے ہج تہ الَذِينَ 
انْمَذوااحبَارمُم وراتم َب حَيْتُ أَطَاعُوهُمْ في تَحْلیل ما حرم لله وَتَحْرِیم ما أل الله 
يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنَ: 

أَحَدَهُمًا: : أن يَعلمُوا آم لا وين الله نوتم على التبديل؛ فيَمِقدُونَ تخل تا 
رو ا ا ل تہ 
واا CE‏ يَسْجُدُونَ لَهُمْ- ؛ فَكَانَ مَنْ ابع 
77 ا ا ا ۹۹ 88" 
وَرَسُولَة؛ مُفْرِگا مغل عَؤْلَاء. 

والثاني: أن يكُونَ اعيِقَادُهُمْ وَإِيعَانهُمْ بتَحْرِيم الحَلالِ وتخليل الْحَرَا م ابتا لَكِنَّهُمْ 
َاعُوهُمْ في مَحْصِيَةِ الله كما بعل المسِم کا َْعَلةُ ِن الْمعَاصِي التي يد انا َعَاص؛ 
ولا لهم مُکُمْ الهم من ال الذنُوبٍ» ۔ انتھیٰ۔ 

والجواب علل هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن فهم السلف وأقوالهم هي المقدمة مطلقاء وعلل كل حال عل أقوال 
مَن جاء بعدهم مهما علا كعبه في العلم والفضل والإمامة والفضل فإنهم فوقه وأعلل. 

الوجه الثاني: أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرئ أن ذكر الاعتقاد هو المناط المكفر 
هكذا بإطلاق؛ لأنه قد جاءت عنه تُقولات متكاثرة في نفس هذا المقام ليس فيها ذكر 
للاعتقاد. فإنما ذكر مناطًا من مناطات الكفر وليس المراد الحصر قطعًا؛ فقد نقل کثیرًا من 
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مناطات الكفر في كتبه وفتاويه. 

ثالثا: أن المناط المكفر الذي يبني عليه العالم فتواه بالتکفیر -ولا شك أنه حكم 
خطير للغاية- لا يجوز بحال إغفاله ألبتة في كل مرة يتكلم فيها عن هذا المکفر؛ وأما أن 
يدعي مدع أن العالم يذكر المناط المكفر عنده تارة ويتركه تارات مع أن الحكم عنده تدور 

أقول: لا شك أن هذا من الغلط الواضح البيّنء بل هو من سوء الظن بشيخ الإسلام؛ 
إذ كيف لا يذكر هذه المسألة المفصلیة التي لا يتم الحكم إلا بهاء ولا يصح إنزال الحكم 
علل الشخص إلا مع تقريرها وإثباتہاء فهي مناط الحكم أصالة عنده» فكيف يغفلها؟! 

كيف يقول قائل: إن شيخ الإسلام مرة يذكر ومرة لا يذكر» فنحمل هذا على هذاء 
سبحان الله! أيعقل أن يقال هذا عن إمام ء عرف بالتقوئ والورعء والدقة والتفصيل البين 
الواضح للمسائل» كيف يقال: إنه تارة لا يذكر الشيء الذي به يتعلق إطلاق الحكم أصالة 
عنده» فلا يذكر الشيء الذي وقع به الكفرء والذي هو الاعتقاد في هذا المقامات 
المتكاثرة؟! 

إن هذا من الافتراء علل آهل العلم» وهذا لا يفعله حتیٰ صغار طلبة العلم» فإن 
الإنسان إذا أراد أن يحكم علل شيءء» وكان الحكم عندہ مبنيًا عل قضية معينة ومناط مقرر 
معلوم عندہ؛ فإنه لابد أن يذكره مباشرة» وأن يكرره كلما سُئل عن ذلك لا يدعه ألبتة. 

وذلك أنك تجد هؤلاء الذين لم يفقهوا حقيقة المسألة وخطورتها ينقلون هذا النقل 
عن شيخ الإسلام ليوهموا السامع أنه لا يطلق الحكم بالكفر الأكبر علل التشريع العام 
والطاعة الشركية. إلا بقيد ذكر الاعتقاد. 

وهذا لا شك أنه من الغلط الواضح البين؛ لأنهم لم يفرقوا بين إطلاق العالم الحكم 
علل المسألة الكفريةء بأنها كفر أکبر فهذا حكمه عليها من جهة نوعها وأصلهاء وبين أن 
يذكر ما اعترئ القلب من الخلل؛ فإن العالم ربما ذكر ما يعتري العبد من الفساد القلبي عند 
وقوعه في المكفرء فيكون العالم مقررًا للحكم أصالة» ثم قد يذكر هذا اللازم عرضًا لا قيدًا 


و کے اج 
SDE TA‏ 
آ اس 2غ / مور کا سی ر 


وشرطًا لا يقع الحكم إلا به عنده» فقد يذكره وقد لا يذكره» ولكنه عندما يذكر هذا اللازم 
يذكره عل أنه من المُسَلَّمَات المفروغ منهاء ولا يعلق عليه إطلاق الحكم أبدًا؛ فيكون مراد 
العالم عندها بيانَ أن هذا العبد قد وقع في الكفر ظاهرًا وباطتاء لا أنه يعلق إطلاق الحكم علل 
هذا المكفر عل ما قام بالقلب؛ فتأمل! 

وفرق كبير بين أن تقول: لا أكفره حتیٰ يعتقد أو یستحلء وبين أن تقول: إنه كافر 
بذات هذا العمل وإن هذا العمل دال علل أن في القلب خللا. 


رابعًا: أن الظاهر أن يحمل قول ابن تيمية هنا علل الطاعة غير الشركية وهي التي يكون 
فيها المطيع متبعًا لهواه لا للقانون الجاهلي کمن يشرب الخمر في بلد تبیح شرب الخمور؛ 
فإنما وافق فعلّه حكم القانون وهو ذاهل عنه لا يدين به ولا ينقاد إليه» وإنما يفعل ما يفعل من 
المحرم اتباعًا لهواه لا لكون الطاغوت أحل الحرام وبدل الدين؛ فتنبه فإنه قوي لكونه يتوافق 
مع النقولات الآخریٰ عن شيخ الإسلام وهو الظن به رحمه الله تعالل رحمة واسعة. 

٭ وإليك هذه النقولاتٍ الدالة علل حقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: 


جس رو الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية: اوکزڑ م من المتمقهة راتا 
ملوك وَأتباع الْقَضَاةٍ وَالْعَامة َة الْمَْعَة لَِوْلَاءِ يُشْرِكُونَ شِرْكَ الطَاعَةِء وَقَدْ قال الب پیا 


و من مو کا ا اا یی رد و 24 
بْن حاتم لما E‏ خبسارھم ورھستهم مم أربابا من دوب الہ 
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َألْمَسِيحَ أبنت مریےم گ فقال: يَا ر سول الله ما عَبَدوَهُمْ» فَقَالَ : المَاعَبَدُوهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُوا 
َهُمْ الحَرامَ َأَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا عَلَيِْمْ الْحَلال فَأَطَاعُومُمَا. 


جد أَحَدَ الْمُمْحَرِفِينَ يَجْعَل الْوَاحِبَ ءَ ھا َوه بوه لرام تا ا 
لے N‏ 3 
حَللهُ وَالدِينَ مَا شرَعَه إِمَا ديا وماد دنا وَإِمَا دنيَا وديا ُمَ يُحَرّفْ مَنْ امع مِنْ مَذَا السك وَهُوَ 


و 
2 
ج٥‏ ۔۔ ۔ 
اش اذ 
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مِنْ رَسُولٍ وَأمِير رت وَوَالِدِ و ا وَغَيْرِ َلِكَ. وَأَمًا الشّرْكَ التَالِثُ مَکَیڑ من أنباع الْمَکَلَمَةِ 
والمتفلسفة بَل و - بض الْمَمَتمَة وَالْمُتَصَوّفَةِ بل وَبَعْضٍ أتباع المُلوك ہے قول 


مَتبُوعِه فِيمَا يُحْبِرٌ به مِنْ الِاْقَادّاتِ الْحَبَرِيَة ة ومن صجيح بَعْض العَقَالَاتِ وَإِنْسَاد بَعْضِهًا 
وَمَذْح بعْضِهَا وَبَعْضٍ الْقَائِِينَ وَدمَبعْضٍ با سُلْطَانِمِْ اللہ وَيَخَافٌ ما أَشْرَكَهُ في الإيمَانِ 
بے تو تب پا 


لاوق وَغَيْرِ كلِكَ». انتھیٰ. 


وهذا نقل آخر: قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ» وني «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الان : می ترك الْعَالِمُمَاعَلِمَهُ ِنْ كاب الله وَسَُة رَشولِہ َال حك الْحَاكِم 
الْمُخَالِفٍ لِحُكْم الله وَرَسُولِهكَانَ مُرَْذا كارا 0+020 

قلت: هنا اعتبر كفره بمجرد الاتباع فيما حكم بالطاغوت وهو يعلم مخالفته لحكم 
الله ورسوله» فهو هنا يتكلم عن الطاعة الشركية لا عن مطلق الطاعة فتنبه» والطاعة الشركية 
كما تقدم هي تلك التي يكون فيها المطيع عاملا بشرع الطاغوت لكونه شرعه ومحلا 
للحرام لكونه قبل من الطاغوت ذلك؛ فهو يعمل به علل هذا المنوال. 

فتلاحظون الآن أن شيخ الإسلام في هذين النقلين لم يذكر الاعتقاد ولا ذكر 
القلب مطلقَاء وهذا ما تقدم تقريره أن العالم إذا كان حكمه علل مسألة ما ينبني علل قضية 
أصلية مؤثرة في الحكم» فلا يسعه أبدًا إلا أن يذكرها كلما سئل عن ذلك» والله أعلم. 

وني مثل هذا المعنیٰ يقول ابن تيمية فيمن يدعي تعلق الحكم بالشيء لم يذكر, قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة) (4/ :)۸٤-۸۳‏ (التاسع: ما تقدم من حديث معاذ؛ 
فان فسطاطًا علل غير عمود لا يقوم؛ كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة» وفي هذه الوجوه 
يبطل قول مَن حملها عل من تركها جاحدًا وأيضًا قوله: «كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه کفر) وقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر...» وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة 
بذلك وترك الجحود لا فرق فيه بین الصلاة وغيرها؛ ولأن الححود نفسه هو الكفر من غير 
ترك حتئ لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلق الحكم علل مالم يذكر» ولأن المذكور هو 


کے ا 
یچ یرتا ھا س لو اميد 
اا / سم ےم سس ہل ہو 


کیہ ا 


اسیک لیا 4 [الشعراء: ۲۹]؛ لتریٰ وجه الطاعة الشركية التي كانت تم ار کر 
قومه وهو عمل ظاهري 


سج ل 22 


وكذلك قوله اس ا عون ومو € حيث جمع بينهما وذلك لوقوع الشرك منهم 


DE ET ê‏ ال e‏ کک ہی 
ی اق وہ @ أن آنا عن د شو مهنو د © لول ا عله 
ینز كي اوج مک نا 0800800 ےت 7 او هم كاذو 
مرا فسِقِينَ © فَلَمَآ ءَاسَمُوتا اتتا بت مه وت امو ©©) فَجَعَلََهُمْ سكا 


ر رمک 


ومکلا لِلََخرِبرے © 4 [الزخرف: .]٥٦-٥٥‏ 

-۰٥‏ أن من التحایل والتلاعب حمل ألفاظ الاستحلال علل أنها عمل قلبي فقطء أو 
جعل الأصل في لفظ الاستحلال أنه عمل قلبى» وهذا مخالف لما في معاني الكتاب العزيز 
وما ورد ني السنة الصحيحة وأقوال جماعات من أهل العلم: 

جاء نی «تفسير مقاتل بن سلیمان): 8١‏ ولا اكوا نول یکم بالطل )؛ يعني: ظلمّاء 
وذلك أن امراً القیس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرضء فكان امرؤ 
القيس المطلوب وعبدان الطالب» فلم يكن لعبدان بينة» وأراد امرؤ القيس أن یحلف: فقرأ 
النبي ہا ل اليْنَ ترون بعهد اللہ و ايم ٹمتا یلا 14 آل عمران ۷۰ يعني : عرضًا 
يسيرًا من الدنيا... إلى آخر الآية» فلما سمعها امرؤ القیس كره أن يحلف» ولم يخاصمه في 
أرضه» وحکمہ فيهاء فأنزل الله ك: و ولا الوا اموک ینک بالطل دلوا بها إل 


نکی ETE‏ 
فذلك قوله سبحانه: للِتَأَكُلُوا ًا €؛ يعني: طائفة, جو 7 


1 


خيه» وهو يعلم أنه مبطل 
> <3 


0 أَلاتُو وأنتم نعلمون 


© ) (آیة: 184] أنكم تدعون الباطلء فقال النبي 45: ١إنما‏ أنا بشر مثلكم» فلعل بعضكم 
أعلم بحجته» فأقضئ له وهو مبطل)). انتھیٰ. 

قلت: تأمل كيف وَرَد الاستحلال هنا مع علم صاحبه أنه مبطل كذاب وأنه ميقن تمام 
الإيقان بأن المال ليس له. 


0 


وفيه أيضًا في تفسير قوله تعالى: # ينأ 
ودروا €؛ يعني: واتقوا ما بق من اط إن گنثم م مُؤْمِنِيتَ 62 4[ آبة: ۲۷۸] نزلت في أربعة 
إخوة من ثقیف: مسعود» وحبيب» وربيعة» وعبد ياليل» وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف 
الثقفي» كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكانوا يربون لثقيف» فلما 
أظهر الله كك النبي ياء عن الطائف» اشترطت ثقيف أن كل ربا لهم على الناس فهو لهم» 
وكل ربا للناس عليهم فهو موضوع عنهم» فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة» فاختصموا إلى 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» كان النبي َيه استعمله علل مكة» وقال له: 
«أستعملك عل أهل الله». وقالت بنو المغيرة: أجعلنا أشقئ الناس بالربا وقد وضعه عن 
الناس؟ فقالت ثقيف: إنا صالحنا النبي بيه أن لنا رباناء فكتب عتاب إلى النبي بيه في 
المدينة بقصة الفريقين» فأنزل الله تبارك وتعالك بالمدينة» ل يتأيها لدت اموأ 4؛ يعني: 


مسد ثر م 
“ا 


Ks 4 +٦‏ 57 ج۔ سصضشھ يمر ے 
ثقیفاء اموا الله ودروا ما بَقىَ من ابا 4 الآية؛ لأنه لم يبق غير رباهم» لإإن کنشہ مُؤْمِنِيتَ 69 4 


تح 


<6 


< 


فأقروا بتحریمہہ فان لم تفعلوا... ِن لج علا وتقروا بتحريمه لادا )؛ يعني: فاستيقنوا 
بحر ين الو وَرَسُولِد 4؛ يعني: الکفرہ لون مُبَسْرٌ 4 من استحلال الربا وأقررتم بتحریمہہ 
لس ٹوش مور 2 4 التي ا لفتم لا تزدادواء قلا تَظلِمُونَ 4 4 أحدًا إذا لم تزدادوا على 


ع براض ور 
أموالكم» ڈول نظلموت © ) فتنقصون من رءوس أموالكم...». انتهئ. 


کے ہب ہے ليما ONE‏ 
جوا طا و 


قلت: فالاستحلال والإقرار هنا هو القبول والانقياد العملي لحكم الله تعا یٰ بتحريمه 
ونبذ ما كانوا عليه. وهذا كله عمل جوارحي. 
وجاء نی (تفسیر الطبري»: َاَولیٰ النَأرِیلاتِ بقَوْلِه: لا لوا مَعَيرَ او 4 قول عَطَاءِ 
e‏ 11لا تعلو O E‏ لن 
لمعاو جنة ى2 2 ةن قول الْقَائل: قد شَّرَ فان بهذا الأفر: َا عَلْمَ به 
فَالشّعَايرٌ الْمَعَالِمُ؛ مِنْ ذَلِكَ .إا كاد َلك كَدَلِكَ كان مع اكلام : لاتختجلوا ا 
ل اما مِنْ تَحْرِيم مَا حرم الله 
ص7 ا ا 
ے ےر و نت من مَعَالِمِهِ 
وَشَعَائِرِِ اَي جَعَلَها أَمَارَاتِ تِ بَيْنَ الح وَالْبَاطِلِ يُْلَمُ بها عَلَالَه وَحَرائة وَآَمزہ وهي 


fof fof 1 26 8‏ 2 ا 31 لا ک> ۔ 
الما لتا هذا اقول اولیٰ يتأويل َوه تَعاّئ: إلا اَی مه )؛ لا لله هى عَنِ 
اسْتخْلالِ ُعَائرہِ وَمَعَالِم دودو وَإِخلايِمَ نَهِيا عَامًا من عير شَيءِ من ذَلِكَ دون 


یم 


کے نَم پُچ لأَحَدٍ أن يوج مَعْتى دَلِكَ إلى الْخْصُوص إلا بِحُجَّة حُجّةٍ يجب التَسْلِيمُ لَهَاء ولا 


حَُجَّةَ بِذَلِكَ كَذَلِكَ». انتھیٰ. 

قلت: كذلك الاستحلال هنا عملي إذ أحلوا حرمات الله وشعائرہ بتعاطيهم إياها على 
هذا النحو. 

وفي (الصحیحین) عَنْ غَقَبَةَ بن عَامر ي قَال: 
أن وفوا بو ما اسْتَحْللُمْ به الْفْرُوجَ». 

وفيهما من طريق سيد بْنِ جب قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عْمَر عَن الْمُتلاعِيّن فَقَال: قال 
الي يك للْمْتَلاعِئَيْنِ: ١«حِسَابكُمًا‏ على الله َحَدُكُمَا كَاذبٌ؛ لا سيل لَكَ َب قَالَ: مَالي 
ثَالَ: «لا مَال لَكَ؛ إِنْ كنت صدقت عَلَيْهَا فهو بمَا اسْتَحَلَلتَ مِنْ فَرجهَاء وَإِنْ گنت كَذَيْتَ 
عَلَيْهَا فذاك بعد لَكَ). 


3 
6 
ہچ 


سول الله يكلله: «أَحَنٌ 2 


می سوہ ہہ 
50 014 ۱ 1 
النبي اة في خطبته بعرفة: ا فَالّقوا الله في النْسَاءِ کے َحَذْتُمُومُنَ بأمانِ الله وَاسْتَخْللتمْ 


روج ے ا ہش ہیں 25 


فُرُوجَهُنّ بِكَلمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَيْهنَ آلا وطن فرْشَّكُمْ أَحَدَا نَكْرهُونَة. 

وفي (مصنف عبد الرزاق» بسند صحيح من طريق عمرو بن دینار: «أن أبا معبد مولى 
ابن عباس أخبره أن عبدًا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتهاء 
فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فارجعهاء فأبى» فقال ابن عباس: هي لك؛ فاستحللها 
بملك اليمين فأين». 

قلت: وكل هذا الاستحلال فعل وعمل یعمله بجعل الشيء حلال وقبوله ذلك 
وبتعاطيه إياه بلا أدنئ حرج. 

وني الباب غير ذلك وفيما ذكرناه كفاية لنقض قاعدتهم الجائرة المتحكمة بالباطل. 


-٦‏ بيان أنه لا يجوز حمل كلام السلف علل غير ظاهره الوارد في السياق» وعدم 
التحكم علل أقوالهم بأقوال الخلف مهما علا كعبهم في العلم» وأن الأصل في كلام السلف 
أنه متوافق لا متضادٌ متعارضء فلا يجوز إقحام كلمات ومعاني لو أرادوها لاستعملوها من 
قريب ک(القلب والاعتقاد) فقد استعملوها في مواضع من كتبهم في مواضعها اللائقة بها؛ 
فإذا أعرضوا عنها إل غيرها في سياقات أخرئ علمنا یقینًا أا لم تكن تلك المعاني مرادة لهم 
ألبتة في هذا السياق» وأن من فعل ذلك بكلامهم فهو إما متكلف» أو جاهل بمثل هذه 
المقامات في باب المعانیء أو متبع للهوئ. عيادًا بالله. 

۷- أن الألفاظ الشرعیة لا يجوز حملها علل معنیٰ واحد مع ثبوت تنوع 
مواردها واستعمالاتها في الكتاب والسنة وعمل الصحابة ذَقهَ؛ٍ وعليه فیجب حملها 
علل المعنئ الذي ورد به السياق بلا تكلف ولا تحكم» ومن ذلك ألفاظ الرضا والقبول 
والتقديم والإقرار والانقياد والالتزام ونحو ذلك مما يرد بمعان متنوعة يحددها السياق 
الذي وردت فيه وأن مَن حملها علل معنئ أنها أعمال قلبية فقط فهو مبطل متحايل علل 


لا ا خی یں 
تا و هات 


الأدلة متبع للھویٰ عيادًا بالله» أو يكون جاهلا بلغة العرب وتعامُل النبي ية والصحابة 
هك وأئمة الهدئ ين بعدهم مع مثل هذه المقامات التي مَن جَهلها ضل وأضل 


ومن ذلك: معنیٰ الإقرار: 

وإليك هذا النقل من کتابی «الديمقراطية والإسلام ضدان لا يجتمعان»؛ ليتبين لك 
الخلل في الفهم والتصور للألفاظ في السياقات الشرعية» وكيف وقعت الجناية علل الدين 
بذلك: 


2 
00 


«المرجئة والمفتونون والمُغرّر بهم يتهمون ابن عباس ضب6 زورًا وبهتانا: 

وذلك نهم ينسبون زورًا ومهتانًا إلل ترجمان القرآن: أنه يقول بأن صرف التشريع لغير 
الله تعا یٰ لا يعدو أن يكون كفرًا دون كفر» ولا يكون كفرًا مخرجًا من الملة إلا بشرط 
الاستحلال» أو الجحود ويجعلونهما عملا قلبيًا. 

وخلاصة قولهم: أنبم يزعمون ويَدّعُون أن ابن عباس ذلك عَلَّنَ الحكم بعدم الكفر 
علل الإقرار» ثم يفسرون الإقرار بأنه عمل قلبي؛ وعليه فعندهم أن العبد مهما شَرَّعَ من 
التشريعات الجاهلية فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا لم یٔقرہ أما إن أَكَرّ فهو كفر دون 
كفر» ثم ينسبون هذه البائقة والطامة إلل ابن عباس ذَلتَه. 

وإليك بطلان هذا المعنیٰ من كتاب الله تعالى بأصرح وأوضح ما يكون؛ لتعلم معنیٰ 
الإقرار علل وجهه الصحيح» وأن ابن عباس ذََكَهُ يقول بمثل ما قال به إخوانه من الصحابة 
الكرام د کحذیفة لگ كما في «تفسير الطبري» عن حذيفة في قوله: ومن لَّمَ حكر 
ينا ادل 2 اَی سر کفرونَ © 4 قال: ««نعم الإخوة! لكم كل حلوة ولهم كل مرة! 
ولتسلْكُنٌ طريقهم قدئ الشراك». 

وكذلك ابن مسعود» كما في «تفسير الطبري»: «عَنْ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوق: أَنَّهُمَا سَأَلَا ابْنَ 
مَسْعُودٍ عَنِ الرّشُوَة فَقَالَ: مِنَ الشَّحْتٍ. قَالَ: قَمَاكَا: أفي الْحُكُم؟ َالَ: داك الْكفْرٌ. تم تلد 


gj o 


هذه الاية : ا لع اال 11 تیک هم الْكفْرونَ 6 9 4 . 


وعن البراء ك كما في (صحیح مسلم): عَن الَبْرَاءِ بْنٍ عَازب قَالَ: مر عَلَى لني پا 
بودي ی مُحَمَمًا مَجْلُودًا قَدَعَاهُمْ يك قَقَالَ: دا تو َد الزن في يکم الوا 
م قَدَعَا رجلا مِنْ ¿ عُلمَاهِم َقَالَ: «أنشد بالله الَِّي أنرّل التورَاة عَلَى و أهكذا 
تَجِدُونَ حَدٌ الزّاني في كِتَابكُمْ». قَالَ: ولول انك 08× الرَجْم 
وَلَكِنّهُ كَثرَ فِي أَشْرَافَِا مكنا إا أَحَذْنًا السَّرِيف تَرَكْنَاُ وَِذَا أَحَذْنَا الضَّعِيف أَقَمْنَا عََيْه الْحَدَ 
قل : الوا تع على شي يءِ یم على الشريف وَالْوَضِيع فَجَعتَ الخو الخاد کان 
الرَجْم. فَقَالَ رَسُولُ اللہ كلا: «اللهم إني ول من أخيا مرك إذ أماقوة. مر بد فر جم انَل 


و 0 


اللہ كك: ( © ايها الرسول لا زنك الدبرت وت 3 


چ وى دي +4 و لع ا و مک 
0 هنذا سج sS‏ 
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5 ر۶ 
مس کے کے نہ کٗ_ 2ح ھ IT‏ 1 یہ ہ 2F‏ ,یھ ع N ALES‏ 
۱ رون e No‏ ل الله کی لظلمون زهع) 5 #ومن 


معنیٰ الإقرار في سياقات التشریع والعهد: 
قال تعایٰ: وَل ادن مک لا سَفَکونَ اکم ولا رن ان ہم من ویرک تم 2 


ےم ہے۶ ہے کم پمپ ہے مھ ہرکھ و ہے به 2 
َرَت وَأَنسْرٌ قَشْبَدُونَ 9 ثم ا کے اسک ررر رِيتَايِنکُم يّن دِيرِهٌِ 
3 

ر ور r>‏ ا e‏ 


تَظهَرُونَ عَلَيَهم يلاخ وَالْعُدُوَانِ ون اوک م أصرّئ شوش وَهْوَ حرم يڪم إخ رجهم 
کے ےج > “ےج 2 ے 327 7 کچ سے کو بے ر في ع کو 5 
افون بض الککپ و تروت بِبَعْضٍ فما جرا من یفعل َلك ینک ٳلا ئن 


الا ودوم الْقِيلمَةِ دون إل أَسَذِ الْعَدَابٌ وَمَا لله بعلي عمًا اوت 2070 


م < لو فرج ےے ہے ےس“ کک فو و ج 


اشتروا لحزة َلدُيْئَارا لآو اممف عنم ألْعَدَاب وا َلَاهْمَمَصرون (©) € [البقرة: ۸٤‏ -87]. 


بوم 


7 ہےر ےج سير 216 کک“ کے ہم ا سے ر رت هرج عي مم 2ہ 
وقال سبحانه وتعال: 8# وګ مہہ أن تنخذوآ لللَتَكَد هَ لسن آ ارب ایا أے سی منک بالكفر 


حسم ور ر کے سم ہی ہے ے 2 


2 م ےھ 4 بر 2 عا 
جاء كم سول مَصیٌق لما معكم اوت بے ود کم 16 َأَفَرَرَكُمْ وآخدخ عق ذلك إصری 
و 


3 2۴۳ 4 
ے ل رد ہے بور ھ0 رص ر صب جع سے رده رود ہے کم ضر وو 
لوا اقررنا ل فاشه دوا وأنأ من الشلهدين ((ھ) فمن توك بعد ذللت فاؤلكيت 
< ے 24 و 2 سے خر کو چ ہے بے صے۔ رھ کے کے سر 
اسقوس 9 اَفْغْیر دين الله يَبَعْوْتَ وله اَسَلم من فى السشموات الأرض طو 


2ے | 


ويل للمرجن۱4 


معنیٰ الإقرار في السياق القرآنی: 

تأمل هذين الموضعين من كتاب الله؛ ليتبين لك بكل جلاء ووضوح معنیٰ الإقرارء 
في مسائل العهد والميثاق وطاعة الرسول كَكِِ: 

فمن هذه الآيات علمنا يقيئًا أن ما ينفي الإقرار وينقضه هو التولي عن الالتزام به 
والنکول عن العملء وأن الإقرار هو في مقابلة التول» كما هو صريح في هذه الآيات 
المباركات. ومهذا يتضح معن الإقرار في كلام ابن عباس د والسلف رحمهم الله. 

فابن عباس د يتكلم عن حاكم مقر مقر بالشرع؛ أي: ملتزم به وم ينول عنہء بل هو 
عامِلٌ به في محاكمه وسياسة ملكه» فبالشرع تَقَضُ النزاعات وإليه الرّد في الخصومات: ثم 
إن هذا الحاكم يحيد عن الشرع اتباعًا لهواه في بعض الأحيان العارضة» والتي لم يجعلها 
جال ف رغاس الد رھک العاف قھت التی فالاقنه اه :ھکر 
دون كفرء أما تبديل الشرائع» وتقنین القوانين ن التي تحكم بها البلاد» ويُقْضَئ بها بين العباد؛ 
فهذا هو الکفر الأكبر البواح الصراح» وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعةء خلافا 
للمرجئة والجهمية: عياذًا بالله منهم». 

وهذا هدم آخر للبنيان الإرجائي» ينهدم به ركن من أركان مرجئة طواغيت الحكم في 
هذا الزمان» يضاف إل الركن الأول الذي تم هدمه من قبل في كتابي «إسعاف السئول», ألا 
وهو معنیٰ (الجحود)؛ حيث لعبوا بعقول الأتباع فقرروا لهم تقريرًا فاسدًا باطلاء وبَنّوا عل 
ذلك عقيدة إرجائية فاسدة» تَمَوّى بها الطاغوت» ومضیٰ قُدُمَا ينازع الله تعالل في حى هو من 
أخص حقوقه سبحانه وتعالل» وصفة هي من لوازم ربوبيته» تتجلل فيها أحد أبرز معاني 
الربوبية» ألا وهو التشريع 

وهنا أَذَكّر بالقاعدة الإرجائية الخبيثة ألا وهي: «أن كلا من الجحود والإقرار عمل 
قلبي بحت. وأنَّ مَن زعم الإيمان مع تركه العمل؛ فقد تحقق منه الإقرار وإن لم يلتزم 


کے اج 
SDI TA‏ 
007م مور کا سی ر 


العمل)ء وكذبواء بل يكونان عملين ظاهرين من أعمال الجوارح وكسبها. 
فلله الحمد والفضل والمنة علل ما هدئء وما فتح من البصيرة والبصرء وأسأله لي 
ولكم المزيد من فضله وإحسانه. 
قال شيخ اتی ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ): «قَصْلٌ: وَكذلكَ فط ا 
وَ«الْفْسُوق» 7 رس تی دل فيها احفر وَالْفْسُوقٌء كَقَوْلهِ: 
نَارَجَهَتَمٌ خرن ف ] بدا © € [الجن: ٤۲ء‏ وَقَالَ تَعَالَ: 
( رك عا ييا ربوم وَعَصَوأ رشا قمعا أ بک ار یر © 4 اهود: .]۰١‏ فَأطْلقَ 
مَعْصِيتَهُمْ وسل بأَتُمْ عَصَوْا هُودًا مَعْصِية تكذِيبٍ لجنس الرْسل فَكَانَتْ الْمَعْصِيَةُ لجنس 


ے کے مر وب g2‏ 


الرْسل كَمَحْصِيَة مَنْقَالَ: ط9 ُا وقلتا ما رل اَل من مَيّْءٍ 4[الملك: ۹]. رت او 


2 
۰ 
پیا‎ 
3 
م‎ 
2 
مم‎ 
٦ 
١ 
١ 
ا‎ 
جح‎ 
١ 
5 
Xx 
4 


ہے سم 


وول قال تَعَاَیٰ: للا صدا ل اذش ©2) اَی كدب وول ©) 4 [الليل: ٤١١١٠١‏ أَيْ: كَذَّبَ 
ِالْحَيْرِ وَتَولَ عَنْ طَاعَةٍ الأَمر» وَإِنمَا عَلَیٰ الْحَلْقٍ أن يُصَدَّقُوا الرّسْلَ فِمَا ابروا وَيُطِيعُوهُمْ 
فيما أَمَرُوا. وَكَذَلِكَ قَالَ في فِرْعَوْنَ: مكدب وَعَصَن 9©) 4 [النازعات: .]۲٢‏ وَقَالَ عَنْ جنس 
الکافر: 6 صَنَقَ كلا صل 9© ولیک كَذّبَ َل 69 4 [القيامة: ۳۲-۳۱ فَالتَكْذِيبُ لِلْحَبَرِ 
وَالتَوَلّي عَنْ الام وَإِنَّمَا الإيمَان تَصْدِيقُ الل فیا أ خُبَرُوا وَطَاعَتُهُمْ فِيمَا أَمَرُواء وَمِنْهُ 
َوْلَهُ: 63 رمتا ل َو رشو (©) می فرعو ب اليُولَ € [المزمل: 018 17]. 

وَلَفْظُ » التَوَلّي » بِمَعْتَئ التَولي عَنْ الطَاعَة مَذْكُورٌ في مَوَاضِعَ مِنْ الْقَرْآنِ كَقَولِه: 
و رك سر انل ای می سرادم إن ملوأ یڑک الد اجا سنا ون ووا 
کا تا من 0 Cie‏ عراب ایا © 4 [الفتح: ٦‏ وَدَنُ في عَيْر وضع مِن اران مَنْ 
وَل یل عَلَىْ وجُوبٍ طَاعَةٍ الله لہ وَرَصُول وَأنّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْنَضِي وجُوبَ الطَاعَةِ E‏ 
اللي عَنْ الطَاعَةِ؛ كما عَلَق الذّمّ بمُطلَ اله لمَعْصِية في مثل قَوْل: عى فعوت 


4 


ليَسُولَ 8». اه. 


© چم خحيووود 


قلت: وکذلك يقال في لفظ الرضا والالتزام والتقدیم والانقياد ونحو ذلك» ولهذا 
شواهد كثيرة جذّا في الكتاب والسنة وعن الصحابة ص والأئمة» وكذلك لغة كلها ترد عل 
دعویٰ المخلّطين الذي يذهبون إلن أن هذه الألفاظ إنما يراد بها عمل القلب فحسب 

۸- أجمع السلف على تعليق الحكم بالكفر علل كل مَنْ قال بخلق القرآن» فجعلوا 
المناط قوله ذلك؛ فهذا القول بذاته كفري» وهذا صريح في أنہم يقولون بأن الكفر يقع 
بالأقوال وحدها كما يقع بالأعمال وحدها وبالاعتقادات كذلك. 

۹- أنه لا فرق بين من أنشأ التشريعات الطاغوتية» وبين مَن آتیٰ بها من عند 
طواغيت آخرين» ونزلها علل رقاب الناس» وحكمها وتحاكم إليهاء فهما سواء من جهة 
وقوع الكل في الشرك الأكبرء إلا أن كفر الذي أنشأها أشد وأغلظ من الآخر. 

-٠‏ أن اشتراط أن المشرع لا يكفر إذا كان مقلدًا لغيره» کمن وجد تشريعًا طاغوتيًا 
فعمل به» بدعوئ أنه لم ينشئه هو ابتداء هو قول فاسد ساقط لا صل له» بل وله لازم فاسد 
وهو أنه لا يكفر بهذا الاعتبار إلا إبليس؛ لأنه ما من مشرع بالطاغوت: إلا والشيطان هو 
لت یر اله ذف کیا قال مان ولا ألا 4ک اند ا كو اک انی ولد 

شیک لو إكازیابیۃ لیج ارم ون انی يكم لتق © ). 

وقال: سی بجی عَاممَ أن لا یدوا ليطن إِکہ لكر عدو ميد © 

وان من درف هذا صر مُسَيَقِبعٌ 9© وقد اسل ینکر جیا کیا الم تگرزرا عاو 6 » 


.] 13-5٠ [یس:‎ 


24 
لط 


OE‏ َا رس 802 EE‏ ھی زف هي سم ير ووم چ سے 
وقوله: 8 وَكَدَكَ ‏ ل ني عدوا سيِنطِينَ الإ وَالْجِنَ يوج بعَصَهم إل بِعَضٍِ 


o‏ سه ےپ حرج لاسا مج و را رک نے چھ ےھ مص ے د 
RE‏ ربك سا ۰ے 0 ولنصع إِليَهِ فعدۃ الزين لا 
تومتو بالکخر وول دقرا ما شم مقر EEE‏ 

کر ہے ہے ھی ہے مهدو م E‏ 27 سی محر سے ہے ھے 
رَد م ا تنم رڈ الک بكر نهد یک با می قد فكو 


2 


2> سے بج سا سراح صرسے ص ر نت ے کے کے جس 2 
قرت العمات 9© وم ت کلمت رك صدا 6 لا مدل مامد وھ اسم العلِيمٌ یا رن 


هه 
1 


یع ڪر من ف ایی بض لوك عن سییل الإ يكيو القن ولد هم إا حرصو © ) 
[الأنعام: ١١۱-٦۱۱]ء‏ فالكل آخذ عن الشيطان ا فهو شيخهم وإمامهم في هذه 
التشريعات الجاهلية» نسأل الله العافية والسلامة» واللازم الفاسد يتبين به فساد القول. 


کار 


وقد تقدم قول ابن عباس ذََتَهُ : «هما وحيان» وحي الله ووحي الشيطان؛ فوحي الله 
تعالى إلى محمد جل ووحي الشيطان إلى أوليائهم» ثم قرأ: لوَإِنَّ الشیطیت لیوحت إل 


806 


َوَلِيَآتِهِرٌ 14). اه. 

-١‏ أن تقييد كفر التشريع بأن يكون المشرع ممن ينسب ذلك التشريع الطاغوتي 
ِل الله تعالئ» ويقولون: إنما كفر لأنه كَذَّبَ علل الله تعالل» وعليه فكفر المشرع عند 
هؤلاء هو بالتكذيب والكذب فقط لا بالتشريع» هو قول ساقط سيئ فاسد» يدل عن 
عدم فهم صاحبه لحقائق نواقض الإسلام» بل وعدم معرفته لحقائق التوحيد. 

ویج إن كفر الکذب عل الله تعالل» وكفر التکذیب لله تعالل» 
كل واحد منهما کفر مستقل» ولو لم يشرع» فالتشريع كفر مستقل» وإن لم يَكذِب صاحبه عل 
الله تعلل» وإن لم كدب الله تعالیٰ فقد كفرء فان نسبه إل الله تعالى ازداد كفرّاء فقد سمیٰ الله 
تعا یٰ مجرد التشریع شرکاء كما قال تعالى: وام ر کا مروا لهم ين الِب ما لم 
“0989+ َال كَکَلَِد اَل لی بم و إن لیے لَه عَدَابُ ال © 4 هذا 
الذي عليه السلف الصالح في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. 

وسیأتی معنا مزيد بيان لذلك عند شرحنا لحديث البراء صي علل آيات المائدة 
الثلاث؛ ففيه الدليل القاطع علل أن أهل الکتاب كفروا بالتبديل لا بنسبة ما شرعوه 
لله تعا یٰ۔ 

وعليه؛ فإن قال: هذا حكم اللہ وهذا حکم الدیوانء وقع في الکفر الأكبر. وأشد منه 
كفرًا من قال: هذا حكم الله كَذِبًا وافتراء علل الله والكل مخرج من الملة. 

ثم إن المشرع في نفس الوقت قائل بالكذب؛ لأنه ادعئ أن الحلال حرام والعكس» 


١‏ “بلطيل 0 مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے اسم ا 


۱ 
© بی 
فهو كاذب في قوله ذلك» وإن لم ينسبه إلى الله تعالل؛ ولهذا قال تعالى: ل( ولا 
لمكم الْكَذ ب هدا کل وهلا حرام قروا عل أله لَك بان یفتروت عل اق الوب لی 
يملحو © )؛ فيكون هذا من الافتراء علل الله تعالل؛ لأنه مفتئت على حق الله تعالل؛ حيث 
نصب نفسه مشرعًا مع الله تعالل» وهذا من أقبح أنواع الافتراء عل الله فَمَن الذي خَوَلَهُ ذلك 
وأذن له؟! كما أنه مُفتر حيث سمئ ما أحله الله حرامًاء وما حرمه حلالًا؛ ولهذا في كثير من 
آيات الکتاب العزیزء يطالب الله تعا یٰ آهل سح بسلطانہم اا 
پ سا ہي # قل أرءيسم کا آنرا اه کم يرن ردي مَجعلثر َه 
وکا :2-2-7 تد ۹. 
sS‏ 
لا صاحب القبر- مشركًا بالله تعالل الشرك الأكبر؛ لأنه مفتر علل الله الكذب» ولأنه متقرب 
لله تعا یٰ بما شرعه هو لنفسه» لا بما شرعه له ربه. 
ومن الأمر المتفق عليه» أنه لا يجوز التقرب إل الله تعالل إلا بما شرعه لعباده تبارك 
وتعالى» وإن من أعجب ما سيعت في ذلك قول من قال: إنه یثاب عل أصل نيته» ويكون 
قله من ا غير المكفرة» وهذا قول باطل بنص الكتاب والسنة» قال تعالك: لفل ءال 
0 على ال تقو 69) ۹ء كما أن هذه البدعة هي بدعة أصلية؛ إذ لیس في الشرع 
أصلًا ما يدل علل جواز الطواف بالأحجار والأشجار والقبور ونحو ذلك» وإنما قال الشارع 


مر یٹ 


الحكيم: 17ے طوَفو يليت الع يي © 4؛ فتأمل! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ) : «وَلَوْ سيل الْعَالِمُ ب ڪمن بَعدو بي 
جَبَلَيْنِ: هَل بباح لَه ذَلِكَ؟ قَالَ: نَحَمْ؛ فَإذَا قیل: إِنَّهُ عَلَى وجه الْعِبَادَةٍ كما يَسْعَى بَيْنَ الضّمًا 
والمروة قَالَ: إن فِعْلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرَامٌ مُنْكَرٌ يُسْتَتَابُ فَاعِلَُّ فن تَابَ ولا فيل .٠‏ انتھیٰ. 


٭ تنبيه: 


قلت: والاستتابة التي دهن القتل هي الردة عن الإسلام عيادًا باللہ؛ لما في ا(اصحيح 


بوه 
8 نفولوا 


مي بي 
لما تصضصف 


ہ ےہ 


يَنَهُ خرا 2 


کے اج 
SDE TA‏ 
آآ اس 2غ / 2 کا سی ر 


ام ا ا 
هم لته رول اللہ يكل كلهم قول شول الله يكلة: 
من ل ديئه قاقتلوة». 

وی «الصحيحين» عن عائشة دا قالت: قال رسول الله ي4: (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد». فالبدعة مردودة علل صاحبها وإن صلحت نيته؛ إذ ليس هناك بدعة 
يثاب عليها فاعلهاء بل حَسْبّه أن ينجو من الإثم إن كان ثمة عذر معتبر شرعَاء أما الأجر فأنیٰ 
له الأجر؟! فتأمل! 

ا كانت شغ الت مك كت الم رة مها کالطراہ سے بت الله 
الحرام تقربًا إلى الله؟ 

كما أن هذا الطائف معظّمٌ لما طاف به وهذا تعظيم شركيء وإن زعم أنه يتقرب إلى 


الله تعا یٰ بذلك فهو من جنس ما كان يفعله المشركون كما في قوله تعالى: كا ارلا اکا 


لچ سر بن سط 


الحكتب پال داعب اہ یما له لیت © الايد الین تالش وریت ادوا ین دونو 


ص ہم ہم 


آو لیے ما عبد إل لا لیقریوتا ال اللہ لي إن اه يحكم مهد هرف مَاهُمْ فِيهِ چم ہو بح لاله لا 
يت عير 


بھدی من هو کدی ضفار( © ) [الزمر: كنا 
ومن هذا طواف الرافضة بكربلاء والنجف وغيرها من المزارات والمعابد الشركية 


ومن هذا القبيل: ديل ہك شرع السو ء الكفري الذي ذكره الله تعالیٰ عن 
أهل الجاهلية: (إِنَّمَاالنَِيءٌ زيَادَُ في GT‏ 
07|[ پببوؤبؤ 4 ٔ ؤ "ٴ0 هُمْ َو اعمال :و الله ييل هدي الْقَوْمَ 
الكَافِرينَ 4 [التوبة: ۳۷]. 

ومن ذلك: ما لو تم تحويل صيام رمضان إل شهر آخرء أو تم تحويل الحج إل بقعة 
أخرئ أو شهر آخرء وكذا الوقوف بعرفات ورمي الجمرات وتحويل القبلة» وكذا لو زاد في 
غاد الات( فاا أو سنا ا أو ال ار اک کناظر سر نت 
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الحدود والأحكام؛ كأنْ يحول حَدٌ الرجم إى القتل بالسيفء أو حَذُ القطع إلى القتل أو 
الرجم أو السجن» وكذا أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والمعاملات» ونحو ذلك من 
التلاعب بشرع الله تعالل؛ فكل ذلك من الكفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

سیب سو مت 

٭٭ قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» ٤(‏ / ۲۲۸): «وقالوا لاف بکر بعد 
الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا علل أموالنا. قال الشافعي: وقول أبي بكر: 
الا تفرقوا بين ما جمع الله»: يعني -فيما أرئ والله تعا یٰ أعلم-: أنه مُجامِڈھم علل 
الصلاة وأن الزكاة مثلها». اه. 


شُورَئ بيهم 4: : ورای ای أب کر يقل من متخ ارك کال ع يَف تقاتل وقد قال رَسُول 
رع را “ايد 0 

اللہ لات : مث أل اس کی يلال لا دک ھ۶ لا إلهَ إلا الله عَصَمُوا 

مني داعم ماهم إلا بحقها»؟ َال او ا َال لاان من رق بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ 


لہ ول نَم عه بد عم فلت أب بر إن مشو رة إذ کچ0 
في الَِّينَ رفوا بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَكَاٍوَََادُوا ديل الدّينِ وَأَحْكَايِو. قَالَ ال ا: ١مَنْ‏ بد 
ديه فاقتلوة»». اه. 

وسيأتي مزيد من هذا في قسم المنقولات من الكتابء والله الهادي إل سواء السبيل؛ 
فاللهم اهدنا وثبتنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. 

ثم إن المشرع مُفتر كاذب أيضًاء من جهة كونه متشبعًا بما لم يُعط؛ حيث نصب نفسه 
مشرعًا للناس من دون الله تعالل» كما في «الصحيحين» عن أسماء صا قالت: قال رسول 
الله لا : ١١‏ تشبع بمالم یعط كلابس ثوبي زورا. 


إن قَضْرَ الكفر هنا على التكذيب غير صحيح» بل هناك أنواع من الكفر أخریٰ يقع 


سے ایا 
رت فا یں وس LES‏ 
07ے مود و ہے سی ہو 


فيها المشرع من دون الله تعالل» وإن واحدة منها کافیة في إخراجه من الملة؛ فکیف ما إذا 
اعت كاذ د 

وإليك هذه النصوص القطعية الدالة علل هذا المعنیٰ الأصيل فی الکتاب العزيز والسنة 
الصحيحة, وأقتصر هنا علل بعض ما جاء في الكتاب العزيز للتدليل لا للحصر: 

قال تعالى: َم ادبو تولك الظَدلينَ بات اک تََحَدوتَ © ) [الأنعام: ۳۳]. 


کے ےج < س ٤‏ بت ہےر وو دصو رم م رھ روو 


وقوله تعال: # ويحَحَدُوأ بها واسٹیفنتھا أنفسهم ظلما ولوا فانظر كيت كان عَلقبَة المَفَيِدِينَ 
9 ) [النمل: .]٤٤‏ 


وقوله تعا یٰ: ٍ ذلك ته کہا ما نرد ل قاط أَعَمَلهُم @ ) [محمد:۹]. 


م 


وقوله تعال: ف( نايت ردو عل آذکرھر يَنْ بد ما ن لَهُمُ الْهُدَى ليطن سوک 
هم ملم 3© ) [محمد: .]٥٢‏ 


وقوله تعالٰ: ‏ دل انهم الوا لازت کرهوا ما تر آله س يڪم في بع 


ہے 


5 
2س صا م يه 


لامر والله يَحَلمِْسْرَارَهرْ © 4 [محمد: .]۲٢‏ 


ہے۱ ¥ OE‏ کپ A AT‏ س2 ہم >ے موم ہیی 
رنرلنعان: ( تكنت ,11 لود اليك قرف فة ود © > 


2 


[محمد: ۲۷]. 

وقوله تعال: # ذلك يأنهم اتَبعوا مآ 
أَمَمَلَهُم (2) 4 [محمد .]٢۸:‏ 

فحصر مناط الکفر هنا عللٰ التكذيب والاستحلال فقط باطل قطعًا؛ إذ قد يكون 


7 7 ۲ 
ًَ ًَ ًَ 


تسا فليا او خلا و یکرت مسر ةا قل أو عمليّاء وقد يكون كرمًا لما أنزل اللہ وقد 


يكون استحلالا عمليًا وقد يكون استحلالا قلبيّاه وقد يكون توليًا عن الحق» وقد يكون 
تبديلاء وهو في الجملة رَد لحكم الله تعالی الذي حكم به وإقامّةٌ لشريعة الطاغوت والشيطان 


CD‏ 50 نت 2 کے ال وت 


الرجيم الذي هو أكبر الطواغيت وإنما هم له ت 
۲- أن التحليل والتحريم إذا كان من عند الله تعا یٰ كان ذلك هو شرع الله تعالمل 
المأمور باتباعه» وإذا كان من عند غير الله كان من شرع الشيطان» فطاعته في ذلك عبادته 
كما أن طاعة الله تعال في شرعه عبادَةٌ له سبحانه وتعالك؛ فالعبادة هي امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي؛ فعلل من وقعت كان هو المعبودہ والله تعالل يقول: روما حَلَمَتٌ اط 
والإنى إلا یعون (©) ) [الذاريات: 55]؛ ولهذا قال تعالل: ‏ # اَل أَعْهَدَ ای کم ادم 
4 ف عدو هی © رَآن ئن هذا صر مُسْتَيِۂ © وقد 
عل يريا كك ألم روا و © هذ جم ال ی کسر وُعَدُو (© اسْلَْمَا الوم 
کے 69 4 [یس: .]٦٦-٦٦‏ 
رہ ا افو یت ہے : أن رفول الا الله کل قا 


أن اَمَك ما هاشم ِا عَلَمَيي يَوْمِي هذا :کل ما 


7 خطبته #«الارة رب اڑا 
Em‏ ني قت عبَاِي حُتَفَاء كلهم وهم ا اي 
ديهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما حلت هي وَأآَمَرَنْهُمْ أَنْ يُْرِكُوا بي مَا لَمْ آنزل به صُلْطَنًا...؛ 
الحديث. 

۳- أنه إذا كان من اتبع الشرع المنسوخ» الذي أصله من عند الله تعالى» إلا أن الله 
تعلل نسخه» يكون بذلك الاتباع كافرًا بالله تعال» وهو من جنس ما وقع فيه اليهود 
والنصارئ؛ فكيف بمن بدل الشرع المنزل المحکم بقوانين ن البشر المخترعة؟! لا شك أنه 
أولى بالكفر من ھؤلاء بل هو أكفر منهم عياذًا بالله تعل. 

بل لو قال قائل: أريد أن أعمل بالتوراة أو الإنجيل» علل فرض أنه وجد نسخة م 
تحرف (وهذا منتف) أو ب ببعض التشريعات التي لم يتلاعب بها الأحبار والرهبان» والتي هي 
في الأصل من كلام الله تعا ٰ؛ ۳ی اماع ا 
حكم بحكم الطاغوت وحَکُمَە؟! وكيف بالتشريعات الجاهلية التي ضربها الطواغيت على 
رقاب العباد» وفرضوها علل البلاد؟ ! قال تعاللٰ: 8 وألا لَك الکتب یالحیق مُصَدَمَا لما بيت 


o 


کے ا 
رت فا ری وس LES‏ 
آ اص / مور و ہے سی ہو 


جم ہم ھ 


e 20‏ نهم يمآ رل الله ولا َب أهوَاء هم عَم جاء ل من 

س ET‏ غ ےکچ کھ ر رر 7 سر کے .سه 
الع بي جع E E E E‏ تی عاص نت 
کے سک و وک ےیور 1 2 و e‏ د ر۶ 
اتیک فاسیَٹوا الْكَيريإِلَ ا ا حون (@ وَآنِ اکم 


سرچ ہے 
ہے مم بے ص 2 د وص سس مھ و سک و ص 
لے ہا اڑل أن كي نرہ راعش أن يورك کا بنيى اا ا هيك ون ولوا الم 
211 م00 کے ےے سح ل سس ےہم پت 
أنها یڈ کک یہ يت دروم اک كيرا يمن لياس لَفسِفُونَ © اضحکم آل يبون ومن آحسن : 


2ھ 


162 الور ونرد زا € [المائدة: .]٥٥-٥۸‏ 

وقال تعال:  (‏ َا نسَح من ءَايةٍ أو نها َأتِ عير مَنَآأَوَ وة غا ألم تنم أن اله ع 
گل شَىْء قب © )€ [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وسيأتي في المنقولات كلام السلف وبعض علماء الأمة في بيان هذا المعنیٰ وتقریرہ. 

-٤‏ أن مَنْ شرع فقد وقع فی كفر بذات هذا التشريع» وإن لم يتمكن من إنفاذ 
تشريعاته الطاغوتية» فمجرد أنه وضع نفسه في هذا المقام ونصب نفسه له يوقعه في الشرك 
الاکبر؛ فمن شرع فقد خرج عن الملة وإن لم يحمل الناس علل ذلك؛ لان التشريع بذاته كفر 
أكبر ناقل عن الملة؛ فإن أنفذه وقع في كفرين: كفر التشريع» وكفر إعمال هذا التشريع 
الطاغوتي وإلزام الناس به. 

٥‏ - أن نعلم يقينا أن القاضي حاكم» وهذا مما لا نزاع فيه» ولكني ذكرته لأن بعض 
المعاصرين صار يقول: بأن القاضي ليس بحاكم لیستدل بذلك على عدم كفر القاضي إذا 
حکم بالطاغوت والقوانين الوضعية بدعوئ أنه لم يضع التشریعات؛ فزعم أنه لا یسمیٰ 
حاكمًا إلا من وضع التشريعات» وأن هذا هو الذي يكفر أما القاضي فلاء وهذا قول يكفي 
في رده مجرد حكايته» وهذا القول هو فرع عن فساد تصورهم كما تقدم إذ إنه لیس في الشرع 
قاض ولا حاكم يضع تشريعات أصلا؛ فإنه إن فعل ذلك خرج عن الدين وارتد وخلع ربقة 
الإسلام من عنقه. 


وسأزيد استدلالا ونقدًا: 


١‏ سد و مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے سر سم 


: 
© ص 
ف اسم ا ارو و © ) [النساء: ١٠]؛‏ فمن الذي يحكم بعد 
موت النبي يكل؟ لاشك آنه القضاة ة من أهل العلم» والحاكم إن كان عنده علم يقضي 
بالحق» فكل منهما يقضي وکل منهما حاكم بمعنئ أنه يحكم ويلزم. 
ومن وجه آخر: فالذي يرث الحكم عمن سبقه هو لا يضع تشريعات وإنما يجدها 
أمامه فيحكم بها فليس بينه وبين القاضي فرق ألبتة؛ فكل منهما وجد شرعًا طاغوتيًا فحكم 
به وقضئ وآلزم به» وهذا كما وقع من التتار مع الكتاب الطاغوتي الذي وضعه جنك زخان 
فما كان منهم إلا أن اتبعوه وطبقوه وألزموا به وساسوا به العباد والبلاد؛ فكانوا هم 
وقضاتهم ومن اتبعهم علل ذلك وجنكيزخان حكمهم سواء. 
قال شيخ الإسلام في (الفتاویٰ): «وَابْتَدَعَتَ الَافضَة رکا وََلرَمَتْ 20 7 


0 


وال عات عل ماھت الاجا وت النّاس بے وَوَالَتْ وَعَادَت عَلَيْه لَمّا 


ےہ 


٭م- 


کان لهم قَوَة فی دول الْخْلَمَاءِ لان الَّذِينَ أُمْتْحِنَ في رَمَيهم الْأَيِمَهُ لتوَافقِهمْ لی ا 
جَهُم الَِّي مَبْدَؤْهُ اَن الْقَرْآنَ مَحْلُوقُ وَعَاقِبُوا مَنْ لَمْ يُوَافْنهُمْ على دَلِكَ وَمِنْ الْمَعْلُوم أن 
ها ن الشتكرات امو اليم الصروري ين د دين الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَ الْعِقَابَ لا يَجُورٌ اَن 


كود إلا عَلیٰ ترك واب أا غل مُحَرّم» ولا يَجُورُإكْرَاهُ أحَدٍ إلا عَلیٰ َلك وَالإِيجَابُ 
وَالتَّخْرِيم لَيْسَ إلا لله وَلرَسُوله. 

قَمَنْ عَاقَبَ عَلَى فِغْل أو ترك بعر مر الله وَوَسُولِهِ سرع ذلك دين ققد جه ل يدا 
وَلَرَسُولِهِ نَظِيرًا بمَِْلَة الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ جَعَلُوا لله أَندَااء أو بمَنرة الْمُرْتَدّينَ الّذِينَ آميُوا 
ية اكاب وَهْوَ مم قیل فيه: ( آم كه كوا سرغو هم ين لين ات 
له [الشورئ: ۲۲۱ وَلِهَدَا كان َة مل السب وَالْجَمَاعَةٍ لا ہرود الس با يلوه مِنْ : 
وارد الاجتهاد ولا يُكْرِهُونَ أَحَدَا عَلَيْه. انتھٰ. 

وأزيد هنا نقلّا عن ابن القيم كما في كتابه «أحكام أهل الذمة» (ج١/‏ ص577): 
«وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله» وأن مَن التزم ما جاءت به التوراة 
والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه کافر وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل 


نے اج 
SDI TA‏ 
آآ سس 2غ / ۸4ح سلا ا ی ر 


وسائر المللء وافترض عل الجن والإنس شرائع الإسلام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام 
ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام». اه. 

فتأمل كيف جعل مجرد التزامه الحكم بالطاغوت مكفرًا بذاته وم يذكر قلبًا ولا 
اعتقادًا؛ فتأمل! 

وفي «الصحيحين» عَنْ عَمِْو بن الْعَاصٍ أنه سو م رول الله پل قَالَ: ذا حَکَم 
الحَاكِم فَاجتھد تم أصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَکَمَ فَاجْتَهد تم اطا 

ولا شك أنه يدخل في الحاكم هنا أصالة القاضي الذي يجتهد فيحكم بین الناس» 
وقد سماه الشارع حاكمًا. 

وني تسمية القاضي حاكما وواليًا جاء في كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشیخ الإسلام ابن تيمية كثلثة: «الدَّعَاوَئ الي بک اول الأمور سوا سوا 
کو ل مار ' بَعْضْهُمْ في بَعْض الْأَوْقَاتٍ ولا الْأَحْدَاثِ أو ولاه الْمَظَالِم أو غَيْرَ 
َلك مِنْ الْأسمَاء امرف الاصْطِلاحيّ حي قن كم الله تارك وَتَعَلیٰ سامل لِجَمیع الْخََائقٍ؛ 
و قر ون هتقان ہے و اچ م 


رز ا 


الله وسنة رَسُولِهِ پا . انتھیٰ۔ 

٭ تنبيه مھم: 

لو أن حاكمًا جعل دستوره الإسلام وجعل جمیع مواد قضائه وقوانينه عل 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يحكم بها وإنما أخذ يحكم بهواه لكان 
كافرًا بالله العظيم» ولا يغني عنه شيئًا دعواه أن دستوره الإسلام حتئ يكون منزلًا له 
عاملا به ملتزمًا إياه» أما أن يدعي الشريعة ويتوك عن العمل بها فهذا قد حكم الله تعا ٰ 


01 ا 


عليه وعلل أمثاله با نهم ما هم بمؤمنين كما قال تعالى: ( لَمَدَ أَنَرَلْمَا ایت بات میت وله ہیی 


و 2 21 ھی سے 7 5 
دَمَاء ال ے رط ميم (@ وولو ءام ا اہ ارول ولاش سول فرق مَنہُم من 


- 


1 


مب 9 جم 3ب و 7 عل ر خر ویج 7 ۲ 
بد لك وما أَوكَيِكَ بِالْمؤْمِييتَ © وإذا دعا ا ال وَرَسُولہ۔لیحکم يم ا ربق مَنہُم عرض و 
یا ونی کم کلی ارک مُذْيِنينَ 9© @ أفى فلو هم قرط أ ارتابوا ام سنافور ب أن جف ص2 


١‏ سد 


0 


Bz 
ره 14 سه‎ 


واو بل اوك 2 هم الطييئويت (©) 4 لالنور: 45 - »]0٠‏ وسيأتي مزيد شرح وبيان لهذا عند 
الحديث عن المنافقين ومعنیٰ إرادۃ تہم التحاکم إلل الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به. 

-٦‏ أن الفرق بين مطلق المبتدع والمبتدع المشرع من دون الله تعالل: أن الأول 
يعتقد أن ذلك من الدین ويعمل متأولًا علل أنه عمله من دين الله تعالل» بينما المشرع 
الطاغوتي يعلم یقینًا أن ذلك حرام وأنه لیس من الدين في شيءء فالأول إذن يفعل ذلك 
متأولًا أنه من الشرع؛ ولهذا لم يُكَمْر الإمامٌ أحمد الخلفاء في زمانه» مع أنهم كانوا يأمرون 
بالكفر الصراح المجمع عليه» وهو القول بخلق القرآن؛ لأنہم كانوا يظنونه الحق» وكان في 
علماء السوء مَن يفتيهم بذلك» ويثبتهم عليه» ويخوفهم من ضدہ. 

أما إذا بلغ المبتدع حد التشریعء عالمًا أنه ليس من دين الله؛ صار حكمه حكم 
المشرع» فإذا شرع للناس صلاة معينة» أو أقوالًا وأعمالًا شركية» ومواسم بدعية» وجعلها 
سنة في أتباعه؛ فهذا مشرع كذلك» وهو مشرك بذلك الشرك الأكبر» وهو من جنس ما كانت 
تحكم به العرب وأهل البوادي» من سّلومِها العشائرية» التي يضعها الکبراء والسادة فيهم؛ 
فتصير هديا وطريقة لازمة لهم. 

قال الشاطبي في كتابه «الاعتصام» :)۳۹٦/۲(‏ (وأما في البدع فثبت لها أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك 
علل الشريعة لا نصبّ المكتفي بما خد له. 

والثاني: أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح» وكل 
ذلك قد يكون علِئ الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع؛ فيكون قادحًا في المشروع» 
ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدًا لکفر؛ إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل 
أو كثر كفر؛ فلا فرق بين ما قل منه وما کثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط 
رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر؛ لأن الجميع 
جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير). اه. 

وعليه فنقول: إن من أهم الفروق بين مطلق المبتدع وبين بدعة التشريع من دون الله 


ا خی یں 
تا و هات 


تعا یٰ: أن مطلق المبتدع لا يقصد تبديل الدين ولا تحليل ما حرم الله والعكسء وإنما ظن أن 
ما يقوله أو يفعله أنه من الدين لشبهة وقعت له بدليل ضعيف أو موضوع أو آخر صحيح 
أساء فهمّه وتأويله؛ فهو يستدل بالشرع وأقوال العلماء ممن أخطأ في هذه المسألة أو ت 2 
فهو يريد نصرة الدين ولكنه ضل السبيل» أما صاحب بدعة التشريع من دون الله تعلل فإنه 
قاصد عامد إل تبديل الشرع وتحريم الحلال والعکس؛ فأين هذا من ذاك؟ 

وإليك هذا الملخص: 

البدعة نوعان: بدعة كفرية وبدعة هي دون ذلك. 

والتشريع إن قصد به وضع الشيء المحدث فيدخل فيه جميع البدع. 

ثم بهذا الذي وضع وحاله يختلف الحكم فربما كان كفرًا وربما کان دون ذلك. 

والفرق بين البدعة والتشريع المكفر: أن صاحب البدعة يضعها يظن أنها من الدين 
ومن تعظيم الحق» وتجده ينزع بدليل من الشرع أساء فهمه» أو أخطأ الدليل إليه» أو اعتمد 
علل مالم يصح من الأدلة. 

أما التشريع المكفر: فصاحبه يعلم أنه حرام ويعلم أنه ليس من الدين» ومع ذلك 
يجعله هو ديئًا؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وكذلك من اتبعه 
في ذلك ومن أخذ عنه ذلك كلهم سواء في الحكم» وعليهم تنزل الآيات والأحاديث الواردة 
في شرك التشريع والطاعة فيه» والله أعلم. 

وسيأتي بيان شاف وبحث قوي وكلام نفيس في قسم المنقولات من هذا الكتاب 
تحت عنوان: 

٭ مسألة: نی بيان الفرق بين البدعة الشركية وغيرهاء وأن البدعة إذا صارت تشريعًا 
وقع الشرك الأكبر: 

۷- أن معن التبديل الذي يصير به العبد مشرعًا مع الله تعالى» أو من دون الله تعالل:» 
أن يضيف ويدخل في الشرع ما ليس منهء إلغاء وإحلالاء أو تحلیلّا وتحريمّاء أو زيادة 
ونقصانًاء وسواء كان ذلك التبديل كليًّا أو جزئيًا؛ فهذا هو التبديل الطاغوتي. 


gj o 


قال تعالل: « آقح کا هة ونومن لَحسَنٌو َال اموم ِدرد @) 4 [المائدة: .]٥٢‏ 
وقال تعال: ( آم هز رکا سرو لَهُم صن الب مَا لغ يَأَمَنْ يد م وکر 
ڪلم ال قى بم وَل يللي لَهُمْعَدَابُ اير © ) [الشوری: .]٢٢‏ 
وقال تعالى: ل قل ریشم ما انرک ال کم من ررق فجعلشہ مه راما وسکاک فل عا 
بک لك ا ع اتک @ وما کن ایت یری عل اک الوب مالم بک لله 
لد وقش لعا السام كنأ حم لامش کرو © [يونس: ۹٦ء .]٦٤‏ 
0 ست E‏ لکذب هدا حل وهلذًا حرام نتروا ع1 
اق آلکذ بن الین یفْترونَ عل آلو الکذب یقلخ © ) [النحل: .]١١٦‏ 
فالتبديل يكون بالزيادة كما يكون بالنقصان والإحلال» ولابد أن نعلم أن أيّ تبديل 
في التشريع الرباني هو كفر أكبر ناقل عن الملة. 
قال الشیخ ابن عثيمين فی «الشرح الممتع علل زاد المستقنع) /١5(‏ 509): «وإذا 
أشرك بالله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» سواء كان باعتقاد» أو بقول» أو بفعل. 
فالاعتقاد بأن يعتقد أن لله تعال شريكًا في الخلق» أو في التدبیر أو في الملك» أو في 
العبادة» أو ما أشبه ذلك. 
وبالفعل مثل أن يسجد للصنم. 
وبالقول مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به» أو يقول: لبيك لا شريك لك إلا 
شرا ھر للق كه ها ملك ونا ادنك 
فالإشراك سواء كان بالقلب؛ أو بالقولء أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام» ومن 
ا ا 
يُحلُونها محل شريعة اللہ لقوله تعالل: و آم تدوأ حارش وَرَهككَهُمْ أربابًا ِن دوب 
الله واَلْمَسِيحَ ا مركم 97 حا إلا رجا( [التوية: ۳۱] 
وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه» ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه. أما من سن هذه 


و کے اج 
SIE TA‏ 
آ سح / مور کا سر ر 


القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية» أو في مقام الربوبية؛ يعني: جعل نفسه ربا مشرعًاء 
ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب فی التشريع». انتهئ. 
۸- أن وظيفة الحاكم الحقيقية هي أقامة شرع الله تعا یٰء كما قال تعالیٰ: # ینداود 


ذإ کک 


جَعلَكَكَ َلبق في الْرْضٍ کا ب الاس ای ولا تع الھویٰ فيضك عَن سبل ال إن لين بض و عن 
سیل ا لهم عَدَابُ شرید بما تما الاب @ 4 [ص: 17]. 

قال ابن كثير في «تفسيره» :)۳٥٣ /٥(‏ «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسیٰ 
بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد: أن إياس بن معاوية لما استقضیٰ أتاه الحسن فبکیٰ 
قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل 
مال به الهوئ فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن 
فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبیاء حكمًا يرد قول هؤلاء الناس عن 
قولهم» قال اللہ تعا: ل( واو وين د کان في لوث دست فيو عَم القزر وکنا 
هم شهييت ©© 4 فآئنیٰ الله علل سليمان ولم يذم داود. ثم قال -يعني: الحسن-: إن 
ااا علا الحاو لا مت ونيا فاك و شش ف الموى دولا ون 


ہے 


ای ہی ا کہ کے کپ کپ ےےم ہ ہے ےک صمح کیہ ہم ےے ‏ ہے ص بے ملس ہو پے 
فيه أحداء ثم تلا ف يداو إِنَا جَعَلك خَلِيقَة في الأرضٍ ماح بی الاس بالق ولا تع هوى فيضك 


Lee 7‏ سر کی سے یہ کی SYS. f IL‏ ےہ بے کر کی 
عن سیل اللہ 8ء وقال: فر تخشوا الاس وَاحَمون ء وقال: ڈڑولا ذشتروا پاق ثمنا قليلا 
7 2ھ 


إِنَىَ اتقون © ۱۹. اه. 

وقال أيضًا ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 51): «هذه وصية من الله كلك لولاة الأمور أن 
يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وقد 
توعد الله تعلل من ضل عن سبيله» وتناسیٰ يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشدید). اه. 
وسيأتي في المنقولات كلام البيهقي في اشعب الإيمان». 
وني «صحيح البخاري): زاب لتر لر حل الصا وال الع اح 


الله على الْحْکام أن لا يعوا الْمَوَىء ولا يسوا الناس فاوَلا یروا اتی متا قليلا € ثم قر 


روصھھ 


9 سیل آل ر ره 2< 2024 
بض لون عن سی ل آل لهم عَدَ داب شريد بنا ار 


یداو 0721 


ر کے LTE‏ وع سر جا ۔ صھ را ص2 و مکی ہے کے ل ہو یں و 0 

وَقرا نا ارلا الور فيا هدى ونور کم يبا الوت ألَذينَ أُسَلَمُوأ لِلَذنَ هادا 

دص وو 4 ل مد کے بج ۸ه و و وک سے صا رہ ےہ و سرع 

الرىیِنیُوںَ وَالْأَحَبَارٌ يما استحفظوا 4 - استودعوا - م ن کنب الله وکاووأ عليه شہداء 

دج ہے ک 7 کر سے رو٤‏ رر ک2 کے 2 سم e‏ ماه 

فلا ES‏ امن انوہ ولا نتروا يق ق ثمنا قل من لو کر يما انرل أله 
ي 


ونیک هم الكفرون @) 214. انتھیٰ. 

۹- أن التبديل والتشريع كفر أكبر» سواء القليل منه والکثیر فكلما ازداد تبديلا 
وتشريعًا ازداد كفرًا؛ فإن المناط الذي يكفر به في القليل هو بذاته الذي يكفر به في الكثير» أو 
الكل وهو التشريع. 

وكما أن العبادات لا تقبل التجزئة؛ بحيث يكون بعضها لله والبعض الآخر للطاغوت؛ 
فكذلك التشریعء إما أن يكون كله لله وإلا فلا فرق في التشریع الطاغوتي» سواء كان كايا أو جزئيًا؛ 
إذ التشريع حق محض لله تعالل» وصرفه إليه عبادة من أَجَلٌ العبادات» كما أن صرفه لغيره تبارك 
وتعالل شرك أكبر» وذنب لا يغفر إلا بالتوبة النصوح منه. 


کے اج 
رت فا و وي LES‏ 
2 مود و ہے سی ہو 


فنحن نتعبد الله تعالی بالتحاكم إلى شرعه وبإنفاذ شرعه 


قالضال وما هما درا + می 7 فت يتما الا تام 
کے مدان رت کا كات لِشکتهع فلا صل إل الہ متا کا ہے پل 
ہو کی یا 


فهو مو رات ڈیڈ کا2 ما تتح يوك © کد در لے یر 


یت الْمُترحكيت َل آو کد ھم شر ڪازش یتفم لتبوا ع کت لے 
کے اک اکا درش دا ص9 
إلا من فا مهم وام حرمت هودها واف لا يدرو اس آقھ عَکھا ير يد 
ا ڪائوا قرؤت © دالوا ما ف بطُون مذو الکو عاس 
وربا وم ع1 أزوايدكا وَإن يَكْن ته َه فِيِهِ ڈکاة سيج زيه وَصَفَهُمْ إِنَهُ 
ڪيم ليم © مڌ حَيِرَ لري لوا ودم سمهلا پغبر علي وروا ما ردقم اللہ 


راء عل ألو قد صلوا أوما کاو مُھتربے © ) [الأنعام:2]140-15. 
۰- أن جعل الاستحلال القلبى أو نسبة التشريع الطاغوتى لله أو أن يكون التبديل 


تبديلًا كلا - شروطًا في كفر المشرع من دون الله تعالى قول باطل مبتدع» لم يقل به أحد من 
الصحابة» أو التابعين» أو الأئمة المهديين في القرون المفضلة أبدَاء بل يجعلون التشريع 
الطاغوتي شركًا أكبر بذاته القليل منه والكثير» سواء استحل بقلبه أو لم يستحل» نسب أو لم 
ينسب الاستحلال. 

-١‏ أن اللوازم التي تكون مصاحبة للحكم الشرعي لا يسوغ لنا بحال من الأحوال -إذا 
عجزنا عن التزامها والقيام بها؛ لعجز أو ضعف أو فساد حال- لا يحق لنا بحال أن نعود على 
الحكم الشرعي بالنقض والتحريف؛ ليوافق واقعنا الم" . واللوازم إذا كان هناك ما يضبطها من 
النصوص الشرعية الأخرئ وجب المصير إل ذلك. 


)١(‏ كانعدام الشوكة» التي بها يغير الواقع المر. 


0 2 ای 
Bz ©»: 9‏ امت 


ونمثل لذلك بقضية الخروج علل الحاكم الذي أتئ كفرًا بواحًا لعزله وخلعه: فعندما 
نعجز عن هذا الخروج لخلع الحاكم؛ لعدم وجود الشوكة الضاربة» لا يجوز لنا بحال أن 
نعود سلبًا عن الحكم الشرعي؛ فنقول: لا يجوز الخروج علل الحاكم مطلقَاء أو نقول: إنه ‏ 
يأت كفرًا أصلاء معتذرين بدرء الفتنة -زعموا-» أو لا يجوز الإعداد لخلعه والسعي في 
ذلك إن أمكن بالضوابط الشرعية لا بالأهواء غلوًا أو جفاء أو عنتريات جوفاء لا تزيد الأمر 
إلا شدة؛ فتأمل لتعلم عظيم الخلل والتخبط في الفتوئ من بعض المعاصرینە لاسيما الذين 
يرقبون السلاطين وحظهم. 

۲- أنه لا یُتصور الاضطرار والإكراه فی التشريع أبدّاء فإما أن يَحْکم السلطان 
بشرع الله تعالل» أو يتعين عليه أن یتنحیٰء فإنما تُب خليفة لإقامة شرع الله تعالى؛ فإن 
عجز لزمه الجهاد لأجل ذلك أو الاعتزال والتنحي المباشر لمن يقوم بذلك» ولا يحق 
له بحال أن يبدل شرع الله تعالى» أو أن يحكم بالطاغوت؛ بدعویٰ الإبقاء علل الملك؛ إذ 
لیس من حقه أن يُعْمِلَ الكفر في رقاب العباد والبلاد إبقاء عن سلطانهء وإن قال: إنما 


۰ 75 32 34 55 ا عر و ہر عم ک سے 

فعلت ذلك خوفا من الأعداء! قال تعا یٰ: 86# یِتاا لذن ءامٹوأ لا سدوا الود والصری 

< ل 53 سک خخ تم لاج سے 32 و سے ہے ص تہ 22 ري سس 

ولي بعصم وله بحض ومن بوم يتك اد سان و مم إِنَّ لَه لا يه دى الْمَوَم الظيلميتَ © فترى الذْتَ فى 
م ور سے کی چ کے ص ص رہہ و صم 2 ہے 2 5 


0 

0 

0 
ا 


لوبهم مرض دسٹرعوت فہم یفولونَ تخت ایا فعسی الله 4 أن یا يا نتح أو امر من عندو۔ 


سیا عق مآ اروا اشم تدیںت 9©) © وول أ ال 


جا ےر مام 


کی ٭ کھم کے 2 مر ا ا 4 جع ہ٤۵0‏ 5 کس کے یپ خخ ےہ 
اعم نم حيطت أ صَبَحوأ حر ل يتا الین ءامنوا من بر منک عن 
ہے 


خب سی" د سو 


ا الد 
سو ومک لي 2 سوج + ب م ہے ہے ہرم ے کس سے کے مر ہے ے ہے سم ےہ ہے ےو «سه 
ءامنوأ لدت يقيمون الصلوٰہ ودونوں الرہٰۃ و کل 2 ومن 8 رَسُولَه ولي ءامنوأ فَإنَحِرْبَ 

ور 


م ووم 2 مر کے مک سر ہے ہے و ن ادوا 2 کے وح ص ے ے 
الو هم ألَِْبونَ (ڑھ) یکا ارب ءامنوا لا تدوأ الین ادوا دیک هرو وبا من الب أونوا الكتب من 


پت سے مم 


ے ےہ صگ ےم ص ر کے سن ےہ ھرم 7 
ییک وَالْحْفَار وليه ونوا إن كُمْ مُؤْمِنِينَ © € [المائدة: .]٥6۷-۱‏ 


فتأمل كيف أن الله تبارك وتعالك بعد أن ذكر الأمر بتحكيم شرعه حدر من التهاون في 


کے اج 
SDE TA‏ 
2 مور و ہے سر ہو 


ذلك» ومن إبداء أدنئ أدنئ درجات التنازلات, فی هذا الشأن العظيم» والخطب الجسيم؛ 
فإنه حقه تبارك وتعالل» الذي لا يقبل فيه أنصافَ حلولء ولا أن يكون موضوعًا للنظر 


0+ وم ر 


والمساومات أصلاء فقال تعالی: # وآن اُحکم بيثم يمآ رل اله ول َم أهواءهم وَأحَدَرَهُمْ أن 


م ت 


ص 


نولک عر بعض ما آنزل الله لك €. 
ثم بَيّنَ تبارك وتعالك: أنه لا يسع العبدَ أن يكترث إل تولي الناس عنه من عدمه» فإن 
رضاهم وإعراضهم وقبولهم وردهم غير معتبر أصلًا في هذه المسألة العظيمة» وإن كانوا 


1 

م 
3 

١ 

۰ 

١ 
n 


ہر وت وھ ل ا ان تولڑا فاعم آنا بريد ال 
آن ہم عض دوم ون كيرا می الاس مفو © اَفَحکم هة بون ومن حن یی أ 
حکمالِمَوَمِ فون © ) [المائدة: ٤٦ء .]٠١‏ 

ثم بين تبارك وتعالل أن من أعظم ما يتولل فيه العبد أعداء الله أن يقبل تشريعاتهم» 
فقال تعالٰ: ل48 يتما أدبن اموا لا كدو اليو والتصار ولي ينطح أؤليآة بح ومن يتوم َك 
د متهم إن اه لا یھی الْمَوَمَالطَلِينَ © ) [المائدة: .]٥٢‏ 

ثم بين تبارك وتعالك أن هناك مَن يتجارئ معهم» ويجري في ركابهم» بدعوئ 


المحافظة على الدولة والمملكة والحكم» وبدعویٰ دفع الفتن» > والتخلص من الحروب» 


ہے وو رھ رہ 


وذٌّهاب المقدّرات» ونحو ذلكء فقال تعا یٰ: ری 5 سس و 


ناس رفظ ددم کیو رع م صچے 2 7 مج و خرف ارس عار ا ور 6 کر 
خی أن نْصِسَنَا د ابره فعسی أله أن یق باتع آو آمر م وناو فَيِضَيحوأ 0 ما اسروا فى أ تیت 


© ) [المائد::٥٥]؛‏ فلم يأذن لهم. 
ثم بين تبارك وتعالك أن أهل الإيمان سيكشفون زيفهم» ويفضحون حالهم» بالحقائق 
ھر ہے > ۔ ےووہ 2 ہے مم ع > دسو ہ مي سے جور لاےے 7 عا مین 
الشرعیة؛ فقال تعالى: بے ءامنوا اهاولاء الَذِنَ افسموا پا جھد أَيَملنم عَم ع حبطت 


چ 2 کو کے ہے هر 


أعمللهم فا صَبَحوأ حَِِنَ © 4. 
ثم بين تبارك وتعا یٰ أن هذا التولي ردة صريحة عن الإسلام» وهددهم باستبدالهم 
بالفئة المؤمنة الصادقة, التی لا تقبل في حق الله تعا یٰ تنازلاء ولا تخاف في جنب الله تبارك 


وتعالل لومة لائم؛ فقال تعال: ف تاا ادن ءامنوً من پرتد نکم عن ديزو فصوف با الله یتو يهم 
: اذ عل الین از عل الْكَفرنَ جھڈوت ف سي ل الو ولا اوت لومَدَ لايم داك فصل اه 

.]٥٤:ةدئاملا[‎ > © واه الا زی یئ‎ e 

ثم بين تبارك وتعالل لمن تكون الولاية؛ فقال تعا ٰ: ولیم اله ورشول وَألنَ ءامنا 

ره شيمُوتَ اَلصَلوٰ ويو لَك وهم مم مكو @ وین ول أنه ووو ا نا انوا ون عرب اک 

لون ((62) يها ال >امنوأ لا دوا أل ادوا 0 ہروا واما من الات اویا )لكب هن فلك وا لكات 


کس مھ مهر شر مہ جھہے ے سے صیو۔ہ ہے ہے رےہھھے ووہےہرہیئے۔ سے وم سح وو ے سے 

أوليَاء واتقوأ الله إن کے مَوْمِنِينَ (09) و إذا نادیتم ا الاو اد رها هوا ولا دادعت ایر قوم سٹاو 
وہ ر ہھے۔ سك ۔ عير ان سه کا ا کو ا ص ہیں بن گی مین سے 

جم کے ہے 72 5 Ee‏ ل 7 م >> ہ ‏ ر ہک ر 37 سے rG‏ ہے جے 

و) قل يتأهل التب هل تنقمون منا إلا ان ءامنا يالله وما آنز لتا ما يل ین مَلُ ونأك فسِمُونَ €9 

دم ےم و ا ر a‏ ا مخ رم ترس م 2 ا سے کی ا ت ر وو ہے ص ترس ےر رے 

قل هل انبتكم دشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل م مهم القردة والخنازير وعبد 


عي د و يكنا 9ا چ ۔ کچ کے ےہ أ کک ےپ Aco‏ < سء قے ےھ 
02 اوك ا وال عن سول ال لی ودا جاءوکم قالوا امنا و قدو واا لوا لكف وھم قد 
کے ور Î‏ 2 ت ےہ 1 
خرجوأ ِد۔والہ أَعَلرٌیما كانوايَكتمُونَ (3©) ) [المائدة:٥٥-٦٦].‏ والله أعلم. 


ےک 


ومن ذلك: قوله تعالٰ: # وَقَالوَا نت ل سس تا را فی ہن 
حرما ءامنا جو لَه مر شط کم وڈ تن وک امم لايتلموت 67 4 [القصص: 
۷ء فمع إقرارهم بأنه الهدئ, وعرّفوه بالآلف واللام» بل وعرفوا أنه مع المصطفیٰ لاف 
إلا أهم اعتذروا عن العمل به إبقاء عن ملكهم» فهؤلاء الطواغيت يزعمون أن في تطبيق 
الهدئ والعمل به فسادًا في الأرض» وهلاكًا للعباد والبلاد» وهذا من أعظم وأقبح أنواع 
الكفر والعياذ بالله؛ فإنه يتضمن الطعن في شرع الله تعالل» وحكمته» وأسمائه وصفاته. 
ا 

وهل أوقع هرقل في الورطة العظمیٰ -حیث ثبت علل كفره وأطاع شعبه- إلا أنه صن 
بملكه» ولك أن تعتبر بحال غيره كذلك» ممن سار علل طريقته» في حفظ الملك بإضاعة 
الدين. 

ولا پُقال: إن هرقل كان كافرًا أصلّا؛ لأننا إنما احتججنا بقصته» بجامع عدم الإذن 


ای KUN‏ 
تا و هات 


بالثبات علل الکفر؛ لأجل المُلكء وهذا القدر کائن فی كل مَن بَخِل بملكه أن يطبق شريعة 
رت الأرض, والسماء الذي آتاه هذا الملك؛ لیقیم شرع الله وک فأقام شرع الناس 
وحكمهم: ا بإقامة سلطان الله تعالل؛ فانشغل وإقامة ا ا سا 
لحق الله تعا یٰء فانشغل بالمحافظة علل نفسه. وصيانة ملكه؛ فتأمل! 

وتأمل فيما جاء فی حديث عياض المجاشعي فی «صحيح مسلم)؛ حيث قال النبي 
ي: «وإن الله أمرني أن أحرق قريشا؛ فقلت: رب إذن يثلّغوا رأسي فيَدّعوه خبزةٌ قال: 
استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق 7 وابعث جیشا نبعث 
خمسة مثله. ك الحديث. 

فلا يُعذر أحد من الطواغيت في تشريعاته الجاهلية» بدعوئ الإكراه والاضطرار 
والاستضعاف: مهما كان الأمر» وإن خاف عل نفسه القتل» ناهيك عن ذهاب الملك» وهذا 
عام في جميع الحكام» وني رؤساء العشائر والقبائل» ورءوس الطرق» كالصوفية والرافضة» 
وغيرهم. 

فإنه إذا كان المسلمون مجمعين علل أنه لا يجوز قتل المرء المسلم لأخيه المسلم 
بغير حق إبقاءً علل نفسه» بدعوئ الإكراه؛ فإن الإبقاء على الدين أعلل وأجل» فكيف يتصور 
عبد يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يسوغ له أن يَعْرِضَ الکفر وينشره» وينصره» ويطبقه على 
العباد والبلاد» إبقاء على دنياه من سلطان ورياسة ونحو ذلك؟! نعوذ بالله من الكفر 
الات 

فلابد أن نفرق بين مسألة الإكراه التي عذر اللہ تعا یٰ فيهاء والتي لم يعذر الله تعال ٰ فيهاء 
فلا عذر أبدًا في تغيير الإسلام» وتبدیل دين المسلمین؛ مهما كانت التكاليف» وإنما يقع 
الإكراه علٰ خاصة النفسء لا عن أن يعمد العبد إلى تبديل الشرائع» وإفساد دين الناس. 

وتأمل في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم: لفل باجا آلکفروت 
٦ @‏ اا 1 اسر عدون ما اعد ق ولك اناع ابد ما عبتم ولا أنتم 


عدون ما أْعَيدُ © ديدي ولد © » [الكافرون: 5-١‏ ]. 


١‏ سد 


TEE THO © 


قال شيخ 00 ابن تيمية كما في «مجموع الفتاویٰ) :)٥١١-٠٠١ /٥١(‏ (وَهَذَا 


نَظِيرٌ قَوله: ولا آنتر عَنْيدُونَ مآ کک . فالمَعتى: لا أعبد مَعْبُودَكم ولا ألم 


ول نشو مہ ڈیا 1 


عَابدُونَ مَعْبُودِي . رل فو ما اعد © ٤‏ بت وَل شِرْكَهُم ء إن دس بعبادة لله 
٤‏ 1س ملسمل الا كن و ۶ سی 0۹9٦‏ 
LS E‏ او رٹ الْمَوْصُوفْ بات مَعبُودٌ لَه عَلیٰ جه 
الاختِصّاص. بل هَذَا اول عِبَادَتَهُ وَحَدَهُ وَيتَتَاوَلُ الرَّبّ ِي أخبرٌ به يما لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ 
وَالصَّمَات؛ . فَمَنْ كَذَّبَ په في عض ما ابر په عَنْهُ قَمَا عبد مَايَحبْدهُ مِنْ گل وج وَأيضًا 
فالشرا ع قذ سرع في الِْبَادَاتٍ فَيكُونَ الْمَْبُودُ وَاحِدَا وَإِنْ لُم كن الاه مث الاق 
لاء لا يرا مهه كلقن خب الل تخلضا ل ا نهو ا فى كل ونع راو 


2 
رجو >> 8 6و 


یو ہت عَهُ. فَلَوْ قَال: 9۷۹ ٭ 
تخل فيه الْبَرَاءةُ مِنْ كَل عِبَادة تَخَالِفُ صُورَتَهًا صُورَةً عِبَادتِه. وَإِنَّمَا الْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَعْبُودٍ 
وَعِبَادَتِهِ). اه. 

وإليك هذا البحث النفيس الماتع لأحد علماء اليمن الأفذاذ وممن عرف عنه قول 
كلمة الحق ني وجه الباطل أينما كان. ثبته الله وإيانا وإياكم وجميع المسلمين: 

«مسألة: * هل يجوز ارتكاب الكفر من غير إكراه لأجل مصلحة؟ 

المتقرر من قواعد الشريعة أنه لا يجوز ارتكاب الكفر لا لأجل مصلحة دنيوية ولا 
ہو یی ا شا مت 
الف عزن سی اقول هتماق ل مح حك اھ یا كن کہ لئ اک سن 
O‏ ل ےت 
9©) ) [النحل: ١١٠]»ء‏ فدلت هذه الآية الكريمة علل أن كل من ارتكب الکفر -وهو يعلم أنه 
كفر - بغیر إكراه فقد شرح بالكفر صدراء واستحق غضب الله وعظيم عذابه. 

ولا يُغني عن أحد يرتكب الکفر طوعًا بغير إكراه علل النفس أن يعتذر بفعله الكفر 
لأجل مصلحة دينية أو دنيوية؛ فهذا مالم يشرعه الله لعباده. 


ل KUN‏ 
تا و هات 


٭ حكم ارتكاب الکفر لأجل مصلحة دنيوية: 

فأما ارتكاب الكفر لأجل مصلحة دنيوية فقد ذم الله تعالى في كتابه من فعل ذلك» 
وحذر المؤمنین من سلوك هذا السبيل» كما في الآيات من سورة الممتحنة التي نزلت في 
قصة حاطب 6 نعم عذر حاطب ص بالتأويل» لکن بیّن الله في كتابه حكم أصل الفعل 
وحذر المؤمنين منه حتي' حتیٰ لا يغتر أحد بعد ذلك فيقع فيه معتقدًا جوازه» فقال سبحانه: ل 
تَنَيْدُوا عَدُوَى ودرک اَل 4؛ أي: لا تفعلوا ذلك ولا بحجة اتخاذ يد عند الكافرين ليحموا 
بها أهليكم وأموالكم» رر نت لس ہر یچ یپوی 
تعالیٰ بعد ذلك: ل لقعي ارام ڈول او کے سے کت ]. 

قال الجصاص كذآثه: «وَنِي هَذِهِ الآية دلا عَلَیٰ اَن الْخَوْفَ عَلَى الْمَالِ وَالْوَكدٍ لا 


7 
1 


1 لتقية وی في إظہارِ E‏ 


قال: وو ریل كأ توف على اف وا ہت 
و 9 - راو ر 7 7 € [التوبة: 000007 الوا ہا 


سے 


مَستصحفِين فى الارض الوا 94 کک ار اللہ واميعة فاا فبا € [النساء : . انتھیٰ نقل 
n‏ ےت 

ومما يدل علل أنه لا يجوز ارتكاب الكفر لأجل مصلحة دنيوية: ذم الله تعالل لمن 
ہی سیت وہ وہ حیث قال: ری الذي 9 لوبهم رض 


و 2A‏ ود ر سے وگ پر 


مار عو فيم یفولونَ خی أن صتا دابرة 4 الآيات» وهذه من أوضح النصوص في الباب لمن 
تأمل. 

ومن النصوص الناهية عن ذلك -أي: ارتكاب الكفر من غير إكراه لأجل مصلحة 
دنيوية-: قوله تعالل عقب آية الإكراه مبينًا سبب شرح هؤلاء بالكفر صدرًا: (للک يانه 


5e 


ضح ساح سا 


ا الدبااعل افر وا ت ا لا يَھُدی اموم أأحككفرين © 4 [النحل: 
٦ ۷‏ الله سبحانه هؤلاء الذين قصدوا ارتكاب الكفر من غير إكراه تھے ل 
مصلحة وحظ من الدنيا. 
ومما يدل علل أن المصلحة الدنيوية لا تبیح ارتكاب الکفر: ذم الله تعالى لمن أراد 
کر ال ارت 
2 < تم ہہ 
كاي ارت اا 
إل إِحَسَنمًا وَتَوفِيمًا 


2 


التحاكم إل الطاغوت مع عدم اعتقاده جواز ذلك» كما في قوله تعا یٰ: لآ 


رح ک سر ر e‏ 


امود آم منوا یما أل إِليكَوَمَا اَل من بلك رید وت أن یتعا کہ أ 
أن يمرو يو € [النساء: ٦٦]ء‏ وقد برروا فعلهم ذلك بقولهم: لن أردمآ 
9 ) [النساء: 17]. 

قال ابن کثیر: «أي: مداراةً ومصانعة لا اعتقادًا منا صحة هذه الحكومة). 

فلم یقبل الله تعال ذلك منهم» بل وصفهم بالنفاق فقال: ‏ أُوْكيِكَ اليرت يكم آله 
ماف مُلُوبِهِمٌ ). 

قال ابن كثير: «أي: هذا الضرب من الناس هم المنافقون». 

ثم يقال: يكفي في فساد هذا التأصيل: أنه يفضي إلى تعطيل حد الردة وغيره من 
الأحکامء إذا كان من يفعل الكفر ويظهره لمجرد مصلحة دنياه يجب الكف عنه وقبول 
ذلك منه! 

وأما الأخبار التي يستدل بها بعضهم علل جواز ارتكاب الكفر لأجل المصلحة 
الدنيوية؛ مثل خبر محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف» وخبر الحجاج بن علاط مع أهل 
نع كايا جر ہت الکفر وإنما جرت علل معن المعاريض المشروعة» وإن 
06 أنه كان فيها إظهار نیل من رسول الله ِء يقال: إنما وقعت بإذن رسول الله ياء في 
عرضه. وهذا لا يُمكن لأحد بعدہ أن يحوز عليه. 

ومثل هذه النصوص المتشابهة لا يُؤتئ بها علل المحكمات الراسخة؛ والأصل في 
هذا الباب النهي العام الذي نطق به الكتاب وجرت به السنة كما تقدم. 


کے اج 
راب رت SDE‏ 
00ے مور و ہے سی ہو 


٭ حكم ارتكاب الکفر لأجل مصلحة دينية: 

وأما إظهار الكفر لأجل مصلحة دينية؛ فهذا هو الأمر الأعظم والمنكر الأطم؛ إذ فيه 
دعوئ تشريع الكفر من الله لعباده ليتعبدوا به» وأن الله أمر عبادہ في موطن من المواطن 
بالكفر ليتقربوا إليه» وحاشئ لله! فهو القائل جل وعز: 8 ولا يَأَمْرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ اللهكة والب 
زا ایام بالْكْثر بن اذ آم شر @)) لاک عمران: ۸۰]؛ فدل هذا عل أنه لیس في أوامر 
الله الشرعية لعباده أمر بالکفر مطلقًَاء بل قد شنّع الله تعال علٰ الذين افتروا عليه كذبًا 
وزعموا أنه أمرهم بالفاحشة؛ فقال: ف( ولا اوا فة الوا وَجَدَنا عا ءَابَاءنا وا امتا پا 
فل رک أنه ا بَالْمَحَمَل 4 [الأعراف: ۲۸]؛ فكيف يأمر الله بالكفر الذي هو أعظم 


0 و رهد مه زي٢‏ لس سيو سا ع 
وأفحش؟! #أتقولورت عل اشو ما لا تعلمون 69 € [يونس: ۸٦]؛‏ فإن المعلوم من شرعه أنه 


E 1‏ 7 7 + ب أي | +۹ کہ ہے 
نہیٰ عن كل فحشاء وعن کل كفر وشرك أيضًاء قال تعا یٰ: لإ قل إِنَما 


ا 


2 2 رصم 7س عر ہے مرج ل < لاس ےک ام شه م2 ک وھ ےے۔ ¢ 2 ص و 
مھا ومابطن وال تم والبغی پغبر الح وآن ڈشرکوا اللہ ما لر بزل پو سلطلنا وأن تقولوا ل الله ما لا تعاموں 


© ) [الأعراف: .]۲٢۳‏ 
وقد بيّن سبحانه بأوضح عبارة أنه لم يجعل الكفر سبيلًا لنيل أمر مرضي عنده أبدَّاء 


ا و 
ومما يدل علل أنه لا يجوز ارتكاب الكفر وإظهاره بزعم تحصيل مصلحة دينية: أن 
الله تعالیٰ هى عباده عن لَبْس الحق بالباطل وکتم الحق الذي يعلمونء كما قال: لإ ولا 


ے 


e‏ 21 ل يسح فر 20 ہک 2ھ 27 1 55 کر نو 
تَلْيسوأ الح بالطل وتكتموأ الْحقّ وأنتم تعَاُونَ © 4 [البقرة: ٤٤]ء‏ بل علل هذا أخذ الميثاق 


سوم 12 


من أهل العلم: يسه لِلنّايس ولا تكسمو € [آل عمران: ۱۸۷]ء ومن أعظم كتمان الحق 
كتمان الإيمان وإظهار ما يضاده من الكفران» ومن أعظم اللبس لبس الإيمان بالکفر 
وادعاء أن وراء هذا الكفر مصلحة دينية يمكن تحصيلها. 


ويقال أيضًا: كيف يجوز ارتکاب الکفر لأجل مصلحة دينية والله تعالل ینھیٰ عبادہ 


عن التنازل ولو عن شيء يسير من الدين إرضاءً للكافرين وطمعًا فيهم؟! حيث قال: وان 
اکم بتكم یکا اَرَلَ ال ولا َي آهواءهم وََحَدَرَْهُمْ أن ينولك عن بَعضٍ مآ اَل الله لِك 4 
[المائدة: 59 ]. 

وه ا لم ہے س کر ص ددددمو سه 


وقال: ٹر ون ڪادوا توف عن لی کو تلفت لنفترى عتتا غيره, 27 


I‏ ہ 


دوک لبلا © وکوا أن مت مدد کن لَه سا فلا © إذا لاک 
متعم الحزة ینک 7( 2 لا يمد لك عستا ضرا 9©) € [الإسراء: ۷۳-٥۷]؛‏ فهذا 
التحذیر والوعید في التخلي عن بعض الأحكام الشرعية؛ فكيف بارتکاب الكفر الذي ينقض 
الدين وأحكامه؟! 

ويقال: لو جاز ذلك لجاز للنبي ا وصحابته مع ما وصل إليه حالهم من شدة 
وعنتٍ في مكة قبل الهجرة وی المدينة يوم الأحزاب؛ فلم يثبت أنہم أظهروا للکافرین كفراء 
أو ركنوا إليهم ولو شيئًا قلیلاء بحجة تخفيف وطأتهم علل الدين وأهله. 

بل قد عرض عل النبي يك من العروض ما هو أهون مما يُعرض عل الناس اليوم» 
وفيه من المصلحة المتصوّرة ما هو أعظم بكثير مما يناله المرتكسون اليوم» ألا وهو قول 
المشركين له: «نعبد إلهك عامًا وتعبد آلهتنا عامًا» وهذا العرض لو أتينا لنضعه في ميزان 
الناس اليوم الذي يزنون به المصالح والمفاسد لرجح رجحانًا عظيمًا؛ فإن المسلمين کانوا 
قلة مستضعفة» والكافرون كانوا كثرة متمكنة» ودعوة الإسلام محاصّرة مطارّدة؛ فهذا 
العرض يتيح للمسلمين الدعوة لدينهم عامًا كاملًا بحرية تامة من غير تضييق وفي جميع 
الأماكن والأوقات» ہما فيها مواسم الحج والتجارات» والنبي 4 مؤيّد بالحجة والبيان 
والدليل والبرهان؛ ففي هذا العام سيدخل الناس في الدين أفواجًاء وينقلون دعوة الإسلام 
لمختلف البقاع في جزيرة العرب وغيرهاء وكذلك يستطيع المسلمون في هذه الفترة -وما 
تليها من فترات- أن يهيئوا لأنفسهم نواة دولة في القرئ حولهم تؤيدهم وتکون لهم ملجأ 
ومددّاء ويستطيعون في هذه المدة أن يعدوا ما استطاعوا من قوة وعتاد استعدادًا لفتح عظيم 


ای SKN‏ 
تا و هات 


قریب... إلى غير ذلك من المصالح المتصوّرة جذّا وغير المستنكرة في العقول. 

وأما المفاسد في مقابل تلك المصالح فهي -بحسب الميزان المذكور- يسيرة 
محتملة ويمكن درء آثارهاء وذلك ببيان الأمر للناس» وأنه سيأتيكم عام يُظهر فيه رسولكم 
وإمامكم الکفر -حاشیٰ لله- لا اعتقادًا وإنما مداراة ومصانعة للكفار» وليس هذا فحسب 
بل سیسعیٰ في تقليل هذا الكفر بما استطاع» ثم يحث الناس علل التمسك بما علموه من دين 
الإسلام في عام السماح الذي سبق» ويواصلوا في الدعوة والإعداد خارج مكة» وينفروا عامة 
الناس عن دخول مكة في هذا العام حتیٰ لا يلتبس الأمر عليهم» وإن حصل والتبس الأمر 
علل بعض الناس فلا بأس فإن الكرّة ستأتينا بعد عام فيه يُغاث الناس وفيه يرجعون! وهذا 
الأمر لن يدوم طويلًا بل عما قريب ينجلي ويأتي الفتح المبين» ويكون الدين كله لله! 

هذا ما يمكن تصوره في هذا العرض «المُغري» الذي قدمه الكفار لا المسلمين» 
فماذا كان الحكم الشرعي فيه من الله تعالل؟ كان الرفض الحاسم والبراءة التامة منه ومنهم؛ 
لأن الإيمان والتوحید لا يقبل المساومات» ولا يمكن أن يكون عرضة للموازنات؛ حيث 
أنزل الله تعالل سورة براءة الصغرئ: لق يكام الروت © لآ اَعَد ما بدو © 4 
[الكافرون: »١‏ ؟] الآيات. 

واليوم بُجوز البعض -بميزانهم- إعلان الکفر على الملاً في الإعلام» والحكم 
بالطاغوت عامًا بعد عام» وموالاة الکافرین ومظاهرتهم على أهل الإسلام» في مقابل السماح 
بإظهار بعض شعائر الدين کالأذان والحجاب» وفتح شيء من منابر الدعوة للخطباء 
والكتّابء وإرسال بعض الإغائات للملهوفين» وإطلاق بعض الصّياح لنصرة 
المستضعفين! سبحان الله! ما لهم كيف يحكمون؟! وبأي ميزان يزنون؟! 

007" TANS RE Es 
الردة وغيره من الأحكام» إذا كان من يُظهر الکفر یمکن أن يتذرع بفعله لمصلحة الدين»‎ 

ومن باب النظر يقال: المعلوم أن الكفر يهدم الإسلام؛ فكيف يأمر الله تعا یٰ بفعل ما 


ise 
يهدم الدين لأجل مصلحة الحفاظ علل الدين؟!‎ 
إذاكنت تبنيهوغيركيهدم‎ ٠ فمتئ يبلغ البنيانيوماتمامة‎ 

وأما استدلالاتهم عن ذلك -أي: جواز ارتکاب الكفر E‏ ]ھی 
لا تقوم علل قدم حجة؛ كاستدلالهم بقصة يوسف 2 والنجاشي يناث ومؤمن آل 
فرعون؛ إذ ليس في شيء من ذلك نص صحيح صريح يثبت حصول الكفر من هؤلاء 
الأخيار وإذن الشارع به لأجل تحصيل مصلحة دينية. 

وأكتفي هاهنا بهذا الرد الإجمالي المقتضضب خشية الإطالة» ولو احتاج الأمر وسنحت 
الفرصة فصَّلتٌ القولّ في مناقشة هذه الاستدلالات بما فتح الله به» وهو المستعان وعليه 
التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله». انتھیٰ۔ 

۴- أن التقية المذكورة فی کتاب الله تعالك لا تتعلق بالتشريع أبداء ولا بنشر شيء من 
الشرك والعمل به في رقاب العباد والبلاد بذريعة الإبقاء علل السلطان والملك؛ إذ هذا 
ب ال جا ء في معنیٰ قوله تعالى: فلا أن 


كَنَّهُوأمِنْهْْْضَهَ € نی المنقولات. وف الرد علل الشبه كذلك. 

-٤‏ أن الفتنة بالتشريع أعظم من الفتنة بذهاب الحياة والأموال؛ لأنه من الشرك 
الأكبر» كما هو صريح القرآنء قال تعالى: وتلوم حیث تقوم وَلؤْجُوهُم من حي كوو 
007])/ ولا مهم عند ليد آرم ی ییوگ فی فان فلو اتوم کل جراج 
لْكَفْرينَ (9©) 4 [البقرة: .]191١‏ 

فمن ظن أن إقامة الشرع المطهر هو من الفتنة والإفساد في الأرض؛ فهؤلاء من جنس 


وو 06 و 2ر 


قوم فرعون» الذين قال الله تعا ی في شأنهم: : وو قال 1 من 2 فرعون ددر موس ودومەر 
فی واف الأ وبکر الھک ال سکیل آم وکن فسآ ھم واوق هروت 
© 4 [الأعراف: ۱۲۷]ء ولا شك في كفرهم ومروقهم عن الإسلام. 


وإن من المعلوم قطعًا أن أعلل وأجل وأهمّ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع 


کے ا 
رت نا و وي LES‏ 
00م مور سلا سی ہو 


0 


اله تعالل» المتمثل في إقامة الدين» قال تعالك: إن لذن فرفوا ديهم وَكَاثوأ 

پر رر رہ مله عق 

من سآ با شیک کل رجت الا مها وهم لا يِظَلمُونَ 9© فل لن هدن مق 

مسقيو باتيما یلا اهم نس ومان مِسَالْمْفْرِكينَ 7-0 سا ومدق واف متاق 

ورب الَعَلينَ © کک سرک لد وبدرك اث بنا از فيو چک اک ان گی ری لیر ۸0 
و كز تين 0و6 او رر وَازِدَة ورد آخری إل رہ مر رض ٗی ينا نے 

لفون 3© ) [الأنعام: 154-159]. 

-٥‏ أن الاستحلال العملی لا يكون كفرًا أكبر إلا في المكفرات» أما التوسع في 
تعاطي المحرمات مما هي دون الشرك؛ والکفرہ والنفاق الأكبر» لا يكون كفرًا أكبر» وإن 
سميناها استحلالًا عملا » في بعض المقامات: على أحد المعنيّينٍ في الحديث الذي أخرجه 
البخاري فی «صحيحه» من طريق عَطِيّةَ بن قَيْسٍ الكلابيّ حدتا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عنم 
الأشْعَرئ قال حَدَننِي ابو عَامِرٍ أو ابی مالكب الأشْعَرئ َال کا كَذَبِي و الي 5 
ول :کو من أي َوامٌ تس الجر وَالحَرِيرَ وَالْحُمر وَالمَعَارِفَ؛ وين وام 
إن حلب عام إلى و شاركز اوم ء أيهم -يَعْيي: الْفَقيرَ- لجا نتر لود ازجع 
ينا عدا تمم له وع الع ويس رين رة ازير إن بوم لقا 

والمعنیٰ الآخر: أن يكون هذا الاستحلال حقیقبًاء إما بالتلفظ بذلك» أو بسن 
القوانين التي تجوّزه وتحميه؛ فيكون هذا من الشرك والكفر الأكبرء وهذا ما يجري في 
بعض البلدان. 

-٦‏ أنه لابد من التفريق بين قضية تعاطي المحرمات وبين قضية تقنين المحرمات؛ 
فمثلا آكل الربا ليس بكافر إلا إن استحله أو جحد حكم الله فيه» وأما من جعل للربا قوانين 
ومحاكم خاصة (تعرف أحيانًا بالمحاكم التجارية)» وأنظمة لتسييره» وفض النزاعات فيه 
وأقام لها مؤسسات» كالبنوك ونحوهاء وأَذْن بذلك» وفسح له» ووفر لها الحماية» وجعل 
لها قوانين لتسيبر عملها؛ فهذا كله كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلامء و إن لم يتعاط هو الربا. 


إل زط 
ےہ 


a 


وفرق كبير أيضًا بين قضية التغاضي عن المحرمات لعدم التمکن الحالي من إزالتھاء 
أو لأن هناك ما هو أكبر منها شرعًا يتعين الانشغال به ولا -كما فعل الرسل مع المنكرات 
التي كانت ماثلة في أقوامهم. مع وجود الشرك والكفر الأکبر؛ فانشغلوا بحق الله تعالل قبل 
كل شيء- وبين تقنين هذه المحرمات وحمایتھا؛ فتأمل ! 

۷- أن القول بأن السلف كانوا يطلقون لفظ الكفر والتكفير للتنفير فقط وهم لا 
يريدون حقيقة ذلك؛ هو قول باطلء واتہام جائر» وإزراء بالسلف.؛ فإن معنئ هذا القول: أن 
السلف كانوا يطلقون لفظ الکفر علل من ليس بكافرء ولفظ التکفیر علل ما هو ليس بمکفر 
وهذا من القبائح والعظائم» التي ينزه عنها صغار طلبة العلم» فكيف بأئمة الهدئ. ومصابيح 
الدجئ؟! كما أنه مِنْ نسبة السلف إلى القول عل الله بغير علمء ورميهم بقلة الورع» وعدم 
المصداقية في الأقوال والفتاویٰ... إل غير ذلك من اللوازم الفاسدة التي يتضمنها هذا القول 
الفاسدء واللوازم الفاسدة دالة علل فساد القول أو الفعل؛. إذ لكل قول حقٌّ لوازمه الحقة 
الشاهدة له» كما أن لكل قول باطل لوازمّه الباطلة الدالة علل بطلانه وفساده. 

۸ أن عدم التفريق بين التكفير الشرعي وقول الخوارج أورث فسادًا عظيمًا وظلمًا 
كبيّراء وهذا من المقامات التي استعملها المبطلون للتنفير عن حكم شرعي ثابت بالکتاب 
والسنة والإجماع» آلا وهو التكفير المنضبط الصحيح. 

فإن التكفير بهذا الاعتبار حكم شرعي» كغيره من الأحكام» كالصلاة والصيام» وغير ذلك؛ 
ففي (الصحیحین) واللفظ لمسلم عن ابْن عُمَرَيَقُولُ: قال رَسُولُ الله لاة: «أيمّا امرئ قال لأخيه: 
يا کافر؛ قد اء با حدما ِن كَانَ كما َا وَإِلَارَجَحَتْ عَلَيْها. ا 

فهذا الخبر دال علل مشروعية إطلاق لفظ التکفیر: ولكن بشرط أن يكون المُكَفَرٌ 
مفيدا E‏ 

وك 35 NNR‏ ی ہہ کو وظاتس 
والشعبي» وعامة علماء الحجاز وغيرهم» بالکفر علل الحَجّاج بن يوسف الثقفي المُبير؛ لِمَا 
راهن عدم الورم مق فك الذماء انهاه بذلاك» فعلموا بالك ال سمخل لذلك 


ای SKN‏ 
تا و هات 


كدرو تا قال ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» (۹/ :)۱٥۷‏ «وقال الأوزاعي: سمعت 
القاسم بن مخيمرة يقول: کان الحجاج ينقض عرئ الإسلام. وذكر حكاية. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف. 

وقال يحيئ بن عيسئ الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدًا فقال: 
تسألون عن الشيخ الكافر. 

ورویٰ ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله 
العظيم كذا قال» والله أعلم. 

وقال الثوري عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: عجبًا لإخواننا من أهل العراق 
يسمون الحجاج مؤمنًا. 

وقال الثوري عن ابن عوف سمعت أبا وائل يُسأل عن الحجاج: أتشهد أنه من أهل 
النار؟ قال: أتأمروني أن أشهد علل الله العظيم. 

وقال الثوري عن منصور: سألت إبراهيم عن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال: أليس 
الله يقول: للا لَمَتَةُ أله عَلى اليك © 4 [هود: ۱۸ء وبه قال إبراهيم: وكفئ بالرجل 
عمیٰ أن يعمّئ عن أمر الحجاج). اه. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: 
«أشهد أنه مؤمن بالطاغوت کافر باللہ؛ يعني: الحجاج». 

وفيه: حدثنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: «عجبًا 
لإخواننا من أهل العراق یسمون الحجاج مؤمنًا». 

وفيه: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: «أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: 
ألا لعنة الله على الظالمين!». 

وفيه حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: «كفئ به عمیٰ أن يعمئ 
الرجل في الحجاج لحاه الله!». 

قلت: هذا مع أن الحجاج كان يجاهد حتئ كثرت الفتوحات في زمانه فكان لا یوالی 


١‏ سد 


۱ 
© 
رت يجا هدخم ويشرد : بہم؛ فتأمل ! 

قلت: وكما كَمَرَ الشافعيُ المدعو حفصًا الفرد» وكَمَّرَ الإمامُ أحمد بن حنبل في 
إحدئ الروايتين عنه المدعو ابن أن دؤاد» ولبعض الخلفاء العباسيين في بعض الروايات 
عنه... إل غير ذلك» كتكفير الأئمة للحلاج وغيره. 

فالتكفير إذن حكم شرعي» لا يجوز التنكر له» باعتبار سوء فهم» وفساد تعامل 
الخوارج معه؛ فإنه لا يجوز التعامل بردود الأفعال في الأحكام الشرعية» كما أنه لا يجوز 
التجاري مع المبطلين والمفسدين في الأرضء في طمس معام الشريعة» والقضاء علل 
الأحكام والألفاظ الشرعية» كالاستمساك والإرهابء والتكفير» والجهاد» وغير ذلك من 
المعاني الشرعية» التي الواجب بيانها والتفصيل فيهاء وصيانتها عن أقوال المبطلين» ونث 
معانيها الحقةء والدعوة إليهاء لا طمسها والافتئات عليها. 

إذن؛ فالمقطوع به: أن الخوارج كان تكفيرهم باطلّاء ولكن في الإسلام التكفير 
الشرعي المنضبطء فالخوارج كَمَوُوا مَن لم يسمه الشارع كافرّاء ومن لم يثبت عليه وصف 
الکفر الشرعيء بينما أثبت الشارع الحكيم حكم الكفر لِمَن تلبس بشيء من المكفرات 
ونواقض الإسلام إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ فلا يجوز التنكر للأحكام 
والتقريرات الشرعية بدعوئ فساد الأحوال أو التصورات» ولكن يجب علينا أن نحق الحق 
ونبطل الباطل بالبيان والحجة والبرهان. 

۹- أنه لا يجوز بحالِ التلاعبٌ بالألفاظ الشرعية؛ مسايرةً للواقعء أو مداهنة لِعلية 
القوم» والساسة والكبراء» وذلك أن البعض يُوهِمٌ العوام» بل وبعض الخواص» أن الخوارج 
هم الذين يخرجون علل الحكام» وهذا باطل قطعًاء وتلبیس قبيح» سيّسألون عنه يوم الدین؛ 
فان هذا الإطلاق لم يستعمله السلف الصالح علل الذين خرجوا علل الحكام» كما فعل 
معاوية كح ومّن معه من الصحابة د لما خرجوا علل علي ص ولم يرموا بذلك عبد الله 
بن الزبير حب لما خرج على الحجاج» ولم يطلقوه علل الذين خرجوا مع ابن الأشعث في 
قتاله مع الحجاج» مع أنه قد خرج مع ابن الأشعث أئمة كبار كسعيد بن جبير والشعبي 


ل SKN‏ 
تا بول ایا 


وغيرهم» ولم يطلقوه علل انقلاب بني العباس علل بني أمية وهلم جرًا... 
قال تعال: َلك اَلْكََامُ داو لها بَيْنَ الاس 4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وكما قیل: لو دامت 


3 


لغيرك ما وصلت إليك؛ فكم من الدول ذهبت بفعل آخرين! قال تعال: ون ين َرْبَّةِ إ 
ن مَُإسُوهَا مل بوم الْقِيسمَة أَوْمُحَذْوْمَاعَدَا سيدا كن َك ف الككب ملا @ 14 
[الإسراء: .]٥۸‏ 

وتأمل فيما جرئ من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما خرج علل الدولة 
العثمانية لما انتشر في دولتهم الشرك والعمل به؛ فهل سماه أحدٌ أنه من الخوارج القَعَدية 
ونحو ذلك من التسميات الباطلة الجائرة التي نسمعها تطلق جزافا اليوم؟! 

وقبل ذلك ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مع التتار؛ عندما قاتلهم لما وقعوا في الكفر 
بالله تعا ٰء مع أنهم كانوا يعون الإسلام. 

فالخوارج إذن هم: الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصيء التي لا تبلغ حد 
الكفرء أو الشركء أو النفاق الأکر. 

وبمعنیٰ آخر: هم الذين يتوسعون في التكفير بلا دليل» ولا بينة شرعية صحيحة؛ 
فيكفرون من لم يكفره الله ورسوله ويستحلون دماءهم ويقتلونهم عل الردة عيادًا بال 
ويلحق بهم من ينل الحکم مباشرة عند وقوع أحد أهل القبلة في نوع من الأعمال المكفرة 
فيبادر إلى تنزيله علل العين والواقعة فيه دون اعتبار للأعذار التي اعتبرها الشارع في أهل 
القبلة» أما مَن كَمَرَ من كَمَرَهُ الله ورسوله بالبرهان الصحيح والضوابط الشرعية؛ فهذا عامل 
وقائل بحكم شرعي من صميم الدين. 

ونعود لنذكر بأن لفظة (الخوارج) لفظة شرعية لا يجوز تنزيلها إلا علل واقعها 
الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. 

٠‏ - أنه يتعين التفريق بين إطلاق الحكم علل الفعلء وتنزيله عل الفاعلء وهو المعبّر عنه 
بالتفريق بين النوع والعين؛ فإن المتأمل في كتابات وأقوال كثير ممن نظر في هذه القضية؛ يجد أنه 
يخلط بين مقام إثبات الوعید وإنفاذہہ فتجدہ متأثرًا بذلك أثناء طرحه لهذه المسألة. 


a 


ونحن نقول: إن الواجب علل العام أن يتكلم عن أصل المسألة كحكم شرعي» ثم 
بعد أن يقرر ذلك في إطاره الشرعي الصحيح يَعْوِد إل النظر في إمكانية تنزيل ذلك على 
المعين؛ بعد إقامة التحجة المع ر عا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع 

كما جرئ مع الإمام أحمد؛ فقد كان يفتي بكفر الجهمية من جهة العموم والنوع» أما 
أعيانهم فكان لا يكفر إلا مَن ظهر له أنه قد قامت عليه الحجة الشرعية؛ ولهذا كفر ابن أبي 
دؤاد ولم يكفر الخليفة في المشهور عنه» وی رواية: أنه كفر بعضهم لكونه رأیٰ أن الحجة 
قد قامت عليه. 

وعليه؛ فيتعين الفصل بين الحديث عن النوع والحديث عن العين عند النظر في هذه 
المسألة؛ فنفرق بين إثبات کون التشریعء والحكم بالطاغوت أنه من الكفر والشرك الأكبرء 
وبين تنزيل هذا الحكم علل المشرع والحاكم بالطاغوت. 

ولكن لابد من التنبه إلى قضية مهمة: وهي أننا وإن كنا نقول: إن الخطأ في العفو أهون 
من الخطأ في العقوبة إلا أننا لابد أن نتنبه إلى عدم التردد في تكفير مَن قامت عليه الحجة؛ 
فلا إفراط ولا تفریطء ولا ترقيق لهذه المسائل. 

قال ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية» /٤(‏ ۳۷۲): «فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن یخطئ في العقوبة». اه. 

-١‏ أن ألفاظ التشريع لا تنحصر في قول: (حلال وحرام)ء فلو قال في دستوره» أو 
في قوانينه: «هذا جائز» أو يجوز كذا وكذاء أو لا حرج من فعل كذا وكذاء أو يحق فعل كذا 
ونحو ذلك» أو هذا حكم الدیوان)ء مخالفًا في ذلك شرع الله تبارك وتعا یٰ؛ فقد صار مشرعًا 
من دون الله تعالل» ووقع في الشرك والكفر الأكبر. 

۲ - أن الطاغوت إذا قصد به المعنیٰ اللغوي» والذي هو مأخوذ من الطغيان والذي 
هو تجاوز الحد, كما قال تعایٰ: إن لا طعا ألما حملت في لار © € [الحاقة: »]١١‏ فهذا 


ع نی نکی 


يفصل فيه بحسب نوعية هذا التجاوز» بحسب سیاق المتکلم أو بحسب السياق الذي 


وردت فيه في كلام الناس. 


کے اج 
SDI ZA‏ 
07م مور و ہے سی ر 


وأما إذا قصد بالطاغوت المعنیٰ الشرعي الوارد في الكتاب والسنة؛ فهذا لم يرد إلا 
والمقصود به الشرك» والكفرء والنفاق الأكبر؛ فلا يرد في الكتاب والسنة اسم الطاغوت إلا 
في مقابلة الكفر والشرك الأكبر؛ فلا داعي للتلاعب بالألفاظ الشرعية؛ بغية التعذير عن 


لديا کی جل أله عَتہَميَومَالِتيِمَة أم من کون عَليِهِمَ یلا © ) [النساء:9١٠].‏ 
07 او و ف 


قال تعال: فلا هام و ن ارش دمن الى فمن کشر بالطوت وور بال 
ا لم لیم پا 4 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

7 چک ہے ہک ص مم ی ر 2 

قال تعالى: 9 أَلْمْ تر ل الي أوثوأ تباین ٽڪ كب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ ولوت 


ہے کے f ° KLE IE‏ ے 
ويمولون بن کفروا كولاه أهدئ ما َس َآمَنُوأْ سبي @) © [النساء: ۰. 


7 ہے ر ر ع > سو یا 
انز ہت آنزل من قبلك 


0 الكَيِطنُ و کھہ ر ٢‏ 


8 کا 2 سہہ ۳٣‏ 2 1 
يدوت أن يتَحَاکموا إل الطلعوت وقد اروا أن یروا پو وريد ليطن أن يضِلَهُمَ ہل 
بَعِيدَا (@ ) [الساء: .]٥٢‏ 


228 ےھ ص 


ورت 7 2 ىه 4“ کے 6 مسر رصء سا م م مر 
قال تعال: ‏ وَلْفَدَ بعتا فى ڪل اَمَو رسولا أف اعبدوا الہ وحنبو الطدغوت 


عة اَلضْکزپیرے 7 ) [النحل: .]٥٣‏ 


توو ر ر 


قال غا لوالا مرا الففرت أن وها اا2 إِلَ ال هم الشریٰ فرعا 2م 4 
[الزمر: .]١۷‏ 

وقد وردت هذه الكلمة في ثمانية مواضع من القرآن كلها بالمعنئ المقابل للإيمان. 

وني «صحيح البخاري» معلقًا: «وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها؛ 
في جهينة واحد» وفي أسلم واحدہ وني كل حي واحدٌ؛ كهانٌ ينزل عليهم الشيطان. وقال 


© ےئ 


عمر: الجبت: السحرہ والطاغوت: الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان» 
والطاغوت: الكاهن». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل واللفظ لمسلم: 
«فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت...» الحديث. 

وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا حاتم ب بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: «كان 
علي بن الحسين يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت». 

قلت: وسندہ لا بأس به. 

وفي (المعجم الكبير» للطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي ثنا أبو اليمان 
ثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان أبو برزة الأسلمي كاهتا يقضي 
بين اليهود فيما يتنافروا إليه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ككْك: آل تر ال الت 
عمو أَنَهُمَ اموأ يمآ نر كرما رل من قَبْيكَ بُریڈود أن يََحَاكُموا إل الوت وقد مروا 
أن يَكْقُرُوا يہ € إل قوله: فن ار 

قلت: وسنده جيد. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تعريفها أصالة بالمعنئ الشرعي» معرضين عن المعنیٰ 
اللغوي؛ لأنه لا طائل من ورائه في المعاني والإطلاقات الشرعية. 

قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: «الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله تعالل». 

وقال الواحدي: «الطاغوت يكون واحدًا وجمعًا ويؤنث ويذكر). 

فالطاغوت شرعًا إنما يرد في مُقَابَلة الإيمان فحسب. 

*4 - أن لفظ الکفر الأصل أن المراد به الكفر الأكبرء مُتَكَرًا كان أو مُعَرَّفَا حتیٰ تدل 
قرينة من نص» أو إجماع» أو فهم للصحابة على صرفه إلى الأصغرء لا العكس كما يقوله مَن 
يقوله من المرجئة» ومّن تأثر بہمء أو من أخطأ في فهم هذه القضية الكبيرة؛ حيث يجعلون 


کے ا 
رت فا و وي LES‏ 
00م مود و ہے سی ہو 


أن الأصل نی الكفر والشرك أنه الأصغر. 

٭ وإليك البيانَ: 

ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال: قال النبي : (َریتُ النار 
فإذا أكثر أهلها النساء یکفرن). قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشیر؛ ويكفرن الإحسان؛ 
لو أحسنت إل إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط). 

وتأمل في كتاب الله تعالل تجد أن هذه الكلمة وردت مئات المرات» بمشتقاتهاء دالة 
علل الكفر الأكبر؛ فتأمل! واحذر من التخليط والإرجاء. 

-٤‏ أن الأمة مجمعة علل وجوب مقاتلة الفئة الممتنعة عن العمل بشيء من شعائر 
الإسلام الظاهرة» حتئ تقام تلك الشعيرة» ولكن لابد من استصحاب توفر الشوكة القادرة 
علل ذلك» كما فعل الصحابة وفك عندما قاتلوا ما نعي الزكاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوئ) (۲۸/ :)٥۸-١٣٥٥‏ ١نَعَمْ)‏ 
و ل يجب جما الْمُسْلِمِينَ قال مَؤُلاءِ وَأمَلِهِمْ ِن كُل طَاَِة مُمتَيعَةٍ عَنْ 
شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِع الإشلام الات ال راوس لاد ايد عن الضلوات 
الْحَنْس أَؤْ عَنْ ا E‏ لاف الاک لني سَمَّاهًا الله تَعَالَیٰ في 
تابه او عَنْ صِيَام شَهْرِ تس لے وت را 
ماله أو لا يعحَاكَمُونَ ينُم پالشُزع الَِّي بَعَتَ الله ہو رَسُولَكُ کَمَا قال أبُو 
الصَّدَّيقٌ وَسَايْرُ الصَّحَابَةِ ي في مَانِعِي الرّكَاؤِ وَكَمَا قاتل عَلِي بْنْ أبي مآ 
وَأَضْحَابٌُ التي يكل الْكَوَارِجَ الَّذِينَ قَالَ فیھخ التي لل: يد اعا ماده 
صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ ما شا نم ود تہ وز حَتَاجِرَهُمْ 
ھی 7 لرَمية؛ أَبتمَا لَقِيْمُوهُمْ فَاقدُلُوهُمْ؛ قن في 
لهم أَجرًا عد الله لِمَنْ لهم يوم م القِيَامَة). 

وَذَلِتَ بِقَولهِ تعَالیٰ: ( وَشَيْلوثُمَ حق لا کوت وه 
[البقر: 1917 ]. 


20 رر‎ es 7 


وه ای ڪله يد 4 


77 


7 پر ا اع سے کے 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
دی کر اہ ہے و سے 
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ليه بک ير وم 


لدت امنوأ هوأ الله ودروا ما ہقی من اربوأ إن کشر مُؤْمِنِينَ 92ا 
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فان لآ تتعلوا ادوا بحرب الو ورول 14البقرۃ ۰۲۷۸ ۲۷۹]. والربا آخر ما حرم الله ورسولة 
فَكَيْفَ بِمَا هُو أَعْظَمٌ تحر يما 

TT‏ الإشلا م؛ فان اَْرَمُومَا استو لی منم وَل يني 
تہ 71 a‏ 


ينهم بمُجَرّدِ الکلام كما فَعَل ُو بکر بِمَنْ 2 د ان لَه وال «اختازوا؛ ]گا 
تس 0 گا ینز ھ2 کک 


سی ا سے سر سے 


7 
3 


ار وتنزغ متم الکرع یئ 8-020 ترا رن 0 
٦٣7ھ‏ يعدا 

َهَكَدَا الوَاجبُ في مل مَوْلَاء إا أَظْهَرُوا الطّاعة ير يسل الهم مَنْ يُعَلَّمُهُمْ شَرَائِمَ 
الإسلام يقي يهم الصَّوَاتِ. وَمَا يَنَفعُونَ به مِنْ شَرَائع الام وَإِمَا أن يَسْتحيمَ 
۰ ا : في جُنْد الْمُشلِوينَ وَيَجْعَلّهُمْ في جَمَاعة الْمُسْلِمِيَه رلا بأ رع 
ِنْهُمْ السّلاحَ 0 اتون به و يو مِنْ رُكُوبٍ الْحَيْلِء وَإِمَا ته يَضَعُوهُ حَلَى 
سوا َإكا كن بتكل 200 من ارام | امون جيبو وا للة ول 
تكب لهم ع روا ريع لاسام او رور کل متقق عليه بين عُلَمَاءِ 
الل واللہ غلم . اه. 

٥‏ - أن الجهاد لإبراز شريعة الله تعالل وإعلائها وتنزيلها نی الواقع -إذا لم توجد دولة 
تقوم بذلك- واجب علل عموم المسلمین: إذا كانت لديهم الشوكة والقدرة علل القیام بهذا 
الواجب المتعين» وعلل الأمة وجوبًا أن تسعیٰ في إيجاد هذه الشوكة إن استطاعوا إلى ذلك 
سبيلًاء كما فعل النبي ا 

ففي أول دعوتہ للا م يقاتل» ولكنه سعیٰ ية نی تكثير السواد» حتیٰ ل جاءت بيعة 
الرضوان. أما اشتراط أنه لا يقوم بذلك إلا الدول؛ فهذا قول خاطئ: لاسیما عندما لا تكون 


هناك دولة تحكم بشرع الله تعالل» أو لا توجد دولة تقاتل لأجل ذلك» كما هو واقعنا اليوم. 


ا خی یں 
تا و هات 


وتأمل أن النبي ياء لم يشترط الدولة لذلكء كما في «الصحيحين» واللفظ للبخاري 
من طريق جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا علل عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: 
أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي كلها قال: دعانا النبي كلل 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا علل السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وآثرة علیناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
برھان). 

وفي (صحيح مسلم) من طريق ابن عم عوف بن مالك الأشجعي یقول: سمعت 
عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله ئي يقول: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا قلنا: يا رسول اش أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
«لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة» لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من وَلِي عليه وال فرآه يأتي شيثًا 
من معصية الله فليكره ما يأني من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». 

فعلمنا أنهم إذا أتوا كفرًا بواحًا أو امتنعوا عن إظهار شعائر الإسلام وجب علل 
المسلمین قتالهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا بالشوكة الظاهرة الضاربة. 

5 - أن لفظ الحكم فيما يتعلق بالحاكمية والتشریع لا يطلق إلا علل أحد معنيين: 

- إما علل بيان توصيف المسألة» من جهة الأحكام التكليفية» بالنسبة للمسائل 
الشرعیة: 

- أو بمعنیٰ فض الخصومات والنزاعات. 

فلا يجوز إطلاق لفظ الحكم عل غير ذلك» كفاعل المعصية مثلاء أو الأب في منزله 
مثلّا؛ إذ لیس أحد من السلف في القرون المفضلة أطلق اسم الحكم أو الحاكم علل ذلك 
بل لم يفعل ذلك إلا الخوارج؛ حيث أطلقوه علل فاعل المعصية؛ وبناء علن ذلك وقعوا في 
تكفير عصاة الموحدين» ممن لم تبلغ معصيتهم حد الكفرء أو الشركء أو النفاق الأكبر. 


0 


و ات و ہی ر رر بط ر ۶< کے و ے س ہے ل ۔ 0 دوو سه 
عبادا لی مِن دون ال ولل نوا رانين يما تَعَلُمونَ الكتتب وبعا ا 


وقال: لل ِق على بيت ٿن ريي مَسخَتَبُر یو مَاعندى مَاتَمَتمَحلوت بو إن 
ال ا یا دع الك ا 69 4 [الأنعام: .]٥۷‏ 

وقال: 9 شم روا ا ی آلو موكهم الْحوّألا له كم وهو اس لَلْسِيِينَ 62 4 [الأنعام: ؟1]. 

ختالن و سا وت سن وھا وو ناكم ما رك ا 
مکی الخ کہ إل تار آل ذا ر کیاد کیک ال الخ وَلكنَ حك الئاس لا ینلٹریک 
10 [يوسف: ]:٠‏ 


2 ا ےی اد لی تا نے مح‎ EE E 


إِنَا جعَلنك خلیفة ف الارض ا بے 9 بین لتاس بای ولا تع اُلّھویٰ قاف 


ےہ 


مي اي مک لاسا 4 لام ہے نوس 2 أ م2 ہو ه روم م 
سیل الہ إن َس ا الہ لَّهُمْ عَدَابُ سید یما وا بیع ليساب © 4 آص:"؟].. 


وئی (الصحیحین) واللفظ للبخاري عن عمرو بن العاص و أنه سمع رسول الله 
گا يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر». 


اھ ر 


وي (سنن أبي داود» 0 نافع عَنْ يَزِيدٌ -ی يغني: ابْنَ الْمِقَدَام بن شْرَيْح-. 
م ار ار بيه هَانِي: أنه آ اد إل وَصُولٍ الله ل م زيو َعَم 
پک ٿه بابي الْحَکم فداه ر سول الله له پا کقال: «إنَّ الله هُو ال م وَإِليْهِ الحكم؛ فلم تکتیٰ 
أيَا الحَكَمِ؟» . فَقَالَ: إِنَ قَوْمِي اڏا اختَلّفوا في شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَکَمْتُ بيهم فَرَضِيَ كلا 
لمربقَيْن. فقال شرل الل يله ھا خسن ددا هما لك من الولو قله لي شر وم 


ای خی یں 
تا و هات 


وَعَبْد الله. قَالَ: هَمَنْ أَكبَرَهُهَا. قَلْتٌ: شرَيْحٌ قَالَ: «فَأنت ابو شرَبْح». .. إل غير ذلك من 
الأحاديث الدالة علل هذا المعنیٰ۔ 

۷- أن ما جاء فی (سنن النسائى الكبرئ» و«مصنف عبد الرزاق» وغيرهما في ذكر 
قصة مناظرة ابن عباس حح للخوارج - دليل علل أنه لا يجوز تحكيم الرجال ني شرع الله 
تعالل» إلا فيما أذن الشارع فيه؛ فيكون من حكم الله تعا ٰ بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالل هو 
الآمر به؛ ولهذا لما تبَيّنَ ذلك للخوارج رجعوا. 

فَكَلِمَتَهِم: «إنه حَكم الرجال)ء يقال فيها كما قال فيها علي ي فيما أخرجه النسائي 
في «السنن الکبریٰ): قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج؛ عن بسر بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي 
رافع: «أن الحرورية لما خرجت مع علي بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلا لله! قال علي: 

فيُعلم من ذلك أن تحكيم الرجال في شرع الله تعال ٰ الأصل فيه المنع» إلا ما أذن الله 
تعالى فيه؛ فيكون بهذا الاعتبار من شرع اللہ ولیس من شرع الرجال؛ فتأمل! 

ومن ذلك نعلم یقینًا أن الأمر المقطوع به عند ابن عباس وعلي وجميع الصحابة 
كَ: أنه ليس لأحد أن یشرع للعباد» أو يحكم بينهم بغير حكم اللہ تعالل» بل بحكم الله 
تعالل وحدہ لا شريك له» وهو ما أذن الله تعالل به في كتابه العزیز وسنة نبيه المطهرة. 

وإليك سياق الرواية ليتبين ذلك: 

ا ہب د ا 
0 قال: (لما نت الحروراء 0 ف دار 7 حودتهم» فقلت حم يا أمير 
المؤمنين» أبرذ عن الصلاة» لعلي آي هؤلاء القوم فأکلمھ قال: 2 أتخوفهم عليك. 
قلت: كلا إن شاء الله تعا یٰ۔ 

قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» قال: ثم دخلت عليهم» و 


© ےت 


قائلون في نحر الظهيرة» قال: فدخلت عل قوم ل أر قومًا قط أشد اجتهادًا منهم» أيديهم كأنها 
ثفن الإبل» ووجوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس 
ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله پل عليهم نزل الوحي» وهم 
أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: والله لنحدثنه. 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله يه وختنه» وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله لا معه . قالوا: ننقم عليه ثلانًا . قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن: أنه 
حکم الرجال في دين اللہ وقد قال الله: إن الْحَكُم ِلَا َد قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل 
وم یسب ولم يغنمء لئن كانوا كفارًا لقد حَلَّتْ له أموالھم؛ ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت 
عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: مَحَا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم 
وحدثتكم من سنة نبيه پل ما لا تنکرون أترجعون؟ قالوا: نعم 

قال: قلت: أما قولکم: N E‏ لين 


امنوأ لا تعتلواً الصید وَأ خم إن قوله: یکم به دوا عَدَل 0 قال فى المرأة 
وزوجھا: ل وَإِنْ خِمَتُم شقاف تنما فَابمٹوا حکما د من اهلد و TST‏ 


اللّه! أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها 
ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذه؟ 
قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم یسب ولم یغنم؛ اوت أمَكم عائشة؟ أم تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها؛ فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم 
وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول HE‏ اول الم من ع انش ا مهنم و 
فأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيتهما شئتم» أرجت من هذه؟ قالوا: اللھم نعم. 
قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله 444 دعا قريشا يوم 


ای SKN‏ 
تا ول هات 


الحديبية عن أن یکتب بينه وبينهم كتابًا فقال: «اكتب: هذا ما قاضیٰ عليه محمد رسول الله) 
فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: 
محمد بن عبد الله فقال: «والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتمون؛ اكتب: يا على محمد بن 
عبد الله» فرسول اللہ وا كان أفضل من علي ؛ أرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألما وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا». 

وفي لفظ النسائي: «قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة 
نبيه 4 ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله؛ فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير 
حكمه إلل الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله تبارك وتعال ٰ أن يحكموا فيه أرأيت قول الله 

ر چک مک ع سار و ص ہے وم ساح ے بے > رد ا ll‏ سب ص 

تبارك وتعالك: ف پتابہا لين ءامنوا لا تعلو الصید وام حرم ومن فل نکم متعمدا فَجراء ل ما فل من 
لنَمَوِ کم پو دوا عَدَلِ نکم € وكان من حکم الله أنه صيره إل الرجال يحكمون فيه ولو شاء 
يحكم فيه فجاز من حكم الرجال.... 

- أن قول ابن مسعود ص فيما أخرجه ابن جرير في (تفسیرہ) (۱۰/ ۳۲۱): (عن 
علقمة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت قال: فقالا: أفي 

٠. 5 3 : 92‏ کا سے ضرا 90 ر م همد مهن عل مر سا 
الحكم؟ قال: ذاك الكفر!» ثم تلا هذه الآية: ومن لَّمَ يحكر يمآ أل آله تأؤلتيك هُمْ 
ألْكَفِرُونَ © 8ء المقصود بالكفر هنا الأكبر؛ ولهذا ذكره ابن جرير تحت الفريق الذي رأیٰ 

والرشوة تطلق ويراد بها جميع أنواع العوض والجعولء كما في لسان العرب» 
0ا ١:‏ مور کافس E‏ الو بول تو ال مت ا اسان 

۾ لم 31 ا 8 ر .امم إن ٠‏ 7 
بالمصانعة» وأصله من الرَّسْاءِ الذي يتَوَصّل به إلى الماءء فالرٌاشي: من بعطي الذي بعينه 
عل الباطلء والمُرْتّشي: الآخذء والرّائش: الذي یسعیٰ بينهما يَسْتزيد لهذا ويَسْتَتقِص 
لهذا...». اه. 

وعليه؛ فيكون المعنیٰ هنا في كلام ابن مسعود ذَلَكَهُ: أن الرشوة دفعت لأجل التشریع 


(ED‏ 50 نت 2 کے ال کچ 


وتبديل الشرائع» وهو عام في كل ما يجعل في مقابلة التبديل أو التشریع؛ فيدخل في ذلك 
الأطماع العامة والخاصة»ء بدليل مغايرة ابن مسعود ضب6 بين دفع الرشوة محاباةً وبين 
دفعها في الحكم؛ فتأمل ! 

9 7 ول 0 کا د د بن عَلِی الصَائِعْ 
الک حَدَنَا سید بن مَنْصُورِء حَدَئَنَا حَمَادُ بن يَحْبَى الخ عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» عَنْ ابي 
الأخوّص عَنِ ابْنِ مَسعُوبِ قَالَ: #الرشوة ف في الْحُكم كُفْرٌ وَمِي ي بَيْنَالنَاس شحْتٌ) لخدا 
عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن سَعِيدِ عد بن اي زیم عَدکَ مح بن سفت الْفياي حكن بل 
عن عع بن دعن صلم بن لي الج ؛ عَنْ مَسْرُوقِ» قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُوو عَنٍ 
الرْسا في الْحُکُم؟ قَالَ : ذلك الْکفرا. اه. 

وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرئ» ألفاظًا مختلفة لأثر ابن مسعود ص في الرشوة 
أذكرها عل سبيل الاختصار: 

عن مسروق قال: «سألت عبد الله -يعني: ابن مسعود- عن السحت؟ فقال: الرشا. 
وسألته عن الجور نی الحكم فقال: ذلك الكفر». 

وعن مسروق قال: «سئل عبد الله عن السحت؟ فقال: هي الرشا. فقال: في 
00 فقال غد الله ذلك الكفر وتلا هذه الآية» رومن ل تكو ينآ رل اه او 
هم الكفرة 2 © 14. 

ومن سروق قال الت أ رر اسك قا له 
کن تر کر ينا مز أله اريك هُمْ الْكَفْرُونَ (©) 4 والظالمون والفاسقون ولكن 
السحت أن يستعينك رجل علل مظلمة فيهدئ لك فتقبله فذلك السحت». 

ثم قال: «باب: من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلمًا أو يأخذ بها حقًا. 

وعن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ذَلَِتَه: «أنه لما آتیٰ أرض الحبشة أخذ 
بشيء فتعلق به فأعطئ دينارين حتئ خلل سبيله). 

وعن وهب بن منبه قال: «ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن 


ای خی یں 
تا و وج نتر 


ماله ودمه» إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطئ ما لیس لك). اه. 

وهذا العموم في معن الرشوة هو ما أشار إليه ابن جرير الطبري فيما تقدم عندما قال: 
«هم الذين سوا الحق الذي كان عليهم كشفه وتببينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهنم غيره 
وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه». اه. 

۹- تنبيه: أن بعض آهل العلم حمل كلام ابن مسعود د عن عمومه» فقال بكفر 
من ترك العمل بالشرع أو حكم بغیر ما أنزل الله اتباعا لهواه» جورًا وظلمّاء مع استقرار 
الشرع في دولته» تحاكمًا وعملاء ولكن قد خالفهم الجمهور في ذلك كما تقدم. 

وتأمل فيما قاله العلامة عبد الرحمن بن قاسم لما كتب حاشيته علل الأصول الثلاثة؛ 
حيث قال في تعليقه علل قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اوَمَنْ حَکَم بير ما نَل 
الله قال: «كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية بل جميع من حكم بغير ما نزل 
الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور في الحكم فهو 
طاغوت من أكبر الطواغیت). اه. 

وإنما ذكرت ذلك ونبهت عليه؛ ليعلم طالب العلم وغيره أنه حتئ الحكم بغير ما 
أنزل الله جورًا وهوئ مع استقرار الشريعة هو أمر غليظ فظیعء وأن هناك من قال بأن الکفر 
الأكبر يقع بذلك أيضًاء نسأل الله العافية والسلامة. 

- تنبيه: إذا وقعت موافقة بين حكم الله تعا ٰ وحكم الطاغوتء بمعنئ أنه إذا 
أَعْمَل الطاغوث فِكرَّهُ وشاور شياطينه من إنس وجن؛ فخلصوا إلى أن الأفضل تشريع كذاء 
وحكم كذاء في مسألة كذا؛ فوافق ذلك التشريعٌ شرع الله تعالل؛ فلا يجوز أن يقال: إنهم 
عملوا وحكموا بشرع الله تعالل؛ لأن مؤدّاهم إليه باطلء وأما إذا أخذ من الشريعة أحكامّاء 
وضمنها دستوره الطاغوتی؛ فلا يجوز أن يقال في المسائل التي أخذها من شرع الله تعالى: 
إنہا حكم الطاغوت» كما أنه لا يقال للحاكم بها بأعیانہا: إنه حاكم بالطاغوت؛ لأنها حكم 
الله تعا یٰء ومؤداهم إليه صحيح. 

ولکننا نقول: إن الحاكم لم يزل طاغوتاء باعتبار أنه إنما يتشهّئ ويتخيّر في التشريع؛ 


١‏ سد 


> تی 
فتارة يأخذ من شرع الله تعا یٰء وتارة يأخذ بشريعة الطاغوت؛ فهو مؤمن ببعض الکتاب كافر 
ببعض» كما أنه هو الذي جعل من شريعته جعل الحكم عضين» فلا ينفكٌ إذن عنه اسم 
الطاغوت» فإن كفرًا ببعض الكتاب ككفر بالكتاب كله. 

732 :یئ 
فيه بشرع الله تعا ٰ الذي أخذه من الكتاب والسنة» إذا لم نجد بُدَّا من ذلك؛ لأننا وإن قلنا: إن 
الحاكم لم يزل طاغوتاء إلا أننا في هذه الصورة لم نتحاكم إلى شريعته» بل إلى شرع الله تعالى» 
وقد يقال: إنها من مسائل الاستعانة بالكافر؛ لإحقاق حق نعلمه مسبقا من شرع الله تعالء 
وهذا من الحق الذي يتعين علينا قبوله» وإن نطق به الشيطان» مع بغضه وعداوته» ومتئ ما 
وجدنا مسلمًا يقضي بیننا بشرع الله تعال؛ تَعيِّنَ المصير إليه مباشرة وتركه. 

-١‏ تنبيه: أنه لا يغني عن العبد شيئًا أن يأمر بالعمل بالتشريعات الإسلامية في 
المحاکم عل أن تكون هذه المحاكم و الأحكام خاضعة للدستور العلماني؛ لأن الحكم هنا 
يكون للطاغوت لا لله تعالل؛ فشرع اللہ تعالى بهذا الاعتبار محکوم عليه لا حاكم» مَقَضِيٌ 
عليه لا قاضء تابع لا متبوع. 

إذ المعنیٰ عند هؤلاء: أنه طالما أن الأحكام الإسلامية متماشية مع الواقع العلماني» 
المحكوم بالمواطنةء وكفالة الحريات» والديمقراطية وغير ذلك من الترّهات المتمثلة في 
طاعة الشيطان وسدنته وأعوانه فلا حرج وأما إذا تعارض شيء من هذه الزبالات مع شرع 
الله تعال» تَدَخلَ البرلمان مباشرة بحكم الدستورء أو بالحكم الرئاسي؛ ليعطل أو يلغي 
حكم الله تعالل» وقُل مثل ذلك في قانون الأحوال الشخصيةء والنظام العام؛ فإن البرلمان 
يحتفظ بحق النقضء أو التعطيل» لكل مادة (إسلامية)» تتنافي مع روح البرلمان الشركية 
(الديمقراطية)» وبالتالی فإن السلطة العليا في البلاد هي للدستور الجاهلي, لا لشريعة رب 
الأرض والسموات؛ فأي كفر ونفاق هذا؟! لا شك أنه الأكبر» بل هو من التحايل علل دين 
الله تعالل» لمخادعة البسطاء والسذج» ولإرضاء القلب الذي فيه مرضء والنفس الكليلة» 
وإقناعها أنها تحكم بالشريعة الإسلامية -زعموا!-» حتیٰ إن بعضهم لِيَضَمّنْ دستوره الکفر 


ہے ہے ہج شش ہے 
وینانی الإسلام» أو بدعوئ أنه على يقين بأن هذه المادة الكفرية لن بُعْمَل بها أصلّاء سبحان 
الله! من أذن لهؤلاء أن يعرضوا الكفر علل العباد؟! ومن أذن لهم أن يقرروا الكفر الأكبر في 
دساتیرهم» والله تعال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم لكل ا الككفروت © لآ عبد 


ہچ ا ےم حسم وو وو رع 9 سر YB‏ سے 2 ج و م و ل سس ٤ر‏ وو 
ما عبدونَ را لَنَْعَندَ مآ اعد © انا عابد عبدم (ی) ولا آ تم عدون ما أعبد 


© ديد ريدن @). 
EON‏ 


5 : او مم 224 سم 3 ہے ےو دك هه - ال 2و ہم رعلا 24 
ويقول: # وَآنِ | وب آذ الله ول تيع أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن يفوا 0 عر 

ہے ما سال 7 ہے گے دعر و بدي 26و یو> يرو سه 7 وو قا ے سس سے م ہے بث 
بَعَضٍ مآ أنزل الله ليك وَإن ولوا فاعلم أنما بريد الله أن يصب ہےر کیا 


@ © أَفشکم اهل ون ومن أَحَسَنُ وِنَ الو حَكما لِمَوَو يوقُِونَ (©) € [المائدة: 0-44 5]. 


a 9 1‏ 1أ کم ل 
وقول ( قتع اَلْنْكَزِنَ © ودوا امن فد لوت © ) [القلم: ۹۰۸]. 


سر وحم مه کہ ےر س حسم کر وس ہے 
ويقول: یایہا الت لِنَا ارسلننك شهدا ومسا وذ (@ وداعِيا إلى الہ بإذندء 
وَسرَاجا میا (@ ور ال مو مین بان طم من الہ فضلا کی 69 © ولا ع ا كن التق 


0 0 ہی سے مه د 
ودع أذنهم وتو ڪل على وکفی بألل ڪيل © € [الأحزاب: 4غ -8: ]. 


سو سو عت ١‏ مو ع" بے و 


ویقول: # ون ڪادو ليفتِنوتك عن أأزى ا 
سے رر مل 4 2 جرخ < & AN‏ < > >= 2 
تخذوك خلب © وولا أن َبَتَك لقد كدب يک لبهم سينا یلا €9 إذا 


ا 
aT‏ ےم صح سسا ر صخر پو ا ا جر 


.]۷۰۸-۷۳ ت الممات ثم لاجد لك تا صا © € [الإسراء:‎ EE EEE EE 


5 سے کیک سے مھ ہے OG‏ ده سرس O‏ مغرو 
ويقول: # ِن الزن یکفروں بالله وَرَسَله وبریدوبت أن يفرفوا بین اه ورسلو۔ 
ہج سے ہے و سم کی پا ےڈ 
ویفولوت دون Es‏ عض وَيُرِيِدُونَ أن يَتحِذُوأ بن ذلك سیا © ويك 


4 فیس 


و مس و 0 7 00110 اا س رم سرح سه 
هم ا ات کر عذابا مُھیتا ((8) وَالَنَ -امنوأياه وَرسَيهء ولر قروا بین 


کے سح > of‏ 0 و 0 د Ff‏ ۸ 6ے 
أحد مهم اوليك م ۹40800087" € [النساء: [o-0‏ 


0 


. کیم > >ھ 2 وپ > ہے 6ے سه ہو ہے كد 0 A‏ ۶ھ کا رر سے ےر 
اذ ظلموا أنفسهم اء وك پت 0ھ ۲" 0" 4 وا الله ابارحيما 


جد 
aa ES‏ 27 کے و 2< مه ب 2 د ا ھ ‏ ہے 
> ولا A‏ ےھ 
ےنا فصنت ولوا شا گا 209 ٠٠.0‏ -5ه]. 


ويقول: ٣ل‏ 0 الین میں مد ال کن يمر لغوت یٹ بای 
قق داستمسك العو الوقن لا انیصام ما يع لیم © ) [البقرة: 0 ؟] 

أما علم هؤلاء أن مجرد وضعهم لهذا التشريع الجاهلي -ولو فقرة واحدة منه- أن 
ذلك من الکفر والشرك الأكبر المحض البواح وإن لم بطبق؟! 

۲- أن التشريع لا يقبل التبعيض» بل شرع الله تعالى عام لعباده في کل صغير 
سر بت ل 0 

تبعيض التشريع؛ فأكفرهم الله تعلل بذلك ودمرهم: وما هى من الظيلييت بعد © » 
تهود: ۸۳]ء قال تعامٰ: تس تی اا لو 


اعد 
4 ری Iw‏ یھ سس سرک کک سم FEE‏ تا رت ےس >> وو 
هو انشا كم من الارضٍ وا متعمرش فها قاستغفر ثم نودو اي ن رف قريب يجيب (9) قالوا د 


1 وال س $ 


ہج یے 2 جو کے SE‏ 
ر ہے وك سوہ مر يآ کت - 02 ل Ss‏ 200 
کنت فا مرج قبل هنذا تهنا آن تید ما یشید اباو وتا لی سی مسا دعونا إل مُرب 62 قَالَ 
گے س 6-7 5 
صد 


سے ہس سل سا < وس ول کے ہے فی 


سکس کے ہے مهت ہے > سے ےھ کے 
بنعموھ رَءَيْشٌُ ان حكنت عل سز من رق و اتی مە رة ن صر ف م الله إن عصیلة هأ 


ج وبيب سم ہے 


تردونیغیر خسير © ) [مود: 5-5١‏ ]. 


جخ د ا 


وقال تعاك: # # وال م آخاهر شعَیبا قال ينَمَوْم اَعَيْدُوا الله ما لک من اِلهِ 


> >1 ر 5 5 
2ئ 227 فصوا آل ڪال والميرَان إن رڪم حبر وان أخاف ع 


نے ا 
SIE TA‏ 
ا / مور و ہے ا یا ر 


ہد ©© مهمد نا الیکا تالی ناک ,لقنل رلا کب ُوالتاس انیاف 
سے و 51 عونو کے 85 8 ر سس 0 ہے 

و ف الس مَنْيِدِكَ © قي بقيّت الله 7 2 إن صظ شر فم وا آنا 2 

بحَفِيظ @ فالا مَعَث .2 اا ا ا ا 


سے جج -۰٢‏ یہ یں 71 
آمو لتا ما تواتك لا الْحَلِي لیڈ ©) فا قوم يشم لِنَكُت عل بيَتَةٍ من ري 


ع تو ید لري 
a‏ مھ > ر سے ررر 4 و ٤چ‏ رص مہ ہے مور رو ۱ )<> کن مق د جر 
ری نه رقا حَسَنَا وما ارد أن حافك لل مآ تكم عة إن أريذ إل اَلاصْلَمَمَا 
کر و ا و > 2 ميرخ ہے ہہ و سر ۾ 

ستطعت وما توفرقی إلا باه عله توت وله انیب 2) )€ [هود: ۸۸-۸۰]. 


فالتشریعات الإسلامية ليست خاصة بالقضاءء ولا بإقامة الحدود. والأحوال 
الشخصية من نكاح وطلاق ومواريث فقطء بل تشمل جميع الأحوال القضائية» والعلاقات 
الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجیة؛ والمسائل الاجتماعية وغيرهاء كلها لابد أن 
تكون محكومة بشرع الله تبارك وتعالل؛ فمن شرع في شيء من ذلك شرعًا غير شرع الله تعالل 
فهو مشرك کافر؛ ولا خيار للمؤمنين سواه. 

“اه - أن من آکد أسباب كفر قوم لوط 4: أنهم شرعوا لهم شرعًا واتبعوه» وهو 


ارج یں 


الاستعاضة بالذكران عن الإناث» كما قال تعاللٰ: لآ َالُوأ لَقَدَ عَلِمّتَ ما ل في باك مِنْ حى ونك 


نعل ما بے © 4 [هود: ۷۹ء وقوله: فقَالیا زلم تهرك عن لري ©© 4 [الحجر: ۷۰ء 
وكان قد قال لهم لوط 02ك1: 9 َلٌ تقوو هوا کان هن اط کک اموا أله ولا رون في 
0 اشن ہی ل رَشِيدٌ 67 ٤‏ [هود ۸۰ء فلما جعلوا ذلك حقا بينهم مكانَ الحق 
الذي قضاہ اللہ تعاللء شَرّعُوا؛ فکفروا بالله العظيم» وهذا من معنیٰ قوله تعالل: « وَوَالُوأْ ربا 
إا أطعنا سادتنا وكبراء ا 69 ٤‏ [الأحزاب: .]٦۷‏ وقوله: لظ و ا ئا اح ارَُم 
ور مت اراب من دوت الہ وَألْمَسِيحَ له مریےم كا خر 2و 
الما وي 2-0 بکد ا شر وت © ) [التوبة: .]۳٣‏ 

وفی (صحيح مسلم» عن البراء بن عازب قال: مر علل النبي اة بيهودي محممًا 
مجلودًا؛ فدعاهم َة فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟) قالوا: نعم؛ فدعا 


EN 


4 


@ چو چکخکمہتے-۔- 


رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك با الذي أنزل التوراة عل موسیٰ أهكذا تجدون حد 
الزاني في کتابکم؟) قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجمء ولكنه کثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشریف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا 
فلنجتمع علل شيء نقيمه علل الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم 
فقال رسول الله 45: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه!»؛ فأمر به فرجم فأنزل الله 


چ 0 مهدو A‏ 


كِ: ف( # يتأيها الرسول لی > زنك الح سرغو فى اَلّْكُتر 4 إل قوله: ان أویشٹر 


هنذا هَحَدُوهُ € يقول: اتنوا محمدًا يد فان أمركم بالتحمیم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم 
يو 


بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعال: ومن لَمَ کم یکا اَرَلَ أله تأولتيك هم اقروت 


رر ضر س چ مهو رم ے ص 8 020 
9 ۹ء ومن لم يححكم يما رل ال اوليك هم الظيلمون (©) ) ووس لہ کم يمآ 
ےھ 


کے ہے ہے جني ...تون مد 5 
أنزل أله دأَوْلكِيِكَ مُمُاَلشَيثوت © 4 نی الکفار كلها». 


وقي الحديث الذي في إسناده اختلاف عند أحمد في (مسندہاء وهو عند أصحاب 
السنن وغيرهم» وقد صححه جمع من أئمة السلف» وعليه العمل عند السلف عامة عن 
البراء بن عازب قال: ١‏ مَرٌ بي خالي أبو بردة بن نِيّارٍ ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني 
رسول اللہ پل إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن تيه برأسه». وسيآتي الکلام عن هذا الخبر 

وهذا هو الفرق بين العامل بالمعصية والمشرع لها؛ فالأول عاص لله تعالل ولم یکفر 
بینما الآخیر كفر بالله تعا یٰ بمجرد التشریعء بل وإن لم يعمل به. 

وقد بين تبارك وتعالى آم إنما كفروا بالتولي عن العمل بحكم الله تعا یٰ ليتحاكموا إلى 
شرعهم الذي تواطئوا عليه» كما قال تعالى: ار كَ وَعِنْدَهمُ التَوَرَةٌ ہا حَكم الله 


چ ےہک رچ ب یہ کس کے ر ے ےر عرس ووو 
ولوت من بعد لك وما وليك بالمؤمنيرت آنزلنا ره فيا هدى وور 


ل خی یں 
تا اول ای 


کا وتيك هم الْكفرونَ 3 ) [المائدة: .]٤٤ ٤٤‏ 

-٠ ٤‏ أن معنیٰ التشريع هو السَّنُ والإظهار» وهذا محل اتفاق بين السلف» وهو محل 
اتفاق بين أهل اللغة كذلك» وهذا ما يفعله الطواغیت؛ حيث یشْنُون تشريعاتهم الجاهلية: 
ویظھروناء وَيُمْضُوها عل العباد والبلاد» ويون شريعة رب العالمين» كلا أو بعضّاء 
بحسب جَرأة الطاغوت ووضعه. وحال الناس معه» إقبالا وإدبارّاء قبولا واعتراضًاء ومن 


كان كذلك وجب الكفر به» ومفاصلته» بل والسعي في تنحيته وخلعه» إن كان ثمة سبيل 
شرعية إلى ذلكء وهذا هو الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله اتباعًا للهوئ مع استقرار العمل 
بالشريعة» وبين من يسن قانونًا ولو واحدًا مضاهنًا لشرع الله تبديلا أو معارضًا له تحليلًا 
وتحريمًا. 

- أن التشريع ليس من خصوصيات الحاكم فقطء بل إن فعله أب في بيته أو مدير 
شركة أو مؤسسة أو أمير قبيلة بحيث وضع تشریعات من عندہ أو أخذها عن غيره مخالفة 
لشرع الله تعا یٰ وجعلها فرضًا علل مَن تحت يده؛ فهو الکفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

7- أن نعلم يقينا أن من أعظم الخلل الذي يعتري العبد ويؤثر سلبًا كبيرًا عل 
تصوراته للمسائل الشرعية (تنزیل الدليل علل غير واقع التنزيل)؛ وذلك أن المُستدل يضع 
الدليل في غير موضعه الذي نزل فيه؛ ولهذا أمثلة عديدة: 

فمنها: تنزيل أدلة اشتراط إذن أولياء الأمور في جهاد الطلب علل جهاد الدفع. 

ومنها: تنزيل أدله نصب الخليفة وإقامة الدولة في وقت جهاد الدفع والكر والفر 
وعدم التمكن. 

ومنها -وهو شاهدنا في هذا الكتاب- : تنزیل أقوال السلف وأهل العلم في مسألة ترك 
الحكم العارض علل غير الواقع الذي تكلموا فيه في شأن هذه القضية العظيمة؛ إذ إنہم إنما 
يتكلمون عن الحاكم الذي يقضي بالشرع وإليه يرد وعنه یصدُرُ ولا يتكلمون مطلقًا عن 
الحاكم المبدّل ولا عن القاضي بالطاغوت. 

وهذه أحد أكبر الوَرْطات التي وقع فيها هؤلاء الذين لم يتصوروا حقيقة کلام 


السلف؛ فذهبوا ینزلون كلامهم علل غير الواقع الذي يتكلمون عنه» ومن شدة غفلتهم 
تجدهم يقولون: «إذا ترك حكم الله وحكم ہہواہ في كذا وكذا» وذهل هؤلاء وغفلوا غفلة 
عظيمة أن هذا الحاكم إنما يحكم ويقضي بالطاغوت وأن شرع الله تعالل غير موجود أصلاء 
بل الموجود هو القانون الجاهلي الموضوع باختيار العباد وأهوائهم» وربما أخذوا من 
الشريعة شينًا عل طريق من قال الله فيهم: فاَضَنومِتونَ ببَعْض الككب وََكفْرُون يعض 4 
[البقرة: ٥۸]؛‏ كما فعل جنكز خان في كتابه الياسق» وأن هؤلاء عندما يقولون: «ترك وحكم 
بہواہ) إنما يتكلمون عن وهم وسراب لا حقيقة ولا وجود له» وهذا إن وقع من هذا الحاكم 
والقاضي إنما يكون قد ترك حكم الطاغوت ليتبع هواه في كذا وكذاء أما الشرع فلا وجود له 
أصللاء أو له وجود كعدمه! 

ه- أنه لم يوجد ني زمان الصحابة مَك ومن تبعهم نی القرون المفضلة حاكم 
دستوره الطاغوت يقضي به ويتحاكم إليه ويصدر عنه» وإنما كان القائم هو شرع الله وله 
الحصانة والحكم وإليه الرد وعنه الصدور. 

۸- أن التفصيل الوارد عن السلف فی الحاكم الذي يقضي بهواه في واقعة عين المرة 
ونحوها إنما كانوا يذكرونه فی الحاكم الذي تكون الشريعة في بلاده مستقرة والشرع هو 
المحکُم وهو المنزل والمطبق فی رقاب العباد والبلاد؛ ولهذا قالوا بهذا التفصیلء ولكنهم م 
يفصّلوا ألبتة ولا يذكرون أدنئ تفصيل فيمن حكمه الطاغوت ودستوره القوانین الوضعية؛ 
إذ هذا لا تفصيل فيه ألبتة» بل هذا من الکفر الأكبر بلا تفصيل ولا استثناء؛ ولهذا عندما وقع 
هذا من جنکز خان أجمع العلماء عل أن هذا كفر أكبر وردة عن الإسلام؛ فتأمل فكم زلَّت 
في هذا المقام أقدام وضلت أفهام, والله المستعان! 

۹- أن الضابط في التفريق بين الحکم بغير ما أنزل الله لهوئ وبين من يتخذ ذلك 
دينًا له: هو الاعتبار بحال الحاكم أميرًا كان أو قاضيًا أو ملكا أو رئيسًا لقبيلة أو عشيرة؛ فإن 
ثبت أنه يفعل ذلك فعلًا مضطردًا أو أنه الغالب علل حاله وأنه ملتزم هذه الطريقة من 
الحكم؛ فلا فرق هنا بين المسألة والمسألتين» ولا عبرة بالعدد هناء بل يكون ذلك منه كفرًا 


کک ا 9 
ها 
لح متحت مور 


مخرجًا من الملة؛ إذ بفعله ذلك هو مبدل لشرع الله ملتزم الحكم بغیر ما أنزل الله» وإن كان 

مكتوبًا في دستوره إلا أنه معطل له في هذه القضية أو تلك؛ إذ هو يحكم فيها بہواہ فلا تأثير 

للعدد هنا قلة وكثرة؛ فهذا تشريع منه وليس هو من الترك العارض بل المستقرء والترك 

دو و لهذا الاعتبار بعينه» وكذلك الترك الكلي فن أفراده تُروكاتٌ 
فمع الترك المستقر لا تأثير للعدد قلة وكثرة. 

> سے و تہ تفسیر الطبري» 1ع كيد أن عن 

اتال كدت انت ی سلرمان» قال سيقت عاد ذه شنو فال ای اتا 


E 
اک‎ 
مہ‎ 
8 
ا‎ 
ہے‎ 

0 
١ 


ٹاہ سی عمو ل E O‏ نامجلن | ا 

کے سے 2 ےم وج سس 7 یہ وب مط د ا ا 2 27 2 سے ہے ہے 
آنزل الله کک نفروت € € احق ه ؟ قال: تَعَمْ. قالوا: قرو لر حکم يمآ آَنزْل 
ہے ر د ر 0 ۳ 2 او و ٹر 7 5 رہ € مي 
لله فَاؤْلَيِكَ 60 @ 4 احق هُو؟ قال: نَحَمْ. قالوا: ڑوم لَرَ بح2کم بما آنزل الله 


ایک کے 


د أَصَابًوا ذَنْمًا. فقالوا: ا اش رل ء 7 00 ت کت 
ریٰ 00 وأنتم َرَوْنَ هَذَا وَلا تَحَرَّجُونَ وَلَكِنََا رلت في اليَهُودٍ وَالنَصَارَى وَأمْل 


oof 


الك از ا ها 

حَدَتَنِي الْمُتَنَىْء قَالَ دنا كات ھ0 عَمَاگ عَنْ عِمْرَانَ بن حُدَيْر» قَالَ 
تب لوال كول ال وين ل سک يها أل 
اک أزكية خخ انك ج)). (تأزتيك خُمْ آطَيِمُوتَ @) (تأزكيك حُمْ 
ألْفسِفوت © 4 قال 0 00 جج ےدک 
نب قَالَ: ونما نرت هَذِ الآيةٌ في اهود وَالنّصَارَ. قَانُوا: اتا والل إِنَكَ لَتعْلَمْ مَل مَا 
OS‏ کن SE‏ 7 ےت ےت 
کس E E E‏ 


تد کت 

وهذا كما تقدم هو في الحاكم الذي يحكم بالشرع ويقضي به وهو المستقر القائم في 
العباد والبلاد ثم هو يجور ويتبع الهوئ عرضًا لا استقرارًا فيحكم بهواه؛ فهذا الذي يقول 
فيه الجمهور: كفر دون كفرء أما من دستوره الجاهلية وحكمه الطاغوت والقوانين 
الوضعية؛ فهذا ليس مما نحن فيه في شيء» وليس کلام السلف منزلًا عليه أصلاء بل هذا 
كما تقدم كافر الكفر الأكبر مباشرة ولا كرامة ولا تفصيل فيه ألبتة. 

-٠‏ أن السلف عندما ذكروا ترك الحكم في الواقعة والواقعتين والمسألة 
والمسألتين؛ إنما يتكلمون عن الحاكم الذي يجور ويتبع هواه مع استقرار الشرع وهيمنته 
علل العباد والبلاد» وم تكن همتهم مصروفة إلى ذات العددہ وإنما كان مقصودهم تقریر أن 
ذلك إنما يقع منه عرضًا لا استقرارًا لكون الأصل أنه يحكم بالشرع وللشرع الحصانة 
والسيادة التامة العامة؛ فقال الجمهور في مثل هذا الترك: هو كفر دون كفر. 

ولمًّا لم يفهم أقوام هذه الحقيقة ذهبوا يشغبون ويقولون: ما الفرق بين المسألة 
والمسألتين وأكثر» بل وقال بعضهم: ما الفرق بین الترك الجزئي والكلي, ثم أخذوا من ذلك 
حكمًا خبيثًا فقالوا: إن جميع الترك كليًا كان أو جزئيًا هو من الکفر الأصغر حتیٰ يعتقد. 
وغُبّي عليهم أنهم إنما يتكلمون عن حاكم وقاض يحكم ويقضي بالطاغوت فدستوره 
جاهلي وقوانينه وضعية» وهذا عندما يترك إنما ترك 2 الطاغوت ليحكم بہواہ؛ فهو منتقل 
من طاغوت إل طاغوت» والسلف إنما يتكلمون عن حالة أخرئ تماما ومختلفة كل 
الاختلاف من كل وجه» ولا شك أن جعل هذا كهذا هو من أفسد أنواع القياس عل 
الإطلاق» وذلك كما تقدم مبني علل فساد تصورهم لکلام السلف في واقع الحاكم والقاضي 
الذي يتكلمون عنہ والله المستعان! 

- أن التّرك يكون قولًا وعملًا ونية وإعراضًا عن الفعل» كما قال الشاطبي: 
«وسواءً علينا قلنا: إن الترك فعل آم قلنا: إنه نفي الفعل». اه. 


ہدوت ات 


وإليك الشواهدٌ علل هذا المعنیٰ: 
قال تعال: ل( کیب عَليَکم دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتُ 0091 
و ود قا عل اَلْمنَقَتَ (©) ) [البقرة: 18]. 


ھر 


6 ھی‎ ORs 01 


ھا لذبن اموأ لا نلوا صد فیک الم والأذئ كَلَذِى ينفى ماله راء 
2506 ہے 0 مد صل ساس سر و سے ہے ہے 0 موق عير مه رر ھی 9 
ون با 2 َ َ۶ ۶ سے ہت الا 


0 76 ضح ہے رد 


يَعَدِرُوتَ عنم 7 ل0 له لادی القوم الْكفْرينَ 9©) ) [البقرة: .]۲٠١‏ 
5 ای و مم 11 5 سے گے ہے ےس ي ئل بعرم مر 
2(۶ « ولك ارت لوكا خَلْفِهِم دَرِیّة ضِعَلمًا خافواً عَلِيّهِمَ فقوا الله 


وقد مم ہے 53 سے سد پک کی کہ ل اور سے 


وقال: چتتمونا فرادیٰ کما أول مرق ورک وراء ظهورڪم وما نرئ 


۶4 


مکل شک ان بن اک و ا ےت کٹ تر مو 
٤ 9‏ [الأنعام: 94]. 
وقال: ل قال لایایکما طعام ثرا د زود إلا نا کاباویلو د بل أن 1 لكا نَا ملم 
رق اق تر تة قوم لا ومون اللہ وهم با خرو هم كرون © [يوسف: ۳۷]. 
1 


ر 7 4 5 
و أن مَعَل فى 


5-5 


ذا سنن ایا ا أن ترك ما يون مانا 


وك اموا لذ الحَلب یڈ 09 4 اهود: ۸۷]. 


وقال: و 4و وترکتا بعضہم دومن یمو چ فب کت سم ) [الكهف: ۹. 


یج اولك رت : سح : أَعَلِمْتَ أن أَبَاكَ 
عو شلف قَالَ: قُلْتُ: ما كان ليَْعلَ. قَالَتْ: إن َاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ آئیٰ أكَلَمُهُ ني دَإِكَ 
فَسَكَتْ تى عَدَوْتُ وَلَمْ أَكلّمْكُ قَالَ: اف كان اكز وو بو رد 
E‏ ل مال ا قيية تن 


کر سے کہم 1 


7 2ھییی ۶۶۷۷ َير مخ ون َو گان لَك َاعیٰ ایل أو 


ت 


وفيه عن أبي أَمَامَة الاه قال: سحت وشول اه گلا يقول: «اقرءوا القرآن؛ فَإنه 


o 5 ۰٠ 
سے مو‎ 


أن يوم اة َفِيًا لأصحابو اردُوا اهران البَقَرة وَسُورَة آل عِمْران؛ نها ايان 
ENS 5‏ عه سے یں عه کا 7 م ° کھ ین ی ا ھا 

يوم الِيَامَة مڌ كأنّهُمَا مامتان او كَأنُّمَا عَيايتان أو كَأنّهُمَا ران ِن طبر صَوَافَ محَاجانٍ عَنْ 

أَصْحَابِهمَاء اقرَءُوا سُورَة البقَرو؛ قن أَحدَهَا بَرکڈ وترکھا حَسْرَة ولا كستطيعها الَف . قَالَ 


3 


محا 1 بَلَعَن ١‏ أن الْبَطَلَهَ ا تھا 
وني (صحیح البخاري»: (باب ترك الحائض الصوم). 
وفيه: اباب إثم من ترك العصر. 


نیم بن راهيم قال: حدتتا هسام قَال: دتا خي بن أبي ٹیر عن بي فلاب 


ر ر 


عَنْ بي الْمَلِيح قَالَ : کت َع بريد في خَْوَةٍ في يوم ذي عَم مال : بَكُرُوا بصلا الْعَضْرِ؛ إن الي 
ی قَالَ: م من ترك صَلَاةالعَضْرٍ قد خبط عَمَلَه . متفق عليه. 


و 


دكن 


: ا 2 ا ا 
وی الاصحيح البخاري»: ن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَّ عَوفِ وك آتي يي بطعام وَكان صائمًا؛ 
0 بھی اس ہے ہی وٹ 1 اوج ہکس ؟ 


قَالَ: فيل مُضعَبُ بن عَمَیْر وهو حير مئي؛ كُمْنَ في برد ٳن عطي ر 


امم 


۔‫ 05 ۶ کر 2 
1 


ل را نا رافك ےد تہ 
بیط او قَالَ: أَعْطِيَا من اذیا کا أعْطِيئاء وَكَدْ حَشِيئًا أن كَكُونَ حَسَنَائنَا عُْجْلَتْ آناء ثُمٌ جَعَل 
پبکي حَتّیٰ تَرَكَ الطَّعَامً). 


بكر أَحْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ عَنْ عَایشَة ل رَوْج التي كي أن ر سول الله اة قَالَ لَهَا: 
کے ْمَك لما بوا اكب اروا ن فواعد رايم فلت الخو الف 
7 تردهَا على فَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمً! قَالَ: «لَوْلَا جدثان قومك بالكفر لَفعَلتُ فقَال عبد الله 
ےک ے۔۔ نے 2 ت هدا من شرل الله يلل ما رئ شرل الله كله مزل 


سدس ص ۷د ويا ۷+ 
جوا طا و 


الام الر كتين اللّیْنْ تا ليان الجر إل أن الت لم يتم على قواعد إبراهيم. متفق 
عليه. (صحیح البخاري» حسب ترقيم «فتح الباري» (۳/ ۳۱). 

ڪن ابْن غُمَر رَضٍیٗ الله عَنْهَمَا قال: «صَام التي لا عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصيامه؛ فَلمًَا 
و ر رر لك یل کت 
فرض رَمَضان ترك). 

سو رت ا رد و 
لله يك يوم حَاشُورَاءَ فَقَالَ: ١ذَاكَ‏ یَمُ کَانَ کون اخ الكاهلة تہ کا فا مت 
ترکه). 

وفي «صحيح البخاري»: «باب التْسْمِيَة عَلَى الذبيحَة وَمَنْ ترك مُتَعَمَدَا. قال ابن 


عبّاسٍ: مَنْ تي فاد يَأسّ». 


۱ ۰ 7ے ود مم 2 و ٠٢‏ رر ره درت 2006© 
وني (صحيح البخاري» «(وكنت زور مقا اعجبتنى ا يد أن اقدمھا بین ب یىی اون 

ا رع او ور o‏ مو ماس o‏ آن اکا E‏ 5 1 7 7 کے 7 
بكر وَكَنْتٌ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الحَدٌ؛ فَلَمَا أَرَدْتُْ ت ان ن أتكلمَ قال أبو ر: على رسلك! فكرهت 


ا | ہی o£‏ 3 
7 


€ ¢ رو ےہ8 م تر رو ہر دہ 2 
أن أَعْضِبَة؛ فََكَلَمَ ابو بكر؛ فَكَانَ هُو احم می وَأَوْقَرَ وَاللہ مَا ترك مِنْ کَلِعَةِ أَعْجَبَثْني في 
تزويري إلا قال فی بَدِيِهَتِه مِٹلھا أو فصل مِٹھا/. 

وی (صحیح البخاري): «باب: مَنْ ترك قِتَالَ الْخَوَارج الف وا الا 


7 
وان 


وني «صحيح البخاري»: «باب: في ترك الْحيَل٬‏ وَأنَ ِكل امرئ ما توّیٰ في الأَيمَانِ 


وغيرهًا). 


o رو‎ 2 


وني (صحيح مسلم» عن جابر قال: 0 پچ «إن ب بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصَّكَاقا 

ہے ہی یو وس : هذا حَدِيتُ اتس الَذِیٰ أن ان ا به فَحَرّجْنًا 
ِنْدو فَلمَا كتا بظھُر الْجَبَانِ قُلََا: و مخف فی دار 


اس ہے میں ھی الث ق 1 


ركه قال لا عله فلا عل فا :يا ابا سمي جِنْنَا مِنْ عِنْدٍ أخيك أب حَمْرَةَ 


لشفاعة 


قَلَمْ نَسْمَعْ مِنل حَدِيثِ حَدَّكَاهُ فى الشَمًا عة قال هيه فتاه الد .فقال: هيه . قَلْنَا ھا 


0 


gj o 


BEE 
عبر لع 2< اب ا‎ 


7تت و بت كيب لوهم 7 یت و ا ل ا ات 


البح أو گر لب ٠‏ الحديث. 


227 القلريا E‏ تَوْبَة حَدَنَنَا مُحَاوِيةٌ -َوَهْوَ ابن لام 
س7 بي -يعِي: أَحاة-: آنه وع أا اام قال ادلي ا مانا سه 


ا 


وأا هُرَيْرَةَ عَدََاہ اَنَهُمَا سَمِعَا رَشول الله ية قول عَلَیٰ أَعْوَادِ منبره: الی 
وَذعِهم الجُمُعَاتِ أو لَيَحْيمَنَ الله عَلَى قلوبهم ثم ليكُوننَ مِنَ العَافِلينَ.». 

وني الباب غير ذلك کثیر جدًا. 

۲- أن الإرادة المذكورة نی قوله تعاللٰ: ألم تر کک ےش E‏ 
انر إِليَكَوَمَ أ زل من قَبَِكَ يدود أن بتاكمو إلى الطنعوت وقد أمروا أن یکفروا ہو وَمَرِيدٌ 
ليطن أن يلف مكل سد حم یہ ہت 
النفاق والعیاذ بالله» وإذا كان كذلك فلنتذکر جيدًا أن المنافق إنما يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر؛ فالآيات لا تتكلم عمن يظهر الکفر وإنما عمن يظهر الإسلام» ثم إذا ظهر منهم 
الکفر ذهب يعتذر» وهذا حال المنافقين كما وصفهم الله تعا یٰ في هذه الآيات وغيرهاء كما 
قال تعالی بعد ذلك: ف وَإِدًا ميل همم تَسالوا إل ما أنرّل ال وَإِلَ الرَسولٍ وَأَيتَ الْمْسْفِقِينَ 


چم 


ص ہر کر آ ےھ کے پک سے 2 ر کک سے همه ء ہے سكعو مل 
دون نَ عنكصدود | و كيف إدا اصبتهم مُصِيبَةَ ي ماقدمت أيهم شم جاء ول 


وہہ 


لفوت اکر إن اردتا إل ِعَست وَتَوفِيقًا (© الیک الب يَمَلَم آله ماف مُلُوبِهِرَ 
عرض ع وَعِظهُمُ وَل لم انمه م فول کا 2 € [النساء: ٦٦‏ - 38]. 

ثم قرر الله تعا یٰ الحالة التي يجب أن يكون عليها من أراد أن يكون نی عداد المؤمنين عند الله 
وني ميزانه وحكمه جل وعلا نسأل الله من فضله العظيم ونسأله أن يثبتنا علل الإيمان والإسلام حتیٰ 
نلقاهء قال تعلل: ( وما أَرَسَلْمَا ین ول ال الع يذب الله ولو مهم إذ كَل لَموَا سهم 


کرک صر ور 2212 kj‏ 


او داب غمشروا الله وا می لھم الرس ول لوجد وا اللہ نوا بَانحِيمَا 69 )€ [النساء: 14]. 


ہدوت ات 


ثم أقسم تبارك وتعالل بنفسه الشريفة علل نفي الإیمان عن كل مَن لا تتوفر فيه هذه 
الشروط الربانية وإن زعم ما زعم وإن صلل وصام وحج كل عام» وزعم الإسلام؛ فقال 
تعالل: ل فلا ورك لا منوت حى یحکموك فیما شجر بیٹھے کم لے دوأ هة 
رجا ھتا وم یت وس ليا 62 [النساء: ٦٦]؛‏ أي: حتیٰ یتحقق الانقياد التامٌ العام 
لحكم الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا في كل ما شجر بیننا حكامًا ومحكومين. 

وہہذا بدأ الله تعالل هذا المقام في آیات سورة النساء؛ حيث أمر بتأدية الأمانات إلى 
أهلهاء ثم عطف بأداء أمانة الحكم وبين أنه إذا وقع نزاع مع أولياء الأمور وجب أن يحتكم 
الكل حاكمًا ومحکومًا إلى الشرع لا إلى هوئ الحكام وقوانينهم» كما قال تعالى: ۶ # إنَّ لله 


د يا مع و۶ 


أ کے شےشرومہم ہے 2 ي۶ 2004 5 677 
یامری أن نؤدوا المت إل اهلها ودا حکمٹم ہیں الناسں أن تحَكموأ پالمدل ن الله با بوک بو ناله 


م 


مح 2 


ہے م ۶ 08 ص ص اوس٥‏ 6 22 211 کٹ 2 
ن سميعا بصيرا © کا ای اممو یمو الله يليوا لول وأو لی نه فان زعام في سىء فردوه 
مو تخت ہے سد وو ہے سے سل 


..]04 أله وَاَلبِوّمِ الآخر ذلك خير وأحَسَن أو 9©) ) [النساء: مم‎ EE إن‎ 002700 ٦ 
ثم ذكر حالة المنافقين.‎ 
و کے ہہ ھ م‎ 


:2771101.- ۰ بل 32 5 7- ہے مہ 2 حي “مين ۶ وو ا 
والمنافق كافر بالله كما قال تعالل: اتخذواً ا ہے سَآءَ ما 
ا © كلك بات امنوأ تم کر 0 بِفْفَھُونَ © )€ [المنافقون: 23 7]. 


وقال سبحانه: ( 4# الور الین ولوا وما عضب اللہ علیہم ما ہم که ومهم ولون َل 
93 2 ٤ھ‏ ہے صصسہرہ ے> ود 
دد 


الگذ زب وهم ب يَعلَمُونَ (2) آعد ان سید انهم سا ماکانوایعملون (یں) اغخذوا آمهم جنة 
ہے جر ه سا أنه فل ےا 4 جح عل و 9م 3 4 7 : 
فوأ عن سيل كم کله مهن للا أن تعى عتہم امو e‏ 


7 


اث الا خر نیا کرش 9 © بتع بیعش کک یا یشو أذ كا عط لک وحسبوں بعك کی 

ےمم سوہ ہے ص و م ےس ے 7 ع سو ی رو مک ۾ ر یں تی ا ال ان 

ال تم هم لكوت (2) سحو لہ الل ن اننم داو ا وَلكِيِكَ حر ر آل 277 
01 25 کم ہ وے کھ ہے پر ر کے س ہے کے ےک ے 

ليطن هم ایوہ ف یرود a‏ لگا لیا ان لنت ادرا الله ورسولة ایک فی آلاذ الین () کتب یل تيلح 


۔ ھھز۔ 
فویع بر 3© € [المجادلة: .]۲٢ - ١١‏ 


رھ مر کہ 
2-۳7 2 2 کے 


0۶ 2 ای 
هه Bz‏ امت 


فمن أراد أن يتظاهر بالإيمان ثم هو يريد التحاكم إلل الطاغوت فليس بمؤمن عند 
الله ولاجظ أن مجرد هذه الإرادة وإن لم يعمل بها مخرجة من الملة؛ فكيف بمن تحاكم إلى 
الطاغوت تاركًا شرع الله تعا یٰ مختارًا والعياذ بالله. 

وقد فضحت آيات سورة النور الصنف الآخر؛ وهو الذي يريد أن يرفع شعارات 
الإيمان ويستعلن متكلمًا مها ولكنه يتولل عن التحاكم إلى شرع الله تعالیٰ تارگا له غير عامل به 
إلا إن احتاج إليه أو كان عل هواه» كما قال تعایٰ: 9 لَقَدَ ارلا ءایکت میت وال یہی مَن سا 


یر 2 کر ررر ب م 20 ن خم سج م رآ ر رہ 
لک ٣ط‏ مُسَتَقِيوٍ (@ وبقولوت ءامنا یا ویالرسول واطعتا شم بتول رین متهم من بد ذلك وما 
اک 5 0 مو ر رب روو مھ 7 و 0 
E‏ الله ل 8 م 
ر ہہ 30 0م سمه 2 مم کت > و 


ينوب .© € [النور: 45 .]٤٥-‏ 
ثم بين الله تبارك وتعالى من هم المؤمنون حقا عنده جل وعلا لا عند البشر 
22 فقال سبحانه: ّما کان قول الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعوأ ِل اله وولو يسم أ يفولا 


سح سه 02 


سا ےرت ۶ 74 کہ وو 2 لمفلحونَ ا 
سیعنا واطعنا وأؤلتيك هم لمفلح (©) ومن يطِع أ Mm‏ 


EN 


0 


ب نم 


تر @ ا تھچ" د سين ا تیر طاعة E‏ قهن ہے 


ع 


ملو 69 كل ليتوا أف ات ا ابول انف ولا فا د ا ۶ ۴ 


مہ ارت رر ےہ ہج 


ساح سے مک ور 


مہ ات ہت کلت الروك قن ان یم کت کر یک تق کا 


وَلَبَرَلتُم من بعد حَوَفَهم آمتا یعبدوتق ا د 00۳899 کر سد كلك يک م 
e WEN‏ ل سول مڪ يمون @ © لا عن ادن 


د 


امج زس فال رض وماون ا الاد َالِ @ 4 [النور: ١ہ‏ - /ه]. 
وہذا نعلم خطأ من قال: إن التحاكم إلى الطاغوت والحكم به لا يكون كفرًا إلا إذا 
اعتقد جل ذلك؛ فإن الله تعالى بین أن من تحاکم إلى الطاغوت مختارًا لیس بمؤمن» وذلك 


کلک او ڈیجوری میں 


بعد أن ذكر حالة المنافقین وفضح سرائرهم؛ عطف تبارك وتعالى بالحكم العام الذي ينزل 
علل كل من تحاكم إلى الطاغوت مختارًا؛ فقال سبحانه وتعالل: ل[ ملا وَرَيَكَ لا موب حقی 
(9© ) [النساء: ٦٦]؛‏ فتدرّجت الآيات فذكرت حالة الذين يظهرون الإيمان ثم هم يريدون 
التحاكم إلى الطاغوت وبين أنهم منافقون» ثم عطفت بالحكم العام القاضي بكفر كل مَن 
يتحاكم إل الطاغوت مختارًا فيما شجر بين العباد ونه ليس من الإيمان في شيء. 

> أن الاحتجاج بحادثة الرجل الصالح أصحمة النجاشي رحمه الله تعالل عل 
إمكانية بقاء العبد علل الإسلام» مع حكمه بالطاغوت - احتجاج فاسد من وجوه: 

أ- أن هذا كان قبل اكتمال الشرائع التي كانت تتنزل على التدرج والوقائع؛ ولهذا قال 
تعلل: الوم انث لک دیشک منت کم نعمت وَرَضِيت لک سكم ديا 4. وقد كان 
موت النجاشي قبل عام حجة الوداع؛ حيث إن الصحيح أنه توفي سنة سبع» بينما نزل قوله 
تعال: ايوم َكلت لَك وبتك امن یکم يمت وَضیث لَك الإسكمَ ديا عام حجة 
الوداع بعرفات» كما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل 
من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونہا لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا! قال: وأي آیة؟ قال: الیم ا لت لکم يتك وَأْمَنْتُ علیکم 
نمی وَرَضِيتُ لَك الْإِسَكمْ ويا 4 فقال عمر: إني لأعلم الیوم الذي نزلت فيه والمكان الذي 
نزلت فيه: نزلت علل رسول الله 445 بعرفات في يوم جمعة». 

وإِنَّ مِن أَدَلّ شيء عل ذلك ما جاء في (الصحیحین) عَنْ عَيْدِ الله بن مسعود ي 


قَال: كتا تسَلُمْ على الي ية وَهْوَ في الصَّلاة ميرد عَلَيَاء لما رَجَعْنَا مِنْ عن النَّجَاشِيٌّ 

ىم ا o E E‏ 17 کک 3 2 5 5 1 
سَلَّمْنَا عَلَيْه قَلَمْ رد عَليْنَ وَقَالَ: «إنَّ في الصَّلَاةِ شغلا». فإذا قد خفي عليهم هذا من شأن 
الصلاة التي هي عمود الدين وأحد أعظم شعائرہ؛ فلن يخفئ عليهم ما عداه من باب 
أول» ومن الواضح أن الصحابة د كانوا يفعلون هذا الأمر الذي نبي عنه وهم 


5e 


بالحبشة» فلم يكونوا محل لوم ولا تثريب؛ لأنهم عملوا بما علموا وبما بلغهم. 
الله تبارك وتعالل» وما لا فلا تثريب عليه فيه؛ إذ التكليف تابع للعلم والبلاغ. 

وبهذا يتبين بطلان ما زعمه المخالف من أن سبب صلاة النبي ئ علٰ النجاشي 
صلاة الغائب أنه كان وحدہ وأنه لم يؤمن معه أهل مملكته وجنوده وإنما السبب الحقيقي 
أن هذه الشرائع لم تبلغهم أصلاء فإذا كان قد خفيت عليهم بعض أحكام الصلوات 
المفروضة المكتوبة؛ فكيف بصلاة الجنائز فإنها أولل بذلك. وسيأتي من كلام السلف ما 
يدل علل أنه النجاشي وجنوده أسلموا لله رب العالمين واتبعوا النبي لاہ 

ومن ذلك: ما زعموه من أن عبيد الله بن جحش ي كان بأرض الحبشة» و 
تنصّر وم يقم عليه النجاشي الحَدَّ ويحتجون بهذا علل أنه ما كان يحكم بالشرع. 

ولا شك أن هذا القول باطل من وجوه: 

أولاة أن اردان مت اش کٹ کو کاو راتا سر ا لامش أمتبعات 
السيرة بأسانيد مرسلة وأخرئ منكرة فلا تصح ألبتة بل كلها ضعاف؛ وعليه فيقال: ثبت 
العرش ثم انقش ! 

ومما یؤکد ذلك: ما جاء في (الصحیحین) من سؤال هرقل لأبي سفيان ي و 
رم ا تحت 

نك أذ كال هقل ا الت أن د اعد مل لديو د ان د فهو تان لا 
وَكَذَلِكَ الإيمَان حِينَ تحاط بَسَاشَنهُ الْقَلُوبَ». انتهئ. 

وأبو سفيان يقرّه علل ذلك کله» ولو كان عند أبى سفيان أدنیٰ مثال لظفر به ولبادر 
إلى ذكره؛ فكيف بعبيد الله بن جحش الذي هو بالحبشة وقد علم کفار قریش حال 
المهاجرين إلى الحبشة وكان عبید الله بن جحش ممن اشتھر أمره وعَلِمَ اله لدعم 
قريش؛ حيث كان ممن اعتزل عبادة قريش للأصنام» ومنهم ورقة بن نوفل» وعثمان بن 


ELE 
SDI را رت‎ 
مود و ہے سی ہو‎ 2 


الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفیلء وهذا يؤكد أنه لا يُعْلَمُ أَحَدٌ من الصحابة مَك ارتد 
عن دينه بعد أن أسلمء والله أعلم. 

ثانیّا: أن الأصل هو حمل الصحابة ص عن أحسن المحاملء ولقد جاءت روايات 
صحاح دالة عل عدم ردة هذا الصحابي البدري ذََتَهُ؛ فیجب الأخذ بها وطرح ما سواها 
حتئ لو كانت محتملة للتصحيح؛ فكيف بالروايات الضعيفة المرسلة كما عند ابن إسحاق 
والواقدي» والرواية المنكرة التي عند ابن بكار في (المنتخب من كتاب أزواج النبي» فإن 
مدارها علیٰ محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك متهم. 

فمن ذلك: ما قاله ابن حبان في «صحيحه): «ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناءِ 
إلى الموصي إليه في بلد آخر: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيئ الذهلي قال: 
حدثنا سعید بن كثير بن عفير قال: حدثنا الليث» عن ابن مسافر» عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض 
الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة أوصى إلٰ رسول اللہ وة فتزوج 
رسول الله ياء آم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة). انتھیٰ. 

وهو في (سنن النسائي الكبرئ» وفي (المجتبیٰ) وهو تصحيح منه له» وهو عند أبي 
داود واللفظ له من طریق عُرْوَةَ عَنْ ام حبيبة: «أنََّا گا تَحْتَ عي الله بْنِ جَحْشِ قَمَاتَ 


اض الْحَبّسّةِ فَرَوّجَهَا النْجَاشِيٌ النيّ كل وَأَمْهَرَهَا عنه أَرْبَعَةَ الاف وَبَعَتّ بها إِلَیٰ رَسُولِ 


رو ا رم ان ان ای جو کا و کے ر کک کو و و وم ۔ (Nad‏ 7 
الله ا مَع شرّحبيل بن حَسَنة). قال ابو داود: «(حسَنة هي امه ۲. انتھیٰ۔ 


قلت: فهذا هو المحفوظ في الخبرء وهو دال علل عدم ردة هذا الصحابي ال جليل 2ےگ . 


)١(‏ قلت: أما ما احتج به بعضهم حيث نقل الآتي: «قال أبو داود: عبيد الله بن جحش تنصر ومات نصرائيًا 
وأوصئ إل النبي ل بعدما مات نصرائياة. اف 
أقول: هذا النقل فيه نظر كبير فإن عامة نسخ «سنن أبي داود» المعتمدة ليس فيها هذاء وكذا لم أجد 
شراح السنن ينسبونه إليه» وكأن تصحيفًا ما حصل» والله أعلم. 


50 
و اب ارو رج و تا ا؛ فقيل: هو 
عثمان بن عفان يلك وقيل: هو النجاشي» وقيل: ابن سعيد بن العاص» وقيل: هو أبو 


سفيان قبل أن یسلم» ولا یصے. 
ثالا: أن هذا كان بالحبشة» وكما تقدم كان هذا قبل اكتمال الشرائع؛ وقَنْل المرتد هي 


9 5 صر سے 
Naz‏ کے اک ج 
تہ وم ات لک 


)١(‏ جاء نی «الأم» للشافعي: «ولا يون الْكَافِرٌ وَلِيا لمُسْلِمَةٍ وَإِنْ كانت بنْتَهُ قد رَوَّجَ ابن سَعید بن الْعَاصٍ 
الني 45 آم حبة وأبو فيا ڪي لھا كانت مُشلِة وابن سيو شي لا عَم مُسْلِمًا فرب ہا 
منہ وم يَكٌُنْ لأبي سُفْيَانَ فيها واي لان الله تبَارَكَ وََعَالَئ قَطَمَ الْوَايَة بین الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمَوَارِيتَ وَالْعَقْلَ وَغَيْرَ ذلك». اه 
بر توب تہ سو ہدرک 7 7ت کک" 
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1١ 


هيم کو سے 


وفيه: ف ادر ا ا 


٤ 
00 
اع‎ 
2 
` جح‎ 
25 


کو E‏ وج کاپ مه 


ور ےت س0 مر 

«نحَمْ». قَال: وَتوَتزنی حى أقایل الْكمَّارَ كما كُنْتُ أَقَاول الْمُسْلِمِينَ قَالَ: 

نه طَلّبَ ذَلِكَ مِنَّ التب وا مَا أَعْطَاُ ذَّلِكَ؛ لاق يكن تال إلا قَال: انَعَم). رَوَاهَ مُسْلِمٌ فى 

«الصجيح» عَنْ عَبّاس بْنِ عَيْدِ العَظِيم وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْمَرٍ 

(ج 4 نهدا حدما احتف فيو اناري وشيم ن الْحَجًاج؛ فَأحْرَجَۂ ملم وره لْبْخَارِيٌ وَكَانَ لا 

يتج في كناب الصٌجیح بِعِکَرَمَةِ م بْنِ عَمَار وَقَالَ :یکن عه ات فَاضْطربَ عیبلہ. 

(ق 4 قَالَ المَّبْخُ كانه : ًا اْحَدِيتُ فى ص م حَبيبة 2 قد أَجْمَعَ أَهْلُ المَعَازِي على خلافه؛ 

وک خی آن رجآ ع طلقا كلا قبل ز ا أرط وت 

الْحَبَسَةِ وَإِنَّمَا وَجَعُوا رَمَنَ خَيْبرَ؛ فتَرَوبجُ 

E‏ اث كنف بيغ ن بر تڑویجھا بنا إن كانث 

اة الأول ياه وَفَحَتْ فى بَعْضٍ عَرَجَاته إلى اَي زمر کا جين ي لني روج آم حر 
ا 0 ل 


yy‏ مِه؛ لا بُخْتَمَل إِنْ كَانَ الْحَدِيث مَحْفُوظ إلا 
َلك وَاللَة تَعَالّی أَعْلَمُ». انتھیٰ. 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


مسألة فقهية یخفیٰ مثلھا علل مَنْ بالحبشة؛ لأنه قد خفي عليهم ما هو أهم وأعظم كما تقدم 
من شأن الصلوات المكتوبة وهي عمود الإسلام وركنه الثاني. 

رابعًا: وعلل كل فثبوت ذلك من عدمه لیس حجة أصلاء وأقل ما يقال فيه: إنه من 
المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم ليزول الإشكال. 

ب- أن النبي يله سمئ النجاشي رجلا صالحًاء ووصفه بأنه أخُ لناء ونعاه إن 
أصحابه» وصلل عليه ومَعاد الله أن يصفه النبي بيه بذلك وهو يحكم بالطاغوت!'۶! 

ففي (الصحیحین) واللفظ للبخاري من طريق عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله 
ا يقول: قال النبي كَلّ: «قد توني الیوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه». وني 
لفظ مسلم: (مات الیوم عبد لله صالح أصحمة» فقام فأمنا وصلل عليه. 

وفي (الصحیحین) واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال: نعیٰ لنا رسول الله یلا 
النجاشي صاحب الحبشة الیوم الذي مات فيه فقال: (استغفروا لأخيكم». 

وني «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن جابر ؤلَكَهُ: قال النبي يي حين مات 
النجاشي: «مات اليوم رجل صالح؛ فقوموا فصلوا علل أخيكم أصحمة». ونی لفظ لمسلم: 
«إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال: فقمنا فصفنا صفين. 

ولا تنطبق هذه الأوصاف عل مَن نكَّئْ شرع الله تعال» كلا أو بعضًاء وحكم 


)١(‏ وأما ما روي أن النبي ية سمئ كسرئ ملكا عادلًا؛ فهذا كذب وافتراء» وإليك بيان ذلك: 

فقد جاء في «الدرر المنتثرة« :)5١- /١(‏ «(حديث): «ولدت في زمان الملك العادل» كذب باطل». 
قلت: قال البيهقي فی «شعب الإيمان»: صتكلم شيخنا أبو عبد الله الحافظ في بطلان ما يرويه بعض 
الجهال عن نبينا كل «ولدت في زمان الملك العادل» يعني: أنو شروان» ثم رأئ بعض الصالحین 
رسول الله بي في المنام فحکیٰ له ما قاله أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا الحديث وإبطاله وقال: ما 
قلته قط . انتھیٰ). اه. 

وجاء في «تذكرة الموضوعات» (۳۹/۱): ««ولدت في زمن الملك العادل» لا أصل له» ولا يجوز أن 
يسمئ من يحكم بغير حكم الله عادلّاء وما يحكئ عن ابن قدامة مرفوعًا: «ولدت في زمن الملك 
کسری) لا يصح؛ لانقطاع سنده كما في (الإکمال شرح مسلم). اه. 


5e 


بالطاغوت في الناس» و رتاب اد و هوا لاس ال افقال: 
كما في (صحیح البخاري» عن ایت عبان أن النبي ية قال: «أبغض الناس إل الله ثلاثة 
ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ ومطلِب دم امرئ بغير حق ليهريق دمد». 
جاء في «تذكرة الموضوعات» لفكتي (ص ۸ ولا يجوز أن يسمئ مَن يحكم 
بغير حكم الله عادلًا». اه. 
فالنجاشي كان يحكم بالشرع فيما بلغه وعلمه منه» وما لم يبلغه فيه شيء اجتهد أن 


و 


يصيب العدل فيه» وهذا مبلغ علمه واجتهاده» وقد قال تعالى: 9لا کلف أنه نم شا 


وُسَعَها € [البقرة: .]۲۸٢‏ 
E‏ ترك اموا وكيوا OO‏ ]ا تكن شا الا وسكا 


ھر 
أو 


اباد هم فا ليو @) [الأعراف: .]٤١‏ 

وقال: لكف أله تسا لما اها € [الطلاق: ۷]. 

ولكنه لا يعمد مطلقا إلى الطاغوت والباطل الذي علم أن هذا وصفه فيحكم به» بل 
كان يجتهد أن يحكم بالعدل الذي ظهر له» وفرق كبير بين مَن يجتهد في إصابة الحق 
والعدل الذي لا علم له به وبين من يترك الحق والهدئ ليحكم بالطاغوت الذي أ 
يكفر به؛ فتأمل! 

وسيأتي مزيد تفصيل وذکر الدليل قريبًا. 

ت- أن النبي ئة كان يراسل الملوك والکبراء في زمانه بالإسلام ليدخلوا فيه کافةق 
وَليعْمْلوا به لا ليكو رسا لا خقيقة لہ ولا يكوت "ذلك إلا بتطبيق آزاس كلق وهو العمل 

وهاهي مراسلاته بيه متواترة بهذا المعنئ» كما في «الصحيحين» وغيرهماء وأذكر 
من ذلك ما في (صحیح مسلم» فرق ا «أن نبي الله با کنب إلى كسرئ وإلك قيصر وإلل 
النجاشي وإلل كل جبار يدعوهم إل الله تعالى». 


مِرَ أن 


کے اج 
را رت SDI‏ 
2 ۱ح ) سس صا رر ی ر 


وكان مَن قَبِلَ الإسلام منهم يبايعونه علل الطاعة في المنشط والمكره» كما في 
«الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله جيه على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره» وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم -أو: نقول- بالحق 
حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». 

وفي (الصحیحین) عن ابن عباس في قصة الكتاب الذي بعثه النبي وي مع دحية 
الكلبي حب إلى هرقل وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظیم الروم: سلام عل من اتبع الھدیٰ! أما بعد: فان أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
وأسلم پل وت يسيين و: : قل ٭ التپ 


کد 0-20 2 عت >< وس 0 ا ہے >4 و صت 20 
لد > , پک ےئ ہے هه 6 سر 8 ص و 6 ٤‏ وء 


بعصا أربابا من دو 100 2 سوا کش غوت ( @) عمراد IE:‏ 

فكان يدعوهم إل التوحيد قولًا وعملا؛ فهم مخاطبون أصالة بنبذ جميع أنواع 
الشرك ومنها شرك التشريع -الذي هو من أخص خصائص أعمال الجبابرة» الذين نصبوا 
أنفسهم مشرعین لأتباعهم من دون الله تعالل» أو مع الله تعالل- فمن أب منهم جرئ عليه أمر 
الله تعال. 

كما في (صحيح البخاري» من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد 
الله بن عباس أخبره: «أن رسول اللہ يه بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرین؛ فدفعه عظيم البحرين إل كسرئ؛ فلما قرأه مزقه؛ فحسبت أن ابن المسيب قال: 
فدعا عليهم رسول الله اة أن يمزقوا کل ممزق!». 

ث- أن الله تعالى ما بعث الرسل إلا لتطاع؛ وليدخل الناس في السلم كافة لله ر 


العالمين لا شريك له. كما قال تعال: ألم تر لل ۷۶ د اكوا ا 
وما رل ون َلك بریڈوت آن يتا کم وال الطعوتِ وقد اوا أن يك روأبه- وَمْرِيدُ الشَّيِطنُ أن 
لمکا ییا @ ووی کم تكالوا إل مآ أنر اه وإ الول رأيت المکزی 
يَضْدُونَ عنكضدودا © کت ادا أصبتهم مُصيبة يماد مت أيهم ثب او 


2۰۶۶ھ 

ا الالال KANAT‏ 
AOS‏ 0 
زهو * 

> م محم چب ہیں سجر 


٣٦٦‏ وكيا (© أله 
عرض عَبْهُمَ وَعِظهُمْ ول لهم ف انهم فول بل 
EE‏ تلكا لمن عاد 
الولو امه و ا تھا 9© فلا ورك اموت حى يَحَكموَك فیما شجر نھر 
م ا یج دواق اسهم حًََا مما فصَيْتَ وَيسَلْسُوأ سَيَلِيمًَا 3© 4 [النساء: .]٠٠-٠١‏ 

وقوله: إا أَرَََائَكَ الَکتب الح لک الاس ما آرنك ال ولا کی لحني 
حَصِبمًا © وَاسَتَغْفرٍ الا إت آله 66 حَفُورا جیا © ول رل عَنِ الت تَا 


3 سمج کے ہے ےوہ > ص صي سس ر ماش عمس مز ر > 
و لالم كتب أنرَلْئه إِليِكَ لنرج الاس مر الظلمي إلى الٹُر بِإِدْنِ 
> ألزى ٣‏ 


1 ۲ ا E‏ 8 کس ا ا ہہ مجيى ہے وو ہے 
للہىفری من عذاب شدید © الذين يستحبون الحيوة الد 0" ویصذوبت 
72 1" موم می f e2‏ ٭ ہیں ے س 2 
5 اعط جم چ 
> و رط إو< ٣ ٦‏ یو ی و دساح ۔ کر ھ ل لس صڑے عير oR ICM‏ 
فوموہ لبت هم فضل الله من با ودف من دشا وم العرية الك تم 
رھ كي حرو 7 ے ہپ 4 < مودس مش ور عل و ہے 539 
ولمقد رسلنا موی ايتا أن حرج فومك مر الظلملتِ إل آ تور وَدكرَهم 
کے 2 سر ۔ اص کچ مث ےی ہے 1 
اتلم اللہ ك فی للت لأينت لکل ص حون © € [إبراهيم: ١‏ - 5] 
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5 3 بد ر روم ھ علد تم ر سروس نت 
وقوله تعالل ( وتبا له فى آلا واج من كل شىء مَوَعَِلةٌ 2 وتمفصيلا لکل شىء 


ے ہرس ہی ون ےج شر م یہ ے دار التسقان ہم بے 72 
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ای و خی یں 
تا و وج نتر 


7ٌ 


عَبِننَ © ولب كَدَوْا ایا ولاو الخ رة حیطلت مله مل روب الا انوا 


بے © 4 [الأعراف: »]1417-١1545‏ ومثل هذا كثير كثير فی الكتاب والسنة. 

ج- أنه لا فلاح ولا رشدء ولا استتباب للملك» ولا شيوع للأمن» ولا حصول 
للخيرات» ولا حلول للبرکات: إلا بإقامة التوحیدء وإتباع شريعة النبي كد ونصوص 
الكتاب والسنة في ذلك متظافرة متكاثرة» وهي أشهر من أن تذكرء وأظهر من أن تنكر» حت 
إن هرقل عظيم الروم قاله لقومه وقرره لهم» وهو يدعوهم إلل إجابة النبي وَل كما في 
«صحيح البخاري» : اليا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشدء وأن بث يثبت ملككم فتبايعوا 
هذا النبي» فحاصوا حيصة حمر الوحش إل الأبواب فوجدوها قد غلقت» فلما رأئ هرقل 
تفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي! وقال: إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم 
على دينكم؛ فقد رأيت؛ فسجدوا له ورضوا عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل». 

فظهر أن من الأمور المستقرة في الشريعة الدخولٌ في حكم الله ورسوله پا 

فتأمل كيف أن هذا الکافر الأصلي عَقَل هذه الحقيقة» ولمّا يعقلّها كثير ممن انتسب 
لدين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا يؤكد مدئ غربة ملة إبراهيم بين بعض 
المنتسبين إليهاء وما أكثرّهم اليوم» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. 

اله تبارك وتعالى قال: ل وما رسلا من رَّسُولٍ إلا يماع يذب اللوٴ وو 
انهم اذ طلموا أَنفْسَهُمْ اء وك فاستعمروا الله واستعضر لهم الرسول لوجدوا الله 
ll‏ نَحِيمًا 62 ) [النساء: ٦٤٦]؛‏ فكيف نتصور أن النجاشي أسلم مع بقائه علل مخالفة 
شرع النبي 6ة؟! 

لا شك أن هذا من أبطل الباطل وأَمْحَل المُحال؛ إذ كيف يتصور إسلامٌ بدون كفر 
بالطاغوت واجتناب له؟! وأي عروة وثقئ تلك التي حققها هذا العبد؟! ومن ذا الذي يزعم 
وجود إيمان أصلا مع عدم الکفر بالطاغوت؟! بل مع البقاء عاملا بالطاغوت؟! 

ولهذا ما كان النبي ية يقبل إسلامًا من أحد» لا من الرجال ولا من النساء حت 
يبايعه البيعة التي سميت ب(اليختة)» وسميت ب(بيعة النساء)ء وهي البيعة المذكورة في 


© حر 


کتاب الله تبارك وتعاك: یا ال دا جع الْمْؤْمسَتٌ ابتك عل أن لا بش رک با سا و 


0 
ےط 


معو اسه رهی إن اه ريحم © ) [الممتحتة: .]١٢‏ 

وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري من طريق أبي إدريس الخولاني أنه سمع عبادة 
بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله 5ي ونحن في مجلس: «تبايعوني علك ألا تشر كوا بالله 
شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأجره علل الله ومن أصاب من ذلك شينًا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إل الله» إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه» فبايعناه عن ذلك. 

وهذا هو القدر المتعين المطلوب من كل مَن أراد أن يدخل في الإسلام: أن تكون 
لديه الطواعية العامة التامة لأوامر الله تبارك وتعا ٰء وأنه جل جلاله له الخلق والأمر 
سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك قد تخفیٰ عليه بعض مسائل الشرع» إما لعدم علمه بہاء مع 
اجتهاده في العلم والسؤال عن دينه» وإما لأا لم تصله بَعد؛ لبعد المسافة عن المدينة 
مثلاءكحال النجاشي وبعض الأعراب؛ الذين کانوا يبايعون النبي كلك ثم ينصرفون إلى 
أهليهم في مختلف القریٰ والأمصار ثم هو مستعد تمام الاستعداد لتلقي أوامر النبي كيا 
بالقبول والإذعان والانقیادء وهكذا كلما أتاه شيء من أمر الله تبارك وتعا یٰ ورسوله كَل 

فالحاكم إما أن يكون عالما بحكم الله تعالى» فهذا لا يَسَعَهُ أن يحكم بغيره. لا 
عَرَضَاء ولا تشريعًا عامّاء فإن جعله تشريعًا عامًا كان كافرًا مُرْتَدّاه وإما أن يكون مجتهدًا 
أَمْلَا لذلك» ولكنه لا يدري أَيْصِيبُ حكم الله فيهم أم لا؛ فهذا يُنْزْلهُم عل حُکودء بما 
يغلب علل ظنه أنه الحق والعدلء كما في قول النبي بي لبريدة ذَقَتَهُ: «وإذا حاصرت 
آهل حصن؛ فأرادوك أن تُنْرْلَهُم عن حكم الله فلا تنزلهُم عن حكم اللہ ولكن أنزلهم 
علل حكوك؛ فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم أم لا». أخرجه مسلم. وهو دائر بين 


ا KUN‏ 
تا و هات 


الأجر والأجرينء كما في «الصحيحين». 

أما أن ينزل الناس علل تشريعاته مع علمه بشرع الله تعالل؛ فهذا هو الكفر والشرك 
البواح! 

قال ابن حزم يَدَْثة: «واتفقوا أنه مذ مات النبي بيا فقد انقطع الوحيء وكَمُلَ الدّين 
واستقر» وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئًا من رأيه بغير استدلال منه» ولا أن ينقص منه شيا 
ولا أن يبدل شيئًا مكان شيء» ولا أن يُحْدِث شريعة» وأن من فعل ذلك كافر». اه. «مراتب 
الإجماع» لابن حزم (ص١١11).‏ 

وقال أيضًا: «وأما من أجاز أن يكون صاحِبٌ فمّن دُونَەء ينسخ أمرًا أمَرَ به رسول الله 
بيا أو يَحْدِث تَرِیعَة فهذا كافر مشرك حلال الدم والمالء بمنزلة اليهود والنصارئ, 
وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنین والملائكة والناس أجمعين» ونحن برآء منه» وهو بريء منا). 
اه. «الأحكام) لابن حزم (5/ .)07١5‏ 

وأما تصور وجود مسلم يحكم بالطاغوت؛ فهذا قول مَن لم يعقل ولم يفهم دين الله 
تبارك وتعالك. وم يَشّمّ رائحة العلم والإيمان الذي بعثت به الرسلء ول يفقه طرفة عینِ مله 
إبراهيم الخليل الحنيف وَكِلةِ. 

فلنتق الله تعال» ولا نجعل من ضغط الواقع سببًا لترقيق مسائل التوحيد» وحق رب 
العبيد جل جلاله» ولا نجعل ما وقع من الخلاف بين المتآخرین سببًا لهدم عقيدة السلف 
الصالحين في هذه المسألة أو : کہ أو التنكر للحق الذي كان عليه سلفنا الصالح؛ فإن هذا 
من التحايل علل الحق لتبرير وتمرير واقعنا المر الذي نعيشه. 

ولنعلم جميعًا أن المقام خطیرہ وأن المسألة كبيرة؛ فإنها متعلقة بحق الله تبارك 
وتعالى» والويل كل الويل لمن تلاعب في ذلكء أو مَوَنَ منه؛ فإن الحساب دقيق» والعرض 
علل رب الأرض والسموات! 

فلننتبه لذلك» ولنعلم أنه لن يغني عنا شيئًا أن نجتهد في إثبات اختلاف الخلف مع 
علمنا باتفاق السلف» كما أنه لن يغني عنا شيئًا أن نحول المسألة إلى جدل أصولي في قضية 


e 


هدم الإجماع المتقدم بالإجماع الحادث؛ لأن هذه المسألة من العقيدة التي لا يتصور فيها 
ذلك أصلا؛ ولأنه أصلًا لم يجمع الخلف علل ذلك» بل كما سترئ في المنقولات أن أكثر 
الخلف أيضًا عن ضرورة اعتزال واجتناب الطاغوت» كما سيأتي؛ فتأمل! 

وأعود لأذكر: أن الغيرة عل مُقَدّرات العباد الدنيوية» متوهمين دفع ما يسمئ بالفتنة» 
در ری تو سرت رو بدا و کس رت تی کے 
لاتمث إلى ملة إبراهيم بصلة. 

فلنراجع حساباتناء فيا لها من مسألة ما أجلَّها! وما أجدرها بإعادة النظر فيها؛ للظفر 
بملة إبراهيم الحنيف» عليه وعلل نبينا والأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسلیم! والتي لا عز ولا 
نصر ولا نجاة بدونہا؛ فعليها قامت سوق الجنة والنار» وافترق الأخيار عن الأشراں 
والأبرار عن الفجار» ولأجلها لت سيوف الجهاد في سبيل اللہ وعليها وقعت الخصومة 
والمفاصلة بين الرسل واتباعهم علل الحق وبين المشركين والكافرين عبد الطاغوت. 

- أن أهل العلم ذکروا أن النجاشي اتبع النبي 4 في كل شيءء وتبعه علل ذلك 

قال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» (ص۳/ :)5٠6١‏ «وكتب إلى النجاشي: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: أسلم أنت؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسئ بن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعیسیٰ فخلقه الله من 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده» وإني أدعوك إل الله وحده لا شريك له والموالاة عل طاعته» 
وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله ك وقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدئ». وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية 
الضمري فقال ابن إسحاق: إن عمرًا قال له: يا أصحمةء إن علي القول وعليك الاستماع؛ 
إنك كأنك في الرقة علينا وکنا في الثقة بك منك؛ لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه ولم نخفك 
عن شيء قط إلا آمناه» وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد 


ای الاي 
تا و هات 


وقاض لا يجور» وني ذلك موقع الحز وإصابة المَفصل وإلا فأنت في هذا النبي الأمي 
كاليهود في عيسئ بن مريم» وقد فرق النبي 4 رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له 
وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر منتظر. 

فقال النجاشي: أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة 
موسیٰ براكب الحمار كبشارة عیسیٰ براكب الجمل» وأن العيان ليس بأشفئ من الخبر. 

ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي &44: بسم الله الرحمن الرحيم» إل محمد 
رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي 
لا إله إلا هوء أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسئ فورب 
السماء والأرض إن عیسیٰ لا يزيد علِن ما ذكرت ثفروقاء إنه كما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت 
به وق ابو حبك و اا اتد اناك رسؤل شعاد نا مد رقو اکٹ 
وبايعت ابن عمك وأسلمت علل يديه لله رب العالمين. 

والثفروق: علاقة ما بين النواة والقشر». اه. 

وقال ابن القيم أيضًا في «زاد المعاد» (/ :)٠٠٠١‏ «فصل: وكتب إِلْ ملك عمان كتابًا 
وبعثه مع عمرو بن العاص: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد 
ابني الْجُلَنْدَى: سلام عل مَن اتبع الهدئ, أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما 
تسلما؛ فإني رسول الله إل الناس كافة لأنذر من كان حيًا ویحق القول عل الكافرين؛ فإنكما 
إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرًا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي 
تحل بساحتكما وتظهر نبوتي عل ملککما) وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. 

قال عمرو: فخرجت حتیٰ انتهيت إلى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم 
الرجلين وأسهلهما خلقا فقلت: إني رسولٌ رسول الله بي إليك وإك أخيك. فقال: أخي 
المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتئ يقرأ كتابك ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: 
أدعوك إل الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: مات وم يؤمن 


١‏ سد 


© ھک 
بمحمد ا ووددت أنه كان أسلم وصدق به» وقد كنت آنا علل مثل رأيه حتیٰ هداني الله 
للإسلام. قال: فمتیٰ تبعته؟ قلت: قريبًا فسألني أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي. 
وأخبرته أن النجاشي قد أسلم قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه قال: 
والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم قال: انظر يا عمرو ما تقول إنه لیس من خصلة في 
رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرئ هرقل علم 
بإسلام النجاشي. قلت: بلل. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له 
خرجًا فلما أسلم وصدق بمحمد ج4 قال: لا والله لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيته فبلغ 
هرقل قوله فقال له يناق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجًا ويدين ديئًا محدنًا؟ قال 
صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. 
معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهئ عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخى یتابعنی 
قلت: إنه إن أسلم مَلَْكَهُ رسول الله ية عل قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها علل 
پک قال: م السو ا ريم 
ل رت مد ھت نت تد 
يطيعون بہذا. 

قال: فمكثت ببابه أيامًا وهو يصل الل أخيه فیخبرہ کل خبري» ثم إنه دعاني يومًا 
فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعى. فقال: دعوه! فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعون 
أجلس فنظرت إليه. فقال: تكلم بحاجتك؛ فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه وقراً 
حتیٰ انتهئ إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فق رأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه. 


ای خی یں 
تا و هات 


قال: ألا تخبرني عن قریش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه إما راغب في الدين وإما 
مقهور بالسيف قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه علل غيره 
وعرفوا بعقولهم مع هدئ الله إياهم أنهم كانوا في ضلال فما أعلم أحدًا بقي غيرك في هذه 
الحرجة» وأنت إن لم تسلم الیوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك فأسلم تسلم 
ويستعملك علل قومك ولا تدخل عليك الخیل والرجال. 

قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدًا فرجعت إلى أخيه. فقال: يا عمروء إني لأرجو أن 
يسلم إن لم يضن بملكه حتیٰ إذا كان الغد أتيت إليه فأب أن يأذن لي فانصرفت إل أخيه 
فأخبرته آني لم أصل إليه فأوصلني إليه. فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا آنا أضعف 
العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهنا وإن بلغت خيله ألفت قتالًا ليس 
كقتال من لاقئ. قلت: وأنا خارج غدًا. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فقال: ما نحن 
فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إل الإسلام هو 
وأخوه جميعًا وصدقا النبي بيه ولا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وکانا لي 
عونا على من خالفني». اه. 

وهذا ما قرره صاحب كتاب «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة 
الخلفاء» أبو الربيع سليمان بن موسئ بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري (05705ه- 
٤‏ ه) محدّث الأندلس وبليغها في عصره من أهل بَلَنسِيَةً. وهو قبل ابن تيمية بزمن؛ فقد 
توفي قبل أن يولد ابن تيمية عليهما رحمة الله. 

وكذا في كتاب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لمحمد بن عبد الله 
بن یحپیٰ ابن سيد الناس(١۷١ھ-‏ ٣۷۳ھ).‏ 

وكذا هو في (مختصر تاريخ دمشق) لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(٭٣۳٦ھ-۷۱۱ھ)۔.‏ 

# وني هذا الردٌ على مَن قال: إن النجاشي كان مخفیّا لإيمانه» وأنه کان لا يلتزم حكم 
الله ورسوله ي4 في كل ما بلغه» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ): 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
یک ہے و سے 
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١ e‏ َْمَةُ لا يقِرُوئَهُ عَلَیٰ وَلِكَ» وكَثِيرا تا 

0ج الان والثار افا بل َإِمَامًا ذف للد اموز ون العدل رید أن 
نعل يهلا بذ ایک بل م من تخ يك ولا بک اه نا إلا ُشعهاء مز ا 
عَيْدِ لْعَزِيزِعُودِيّ وَأوذِي عَلَ بَعْضٍ ما اام دمن الْعَذْلِ وَقیل: إِنَّهُ سم عَلَیٰ ذَلِكَ. َالنْجَاشِي 
ا لے ور لے سی يَقَدِرُونَ على الْتَرَامِه 
ا سے بالأخكام الي يُمْكِنْهُمْ الْحْكُمْ بهَاء. O ER‏ 
الاب كال الله ال :ل ود من أل الي لمن رمن باه وم 


\ 
عام 
1 
١١‏ 
مع 
\ 
\ 


7 زود ر 
اع 2 2 قهھ وھ ے > قد 
سے کم ا ا کی کب 0 7ہ ے ہے ہم كه كم کر رر ع رڈ ٦‏ ھی ١‏ 
ال خلشعِين لله لا دشترون بعالت الہ ثمناقليلا ليك لهم أجرهمٌ عند ريم ارک 
ل او ہے 2 


ال سَرِیخ الَحِاب )€ [آل عمران: ۱۹۹ء وَمَذِہ الآية قد قَالَ طَائنَةُ مِنَ السَّلَف: إِنَھا 
رلت في التجَاشيٰ وَيُرْوَى مَذَا عَنْ جَابِرِ وَابْنِ ن عباس وَأَتَسٍ) 0-20( 

فأقول: هذه هفوة فرالت لت لاس EN‏ 
هناء وإن في قوله: (وَهَذِهِ الآية قد قال طَائِفَة مِنْ المَلَفِ: إِنَهَا نرَلَتْ في النّجَاشِيٌ وَيُرْوَئ هَذَا 
عَنْ جار وَابْنِ ن عَبّاس وَأَنّسٍ) دليلًا واضحًا عن حسن بلاء النجاشي من الحق وقيامه به 
۷ات لکل الا رھ عاق نامل AN‏ امن امام ادا يا 
قومه ومملكته. وأما ما قاله شيخ الإسلام فيه فلا دليل عليه ألبتة لا من الکتاب ولا من السنة 
ولا من قول صاحب» بل كما تقدم النقل عن السلف بخلاف ما ذهب إليه الشيخ هناء والله 
يتولانا وإياه. 

كما أننا نلاحظ أن شيخ الإسلام إنما يقرر أن النجاشي كان يترك الالتزام ببعض 
الشرائع» لا أنه كان يبدلها ويحكم بالطاغوت؛ فإن الشيخ لم يصرح بهذا وإن كان البعض قد 
يفهم من بعض كلامه ذلك؛ فإن كان هذا مراده فهذه زلة وهفوة منه» وإلا فالظاهر أنه أراد 
أن يقرر عدم التزام النجاشي بكل الشرائع لا كونه كان حاكمًا بالطاغوت مقرّا له منزلًا إياء 
فإن هذا لا شك أنه من أبطل الباطل ومخالفة صريحة للشريعة وقد تقدم بيان ذلك 


والله أعلم. 
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د- أن النجاشي كان من النصاریٰء ومن المعلوم قطعًا أن من أخصٌ خصائص 
شريعة النبي بي ودينه أنه ناسخ لجميع الشرائع والكتب السابقة» وأنه لا يصير العبد مسلمًا 
حتیٰ يتبع شرائع دين محمد ئ ويترك ما عداهاء والنجاشي أخص بذلك من غيره؛ فكيف 
يقبل النبي وي4 الإسلام من أقوام بشرط البيعة علل الطاعة في المنشط والمكره» ويترك رجلا 
هو أخص بذلك من غيره؟! من جهة كونه رسا في الناس» ويمكنه أن يسرع لهم» ومن جهة 
کونه لم يزل مستمسكا بشرائع الدين النصراني؟! لا شك أن هذا من أبطل الباطل وأمحل 
المحالء بل ولا يكون ذلك أبدًا في الدين» كيف وقد قال تعالك: 8 وارلا َك التب یَألَحَقَ 
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مدقا لما بيت يديه من التپ وميا يڪم بت د 

جح ہر يي ری ار اعد ے صحے سن خا ساس سس گے ...ع دساءم 2 صم رر 2 ص 

أشواء هم عما جاءَ ك من الَحق لڪل جعلنا و: مرت 0 لو شاء الله 2 أَمّهَ واجده 
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وش 

سے کر ےک ا ہے س ہے شر مچ ہے € 2 سر وہ 

وللکن ليلو في ما ءات' ذا ستبقفوا ستغوأ الْحَيرتٍ إلى أ تو تشم جیما يد یماگ ند 
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مجر کر ہو سے ےھ ےو af‏ کر سدم وو و 
اکت رمن اسيا لو + 0ه 5 @( [المائدة: .]٥٥- ٥۸‏ 


شم کاو اشکقتروا لله وشتفصر لبقم و س رھ 
ورك لا ونوت حق بحکموك یما شجر بتر ٹم 
قصیت و تسَلموا شا 5 ot:‏ 

وأنت إذا تأملت حقيقة حقيقة ما قيل في النجاشي تجد أنه ما زال بزعمهم حاكمًا بالشريعة 
المنسوخة بل والمحرفة كذلك؛ إذ هو فعل النصارئ بکتابہم 

وهنا أقول: وكيف ينسب مثل هذا لرجل صالح وإمام عادل؟! 

ولنا أن نذكر هنا ما قرره العماد ابن كثير عن جميع العلماء؛ حيث قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» وهو يذكر البلايا والطوام التي في الياسق: «وني ذلك كله مخالفة لشرائع الله 


و ھصگگھ 


عو ید ا تجدواأف آمهم حرجا مما 


ہہ ووۂفںژکمہنتے-۔- 


المنزلة علل عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمّن ترك الشرع المحكم المنزل علل 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
سو و ا ا ا المسلمين. 

قال الله تعالك: ( اکم هة يبون ومن لَحْسَنُ یم اک گا مور يَش ۵ » 
[المائدة: .]٥‏ 

وقال تعالى: # قلا ورك لا ہما وٹ حى بحمو ضما فعا کر رق 0 E‏ 

ف اسهم حََجاضِمَا فصیْت وَيُسَلْموأ ليما 000 

ذ- أن النبي پل أخبر أنه لا يسع أحدًا أن يخرج عن شريعته أبدَّاء كما في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يه أنه قال: «والذي نفسي محمد بيده لا یسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار». 

وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن أبي موسیٰ أن رسول الله ية قال: «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي 44 فآمن به واتبعه 
وو یسور یک جس سيد دا اران ورج كانت ل 
م فَعَذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». 

ر- أنه إذا كان الله تعالى قد أخذ العهود والمواثيق علل الأنبياء والمرسلين باتباع 
سی وہ و یتسس اي وول أَحَدَ الہ 


تہ يک الي اء يڪم ن ڪي ويڪو نر جا کک رسول مص دی لامک ومني 


7 نت نکد 06ے رشن وآخدح عل لک إصری قالو ااا ٣‏ اى ق 
اسهد © © [آل عمران: ۸۱]. 

- أنه إذا كان عیسیٰ بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم 
بشريعة النبي يياوه ويصلي بصلاته؛ فكيف بمن عاش في حياة النبي 55ة؟ ! 


ےا 


کے ا 
رت فا ری وي مده 
7 عو لسلسم 


كما في «صحيح مسلم) في (باب نزول عیسیٰ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 
كِهِ) ثم ساق أحاديث. 

فمنها: عن أبي هريرة حح يقول: قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده» ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم بي حكمًا مقسطا؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويفيض المال حتیٰ لا يقبله أحد). 

ومنها: عن أبي هريرة صب أن رسول الله بي قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأکم منکم؟) فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: 
«وإمامكم منکما قال ابن بي ذئب -أحد رواة الخبر- تدري ما: کم منکما؟ قلت: تخبرني» 
قال: محم بکتاب ربكم تبارك وتعلل وسنة نيكم ا 

ومنها: عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي يا يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون علل الحق ظاهرين إل يوم القیامة قال: فينزل عیسیٰ بن مريم يا فيقول أميرهم: 
تعال صل لنا! فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة). 

- أن آیات الحكم في سورة النساء أمرت بضرورة الكفر بالتشريعات الجاهلية 

وتطبيق شرع الله تعالل» وهذا أخص به الملوك والحكام من غيرهم» فکیف يبقئ العبد 
لك کے ييا لذن اموا أطيعوا اله وَأطِيعْوأ 


بب م کے وعد 1ت فى کو 2 ہم ےم کھ مات وم دي کرو ہمے> 62س ہے دوو 

ول آلا ینکر و و فردوه التو والرسول إن كم ومون پان وَألیوم لاجر ذلك حير 

> سل قر ا دوو ے چاو راروهة رك © ہ ص رر 4 مل ہے 
ہ>ےہ۔ 


ہے 2 مہہ 2 ےکس ہمہ >> ےسج َ2 7 ۳ ے 0 7 
يُرِيِدُونَ بے يتح کہ 00" قد اروا أن یَکْمُروا ہو ويرد اَلشَيَطدنُ ن ضام صکل 
بَعِيدَا 62 ودا قل طم تسالوا إل ما أنرَل ال ولل اَلرَسُولِ وَأَيتَ الْمَتْفِقِينَ یَسدُوہَ 


ےہ و رص > سس کے ص سم و ي۶ و ل مضه ماح کک ےھ ر ھے ےم 

عنلكک صُدُودا کف إذآ أ لبتهم مصیبة بماقدمت يديهم ثم ج 2 وك علِمُون 
مو سج مس سا سم عا سی سے کے 2 ہم عو کوے,. 4د و ہکم < 2و 
يالو إن أردنا لآ احسٹتا ونو فِيعَا 9© يك الدب يعلم الله في قلويهم فاعرٍض عنم 
ل < وو ري کھھم کا کے 


الله ابا جیما © فلا وَرَيْكَ لا یروت حى بک وك یما شر بتر ہم لا 
جک وق اسهم حر چا خَاسَكَا فُصَيِتَ وس لرا ليما 60 € [النساء: !۱۶]٦٦-۹‏ 

ریس ھرر ماش ت لد أن ھا در نعل قوت د 
ذلك كان مسلمًاء وسماه النبی ية رجلا صالحًاء وصلل عليه! سبحانك ربى هذا بھتان 
اث ٠ ٠‏ 

كيف والله تعالیٰ يقسم بنفسه الشريفة أنه لا یؤمن العبد حتیٰ يحكم النبي ية في جمیع 
ما شجرء وهذا لا شك أخص به الحكام من غيرهم وإن كانت الآية أعم. 

- أننا إن تنزلنا في المقال مع المخالف وجعلنا إن هذا من المتشابه -مع أنه حقيقة 
ليس كذلك فالأدلة صريحة والنقل عن السلف واضح-. أقول علل التنزل لقلنا: إن حادثة 
النجاشي محتملةء وآيات وأحاديث التشريع محكمة؛ فوجب ترك المحتمل والعمل 
بالمحكم. 

ص - تنبيه: لا يقال: إن الصحابة دخلوا في حكم الطاغوت قبل أن يسلم النجاشي؛ 
لأہم إنما عاشوا في أرضه فقطء وكانوا يعبدون الله وحده علل كل حالء بدليل أن النجاشي 
يڻه لما سألهم ردوا عليه باهم يعبدون الله وحده ويطيعون رسوله. 

- أنه لا يجوز التفريق بين الطواغيت» فكلهم قد ركبوا ناقضًا أو نواقض من 
نواقض الإسلام؛ ولهذا استحقوا وصف الطاغوتء؛ وعليه فلا يقال: هذا طاغوت صغير 
وآخر كبير» بل علينا أن نکفر بهم جميعًاء مع إقرارنا أن الكفر دركات وظلمات» بعضه أشنع 
7 ۷ٰ0 
المتعين علينا أجمعين اعتزال الطاغوت برمته جملة وتفصيلاء بغض النظر عن درجته في 
الطغيان والكفرء مع القطع بأن كله من الكفر الأكبر؛ إذ ليس فيه صغير في هذا المقام» كما 
00ف OS E‏ گرا قاات کہا ارت من كذ 
سام اض نانظروا کف كارت عفد 


رم ہر 
النکزہیرے © © ٤‏ [النحل: 7"]. 


ا کے م 


کے ا 
رت فا ری وي LES‏ 
00ے مور و ہے سی ہو 


ولقد أثنوا ت مرو سر پ>و‌ مہم سی 


و رر جا 


من قائل عليمًا: 9وَالَدِينَ أجتتبوا الطعوت أن يعيدوها ونابوا با ِی الہ هم الشری رباد © 4 
وتلك هي العروة الوثقیٰ یک رج پت لله كما 
أن الذين تنكّبوا صراطها هم أعداء الله كما قال تعا یٰ: ا ل هاه فى 


من الي من فر لوت وومر بال الل ےت 


ہے یو ہے 


الله 20 کھت © الہ ئن اتيت ءامو رجهم من الات إل الور والدمت کتروا 
سَآوْهُمُ الخوث يُحْرِجُوتَهُم يس الور إل اشْلُسّتِ اھک اسب الثَارِ هُمْ ف 
وف 9 € [البقرة: 1٦‏ ۰ 

-٥‏ أنه لا يغني عن العبد شيء أن يقول: (ما أردنا إلا الإصلاح» عندما جعلنا 
القانون الداخلي علل الشريعة» في حين آنا جعلنا أو تركنا الدستور العلماني العام على 
حاله)» فكل هذا من الكفر الأكبرء حتئ تكون الهيمنة التامة العامة لشرع الله تبارك 
وتعالل» داخليًا وخارجّاء ظاهرًا وباطتاء كما أنہم بجعلهم قانونًا شرعيًا ودستورًا علمانيًا 
طاغوتّا؛ فإن حصل تنازع بينهما كان الرد إلى الدستورء هم واقعون في الكفر الأكبر بعينه؛ 
إذ صارت الهيمنة والمرّدٌ عن تنازّعِهما إلى الدستور الجاهليء وإن قالوا ما أردنا إلا 
الإصلاح» قال تعا: يآ الین اما يليوا اله ولیو ليل وو لأس نکر كن لت فى 
بن منود هيوم الآ درك حير وَلَحْسَنٌ تأوِيلا 9م رل 

زد إِلیيكَوَمَا أنرل من قَبَلِكَ رید وت أن یَتَحَاكمواإِلَ الطاعُوتِ 


8 N 
مي صميو عجو ے مج وس .ل ے سير د ہے 7 رہ م مس‎ TL RL شس‎ 
سول زا المتلفقين يصدو عنك صدود 2م کف إِذا‎ ١ إل ما آنزل الله لى‎ 


١‏ سد 0 تال کے ا الو 
عبر لع ہے سر سر 


رت سا 

فتآَش ہج فرلا بيا 9© وما سلتا من رَسُولٍ إ 
eT‏ أ سهم اء وك فاستعفروا الله واستعفسر 1 
€9 فلا ورك لا يموت حى ى سک2 شکا سر بَِتَهھَۃ ثم لا دوف آمهم 


2 فا کت متام 0 ۶2۶ (ییا © [النساء: .]٤٤٦-0٥‏ 


ع عر ہم ے> ساح ب مس A‏ 


وقال تعال: ا ل 2ہ وباس رسو ویڈو ان یفیفواً بہ ناو ا 


۔ے یج ثم عو -> 1 


ولوت وون عض وَتَکمُر عض وريد ون أن سدوا بن لك ییاد ليك 
هم الکفون حا ا وَاعَتَدَ ِلْكنَ عذابا مُھینا © والیں >امنوابالله وَرَسله- ولھ رفوا بین 
ت7 کرو ايك موك وت تروف ون عفرا سنا © 4 [النساء: .]155-16١‏ 

فالآيات واضحة المعاني والمعالم: أنه لا إيمان حتیٰ يكون الرد عند التنازع إل 
الكتاب والسنة علل كل حال» وإلا حقت علل العبد كلمة الکفر والعذاب. 

وپ سو ڑج یں تو رپ ےریہ 
حاکمًّا؛ فإذا ثبت أن الدستور طاغوتي وجب الكفر به» بغض النظر عن الأفراد وعليه 
فيجب الامتناع عن تمرير هذا الدستور وتبريره بأي دعویٰ كانت؛ فتأمل! 

-٦‏ أنه لا پُحتج بصلاة النبي ي عند الكعبة مع وجود الأصنام علیٰ جواز مداخلة 
الطاغوت؛ فإنه ا كان يصلي لله تعال» في بيت اللہ وهذا هو الأصلء وإنما الشرك دخيل 
عليه» والمشركون هنا لهم حكم الصائل» الذي يجب دفعه بما آمكن» وهذا ما فعله النبي 
ا حيث كان بفعله غائظًا لهم» مظهرًا لدینہ مسفهًا لأحلامهم» مستخمًا بآلهتهم؛ مفاصلا 
إيهام» هاتكًا لأستارهم» كاشفًا لعوارهم» وما كان شيء أغیظ عليهم من عبادة النبي لا ربّه 
بين ظهرانيهم» وما كان يسجد عندھاء بل كان يتوجه إل الكعبة» والأعمال بالنيات. 

ثم إن ذلك كان في أول الأمر» وكان زمن استضعاف؛ ففعل من المفاصلة ما كان 
متاحًاء وكان ذلك من أشد الأمور علل قريشء وهو في ذلك بي م يكن معذرًا عن 
المشرکین» ولا حاميًا لهم» ولا لشرکھم, ولا منتسبًا إلیهم» في قليل ولا كثير» بل كان معتزلا 
لشركهم وتشریعاتہم تمام الاعتزال» ثم لما مكّن الله له أزالها وأمر بإزالتهاء وبعث البعوث 


کے رم 02 
ےی تا او ای 


لأجل ذلك؛ فأين هذا من مداخلة الطاغوت والانضواء تحت لوائه» وتطبيق دستوره 
والانتساب إل دوره» سواء كان عن المستویٰ الرئاسي أو الوزاري أو عل مستویٰ 
بعد سل يا ا الح دس ر 


ورات ادا مسچدا وْرَارًا وکھرا تقر 7 بے الموسات وإرصتاذا لمن حارييت الله 
کلاس کا کات 575 ای زامة رت کے کوک و فة ف ف 
ون رو یہہ 20 کو 
فين © اسم اس سے بتک عق تقو مت الو ورضوان حبر آم کن کسی باک 


ع شما ہے و دک لیت @ لايرل ند 
ایبنا ردن لووط إلا انطع فونم وا تل © )€ [التوبة: .]١٠١-٠١۷‏ 

فڈُور الباطل لابد أن TPE‏ المعالم في الضلالة والبغي والانحراف» 
وأما التلبیس فلا يزيد الأمر إلا سوءًا ووبالًا؛ ولهذا لم يأذن الله تعالی لنبيه و أن يقوم في 
مسجد الضرار» مع عدم وجود الأصنام» بینما أذن له أن يصلي إليه في البيت الحرام» علل ما 
تقدم بيانه. 

فإنه بصلاته 445 نی البيت الحرام منتسب إلى بيت الله تعالى» بينما لو صلل في مسجد 
الضرار لنسب إليه» وكان ذلك ترويجًا له» وضربًا من التلبیس. 

وقل مثل ذلك في دار الندوة» ودار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ ما كان من النبي ك إلا 
أن اعتزل دار الندوة» فلم يدخلها أبذَا؛ لأنبا كانت دار باطل وشرك وهي تمثل بالمفهوم 
العصري برلمان قريش الطاغوتي؛ فأعرض عنها لا وعمد إل دار الأرقم بن أبي الأرقم 
لعزن داھک رتا الكو وين اود اقلسی شارت امرف وال ون 

وإذا كان النبي ئ مهاه ربه عن مسجد الضرارء مع أنه في ظاهره مسجد لله تعالى» 
حتیٰ فضح الله حاله وأهله» فكيف بالمؤسسات الماسونية» وادور الطاغوتية؛ التي أظهرت 
شعارهاء وآعلنته» والتزمته» وسنت القوانين للدفاع عنه؟! 


۷- أن قضية تحديد المصالح والمفاسد أمرها إل حكم الشارع الحكيم لا إلى 
أهواء واجتهادات الناس» فما أمر به الشارع فلا شك أنه يتضمن المصلحة العلياء وإن رأئ 
مَن رأئ من آهل العلم خلاف ذلك» وما هى عنه الشارع لا شك أنه يتضمن المفسدة 
ويتعين اجتنابه وتركه» وإن توهم من توهم أن المصلحة في إتيانه وفعله» ولا يمكن أن 
تتحول المصلحة التي اعتبرها الشارع إلى مفسدة -والعكس - بدعویٰ يدعيها مَن يدعيها من 
الناس» وإلا تحول الشرع إلل أهواء وآراء يتجاذيها العبادہ فلا تبقئ ثوابت في الدين. 

بل إذا ثبتت المصلحة أو المفسدة عند هؤلاء أو أولئك بآرائهم واجتهاداتهم الخاصة 
أخذوا بها مطوحين بالدين» مع أن هناك مَن ينازعهم فيها من أهل العلم» ولكنهم بدعویٰ 
المصلحة والمفسدة الموضوعة بأهوائهم ينازعون أمر الله تعالى وأمر رسوله ُء والله تعالل 


ہہ ے وہہ لك ے ره 


يقول في محكم التنزيل: نا اتاك الكتب بالحی مک بین الاس ما ارك الله ولا کک 


کر خَايِنِينَ خَصِيما ( ) [النساء: ٠66‏ ]. 


وقال سبحانه وتعال: ل ولو ابع الحق أَهْوا٥َهُمْ‏ لفسدت لسوت والائش ومن فيهرك 
71ي زگرھ فد عن دگرھم تُعَرطُورے © ٤‏ [المؤمنون: .]۷١‏ 

- أنه لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال ركوب الكفر بدعویٰ التدرج في 
التوحيد والإتيان بالشريعة؛ فإن هذا من أعظم الباطل ومن القول علٰ الله بغير علم. 

ونحن نشهد الله تعا یٰ أننا لا نفقه سياسة التلون والترقيع للكفر والشرك البواح 
بدعویٰ المصالح (البدعية) والسياسة (العرفية)» ولكنا نقول بالسياسة الشرعية القائمة على 
المحكم من الأدلة الشرعية القاضية بأن التوحيد أعظم المصالح» وأن الشرك أعظم 
المفاسدہ وآنه لا يحل لحاكم قط أن يحكم بالطاغوت تحت أي مظلة أو دعوئ أو ذريعة أو 
عذر قال تعال: وة امد من مَل 4 وقال: لوَالْفِنََةُ كب من لمل € فإما التوحيد أو 
التنحي؛ هذا ما أوجبه الله تعالل على الحكام, ثم الله غالب علل آمره» ومن يتولل عن دينه 
والقيام به وتحكيمه فسیأتی الله بمن يجاهد في سبيله لإقامة دينه» بالجهاد لا بالعمل بالكفر 


و کے ا 
SWDI TA‏ 
آ سح / ۱ح ) کا ا ی ر 


البواح ليآتوا بالشريعة الغراء زعمواء والله إن هذا لعبث وهراء وهرولة وراء سراب» وإنا من 
ذاك براء. 

فليس في ملة إبراهيم ركوب الكفر ونشره وحمايته وتقنينه بدعویٰ الاستضعاف 
فضلًا عن دعویٰ التدرج في تطبيق الشرع. 

وإنہا -والذي نفسی بيده- لمن المضحكات المبكيات ومن ثالثة الأثافي ومن 
المعضلات والطوام الكبار: أن نزعم الإتيان بالإسلام عبر بوابة الكفر والشرك البواح 
بدعوئ أن الناس لا يقبلون ذلك جملة واحدة. 

وإن صاحب هذا القول كأنه أجنبى عن كتاب الله تعا یٰ الذي ساق الله تعالل فيه 
قصصًا متكاثرة بسياقات متنوعة عن الأنبياء والمرسلين؛ حيث بُعثوا في قلة من الأنصار بل 
وبعضهم في انعدام من الأنصار في فترة جاهلية وعتو من الكفر وأهله وعناد واستكبار وكيد 
ومكر كبّارِ فما كان منهم إلا أن صدعوا بالتوحيد الخالص ولم يقبلوا فيه أدنئ تنازل وإن 

وكلما دُعُوا إلى التنازل أو أدنیٰ شيء من ذلك جاء الخوف من الله تعالى سدًا منیعَاء 
وأن الله تعالل لا يأذن بذلك ألبتةء لإ قل إِيّ أا إن عي رن عَدَابَ ہر عَظِيوٍ © 4 
كانت هناك عروض متنوعة من الجاهلية وضغوطات رغبة ورهبة فلم يستجب إلى ذلك نبي 
ولا رسول بل صدعوا بالتوحید حتئ صدعوا به الجاهلية» أو قاتلوا دونه وماتوا عليه قال 


7 ا ےد 5 سے ہے ر ےو سے وو ہے سر مو ل ج ہرم ٭ 2 

تعالك: # وكين من کی فل ممع رِيَيُونَ كيد فما و ھنوا لما َصَابَهُمٌ في سيل ال وما صَعْفُوأ وَمَا 
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ککانوا وال یب الصبربَ (()) وماکان قوْلَهم الا أن قَالوأ ربا أعفر لنا ذنوبنا وإسرافتا ق مرد 

> کے سے سم یے ہے م ےه E‏ ے چھے IIA‏ ر N‏ سرح حل یم مم زم ےو 

ثبت أقد قدامنا واد نصرنا على ١‏ م الكفرن لي انهم الله د اب الد نی حسن ثواب |۱ خر والله 


اسن © )€ [آل عمران: .]١58- ٥٤١١‏ 
إنہا قصص واضحات بينات في کتاب الله تعالل تحكي مراد الله تعلل والطريقة التي 
يرتضيها تبارك وتعالل لتغيير الجاهلية إلى الإسلام. 
صبر وثبات ودعوة صريحة إلى إقامة حق الله تعالل بالتوحيد الخالص إيمانًا بالله 


م چچچخمتی-۔ 


وكفرًا بالطاغوت» بلا أدنیٰ استحياء أو زهد أو تنكر» وإنما النصر بيد الله وحده. والله يقضى 


00 
وما كان العبد یتصور أن يأتي مَن ينتحل ينتحل العلم ليقلب الدعوة الصريحة في القرآن 
والمحکم من الأدلة رأسًا ع عقب ليجعل العمل بالکفر حكمًا به وحمایة ونشرًا له طريقًا 

لإقامة التوحيد. 

وفي «صحيح البخاري): وقال الحسن: أخذ خذ الله على الحكام ألا يتبعوا الھویٰ؛ ولا 
٣٦‏ ۶+ كدائرة اكاك لمك ارق اہ 
انا بلي لاي لهو فی عن کیل اہ إن الین ُو عن سیل )لہ لهم عاب ديدم 
سوا ماياب © 4[ص:٦٢٢].‏ 

وقرأ ارلا التو فیا ھی وود تک يها الوت أرب َس موا لذبن ادوا 
اعون انان يما ا ا من كنب اه وَكانواً عَليْهِ گت فلا تخشوا 


الگا وَأحَكَرْن رل كديأ ایق کنا يبل" وس لد بجر يمآ رل آنه تأزتيك شه 
اكرون €9 ٤‏ [المائدة:؛ 4]). 

وقصة هرقل معلومة محفوظة. 

وقال الله تعلق بشم الله الرّحْمَنِ الیم فل يتاي الكفروت © لآ أعبد 
جدود © ولا أَنسْرعِنِيدُونَ مآ َد © ولك 
ویول دين 10 [سورة الكافرون]. 

ثم هنا نقطتان مفصلیتان حساستان في الخطاب الشرعي لمن سولت لهم أنفسهم أن 
يداخلوا الطاغوت (البرلمان - الدستور) بغية تطبيق شرع الله تبارك وتعا یٰء زعموا؟!! 

الو 

أولّا: أنه لا خيار لنا كمسلمين أن نجرب سبلا من وضع البشر لنطبق بها الإسلام» 
فلسنا كاليهود (الغایة تبرر الوسيلة)» وإنما قلت هذا لأنني ألمس في عبارات الخطاب 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


المفتوح هنا أو هناك: أن البعض يحاول أن يزهد المُقَدِمِينَ عن الخوض في مستنقع 
الديمقراطية الكفري الآسن-من: شلوك هذه السبيل:. آعنی: سبيل تشكيل الأحزاب 
والدخول في.العملية الانتخابیة الديمقراطية؛ لأنها ما أُجُدّت عل کر العضور والأزمان» 
هكذا یخاطبونہمء ويقولون لهم: إنكم بدلا من أن تسعوا في أَسْلَّمّة العلمانية والعلمانيين» 
قد وقع ضدٌ ذلك فالمشاهد والملاحظ أن العلمانيون هم الذين أثروا علٰ الإسلاميين بل 
وبعضهم تعلمنوا عياذًا بالله» بہذہ الطريقة يحاولون إقناعهم بالعدول عن سبيل الانتخابات 
والأحزاب الديمقراطية. 

فأقول: إن هذا النوع من الخطاب غير مبرر شرعاء بل خطأ من أصله؛ إذ لابد من 
الوضوح التام في الخطاب» فنقولها ونصدع بها ونصرخ بكل ثبات وثقة ويقين: أنه ليس 
لأحد الخيار في التجربة من أصلهاء حتئ لو تصورنا نجاحها (جدلًا) هنا أو هناك؛ فإن هذه 
السبيل وهذه الطريقة المسلوكة تبقیٰ طريقة محرمة ممنوعة من أصلها وأسها وقرارهاء 
وأنها من ميراث الطاغوت جملة وتفصيلا. 

لابد أن تكون هذه هي طريقتنا في مخاطبة الإسلاميين» لا أن نقول لهم هذه الطريقة 
غير نافعة؛ لأنها أثبتت التجارب عدم جدواهاء وكأن في الأمر مندوحة وكأن ثمة خيارًا لنا أو 
لهم في ذلك» كلا والله الذي رفع السماء بلا عمد إنه ليس للمؤمن خيار في ذلك أصلا. 

ثانيًا: أنه لا خيار في التدرج في التشريع» فلابد أن نفرق بين التدرج في التطبيق 
والتدرج في التشريع. 

يمع أنه لا ضار لنا أن نقول متلا إن عتجرّنا عن تطبيق تحد الزنا أن نستعيض عته 
بالسجن أو نحو ذلك إل أن نتمكن من تطبيق حد الزناء فإن هذا هو عين ما فررنا منه» إنه 
التشريع مع الله أو من دون الله تعالل» وهذا هو عين الشرك الأكبر. 

7٤‏ “۹ أن بق کدرا تمكن مق 
تنزيل حكم الشرع؛ فتأملوا! 

وخذ مثالا عل ذلك: ما نسب إلى عمر د من أنه لم يعمل بحد القطع في السرقة 


a 


عام المجاعة عام الرمادة» فعمر يي لم يجعل حُکَمًا مكان ذلك» بل أعرض عنه تمامًا 
لوجود شبهة حالت دون إقامة الحد كما بينته فی موضعه من هذا الكتاب. 

وهكذا كانت الرسل تفعل عندما تبعث في أقوام فيهم ألوان من المعاصي 
والفواحش؛ فإنهم كانوا يغضون عنها ولا يتعرضون لها ابتداء -إلا إجمالًا- بل يعملون 
علل إقامة التوحيد فيهم ابتداء» ثم إذا قام حق الله تعالى عمدوا إلى تنزيل الشرائع» أما أن 
نعمد إلى وضع قوانين نسير بها البلاد دون الشريعة ريثما يتسنئ لنا تطبيق الشريعة» فهذا 
هو الشرك الصراح؛ إذ وضع هذه القوانين هو عين الشرك بالله تعالل. 

وإذن؛ لا خيار لنا سوئ أن نعمل علل تنزيل الشريعة جملة وتفصيلاء وبث العلماء 
لتوعیة الشعب» وبيان الحقائق الشرعية» وأنه لا خيار لهذا المجتمع الذي ينتسب إلى 
الإسلام سوئ قبول الإسلام أو الكفر بالله جل وعلاء ومهذا يزول الإشكال ونقطع الطريق 
علل الشيطان ونخرج بالمسلمين بدينهم إلى بر الأمان. 

لا خیار سویٰ ذلكء أو النار. 

وأما من قال بأن الشرائع نزلت علل التدریج ج (ويمثلون بالخمر)؛ فنقول لھم: هذا 
فعل الله تعالل وهو الذي یشرع لعباده وجودًا وعدمّاء نسحًا وإثباتّاء تقديمًا وتأخيراء ثم هو 
سبحانه وتعا یٰ قال لعبادہ: الوم الت لك دیک ومنت کم نعمت وَرَضِيِتُ لم 


1 


سكم ويا € [المائدة: ۳]. 

ونحن نسأل أصحاب هذا القول المنكر المبتدع المنابذ للشرع تمامًا: أتراكم تریدون 
أن تعودوا إل جعل الخمر حلالًا (مثلا) ثم تتدرجون في تحريمه علل المجتمع شيئًا فشيئَاء 
أمّاذا تقصدون بالتدرج في تطبيق الشريعة؟! 

ولكن الخلط عند هؤلاء أنهم لم يفهموا أن التدرج في التشريع» والنسخ للشرائع» أو 
إثباتهاء كله فعل الله تبارك وتعالك» وأما نحن فلا خيار لنا في ذلك» بل ولا دخل لنا أصلا في 
ذلكء إلا إن أردنا أن ننازع الله تعالل حقه. عياذًا بالله من الكفر والشرك الأكبر, والله أعلم» 


کے ا 
SWDI ETA‏ 
آ سح / ۱ح ) کا رر ی ر 


وال و اسان وا التكلاة) وهوس وه القصه و لاق الات 
وان 

إنها معالم واضحات بينات ولا حيلة بمن في عينيه عمیٰ أو عشیٰء والله الهادي إلى 
واه الا 

قال تعال: فل لی عل ية من ري وَسَتَيَتُ بوه ما عنیی مَاتَسْتَعَجلُورت بو إن 
الك الح يق الس ار ا © [الأنعام: .]٥۷‏ 

۹- أنه لا يجوز الوفاء بأي عهد أو میثاق إذا كان مخالمًا لشرع الله تعا یٰء وإن كان 
دو تب سو ہہ عو سر وت 
الله عنها قَالَتْ: جَاءَننِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَائَبْتُ لي عَلَى تشع راق في کل عَام ey‏ 


٤‏ و سام 


ال ات لطا سما کون وَلَاوّكِ لي فَعَلْتُ . فَدَهَبَتْ بَرِيرَةٌ إلى 


سه جه سه م 


أَمْلِهَا ء فَقَالَتْ لهم ف ا لاه 0 » قَقَالَتْ لي قد 
دی رد تی ہد ل قار عَاء اة ال 


ية فَقَالَ: «خذيها واشتر 
رشو له لی الاس میڈ اله وأ ما عََيْه تُمَ قل: 
ُو لت في یتاپ اله ها کان ن رط یت في كاب اف که َال وذ 
رط قَضَاءُ لله أَحَقَء وَشَرْط الله وق وَإِنّمَا الَوَلاءُ ء لِمَنْ أعتق). 

فبين النبي 4 أن هذا الشرط باطل وإن أعطته لهم عائشة» لأن الشروط الباطلة 
شرعًا لا يصححها اتفاق الناس عليهاء أو تراضيهم فيها. 

فإن هذا من تبديل شرع الله تباك وتعالل؛ ولهذا أبطله رسول الله يي وبين فيه الحكم 
بِيانًا عامًا اما شافیّا کافیّا؛ فلا يحق لعبد بعد ذلك أن يبرم العقود والمواثيق المصادمة 
لكتاب الله وسنة رسوله» فإن فعل؛ فعليه أن ينقضهاء وأن ينبذ إليهم عل سواءء وأما أن 
يلتزمها مع علمه أن التزامها تبديل لشرع اللہ بمخالفتها الصريحة لشرع الله تبارك وتعالى» 
فهذا هو التشريع من دون الله تعا یٰ. 
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ثم يقال: مَن خوّل هذا العبد أو ذاك أن يبرم عقودًا أو مواثيق مخالفة لشرع الله تبارك 
وتعالل» أما علم هؤلاء أنهم بذلك قد وقعوا في الشرك والكفر الأكبر؛ لأنہم سيجيزون ما 
حرمه الله أو سيمنعون ما أحله الله؟ ! 

وإن زعموا أنهم لن يمتثلوها ولن يلتزموا بها؛ قلنا لهم: هذا کذب صراح 
وتلاعب بالعقول» فإنكم لا تبرمون عقدًا مع مستضعف أو مع من هو تحت يدكم ومن 
هو لكم تبع» وإنما تبرمونہا مع قوئ دولية لھا قوتہا وحضورها وقدرتها ولها مواثيقها 
وقوانينها الجاهلية» فلا مجال لمثل هذا العبث هناء فإنما أبرموها إلزامًا لكل من وقع 
عليهاء وهأنتم الآن تعملون بها وقابعون تحت حكمها ملتزمون بها مطبقون لها. 

۰- مسألة: هل يجوز تة تقنين الشريعة أم لا؟ أي: هل يجوز صياغة أحكام الشريعة 
الإسلامية في شكل قوانين محددة في قوالب معينة أم لا؟ 

الجواب: إن كانت هذه الأحكام من القطعيات؛ أي: التي لا نزاع فيها ألبتة -كحد 
القتل والزنا للمحصن وغير المحصن وحد السرقة والمجمع عليه في أحكام المواريث 
وأحكام النكاح والطلاق وأبواب المعاملات وعمومًا المجمع عليه في أبواب الدين المُراد 
تقنينها- فلا حرج في ذلك ولكنها ستكون قليلة الجدوئ بل ربما عديمة النفع؛ لأنها مور 
قطعية مجمع عليها فليس ثمة كبير فائدة من ذلك» ويضاف إلى ذلك أنه أمر لم یَجُر العمل به 
في الدول الإسلامية في زمان النبي 44 وأصحابه ذف ومن بعدهم في القرون المفضلة فهو 
محدث ذا الاعتبار» وطالما أنه محدث ولا طائل من ورائه وليس ثمة كبير فائدة منه 
فينبغي تركه والإعراض عنه والاكتفاء بطريقة السلف في ذلك. 

وأما إن كان التقنين سيدخل فيه الأحكام الفقهية في المسائل المختلف فيها بين أهل 
العلم؛ فهنا سیأتی سؤال كبير ومهم للغاية ألا وهو: عن مذهب مَن سيّصاغ القانون ليلزم به 
القضاة ويسري في رقاب العباد والبلاد؟ 

ومما لا شك فيه أنه لا يجوز حمل الناس عل قول عالم بعينه دون غيره وتقليد 
القضاة والناس مذهبًا معيتا لا يجوز الخروج عنه ولا تجاوزه؛ لأن الاختلاف قد حصل 


سے کک کیا یں پیا ہا متا 
00 
یب کرت ا یل کی ال سد اریہ 


زكل اله ؤابله وك ایی بات لها الفلا الکشرواھاوکن فعلقف 
غيره من أصحاب المذاهب الفقهية» ومثل هذا لا يحل بحال إلزام الناس به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۳/ :)۲٦۸‏ «وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن 
يزم عُمُومَ الاس به وَلَا يَمْنَعَ عُمُومَ الاس مِنْه. اثالث «الشّرْعٌ الْمْبَدَلُ) وَهْوَ الْكَذْبُ 
0 لله وَرَسُولِهِ اة أو عَلَى الاس بِشَّهَادَاتِ الزُور وَتَحْوِمَا وَالظَلم الین فَمَنْ قَالَ ! 
ور ےر ہت إن الدّمَ وَالْمَيتَهَ لال - وَلَوْ قَالَ هَدّ 
مَڏهَبي وَتَحْوٌ ذَلِكَ). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ»» /۳٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷): (وَوَلِی الْأَمْرِ إِنْ عَرَفَ مَا جَاءَ 
به الكِتَابُ والستة حَكَمَ بَيْنَ الاس به وَإِنْ لَمْ يعرف وَأمْكَتَهُ أن يَْلَمَ ا يَقُولُ هَذَا وَمَا به ول 
۰گ 0×09" رك الخخليين علخ كا هر 
00 عبد الله عَلَیٰ حَسّب اجْتِهَادِهِ؛ وَلَيْسَ لَه ان يلرم أَحَدَا بقبُولِ قَوْلِ غَيْرهِ وَإِنْ كَانَ 
حَاكمًا)». انتھیٰ۔ 

ولهذا كان الأئمة يمنعون الناس من ذلك؛ ولهذا فإننا نؤکد علل ضرورة التزام الدليل 
ليسير العباد إلى ربهم على بصيرة» فلابد من الاستدلال من الكتاب والسنة على فهم السلف 
لكل ما نقوله وما نأتي وما نذرء فلا نقدم علل كتاب الله وسنة رسوله ئي عن سبيل الصحابة 
دک أحدًا كائئًا من کانء أميرًا كان أو عالمًا أو حاكمًا أو قاضيًا أو رئيس عشيرة أو قبيلة ولا 
غيرهم؛ فلا تَعَصّبَ إلا للحق. 

ومن جميل ما حفظناه من شيخنا العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان -حفظه 
الله وفك أسره وسدد علل الخير خطانا وخطاه- وكان كثيرًا ما يرددها حتیٰ حفظناها عنه 
هذه الأبيات البديعة المختصرة المفيدة: 


5 3 ەر 2 4 2 2 
وقول أعلام الهدى لايعممل لاون ص تت 
فيه دلیسل الأخذبالحديث وذاك نی القديم والح ديث 


قالأبوحنيفةالإمام 
اتل یت اقوال حمسي تمر ا 
ومالك إممم دار الجسسرۃ 
كلكلا ةنو ول 
والفافعي قال إن راس 
من الحديث فاضربوا الجذارا 
وأحمد قال لهملاتَكتبّوا 
فاسمع قالات الهدَاة 2 بعة 
تعبتا لكل ذي صب 


ڈیہ و کے س 
یک اہ ہے و سے 


عل الكتاب والحديث المرتضئى 
نكال وئنة اٹحتاز نح الححدة 
ومنے مردود سوئ الرسول 


or 8 + 05‏ و 


Ae 0 2 


فا تيه جل 9ء تك اا 

واا ي افو 
و ر ەرو 

والمنص فون يكتفون ب سالنبي 


وهذه الأبيات» دالة على ضرورة التجرد للحق» والإخلاص لله تعالل في طلبهء 
بعیدًا عن أي تعصب مذموم» لا لجماعة» ولا حزب» ولا شیخ» ولا حظ نفس» ولا 
أهل ولا مال» ولا سلطان» ولا عشيرة ولا قبيلة» ولا أي شيء أبدّا دون الحق» بل هو 
الس اھای فا ام والقون ينه راس و را و 
لتق راا مت كما ان ساق دوه کا پا لاسرا میا میں ال شيا ند 
ولو ع شیک أو اَل وَلَوَيينَ إن يکت َا أو قرا کالہ اوک بوا كلا يعوا 
الع أن دلوا ْمَل مروا إن اهاعمو وا @ )€ [النساء: .]٠۳١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاویٰ): «وَلَيِسَ الْمُرَادُ بالشّرْع اللازم لجَمِيع 
الْخَلَق «حُكمٌ الْحَاكِم) 0 الْحَاكِمُ أَفْقَل أَمْلٍ رَمانه؛ بل حُكُمْ الْحَاكِم لالم الال .2 
قَومَا مُعينينَ تَحَاکَمُوا َيه في قَضِيَة مُعیَذِہ لا يَلرَمْ + جَوِيعَ الحَلْقِ وَلَا يَحِبُ على عَالِم مِنْ عَلَمَاء 
لِم أذ يلد عاونا لا فی کیل وکا فی كير إ6 كن عزت مار ل پو وشو َل ل 


مر سم 


َجبُ عَلیٰ آحاد احا تيد الام في می ء؛ بل لَه أن شتفي مَن يجو له اياوه ون لم يَكنْ 
۶ 9 0م 
الله وَرَسُولِه کان مدا اورا ثب َْتَح الْعقوبة في الدثياوَالآخر رَق قَالَ تَعَالَیٰ: «التص © كنب أرل 
ےت ہپ یت ا اتا ما را IS‏ کو 
يعوا من دُو زیم ازلباء فلا ادرو © € [الأعراف: ,]”-١‏ 


لو رب ويس وَأُوذِي اناع ای ليع کا عَلِمَة ِن كزع الله وَوَسُولِِ الي 
چب اناع وَانَبَع حم غَيْرِِ گان مُسْتَحِفًا لِعَذَابٍ الف بل عليه آَنْ يَصْبِرَ وَإنْ أُوذِيّ في 


4 26 الله كا 5 0 صمو > وه ۾ 
لله؛ فَهَذِهِ سنه الله في الْأَنْبَِاء وَأنبَاعِهِمْ قَالَ الله تعالیٰ: #الم ڑکا أحسب التاس أن رکا أن 
ےھ کہ رر مم مه د يط رش وو ملا - 
مولو ءامکا وشم لا ینکنوب © وَلعَد فنا آلّذين من قبلهم فلیعلمن الله لیے صدفوا ول 
لْكَرْبِينَ © ) [العنکبوت: .]8"-١‏ 


وَقَالَ تَعَالیٰ: (وَاکَبَاوتَک سی 5ار لمجَهِدِنَ منک صو رکا لبا © 


٦ 


یں" 


0-2 ہے KA‏ ےھ ھے ہم کہ ہے رہ سس عو ہے روم بے کہ flO‏ < کا 
البأساء والضراء ودالوا یٰ دمو الرسوا وَآلَدْنَ ےامنوا معه. می نصراله أ ان نصر اللہ فرب 49 


[البقرة: ١5‏ 7]. 
َا نَا كان الْحَاكِمْ ذ حَكمَ في اة ديد تاها الاب لايعو 
جج ہے تہ مَاحَکم ب به فعَلَیٰ هَذَا 
تع ا عَم ِن شن رشول الله 45 وياهر ذلك ويُفِيَ به يدعو إل ولا يقد الْحَاكم. 

هَذَا کله باتمَاة ال 
إن ترك الْمْسْلمُ حالما کان أو غَيرَ عَالِم م اَم من أ الہ وَرَسولو كل َو 


رہ کان مقا للمدا » قال تعَالیٰ: فلیحدر الس القن عن اموه أن صم 


نه أو ا عَدَابُ ايم © ) [النور: .]٦٦‏ وَإِنْ كان ذَلِكَ الْحَاكِمُ قَدْ حَفِيَ عَلَيْهِ 


9 رس 3 Es‏ کے ال 
تبیہ SK‏ اجب ا 
ہے ہے اله 


0 - هثل كثير مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْأَئِمَةِ الْأَربَعَةِ وَعَيْرِمِمْ تَکَلمُوا في 

E‏ تی لل يلل ا اا د 

ورون لِكَوْنِهمْ اجْتَهَدُوا و9 لا يكلف الله تسا إلا وسکھا € وَلَكِنْ مَنْ عَلِم سنه 
رَسُولٍ الله ا لم يَجَرْ ہد تہ ما کان لِمُومن ولا 


مَوّمِنَةٍ إا 07 آله اد مر 5 ۴ھ مِنْ آمهم ومن يعص الله ورسوله, ققد صَلَّ 
صَلَلا مدنا (© ) [الأحزاب: .]١‏ 


ا e‏ م ہے 2 اك مج € <> سا 
كَمَا قَال تعالیٰ: تا تنصر رسک والزبے ءامنوا ‏ اليو الد يا ووم يموم اسهد © 4 


E 


وَقَال تعَالیٰ: وقد سبق ت متا لاوا الین © لم كم اوه © ن ندا هم 
لبوي 3© )€ [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

وَِذَا أَصَابَبْ اا دَنْيْهِ لا باتباعه لِلرّسْو ل ی . انتھیٰ. 

وعليه؛ فلا يجوز تقنین ات بهذا الاعتبار لتكون على مذهب معين دون غيره ولو 
علل الراجح من المذھب؛ بل ندع القضاة والعلماء يجتهدون في المسائل الخلافية 
ويحكمون ہما علموه أنه الحق ومتئ علمنا أنه أخطأ وجب رد خطئه وإقامة الحق الذي 
ظهر دليله بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين» والله تعالى أعلل وأعلم. 

١‏ أنه لا يجوز اعتقاد تجدد الحكم وتغيره بحسب الواقعء وأنه يسوغ للخليفة 
استحداث الأحكام بناء علل ذلك. 

قال ابن حزم في كتابه «الإحكام) (5/ ۱۱۰-۱۰۹): (وأتئ بعضهم بعظيمة فقال: إن 
عمر بن عبد العزیز قال: يحدث للناس أحكامًا بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

قال أو مهدو هذا و کر مول دوي لف ولو 0ل عمو لت لكان مرا غه 
الإسلامء وقد أعاذه الله تعالل من ذلك وبرأه منه. فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. 


ل خی یں 
تا بول ای 


والصحیح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد» عن عبد الله بن 
إبراهيم» عن أبي أحمد الجرجاني» عن الفِرَيْرِيٌ» عن البخاريء ثنا العلاء بن عبد الجبارء ثنا 
عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن 
حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله لا فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء» ولا یقبل إلا حديث رسول الله وَكادِ. 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبى كَل 
وحدہ. 

وروي أيضًا: أن عمر بن عبد العزیز کتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله علل 
الموصل يقول: إن وجدتہا أكثر البلاد سرقًا ونقبّاء أفآخذهم بالظنّة أم أحكم بمر الحق؟ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق» فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. 

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد 
وجهين: 

- إما إن يكون كافرًا أو زنديقا ینصب للإسلام الحبائل. 

لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: 

- إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو 

- وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديد. 

- وإما إحلال محرم» كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة. 

کے إما تحريم محلل» كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه کان 
فالقائل به مشرك لاحق بالیھود والتصاریٰ). اه. 

۲- أنه يتصور أن يأتي عل الناس زمان لا إمام لهم ولا جماعة» وذلك عندما تطبق 


0۲ 8 ےی 
Bz ©‏ اکھت 


التشریعات الجاهلية الأرضء كما هو الانء وعليه فمن يطالب الناس بوجوب لزوم 
الجماعة (والذي هو الحاكم عند هؤلاء)» وإن كان الحاكم قد أتئ كفرًا بواحًا؛ لم یَرح رائحة 
العلم بحقيقة مراد النبي ا من وجوب الطاعة للأمير» ومن هو الأمير الذي تجب له 
الطاعة. 

فالأحاديث والآيات الدالة عل وجوب طاعة أولي الأمر مقيدة بالأدلة الدالة علل أنه 
لا طاعة في المعصية» وإنما في المعروف» وأنه لا تبقئ للإمام بيعة إذا آتیٰ كفرًا بواحَاء وهذه 
هي الأدلة يصدق بعضها بعضًا. 

فالحذرٌ الحذرٌ من كتم الحق والتحايل والتلاعب بالنصوصء وإمضاء البعض 
والتغاضي عن البعض! فإن هذا من فعل أهل الكتاب» المغضوب عليهم والضالين. 

وإليك الأدلة لتزداد بيانًا: 
قال الله تعالئ: ل # إن اللہ یامرک أن نووا الات إل أَهْلِهَا ودا حَكمثم بی الاس أن 

أ 


7 می پور کا 02 عو کی ضيه کے و 2 2 
ن سميعا بصيرا (0) با لي “اموا أوليثوا آل ا لرسول 


ا يمن قبل 
ہیں کو و وسره ہے ص و امه + وس >> رو ٠‏ شس و مه کک و کھہ لز سم 
يدون أن بجا كموا إل الطعوت وقد أعروأ ند وا یو ويرد السَيَطن ٦‏ " 
١‏ جے کاکا کک فرط کےا 11 1 کک مھ 17 91 20 1ہ 2 
بعيد © ودا مل ا نزل الله وا ارسول یت المَتَفْقَنَ ون 
ے رص > ہہ >> سل سرح و و ہے مح ےی ہے مے سكعو > > 
عنك صّدوکا فکیف إا أ دته مَصِيبة نماقدمت يديهم تم جاءوك لفون 


أله نآرد ارحس وَتَوَفيقًا 9© ولیک الدب بعكم أله ماف بهم قَاعَرِض عَرْكَمٌ 
وَحِظهُمْ ول لَه ف أنفسهج فول بَلِيعًا © وما اَزَسَلتا من رَسُولٍ إ 
5 ولو اَتيُمَ إذ اموا أنفسهم اء وك فاستعفروا الله واستعصر لهم الرسول لوجدوا 
ال نات ما © کال وَرَيَكَ اروت حی مسوك فیا کر بتک ہم لا دوا 
ف سهم حرجا یکا فَصیت وَمسَلموا سَلِيمًا €3 ) [النساء: .]٦٤٦ -٦۸‏ 

وی (الصحیحین) واللفظ لمسلم من طريق بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عي سَعِيدِ عَنْ ُنَاَةَ بن ابي مه قَالَ: 


کے اج 
اب رت SDI‏ 
2 مور و ےہ سی ہو 


دحتا عَلَى عَبَاَة بن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيض قَقَلَتا: عذذا ا اله رت E‏ 
من رَسول الله کیا ااا لله کا باعتا فَكَانَ فيما اد عََينَا أن باعتا عَلَیٰ السّمْع 


ص 


وَالطَاعَةِ في مَنْشَطِئَا وَءَ سح ول ˆ مْلَفَال: لا ا نتروا 
کفرا بواخا عِنْدكُم من الله فيه برهَان). 


ہو لی تمد الذِينَ 
ع و بھ,.۔ وھ و ا سے تو ور o‏ © 4 ا 
تحبونهم ویجبونکم و 3 نَ عَلَيْكُمْ وَتَصَلونَ عليهم» وَشْرَارَ ی د لین تبغضونھم 
شوم تنه نَم ل اسول ا ا ابذهم السب فقا oN:‏ 


۹ مم 21+017 و 0 


قَامُوا فيكم الصا ذا رايم من وُلَابَكُمْ شیا ٹکرھونہ اکر هوا خملا ولا تنزعوا يد 
مِنْ طَاعَةا. 


وفي دصحیح مسلم عَنْأم سَلمَة زج الَّي يكحن اللي کا للا أنه قَال: «إنه يُسْتَعُمَا 


ذه عر و ہہ 


لحم راء تَرُونَ ورون َمَنْ ره فد رئ وَمَنْ نکر ققد لِم وَلكِنْ مَنْ رَضِي 
وتابع) ٦‏ 8+ سُول اش ألا تُقَايِلَهْمْ قَالَ : دلَامَا صَلوْا 8 : مَنْ کر به لواو لق 
وفي الصحیحین؛ واللفظ للبخاري من طريق أبي إذريس الاي اَم يق 


وهم و 


ان ن رشان الاس سال رل ا یلا كله عَنِ الْخَيْرء وَكُذْتُ أَسْأَلَهُ عن ل حا 


>؟ وه ے وه و 


أن يُدركَنِي. فَقَلْتُ: يا رَ O‏ قار الح اقول ويه 
هَذَا الْحَيْرِ مِنْ سر رٌ؟ قال :العم 7 : وهل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ حير قَالَ: ہے 


قَلْتُ: وَمَا دَحَنّ؟ قَالَ: : قوم هدو بير هدي تٹرف منهم وَتکڑا. قُلْتُ: ّل بَعْدَ 

الْحَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَال: «تَعَمْ دُعَاة إلى اواب جَهَنّه ن جم ليها فَذَفوهُ فِيهَاه. قُلْتُ: یا 

رَسُولَ اف صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُم مِنْ ليا 0 باليا قلت 0 إن 

أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: .7 جمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَِمَامَهُ». قُلْتُ: إن َم یکن لَهُمْ جاع 
إِمَام؟ قَالَ: «فَاعْتَرِل يلك الفِرَقَ کُلهَا ل أ ص پیل عجرو حك بنرك الث 


9 یر 


وانت عَلَى ذَلِكَ). 
وفي (الصحیحین) عن ابْن عَبّاس عن الت لا فَالَ: ١مَنْ‏ ره مِنْ أَمِيرِه دا َليَصْيرْ؛ 


ہے و Xî‏ 
7 2 ات 


Bz 
و ہی 18 ا‎ 


e 


ہو و ر کے 


oT ""*۸۲َ" ٦ 


۳ +0 ری کن ايك کی 7750 e‏ 
لا بت رل م ول اا ا يَقُولُ: ١مَنْ‏ عَلَعَ يدا مِنْ طَاعٍَ قي اله يَوْمَ القِيَامَةِ لا حه 
له وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عَنقه بَْعَة مات ميته جَاهِلِيةا. 

وي «صحيح مسلم' عَنْ ابي هُرَيْرَة َال قال رَسُولُ الله پل: امَنْ خََرَجَ مِنَ الطَاعَةٍ 


ی۳ و وٹ ل 
لَص قايس من أي ون حَرَجَ ِن يي َل أي يَضرب برها اهالحا ِن 
مُؤْمِنِها وَلَايَفِي بذِي عَهْدِهَا َيس مني». 
وني «صحيح البخاري' عَنْ ابي سَعِيدٍالْخذْرِيٌ آنه ال : قَال رَشول الله گلا : «بوشك 
أن ن يَكُونَ حَيَْمَال المسْلِم عنم بها شَعَفَ ابال وَمَوَاقِع ع القطر؛ بر ینہ مِنَ الفَنِ». 
وفي اصحیح مسلم؛ من طریق يَحيّى بن حُصَيْنٍ عَنْ جَدَيه اَم اْحصَيْنِ قال : وتا 


2ا 


مو ET‏ بے سو وت 
وهو عَلَى رَاحِلَيْه وَمَعَة بال وَأُسَامَةٌ یتب تہ ہہ 
رَسول الله اة مِنَ اسمس قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله له وك فوا كيرا تم ممِعنۂ لا إن مر 
َلَيْکُمْ عبد مُجدع 9700 ۹ھ "'" 7 
٭ فیا آهل العلم» ويا دعاة الإسلام» اللحذر الحذر من التلبیس والتدلیس والترقيع 
وترقيق مسائل التوحيد» الذي هو حق الله علل العبید ولا تستدلوا بقصة الكريم يوسف 


کے 7> 
شر و یا 2 


سو انی 0 وم لا دوملُونَ الله هم بالاخرو هم كفِرونَ © وَابَبَعَتْ مله 


N 
اط‎ 
0 


آ37 267 ح م ری بک ےم سٹھ جےے ل جس <> کے وو ررس د >¢ > مهسو 
لكايس ا 0 کے یں 27 تا منصحی الین نات فورت خير ام الله 
2 رص 2 ور 


\ 

حم 
1 
0 


سمي تمو ها اشم وَهَابَاؤکم ما رل اها 


NEN, ر اتا‎ E 
LOW ي ا‎ 1 
ا صن کا ا ر‎ 


e‏ ل یہ 


وَأ 5 لك َل اميم وَلَكنَّ كير الَا لا 
١‏ © ) [یوسف: ۷٤-٤٤]ء‏ وسيأتي الرد المفصل علل شبهة الاحتجاج بقصة يوسف 
كلك نی الرد علل الشبهات من هذا الكتاب» بما فيه الکفایة لمن أراد الحق» وتجرد لهه 
والله المستعان. 

ولا تحتجوا بمؤمن آل فرعون, فإنه قد صدع بالحق» ووقف في خندقه. ودافع 
عنه. حتیٰ أنجاه الله تعالك» ولم يكن أبدّا ظهيرًا للمجرمين والمشرکینە كما قال تعالك: 
ووا رکز درون آمل مُوس وَليدَعُ َيه إن حاف أن يبل یکم أو أن يُظهرٌ في 
الس الْقَسَادَ @ وال موی إِفْ عدت برت وَرَيسَكُم نكل م متکبر لا بوص يوم 
ليساب © ل مط من قوت یکل سک | أئقتلون رجلا أن يَفُولَ 


ط2 


7ء لَه وق قد جاک بالك ټ من ہے تحت صاد و 


ےر 


یس یڈ بش اه ہیاک لله يبي تن مو غ مکنا 2چ 4 إل قوله 


(# وموم ما لج أَدَعُوكُمَ إِلَ اَلنَحَوِٰ 00 © تَغوتی ڪمر با 
وار یہہ مَا سی لی ہہ لع وآتا ادعو گم ل الْعَزیزِالفَکر ©) لاجرو اكا تَدَعُوتَی إِلَيَه 


- = ی چو ی ا خی 2 7 
2 1 اک ےہ و ہج جو و کی م.م وھ کے 
قنه الله سات ما م ڪرو أ اق کال 3ج ب سو العذاب 8 الناز بعرصودے علا 


د ص ے و 


E‏ و ي ہر 


ll 0‏ عَدَالْمذاب (@ ) [غافر: .]٤٤-٦٢‏ 
ولنعلم يقيتا أن اعتزال الباطل هو هدي الأنبياء والمرسلين» والقرآن والسنة شاهدان 
عل ات وما ای کل معو لد تھی مئاد 
ولنعلم أن مؤمن آل فرعون کان معدودًا في الكفار عندما کان مستخفيًا بدينه حتیٰ 
أظهر إيمانه فعرفنا إيمانه» وإنما لنا الظاهرء وأما الباطن فعلمه عند الله وحده» وإن مؤمن آل 
فرعون لما أظهر إيمانه وقف مباشرة في خندق الحق واعتزل فرعون وكفره وفسقه وملأه 


gg o 


EE 
تبر لع ہیں ) سے‎ 


وفاصّله مفاصلة تامة وناوأه وحارب دعوة فرعون وعراه وفضحه» وكان مع حزب هارون 
وموسیٰ عليهما السلام» ولم يبق مخلطًا كالشاة تہ تيعر لا إل هؤلاء ولا إل هؤلاء؛ فتلك حال 
ساسح ا ا مل سس ماب ارہ صرح ا 
تعالل علينا من خبره» وأنه فوض أمره إلى الله تعا یٰ فنجاہ الله من مكرهم وحفظه ووقاه. 
فتأمل بارك الله فيك هذه الآيات وسياقها ولحاقها وسباقها لتعلم حجم التلبيس 
الذي يماررّس تحت شعار وغطاء مؤمن آل فرعوه وهو منهم براء! وانظر خبث مقالتهم 
فيما يدعونه أنه من سيرة مؤمن آل فرعون وعظيم ثبات مؤمن آل فرعون لنعلم يقينًا أنه 
بعيد كل البعد مما نسبوه إليه كما هو بعد المشرقين وأنه بريء كل البراءة مما ادعوه فيه 
3 ا ابن يعقوب 5إ2!! قال تعالى: ‏ وَقَا ا مون هِنْ َال فرعورے 
کا ایس التثلوة وهلا أل کر رو الا وق جم رات ين رک وإ مف 
e‏ اوقا بيك بق لزتعا e‏ 


02 ب 7ک .مم مر سے a e‏ 301 

وشن 3 هديك إِلَاسَبيلَالرَسَادٍ © وال لی ءامس موو 
3 06 ھ7 س < ےچ 2 جو می ا عبر “عد ا مر مرك 010-068 
اف 6 مُثْل دوم ا لاحاب يت 5 ون بود مَا الله 
فوم سوسا 


72-0 رک ۔‎ T4 
2. 1 برا ظاما نباد (©) وموم إن آخاف علےکر تو مالساد 9© يوم ولون ميقم‎ 
و‎ 


ب قد ررم ۶< «هو 1 5 > کے ھ۶ کم ھ ات کے 1 
ےت چا تر یت نب ما زل في 
ا یم جا بي ١‏ ی رپ کی 7 کہ سوسا ع گے ہے 
يمَاجَآءَك ےب كه داف فيل الله 


رس سے 


من هو مشر ياك © اتک رازہ ل الہ وت شاط اھ كر ممت عند 
3 
2 


من 2 مھ لن 
ہے ےط کر ہے کک ص حر ےو 6و ہہ وت کک ہے ےس ہے ہے سے س ر 
آله وعند الس ءامنواً کنل طبع اللہ عل € وقال هلمن 
4 < >| کے سپ کے اہ یھ کے عر و ا 77ے رات 2 
ن لی صرحا لَعَل أَبْلعْ الأسبدب (7©) اسب السموت فاطلع إلى إل مُوسیٰ وا لأظنه 
ع 
کے کے “سے مب وسر و مہ رج کس ع ل م سرد یر 
کذ با و حكنالك زین لفرعون سوء عملِے۔ووصد عن الشیل وما کید فرعوتے | لافى 
ہے 


اوک ءام موم تبون آَم سیل رساد قوم نہ 
هنزو الْحيِرةٌ ا ا يا متلح ول الخ < هى دار ألْصَرَارِ © من عمل سَکَة ف فلا زی إ 


کس ی۷ / ۷ لا NNN,‏ 
2 كت 12 SWDI‏ 
A‏ سلا ےر کی وی 


هاون عَيلَ کا حم ومو ميٿ - 20 
فا َر حساب (© # وموم ما ل أَدَعُوكُمَ إِلَ التّجَوةَ وَيَنَعُوت إِلَ التَارِ 3© 
تن نت ار 7980 ما لی بعلم وأا اعم 1 لْعَرِ زِالْعَمَرِ 9 کک 
جرم نما بَدَعُويَ لی ليس که دَعَوَهٌ فى ادن ولاف الخ رقوآن مردنا إل ان ورك الَمْسَرفہ 
هم ضحث الکر © دروت ما وأ کک ویش آثرت الو اک آنه تر 
اا © د اک عات ما تکب ا وای كال د نلو اکپ ق اد 
ریشب کیا عدو وشیا ووم تشخ الام دلوا ءال ووت آَسَدَ الدب @) 
[غافر: ۲۸ - .]٥٤‏ 


فأين هذا من الذي يسمح له الطاغوت أن يُداخله في عمله؛ لِْمَرّرَ أجندته» وتعليماته 
وأوامرّه» فما هو إلا آلة لتنفيذ امات العليا للطاغوت: التي لا تقبل المساسّ ولا 
المساومات» فهو مَحکوم لا حاكم, م مَقَودٌ لا قائد» أو ليلبس علل الناس دينهم؛ ليضفي علل 
واقعه الشرعية» والصبغة الدينية» وما ازداد الأمر إلا شدة وتلبيسًا بدخول مَن ظاهرهم 
الصلاح والتقئ في عمل الطاغوت: الذي انتفع بهم أيّما انتفاع» حيث أضفئ علل نفسه بذلك 
الشرعية التي يحتاجها؛ ليبس عل عامة المسلمين دينهم» وهو لا یزال مقيمًا علل تمرير 
شريعة الطاغوت. يُدَافِعٌ عنها ويَدفع. 


ولنتذکر جميعًا هذه الآيات قال تعا ی: 8 إِنَّ َلَذِينَ يمون ما ارلا مِنَ لت وَأَطُدَىئ 
ےھ ا وپ 2ص یی ددرو ر 2و رر لح الى کا 
من بعد ما بك للئّاس فى الكتب أؤلتية ل اله له وَلْعمُ اوت 9 إلا الین تابو 
ہے 9۔ص ک> ەر 1 ررر ع و 
ولاو بوا فاؤ کیک کیا عم أنا التَوَاب الیم (©) ) [البقرة: .]]٦۰-۹‏ 
ےر ے لا کے 


سس 


قوله: إن ادح سمو ما اَل همی حب وف رو بد- متا یلا أوْلَيِكَ ما 
وهو 7 درت وہ 


ا ٠‏ پر یں ای یی وی یچ KO DST‏ ا 
یا كوف بطونه م إلا اكَار ول يڪم مهم الہ يوم القيمةو حم د عاب لیۂ @ 


َوْليِكَ ال بَا شرا الصَلَلءً يَلَھُدَیٰ وَاَلْصَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ هَمَآأصَبَرَهُمْ عَل الکار © ديك 
بان الف ا ڪا ببِالّحَق وَإِنَالَذِنَ أحَمَلهوأ في )أ كتپ شقا قاق بيار © ) [البقرة: .]105-1١1/4‏ 


ILD "®‏ 0 سر سے 
کت 0ض ا اکرو 


© 7 
وقوله: د لدي نارون نَ بعد اللہ وَأَيْمَنمَ د تمتا كلبلا اوک يک لا عَلَیَ لَهُمَ ارز ولا 


2 312و‎ > 5 ay 


مم اله ول ينظر للم للم نوم الق مة ولاز ڪيه دوه عدا ايم 60 09 4 [آل عمران: ۷۷]. 


ے ےصصمے 


4 وم صے۔ ےر س9ص هبه ہو سس ل 4 22 
وقوله : وود آخد اللہ م و ميثق الذين نوا التب ا لاس ولا تکتمونة, فنہد وه ورء 


وم حدر مح ےو کی ص ےک 020 رمجررے ۳ ) A‏ 
ظھورھم اشرو يو مضافلیلا فِٹس مَايشَهر مشاروت 9© لاس الد يحون با أ ا ود أن 
وء ما و و ر 9 و ہہ 2 ص م سے ہرم مار وو ر یو کی 4 سس سر ہے مز 
مدو ا لم يفوا کل سهم يمَفَارَو ين العَدَاب وَلَهُمَ عَدَابُ لی © ويه م كَألسَموتٍ 
ہمہ ےہ قار و ر رکد ے $ r‏ 

وا رض والله ڪل کل سیو ا 


00 2086 0 جح ےت عادواً محرفوت 


سے و ابي عر 


کلم عَن مُو اض مه سی رت ےج کے اف 
و و طعتا وا“ مع ون کان خیرا شم وا قوم وکن لَعنہم الله یکمرح کل 
مد الا ليلا @ مایا ان ووا الكتنب انوا یما رامقا لَمَا مَعَكُم من بل أن 
لين روما فو ها ع أذيارها أو سیت ات کات مر اَم مک 
4 [النساء: .]٤۷-٤٤‏ والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة جدّا؛ فهل من معتبر؟! 

٭ فائدة أكررها لأهميتها: 

أن اشتراط أعمال القلوب لإطلاق الأحكام لا يذكر إلا نی الذنوب غير المكفرة أما 
الذنوب المكفرة فلا يذكر ألبتة؛ لكونها غير مُعْورَةٍ أصلًا لهذا الشرط؛ إذ هي كفر بذاتهاء 
فإذا انضاف إلى ذلك عمل قلبي مكفر صار الكفر کفرین؛ فالعبد قد يجتمع فيه أكثر من نوع 

من أنواع الكفرء كما قال تعلل: الما ايء ریاد في ار پل بو الیت كترا وة 

ا اما الو د۹ ماح اللہ ليما کی أل وس کہ فر لكيه 


و م« 


لابه ِى الْقوْم لفرت لپیا 4 [التوبة: ۳۷]ء والله أعلم. 


وأعود لأقول: فالتشريع حق لله تعالل وهو قسيم الخلق, كما قال تعالل: ألا له ا 


و لے اج 
SDE TA‏ 
2 مور و ہے سی ر 


قا 


الام تبارك الله رب الَسَليكَ 69 4 [الأعراف: ٥٥]؛‏ فمن جعل الخلق لله وأقر به ولم يجعل له 
الأمر العام وهو التشریع في خلقه فهو مشرك كافرء قال تعلى: وآ برذ فی حكيوء حَمَا 
٤ ©‏ [الكهف: .]٤٢‏ 


5 1 عم چو تھے 7 ار و مور سے صد سل ر ر 
وقال: ف آم هوش رڪ وا شرغوا له الت َم بد أي € [الشورئ: ١؟].‏ 
وقال: و کے اح ارم رم تم اڑسا ابا من د دوب أللَهِ € [التوبة: ۱.۔ 


وني «صحيح مسلم» من حديث البراء ص وذكر النبي لا آیات المائدة الثلاثة 
وفيها قال: «في الكفار كلها». 

وني «صحيح الببخاري» عَنِ ابْنِ عباس أن الي وك َال : بض الس إلى الله تلاقة: 
لح في ارم ومغ في الإشلام س اهِب وَمُطْلِبُ دم امي عبر حق ليق كمه. 

وموضع الشاهد قوله وَكله: «ومبتغ في الإشكام ست الجَاجليق . ولا شك أن طواغيت 
الحكم بالقوانين الوا من ام ذلك اسالا 


11 
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فصل 
المنقولات المتعلقة بمسألة التشریع 

إليك بعض المنقولات؛ فيما يتعلق ببيان هذا المقام الخطير الكبير» الذي زلت فيه 
أقدام» وضلت فيه أفهام. وأخفيت فيه حقائق شرعیة كانت من أوضح الواضحات في زمان 
السلف الصالح. 

وستكون هذه المنقولات عل شكل مسائل تفَصل وتؤكّدُ علل القواعد المتقدمة. 

علمًا بأن هناك بعض المنقولات موجودة في طيات القواعد المتقدمة» وأخرئ في 
أثناء الرد عن الشبهات كما سيأق. 

٭ مسألة: أن عقيدة السلف الصالح علل أن العمل لازم من لوازم الإيمان» وأن تارك 
العمل كافر بالله العظيم» وأن من أخرج العمل من مسمئ الإيمان فهو جهمي» أو مرجئ 
جلد: 

جاء في كتاب «السنة» لأبي بكر بن الخلال (۳/ 5857): «قال الحميدي: وأخبرت أن 
قومًا يقولون: (إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ول يفعل من ذلك شيئًا حت يموت 
أو یصلی مسندًا ظهره مستدبر القبلة حت يموت فهو مؤمن» ما م يكن جاحدّاء إذا علم أن تركه 
ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة)» فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف 
کتاب الله وسنة رسوله بلي وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: #حتفاء ويقيمواأ الصَلَوة ووا 
لَكةٌ ذلك وین الم () 4 [الینة:٥].‏ قال حنبل: قال آبو عبد الله أو سمعته يقول: من قال 
هذا فقد كفر بالله» ورد علل الله أمره. وعلل الرسول ما جاء به). اه. 

٭٭ وجاء فی كتاب «الشريعة» للآجري (1۳۹/۲): «وأخبرنا خلف بن عمرو 
العكبّري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا بحي بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: 
سمعت الحسن يقول: الإيمان قولء ولا قول إلا بالعملء ولا قول ولا عمل إلا بنيه» ولا 
قول وعمل ونية إلا بسنة. 

وأخبرنا أيضًا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيئ بن سليم قال: 


ای خی یں 
تا و ات 


سألت سفیان الثوري عن الإيمان؟ فقال: قول وعملء وسألت ابن جريج فقال: قول 
وعمل» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل» وسألت نافع بن 
عمر الجمحي فقال: قول وعمل» وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل» وسألت فضيل 
بن عياض فقال: قول وعمل» وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. 

قال الحميدي: وسمعت وكيعًا يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعملء 
والمرجئة يقولون: الإیمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة». اه. 

٭٭ وجاء فی كتاب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن 
الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي 
(0735-57/5: «أنبئونا عن محمد بن إسماعيل» عن یحییٰ بن مندّه الحافظ أخبرنا 
أب و الولية الد دی سک أزبعين وأرتعماتة: أخرنا أو بكر خمد بن عبيذ الله ن الأسوه 
بدمشقء أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر النَهِاوَنْديء حدثنا ابو بكر محمد بن إبراهيم 
بن زُوران لفظّاء حدثنا أحمدٌُ بن جعفر الإصطّخرِيٌ» قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 
هذا مذهب أهل العلم والأثر؛ فمن خالف شيئًا من ذلك أو عاب قائلها فهو مُبتدع. وكان 
قولهم: إن الإيمان قولٌ وعم وني وتمسكٌ بالسنة» والإيمان يزيد وينقصء ومن زعم أن 
الإيمان قول والأعمال شرائع فهو جهميٌ». اه. 

٭٭ وجاء في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر»(١/‏ 07): ١وَأَمًا‏ قَوْلُ الْمُْجِكَة: لا 
شر مع الإيمانٍ َب گا لا يع مع الكفر صاع هو مِنِ افرَاِهِم م أيضًا على الله تَحَالَء 
رعا وره يما کاڈ کم برذ بد اوه وتلل ُشوص أت قاط ينها واف انا 
ق يجب على كُلّ دم أن يقد أن جمَاعَة ِن عصَاة اْمُؤْنِينَ اون الكاة لها أن إنكاد 
لِك ع إذ هُوَ ضریخ في زيب الَصوص انطو اَل عَلیٰ َلِكَ. وَمِنھا: قل إِمَام 
الْحَرَمَيْنٍ ع الأ وين هم ةل وعم ان رتزریڈ كر َي وه 


ده عل ذَلِكَ) .اه. 


ای 
٥‏ 
یی 


عند 0+ بالْغَیْب وَلَا يَعْمَلُ بِأَحْكام الإِيمَانٍ 
NE‏ يرت بهشل عن اله یلا نا ان ال لود 


8 


َشَّرَائِع الإسلام فهو افر كُْرًا لا ينبت 


وه عد يوه وہ 


مؤمن ). اه. 
د اء في (شرح العمدة» لابن تيمية (865/5): «وأيضًا: فإن حقیقة الدين هو 
الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط؛ فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله ديتاء 


ومن لا دين له فهو كافر». اه 
٭٭ وجاء في «مجموع الفتاویٰ) لابن تبمية (9/ :)37١‏ «وقد ت أن الذي لاد فيه 
يِن قول وَعَمَلِ واه اد الم 


7 0 .اه 
٭٭ وجاء في «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (۷/ :)٦٦٦١٦‏ «ومن ال أن 
ون 00 ؤمتا إِيمَانًا تاتا في قَلبه بان ےت ےت 


َال ویوش هره لا شج لله سَجْدَة لا يضوم من وَمَصَان ولا ُي لله ركاه 


ے س٥ص‏ 


ولا يَحْحّ إلى بَيْته؛ قَهَذَا مُمْتَنِعٌ وَل يَصْدُ در هَذَا إلا مَمَ نِمَاقٍ في الْقَلْبٍ وَرَنْدَقَةٍ لا مَع 


يمَانِ صَحِيح؛ ؛ وَلِهَذَا نَا يَف سُبْحَائَة بالامْيِتاع مِنْ المُجُودِ الْكَفَارَ كَقَوْلِهِ: لیو 
ے وو دحج ل خی 7 د 
0)0 ویدعون لإ الشُجُود ملا يَستليغوت (ع) حشة صم ترَهقھم ذه وقد کانواً يعون إل 


مر" € [القلم: ٤٦ء .)]٦٤‏ اه. 

٭٭ وجاء ني كتاب «اعتقاد أهل السنة» للّالکائی :)۳۰٣ /١(‏ (بسم الله الرحمن 
EE‏ تہ امھ جات 
قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» 
ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة). اه. 


س اضر 


٭٭ وجاء نی (مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (۷/ ۲۰۹): «وَقَالَ اللا و في 


ہہ“ یں ۵ 


كِتَابٍ «الْأمّ في (باب النَيّهَ في الصلاة: يتح بألا نُجْزِيَ صله إلا بيه بِحَدِیثِ عَعَرَ بن 


الْحَطَاب ي عَنْ الي SIDE‏ بالئيّات) د 


ل د وَمَنْ اركاش يَقُولُونَ: الإِيمَان 
الثلاث إلا بالآحر. وَفَال حَْبْلٌ: حَلَكَنَا الحميدي الہ و 
بالصَّلَاة وَالرّكَاةٍ وَالصَّوْم َالْحَجٌ وَلَمْ َل مِنْ ذَلِكَ شينًا حَتّیٰ 7 وَبصلی ات 
عل وت فد زیر اک پک اين یم ا کا لك یہ یت کن ور 
ِالْمَرَائْضٍ واستقبال الْقِبْلَهِ كقلت: هَذَا احفر الصّرّاحُ وَخلاف کتاب الل وة ل 
مولع فان ا ا ا کاو 
حَنْبْلُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ الله امد بن نبل یَقُول: مَنْ قال هَذَا فَقَدَ كَمَرَ بالله وَرَدَ عَلَئ أثرہ 
وَعَلَى الرَسُولٍ مَا جَاءَ به عن الله». اه 

#٭ وجاء في كتاب «الإبانة الکبریٰ) لابن بطة /١(‏ ۳۳۳): (حدثنا ابن سليمان وابن 
الصواف» قالا: حدثنا بشر بن موسئ, قال: حدثنا معاوية» عن أبي إسحاق» قال: قال 
سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا 
يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة». اه. 

٭٭ وجاء أيضًا فی كتاب «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (۸۰۷/۲): (حدثنا أبو علي 
محمد بن أحمد الصواف قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسئ قال: حدثنا معاوية بن عمروء 
عن أبي إسحاق. قال: قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان 
والقول إلا بالعملء ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» وكان مَن 
مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل» 
وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديانَ اسمها ويصدقه العمل؛ ذ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه 
وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلب 
ولم يصدقه بعمله» لم يقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرین). اه. 

٭٭ وجاء ني کتاب «الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل) سشو بت 
قولهم: إن إخبار الله تعا یٰ بأن هؤلاء كلَّهم كفار دلیلّا عل أن في قلوبهم كفرّاء وأن شتم الله 


2 


CD‏ 50 نت 21 کے ال وت 


تعا یٰ ليس كفرًا ولكنه دليل علل أن في القلب كفرًا وإن کان كافرًا لم يعرف الله تعا یٰ قط - 
فهذه منهم دعاوي كاذبة مفتراة لا دليل لهم عليها ولا برهان لا من نص ولا سنة صحيحة 
ولا سقيمة ولا من حجة عقل صلا ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من 
السلف قبل اللعين جهم بن صفوان» وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور؛ فسقط قولهم 
هذا من قرب ولله الحمد رب العالمين! فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوئ من 
اراق وت مر كسما ا 

٭٭ وجاء في «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (۷/ :)٦٥٥٤- ٥٤٤‏ 2 اختج 00 
خمد عَلیٰ ن اأعْمَالَ من الإيمَانِ حُجَج کَِرۃ :وذ أل وَفَد عبد اقمْسِ وَسُو ل الله 
ي عَنْ الإيمَانِ فَقَال: مت نت نت رر وَإِينا 
لكاو وصَومرَمَضَادهوأن نطو حمسا ون امف نم فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ الإيمَانِ. 

قَالَ: وَقَالَ التَيكله: الحا شنبة من الايماة وتال «أكمل الْمَؤْمنِين کان 


و 
ع 


وَقَالَ: «إنَّ البدَادة مِنْ الإيمَان». 


ےم موس 


وَقَالَ: ليان بضع وتو شُعَة دنه إِمَاطَةُ اذى عَنْ الطریق رعا قول لا 
إل إلا لله». مَعَ أَشْيَاء كَثيرَة مِنَْا ا: خر جوا ِن الَا ن كان في َل قال دَرّةِنْإبمَانِ». 
وَمَا رُوي عَنْ التي کي في صفَة الْمُنَافِقَ: الات مَنْ كُنَّ فيه فهو مَُافِقَ). .مع حججج 


وَمَا رُوِيَ عَنْ الي يك في تارك الصَّلاةِ وَعَنْ اَصحَابه مِنْ بَعْدِِ. 
ما وَصف الله تَعَالَى في كِتَابه مِنْ زَيَادَةٍ الإِيمَانٍ في غَيْرِ مَوْضِع مثل قَوْلِه: هو 
الآ الس نة في فوب اَلْمومِنِِنَ ادوا يمام 322 € [الفتح: .]٤‏ 


Co Te 


ا شض رمه ع ةو ہے رو رھ ےر 2 
وَقال: و لِسَیَينَا این أو الب وداد الف ماما یا € [المدثر: .]۳٣‏ 


ہے ےھ سے ہے ھک جم 


وَقَالَ: فوَلٰذا تلبت عم اترام ہم يمنا € [الأنفال: .]٢‏ 


سل و7 ر لتا NEN,‏ 
LSI 1 2 ۵‏ 
ا دہ سے میا یہ 2 


<> جھے بع پ5 


وَقَالَ تعَالَیٰ: نهر من يَقُولُ ل يڪم مو ات انا ا کت اکا َرَادتہُمْ | يمنا 


32 


sl‏ ہم ہم مور 


وهر شروت (9) € [التوبة: 4 11]. 


اد نيع 4ص ص01 
وَقال: ونما الموینوے الَذِينَ ءا منوا لله ورسُولو۔ ثم لم کاو وجھدوا بأ لهم 
سرت مر نے م ~r‏ ورو 
أنفسهم في سيل ال لكي هم الس ا .]١6‏ 
عم کے 7 221 5 7 2 
وَقال فقن تانواوأ موأ دو او کے .٥‏ 


۹ 
ع 
5 
ها 
اع 
5 
C‏ 
۰۹ 
4 < 


ل ودام تو الک 2 خو نک في الد ن{ 


َر بالزَّكَاةٍ في الْجْمْلَة وَلَمْ يَجِدْ 


في گل مِائَتيِ دهم حَمْسَة أن و يفو كدر في عط و1 
لِلصَّلِيبٍ وَأتیٰ الْكتَائْسَ وَالْبيَعَ وَعَمِل الْكَبا تر كلها إلا أنه في ذَلِكَ مقر بالله؛ رمه ون ايكون 


عِنْدهُ يتا وَهَذِه ليام ِن شت مايرَمهُمْ. 
رر ٹیہ يهم جَمَعَ في 
70٣00‏ ل غَيْرْهُ بَعْضَهَاء وَهَذَا الإلرَامُ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْه لهذا لگا عَرف 
تأ يل عز عن وآ لاز رشو أ ل عل تافل بن لأف الاير 5 
م ين دَلِكَ گاقرا في اَْاطِن؛ ين يَكُون ۃلیل عل اکر في أَحُگامِ | نيا دا اتج 
عَلَيْهمْ بنصوص تفتَضِي أَنَه کون كَافرًا في الْآخرٌ ا کرت غ ان 
اَْاطِنِ لَيْسَ مَعَهُ من مَْرِفَة الله شَيْء فَإِنََّاعِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاحذ؛ فَخَالتُوا صَرِيحَ الْمَعْقُولٍ 
وَصَرِيحَ الشَّرْع. 
وَهَذَا القزل مم نادو عن رعا وَمَعَ كَوْنِهِ عِنْدَ التَحْقِيقٍ لا يشت إِيمَانًا؛ فَإِنَهُمْ 
جَعَلُوا الإيمَانَ شيا وَاجدًا لا حَقِيقَة لَه کَمَا قَالَتْ الْجَهِْية وَمَنْ وَافَقَهُمْ مَل ذَلِكَ في وَحْدَةِ 


الرَّبٌ أنه دات بلا صِمّاتِ). اه. 

۴ وقال ابن القيم في كتابه «الصلاة وحكم تارکھا) (۷۹-۷۸/۱): «فصل: في 
اجتماع الكفر والإيمان: وهاهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 
وتوحيد» وتقوئ وفجورء ونفاق وإيمان؛ هذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه 
غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. 
عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة» قال تعاق: [ وما بُوْمِنُ أَكَْرَهُم يال إلا وَهْم 
مُتَركوْنَ © 4 [یوسف: ٢٤٠]؛‏ فأثبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك. 

5 ہے صج عولد ےی کہ بيرم SE‏ ےہ ے> جص ےک ےچ رح 
وقال تعالیٰ: فا # قَالت الاب ءامنا فل لم نونوا وللیکن فُولوا اَسْلمتا وَلِمَايَدَخْلٍ الاين في 
2 می رو کو ہے رہ 24 ص سے 
قلویکم وإن طا الله رسود لا یلتک ين أُعمَلٰکم سنا ا که ددحم یگ [الحجرات: 5 ١]؛‏ 
فآثبت لهم إسلامًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنھم). اه. 

٠ 3 4. 5 ا ۰ وس م می سے‎ ED 

۴ مسالة: قي بيان حكم من حکم بالتشریعات الحاهليةء ونقل الإجماع عل کفرہ 
وردته عن الإسلامء وأنه قد وقع في الشرك الأكبرء وإن صلل وصام وزعم أنه مسلم: 

٭٭ قال ابن حزم کل تزافو انل مات النبي ية فقد انقطع الوحي وكَمُلٌ 
الڈین واستقرء وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئًا من رأيه بغير استدلال منه» ولا أن ينقص منه 
شيئًاء ولا أن يبدل شيئًا مكان شیءء ولا أن يَحَدِثْ شّريعة» وأن من فعل ذلك كافر). اه. 
(مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١17).‏ 

٭٭ وقال ابن حزم أيضًا في كتابه (المحلٰ) (۸/ :)۳٣٣‏ «وقوله تعالیٰ: # اَفحَکم 
اھا يون وی اک يو الو نشكا 4 اة لاا ۱ القرآن 
اجهل سغون ومن حسن من آللو # [المائدة: ٥٥]ء‏ و عجب ممن يدع حكم لقران وهو 
يقر أنه الحق وأنه حكم الله تعا ىٰ ويحكم بحكم الكفر وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجیم 

٭٭ وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ 4 07) قال: «وَمَعْلُومٌ بالاضْطِرَارٍ مِنْ 


کے اج 
رت فا و ويا LES‏ 
2 مور و یہ سی ہو 


ين تھ وَباتمَاقٍ جَمِيع المُسْلِمِينَ: اف اتباع غَیرٍ دِينِ الإشلام أو اتبَاعٌ شَرِيعَةٍ 
عير شَرِيعَةِ مُحَمّدٍ يك فهو كاف وهو ککٹْر مَنْ آ من بض الْكِدَابٍ وَكَفَرَ يبَْضِ الكتاب» 


سے 1 ج شر م م2 ہےص 2 


كَمَا قَالَ تَعَالَیٰ: 9 إِنَّ لیت یَکمروں اللہ وَرُمُلو۔ وریڈوت أن یفرفوا بين الله ورسلو 
وَیٹولورے دومن ببَعَضِ وڪم عض ويون أن يَتَخِذُوأ بين ذلك سيلا © اوک 
هم الک مت او ©) ) [النساء: .)]٠١١ ۰٠٥۰‏ اه. 
٭٭ وقال ابن كثير دة في كتابه «البداية والنهاية» في معرض كلامه عن التشريعات 
الجاهلية التي تضمنها الياسا الذي وضعه جنکزخان نقلّا عن اليهود والنصارئ وشيء من 
دين المسلمين (۱۳/ ۱۱۹): (ونی ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ فمن ترك الشرع المحكم المنزل علل محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبیاء وتحاكم إلٰ غيره من الشرائع المنسوخة كفر؛ فكيف بمن تحاكم إل الياسا 
سے سو کو سا و 1 
ومن أَحَسَنُ مم الو حکما لوو يوَقِمُونَ © ) [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالك: # فلا وَرَيَكَ لا میلو 
عق ك2 وکا کر ھر و دوق اشم حرجا کا کک وسا 
ليما 6 ) [النساء: .)]٦٦‏ اه. 
٭ وقال ابن کثیر فی (تفسیرہ) (۲/ 575-15 7): «وقوله: فان مرحم و 
ِل الله والرسول )€ [النساء :۹۱ء قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى کتاب الله وسنة 
رسوله» وهذا أمر من الله كك بأن کل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إل الكتاب والسنةء كما قال تعالى: 8 وَمَا اخَللفَثُ فيه من سىء فحكمة إل 
ا € [الشوریٰ: ۰ فما حكم به كتاب الله مس وشهدا له بالصحة فهو الحق؛ 
وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ولهذا قال تعال: لإن كم تومنو الله الوم اکر 4؛ أي: ردوا 


الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فیما شجر بينكم: إن 


© ےت 


مم وھ وم م 


م ومون پاللہ واوو الآ )؛ فدل عل أن من لم یتحاکم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا یرجع إليهما فی ذل فليس مؤمنًا بالله ولا بالیوم الآخر). اه. 
٭ وقال البيهقي في كتابه (شعب الإيمان» (۱۰/ :)۳۲-۳٣‏ «وآمًا ما اتصل منه 
بالحكم فجملته أن الحاكم لا ينبغي له أن يتبع هواه ولا يتعدئ الحق إلى ما سواہ كما قال 
الله ق لداود 2152: لاود نا جَعَلَك يمه في ال اح بن الاس ای ولا تیم ۾ الهو 
ياك عن سیل گی 4 [ص:٢٢]؛‏ فإن الحاكم ليس رجلا حص من بين الناس» فقيل له: 
احكم بما شئت» فإن هذا لم يكن لملك مقرب» ولا نبي مرسلء وإنما اتتمن علٰ حكم الله 
تعالن جده ليفصل بين عباده» ويحمل المختلفين عليه بكل ما قاله بين الخصمين ما لیس 
يحكم لله كله فهو مردود عليهء وهو أسوأ حالًا ممن قاله وهو غير حاكم» لأنه اتثّن فخانء 
وكذب علل الله جل ثناؤه» واختيان الأمانة والكذب ؛ عل الله شقاق» والله تعا یٰ يقول: 
ایا الْرِينَ اموا لا ونوا ال وَالرَسُول ونخوثوا میک € [الأنفال: ۲۷]. ويقول: ل ویو 
اتکی الک کذیوا عل آله وجو شهم تو € [الزمر: .11٦٦‏ 
قال: «وينبغي للإمام ألا يولي الحكم بين الناس إلا مَن جمع إلى العلم السكينة 
والتثبتء وإلى الفهم الصبر والحلم» وكان عدلَا أميئّاء نَزِهّا عن المطاعم الدنية» وَرِعًا 
عن المطامع الرديئة» شديدًا قويًا في ذات الله» متيقظًا متحفظًا من سخط الله» لیس 
بالتوس الحَوّار فلا يَهَابُء ولا المُنقَطِم الجَبّار فلا يُنتاب» لکن وسطًا خيارّاء ولا یدع 
الإمام مع ذلك أن يديم الفحص عن سيرته» والتعرف لحاله وطريقته» ويقابل منه ما 
يجب تغييره بعاجل التغيير» وما يجب تقريره بأحسن التقرير» ويرزقه من بيت المال - 
إن لم يجد من يعمل بغير رزق- ما يعلم أنه يكفيه» ويقوي فيما ولاه يده» ويشد أزره. 
وبسط الكلام فيه...» 
إن أن قال: «ويتوقئ أن يقال في ولايته: هذا حكم الله بت فإن 
هذا من قائله إشراك باش؛ إذ لا حكم إلا لله قال الله كك: الا له کم وهو اسع 


ا خی یں 
تا ول هات 


سی وھ 4 [الأنعام: ؟-]» كما قال: «آلا ل َا ولذ ک2 اله ر الْعَلِینَ @) 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال: ولا يرك في حكيوء لَحَدَا © 4 [الکھف: ...]٢٢‏ إل غير ذلك 
من الآيات التي وردت في معناه». اه. 

٭٭ وجاء في كتاب «الإيمان» للقاسم بن سلام (ص٤٤):‏ «وأما الذي في السنة: فقول 
النبي 445: «آخوف ما أخاف علل أمتي الشرك الأصغر)» فقد فسر لك بقوله: «الأصغر» أن 
هاهنا شركًا سوئ الذي يكون به صاحبه مشركا بالله» ومنه قول عبد الله: «الربا بضعة وستون 
بابّاء والشرك مثل ذلك)؛ فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمئ بهذا الاسم» وهي 
غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلا غيره تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا؛ فليس لهذه 
الأبواب عندنا وجوه إلا أا أخلاق المشركين» وتسميتهم» وسننھمء وألفاظهمء 
وأحكامهم» ونحو ذلك من أمورهم. 

وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل» فقول الله كِلْك: فإوَکن لم كم یکا أَنَرْلَ اله 
وكيك هُمْ كرو © 4ء وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملةء وقال عطاء بن أبي 
رباح: كفر دون كفر. 

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق علل حاله. وإن خالطه 
ذنوب» فلا معنئ له إلا خلاف الكفار وسنتهم» علل ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأن من 
سنن الکفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله: « أقحكم لهي يبون 4 تأويله عند أهل 
التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو علل ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية». اه. 

#+ وجاء في كتاب «الإحكام» لابن حزم /٥(‏ ۱۷۳): «قال أبو محمد: وهذا لا حجة 
لهم فيه لا خلاف بين اثنين من المسلمین أن هذا منسوخ» وآن من حکم بحكم الإنجيل مما 
م يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام؛ فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام). اه. 

٭٭ وجاء في كتاب الإحكام لابن حزم (5/ :)23١١-1١9‏ (وآتیٰ بعضهم بعظيمة 


فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكامًا بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

نال مد ماس تی الك تر تر ال مور اف لكان نمدا ع 
الإسلامء وقد أعاذه الله تعالل من ذلك وبرأه منه؛ فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. 

والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد» عن عبد الله بن 
إبراهيم» عن أبي أحمد الجرجاني» عن الفِرَبرِيّ» عن البخاريء ثنا العلاء بن عبد الجبارء ثنا 
عبد العزيز بن مسلمء عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله ية فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء ولا يقبل إلا حديث رسول الله ياة. 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي وَل 
وحده. 

وروي أيضًا: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله علل 
الموصل يقول: إن وجدتہا أكثر البلاد سرقًا ونقبّاء أفآخذهم بالظة أم أحكم بمرٌ الحق؟ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق» فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. 
قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد. 

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة علل عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد 
وجهين: 

- إما إن يكون كافرًا أو زنديقًا ينصب للإسلام الحبائل. 

- أو يكون جاهلًا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه. 

لآن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: 

- إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو 
بعض الحج أو بعد حد الزنا أو حد القذف» أو إسقاط جميع ذلك. 

- وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديد. 


- وإما إحلال محرم» كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة. 


کے اج 
را رت SWDI‏ 
07ے مود و ہے سی ہو 


- وإما تحريم محلل» کتحریم لحم الكبش وما أشبه ذلك. 

یلاو جج سی و 

e‏ تر ہت «قال الله تعا یٰ: لإ تايا ادن 
ءامنوا أطيعوا اله که ایوا اسول وول آلا م کان َر في کیو دوه ا والسول ن ا 
ياه وَآليْوَوِ الآخر 4. وأجمع المسلمون علل أن الرد إل الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول ية هو الرد إليه فی حضوره وحياته ولل سنته في غيبته وبعد مماته». اه. 

٭ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ :)٠٠١‏ «وبذلك 
اس مسر RET‏ ولو ا ال ا 
تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر 
بواح لا نزاع فيه. 

وقد دل القرآن في آيات كثيرة علل أنه لا حكم لغير اللہ وأن اتباع تشريع غيره كفر به» 
یں سے کت : قوله تعالى: فان الحم لا ينه آمم ألا سيا إل 


ل عرص 


وقوله تعا یٰ: ان اکم یک عليه ولت € [يوسف 1>] الآية. 


6 


مح ر گے ہے بوص حب 


وقوله تعالى: لن الک ل ی شض الْسَقَّ وهو حي رالقصِلِينَ © 4 [الأنعام: .]٥۷‏ 


2 سی ر 
انز 


2 ر ۴ ۳۳ 2 سے و ومح سل 
وقوله: ومن لم 0 مر © ) [المائدة: .]٤٤‏ 


2 ۶ اس و 2 ع“ 
وقوله تعاللٰ: کرش بت کترزعچ) [القصص:۸۸]. 


2 


< ےو ہیں رمح رار 


٠ ا عدی الأو ا وت الحكم وکو رحن © € [القصص:‎ BO 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد قدمنا إيضاحها في سورة سه‎ 
اشن كيه دا © ) [الكهف: 76]). اه.‎ 


a 


٭٭ وجاء في «سيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (۲/ :)۱۳٣‏ «إن من كان منتسبًا 
للإسلام عالمًا بأحكامه» ثم وضع للناس أحكامًا وهياً لهم نظمًا ليعملوا مها ويتحاكموا 
إليهاء وهو يعلم آنا تخالف أحكام الإسلام؛ فهو كافر خارج من ملة الإسلام» وكذا الحكم 
2 د 
يعلم أنها مخالفة لشريعة لاسلا وكذا من يتولى e‏ ومن 
أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام؛ فجميع هؤلاء في الإعراض 
فو و۶" سو ا اھ مور اکھت بين الناس؛ 
أو تنفیذ الحكم بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم بما لم یأذن به الله 
ولم ينزل به سلطانًاء فكلهم قد اتبع هواه بغير هدئ من اللہ وصدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه» وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا ينفعهم علمهم بشرع الله 
واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه. وإتیانہم بتشريع من عند أنفسهم 
وتطبيقه والتحاكم إليه» كما لم ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه وعدم 

زا قر اتخڈ ا“ یھو مہ 

و ذا قد اتخذواهوا هم إلهّا فصدق فيهم قوله تعالل: قۋأفرءيتَ من اتخذ الام هوه 
صله ا عل عار وم على َم لیو وََعَل عل برو لو من َيه مِن بعد اللہ 
€ [الجاثية: .)]۲٢‏ اه. 

٭ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ ٤-٥۳‏ ه): 
«والآيات الدالة علل هذا كثيرة» وقد قدمناها مرارًا وسنعيد ما فيه كفاية» فمن ذلك وهو 
من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي 4 وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب 
الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع 
الرحمن» في وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله» وقد 


کے ا 
رت فا و وي LES‏ 
2 ۱ح ) سلا رر لم یا ہے 


حکم الله بينهما وأفتئ فيما تنازعوا فيه فتویٰ سماوية قرآنية تتلل في سورة الأنعام. 

وذلك أن الشيطان لما أوحئ إل أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمدًا عن الشاة 
تصبح ميتة مَن هو الذي قتلها؟ فأجابوهم: أن الله هو الذي قتلها. فقالوا: الميتة إذن ذبيحة 
الله وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال» 
فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعا ٰ: 


ولا تَأكُلُوأ مما لر بد سم أله َيه 4 ؛ يعني: الميتة؛ أي: وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده 


5 ۰ ہیں کی کا روڈ 5 
الكريمة بسكين من ذهب: ونه لفِسّقٌ 4 والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله: 


ها 
رح 


بے زگ 75 - قد 

ولا تَأكُلوأ 4 وقوله: فلَفْسَقٌ 4؛ أي: خروج عن طاعة الله» واتباع لتشریع الشيطان: 
ک0 رو عر 6 ا کر و وہ ےا ر ورو 4 ۰ 

ون لطر لموحون إل أوْلیایھم یجي لوم 4؛ أي: بقولهم: ما ذبحتموه حلال وما 


ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من اللہ وأحل تذكية» ثم بين الفتویٰ السماویة من رب 
العالمين» في الحكم بین الفريقين في قوله تعلل: 9وَإِنَ اَللمَسهعمم إككم تر © )؛ فهي 
فتویٰ سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع 
الرحمن مشرك بالله). اه. 

٭ وقال ابن الجوزي في (زاد المسير» :ولا شرك فی کید احا © 
ولا يجوز أن يحكم حاكم بغیر ما حكم به» ولیس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون 
شریکا لله كك في حكمه. وقرأ ابن عامر:«ولا تشرك» جزکا بالتاءہ والمعنیٰ: لا تشرك أيها 
الإنسان». اه. 

٭ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۳۰۷/۱) على 


اہ ےک 


قول الله تعا یٰ: ف إن دعوت من دونِيء ا انثا وإن تعونت ] لا طا ریا © 

ف دز الگ رے ایر الث لاد 50 ا ا 
«المراد في هذه الایة بدعائهم الشيطان المريد: عبادتہم له» ونظيره قوله تعا ی: غر 4# ار 
7 عد 


اشن 4[یس: ۲٠١‏ الآية. وقوله عن خليله إبراهيم 


مقررًا له: لإ یتابت لا سبد الشَيْطَنَ [مريم: ٤٤]ء‏ وقوله عن الملائکة: قبل کاو يعون 


- 
کے 


ےر صد رکا ا یں Er‏ 7 
عَهد إِلِتَكُمْ يبن ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوا 


27 


0 


اع € 1ا ا اك ٹراہ ےدرک سس 
قد اَزتَدهِمَشکارّمُمَ ‏ [الأنعام: ۱۳۷]. 

ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان» ولكنه بين في آيات آخر أن معنیٰ 
یں لون ال ود جو کت 
تعال كقوله: لوا الشجطیت لیوحت ال أقایایھۃ لد لوک ون امم کید ك 
© > الأنعام: 1۱۲١‏ وتولہ: ‏ أََدُوأ أَحبارَهُم رهم راا ٹن دوب 1 1 
[التوبة: ]"١‏ الآية؛ فان عدي بن حاتم ب لما قال للنبي كلةِ: كيف اتخذوهم أربا ؟! قال 
لَه الب پا: مہ وو رات 
معن اتخاذھم إياهم أربابًا. 

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه: أنَّ من اتبع تشريع الشيطان مؤٹرّا له 
علٰ ما جاءت به الرسل؛ فهو كافر بالله» عابد للشيطان» متخذ الشيطان ربًا وإن سمئ 
اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها كما 
هو معلوم). اه. 


سو سر ری ا :) #يفولون ان ارت مدا دوه ون لگ 


رم ے رو ۶ 


و َلحَدَرُواُ 4 قيل: نزلت في أقوام من اليهود» قتلوا قتيلًا وقالوا: تعالوا حتیٰ نتحاكم إلى 
محمد فإن أفتانا بالدیة فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح: أنها نزلت في اليهوديّين اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن منھمء فحرفوا واصطلحوا فیما بينهم علل الجلد مائة 
جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي 
ية قالوا فيما بينهم: تعالوا حتئ نتحاكم إليه؛ فان حكم بالجلد والتحميم فخذوا عن 
واجعلوه حجة بينكم وبين اللہ ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك). اه. 


کے ا 
رت فا و وي مده 
0ے مور و ہے سی ہو 


٭ وجاء في كتاب «شرح البخاري» لابن بطال (۲۱۳/۸) في كلامه علل قول الله 
تعالی: اومن لم کہ یکا أل اه تأؤلتيك هُمُ نكرو (© 4 قال: «وقال الحسن: نزلت 
E‏ راس سر ار را E STE‏ 
واجبة. قال عطاء وطاوس: كفر ليس ككفر الشرك وظلم لیس كظلم الشرك» وفسق ليس 
كفسق الشرك. قال إسماعيل بن إسحاق: وظاهر الآيات تدل أن من فعل مثل ما فعلواء 
واخترع حكمًا خالف به حكم الله وجعله دينًا يعمل به؛ لزمه مثل ما لزمهم من لزوم الوعيد 
حاكمًا كان أو غيره» ألا تریٰ أن ذلك نسب إ یٰ جملة اليهود حين عملوا به؟). اه. 


وو جين ای و جني 7 7ھ 09 8 
٭٭ وجاء في تفسير ابن كثير /٤(‏ ۰۹ ۰ فگکلوا مما رزفکم اه حَللا طيّبًا 
ررض جح وور ° 9 7ہ کس کس دجس سے کم مو ملاح ہے صص ہے 
واشکروا نعمت آله إن کم لياه تعبدود 9)إِنَمَا حرم عتحكم الَمِيےة والدم 
ر دج م وح بسع س ص عا 2 و مد هر کہ ھ يك ہو ھے 


ر ھل لِعَي الہ بوء فمن 
7 ڪهم aS‏ أ عل سه الْكَزِ بل 
بفترون عل اللہ ر اکٹ کا تیم لا مح یل وَل داب أل 9 € [البقرة: ]۱۱۷-۱١١‏ 
يقول تعا یٰ آمرًا عباده المؤمنین بأكل رزقه الحلال الطیب؛ وبشكره على ذلك؛ فإنه 
المنعم المتفضل به ابتداء» الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» ثم ذكر ما حرمه 
عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» من الميتة والدم» ولحم الخنزير. وما أُهِلّ 


لس ص گ۴ 


عَيْر الو بو € أي: ذبح على غير اسم اللہ ومع هذا لهَّمَنٍِ أصَطرٌ 4 أي: احتاج في غير بغي 


3 رَعَيْرَ بَاعْ ولاعار فت الله عَمُورٌ ر زیم )05 


ن 


2 


> وو 


ولا عدوان» طف آله عفور يَحِيممٌ € وقد تقدم الكلام علل مثل هذه الآية في سورة 
«البقرة» ہما فيه كفاية عن إعادته» ولله الحمد والمنة» ثم نہیٰ تعا یٰ عن سلوك سبيل 
المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء 
ل ل ل ري 


کت کال ول گرا لما فیک أل کم الک کب هذا حل وهنذًا حرام 


ے 


أ عل الله مو ل وو کو 


59 
2 


5e 


أو حلل شيئًا مما حرم الله أو حرم شيتًا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه». اه. 


02 


د وقال الشنقيطي ني «أضواء البيان» (۷/ ١ :)551١‏ ا ادن >امٹواً أل 0 5 


ھ 
2ه 


يدق الله ورول وا لَه ان َه یج عل 4 [الحجرات: ١]ء‏ والمعنیٰ: لا تتقدموا أمام الله 
ورسوله؛ فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله» وهذه الآية الكريمة فيها التصريح 
بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله» ويدخل في ذلك دخولًا أوليا تشريع مالم يأذن به 
الله وتحريم ما لم يحرمه» وتحليل ما م يحلله» لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما 
أحله الله ولا دين إلا ما شرعه اللہ وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة 
شورئ في الكلام علل قوله تعالك: 9 وَمَا خلت فيه من سَىَءِ مَحَكْمدُه إلى اک 4 [الشورى: »]٠١‏ 
وني سورة الكهف في الکلام علن قوله تعالى: ولا يشر في حكيوء أَحَدَا € [الکھف:٢۲]ء‏ وني 
سورة بني إسرائیل في الكلام علل قوله تعالٰ: ق إِنَّ هدا اران ہی لِلّی ھے أفرم € [الإسراء: 
۹ء وفي غير ذلك من المواضع). اه. 
٭ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ :)١١‏ «قوله 
تعال: 3 گار على الْمُمَرِكِينَ ما تَنْصُوهُمَ إِلَيَهِ 4 [الشورئ: 1] بين جل وعلا أنه كبر عل 
المشركين؛ آي شق عليهم وعظم ما يدعوهم إليه 445 من عبادة الله تعا یٰ وحده» وطاعته 
بامتثال أمره واجتناب نبيه. ولعظم ذلك ومشقته عليهم» کانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له» بل یکادون يبطشون بمن يتلو عليهم آیات 
رمهم لشدة بغضهم وكراهتهم لهاء والآيات الموضحة لهذا المعنئ كثيرة في كتاب اللہ وفيها 
۵۹ ا +۹۷۹9 يي 
٭ وجاء في كتاب «محا سن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي: «القول في 
027 ولا مل هم الوا إل ما انبرل اله وال ليسول رامت المكيقيت 
يَضُدُونَ نک صُدُودًا ۱14١ء‏ ودا قبِلَ هم نالوا إل مآ ارد اک أي: إل حكم ما 


4 مہچوے سی 


آنزل الله في القرآن الذي تدعون الإيمان به: و وَل َلرسُولٍ ) أي: حكمه ورَأَيتَ المتفقين 


کر جم 


إلى أن قال: «قال القاضي: يجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر» وعدم 
الرضا بحكم محمد پا كفر. ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنه تعال قال: يدوت أن يتحاكموا إل الطدمُوت وقد اروا أن يَكفْروأ بد 4 
فجعل التحاكم إل الطاغوت يكون إیمائا بہ ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بللہ كما 
أن الكفر بالطاغوت إيمان بالله. 

الثاني: قوله تعالل: شر فلا ورك لا يموت حى یحکمواك فیعا مجر بهد € إن 
قوله: #وَسَلْموَاصَلِيمًا 4 النساء: ٦1]ء‏ وهذا نص في تکفیر من لم برض بحکم الرسول كَلْلةِ. 
الثالث: قوله تعالل: فآ فَلحْدّر الذي الف عَنْ روء أن تيم فة أو ميم داب 
يم € [النور: ]٦٦‏ وهذا يدل علل أن مخالفته معصية عظيمة. 
وني هذه الآيات دلائل علل أن من رد شيئًا من أوامر الله أو أوامر الرسول بي فهو 
خارج عن الإسلامء سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما 
ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. نقله الرازي. 

الرابع: قال بعض المفسرين: في هذه الآية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه» والرضا 
ہما شرعه» وتدل علل أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الإسلام. 

قال الحاكم: وتدل عل أن من لم برض بحكمه كَفْرَ وما ورد من فعل عمر وقتله 
المنافق يدل علل أن دمه هدرء لا قصاص فيه ولا دية. 

وهاهنا فرع» وهو أن يقال: إذا تحاكم رجلان في أمر؛ قَرَضِيَ أَحَدُهُما بحكم 
المسلمين وأبَئ الثاني وطلب المحاكمة إلى حاكم الملاحدة؛ فإنه يكفر؛ لان في ذلك رضا 
بشعار الكفرة. انتھیٰ۔ 

الخامس: في قوله تعالى: ريون أن یَتَحَاکمُوا 4 دقيقة بديعة» قال أبو السعود: 
الاقتصار في معرض التعجب والاستقباح علل ذكر إرادة التحاكم» دون نفسه» مع وقوعه 


ہے۲ 


1-2 


Bz 


أيضًا - للتنبيه علل أن إرادته مما يقضي منه العجب ولا ينبغي أن يدخل تحت الوقوع؛ فما 
ظنك بنفسه؟! 


السادس: قال المفسرون: إنما صد المنافقون عن حكم الرسول بيه لأنهم كانوا 
ظالمين» وعلموا أنه لا يأخذ الرشاء وأنه لا يحكم إلا بمرّ الحكم» وقيل: كان ذلك الصد 
لعدوانهم في الدين». اه. 

٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» :)۳۱۱-۲۳٣۳ /۱٦(‏ «الفصل 
الثالث: (ما يسمئ بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا) ما يسمونه بالنظم» وقد 
يسمئ بالقانون» وغير ذلك» ولكل دولة فيه اصطلاح» وقد يختم كل نظام بوجوب الحكم 
بەء وللدولة نظم عديدة» كنظام الوزراء» والمحاكم» وكنظام البنوك» ونظام العمل والعمال؛ 
وسائر الدوائر» ولم تكن تلك تعرف في عهد سلفناء ولا في عهد السلف الصالح» وعسیٰ الله 
أن يوفق أئمة المسلمين أن يؤلفوا نبدًا مختصرة مصحوبة بالنصوص الشرعية» كافلة بما 
تحتاجه ولاة الأمر في جميع أمور الرعية. 

وإليك ما كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يََنهِ لبيان ما في نظام العمل 
والعمالء من الأخطاء والتناقض والضلال؛ فأجاد وأفاد. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حمید يَيْلنْهُ: «رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن 
حميد إلى رئيس مجلس الوزراء وما كتبه الشيخ في نظام العمل والعمال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله بن محمد بن حميد» إل حضرة المكرم 
الأحشم» رئيس مجلس الوزراء أدام الباري توفيقه» ومتع بحياته» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأرجو الله أن يحفظكم ويمتع بحیاتکم» 
سلمك الله: نظام العمل والعمال طالما كنت أسمع عنه» وما فيه من الأحكام الباطلة» 
المخالفة للشريعة الكاملة» في مصادرها ومواردهاء وأنا لا أصدق» ولا أكذب... (جاء في 
ملحق نظام العمل والعمال» ما نصه: صدر الأمر السامي الكريم» رقم (۷۲۱۸) وتأريخ 
(١/١57/1ه)‏ باعتماد قرار مجلس الشورئ الات رقم (۲۱۲) وتأريخ (۸/۲۹/ ۷١ھ)‏ 


ل KUN‏ 
تا و ایا 


وقد جاء فيه: أن يقصد بجملة «أثناء العمل» الواردة في نظام العمل والعمالء من 
الناحية القضائية» استحقاق الموظف العامل لعمل من الأعمال المنوطة به» لكافة الحقوق 
الممنوحة بموجب نظام العمل والعمال» مقابل الواجبات المطلوب منه أداؤهاء سواء كان 
خلال u‏ وضمن نطاق الأراضي oT‏ التي تت تتمتع الشركة بامتيازهاء يعوض عنه 
بمقتضیٰ نظام التعویض... إلخ» ويلاحظ على هذا الملحق ملاحظات:.. 

6- منها: أن هذا النظام لما كان غير متمشيًا فيه مع الشرع» بل هو ضد للشریعق 
كان مفتقرًا في كل حين وآخر إل زيادة» وتصحیح؛ وملاحظات» وتصویب أخخطاء وإيضاح 
مجهول» وتعديل متناقض» وإكمال ناقص؛ فهذا مما يبين ضعفه وفساده» وأنه دائما ناقص 
متناقض؛ مما يؤدي إلى اشمئزاز نفس كل من رآه أو سمعه. 

٦‏ - أن ما ذكر في هذا الملحق مخالف للشريعة؛ وتلك الالتزامات المذكورة غير 
الاتفاق من جانب المؤجر والمستأجر؛ فصار فيها جملة محاذیر: مخالفتها للشریعق 
والجهل» والغرر. وعدم الاتفاق عليها وقت العقد. وقد سبق الكلام على مثل ذلك. 

۷- أنه صدر الأمر باعتماد هذا الملحق كتشريع قانوني» سبحان الله! يا للأسف! 
يا للمصيبة! هل هناك مشرع غير الله؟! أيجترئ مجترئ فيحادٌ الله في أمره وشرعه» ويقر علل 
هذا الفعل؟! أنحن في حاجة إل تشريع أحد؟ والله تعالل يقول: #سَرَعَ َع لمم من لن ما وعیٰ 
بهد یکا ودی فا إِلَيَكَ 4 [الشوریٰ: ٠‏ ] الآية. أنحن في حاجة إل ت تشريع لأحد» وكتاب 
الله بين أيديناء وسنة رسوله بيه بين أظهرنا؟! هل الشريعة قاصرة علن حل مشاكلنا؟! كلا 
والله ثم كلاء إنها والله الكاملة الوافية» التي لم تدع شيئًا مما يحتاج إليه البشر في ماضي الزمان 
وحاضره ومستقبله إلا أتت به علل الوجه الأكمل وأوضحه وأعدله» أليس قد أكمل الله لنا 
الدين وأتم علینا نعمه» ورضي لنا الإسلام دینّاء كما قال ككك: «( الوم لت کم يتك 


پا 


0 


سے صا 


َأَمَمَث عَليکم نعمت وَرَضِدتٌ لَکم سكم دیا € [المائدة: ۳]؟! 


أيكفي أن نتسمئ بالإسلام بدون أن نطبق أحكامه علینا؟! لا والله لا يكفي 
يك ل ومنو حت خوں بح کس اک 


3 


ہے 


حتیٰ نتمسك به عقيدة وعملا واتباعًا لأحكامه ق قلا 


ور 
فیا کر بر ثم لا جذواق اسهم حرجا متا فَصَيِْت وسلموا سلما ھ6 4 


!]5٦ [النساء:‎ 

رس وت حم 
و عو کی ر ہے ورا ر سد کہ رور سے۔ے رک سے 
الم نصدق بقوله تعا یٰ: وردنا عك الح وا لی کے وہای وة ودشریٰ 4 
[النحل: ۸۹]؟! 

ألم يؤكد لنا ي هذا بقوله: «تركتكم علل المحجة البيضاءء ليلها كنهارها؛ لا يزيغ 
عنها إلا هالك)». 

ويا عجبا! أترمئ شريعتنا بالتقصير في حل مشاكلناء ونمد يد الفقر والحاجة إلى 
أعدائنا ليعلمونا حل مشاكلنا؟! 

أيشهد أعداؤنا بکمال الشريعة ونضوجهاء وصلاحها لكل زمان ومکان ونكذبهم 
بأفعالنا؟! 


أليس من الواجب علينا أن ننشر محاسنها لمن لا يعلمهاء ونبلغها إليهم بكل ممكن؟ 
ما بالنا عکسنا هذه القضية» وأصبحنا نبث مساويًا لها لا تعرفها الشريعة التي هي في غاية 
البعد عنهاء ونقف دون تعلم الناس لهاء بتقليدنا لهم واتباعنا سواها؟! أيعدل عن الشريعة 
الكاملة العدل إِلٰ نظم في غاية من التناقض والظلم والجور» يشهد بعضها علل بعض بعدم 
ملاءمتها ووضوح تناقضھا؟!ء وليس بأدل على ذلك من كونها في كل زمن يطرأ عليها 
التعديل والتبديل» والملحقات» كما في هذا الملحق» وکل حاكم يتجدد يجدد نظمًا وقوانين 
م تكن لمن قبله؛ صدق الله العظيم: ولون من ند عَبْر الہ لوَجَدُوأ فيو يكنا كيرا © » 
[النساء: .)...]۸١‏ اه. 


کلک او یہر میں 


٭٭ وأعود وأذكر بأنه ليس في التشريع خلاف» حتیٰ الشيخ ابن باز لا ينازع في 
التشریعء وإليك البیان''٤:‏ 

٭٭ جاء في (مجموع فتاویٰ ومقالات ابن باز) :)۱٦۸/۱( )۱۸ - ۱۷ - ١5(‏ 
«فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم ية الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئء 
ولا تبتدعوا في دينكم فقد كفيتم» والله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه 4٤‏ إلا بعد أن أكمل 
الدين وأتم النعمة وأنزل قوله الحكيم: الوم الت لہ ویک وَآمَنّث عَم نمی 
وَرَضِيتُ لکم سکم دِينًا 4» فما م يكن في زمن الرسول ا ديا فليس اليوم بدين» ومن 
حسن للناس شينًا لم يكن عليه رسول الله 45 وأصحابه د فقد شرع للناس ما لم يأذن به 
لله ومن تبعه في ذلك فقد جعله لله شريكا في التشريع وهو من خصائص الألوهيةء وقد قال 
لله تعلق عمن فعل ذلك: « آم ر شُرِكتوًا کیٹا لھم می الین ما لغ بَا يد الہ ولوك 
حَكلمَدُ التصَلٍ قى يتب وَإكَاقّیلیک لَه عَدَابُ آیۃ © 14. ا 

٭ فلنعلم جميعا أنه ليس في شرك التشريع خلاف أنه من الکفر الأكبر. 

٭ ولهذا؛ فمن الجهل بأصول التوحيد التفريق بين شرك العبادة كالصلاة والاستغاثة 
وشرك التشريع والطاعة فيه. 

٭ مسألة: في بيان الفرق بين البدعة الشركية وغيرهاء وأن البدعة إذا صارت تشريعًا 
وقع الشرك الأكبر: 

٭٭ جاء أيضًا ني كتاب الاعتصام للشاطبي (ص۳۳): «قال ابن الماجشون: سمعت 
مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدًا يل خان الرسالة؛ لأن 
الله يقول: الوم ا ملت کم دیک € فما م يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دينًا. 

والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد 


)١(‏ هناك أقوال أخرئ للشیخء وإنما اخترت هذا القول لكونه موافقًا لما عليه الإجماع الذي نقله الأئمة» 
ومن أشهر ذلك ما نقله ابن تيمية وابن كثير» ولا شك أن هذا أنصح للشيخ رحمه الله! 


a 


طرفًا خاصة علل وجوه خاصة؛ وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وأخبر 
أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل 
الرسول بيه رحمة للعالمين؛ فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقًا أخر ليس ما 
حصرہ الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين كأن الشارع یعلم ونحن أيضًا نعلم» بل نما 
يفهم من استدراكه الطرق علل الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع! وهذا إن کان مقصودًا 
للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. 

وإلل هذا المعنیٰ أشار عمر بن عبد العزيز ؤَلَكَهُ؛ إذ كتب له عدي بن أرطاة يستشيره 
في بعض القدرية فكتب إليه: (أما بعد فإني أوصيك بتقویٰ الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة 
نبيه يكل وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته؛ فعليك بلزوم السنة! 
فان السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق؛ فارض 
لنفسك ہما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفواء وهم كانوا 
علل كشف الأمور أقوئ» وبفضل کانوا فيه أحرئ؛ فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم؛ ما أحدثه 
بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم؛ إنهم لهم السابقون؛ فقد تكلموا منه بما 
يكفي ووصفوا منه ما يشفي؛ فما دونہم مَقصَرٌ وما فوقهم مَحسَرْ؛ٍ لقد قصر عنهم آخرون 
فغلوا وأنہم بين ذلك لعل هدئ مستقيم) ثم ختم الكتاب بحكم مسألته. 

فقوله: (فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها) فهو مقصود الاستشهاد. 

والرابع: أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لن الشارع وضع الشرائع 
وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما کانوا فيه 
يختلفون» وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين 
الناس» ولا احتيج إلل بعث الرسل عليهم السلام هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه 
نظيرًا ومضاهيًا؛ حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابًا ورد قصد الشارع في الانفراد 

والخامس: أنه اتباع للهوئ؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق له إلا الھویٰ 


ای خی یں 
تا و هات 


والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع الهوئ وأنه ضلال مبین؛ ألا تریٰ قول الله تعالى: ف ينداود 
إا جلك یمه از اک رانا یں اق لايع یری یك عن سیل آل نان یمو عن 
سیل اللہ لَه عَذَابُ شريد د یما سوأ بوم يساب © 4 [ص: 7؟]؛ فحصر الحكم في أمرين لا 
ثالث لهما عنده: وهو الحق والهوئ» وعزل العقل مجردًا؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك 
وقال: لول غْلمَ مَن آعم لبه عن دنا انبم هَوَنهُ € [الكهف: ۲۸]؛ فجعل الأمر محصورًا 
بين أمرين اتباع الذكر واتباع الھویٰ وقال: اومن أَصَلُ مِمَنِ اسع هوبنة بر هُدّی بے ان 4 
[القصص: »]5٠‏ وهي مثل ما قبلهاء وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن مَن لم يتبع هدى الله 
في هوئ نفسة فلا أح د أضل من وهذا شَآن الميتدع فإنه اثبع هواه بغير هدئ من الله4. ام 

٭٭ وقال الشاطبي في كتابه (الاعتصام) (ص”7١٠):‏ «فصل: وبقي مما هو محتاج إل 
ذكره في هذا الموضع: شرح معنیٰ عام يتعلق بما تقدم» وهو أن البدع ضلالة» وأن المبتدع 
ضال ومضلء والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكورء ويشير إليها في آیات الاختلاف 
والتفرق شيعًا وتفرق الطرق» بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف 
الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة» وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات -وهو 
المعفو- لا يسمئ ضلالًا ولا يطلق علل المخطئ اسم ضال كما لا يطلق علل المعتمد لسائر 
المعاصي» وإنما ذلك -والله أعلم- لحكمة قصد التنبيه عليها: وذلك أن الضلال والضلالة 
ضد الهدي والهدئ. والعرب تطلق الهدئ حقيقة في الظاهر المحسوس فتقول: هديته 
الطريق وهديته إلى الطريق ومنه: نقل إلى طريق الخير والشر قال تعاللٰ: 9إِنَا هيت 
الیل )€ [الإنسان: *] 9 وَهَدَيسَهُ الجن (6 4 [البلد: 1٠١‏ آ اهيار رط تیم © ) 
[الفاتحة: »]١‏ والصراط والطريق والسبيل بمعنیٰ واحد؛ فهو حقيقة في الطريق المحسوس 
ومجاز في الطريق المعنوي» وضدہ الضلال وهو الخروج عن الطريق ومنه البعير الضال 
والشاة الضالة» ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه؛ لأنه التبس عليه الأمر وم يكن له هاد 
يهديه وهو الدليل؛ فصاحب البدعة لما غلب الھویٰ مع الجهل بطريق السنة توهّم أن ما 


a 


ظهر له بعقله هو الطریق القويم دون غيره فمضیٰ عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم فهو 
ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة کالمار بالليل عل الجادة» وليس له دليل يهديه يوشك 
أن يضل عنها فيقع في متابعة وإن كان بزعمه يتحرئ قصدها؛ فالمبتدع من هذه الأمة إنما 
ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوئ والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله» وهذا 
هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوئ أولّ مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع» ومن 
شأن الأدلة اُنہا جارية عن كلام العرب» ومن شأن كلامها الاحتراز فيه بالظواهر؛ فكما تجد 
فيه نصا لا يحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتمالا مرجوحًا حسبما قرره من 
تقدم في غير العلم» وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول 
علل غير ما قصد فيه؛ فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع؛ فكان المدرك 
أعرق في الخروج عن السنة وأمكنّ في ضلال البدعة؛ فإذا غلب الهوئ أمكن انقياد ألفاظ 
الآدلة إل ما أراد منها. 

والدليل علل ذلك: أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إل الملة إلا وهو يستشهد عن 
بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته» وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية 
التي لا مرد لها قال تعا ٰ: يض يزه کر می ينوه کا [البقرة: ت وقال: 
كلك بل اہ من اه بى من يا 4 [المدثر: ١۳]ء‏ لکن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه 
منها لا الواضح» والقليل منها كالكثير» وهو أدل الدليل على اتباع الھویٰ؛ فإن المعظم 
والجمھور من الأدلة إذا دل علل أمر بظاهره فهو الحق فإن جاء علل ما ظاهره الخلاف 
فهو النادر والقليل؛ فكان من حق الظاهر رد القليل إل الكثير والمتشابه إل الواضح» غير 
أن الهوئ زاغ بمن أراد الله زيغه فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق» بخلاف غير 
المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وآخر هواه -إن كان- فجعله بالتبع؛ 
فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحًا في الطلب الذي بحث عنه فوجد الجادة» 
وما شذ له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلم عالمه ولا يتكلف البحث عن 


a‏ : قوله تعاللٰ: اما لذن في فلويهم دیع تيعو ما هبه مه 4 إلى 

له: #وَالسِحُوتَ في الیل يمول ءَامَکا پو۔ کل ين ند رَينَا € [آل عمران: ۷]؛ فلا يصح أن یسمیٰ 
o‏ رو ا ا الوم 

أما أنه غير مبتدع: فلأنه اتبع الأدلة ملقیًا إليه حكمة الانقياد باسطًا ید الافتقار مؤخرًا 
ومقدمًا لأمر الله. 

وأما كونه غير ضال: فلأنه علل الجادة سلك وإليها لجاً؛ فإن خرج عنها يومًا فأخطأ 
فلا حرج عليه بل يكون مأجورًا حسبما بينه الحديث الصحيح: (إذ اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر وإن أصاب فله أجران)ء وإن خرج متعمدًا فليس عل أن يجعل خروجه طريقًا 
مسلوكًا له أو لغيره وشرعًا يدان به علل أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمئ استنانًا 
فیعامل من سنه كما جاء في الحديث: «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بھا...) الحديث» وقوله 52: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان علل ابن آدم الأول كفل منها؛ 
لأنه أول من سن القتل) ذ فسمي القتل سنة بالنسبة إل مَن عمل به عملا يُقتدئ به فيه لكنه لا 
سين برعا لاله وس عل أن کرد سرکھ ولا سين علدلا کک لسن ف طرق 
المشروع أو في مضاهاته له. 

٥ی‏ ل ل 
مَن تقدّم قبل الإسلام وفي زمان رسول الله ولا فإن الله تعا ٰ قال: ودا یل هم انما ممَا 
كأ د أبن ڪفروا لين اموا يم من لو سسا ال َلْصَمَهْء 4 [يس: ۷٤]؛‏ فإن الكفار 
0 بالإنفاق شخُوا علل أموالهم وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجًا فقالوا: 

الیم من لو ياء ال اللْمَمَتُہ 4» ومعلوم أن الله لو شاء لم یحوج أحدًا إلى أحدہ لكنه ابتلل 
عباده لينظر كيف يعملون فقص هواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الکتاب 

بالنسبة إليه؛ فلذلك قيل لهم: ون اس لاف كرشن © © . 


وقال تعال: ا کا و مون َم داموا یما 


تع > 
انز 


5e 


يدوت أن یَتَحَاکمُوا إل اَلطاحُوتِ 4 [النساء: ١٠]؛‏ فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحکیم غير أنہم 
أرادوا أن يكون التحكيم عل وَفق أغراضهم زيعًا عن الحق وظنًا منهم أن الجميع حك 
وأن ما يحكم به کعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي بيا وجهلوا أن حكم 
النبي پا هو حكم الله الذي لا یرد وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريًا عن حكم 
الله؛ فلذلك قال تعال: ويرد ألشَّمِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَكَلَُ بَعِيدَا © )؛ لأن ظاهر الآية يدل 
علل أنہا نزلت فیمن دخل في الإسلام لقوله: ان لانت تو لان إل فرح 
وجماعة من المفسرين قالوا: إنما نزلت في رجل من المنافقین أو في رجل من الأنصار. 
وقال سبحانه: لما جَعَلَ ال من تبرق ولا سَإِيبَةَ ولا وَصِيكَةَ و حا € [المائدة: ١٠]؛‏ فهم 
شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم ل هذه البدعة تومُمَا أن ذلك یقربہم من الله كما يقرب 
وت eo‏ 
وتاهوا في المشروع؛ فلذلك قال الله تعالى عل أثر الآية: ( اا الذي امَو لیک انگ ل 


و کر صاحج صصے ووم 


يضر مَّنْصَلَّإِذًا أَهَْدَيَثْرَ 4 © [المائدة: [°٤‏ 
وقال سبحانه: ف[ قَدَ حم الَذِينَ کتلوا أوكدهم سَمَهَنا بتر عِلر وڪرموا ما ررقه م أله 
راء عل كسم 4 4 [الأنعام: ١4١]4؛‏ فهذه فذلكة مجملة بعد تفصيل تقدّم وهو قوله تعالل: 


وجلو رہ ّا درا مرت ال کرٹ وَالْأنسو تَصِيبًا 4 الآية؛ فهذا تشريع کالمذکور قبل 
oy‏ گے ٹیر يت المترحكبت قَنَْلَ آَوَکدِھم 


و و > 2 ا ص ا 7ے ¢ 0 34 
حم لِيُرَدُوهُمٌ وَلِلْيسُوأ عليه دِيكَهُمٌ ‏ وهو تشريع أيضًا بالرأي مثل الأول ثم 
° ےہ 


: لركالرا دود ان ور e‏ ِلَّا من فسا بََعَمِهمَ € إل آخرها 
دومملد جو چٹ جس تق 
2 پاپ نے . کے ہےر ے ه وس سا 
جهة التشريع فلذلك قال تعالك: قد لوأ وما ڪاوا مربت © ). 
رے 


ثم قال تعالل بعد تعزيرهم علل هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قوله: فر قل 


نج 


والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتئ فيها بذکر الضلال؛ لأن 
حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم؛ لأنہم وضعوا آلهتهم لتقربهم إل الله زلفئ في 
زعمهم فقالوا: لما تَحَبُدُهُمْ لا لِمرِيوتآ ای الہ کپ ےس رت ودل ا 
حت عبدوهم من دون الله ؟ إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورًا لقوم و دو 
ويتبركون مهم ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها علل ذلك القصد وهو الضلال المبين. 


ہ لع مکی ے 


وقال تعالل: لذ کر لذ َال وا ارک امه الت َة مسا مِن إ١‏ 
[المائدة: ۷۳]؛ فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء علل دليل عندهم متشابه في 
نفس الأمر حسبما ذكره أهل السير فتاهوا بالشبهة عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى 
المتشابہات: كما أخبر الله تعا یٰ في آية آل عمران؛ فلذلك قال تعال: #قل يتأهلّ الكتبٍ 


5 


وہ ساس ورج سا 


لا نأي بيك ع الس ولا وا اهو قوم كد کاو ين قل واوا سیوا 
شا عن سوا السيیلِ 9 4 [المائدة سو ری پوت 
قال تعالٰ بعد ذكر شواهد العبودية في عیسیٰ: ذلك عِیسی ابن 00 قو الْحَي ای فيه 
يرون €9 > [مريم: 771 0700 
الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة قال: ل کن الظَمُونَ الوم ف صَكلٍ من © » 
[مریم: ۳۸]. 

وذكر الله المنافقین وأنہم یخادعون الله والذين آمنوا؛ وذلك لکونہم یدخلون 
معهم في أحوال التكاليف على کسل وتقیة أن ذلك يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئًا 
وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسھم وهذا هو الضلال بعينه؛ لأنه إذا كان يفعل 


.]٤٤٤ ١٤۲ يدل 20 © > [النساء:‎ 


وقال تعالٰ حکایة عن الرجل الذي جاء من أقصیٰ المدينة یسعی: ل( َأْتَجْلٌ من ذونده 
الهس إِنیرڈن لرن يضر لا تن عق مَفَعَتْهُم شيعا تًا ولون © ) [يس: ]٣۳‏ معناه: 
كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع؟! هذا خروج عن 
طريق إلى غير طریق ‏ اى ليبن © 4 لیس: ؟]. 

والأمثلة في تقرير هذا الأصل كثيرة جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما 
يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة؛ فيتخذ 
ذلك الزلل شرعًا وديتا يّدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. 

ولمًا لم يكن الكفر في الواقع مقتصرًا علل هذا الطريق بل ثُمّ طريق آخر وهو الکفر بعد 
العرفان عنادًا أو ظلمًا ذكر الله تعالل الصنفين في السورة الجامعة وهي أم القرآن فقال: 
ل هتلط الْمْتَقِمَ © عط الین آَمَسَعَلهمْ 4؛ فهذه هي الحجة العظمئ التي دعا الأنبياء 
لكا إليها ثم قال: لعَرالْمَعْصُوبٍ لمرو آلكَالِتَ © ) [الفاتحة: ۷]. 

فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد بي ألا تریٰ إلى 
قول الله فيهم: لألَذِنَ ايهم التب يعرفوته, كما یعرفونَ اهم € [البقرة: 4 !]١‏ يعني 
اليهود. 

والضالون هم النصارئ؛ لأنہم ضلوا في الحجة في عيسئ #. 

وعلل هذا التفسير أكثر المفسرين» وهو مروي عن النبي َء ويلحق بهم في الضلال 
eS‏ 
E‏ 


ل ویخوی یں 
تا بو ایا 


ولا يبعد أن يقال: إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من 
ا ل جم ا ولا تيعو 
لسّبْلَ فَتَمَرَقَ بكم عن سپیلو۔ 4 عام نی كل ضال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق» أو 
كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية» وهو أبلغ وأعلل في قصد حصر أهل الضلال» 
وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد بيا وقد 
خرجنا عن المقصود بعض خروج ولكنه عاضد لما نحن فيه وبالله التوفيق». اه. 

#۴ وجاء اکا في كتاب (الاعتصام) للشاطبي (ص۷٥۲):‏ «فصل: ويتعلق ہذا 
الموضع مسائل: 

٭ إحداها: أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك یتصور في أوجه: 

الأول: التحريم الحقيقي» وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض» ومنه قوله تعالى: 
( ولا نولو لاصف الم الکزب ھلذاحلنل وهلا حرام ِنقتروا عل لالز ب € [النحل: 
٦ء‏ وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردًا. 

الثاني: أن يكون مجر ترك لا لغرضء بل لأن النفس تكرهه بطبعهاء أو لا تكرهه 
حتیٰ تستعمله» أو لا تجد ثمنه» أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك» ومنه ترك النبي كَل 
لأكل الضب لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ولا يسمئ مثل هذا تحريمًا؛ 
لآن التحريم يستلزم القصد إليه» وهذا لیس كذلك. 

الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرئ النذر من العزيمة القاطعة للعذر؛ 
كتحريم النوم علل الفراش سنةء وتحريم الضرع» وتحريم الادخار لغده وتحريم اللين من 
الطعام واللباس» وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. 

الرابع: أن يحلف عل بعض الحلال آلا يفعله» ومثله قد يسمئ تحريمًا. 

قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقرمها فقد حرمها علل نفسه باليمين؛ 
فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين» وأتئ بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود ذَلَكَه؛ إذ قال: 


١‏ سد 


لذن Bz‏ 
2 ااذ ا 


إني حلفت ألا أنام علل فراشي سنةء قال: فتلا عبد الله: ف يتا لذ امو لا رما طَيْبتِ مآ 
َمل الہ کک ) الآية وقال له: «كفر عن يمينك ونم علل فراشك)ء فأمره ألا يحرم ما أحل اللہ له 
جح تی 

وله وجه ظاهر؛ فقد أشار إسماعيل إل أن الرجل كان إذا حلف ألا يفعل شيئًا من 
وو متا مد a E‏ 
وردت الكفارة سمي تحريمّان ومن نّم -والله أعلم- سميت كفارة. 

٭ فصل: المسألة الثانية: أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها علل أي معن يطلق 
التحريم. 

أما الأول: فلا مدخل له هاهنا؛ لأن التحريم تشريع كالتحليل» والتشريع ليس إلا 
لصاحب الشرع» اللهم إلا أن يُدخل مبتدع رأيًا كان من أهل الجاهلية أو من آهل الإسلام؛ 
فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله؛ فضلًا عن أصحاب رسول الله كه علل 
الخصوص. 

وقد وقع للمهلب في «شرح البخاري» ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم 
بالمعنئ الأول فقال: التحريم إنما هو لله ولرسوله؛ فلا يحل لأحد أن يحرم شينّاء وقد وبخ 


الله من فعل ذلك فقال: فلا حرمو عبت ما لَعَل الله لَك وَلا نمدا 4 فجعل ذلك من 
الاعتداء وقال: وآ ولا شولوا لما تف يڪم اكب هنذا حكن وهلا حرام نتروا عل الله 


ورد ص 


لْكَذِبَ 4 قال: فهذا كله حجة في أن تحريم الناس لیس بشيء. 
وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية» وليس كما تقرر؛ ولذلك لم يعد المحرم 
الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنئ الأول؛ فصار مقصورًا عن المحرم دون غيره. 
وأما التحريم بالمعنیٰ الثاني: فلا حرج فيه في الجملة؛ لأن بواعث النفوس علل الشيء 
أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم؛ فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في 
استعماله؛ ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتیٰ يحرمه على نفسه لا 


ل SKN‏ 
تا و ای 


بمعنئ التحريم الأول ولا الثالث» بل بمعنیٰ التوقي منه كما تتوقئ سائر المؤلمات» ويدخل 
هاهنا بالمعنئ: امتناع النبي ي4 من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذئ من 
رائحته» وكذلك كل ما تكره رائحتہ). اه. 

٭٭ وجاء أيضًا في كتاب «الاعتصام» للشاطبي (ص۳۳۷): (کما أن البدعة لم يقصد 
بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع وإنما قصد الجري علل مقتضاه لکن بتأويل 
زاده ورجحه عل غيره). اه. 

٭٭ وجاء أيضًا في كتاب «الاعتصام» للشاطبي (ص :)٥۸۰‏ «وقد ثبت أيضًا للكفار 
بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما قارمها؛ كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبًا ولشركائهم نصیبّاء ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشرکائھم فلا يصل إل اللہ وما كان لله 
وصل إلل شركائهم» وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وقتلهم أولادهم 
سفهًا بغير علم» وترك العدل في القصاص والميراث» والحيف في النكاح والطلاق» وأكل 
مال اليتيم على نوع من الحيل... إلل أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع» وذكره العلماء حتئ 
صار التشريع ديدنًا لهم وتغيير ملة إبراهيم 636 سهلًا عليهم؛ فأنشأ ذلك أصلًا مضافًا 
إليهم» وقاعدة رضوا بہاء وهي التشريع المطلق لا الهوئ؛ ولذلك لما نبههم الله تعال علل 
إقامة الحجة عليهم بقوله تعاك: لکل دكين حرم أو الْأُنييَيْنِ 4 قال فيها: وني 
شاو ب إن کت مين ©) )؛ فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا یشرع إلا حقاء وهو علم 
الشريعة لا غیرہ ثم قال تعاك: لآم ڪنتم سُكدَآء ٳڏ وسم الله يهددا 4 تنبيهًا لهم 
علل أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم». اه. 

٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» :)575/١١(‏ (وسئل أيضًا الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات 
الآباء والأجداد. هل يطلق عليهم بذلك الکفر بعد التعریف... إلخ؟ 

وو یی تو OS‏ 


کر ہے سے 
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في هذا المعنیٰ كثيرة». اه. 


© صم 


2 
یم 
عبر 


پ ٣‏ ےسہ کی ب لے 


2 الفرق بين البدعة والتشريع المطلق 


الحمد لله والصلاة والسلام علل رسول الله وعلل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... 

وبعد: كنت قد رددت علل كتاب العنبري في مذكرة صغيرة في حجم كتابه الماتع 
«الحكم بغير ما أنزل الله» وذلك تقریبًا منذ أكثر من ست سنوات» ولما كان أهل البدع 
قلوءهم علل قلوب بعض يتناقلون الشبه من بعضهم البعض! رأيت أن أنقل منها هذا الفصل 
والذي اقتصرت فيه علل كلام الإمام الشاطبي لئ دون غيره» أسأل الله أن ينفع به وأن 
يرزقنا وجميع إخواننا العلم النافع والعمل الصالح. 


gg o 


ب التفريق بين البدعة والتشريع المطلق 

قد أورد العنبري كلامًا يذكر فيه أن المشرع للقانون الوضعي مماثل للمبتدع من جهة 
أنه مستدرك علل الشارع)» وأنه يزيد ببدعه علل الشريعة أو ينقص... إل غير ذلك؛ ولذا 
يجب أن يأخذ حكمه! فلا يكفر إلا إذا أنكر معلومًا من الدین بالضرورة! وبنیٰ كلامه علل 
أن كل ما قاله العلماء في المبتدع يصح أن يقال في المشرع الوضعي؛ فيجب أن نسوي بين 
المتماثلين عل حد زعمه. 

والرد علل هذا الكلام من وجوه: 

أولها: التفريق بين البدعة والتشريع المطلق: 

فيقال: 

- إن التشريع هو الرأي المجرد الغير مسند إلل دليل من الكتاب والسنة» وهو مع 
ذلك فيه خصائص العموم والإلزام؛ فليس لدئ المشرع الوضعي أصل المرجعية إلى 
الكتاب والسنة في سن القوانين وإنما هو آراء وأهواء رجال. 

- والبدعة ليست رأيًا مجردّاء لكنها رأي مستند إلى الشرع مع ممازجة الهوئ وتقديم 
المتشابه علي المحكم. 

فهو كما يقول الشاطبي يَدَُْْ: افصاحب البدعة لما غلّب الھویٰ مع الجهل بطريق 
السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم... فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في 
أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوئ والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله وهذا الفرق 
بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوئ أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع... 

ثم يقرر تذل أن سبيل المبتدع في ذلك إنما هو تأويل النصوص فيقول: «والدليل 
علل ذلك: أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا هو يستشهد علل بدعته بدلیل 
شرعي فينزله علل ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مفر 
منها». (ج٤/۹۹).‏ 


ا KUN‏ 
تا و هات 
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وبهذا يظهر جليًا أن المشرع الوضعي والمبتدع ليسوا سواءً في أصل مرجعية كل 
منهما؛ فالمشرع شرع رأيًا مجردًا متبعًا فيه الهوئ» والمبتدع تأول النصوص وأخطأ في 
الدليل مع ممازجة الھویٰ؛ فشارك أهل الهوئ في دخول في نحلته وشارك أهل الحق في اتباع 
الدليل علل الجملة. 

ثانيًا -وهو أهمها-: أن المشرع الوضعي قصد إل التشریع قصدًا أوليًّا متعمدًا إليه 
منظمًا الدوائر الخاصة به...؛ فقول العلماء عنه أنه مضاهٍ للشريعة وأنه مستدرك علل الشارع 
بالزيادة أو النقص وأنه جعل نفسه ربًا وأنه... إلخ» كل هذا يدل عليه بدلالة المطابقة 
بمعنئ أن نفس عملة وهو التشريع يعني هذا كله؛ لأنه يفعله قاصدًا إليه متعمدًا له! وهذا 
بخلاف المبتدع فإنه كما يقول الشاطبي يباه /٤(‏ ۳۲): «إن البدع لم يقصد بها صاحبها 
منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع» وإنما قصد الجري عل مقتضاه لکن بتأويل زاده 
ورجحه علیٰ غيره). 

ویقول تل أيضًا /٤(‏ ۳۱۷) تعليقًا علل قول الإمام مالك یل عندما قال: «من 
أحدث في هذه الأمة شيئًا لى يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة»... وقوله 
لمن أراد أن يحرم من المسجد: «أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله ؟!...) إلى آخر الحكاية؛ يقول الشاطبي ينه تعلیقًا علٰ ذلك: «إنها إلزام 
للخصم علل عادة أهل النظرء كأنه يقول: يلزمك في هذا القول كذا لا أنه يقول قصدت إليه 
قصدًا؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم» ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا...) /٤(‏ ۲۱۷). 

فهذا يوضح أن المبتدع لم يقصد ما قاله العلماء عنه قصدًا أوليّاه وإنما هو لازم له؛ 
بخلاف المشرع فإن حقيقة فعله يدل عليه؛ ولذا لزم التفريق. 

ويقول الإمام الشاطبي نة أيضًا :)٦4٤ /٤(‏ «وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو 
كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبین). 

وهذا في الحقيقة من أهم الفوارق بين المبتدع والمشرع؛ فإنه لا يشك مسلم أن 
المعاند للشريعة والمشاق لله ولرسوله والمتهم الرسول ئة بالخيانة أنه كافر إن قال ذلك 


a 


متعمدًا» ولكن لما كان المبتدع غير قاصد لهذه الأقوال بل هي علل سبيل الإلزام فقط 
وجدنا أن العلماء لم يحكموا عليه بالكفر إلا بالقیود المعروفة. 

أما المشرع الوضعي فهو بخلاف ذلك -كما سبق-؛ فهو كافر لأنه قاصد لهذا كله 
قاصد تغيير الشريعة بشريعة أخرئ من رأيه وهواه. 

اف البدفة بلحل نا افثارت ها تد رن م ضر ةوقل کرت 
تدكا وتكون بنكقرة يحمي اا و و ار کا وشو نان 

أما التشریع فلا تفاوت فيه؛ لأنه حق لله سبحانه وتعالل؛ فمن شرع فقد أله نفسه؛ 
لقوله سبحانه وتعالى: ولا شرك في حكموء لَحَدَا © ). والشرك الأكبر لا تفاوّت فيه؛ 
فكله کفر؛ فالذي يدعو قبرَ ولي كالذي يعبد هب من دون الله لا فرق» وكله شرك وكفر 
مخرج من الملة. 

ولكن هنا نكته: وهي أن البدعة تدور بين طرفين وهي المعصية والتشريع المطلق. 

فالمعصية إن وضعت موضع الاستنان صارت بدعة؛ لأنها ضاهت الشريعة في فعلها 
غل فيل اف 

والبدعة هو ما وضع علل مضاهاة التشریعء ولكن علل مقتضئ الدليل مع الانتساب 
للشريعة» ولكن مع ممازجة الھویٰ وتقديم المتشابه علل المحكم؛ فالبدعة دخل فيها شوب 
التشريع من حيث إنها زيادة في الدين محدثة أو نقصان منه على سبيل التعبد. 

أما التشريع فهو الرأي المجرد المحض كما سبق في كلام الشاطبي كَدلَنْهُ. 

فالمعصية هي المخالفة لا يدخلها شوب التشريع بحيث لم توضع موضع الاستنان 

والبدعة هي ما دخلها شوب التشريع ووضعت علل مضاهاته» لکن مع الانتساب 
للشريعة والعمل علل مقتضئ الدليل مع ممازجة الهوئ وتقديم المتشابه علل المحکم؛ 
وهي تتفاوت بحسبها. 

والتشريع هو الرأي المجرد المحض الذي لا ينسب إل الشريعة مع وضعه علل 
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مضاهاة الشريعة من حیث الإلزام به والتكليف به» وهذا لا تفاوت فيه ولو كان في جزئية 
واحدة فحكمه كما قال الشاطبي كفر صراح. 

يقول الإمام الشاطبي نی «الاعتصام» (۲/ )٠۰‏ «والثاني: أن كل بدعة تشريع زائد أو 
تغيير للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون عل الانفراد» وقد يكون ملحقا بما هو مشروع 
فيكون قادحًا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدًا لكفر؛ إذ الزيادة أو 
النقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر؛ فلا فرق بين ما قل منه أو كثر). اه. 

يقول الشاطبي اث في قوله سبحانه: لما جَعَلَ ال مِنْ بير ولا سَلْبَةَ ولا وير ولا 
حا €: «فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم 5 هذه البدعة توهمًا أن ذلك يقربهم 
من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم 4 . 

نال O‏ الک نت الاک ھت » الاشافيناً 
تشريع كما هو المذکور قبل هذاء ثم قال: وكدللكت ىت لصیبر يرت 


وه ہے شرھر > ہے ھر واج ے 


آلمُٽرڪڪيت قَمْلَ اوک دهم مرَكَاوْهُمْ یمم ليوا يه دِيئهُم ) وهو 
تشريع أيضًا بالرأي مثل الأولء ثم قال: E‏ عون اكه وكرت جج ل مقت ل 
من فسآ يمه إلى آخرها؛ فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما 
أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع؛ فلذلك قال تعال: َد کو وَمَا ڪا 
مهكرت © 14. .)١ ١/1١‏ 


کے >> 1 


ويقول عند قوله تعال: 8 بتاعا ان ء امیا لا حر موا يبلت ما اَل اک لَك : «المسألة 
الأولل: أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور منه أوجه: 

الأول: التحريم الحقيقي» وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» وجميعع ما ذكر الله تعلق تحريمه عند الكفار بالرأي المحض» ومنه قوله تعالم: 


بير عه - وڪ 2 ے ہے ہ رھ ے سے AL‏ کو ہہ ےہ ص یہ 


( ولا ولوا لما تف الم الدب هنذا حل وھنذا حرام اِنمتروا عل أل ألْكَزِبَ € وما 


e 


أشبه ذلك من التحريم الواقع في الإسلام رأيّا مجردًا» (۱/ ۲۳۸). 
وقرر نل مراتب البدع؛ فيقول: «فمنها: ما هو كفر صراح» كبدع الجاهلية التي نبه 
جوا كر لمان ل کک ريما ةا مت الححرت A‏ مر کا IE‏ 


کب 


هدا ب مھ وَهَدا لِقُركاہکا ما كات شر ايهم € الاب قوله: ل وَقَالوا ما 
ف طون ۾ هږو لیکو عَالصَة نُگورتا ورم ع اڑوک وإِن E‏ َة قم فِيهِ 
شْرَكآءْ 4. وكذلك بدعة المنافقین؛ حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ المال والنفوس وما 
أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح». 

فكلام الإمام الشاطبي واضح في أن بدعة التشریع كفر صراح» ومع ذلك فالعنبري لا 
يفقه ما ينقل أو يستغفل القارئ؛ فينقل عن الشاطبي كاه مما هو دليل عليه لا له! 

ولذا تراه في (ص٥۹۵)‏ من كتابه «الماتع» ينقل عن الشاطبي قوله: «وهذا إن كان 
مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبین) 
(۱/۹)! فأي صراحة وأي وضوح بعد هذا أيها العنبري؟! 

وببذا يظهر جليًا الفرق بين البدعة والتشریع المطلق. 

والله أعلم وصل الله عل نبينا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه أبو عبد الرحمن الباشا». 

٭ مسألة: في بيان أن تحديد معان الإطلاقات والمسميات الشرعية مَرَدھا إل الكتاب 
والسنة علل فهم الصحابة الكرام ك(الطاغوت. الشرك الأكبر والأصغر المنازعة الشركية» 
الكفر الأكبر والأصغرء ومن هو الحاكم): 

٭٭ قال الشافعي نی «الرسالة» (ص۸۰): «والقرآن علل ظاهره حتیٰ تأت دلالة منه 

أو سنة أو إجماع بأنه علل باطن دون ظاهر». اه. 

٭ وجاء في كتاب «الشريعة» للآجري (۱/ 0177 5): «أخبرنا الفريابي قال: نا الحسن 
بن علي الحلواني» بطرّسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتین قال: سمعت مطرف بن عبد الله 
يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز: 


EEE 
SDI TA 
07م مود و ہے سی ر‎ 


سن رسول الله ا وولاة الأمر من بعدہ سنتاء الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالل» واستکمال 
لطاعة الله تعالل» وقوة علل دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في 
شيء خالفهاء من اهتدئ ہا فهو مھتد ومن استنصر بها فهو منصورہ ومن تركها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولل» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا». اه. 

٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء التعارض» :)۷۲/٥(‏ «وكل أحد 
يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم أكمل عقول الناس» واعتبز ذلك بأتباعهم؛ فإن 
كنت تشك في ذكاء مثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
بن الحسن وزفر بن الهذيل والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد 
وإبراهيم الحربي وعبد الملك بن حبيب الأندلسي والبخاري ومسلم وأبي داود وعثمان بن 
سعد الدارمي» بل ومثل أبي العباس بن سریج وأبي جعفر الطحاوي وأبي القاسم الخرقي 
ys‏ 
الجهل أو مكابر» فانظر خضوع هؤلاء للصحابة وتعظيمهم لعقلھم وعملهم حتیٰ إنه لا 
يجترئ الواحد منهم أن يخالف الواحد من الصحابة إلا أن يكون قد خالفه صاحب آخر. 

وقد قال الشافعي رحمة الله عليه في «الرسالة» أنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل 
وسبب ينال به علم أو يدرك به صواب» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا أو كما قال كناش 
عليه»). اه. 

٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رت الاو (۱۳/ :)٢٢٢‏ وت 
يُخَالِفُ الكتاب والسنة فهر باطل وحجتة داحضة و وَافَق الكتاب والسنة وَالْمْرَادُ 
بالّخطاب غیره م دا فُسَرَ به الْحِطَابُ هو حط وَإِنْ 7 مو میرک 5 وَالاعَتار 


6 
صسھصم 


القاس ققد ڪون حَقا وَقَد يون بَاطِلَاء وقد تين بذَلِكَ ان مَنْ ق و ان ا ال 
وَتأوَلَهُ عَلیٰ عير التفسير الْمَعْرُوفٍِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتابعين فهو مفتر عَلَیٰ الله E‏ 
الله مرف كلم عَنْ مَوَاضِعِد وَهَذَا فَتْحْ لاب لزَندَقَِ وَالإِلْحَايِ وَهُوَ مَعْلُوم الْبُطلانِ 
بالاضطرارِ مِنْ دين الإشلام». اھ 


5e 


٭ وقال أبو حيان محمد بن یوسف بن علي بن يوسف بن حیّان الأندلسي في تفسیرہ 
(البحر المحیط) /٤(‏ ۲۷۰) في معرض حديثه عن الكفر الوارد في آية المائدة: «وقيل: المراد كفر 
النعمةء وضعّف بأل الكفر إذا أطلق انصرف إل الكفر في الدّينَ». اه 

#٭ وجاء نی «تفسير ابن كثير) (۲/ :)۳۳٣‏ «وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان في 
صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو 
كل ما يعبد من دون الله كلَّ). اه. 

٭٭ وجاء في «غريب القرآن» للأصفهاني (ص۹٢٥۲):‏ «ويقال: حاكم وحُکام لمن 
يحكم بين الناس» قال الله تعال: إوَُدْلوا )ھا إل للحا » [البقرة: ۱۸۸]ء والحكم 
المتخصص بذلك فهو أبلغ قال الله تعال: لإ أفخیر لَه ابی حگما € [الأنعام: ]1١4‏ وقال 
كك دا ہما کا من اهل وعکماتئن اهلها 4النساء: ٣٥]ء‏ وإنما قال حكمًا ولم يقل 
SCE‏ وہ الک علي ول س اراس 
غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك» ويقال: الحكم للواحد والجمع وتحاكمنا إلى الحاکم؛ 
قال تعالى: ريون أن يتحاكمواً إلى الوت ) [النساء: ]٦٦‏ وحكمت فلاناء قال تعال: 

حم يكوك يما شک ينك 7۴ص1590 اله 

٭ وقال ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» )٠٤١ /٤(‏ في كلامه علل منزلة 
الصحابة في الأمة فهمًا وعلمًا واتباعًا وخشية وورعا وعلمًا وعبادة عند ذكره حديث 
العرباض بن سارية الذي قال فيه: وعظنا رسول الله ي4 موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» وعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة ة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

قال: «وهذا حديث حسن إسنادہ لا بأس به فقرن سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعھاء 


5 LIES 
SE 
1ے ات ل شود سے‎ 0 


كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بہاء حتئ آمر بآن يُحَض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما 
أفتوا به وستوه للأمة» وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء» وإلا كان ذلك سنته» ویتناول ما آفتیٰ 
به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم م 
يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد؛ فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة 
الخلفاء وب اه. 
٭٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ) (5/ ۷١٥١٥_۔۸٥۱):‏ ا 

E‏ فوا الْمتكلَمِينَ تار كما عله غيْرُوَاحِدِ مل 
بي الْمَعَالِي الجُوَيْني ي وبي حا ارال لازي وَعَْرهم وَلازء اَهب الذي بَْصْرُونة 
كار أله هر ای قل + تر عَلیٰ دين َاجد وَتَغلبُ عَلَيْهِمْ الشَكُوكُ وَعَدَا ا عَادَةٌ الله 
8 م 

رَه يَجْعَلُونَ إِخْوَائهُمْ الْمتأَخْرِينَ أَحْدَقٌ وَأَعْلَمَ مِنْ السّلَفِ وَيَفُولُونَ: (طِرِیقَةُ 
7 یت أَعْلَمْ وَأَحْكَغ) فَيَصفُونَ ِحْوَاتهُمْ بِالمَضِيلَةِ في الْعِلْم وَالبيَان 
وَالتَّحْقِيقٍ وَالْعِزْفَانِ وَالسكفَ بالتقص في ذَلِكَ والتقصير فة از الخطاً أ وَالْجَهْل عام 
عِنْدَهُمْ: : أن قيشرا اَم في اللقصب وَالربطِ وا د کت 
ےت -َكَمَا د شولك م فول مِن الرَّافْضَة ة وَالْخَوَارِجٍ- تَمْسِيقَا لَهُمْ 


و 


0 


a‏ و ا ےت 
9 ن ونا َرَعْمًا أَنَ أَهْلَ الْقَرُونِ المفضولة في 
الشريعة حلم فصل ِن اَل الَْرُونِ الْمَاضِلَة. 


وَمِنْ الْمَعْلُوم او لخ اند لكات انت کا افق عَلَيْهِ أَهْلَ السّنَ 
َاْجَمَاعة ين جنويع الطوايف: کے وکا 2 -في اعمال وال رال وَالإِعتقَاد 
وَغَيْرِهَا مِنْ كل فَضِيلَةِ- ن عَیْرَمَا الْمَرْنُ الأوَلُ کم الّذِينَ يَلُوَّهُمْ كم ال لَذِينَيَلُونَهُمْ كَمَا تبت 
ذَلِكَ عَنِ التي ل ِن َير َج وَأنَّهُمْ فصل مِنَّ اْخَلَفِ في كَل فَضیلَةِ ِن عِلم وَعَمَلِ 


يمان وَعَفْل وَدین وَبَيَانِ وَعبَادقِ ونه اَی بايان لكل مُشْكِل؛ مَذَا لا يدع الاو 6ار 


0 2 ای 
9 ف Bz‏ امت 


علوم یت ين دين ال e‏ كَمَا قال عبد اللو بن مَسُعود 


2 
3 ت 


َه «مَنْ کان مِنْكمْ مُسْتَنا فَليْسْتَنَ بِمَنْ د مَاتَ؛ قَإِنَ الْحيّ لا ُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفيْةُ؛ أُولَيِكَ 
.تد ة كوبا فاتك قزم اتام ال يض 
امو ديزب ذَاعرِفُوا هم عَم 1 كوا بذهم فَإِنَّهُمْ كَانُوا على الْهُدَى الْمُسْتَقِيم). 

وقال غَيْرهُ: اعَلی 7 0م" 
بَعْدَهُمْ خير کان لم يَعْلَمُو 


هَذَا وَقَدْ قَالَ 26: ایی رتا إلا الذي بعده سر منْهُ حتى لوا رَبَكُهْا. فَكَيْفَ 
تحت اومان فيه الح في أَعْظَم الْمَعْلُومَاتٍ وَهُوَ مغر الله تعالیٰ؟ هَذَا لا يکود أَبََا. 

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّافِعِيٌ اث فی رِسَالیه: هم قتا في کل عِلم وَعَفلٍ ودين 
وَقَضْل وَكُلٌ سَبَبٍ يال به عِلم أو يدرك به هُدَىء وَرَأَيّهُمْ لت حبر من رَأنا تفن . اه. 

٭٭ وقال ابن القيم 5 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۷): «وأيضًا فإنه سبحانه له الخلق 
2 والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه». اه. 

٭ وقال الشاطبي في كتابه (الموافقات) (۳/ ۲۸۹): «فلهذا كله يجب علل كل ناظر 
ا ال سے ئا وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحریٰ 
مت سو 

٭٭ وقال شيخ وو ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ) (۷/ )١1١5‏ ای في تسیز 
اک الات و أن مت اد ا اذ ال وشو له تمر الالفاظ وَكَيِفَ يمهم 

کے آي حُوطِیتً ها گا بین عَلَیٰ ان تمق مُرَاد الله وَرَسُوله گلا 
وَكَذَّلِكَ مَعْرِفَة ة َلَالَةِ الَْلْفَاظِ على الْمَعَانِي؛ َإِنَ عَامَةَ ضلال E‏ الْبدَع گان بِهَدَا الشُبَب؛ 


۔۔ 
پک .بک 


هم ضاژوا ولو لام لہ وشوا عن ماود آله دا عليه لا ود الأ مُركَذَلِكَ 
وَيَجْعَلُونَ موہ الدََّالَةَ عَقِبقَة وَهَذِهِ مَجَارّاه كما أخطاً الْمْرْجَِةُ في اشم «الإيمَانِ» جَعَلُوا 
أفظ ليان فة فى مك د الد و قاو [لدعمال ار اه 


٭٭ وجاء في «تفسير ابن کثیرا 8١ :)٦/٦(‏ هو الدی ال عَلِيَكَ الکنب مه ايت حکمت 


کے ا 
رت فا و وي LES‏ 
2 مود و ےہ سی ہو 


بتع سے 5-02 اء 

5 کے یا 7 ۔ھ صمح < ے ملل امنا سم 72 0080 بس جر عه 

اوا وما یلم د أو إل 1 وخرت ق امار يفو کا من عند رينا وما يذللا أولوأ 
ج 

ده >> کے ھے ہے 7 رے میم ھ سسا 21 ساح مل مر کے مول هه )0 2 2 6 

الا لپ تا رد لا تزغ قلوبنا بعد اد هديتتا وهب لتا من لَدنكَ ت رحمة إنك أنت الوهاب لف رہنا إنك 


41 ہے کی سوس 


بتاع التّایں وم لا ريب فيه الک الہ لا يُخْلِثُ الييتحاد ©) )€ يخبر تعالی أن في القرآن آیات 
محکمات هن آم الكتاب؛ أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها علل أحد من الناس» 
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة علل كثير من الناس أو بعضهم؛ فمن رد ما اشتبه عليه 
إل الواضح منه وحكم محكمه علل متشابهه عنده فقد اهتدئ» ومن عكس انعكس؛ ولهذا 
ول ان می ا نف اف ا 

+ وجاء في «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف» ؛ جمع سلیمان بن سحمان 
(ص٢۲-٢۲)‏ نقلا عن كتاب «الجامع في طلب العلم الشريف» للشيخ عبد القادر بن 
عبد العزيز في بيان معنئ الكفر في خطاب الشارع: «ومعنئ حقيقته المطلقة؛ أي 
الكاملة» ومعنئ مطلق الحقيقة؛ أي: أدنئ ما يُطلق عليه» وبالنسبة للکفر فحقيقته 
المطلقة -وهي الأصل في خطاب الشارع عند الأصوليين- هي الكفر الكامل؛ أي 
الأكبرء ولا يحمل علل مطلق حقيقته؛ أي: الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سن 
وهذا منتفي بالنسبة لآية المائدة). اه. 

- ہہ سوا ار جس و و ےکر 
بعا آنزل 00 «وََدْ تأوَّث الْحَوَاِجُ مو الّایَة على د تکفیر تکفير مَنْ ترك الحْكُمَ بَا أَنْرَلَ 
الله مِنْ عير جُخُودِ لَه وَأَكْمَرُوا بدَلِكَ كَل مَنْ / عَصیٰ الله بكَبِيرَةٍ او صَغِيرَ سَغْيرَةٍ يرق فَأَدَاهُمْ دَلِكَ 
إلى 0 وَالضْلالِ بتَکفيرِمِمْ الْأَنْبَاءَ بضَعَاؤر ذنُوبِهمْ). اه. 

٭٭ وجاء في (مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۲۸/ :)٠١٠-۲٠١‏ «قَإِن الطَاغُوتَ ہُو 
الطَاغِي يِن الأَعَيانِ وَالْجِيْتُ : هو مِنْ الْأَعْمَالٍ وَالْأَقْوَالٍِ كما قَالَ عُمَربْنْ الْحَطَاب الت 
السح وَالطاغوت السَّيْطَانُ. وَلِهَذَا قَالَ الي عد «العيافة وَالطيرَةٌ ال من الْجِبْتِ) 


رسا چو سير 
رَوَاه ابو داود. 


50 (GD 
5 وَكَذَلِكَ ما أخبَر عَنْ ال الكتاب بَقَوله: #كل كل آتبکگم پکر من‎ 

لتد اغ لله وعضت ج علد ِ وَجَعَل م ج2 متهم القردة والحنازیر موی دا © [المائدة: ود أَيْ: ومن عبد عد 
الطَّاغُوتَ؛ َإِنَ أمْل الكتاب كان هنهم من 2080 ول ات کت باهي 
ِلطاعُوتِ وَفى (الْبَقَرَة) ذَكَرَ ابَاعَهُمْ لِلسّخْر وَذْكَرَ فی «النْسَاءِ) إِيمَائهُمْ بِهمَا جَمِيعًا: 


5 


بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِء وما النَّحَاكُمُ إلى غَيْرِ كتاب الله مذ 


بد 


َقَدْقَالَ: ألم تر ال الت عمو 


چاو را رو َع 7 I‏ چ ہے 2 اصہہ 01 5 تراه + وسمه م 
اَتَهُمْ ءَامَنوأ یما أنزل ليك وما زا دن مك ریدو ن جا کموا إل الطلعوت وقد اروا أن 
رصح وو م - ر 50 ے م ے كوه سر دوه ل ےس سار ماي 
قروا ہد وَمِرِيدُ ليطن أن لکلا بیدا © وَإِدَاقبِلَ هج تالو إل ما انل اللہ 


واف اسول ا مت مُت المَتَفْقَتَ 7 ون عَنلكَصَد وکا 2م € [النساء: ٦٠ء .]٦١‏ 


وَالطَاعُوتُ فَعَلُوت مِنْ الطَعْيانِء كما أن العَلَكُوتَ فعلوت يِن اك وَالرَحَمُو 
وَالرَّعَبوت والرٌغبُوت. علوت و ےل و 08020 ةذه ور 
الله وَالْبَعْيُ فَالْمَعْبُودُ مِنْ دُونِ الله دا لَمْ يَكُنْ كَارِهًا لِذَلِكَ: 9ھ تی الذي 
ا الْأَصَْامَ طَوَاغِيتٌ فی الد الصَّحِيح لی قَالّ* وبع مَنْ الطواغيتَ 
و 
َيه احالف لكاب ال از ملاعا رة اماف يأر ls‏ 


تَحُوكِمَ إَِيهِ مَنْ حَاكَمَ بعَيْرِ تاب الله طَاعُوت). اه. 

٭ وقال ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۱/ :)٥٤٤۳۹‏ 
«وَمنْهًا: ان الاس أَجْمَعُوا اَن ارد ّى الله سُبْحَائَُ هُوَ الرّدُ إلى كِتَايو» وَالرَد إِلَى الرّسول كلل 
هر لاسا رهم 


منها: أَنَهُ جَعَل هَذَا الرّدّ مِنْ مُوَحِبَاتٍ الإيمَانِ وَلَوَازِمِه؛ فَإِذَا انى هَذَا الرَد انتّیٰ 


ع 


الان ون اا ۽ الْعلژُوم لاء لازیہ؛ وَلَاسِيمَا النَلازْمُ مین الريك فاه 


من 
لان وکل رونا کی اا ال كم اخ اد عا 521 يد آم ENE‏ 


8 
01س 


کے رم 9 
23 2 
وو ات و شور 


2 


ان 


و وه 


والطاغرت : گل ما نجاور پو الع حَدَهُ من مَغبد او متبُوع أو مُطاع؛ فَطَاعُوتٌ کل 
قزم مَن يتَحَاكَمُونَ ليه عير الله وَرشُولہہ أو يَْمْدُوئة مِنْ دون ال أو يوه عَلَى غَيْرِ يصِيرَة 
ین ال یشرت فیک ل لود ١ة‏ طَاعَةٌ لله. 


عِبَادَة الله جح عِبَادَةِ ت0 وَعَنِ التحاكم إلى الله إل اسول إلى التحَاكم 9 
الَاغُوتِه وَعَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ إلى طَاعَةٍ الطَاغُوتِ وَمُتَابَعَتِهه وَهَؤَْاءِ لَمْ يَسْلْكُوا 
ريق النَاجِينَ الْمَائِِينَ مِنْ مہ الاک -وَمُمْ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ- وَلَا قَصَدُوا قَصْدَهُمْ بل 
الوم )في الطَِّيقٍ وَالْقَضْدِمَعَا. 

ا ا بر تَعَالَى عَنْ هَؤُلَاءِ باتهم إذَا قیل لَهُمْ: EE‏ الله وَلَى الرّسُولٍ! 
آغرشوا عن دك ولم نیرا لداعي وشوا كم نرو 

تم توعد أنهُمْ 8 أَصَابَنْهْمْ مُصِيبَة في عُقُولِهِمْ انهم وَيِصَائِرهمْ و ْدَانِهِمْ 
وَأَمْوَالِهمْ بِسَبّب إِعْرَاضِهِمْ عَمّا جَاءَ به الرّسُولُ وَتَحْكِيم غَيْرہِ وَالتْحَاكُم ِلَيْهء کَمَا قَالَ 


0 


7 
وَأَيْدَ 


سے کے و 


تعَالیٰ: لقن ولوا ألم انما رڈ أ 
قَصَدُوا الإِحْسَانَ وَالتَوْفِیقَ؛ اي : يفِعْل ما يُرْضِي الْمَرِيقيِْ وَيُوَفُقُ هما ء كَمَا يَفْعَلَهُ مَنْ يروم 


کو 3 


لک أن تيم عض دوم ) [المائدة 7 کے وج 


ودف اہ کرای و وھ اھ قاد الإضلاح 
وَالتَوْفِيقَ» وَالإِيِمَانَ إِنَمَا يق يفضي إِلمَء الْحَرْبٍ ب بین ما جَاءَ به الرَسُولُ وبين کل ما حَالَفَهُ مِنْ ‪٠‏ 


7 
3 


افق تتخالة ةبه عَلَیٰ تفي الإيمَانِ ن الاو > 9 كوا سُولَةُ في كَل مَا 
شري من لق ايل ول يت في اياي بهذا لک شروو حل َي 
عَنْ صُدُورِهِمْ الْحَرَجُ وَالضّيقُ عَنْ فَضَائِهِ وحمي وَلَمْ يَكْتَفِ مِنهُمْ أيضًا ذلك عت 
تملعو ا و 


9 


٭٭ وقال ابن القيم في الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه» (ص١575-5):‏ «فتأمل 
كيف اقتضت إعادة هذا المعنئ قوله تعاى: لرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 4 ول يقل: وإللٰ الرسول؛ 
فإن الرد إلى القرآن رد إل الله والرسولء فما حكم به الله تعالیٰ هو بعينه حكم رسوله» وما 
يحكم به الرسول ي هو بعينه حكم الله؛ فإذا رددتم إل الله ما تنازعتم فيه -يعني: كتابه- 
فقد رددتموه إلى رسوله وكذلك إذا رددتموه إل رسوله فقد رددتموه إل اللہ وهذا من 


أسرار القرآن. 


رحمه الله تعا یٰ- روايتان: إحداهما: أہم العلماء والثانية: أنہم الأمراء والقولان ثابتان 
عن الصحابة في تفسیر الآية» والصحيح أا متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء 
ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. 

فإن العلماء ولاته حفظًا وبيانًا وذبًا عنه وردًا عن مَن ألحد فيه وزاغ عنه» وقد وكلهم 
الله بذلك فقال تعال: فان یمر با هلولا قد لتا يها فما لَیْسُوا يها بكفريت © 4 فيا لها من 
وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعًا لهم. 

والأمراء ولاته قيامًا وعناية وجهادًا وإلزامًا للناس به» وأخذهم علل يد من خرج عنه. 

وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. 


ra 


3 ایک 7 2 سر ھےي> سط ۓ‎ a A اہ ہہ‎ 4 RE, 

ثم قال تعالل: لقن تنم في کیو دردوه الو والرسول إن هم منوت أله َالَو الك » 
وهذا دلیل قاطع علل أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى 
الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله؛ فمن أحال الرد علل غيرهما فقد ضاد أمر اللہ ومن 
دعا عند النزاع إل حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوئ الجاهلية؛ فلا يدخل العبد في 
الإيمان حتئ يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إل الله ورسوله؛ ولهذا قال الله تعالى: إن کت 
و ور می مہم 


ومون بالل ووم ألْدَخْرِ 4» وهذا مما ذكرنا اَنفًا أنه شرط ینتفی المشروط بانتفائه؛ فدل علل أن 


من حکم غير الله ورسوله في موارد مقتضئ النزاع كان خارجًا من مقتضئ الإيمان بالله 


کے ا 
رت فا ری وي LES‏ 
2 مود و ےہ سی ہو 


والیوم الآخر» وحسبك بہذہ الآية العاصمة القاصمة بيانًا وشفاء؛ فإنہا قاصمة لظهور 
المخالفين لها عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به». اه. 


٭٭ قال ابن كثير في انفسیرہ) (۲/ 55 7): ١‏ لالم تر إلى الت رمو أَنَّهُمَّ اموا 
مسر م کس سے حرط کا ا رياح ۾ وسره >ے> م0 0 
نما أذ يك وما ا ال هن فلت رحدون أن رتسا كموا إل الط و كنا اھ وا أن يكم وا بهد 
سط 2 ے‫ پر ور 0083 جک شس کے 
۶ 001 2 کال" س سرت م ے 


وَيُرِيدُ شيط أن يهم سكلا بیدا 9© وَإِدَاِيِلَ هم تا لوا إل ما انَرَل الہ ولل الرَسُول 
رعو سا عم ھی - ا ےہ ہے س ر کے 
بت الَمکؤت دون د و © فكت إذآ أصبتهم مُصِيبَة يِمَاهَدَمَتَ 


کسر جم 


کے ھھے بے 2 سج سم لام 2 a‏ ےی کر سرپ رو جو 27 
5 سلدنا وَتَوفِيفقًا 0 3 كَ أأذر> يَعَلَم الله ما 


اي تو ره ا 
يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول 
هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما؛ فجعل اليهودي يقول: بيني 
وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» 

ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إٰ حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك والآية أعم 
من ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكموا إلٰ ما سواهما من الباطل» 


0 اھ م چ ہے۔ ص ده ہہ 2 ےم چ3 >> 
موی سس یی برِيدُونَ أن یتحاکموا إلى الطلعوت وقد أَمِرأ أن 
رصع وو ٥‏ ص و بوږ ساسا 20 کال ا 11ر ما ات 1ا0 
ہقرو یو و ن غ أن يضِلَهجَ کل بيدا @ وَإِدَاقِِلَ م تا آلإ ماأنرل الل 
27 سول و المکفقن شه ون عَنلكصَد وکا © 4 . اھ. 

٭٭ وجاء في «تفسير السعدي» (ص١۱۸):‏ «آلمَ تر إلى ال مَعُمُوںَ اَنْهُم 
اس ور سه جه 4 ص یمی) کےا كأ 11 ام 5 سو کڈ“ مس >> 
ا بتک ازل من عَبلكَ يُرِيدُونَ أن سحا أ إلى الطدعوت وهل ام وا ن 
یکفروا ید ود اج سرت يدا © ولا قي هم تَصَالَوَأ إل ما أنرّل 
ہجو۔ںہ ‏ لصي 37 بب 7 EE‏ کے ہے ام 
لله 7 الرسول اك َلْمتَنْفِقِينَ صد ون عنلك صدُوکا یم فکیف إد اصلبتھم 
عو ر 2 کپ سحو کے > ے مي RS‏ کہ و کس ا وس 
ية غمافقدمت يد يهم فم جاء ول لو اللہ إن ردنا إحسدنًا وتوفِيقا 99 


(۰) لس 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے اسم ا 


مج 


أزکیک ال بے يعم آله ماف لوبهم عرض عَتہْمَ عه وَكل لم ف اَم 
ر بَليعًا © ). يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين ایر را اا 


ے 


مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله» ومع هذا يدون أن يمحا اق گی 


0 


۱ 


وهو كل من حکم بغیر شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم وقد أيرواً أن يكفروا 
یو۔ €؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في 
كل أمر من الأمور؛فمّن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت علل حكم الله؛ فهو 
كاذب فی ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم؛ ولهذا قال: ويرد ألشَّيِطنٌ أن 
يَضِلَهُمَ صَلَلَاُ بيدا (©6 4 عن الحق. لآ مَك 4 يكون حال هؤلاء الضالين إا 


ے> س < و 


أصبتهم امہ يما فامت اَل يهِمَ ‏ من المعاصي ومنها تحکیم الطاغوت؟! 


مہ 2ے 


وتم جَآمُوك € معتذرين لما صدر منهم» ويقولون: ون ردنا الا حستا وَتَوْفِيفًا 


` @ 


© ) أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إل المتخاصمین والتوفيق بينهم» وهم كَذبة 
في ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله ومن أَحَسنُ یں اله ُکما لوم 
قوی 2 4؛ ولهذا قال: ل أُوْلَتِيِكَ أربت يعم ال ما فی مُلْوَبِهِمٌ 4؛ أي: من النفاق 
والقصد السیی؛ فاعض عَتہُمٌ 4؛ أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم عل ما فعلوه واقترفوه. 
وع ظهََ جو و سو مہ 
تركه #وَفُل تہ وت اه و بَلِيعًا 6 4؛ أي: انصحهم سرًا بينك وبينهم؛ فإنه 
أنجح لحصول المقصودہ وبالغ في زجرهم او و وفي هذا دليل علیٰ 
أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في وعظه بما يظن حصول 
المقصود به». اه. 

٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» من كلام الشيخ ابن سحمان 
ا E‏ سدتھد رس 


ای خی یں 
تا و هات 


وقال أيضًا -رحمه الله تعالل-: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه كلمات في بيان 


الطاغوت ووجوب اجتنابه: 

قال الله تعال: کل إا ف الین هد ن الرشد من ال کین يكر بالَانمُوت 
وومر باو فَقَدِاَسْتَمْسَكَ اة فق 1 لا أَنقِصَامٌ ھا ول می عم © €؛ فبين تعا یٰ أن 
المستمسك بالعروة الوثقئ» هو الذي يكفر بالطاغوت؛ وقدم الكفر به علل الإيمان بالله» 
تميس ا سه به کک 


a‏ محر کو 9 هد و > ۶ر سه < يب 


وقال تعالى: # ولد بعتا في ڪل أ کت رسوا أ اعبدوا أله وحنبو الطلخوتَ )؛ 
۶- ۶9 مجن وس 
المرسلتم »قال خالل و لی ليرا انكرت أن دنا وا إل اله هم اسر )؛ ففي هذه 
الآيات من الحجج علل وجوب اجتنابه وجوه كثيرة؛ والمراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته 
بالقلب» وسبه وتقبيحه باللسان» وإزالته باليد عند القدرة» ومفارقته» فمن ادعئ اجتناب 
الطاغوت ول يفعل ذلك فما صدق. 

وأما حقيقته والمراد به: فقد تعددت عبارات السلف عنه» وأحسن ما قيل فيه كلام 
ابن القيم -رحمه الله تعا یٰ-؛ حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله. إل طاعة الطاغوت ومتابعته. انتھیٰ۔ 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة 
ومتابعة؛ والمقصود ني هذه الورقة هو طاغوت الحكم؛ فإن كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى 
الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة 
كقولهم: شرع عجمانء وشرع قحطان وغير ذلك وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أمر الله 


0۲ 2 ای 
هه Bz‏ امت 


باجتنابه» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاجه) وابن كثير في «تفسير يره) : أن من فعل ذلك 
فهو كافر بالله» زاد ابن کثیر: يجب قتاله» حتیٰ يرجع إل حکم الله ورسوله.. ۷ 


إلى أن قال: «وما ذكرناه من عادات البوادي» التي ت تسمیٰ (شرع الرفاقة» هو من هذا 
الجنس» من فعله فهو کافر يجب قتاله حتیٰ يرجع إل حکم الله ورسوله» فلا يحكم سواه 
7٤‏ ہہ 


٭٭ وجاء في (موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» (۱۰-۸/۱۲): 


ا 2 متا رسوا 30 


الکفر بالطاغوت والإيمان بالله» والدليل قوله تعالل: # وَلْمَد بعتا نی ڪل 3 


ے 
221 ووم ير ہے 


اعبدوا الله واجتبواً الطدخوت ). 

فأنّا ضفة الکفر بالطاغوت: أن تعفد بطلان عبادة غير الله ون رکھا وتيغضها وتكفر 
أهلها وتعاديهم. 

والطاغوت عام نی كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع 
في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. 

والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة: 

09 والدليل قوله تعال: ل( ٭ ار أَعْهَدَ إل 

ی ءَادمَ أ لَاتَعبُدُوأ تلن َه لک عدو بين © 4 ایس: ۰٠ا‏ 

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام اللہ والدليل قوله تعالى: ألم 
کر ا ااا رل اليك وما أل من كبلك بُرِيدُونَ أن ناكمو إل الطاعوتی وقد ای دا 
أن کمروا ہو ويرد ألسَّمِطنُ أن لهم صلا بیدا © ). 

الثالث: الذي يحكم بغیر ما أنزل الله» والدليل قوله تعال: لوص لَّمَ يكم یکا أنَرَلَ 
آله وكيك هه 1 كرون €9 ) [المائدة: .]٤٤‏ 


ر ر آل ف 


الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون اللہ والدليل قوله تعالل: عتم أَلْمَيّ 


ا قرعو م سح دحج ے 
ل فإِنهء 


لسلك من بین يديه ومن خَلَفْهہ رَصَدًا 9 { 


صرحن ۶ے < 3 


2۴ يعر ما فی البر وَالُخر وما 


سے ےھ در ہے یڑ 1 3 ۶ 
ښ ولا ر ت لا يابس! في كتب مین 9 ٤‏ 


E 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالل: ™ # ومن 


رور < جيوح س 


قل مم إن اله جن دونو فلك ريو جه جهن م ذلك جر الین © ) [الأنیاء: ۲۹]. 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمتا بالله إلا بالكفر بالطاغوت: والدليل قوله تعا لٰ: 
#فمن یکر اوت روک باي ققد امك سك اة آلو لا انام کا وَأ له سِيعٌ عل 
92 الرشد: دين محمد صلل الله عليه وآله وسلم» والغي: دين ابي جهل» 
والعروة الوثقیٰ: شهادة أن لا إله إلا اللہ وهي متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميع أنواع 
العبادة عن غير اللہ وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات». اه. 

٭ مسألة: في بيان أنه لا إكراه أبدا في وضع التشريعات الجاهلية» وأنه لا خيار للحاكم 
في مسألة التشریع سوئ الحكم بشرع الله تبارك وتعالى» وأن يكفر بالطاغوت: والذي من 
َظهَرِِ طاغوت التشريعات الجاهلية» حت یکون الحكم كله لله رب العالمين؛ إن أراد 0 
يبقئ في دائرة الإسلام وإلا كان مرتدًا مشر كا منافقا النفاق الأكبر كافرًا بالله العظيم, وإن أ 
aS‏ ا ا 

قال 2" تی في كتابه 0-7 ٤(‏ / ۲۲۸): بی 5 بكر بعد 
«لا تفرقوا بين ما جمع الله»: يعنى -فيما أرئ والله تعا یٰ 5 أنه مجاهدهم عل 
الصلاة وأن الزكاة مثلها». اه. 


کقوعوہ اء 


٭ وقال البخاري في «صحيحه) )۱١۲/۹(‏ في باب قول اللو تعالیٰ: #وَأمرهم شوریٰ 


4 «ورآی ایو بكر وَل ن مع الگا قال عُمر: كب كيف تقاتل وَقَدْ قَالَ رَسشول اللہ وكلهِ: 
0ت2 قال الاس حن فووا ا إِلة إلا الل ذا او لا ال الا اللہ مصترانی 
ماهم ونوا إلا بِحَقَهَا»؟ فَقَالَ بُو بكر: َال لان من فرق بن مجع رولا 
اف م ابع بن مر لم يقت او بكر إلى م شور إذ ا 
الَّذِينَ فقوا بَيْنَ الصَّلاَةٍ وَالرَكَاةٍ وَأَرَادُوا تَبِيلَ الذي وأخكايه. قَال الي بي: ١مَنْ‏ بَدل ديت 
فاقتلوة»». اه. 

٭٭ وقال الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام كانه في كتاب «الإيمان» (ص؟١):‏ 
«والمصدق لهذا: جھاد أبي بكر الصديق -رحمة الله عليه- بالمهاجرين والأنصار علٰ 
منع العرب الزكاة» كجهاد رسول الله ية أهل الشرك سواءء لا فرق بينهما في سفك 
عادباد ؛٭ وجاء في (مجموع الفتاویٰ) (۸/ :)۱۰٦‏ «(وَمِنْ : التغلوم اَن الله تَعَالَیٰ 0 


کے 


4 ۶ ۷مم" 


و 
عه 
(ام 


ملكا من ول ا ليمع بلاڈت اللہ € وَقَالَ تعَالیٰ: کن یا َلرَسُولَ َد ا سم 


جج می 


وَالْإِيمَانَ باقر ِن تام ذَلِكَ؛ٍ فَمَنْ أَنْبَتَ الْقَدَرَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مُعَارِضًا لامر فَقَد أَذْمَبَ 
الأَسْل. موم من کن اي لو وو ما كَافِرٌ باتقاق 
اللي رَال در ا سای بل مَؤُلَاءِ د َوْلّْهُمْ ماق ق لا 
ولا تقوم به مَضْلَحَهُ أَحَدٍ مِنْ الخَلَيِ وَلَا يََعَا مر ا اه 
YS‏ . اه 

٭٭ وجاء في كتاب «الصواعق المرسلة» لابن القيم :)٠١١١-٠١۲١ /٤(‏ «وقد 
اسم تاد لا یؤمنون حتیٰ يحكموا رسوله في كل ما شجر بینهم» 
ولا يكفي ذلك فی حصول الإيمان حتئ يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضًا 


حتیٰ يحصل منهم الرضا والتسليم فقال تعالل: # فلا وَرَيْكَ لا مو حى بحمو فیا 
کر بیت ده لا جہذراف أْہع اكا سيك مالسا @ )4؛ ناکد ذلك 
بضروب من التأكيد: 

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 
عليه وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة ب(إن). 

الثاني: القسم بنفسه سبحانه. 

الثالث: أنه أتئ بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة علل الحدوث؛ أي: لا يقع منهم 
إيمان ما حتئ يحكموك. 

الرابع: أنه آتیٰ في الغایة ب(حتئ) دون (إلا) المُشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم؛ لأن ما بعد حتئ يدخل فيما قبلها. 

الخامس: أنه أت المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة علل العموم» وهو قوله: 
ضما شر بت 4؛ أي : في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 

السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. 

السابع: أنه آتیٰ به نكرة في سياق النفي؛ أي: لا يجدون نوعًا من أنواع الحرج ألبتة. 

الثامن: أنه أت بذكر ما قضیٰ به بصيغة العموم؛ فإنها إما مصدرية؛ أي: من قضائك» 
أو موصولة؛ أي: من الذي قضيته» وهذا يتناول کل فرد من أفراد قضائه. 

التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتیٰ يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر زائد عل 
التحكيم وانتفاء الحرج؛ فما كل مَن حکم انتفئ عنه الحرجء ولا كل من انتفیٰ عنه الحرج 
يكون مسلَمَا منقادا؛ فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد. 

ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هو: هل يجدون في أنفسهم هذا 
التسليم والانقیاد والتحكيم للنصوص؟! وهل هم مع الرسول وما جاء به مبذه المنزلة؟! 
فوالله إن قلوہہم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كما يشهد به عليهم المؤمنون 


0۶ 2 ای 
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والملائكة میں د والله سبحانه» وکفیٰ بالله شهيدًا!». اه. 
e‏ ۵ وجاء في «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۹۳ -595): «قوله تعا یٰ: ( ويقولوت امت 
بآ 00-0 المنافقين» يقولون بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا 


ررر ت > ل سحو ثم ساح 


إخلاص؛ طعا 4؛ أي : ويقولون» وکذبواء لثم سول فریی مَنہُم تن بلب 5 ذلك وم اول 


قوله تعاملٰ: ف اذا دعو إل الله رولو لیم ينب إدا فرق متهم معرطود د © ون یکن من کل 
ياوا ليه مدعني (7) أف فُلُويهم مَرسض 
ليمت (©) 4 فيه أربع مسائل:. 

الأوك: قوله تعالل: لآ وَإِدًا دمو لی لَه ورَسُولِ- اکم بم 4 قال الطبري وغيره: إن رجا 
من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض» فدعاه اليهودي 
ِل التحاكم عند رسول الله بي وكان المنافق مبطلاء فأبئ من ذلك وقال: إن محمدًا یحیف 
علیناء فلنحكم كعب بن الأشرفء فنزلت الآية فيه. 

وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية» كان بينه وبين علي بن ابي طالب و 
خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة ا ان لله وك وقال: إنه يبغضني» 
فنزلت الآية» ذكره الماورديء وقال: لتک م4 ولم يقل ليحكما؛ لأن المعني به الرسول 
كه وإنما بدأ بذكر الله إعظامًا لله واستفتاح كلام. 

الثانية: قوله تعا یٰ: # ون ب کر ات ياوا لے مُدْعِنِينَ © )؛ أي: طائعين منقادین؛ 
لعلمهم أنه ## يحكم بالحق» يقال: أذعن فلان لحكم فلان يذعن إذعانًاء وقال النقاش: 
مُدْعِنِينَ © 4: خاضعين» ومجاهد: مسرعين» الأخفش وابن الأعرابي: مقرين» أَفي 
ہم مرش € شك وريب» فآ ارا » أ4 آم حدث لهم شك في نبوته وعدله» ام 0 أن 
جک ال 2 وَرَسُولَه. 4؛ أي ي: یجور فی الحكم والظلم» وأتئ بلفظ الاستفهام لأنه 


ع صمط وہ 


م رابو ام افو أن یف الله ڪلم ور مر بل وليك 


کے ےی 5 
SEE‏ 
0 )رتا 1 سے 


التوبیخ وأبلغ في الذم» كقول جرير في المدح: 
ع موہ وأندى العالمين بط ون راح 
وبل ویک هم امو + ؛ أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
تغال :6 اف 
٭٭ وقال أبو بكر الجصاص لہ في كتابه «أحكام القرآن» (۳/ :)۱۹٤-۱۹۳‏ (وَقَد 
0۰/۳ ب قات مَانِعِي الرَكاة لِمُوَافَقَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ ياه على شَيَْيْن: أَحَدُهُمَا: الْكُفْلُ 


j 
5 


وَالْآحَرُ: مَنْمْ الزَّكَاة وَذَلِكَ لأنَُمْ نوا ِن بول َرْضٍ ي الرّكَاةٍ وَمِنْ أَدَاَِهَاه فَانْتَظَمُوا به 
مَعنيیْن: ا ا مِنْ قبول أَمْرِ الله تَعَالَیٰ وَكَلِكَ ا وَالْآحَرٌ: الماع مِنْ أَدَاءِ 
الصَّدَقَاتٍ الْمَفْرُوضَةِ في أَمْوَالِهِمْ إلى الإمَام فَكَانَ اله يَاهْمْ للْأمرَيْنِ جَمِيعًاء وَلِدَيِكَ قَالَ: 
و مَتَعُونِي عقالا»» وَفِي بَعْض الأخبار: «عتاقًا یما کاو 7 إلى رَسُولٍ اللہ يكل 


لَقَائَلتَهُمْ عَلَيْه). 


o30 م‎ 1 


نما فل نهم گائوا ُا شنتیعينَ من كبو قر ي ألرَّكَاةِ؛ لان الصَّحَابَة سَمَوْهُمْ 
هل الرّدّقَ وَهَذِهِ السَّمَةٌ لاز َم إل يون هذا وكَانُواسَبوا نام اريم كم 
کچ شرتدين لما سَاَ يهم هذه السيرَة» ذلك د كي لم يلف فيه السّنز الأول ولا مَنْ 


بَعْدَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ أَغني : في اَن الْقَوْمَ الَذِينَ قَاتلَهُم أ بو بكر كَانُوا أَهْلَ ردَةٍ. 
قَالْمةٍ قِيمُ عَلَى اکل الربا إن كَانَ مُسْتَِلًا َه فهو كَافِرٌ وَإِنْ گان مُمُتَيعَا بسجَمَاعَةٍ م 


ئ 


اا بد نه في أل الکو ن كارا قبل يك ون جنا أل الم إن اغترر 
N A E‏ 
یکونُوا مُمْتَِعِينَ رَدَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ بالصَّرْبٍ وَالْحَبْس حتیٰ سر 


ن یق أذ لی وی تنب إلى أل تجرف رکٹ پت ا 
3 


و 7 o‏ ہے 
ن تأذنوا بِحَزْبِ ِن الله وَرَسُولِها. 


3 


وَاِمًا 
1 


و او می وہ 707 
مَسْقَي قال: حَدثنِي سَعدان 


ورویٰ ابو د قاسم بن لام قَالَ: حَدَتَيي أَيُوبُ | الم 


موھ۔ے۔ہہ۔ 


بن ييي عن عبد اللو بن ابي حُمَيْده عَنْ أبي علیح الْهُدَلِي: 


da 
000 0 3 


سح J‏ الله ياء صَالح اهل 


0 


الإقَامَةِ عَلیٰ أل الرَبَا مع بول الا رق را فرت کل از وَمَنْ ا 
ا ار و 6 1 مُمْتَنعًا ولا يکون مُرتداء وَإِنْ لم يَكَنْ مُمتَيمَا عَرَرَ بِالْحَبْسِ 
وَالضَرْبٍ عَلَى مَا يرا الام .اه. 

٭٭ وقال أيضًا ننه «أحكام القرآن» (۳/ ۱۸۱-۱۸۰): «وَقَالَ اللَهُ تَعَالَیٰ: 


727 


4 4 2 ےہ مہ مام كم 01 قي سروم 
حدر اَذ يحَالِمَُ عن ارو أن تی 1 کا وی عذاك یۂ © 4 فَأَوْعَدَ عَلَى 


ے7 7 


3 


مخالفة أمْر ا شولء وَجعل ماي أثر الرّسُول ولمع ِن تشایم تا جاء بو اال نه 


حَارِجّا مِنْ الإِيمَانِ بقَولِهِ تعالیٰ: [ فلا ورك لا ونوت حى سكوك ضما شجر يدنه 


چ کہ ہے ہے سوس عر 


ت لا دواق سهم حرجا مما قضیت وسلموا سلما © 4 فیل في الْحَرَج َه € 
لسك روي َي عَن مجَاهِد. 

وَأَضْلُ الْحَرَج الضَيقٌ وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ لْمْرَادُ التْسلِيمَ مِنْ غَيْرٍ شك في وُجُوبٍ 

براح صر وت 

َي مہ الآ لال على من رڏ شين من ایر اف الى أو زار سوه بك هو 
خَارِجَ مِنَ الإشكام سواء رَه من جهة السك فيه او ون جه ترك القبول وَالإامْتاعٍ مِنَ 
رس رارك و مو ا ةُ في حُكْحِهِمْ اداد مَن امت من اء 
لڑگاؤ وهم وَسَبِي اروم لن الله عا عَکَمَ بأنّ مَنْ تم بسَلُم لی کل قَضَاءَه 
وَحَکمَة فليس م مِنْ آهل الْإيمَانِ) . اه. 

٭٭ وجاء في (مجموع الفتاوی» :)۳۷٣-۳۷۲ /۳٣٥(‏ اوَلَیْس الْمْرَادُ بالشّرْعَ اللازم 
لِجَوِبع اللي "كم الْحَاكِم»» وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ فصل أَهْلٍ رَمَانه؛ بل کم الْحَاكِم لالم 
الْعَاولِ يَلرَمُ قَوْمًا مُعينيينَ ٤‏ تَحَاکَمُوا إِلَيْهِ في و جَمِيعَ الْخَلَقٍ وَلَا يجب عَلَى 


ع بح 


ل 5 
Iu‏ د ل 


جل و برل 


الم من عُلَمَاءِ لوين أن بل حَاىِمًا لا في قلیل وَل في فير ا گان قد عرف تا مر 


الله به ورول بل لا بَچبُ عَلَى آحَاد العَامَة ة تَفْلِيدٌ الْحَاكِم في شَيْءِ؛ بل لَه اَن يَسْتَفِْي مَنْ 
جوز له اشنا إن م یگن اتا ومن ترك لعل TT‏ له 


9 


َانبََ حُكُمَ الْحَاكِم المُعَالِفِ لِحُکُم اللہ IO E Per‏ موک بلک الشقرية في الا 
وَالآخرَة فَال تَعَالیٰ: الَتص 2 کنب ازل یک مل یکن فى صَدْردَ کج یَنهُلِندِر يو وؤگریٰ 


ہے و > 0.27 تڪ ع 27 7 5 کو ا گے کے بس و يوي 
ممیت وگ لیا أتيعوأ مآ او لي من ریگ ولا يعوا من دونو أؤلياء فيلا ما تد كرون 2گ 


ےط 


[الأعراف: ٢٢۲]۔‏ 


7 صرب وَحَبس وا أنوَاع الْأَدَى لِيَدَعَ مَا عَلِمَهُ مِنْ شرع ال لله 


ES‏ اناغ ۲ وت وت كَانَ مُسْتَحَِا لِعَدَابٍ | الله بل عَلَيْهِ أَنْ 
وس 9 ح2 ہہ رل سح 1 سے يني مر نو م 
يَصْبرَ وَإِنْ أَوذِيَ فِي الله فَهَذِهِ سنه الله في الأَنبیاء ہت قال دچے رت وق 


سو سیآ ی 


3 ص2“ ج اه 2 لبر 7 > کے 
اآخریت التامن أن رک ا أن شولوا ءام کا وهم لا کو شون لر فليعلمن 


ا E7‏ 
وَقَال تعَالیٰ: لوَبلوتکم سی لر ألْمْجَنهِدِينَ منک سیت وتنا کاک © » 
[محمد: ]۳١‏ 


رص سے ریہ 


“JEG 
.]7١5 [البقرة:‎ 
وَعَدَا إِ٥ًا كان الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتهَادِيّة قَدْ تََارَعَ فيها الصَّحَابَةُ‎ 
E ا ال یی ل ل ال‎ 
حَكَمَ به ب على مدا أن يبع ا عَلِم من سن َشولِ الله وك ويم مُر بِذَلِكَ ويفتي به وَيَذْعْوَ‎ 
لہ ول قد الاو مَذا کل اماق 99 َإِنْ ترك الْمُسْلِمُ عَالِمَا كَانَ أو‎ 
عَالِم ما عَلِمَ مِنْ مر الله وَرَسُولِه بك قول غَيْرهِ كان مُسْتَحِقَا لِلْعَذَابٍ قَالَ ته‎ 


32 


ا 


$ 


177ل لل لل لال و 7 
© ا اھ ا 


ہو 2ھ 


فر فلي حدر ابن وہہ تد از تة أَوْْصِيبَهُمْ عَذَابُ ايم م 6 € [النور: .]٦٢‏ 

إن گان َلك الْحَاكِمْ د قد حَفِيَ عَلَيْهِ هَذّا النَضّ -مِثْلٌ کثیر مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتًا بین 
وَالْأَئمَة الأَرَبَعَة وَعَيْرِمِمْ تكَلَمُوا في مَسَایل بِاجْتِهَادِهِمْ وَكَانَ في دَلِكَ مُت لرَسُولٍ اللہ کی 
تَخَالِفُ اجْتَهَادَهُمْ- فَهُمْ مَعذو رود لِكَوِْهمْ اجْتَهَدُوا و ولا کت أنه نشكا إلا وشا 


وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ سُنَة رَسُولِ اللہ وه لم يَجْرْ لَه أن يَعْدِلٌ عَنْ لسن إِلیٰ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَیٰ: وما 
کان لوین ولا مُوْمَة ذا قضی الله ورسوادد آمرا أن ين طم ایر مِن أمرهم ومن عص آله ورس وه قد 


ت صرح مھ 


صَلَصَللانَا © © ) [الأحزاب: .]٤٣‏ 
وَمَنْ ابع کا بعَتَ الله به وَسُولَه ان مهيا منضُوًا نضْرَةٍ لله في لذن وَالدخرَة 


0 7> 


كَمَا قال تعالیٰ: تا تنص رست 


.]٥٤ [غافر:‎ 


“سير کا کرش سے ش ےر E‏ 4 
زیت ءامنوأ في الح و الدیاوبوع يموم الأشهدد 69 4 


مے رو ہے 


اَل © ٤‏ [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱ وَإِذَا ات اه مس 
ازشول .اد 

٭٭ وجاء نی «الصارم المسلول) لابن تيمية (ص278): «وهذا مثل من يغضب 
کر له حديث عن اني عل لصلاہ الاح أ حك من كه أو دعن ا سنہ ابس 
ويقبح ونحو ذلكء وقد قال تعال: [ فلا وَرَيْكَ لا زموٹت حى یحکوا یما سجر 
21 2 م لا تجدواف أنفْيِيهِمَ حرجا سما فصیت ومیلمرا شلا 5 
جا نهم لا يؤمنون حتئ يحكموه ثم لا یجدوا في نفوسهم حرجًا من حکمه» فمن شاجر 
غيره في حکم» وحَرج لذكر رسول اللہ ٤ة‏ حتیٰ أفحش فيه منطقه؛ فهو كافر بنص التنزيل» 
ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم» فإن الرجل لا يؤمن حتئ يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وحتیٰ يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» ومن هذا 
الباب قول القائل: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللہ)ء وقول الآخر: «اعدل فإنك لم تعدل) 


و یہ دے وب ا٣ح‏ سا ہے کھت a‏ وو اب میں ہیک م 
وَفال تعالئ: لآ ولقدسبقت متنا لاوا آلْمرَسَليتَ © َم هم المنصورت يا ون ندا هم 


ای خی یں 
تا بو ا 


وقول ذلك الأنصاري: «أن كان ابن عمتك» فإن هذا كفر محض؛ حيث زعم أن النبي كيا 
إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته؛ ولذلك أنزل الله تعالل هذه الآية» وأقسم أنهم لا يؤمنون 
حتئ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا من حكمه» وإنما عفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما 
عفا عن الذي قال: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله»» وعن الذي قال: «اعدل فإنك لم 
تعدل)ء وقد ذكرنا عن عمر ص أنه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام 
فنزل القرآن بموافقته؛ فكيف بمن طعن في حكمه؟ ! 

وقد ذكر طائفة من الفقهاء -منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي- أن هذا كان 
عقوبته التعزير» ثم منهم من قال: لم يعزره النبي كَل لأن التعزير غير واجب» ومنهم من قال: 
عفا عنه لآن الحق له» ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتیٰ 
يرجع إل الجدر. 

وهذه أقوال ردية ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن 
ن ن هو بمثل حاله ليس بمؤمن. 

فإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من آهل بدرء وفي «الصحيحين» عن علي 
عن النبي ياء أنه قال: «وما يدريك لعل الله اطلع عن آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم) ولو كان هذا القول كفرًا لزم أن يغفر الكفر والكفر لا یغفرہ ولا يقال عن 
بدري: إنه كفر. 

فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة؛ فیمکن أنها 
وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدران وكذلك لم يذكره ابن 
إسحاق في روايته عن الزهري ولكن الظاهر صحتها. 

فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي 
الرجل بدرپّا لآن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريًا؛ فعن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ية في شراج الحرة التي 
يسقون بها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبئ عليه فاختصما عند رسول الله كيا 


5e 


فقال رسول الله ية للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري ثم 
قال: یا رسول الله أن كان ابن عمتك! فتلون وجه النبي ٤ه‏ ثم قال للزبير: «اسق يا زبیرں ثم 
احبس الماء حتیٰ يرجع إلى الجدار» فقال الزبیر: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك: 
« فلا ورك ومنو ت حى بحكموك فیا سر بَِنَهُمٌَ 4 متفق عليه. 

وفي رواية البخاري من حديث عروة قال: e‏ رسول الله لا حينئذ حقه» وكان 
رسول الله َيه قبل ذلك قد أشار علل الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري؛ فلما أحفظ 
الأنصاري رسول الله ا استوعئ رسول الله عليه الصلاة والسلام للزبير حقه في صريح 
الحكم» وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضئ في 
سيل مهزور أن الأعلل يسقي ثم حتئ يبلغ الماء إلى الكعبين؛ فلو كانت قصة الزبير بعد هذا 
القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه» وهذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي كَل 
لأن الحاجة إلل الحكم فيه من حين قدمء ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. 

وأيضًا: فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن 
عاك SL‏ لحرت عتمتت يلار 
إل مكة فلما رجع فتل فلم يستقر بعد بدر بالمدینة استقرارًا يتحاكم إليه فيه وإن كانت 
القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستقرہ وقد عفا له النبي اة عن حقه 
فغفر له. 

والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة: إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر 
إلا بالاستغفار» أو لم يكن كذلك إما بدون أن يستغفرواء ألا ترئ قدامة بن مظعون -وكان 
بدريا- تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: 9 لیس عل اديت 
اهنوا واا أَلضَّلِحَاتِ جاح فيمَا طهِمُوأ € الآية» حتئ أجمع رأي عمر وأهل الشورئ أن 
یستتاب هو وأصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به کفرواء ثم إنه تاب وكاد 
ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتیٰ أرسل إليه عمر ص بأول سورة غافر؛ فعلم أن المضمون 
للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسئ أن 


کلک او یہر موہ 


يصدر؛ فإن التوبة تجب ما قبلها». اه. 

٭ وقال ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين» (ص۳۷): (ومن حاكم خصمه إلى 
غير الله ورسوله فقد حاكم إل الطاغوت وقد أمِرَ أن يكفر به» ولا يكفر العبد بالطاغوت 
حتئ يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك نی نفس الأمر). اه. 

٭ وقال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب نی «الدرر السنية في الكتب 
النجدیة) (۱/ :)٦٦٤‏ «فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال» وأ: نهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام» كما صرح به في آخر الفتویٰ 
بقوله: «وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام» بل 
هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة, واللہ أعلم». انتهئ». اه. 

٭٭ وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۱/ :)۹٥۰‏ «فهذا دليل علل أنه يجب 
رد موارد التزاع» في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله» أصوله وفروعه» إل الله ورسوله. 
لا إلل غير الله ورسوله؛ فمن أحال في الرد علل غيرهما لقول فلان أو نص كتابه» أو عمل 
فلان وطريقة أصحابه. فقد ضاد الله في أمره؛ فلا يدخل العبد في الإيمان حتیٰ يرد كل ما 
تنازع فيه المتنازعون إل الله ورسوله؛ ولهذا قال: إإن كت ومون اله الور لخر 4 [النساء: 
۹ء وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه؛ فدل: علل أن من حككّم غير الله ورسوله في موارد 
التزاع كان خارجًا عن مقتضئ الإيمان بالله واليوم الآخر). اه. 

٭ وقال الشيخ ابن سحمان كما في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۰۷/۱۰): 
«فإنه لا صلاح للخليقة إلا بأن يكون الله معبودهاء والإسلام دینھاء ومحمد نبيها الذي 
تتبعه» وتتحاكم إلى شريعته» ومتیٰ عدم ذلك عظم فسادهاء وظهر خرابها؛ فقوله تعالى: ألم 
تر لى الت برعو اَتَهُمْ َامَبُوأ یما أل للك و1 أل من قَبِْكَ ) الآية: بیان بأن من زعم 
الإيمان بالله وبرسوله» وهو يحكم غير شريعة الإسلام؛ فهو كاذب منافق ضال عن الصراط 


نک بن رج 


المستقيم» كما قال تعال: # فلا ورك لا يموت حى بحکموك یما سجر بتر تم لا 


١‏ “بلطيل 


1 

© می 
مدنا ف امهم حرجا مما فَصَيِْتَ وسلموا سَللِيمًا 62 4؛ فأقسم بنفسه أن الخلق لا 
یؤمنون حتیٰ يحكموا الرسول ياء في جميع موارد التزاع؛ فإذا حكم انتفئ الحرج باطتاء 
وحصل التسلیم الكامل ظاهرًا؛ فمن لم يحصل منه ذلك فالإيمان منتف عنه. وقد تظاهرت 
الأدلة الشرعية بالدلالة عل ذلك). اه. 

٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»- الرقمية (۹/ :)5١4-541/‏ «وقال 
أبو العباس أيضًا في الكلام علل كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوہہا أو 
جاحد لهاء هذا لم يُعهّد عن الخلفاء والصحابة» بل قد قال الصديق لعمر ا : «والله لو 
منعوني عقالا أو عناقًا كانوا يؤدونها إل رسول الله يك لقاتلتهم علل منعھا)؛ فجعل المبيح 
للقتال مجرد المنع» لا جحد الوجوب. 

وقد روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لکن بخلوا بہاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» 
والشهادة علل قتلاهم بالنار» وسموهم جميعهم أهل الردة؛ وكان من أعظم فضائل الصديق 
لكَهُ عندهم: أنْ ثبته الله عند قتالهم» وم يتوقف كما توقف غيره؛ فناظرهم حتیٰ رجعوا إل 
قوله» وأما قتال المقرین بنبوة مسيلمة؛ فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالھم). انتھیٰ. 

فتأمل كلامه في تكفير المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبي حريمه وأولاده 
عند منع الزكاة؛ فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. 

قال ماه بعد ذلك: «وكفر هؤلاء وإدخالهم نی آهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابق 
المستند إلى نصوص الکتاب والسنة». انتھیٰ كلامه. 

ومن أعظم ما يحل الإشكال ني مسألة التکفیر والقتال عمن قصدہ اتباع الحق: إجماع 
الصحابة علل قتال مانعي الزكاة» وإدخالهم في أهل الردة» وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما 
صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلام» علل مَن ادعیٰ أنه من المسلمين» فهذه أول وقعة 
وقعت في الإسلام على هذا النوع؛ أعني: المدعين للإسلام» وهي أوضح الواقعات التي 
وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا». اه. 


کے اج 
رت فا و وي مده 
2 ۸ح کا ا ر 


٭٭ وجاء في كتاب «كشف الشبهات» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
o)‏ لات کات N N E‏ عق ات۴ 
[النحل: ۱۰۷]. فصرح أن هذا الکفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض 
اتب رج وت ل ل 

٭٭ وجاء في«فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشیخ) /٦(‏ ۱۸۹): «ولعلك أن 
لماك حك لشي ہک ساد لما ا ea‏ 
لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل). اه. 

٭٭ وجاء ني «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص۳۸): «وقال سبحانه: # ويقُووت 


8ھ ر > ا سحو س م2 22 


7 ویالرسول واطعنا ٹم یتو فی مَنہُم من بعد د 72 صء) 


اوت يب رن ننم دیشر © ) نہ مک ایم مدعي (©) أن تلہم 
ہم رے 


ا اوت أن یف الله علوم ور ورول بل ولك ه هم شیر تمان ول لموم 
دا دو ای ال ورَسُولو. لیک بیت أن ولوا سوا وََطَعَنا € [النور: ٦۷‏ -٥٥]ء‏ فبين سبحانه أن من 
تول عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقین ولیس بمؤمن» وأن المؤمن 
هو الذي يقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن 
حکم الرسول وإرادة التحاكم إل غيره مع أن هذا ترك محضء وقد يكون سببه قوة الشهوة؛ 
فكيف بالنقص والسب ونحوه؟). اه. 

# وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ 49 :)٠٥-‏ «فمن 
الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما حَتلقم 
فد من ى سی أنه € ثم قال مبينًا صفات من له الحكم: لم آله رو 
تر ڪلت وليه اي 00 وَالْار ضِجَعَلَ لكر د ن اکم ز5 جا ومن الکو 
وما ردك و اي فتلت قف وهو اسيع الد © لیڈ اموت رکه 
سط اليِزفَ لِم يَسَهُوَبَفّدِرٌ الم يكل شیع عَلِيمْ () 4 [الشورئ: ١٠-؟1].‏ 


کی کے 


1١ 
B3 
2 ۰ إ‎ 


رتم 50 متا ھت 

فهل نی الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف بأنه 
الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه فاطر السموات والأرض؛ أي: 
خالقهما ومخترعهما علل غير مثال سابقء وأنه هو الذي خلق للبشر آزواجًاء وخلق لهم 
أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: فإتَمیِنيَة ا قرح الان أثنين » 
[الأنعام: 57 ]١‏ الآية» وأنه لش حملي ہیں2 وهو اسيع 2 (© 4 وأنه ٹر له 
مَقَالِيدٌ الوت لض 4 وأنه هو الذي ظط َلرَرَقَ لمن ما وَبَقُدرُ e‏ 
علل من يشاء وهو يكل َء عَلہ © »؟! 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفاتِ من یستحق أن یشرع ویحلل ويحرم ولا 
تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جاهل. 

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالل: إن نع ف کیو دوہ إل أل وارسول إن قد 
ومون با ووم الآ دَلِكَ حير وَلَحَسَنٌ تَأَوِيا @) 4 [النساء:59] فقوله فيها: فقو إل 
م 4 كقوله في هذه (مَحَكَثمِلَ اق . 

0ئ" لوہ إِلَ الو من الذين يدعون الإيمان مع أنهم 
يريدون المحاكمة. إلى مَن لم يتصف بصفات من له الحکم المعبر عنه في الآيات 
بالطاغوت» وكل تحاكم إل غير شرع الله فهو تحاكم إل الطاغوت: وذلك في قوله تعالى: 


هر e‏ ص ص تر يمه 
e 110‏ زل إِلَيكوَما أل من كبلك ریدو أن اك إل 
لسوت وقد اموا أن فة بو ور ال طن لشَّيِطدنٌ أن يهم كا بيدا لا ) [النساء: .]٦٦‏ 


فالکفر بالطاغوت: الذي صرح الله بأنه اك لهب فيح الآية» شرط في الإيمان كما 
بينه تعالى في قوله: ممن يَكمُرٌ يالطغوتِ ويو یل ققد أسْتَمسَك إَالموَۃ اوت 4 
[البقرة: .٦‏ فيفهم منه أن من ١‏ يكفر بالطاغوت ١‏ بت 3 بالعروة الوثقیٰ و من لم 
يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 


I‏ تيه 


7 


کہ الآياك الا الع لف اع سال اعت اک ات وال سی د 


0 


سم لمن دونو من وري شرن حُکمد۔ أُحدا © 4 [الكهيف .]٢٢٢‏ 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين مَن یستحق أن يوصف بأن له غيب السموات 
والأرضء وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل 
sS‏ 


ہم ھ ہے 


ومن الآيات الدالة علل ذلك قوله تعا یٰ: وولاتدع م م نے إل 


ER 
2 

.با 
١م‏ 
3 


7 2 


هالك لا وهه كلهت ولد بصو 62 € لات ص0۸ 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد» وأن کل 

شيء هالك إلا وجهه. وأن الخلائق يرجعون إليه؟! تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف 
أخس خلقه بصفاته! 

3 و الدالة علل ذلك قوله تعالل: یکم ا اا لضت لس ريم 
ونيرك یہ نأ لک يعن الجر 2) 4 اغافر: ]1١‏ 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية» من یستحق أن يوصف في أعظم 
كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك 
وجلالك...! 


سىء 
“یع 


ولما كان التشریع وجميع الأحكام -شرعية كانت أو كونية قدرية- من خصائص 
الربوبية» كما دلت عليه الآيات المذكورة؛ كان كل مَن اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ 
ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله». اه 

٭٭ وقال الشيخ ابن عثيمين في كتابه «القول المفيد علل كتاب التوحید) (۲/ :)۱٦١‏ 
«أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم 
الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بہذہ القوانين» فهو كافر...». اه 

٭٭ وجاء نی کتاب «مدارج السالکین) (۱/ )۳٦٣-۳٦٣٣‏ لابن القيم في معرض 


حديثه عن المنافقين وأحوالهم: «فهم جنس بعضه يشبه بعضًا؛ يأمرون بالمنکر بعد أن 
يفعلوه» وينهون عن المعروف بعد أن یترکوہ ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن 
ينفقوه» كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه» وكم كشف حالهم لعبادہ المؤمنين 
ليتجنبوه؛ فاسمعوا أيها المؤمنون: ‏ الْمِتَقِهُوتَ وَالْمَكَفِقَتُ بَحَسهم من بَعْض ' يَأْصْرُورت 
پالشنکر وتوت عن الَمَعَروفِ وََقضُورت کے سوا الله نيهم SEA‏ 
هم لفرت @{. 

إن حاكمتهم إل صربح الوحي وجدتهم عنه نافرین! ! وإن دعوتهم إل حكم کتاب | 
وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضین! فلو شهدت حَقائِتھم لرأيت بينها وبين دو 7 
بعيدّاء ورأيتها معرضة عن الوحى ي إعراضًا شديدًاء وإذا قيل لهم: وا لو إل ما نول أنه 
وا ارسول رات ال ی نوہ عنك صِدُودًا 469 فكيف لهم بالفلاح والھدیٰ 
بعدما أصيبوا في عقولهم وآدیانہم؟! وأنئ لهم التخلص من الضلال والردیٰ وقد اشتروا 
الكفر بإيمانهم؟! فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقا: 
ف( کف إذآ أَصلبتهم م وک رت وت يديهم ثم جاءوك يحَلِمُونَ أله إن أردنا 
إِحَسَكنًا وَتَوْفِيفًا 0 

تپ موجہ 0 

َه ماف مُلْوبِهمٌ دَأغَرِض َنَم وَحِظهُمْ ول لهم وت أيهم بيك © »1 

3 لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب للتحقيق والعرفان؛ 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن؛ لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة 
قسمًا عظيمًا يعرف مضموله أولو البصائر فقلوبهم منه علل حذر إجلالًا له وتعظيمًا؛ فقال 
تعال تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا عل حال هؤلاء وتفهيمًا: « فلا وَرَيْكَ لا منوت حى 
يموك هما مجر هرن ثم لا يدوق آمهم حرجا متا فَصَيْتٌ سلما سلما 
3© )€ تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه لعلمه أن قلوب آهل الإيمان لا 


ا خی یں 
تا و هات 


تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه» وكذلك أهل الريبة يكذبون 
2 1 3 بر پے>“ ہہ کہ ے صو > نے ا یھ ہم 
ويحلفون ليحسب السامع أنہم صادقون ادوا ام جَنَّهَ فصَدُوأ عن سيل د ا سا 
ےک ہے رھ کر 14 
ماماوایعملوںَ © ۱۹۴. اھ. 
٭ وقال الشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في «تيسير العزيز 


الحمید» :)٤۸۲-٤۷۹(‏ «باب: قول الله تعال: أل تر لل اا عمو َم امو ا ما 


ر یوما أل من كبلك يود أن اک هوا إل اَلطلحُوتِ 4 الآيات 
الشرح: لما كان التوحيد -الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا الله- مشتملا على 
الإيمان بالرسول بي مستلزمًا له» وذلك هو الشهادتان؛ ولهذا جعلهما النبي كَل ركتا 
واحدًا في قوله: «بني الإسلام علل خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البیت من استطاع إليه سبلا نبه في هذا 
الباب علل ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول ا في موارد النزاع؛ إذ هذا هو 
مقتضیٰ شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمن؛ فإن مَن عرف أن لا إله 
إلا الله فلابد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد 
َء فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول ا في موارد النزاع فقد 
كذب في شهادته. 
وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنيًا عن الشهادتين إذ لا تنفك أحداهما عن 
الأخرئ لتلازمهما وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنیٰ شهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتضمن حق الله علل عباده؛ نبه في هذا الباب علل معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله التي 
تتضمن حق الرسول ا فإنها تتضمن أنه عبد لا يُعبّد ورسول صادق لا يكذَّبٍ بل يطاع 
ويتبع؛ لآنه المبلغ عن الله تعالل؛ فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله 
والحكم ب بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ إذ هو لا يحكم إلا بحكم اللہ ومحبته علل النفس 
والأهل والمال والوطن» وليس له من الإلهية شيء» بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالك: 


= 


کوان ما قام عبد او یلعو کادوا ن علي لِبَدَا © ) [الجن: ۱۹ء وقال بلا: «إنما آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله»). ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع وترك التحاكم 
Û‏ قن" كالم فقي الل كيد طون الأثماة :به يعن عيرق لاف :ورا يس الہ 


بكمال التو حيد وكمال المتابعة» وذلك هو كمال سعادته وهو معنا الشهادتين. 


إذا تبين هذا؛ فمعنیٰ الآية المترجّم لها: أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي 
الإيمان بما أنزل الله عن رسوله وعلل الأنبياء قبله» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر المصنف في سبب نزولها قال 
ابن القيم: «والطاغوت كل من تعدئ به حده من الطغيان» وهو مجاوزة الحد)؛ فكل ما 
تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله بيه فهو طاغوت؛ إذ قد تعدئ به حدہ 
ومن هذا كل مَن عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة 
التي لا تنبغي له. كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالل ورسوله جي فقد دعا إلى 
تحكيم الطاغوت. 

وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرًا لهذا التحکیم علل مَن زعم أنه قد آمن بما أنزله الله 
علل رسوله 4 وعلیٰ من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله ويتحاكم إليه 
عند النزاع» وفي ضمن قوله: فإَرْعُمُودَ 4 نفي لما زعموه من الإيمان؛ ولهذا لم يقل: ألم تر إلى 
الذين آمنوا؛ فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى 
ورسوله َء ولم يقل فيهم يزعمون؛ فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعئ دعوئ هو فيها 
كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. 

قال ابن كثير: «والآية ذامة لمَّن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا». 

وقوله تعال: 9وَقَدٌ اموا أن مروا بو 4؛ أي: بالطاغوت» وهو دليل علل أن 
التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له؛ فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم 
إليه؛ فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. 


ای خی یں 
تا ول هات 


وقوله: لوَمُرِيدٌ د سيط أن اهم کنا بیدا © ؛ أي: لأن إرادة التحاكم إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله ييه من طاعة الشیطانء وهو إنما يدعو أحزابه ليكونوا من 
أصحاب السعير. 
وفي الآية دليل علل أن ترك التحاكم إلل الطاغوت الذي هو ما سوئ الكتاب والسنة 
من الفرائض؛ وآن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. 
وقوله تعال: و( وَإدَا يک َنم الو إل م1 أَنرَّلَ آله وَإِكَ ارول وََيْتَ الْمُكفِقِينَ 
؛ أي: إذا دعوا إلى مسب جیا 
7ت ا 


أعرضوا إعراضًا مستكبرين» كما قال تعالیٰ: ق وإذا دعوأ إ کی ال ووَسُولو- لحم بش إا ريق َم 
مُعَرضُونَ 2 ٤‏ قال ابن القيم: «هذا دليل علل أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم 
يقبل وأبئ ذلك أنه من المنافقين». 

َو 4 4 هنا لازم لا متعدٌ؛ هو بمعنیٰ: يعرضون لا بمعنیٰ يمنعون غيرهم؛ 
ولهذا أت مصدره عل صدود ومصدر التعدي صدًا؛ فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم 
الله سبحانه بنفاقهم؛ فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنةه 
والتحاكم إليهماء بقوله وعمله وتصانيفه» ثم يزعم مع ذلك أنه إنما راد الإحسان والتوفيق 
الإحسان في فعله ذلكء والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة...». اه. 

٭٭ وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (۲/ 49 ): «وقوله: # قلا وَرَيْك لا يومنت حى 
يحكموك هما شر به 4 يقسم تعال بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتیٰ 
يُحَكم الرسول بي في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا 
وظامرَا؛ ولهذا قال: لتم لا ى دوأ أَنفسِهمَ حرجا سَمَا فَصََيْتَ وسلموا سلما (© 4؛ 
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به» 
وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كلا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا 


منازعة». اه. 


5e 


٭٭ قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة «تحكيم القوانين»: «فتأمل هذه الآية 
الكريمة وكيف دلَّت عل أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه ليس بعد حكم الله تعا ی إلا حكم 
الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم 
حالًا وأكذب منهم مقالًا؛ ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما 
القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان ہما جاء به الرسول» ويناقضون ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاء وقد قال تعالی في أمثال هؤلاء: ( ايک هم الَکیونَ حه 
کی عَذَابًا مهيا © 14). اه. 
٭٭ وجاء في «فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد) في نسختين :)۱۰٦/١(‏ (فظھر 
هذا أن الآية دلت علل أن مَن أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد 
اتخذه ربا ومعبودًا وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه 
كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) فإن الإله هو المعبود E,‏ 
وسماهم أربابًا كما قال تعال: لآ وَل يَأمْرَكُمْ أن ہت که وال ديا 4؛ أي: شركاء لله 
تعای في العبادة فلکم باكر بعد اذ نم مُسَنِمُونَ (©) 4 [آل عمران: ۸۰]ء وهذا هو الشرك 
جر ا ےت ےت 
ومعبودّاء كما قال تعا یٰ نی آية الأنعام: وون أ ا طعتموھم لک مشرد کک 
بقة الآية للترجمةء ويشبه هذه الآية في المعنیٰ قوله تعاى: ام هر شرک وا شر 
لَهُم ينَألرَيِنِ مَا لم ادن داه € والله أعلم». اه. 
٭ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال فی رسالة «تحكيم القوانین): «إن من 
الکفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين علل قلب محمد 
ا ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع 


8 22 


5 لان کک یی ا ن 1 بو ے2 
المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول اللہ: فان رع في شی فردوه لالت والرسول إن كم وَمِتونَ 


و لے اج 
SDE TA‏ 
07ے مور و ہے سی ر 


تو اخ 5رك روحس تويلا © 16. ا 
٭ وجاء عن الشيخ صالح الفوزان في «مسائل الإيمان من کتب العقيدة» 
:)١5/7(‏ (السؤال التاسع: ما حكم من یسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا 
الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق؛ فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إل تعزير 
وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ 
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك ويقول: 
إن هذا طلب الرزق؛ لن الرزق عند الله سبحانه وتعال. والله جلا وعلا يقول: فوم بسن الله جحل 
َه حرا © وده من حي لا تيب 4 [الطلاق: ٢٠٢۲ء‏ فالرزق بيد الله لَه والله جل وعلا حكم 
بالکفر علل مَن آثر الدنيا علل الآخرة قال سبحانه وتعا ٰ في وصف المرتدين والمنافقين: لدل 
را ےت انسور کت عل الصف N‏ آ4 لا يَهُدى الیم أأحككفرينَ © 4؛ 
فحكم عليهم بأنهم تركوا إیمانہم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس ويكونوا مع الناس 
( وکو اش رَشوا ما امش ام ۂ ون لم تحت ال وتيا أن مضو وسو نآ 
إلى ا بوتت 67 ۸۹ء وتوکلوا عل الله لرزقهم الله تل فمن وافق الكفار علل الکفر من أجل 
ن يعيش معهم فهو کافر مثلهم؛ لأنه استحب الحياة الدنیا علٰ الآخرة). اه. 
٭ مسألة: في بيان أنه لا فرق بين الشرك في الحكم والتشريع وشرك الدعاء وغيرها من 
أنواع الشرك الأكبر: 
٭٭ جاء في امجموع الفتاویٰ) لشیخ الإسلام ابن تيمية تيمية (۱/ ۹۸-۹۷): (وَقَالَ ب شيخ 


الإشلام كخله: فَصْلٌ: دُکر الله عَنْ إِمَامِنا راهيم لیل الله أنه قا لِمُنَاظریه مِنْ الْمُشْرِكِينَ 


ت 


E 3‏ سح + 4س ور سب هه سه > زم سے کے ور _ مي سے واد 
0 و وہ أخاف ما أشرحكتم ولا تخافوتَ كم اشر کسر الله ما لم ازل بے 
ا ما کا روم ےھ کت ا 


ای الَفريقین اح الام ان نكم مہوت © @ الب ٭امنوا وك ينسوا إيمدتهر 


7 ویک 1 الس م۲ مهدو 9©) 4 [الأنعام: ۱ .[AY‏ ويا رھ 
بن مَسْعُودٍ أن الي بل فر َر الظْلمَ بالشرك وَفَالَ: أل موا إل قول ال د الصّالِح: 


1 


®" لذلا 03ت سر سے 
ا اکرو 


Bz 
واک شرك الك اگ 2 . فَأنكَرَ أَنْ تَحَافَ ما أَشْرَكُوهُمْ باللو مِنْ جُمیع‎ 
۹٥ لتخلوقات الثليات 1+ باه‎ 


1 سلطا رن أذ لهنم الي لم ُفر ك هو الْاينْ الْمُهُتَدِي. 
كله آنا عا ع امون لیف في مَوَاضَ؛ ؛ شر في هذه الم 


ه06 0 


0 6 ۶ وور 
في الْإِيمَانِ وَالقبُولِ؛ فَالْعَالِيَة مِنْ النصَارَیٰ َالرَافِضَةٍ وضلال الصوفية وَالْمْقَرَاءِ وَالْعَاکَة 
يُشْركُونَ بدُعَاءِ عير الله تاره بتع مِنْ عِبَادته 0 وَيِهمَا جَمِيعًا تاره وَمَنْ أَشْرَكَ هَذَا 
الشَّرْكَ شرك فِي الطّاعَةِ. 


وكير بن اتد جنا الوك ران اع الصا وَالعَامة ہے 


ےہ 
5 پر 


ا دوا اا 


خبارغم 
وَرمتَهُم ابا ین دون اللہ وَالْمَسِ 2 1ھ مريےم € فقال: یا رَسُول اش ما 


ے 
أ 
ع و تر وج م ميو 


عَبَدوهُمْ فقَال: ھا ما عَبَدُوهُم وَلَكِنْ حَلوا لَهُمْ الحَرامَ تََطَاعُوهُمْ وَحَرَمُوا عَلَيْهمْ الْحَلَالَ 
فأطاء 02 
2 


1 جد أَحَدَ الْمُْحَرذ وت اجب م ما أَوْجَبَهُ متْبُوعُهُ وَالْحَرَامَ ما ا4ا والکلال 


4 


ما للف وال 0 عه إا دِينا وَإِما دناه وما دنا وَوِناه تم يُحَوّفْ مَنِ امْتَنََ مِنْ هَذَا 
ا[ و تا EE‏ َه أَشْرَكَ به شيئًا في طَاعَتِهِ بِعيْرِ سُلْطَانٍ مِنَ الله وَبِهَذَا خر مَنْ 


ارا من رَس سُول دو ویر وَعَالم وَوَالدِ وَفیخ وغبر ذلك: 


92 


وما السك لالت كير من آنا الفتكلعة وا بل سے ال 
وَالْمَتَصوفَد َة بل عض أتباع الْمُلُوك وَالقَصَا قبل د ول موه مايخ به ِن الاعات 
الْحَبَرِيّة وَِنْ نَضْحِيح بَعْض الْمَقَالاتٍ وَإفْسَادِ بَعْضًِا وَمَدْحَ بَعْضِهًا وَبَعْضٍ الْقَائِلِينَ وَدَمَّ 
بَعْض بلا سُلْطَانٍ مِنْ الث E‏ أَشْرَكَهُ في الْإِيمَانِ والقبول 7 ا شاك بالله 


2 


2 


خْصا في الإيمَانِ به وبول َوه بير سلْطَانٍ مِنْ ال ودا رح مَنْ س ا 
٣‏ ء۹۷۶9" ا ٦ئ0‏ الصَّادِقِينَ وَغَیْر ذَلِكَ؛ قَبَابُ الظاعة ة وَالتَصْدِیق 


لے ا اج 
رت فا ری ويا مده 
سس 2غ 2 ۸ح کا ا ی ر 


کر 


الْعبَادَةٌ وَالاسْیَعَانة وَالَألَهُ قلا حَقّ فيهًا 


و 


سم يقم إلى مَشْرُوع في حَقٌ الْمَشَرِ وَغَيْر مَشْرُوع 
ےت 
٭ وقال ابن القيم في كتابه «الجواب الکانی) (ص۱۳۳-۱۳۲): «وهو الشرك الذي 


قال سبحانه فيه: 8 وم الاس من يَتَخِذٌ من دُون أله أَنَدَادًا € [البقرة: ]٠٠١‏ الآية» وقال 


تر رم یں تو ود ٠‏ بر کا نى صَكلٍ نیم © © اد 
والرّزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما رن والتأله والخضوع 
لهم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوي من خُلق من التراب برب الأرباب» 
وکیف يسوي العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوي الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي لسن له من ذاته إلا العدم» بالغني بالذات» القادر بالذات» 
الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم 


6 


ذاته؟! فأي ظلم قبح من هذا؟! وي حكم أشد جورًا منه؟! حيث عَدَل من لا عِذْلَ له 


بخلقهء كما قال تعا ٰ: المد بل الّزِی حَلَقَ السملوت والارضصّ لا را ا کو کت 
كَمَرُواْ ريم عدوت )4 [الأنعام: ١]؛‏ فَعَدَلّ المشرك من خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في 
7 ۶ 1 .اه. 

٭ وقال الشيخ الشنقبطي في «أضواء البيان» (۷/ :)٤۸‏ «فالإشراك بالله في حكمه 
كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: #ولا شرك في کید أَحَدَا © )€ [لكهف: 15 وني قراءة 
ابن عامر من السبعة: (ولا تشرك في حكمه أحدًا) بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: 
لن کان د حو فاه َيه فَليعمَل عم لا صل كا ولا راڈ يادو ريلد 3© 4 [الكهف: ٠۰‏ فالامران سواء 
كما تریٰ إيضاحه إن شاء الله). اه. 


مسألة: اعلم أن الله جل وعلا ته كثيرة» صفات من د يستحق أن يكون الحكم له؛ 


® عط خحيووود 


فعلل كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة: التي سنوضحها الآن إن شاء الله ويقابلها مع صفات 
البشر المشرعين للقوانین الوضعية؛ فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع -سبحان الله 
وتعالٰ عن ذلك- فإن كانت تنطبق عليهم -ولن تكون!- فلیتبع تشريعهم. 

0 و 
يجاوزه بهم إلى مقام الربوبیة سبحانه وتعا یٰ أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو 
ملكه). اه. 

## قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (۷/ هه-/01): «ومن الآيات الدالة على 
نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة: قوله تعالل: « 


سے صا سم د مر 


کات ےت تے 1ه 


نما 


1 ے‫ 


ودن هم به مروت © 4 [النحل: ٢٠٠]؛‏ فصرح بتوليهم للشيطان؛ أي: باتباع ما يزين 
7 
تعال: ادن هم بو مُنَرِقوتَ © 4 [النحل: ]٠٠١‏ وصرح أن الطاعة في ذلك الذي يشرعه 
الشيطان لهم ويزينه عبادة للشیطانء e‏ أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن» قال 
تعان: ( # آل اعد اکم ب ادم آن لا تعدو ليطن إِنَهُ لكر حَدُوُ مين © رَآن 
اعدو هدا صر مُسْتَفَی © وقد اسل ینگر یلا کیٹا 4: ویدخل فيهم متبعو نظام 
الشيطان دخولا أوليًا 7 كوو تَقَلوكَ © 4ء ثم بين المصير الأخير لمَن كان يعبد 
الشيطان في دار الدنیاء في قوله تعالل: ا هو جک الى كس تعد © أضْلَوْمَا الوم يمَا 
E‏ 69 اليو م الوم َم علق وهه ۰ء أي یدیم وَتَتہَد د الهم یکا کانُوا 
کون 9 4 [یس: .]٦٦-٦٦‏ 

وقال تعالل عن نبيه إبراهيم: ات لا مب ليطن ! نَّ آلشَّيِطَىَ کان لِلبَّمَن عَصِيًا 
© 4 [مريم: ٤٤]؛‏ فقوله: للا تتَبّد الین €: أي: باتباع ما يشرعه من الكفر والمعاصيء 
مخالفًا لما شرع الله. 


کے اج 
SDI TA‏ 
آ سس 2غ / مور کا سی ر 


وقوله تعاٰ: 2 يي بجعا ثم بقول لِلملیکة مولح نکر ڪاو يعدو © 
E‏ 0 
4٠٠‏ ] فقوله تعالك: كز بل كانوأ يَعَبّدونَ الْجِنَ 4؛ أي: يتبعون الشياطين ویطیعونہم فيما 
يشرعون ویزینون لهم من الكفر والمعاصي علل أصح التفسيرين» والشيطان عالم بن 
طاعتهم له المذكورة إشراك به كما صرح بذلك وتبراً منهم في الآخرة» كما نص الله عليه 


مه 


f> N7 8 2 4 2 55 ۰‏ خر م۶ ر صصح رو ر مم 5 
في سورة إبراهيم في قوله تعالل: # وقال الشَيِطٰن لما فضى ا مر اک أ حكم وعد 


ط2 


سرکے د< ہر 


م حرس رر م اص الو اسم کے سی 
ای وعدن مَلَْلَنْثَکم 4 إل قوله: لي رت يما اترڪ مون من قِتْل € [إبراهيم 
۲ فقد اعترف بأنهم كانوا مشركين به من قبل؛ أي : : في دار الدنیاء ولم يكفر بشركهم 
ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النبي ية هذا المعنئ الذي بنا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم كله 
و اح ارَُم چا ا سم رد 

شيئًا يعلمون أن الله 670 ۶آ "مم" 

قول تعال: لإِنَّمَا أَلََىَهُ ريده في ال۴ إل قوله: وام لادی لموم انکر © ) 
[التوبة: ۳۷]. 

وعل کل حال؛ فلا شك أن كل مَن أطاع غير الله في ت تشريع مخالف لما شرعه اللہ فقد 


أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: و دلت رک ڪر تت المتروكيت 


5e 


و 


قَتل اَوَلَددِمِم سْرَكَارُهْمْ ) [الأنعام: 17]؛ فسماهم شرکاء لما أطاعوهم نی قتل الأولاد. 
وقول تعال: ا ام هر شرْک ا سرغو له 
سمیٰ تع یٰ الذين یشرعون من الدين مالم يأذن به الله شر كاء. 

سج جوم ا سس رہ رج 


من ال ما لم یادن يد الله 4[الشوریٰ: ٢۲]فقد‏ 


سح ار 


کانوا يشركون به في دار الدنيا: إن فرت يمآ أَشْرَكَتَمُونِ من َل € أن ذلك الإشراك 
المذكور ليس فيه شيء زائد علل أنه دعاهم إلل طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله 
تعال عنه: وماکان لي علیکم ين سُلْطنٍ إل أن دعو اَم لي 4 [إبراهيم: ]٢٢‏ الآية» وهو 
واضح كما ترئ». اه 

٭ وقال ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» :)۱۲١/۳(‏ «فإن 
قال قائل: كيف اتخذ اليهود والنصارئ أربابًا من دون الله وهم ينكرون هذا؟ 

قلنا وبالله تعا یٰ التوفيق: أن التسمية لله ْلَه فلما كان اليهود والنصارى يحرمون 
ما حرم أحبارهم ورھبانہم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة 
صحيحة قد دانوا بہاء وسمیٰ الله تعا یٰ هذا العمل باتخاذ أرباب من دون الله وعبادة 
وهذا هو الشرك». اه 

#٭ وقال ابن القيم في كتابه «الجواب الکافی) (ص۱۲۳): «فصل: ولما كانت 
الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباٹھا في الدنيا والآخرة بحسب تفاؤتهاء 
ونحن نذكر فيها بعون الله فصلا وجيرًا جامعًا فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور» وفعل 
محظور؛ وهما الذنبان اللذان ابتك الله سبحانه أبوي الجن والأنس بهماء وكلاهما ينقسم 
باعتبار محله إلى ظاهر عل الجوارح وباطن في القلوب» وباعتبار متعلّقه إلى حق الله وحق 
خلقه وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه لکن سمي حقا للخلق لأنه يجب 
بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم إل أربعة أقسام ملكية وشيطانية 
وسبعية وبهيمية؛ لا تخرج عن ذلك. 


EN 


0 


کے ا 
یچ رت ھا س لوس اميد 
اا / عم ےم سیل ہن 


فإن الذنوب الملكية: أن يتعاطئ ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة 
والكبرياء والجبروت والقهر والعلو والظلم واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا 
الشرك بالرب تعالل» وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرئ معه» وشرك 
به في معاملته» وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 
غيره» وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول علل الله بلا علم في خلقه وأمره؛ 
فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكيهء وجعل له ندا» وهذا 
أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل). اه. 

٭٭ وجاء ني كتاب «فتح المجيد» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ص۳۹۲): «فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعا یٰ: َد 
53 کات کہ ا سوه حستة فإ ھی م ول معد راد قا لو لقو م چ تابر وا منک وما يدون من د :ون أله گرا یگ 
ویدا ینتا ییک الْعَدوَة لاء 4 بدا حى توملا بل وده 6 [الممتحنة: »]٤‏ وكل مَن عبد غير الله 
فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 

قال الإمام مالك يَنْهُ: (الطاغوت ما عبد من دون الله). 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله؛ فقد ترك ما جاء به الرسول 44 ورغب 
TT‏ 
قوله: 8 وان اُحکم بینم يمآ رل الله ولا َي آهواء هم وَآحَدَرَهُمْ أن يَفْيِمُولك عن بعض ما رل الہ 
a‏ ا ا 
ته لا جد دوأ اسهم حَرجاضِمَا فصت وَمَلموا سليما © € [النساء: .]٦٢‏ 

فمن خالف ما أمر الله به ورسوله 4 بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب 
ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن؛ 
فإن الله تعالى أنكر علل من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: 


ا 


عون 4 8 من نفي إيمانهم فإن عمو 4 إنما يقال غالبا لمن ادعئ دعویٰ هو فيها كاذب 


١‏ “بلطيل 


TEE THO © 


لمخالفته لموجبها وعمله بما ینافیھا يحقق هذا قوله: لإوقد ایروا أن یروا بد )؛ لأن 
الکفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة e‏ الركن لم يكن موحذّاء 
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه» كما أن ذلك بين 
في قوله تعال: لهّمَن يمر بالطغوت ولو يالو فد اسمس بَالموَۃ الف € [البقرة: 
5 الآية وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به). اه. 


٭٭ وجاء في «مجموع الفتاوئ» -۸٦/۱(‏ ۸۷): (وَفَالَ د شيخ الإشلام: فصل جَامِع: 
پا كفي وضع قبل بخص اعد وآ مسو ف أذ جك سات 
الْعَدْلُ وَجمَاع الات ي لظم وَهَذَا اصْل جَامِعٌ عَظِیمٌ 


وتفصيل ذَلِكَ: اَن الله عَلَق الْخَلَق لعبّادته؛ فَهَذَا ھ هُوَالمََصُوةُ الْمَطْلُوبُ لِجمِيع 


الْحَسَمَاتِ وَهُوَ لاص الڈینِ گل ل وما لم َحْصُل فيو ذا المََضُوهُ ملین س و 
ار اب في ا و وإذ كان ساي فو ار رو ات نی ا اول 
لک 9۲۰--2 ا تراس 8 بل رت وات کا ہہ 
ما هى عَنه فهو رَيْغ وَانْحِرَاف عَنْ الاسْیِقامَةِ وَوَضع لِلشيء في غير مَوضعه فهو ظلم. 


۶ 


وَلِهَذَا جَمَعَ ينه سَبْحَانَهُ في قَوْلِهِ: و دق و اڑا وجوه م زنك 


دو 


كل وا e ٦‏ ل 00 ۴ئ 9 


لرل من قزم ثر لوج اکر کے قوم فِرْعَوْنَ 7 يَدَلُوا وا الاب بن آفل الع الكتاب؛ َافْعَمَلَتْ 


السُورَةُ عَلَیٰ دم مَنْ آتیٰ ب بين بَاطِل كَكُمَارٍ الْعَرَبِ 7و خالف الا الْحَنّ كله کَالْکفَارِ 
الگا أو َضَۂ كنار أل الكتَابٍ. 


رک ہر و 8 غير 


و قد جمع سبحانه في َه الُورَة وَفِيالْأَنمَام وَفِي عَيْيِمِمَا ذنُوبَ المُْرِكِينَ في 


ج ھا مما لع َأ مز الله بو گالشرك. 


لوگ 


- ونه عَمَا لُمْيَ ية الله عه َكَحْرِيم | لطيبّات 


EEE 


ازل : شرع ِن لين َا لم دن به الل 

والثاني: تخرية ا ر 

دو رد رت 
1 ي خلت حبَادي حتََاء اجام الا يَاطِينُ فر مَتْ عَلَيْهِمْ م ا حلت لَهُمْ وَآمَرتهُم اَن 
يشركوا في ي ا لم أل بو سُلْطَاناه. 

َلِهَذَا كان ابْتدَاعٌ الْعبَادَاتِ الْبَاطِلَةِ مِنْ الشَّرْكِ وَتَحْوِهِ هُوَ الَْالِبَ عَلَیٰ النَصَارَى وَمَنْ 
ضَاهَاهُمْ مِنْ مُنْحَرِفَة الْمتَعبَدَةِ وَالْمْتَصَوْقَدِ وَاْتدَاعُ النّحْرِيِمَاتِ الْبَاطِلَةِ ہُو الْغَالبَ عَلَى 
ا دم یت ھوز مولس الو نه ضار :ادل ين 
الَّحِيمَات ولا لهم الْمِبخ: ِل حك بق اى زع يڪم ) [آل عمراد: 
کاڈ وَاَصْل دِين النّضَا رَى فيه تله بألمَاظ مُتنَابِمَةِ وََنْعَالِ مُجْمَلَة؛ لين في لوهم َي 
لبوا كا تسات مه العام الف واتيعاء تاوت َرَرْتَهُ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع م بأ توْحِيدَ الله 
الذي هُوٌ إخلاص الین ٦۹۹و"‏ هو جِمَاعٌ الدين ب چ م إلى دَلِكَ؛ ان 
إخلاص الدّين A.‏ ص برط عي ا 


7 رار وه 


##وجاءاي (۷/ ۷ وَقَدْ قال اللّهُ تعَالیٰ: أ 


ا ا وره ا بت اللہ وال 0 کا اسا إلا 


سے ہہ اد >> کت 9 و ع ےہ 37 

ا ا إل 7 نیکمن کار e‏ 
- 2 م سے سج ب و 7ع ار موسق ووو و و 
ويي حديث عدي بن حاتم > حویث حن ويل رَوَاه احمد وَالتَرَمِذي 

ل > مو ر سے و ہہ ای کے ا لا 0 هه ور رج ےم aE‏ کے 

وغيرهمًا- وكان قد قَدِمَ الي 0 وَهُوََصْرَانِي فَسمِعَهُيَقَرَا مَِ ا نی مہ 

o of 7‏ 7 کک 0 كه ا ۲- * 

8 لشن تَعْبَدَهَمْ؛ حرا عرو نا کو سا کل مَا حَرَّمَ الله لل 


ر روو م 


محلو !) قال قلت ال : فيلك يانه 
و و بهار كمرك ترق أل ا 


ے‫ 
5 
2 کی ص٤‏ 


دون الله ما أَطَاعُومُمْء وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ فَجَعَلُوا حال اللو حَرَامَةُ و حَرَامَهُ خلالة؛ ذ 
فَكَانَتْ تلك الربُوبِيَة). 


وتنا واچ 
ری کر اہ ہے و سر 
ومو م 


قال الرَبيع بن اَس: «قُلْت لأبي الْعَالِيَة : كيف كَانَتْ تلك الربوبية في بي إِسْرَائیل؟ 
قَالَ: كات الربُويية أَنَّهُمْوَجَدُوا في تاب الله ما ایروا بو وَنُهُوا عَنْهُ كَقَانُوا : لَنْ تَسْبِقٌ أَحْبّارنا 


نك هوا مرو نادي تَتَمَرْنَا وَمَا هونا عَنْهُ انتَهيتا لِمَوْلِهِمْ؛ راع مرا اال رم وا عات 
الله وَرَاءَ ظُهُورِِمْ'. 


3 o 


َد بن التي يكل أن عِبَادَته تهم إ يَاهُمْ كَانَتْ فِي تَخلیل الْحَرَام وَتَْرِيم الْحَلَالٍ لا أَنَّهُم 
مرا لهم وَصَامُوا لهم وَدَعَوْمُمْ مِنْ دون الللہ؛ هَل عِبَادَةٌ لِلرّجَال رلك عِبَادَةٌ لِلَاَمْوَالِ 


و 3 


وقد بیکھا الي قد وَقَد دکر اللَ ان َلك شرك بعَوْلِهِ: للا كه إلا ہو سبك کا 
مشرکوت () .۱١‏ اه 

٭٭ وجاء في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية» :)۲۰۲-۱۹۹/۱٤(‏ «بسم الله 
الرحمن الرحیمء من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله 
لنصر الإسلام والدين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: یوسوچ لو سی ہو یں 
ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته» قال تعالك: 9 وَدَكْرَ ف إن لد لمع نمم ۷ 
[الذاريات: .]٥٥٤‏ 

وأهم ما يبدأ به في التعليم: هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام التي لا يحصل 
بدونهاء ولا يستقيم بناؤہ إلا عليها لاسيما معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيد: شهادة أن لا 
إله إلا اللہ من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده» بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» 
والبراءة من كل معبود سواه» والقيام بذلك علمًا وعملا. 

فان هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهو الحكمة التي لأجلها خلقت الخلیقة 
وشرعت الطريقة» وأرسلت لأجلها الرسلء وبا أنزلت الكتب؛ وجميع أحكام الأمر 
والنهي تدور عليها وترجع إليها. 

وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال» والإعراض عن 
حقائقه» وواجباته حتئ ظهر الشرك» وظهرت وسائله وذرائعه» ممن ينتسب إلل الإسلام 


ا KUN‏ 
تا و هات 


ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب: 

منها: الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام: 
وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه» أو يضاد الكمال والتمامء من موالاة أعداء الله علل اختلاف 
شعبها ومراتبها؛ فمنها المكفرات والموبقات» ومنها ما دون ذلك. 

وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله ومعاونتهم 
والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام» وكذلك 
انشراح الصدر لهم» وطاعتهم والثناء عليهم» ومدح من دخل تحت أمرهم» وانضم في 
سلكهم» وكذلك ترك جهادهم» ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم» وما هو دون ذلك 
من تكثير سوادهم» ومساكنتهم ومجامعتهم. 

ويلتحق بالقسم الأول: حضور المجالس المشتملة علل رد أحكام الله وأحكام 
رسوله» والحكم بقانون الإفرنج والنصارئ والمعطلة» ومشاهدة الاستهزاء بأحكام 
الإسلام وأهله؛ ومن في قلبه أدنئ غيرة لله» وتعظيم لەء يأنف ویشمئز من هذه القبائح» 
ومجامعة أهلها ومساكنتهم» ولكن: ما لجرح بميت إیلام؛ فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم 
الآخرء وليجتهد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده» قبل أن يزل القدمء فلا ينفع حينئذ الأسف 
والندم. 

ومن أهم المقاصد الشرعية والمطالب العلية: جهاد أعداء الله ومن صدف عن دينه 
الذي ارتضاه؛ وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في سبيله» وأكده ورغب فيه» ووعد أهله ہما 
أعد لأوليائه وأهل طاعته» من مرضاته وكرامته» ومجاورته في دار النعيم. قال الله تعالى: 
ل اا الین “اموا مل اک عل نشی تک عاب آیم © 4 [الصف: ٠١‏ إلى آخر السورة؛ فانظر 
إل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من لطافة الخطابء والإرشاد إلى مناهج الهداية 
والصواب» وما رتب علل ذلك من غاية الفوز ومنتھیٰ السعادة» وما فيهما من البشارة بكل 
فلاح ونجاح» في العاجل والآجل. 

وانظر كيف ختم السورة بأمر عباده المؤمنين أن یکونوا أنصارًا له» وأن يقتدوا بمن 


م و ررک+متی-۔ 


سلف من الصالحين؛ وانظر إلى ما حکم به من إيمان من نصره وقام بما أمر به. وتأمل كفر 
الطائفة المعرضة عن طاعة رسله والجهاد في سبيله؛ وتأمل ما وعد به عباده من النصر 
و لهم رھ وكذا قوله تعالل: (# إِنَّ آله می مت الْمُؤْمِييت 


امم واكم یک لهم الکن کیاوک فى ب 0 شک وا مکوت وَعَدَاعَِدَهِ 
حا حَقّا ف ألورسة الوا ومن اوک پعھیو۔ مرب الہ 7-1 سرا مک ال 


بای بو وذل ك هْوَألْموَرْألْعَظِيمٌ 3© € [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعاق: اا آل ءَامَا کیلوا الي بوتکم ين الڪَفَارِ ولیجدوا يک 
غْلْظَد € [التوبة: .]٠١١‏ 

وقد صح عن النبي ئي أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

یہہ پھر لكلا ل و یھ وت۳ 

٭٭ وجاء في كتاب «تيسير العزيز الحمید) (ص4۹۷٦):‏ «باب من جحد شيئًا من 
الأسماء والصفات: أي: من أسماء الله وصفاته والمراد ما حكمه هل هو ناج أو هالك؟ 
ولما كان تحقيق يق التوحيد بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته 
نبه المصنف علل وجوب الإيمان بذلكء وأيضًا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادق والأولان وسيلة إلل الثالث؛ فهو الغاية 
والحكمة المقصود بالخلق والأمر» وكلها متلازمة فناسب التنبيه علل الإيمان بتوحيد 
الصفات». اه. 

٭٭ قال فضيلة الشيخ ابن قعود كله في خطبة جمعة له بعنوان: «الكفر بالجبت 
والطاغوت) عند الدقيقة التاسعة وتسع وعشرين ثانية من بداية الخطبة (۲۹: ۹): «ومثل 
قول الله: فلا وَرَيْكَ لا یؤموبت حى يحكموك فما شجر شر بِينْهُمٌ 4 الآيةء وغير ذلكم 
بالنظر في هذه النصوص وما في معناهاء بالنظر العادل الفاحص الهادف للخير الخالي من 


ای خی یں 
تا و هات 


الأهواء الحريص علل تصفية عقيدته وحمايتها وصیانتھاء يتبين له أن رفع أحكام شرعية 
معروف حكمها من دين الإسلام بالضرورة وإحلال قوانين وضعية من وضع البشر مخالفة 
لها مكانهاء وحمل الناس علل التحاكم بها أن ذلكم شرك في الحكم» ومن يتبع ذلك بطواعية 
فهو مشرك شرك طاعةء شرك كل منهما إن مات صاحبه عليه استوجب الخلود نی النار 
والعياذ بالله» ولا غرب ولا استغراب أيها الإخوان فلا فرق بين الشرك فی الحكم والشرك في 
الطاعة والشرك في العبادة والشرك في الدعاء». اه. 

٭٭ وجاء في «فتاوئ اللجنة الدائمة» (العقيدة) (۱/ :)۷٢۷-۷٣٤‏ «السؤال الأول 
من الفتوئ رقم :)١161(‏ س١:‏ ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث 
التعريف والأحكام؟ 


فيسميه 


ج :١‏ الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله ندا إما في أسمائه وصفاته: فيسميه بأسماء 
مص و 


1 کے سم رمو م مس ے۔ 


yT‏ لوده ا ودروا ان يُلْجِدُورت ن 


2 
أَسْمَنِيوء سيجرو ما كا يعمو © 4ء ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص 
به أو وصفه بصفته كذلك. 

وإنا أن یجعل له ندا في العبادة بان يضرع إل غیرہ تعائ من شس أو قمر أو تبي 
أو ملك أو ولي مثا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في 
جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو 
بی سجچھ ا سس جات قال 
اللہ تعالل: لو قل نما آنا سرک ہیی إل اسا لمکم إن وكيد فی کان وال ريه لمل عاك 
صَللِحَاوَلَا یر عمَادو رَیَعِۃلَمدا © € [الكهف: ]٠٠١‏ وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 

وإما أن یجعل لله نذا في التشریع, بأن يتخذ مشرعًا له سویٰ الله أو شريكًا لله في التشريع 
يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء وفصلًا في الخصومات» 
أو يستحله وإن ل یرہ دياه وني هذا يقول تعالى في اليهود والنصارئ: ١‏ أَتََدْكأ أُحَبسارَهم 


© ےت 


وَرَهِكتَهُمٌ بايا بن ذويت اللہ وَألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ و تا یت 2٦‏ 
2 وجرا لإ إل 2 هو سُبَكَتَة حدما ق ر كوت (© 4 وأمثال هذا من الآيات 
والأحاديث التي جاءت فی الرضا بحکم سویٰ حکم اللہ أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم 
اله والعدول عنه إلى التحاكم إلل قوانین وضعيةء أو عادات قلبية» أو نحو ذلك؛ فهذه الأنواع 
لثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلل عليه إذا 
مات ولا یدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» بل يكون لبيت مال المسلمین: ولا 
تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله» 
فإن تاب قبلت توبته وم يقتل وعومل معاملة المسلمین). اه. 
٭٭ وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» )٦۷٤/١(‏ في كلامه علل قول الله تعالى: 
الهم وميه 7 ا داري الامو ا دس ہے يک 
آله ومن سذ الط وَل امن دوب اللہ َد َر خُسَرَانًا میا © 4 [النساء: 
۹ وف المراد بتغيير خلق الله خمسة أقوال: 
أحدها: أنه تغيير دين الله. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن في 
رواية» وسعيد بن المسيّب» وابن جبير» والنخعي» والضحاك والسدي» وابن زيد. 
ومقاتل.وقيل: معنیٰ تغيير الذين: تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 
والثاني: أنه تغيير الخلق بالخصاءء رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مرويٌ عن ا 
بن مالك. وعن مجاھدہ وقتادة» وعكرمة» كالقولين. 
والثالث: أنه التغبير بالوشمء وهو قول ابن مسعودہ والحسن في رواية. 
والرابع: أنه تغيير أمر الله: رواه أبو شيبة عن عطاء. 
والخامس: أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة» وتحريم ما حرّموا من الأنعام» وإنما 
خلق ذلك للانتفاع به قاله الزجاج. 
قوله تعالل: ومن مذ السَمِطنَ وَإيكَامّن دور نآلل 4 في المراد بالولي قولان. 
أحدهما: أنه بمعنیٰ الرب. قاله مقاتل. 


کے ا 
رت فا ری ويا مده 
اا 2 1ح ) سے شس یہ 


والثاني: من الموالاة. قاله أبو سليمان الدمشقي). اه. 

٭ وقال الدكتور عبد الله عزام ناث في كتابه «العقيدة وأثرها في بناء الجيل» 
(ص۸۲): «وبإمكاننا أن نقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة اللہ أو فضل أي تشريع 
عن تشريع الله أو أشرك مع شرع الله شرائع أخرئ من وضع البشر وأهوائهم» وكل من 
رضي أن يستبدل بشرع الله قانونًا آخر فقد خرج من حوزة هذا الدینء وألقئ ربقة الإسلام 
من عنقه» ورضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافرًا. 

شر ا تعاس کات تمالا کو عا عاد الول ارك وله کرت 
علل المتحاکم إلى الطاغوت بالشرك ويَتَحَرّجون من هذه ولا یتحرجون من تلك... إن هؤلاء لا 
يقرءون القرآن... ولا بعرفون طبيعة هذا الدين... فليقرءوا القرآن كما أنزله الله وليأخذوا قول الله 

بحد: قوواناطعتو اه طعتموھم نكم شرن 9 © €« .اه 

٭ مسألة: في بيان وجوب الخروج علل الحاكم الذي غير الدين» واتبع التشريعات 
الجاهلية» وتلاعب بقواعد الإسلام فأيّا ما كان من ذلك فقد وجب قتاله إن كان ثمة شوكة؛ لأنه 
قد أت كفرًا بواًا عندنا فيه من الله برهان؛ بهذا أمر المصطفیٰ عَلكه: 

٭٭ جاء في زیت الباري» لابن حجر (۷/۱۳): «وقد أَجْمَعَ اا شرت 
ما شان التق والجهاد تق وَأ لاه عن و مِنْ الْخْرُوج عَلَيْهِ؛ کک 
حَقّن الدّمَاء وَتَسْكِين الدَّهْمَاء وَحجَتَهِمْ ما انی وت مِمّا يُسَاعِده ولم یسنٹنو 
َلك إلا اد کے شا ل ل 
لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَمَا فی الْحَدِيث الَذِي بَعْدَهُ .اھ 

د وجاء أيضًا في «فتح الباري» لابن عجر ۰ ): «قوله: «عِنْدَكُمْ مِنْ ال لہ فيه 
برهان»؛ أَيْ: ا او حَبَر صجیح لا يدول التأویل» فان نه لا يَجُوز الْحْرُوج 
عا ام لهم يَحْتَل تول التأويل. 


قال التووي: الْمرَاد بالكفر ها الْمَحْصِيّة وَمَعْنَى الْحَدِيث الا زمر ا ولاه اررق 


ولايتهمْ وَلَا تَعْتَرضُوا عَلَيْهِمْ إلا أن تَرَوْا مِنْهُمْ مُلْکرَا مُحَقََاَعْلَمُوئَهُ مِنْ قَوَاعِد الإشلام؛ فَإذا 


oe 


رايم ديك اروا عَلَِمْ فووا الق ينما كم اتی 

وَقَال غَیْرہ: مراد بالإنْم هتا المَعْصِية وَالگفر كا عرض عَلیٰ السّلْطَان إلا ِذَا وَقَمَ 
في الْكَفْر الظّاهر. 

الذي يَظْمَّر حَمْل روَايّة الْكُفْر عَلَى ما إا كَانَتْ الْمُنَارَعَة في الو لاية فاا يَُازِعهُ بمَا 
يَقَدّح في الْوِلَايَة ة إلا إِذا ارتَكَبَ الْكَفْرء وَحَمْل رِوَايّة الْمَعْصِيّة عَلَیٰ مَا إا كَانَتْ الْمُتَارَعَة 
فيمًا عَدَا الو لايةه إا َم يدح في الولاية تارَعَهُ في الْمَعْصِيّة بن يدر عَلَيْهِ برق وَيتَوَضّل 
إلى تیت الح لبر ُّفء وَمَحَل ذلك إا گان اورا وَل ألم . 

َتَقَل ابٔن التين عَنْ الدَّاوْدِيٌ قَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ في أَمَرَاء الْجَوْر أنه إن قَدَرَ عَلَى 
حَلْعه عبر َه ولا طلم وَجَبَه إلا َلْوَاجِبٍ الصَّبْره وَعَنْ بَعْضهمْ لا يَجُوز عَفَدُ الْولاية 
لِفَاسِقٍ الْتدَاء فَإِنْ أَحْدَتٌ جَوْرًا بَعْدَ أن كان عَذلا فَاخْتلفوا في جَواز الْخْرُوج علي 
وَالصضّحِيح الْمَنْمُ إلا أن يَكْفْرَ فيج الْخْرُوج عَلَيْدا. اه. 

٭ وقال ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل) (5/ :)۱۳٥- ٣٣٣‏ «قال أبو محمد: 
ويقال لهم: ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصاریٰ جنده وألزم 
المسلمين الجزية وحمل السيف علل أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل 
السيف على كل مَن وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بہم؛ وهو في 
كل ذلك مقر بالإسلام معلنًا به لا يدع الصلاة. 

فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه|. 

بل قيل لهم: أنه لا يدع مسلمًا إلا قتله جمله» وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى 
إلا هو وحده وأهل الكفر معه. 

فإن أجازوا الصبر علل هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه» وإن قالوا: بل يقام 
عليه ويقاتل وهو قولهم. 

قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحدًا منهم وسبئ من 
نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك؛ فإن منعوا من القيام عليه تناقضواء وإن أوجبوا 


کلک او یہر میں 


سألناهم عن أقل من ذلكء ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم علل قتل مسلم واحدٍ أو علٰ 
امرأة واحدة» أو علل أخذ مال أو علل انتهاك بَشّرة بظلم؛ فإن فرقوا بين شيء من ذلك 
تناقضوا وتحکموا بلا دليل» وهذا ما لا يجوز» وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. 

ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق 
به بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة آم فرض عليه أن يدفع 
من أراد ذلك منهم؟. ١‏ 

فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله؛ أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. 

وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل؛ رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل 
مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك. 

قال أبو محمد: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك 
ويمنع منه؛ فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد 
الزنا والقذف والخمر عليه؛ فلا سبيل إل خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه؛ فإن امتنع 
یپ۶ وچ 
لقوله تعالٰ: فإوَتماوناً عل اَل وَاَلتَقَوَ ولا ناوأ عل الات وَألمدَهَنِْ 4» ولا يجوز تضبیع شيء 
من واجبات الشرائعء وبالله تعا یٰ التوفيق». اه. 

٭ وقال النووي فی «شرحه عن صحیح مسلم) :)۲٤٤-۲٤۳/۱۲(‏ (وأما قوله: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» ففيه معنیٰ ما سبق: أنه لا يجوز الخروج علل الخلفاء 
بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام». اه 

٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجح الفتاوئ» (558/78): «فَهَكَذًَا 
الوَاجِبُ في مل مَوٌلَاءِ إا أَظْهَرُوا الطَاعَة يُرْسَلُ إلَيْهمْ من لمهم 7 الإسلام وَيْقيمُ 

بهمْ الصَّلوَاتِ وَکا ٹون یہ من رایع الإشلام» وا أن نَم به بَعْضَ الْمُطِيعِينَ مهم 
في مد اي ومهم في جام شی ٠‏ وَإِمّا بأَنْ يرع مِنّْهُمُ السلاح الّذِي 


1 


يُقَاتَلُونَ به 2007 مِنْ رُكُوبٍ الْحَيْل وما أَنهُمْ يَضَعُوهُ حَنَّى يَسْتَقِيمُوا؛ وما أن بَقْتَل 
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الْمُمْتَيعُ مهم من الام الشَرِيعَةء إن يتيبو لله وَلرَسُولِ وجب الهم حت يروا 
هذا فشن عليه بي ما ات الا غلم . اه 

٭٭ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (۳/ ۱۳۱): «ينكر تعالى علل من خرج عن 
0ھ ا ا و N‏ 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللہ كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونا بآرائهم وأهوائهم. 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکزخان الذي 
وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتیٰ: 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظرہ وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه علل الحكم بكتاب الله وسنة 
رسول الله كاده فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتیٰ يرجع إل حكم الله 
ورسوله؛ فلا یحکم سواه في قليل ولا كثير». اه. 

یسیو بس وت اتا الد مامتو أطيعوا الله وأطيعوا السول 
07 ۶2 ۴)2 عم شىء فرد وه لتووار سول و ياه واوو الأخردَلِكَ وواک 
ٹاو (9© 4 لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بین الناس أن يحكموا بالحق؛ أمر الناس 
بطاعتهم هاهناء وطاعة الله كك هي امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله ياء هي فيما أمر به ونہیٰ 
عنه» وأولي الأمر هم: الأئمة والسلاطين والقضاة» وكل مَن كانت له ولایة شرعية لا ولاية 
طاغوتيةء والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية؛ فلا طاعة لمخلوق في 
معصیة الله). اه. 

*٭چ وقال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» )٦۷/۹(‏ في معرض كلامه عن 
الحديث الذي E‏ في (صحيحه) من طريق يحي بْنِ حَصَیْنِ عَنْ جَد 7 
الْحْصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتَهَا تقو ذ: عجفت مع شول اله كك عَجة الع ره جين تا 
جَمرۃ اعقب وَانْصرّف وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيِهِ وَمَعَهُ لال وَأَمَامَۂ أَحَدُهُمَا يود به رَاحِلَتَهُ وَالآحَرُ 
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راف توب عَلَى راس رشولِ الله يك من الشَّمْسٍِء قَالَتْ: فال رَسُول اللہ يك ولا كثيرًا ثم 
کا مر «إِن 1 عَلَيْكُمْ عبد مُجَدَّعٌ) حَسِبُْهًا قَالَتْ: «أسود يَقودْكُمْ بکتاب الله تَعَالَى 
اا انان 

قال النووي: (فَأَمَر يك بِطَاعَةِ وَلِي الْأَمْر وَلَوْ گان ِهذه الْحَسَامَة ما دَامَ يَقَودنًا بکِتاب 
الله تَعَالَیٰ, قال الْعُلّماء: معنا ما دَامُوا مُتَمَسَّكِينَ بالإسلام وَالدعَاء إلى تاب الله تَعَالیٰ عَلَى 
أي حال كَانُوا في أَنْفسهِمْ وَأَدْيَامِمْ وَأَحْلَاقَهمْ وَلا يقن ع الْعَضَاء بل إا ظَهَرَتْ مِنْهُمُ 
الات عفاود وا ات 

٭ وقال القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (۸۹/۱۲): 
«قوله: «علل المرء المسلم السّمع والطاعة» ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة 
والأمراء والقضاة» ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في 
تلك المعصية قولًا واحدًاء ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ حَلْعُه عن المسلمين 
كلهم» وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة» وصوم رمضانء وإقامة 
الحدودہ ومَتّع من ذلك» وكذلك لو أباح شرب الخمر والزناء ولم يمنع منهماء لا يختلف في 
وجوب عَلْعِه؛ فأمّا لو ابتدع بدعة» ودعا الاس إليها؛ فالجمهور: عل أنه يُخْلّع). اه. 

٭٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاویٰ الكبرئ» (۳/ :)٦۷٤‏ انعم يجوز بل 
يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة 
المفروضة إل الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه» وعن صيام شهر رمضانء أو 
الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم, أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع 
الذي بعث الله به رسوله». اه. 

٭٭ وجاء في «شرح النووي علٰ مسلم) (۲۲۹/۱۲) : «قال القاضي عياض: أجمع 
العلماء علل أن الإمامة لا تنعقد لكافرء وعلل أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو ترك إقامة 
الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة» قال: وقال بعض البصريين: تنعقد 


چس سو و مہو چیہ 
الولاية» وسقطت طاعته» ووجب علل المسلمین القیام عليه وخلعه. ونصب إمام عادل» إن أمكنهم 
ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا 
القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام؛ وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر 
بدينه...»). اه. 

٭ وقال الطبري فيما جاء في «تفسير القرطبي) :)71177/١7(‏ «لو كان الواجب ني كل 
اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطلء ولوجد 
أهل النفاق والفجور سبيلًا إن استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي 
نسائهم وسفك دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم» وذلك مخالف 
لقوله /: «خذوا علن أيدي سفهائكم»». اه. 

٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۹/ ۲۹۱): «الأمر الثاني مما يوجب 
الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم؛ فإن ذلك من نواقض 
الإسلام ومبطلاته؛ فمن اتصف به فقد کفر وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتیٰ يكفر 
المشركين» والدليل علل ذلك قوله يَلَِْةّ: «من قال لا إله إلا اللہ وكفر ہما يعبد من دون اللہ 
حرم ماله ودمهاء علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله حتئ يأتي بہذین الأمرين: 

الأول: قوله: لا إله إلا اللہ والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله 
بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة 
منهم» ومما يعبدون مع الله؛ فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبور كأهل 
مكة وغيرهم ممن عبد الصالحین وعدل عن توحيد الله إلل الشرك وبدّل ستّة رسوله وا 
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بالبدع» فهو كافر مثلھم؛ وإن كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن 
الذي لا يكفر المشركين. غير مصدق بالقرآن؛ فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر 
بتکفیرهم» وعداوتهم وقتالهم». اه. 

#: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة «تحكيم القوانين» علل قول الله تعا یٰ: 

يناما ادبن ءامنوا ايعو الله وَأَطِيعُواًأ لول واؤل لخر ینگ 3 تنلرَعَة في سی و الو وا 

م تومت بأل ايوم الآ كلك حي وَأحْسَنُ تأوبك (©)4: «وتأمل ماني الآية كيف ذكر 
00 ؾی4 في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: لكين كَتَرَعَمٌ 4 المفيد 
للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في حصول الإیمان بالله واليوم الآخر بقوله: إن مت 
۰9.2 

٭٭ وجاء في «فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشیخ) (۱۲/ :)۲٥٢-٣٥٢‏ 
«فبالإشارة إلى خطابكم رقم )٥4۲۸(‏ وتاريخ /١١1(‏ 4/ ۱۳۷۰) المرفق به الأوراق الخاصة 
بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض. 

نفيدكم: أنه جرئ درس النظام المرفق» ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها: الفقرة (د) 
من المادة (۳) التي نصها: (أن تكون الغرفة مرجعًا لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين 
من التجار سواء كان المدعیٰ عليه مسجلا أو غير مسجل). 

وقد انتھیٰ إلينا نسخة عنوانها «نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية 
السعودية» المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام )۱۳٦۹(‏ للمرة الثانية» ودرسنا تقريبًا 
نصفها فوجدنا ما فيها نظمًا وضعية قانونية لا شرعية» فتحققنا بذلك أنه حيث كانت 
تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة. وأن الحكام غير شرعيين» 
بل نظاميون قانونيون» ولا ریب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله ا من الشرع 
الذي هو وحدہ المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم 
ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع» واعتبار شيء من 
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القوانين للحكم بها ولو ني أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة 
حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى 
أربابهاء وحكم القوانین ن إن الكمالء وكفاية الناس في حل مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر 
ناقل عن المل والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية» وتحكيم الشرع وحده 
دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله 
هو المعبود وحده لا شريك له» وأن يكون رسوله يِه هو المتبع المحكم ما جاء به 
فقطء ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلًا وتر کا وتحكيمًا عند 
النزاع ل قلا وَرَيْكَ لا منوت حي بح وك یما شس َر کم لا یج وا 
تسه حرجا ضما قضیّت وَمُسَلْسُوأ ملا 62 4 [النساء: ٠٠١‏ ف تاا اليِنَ منوا أطيعوا 
8 2 19 
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الله اا ِن "8" فر دوه لاله وا سول إن ومون لله والی وو 
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ال ر لك حَيوَأَحَسَنُ أَوِيلا © € [النساء: .)]٦۹‏ اه. 

٭ وجاء في (مجموع فتاویٰ ورسائل ابن عثیمین) (۲/ ۹۷): (سئل فضيلة الشيخ - 
حفظه الله -: هل يجوز أن نطلق علل شخص بعينه أنه كافر؟ 

فأجاب بقوله: نعم؛ يجوز لنا أن نطلق علیٰ شخص بعينه أنه كافر» إذا تحققت فيه 
أسباب الكفر... فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر 
الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلل الإسلام أو القتلء والله أعلم». اه 

٭٭ وجاء نی «التوسط والاقتصاد) )١١5 /١(‏ وني كتاب «الاقتصاد ني أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» (ص۹۹-۹۸) الشيخ حمد بن عتيق: «وفي أجوبة آل الشّيخْ 
رحمهم الله تعالل لما سئلوا عن هذه الآية وعن قوله: «من جامَعٌ المشرك أو سكن معّه فهو 
ا قالوا: (الجواب: أَنَّ الآية عن ظاهرها: أَنَّ الرّجل إذا سبع آیاتِ الله يُكْمّر ہا 

ا فجلس عند الكافرين المستھزئین بآيات الله من غ غيرٍ إکراو ولا إنكارٍ ولا قيام 


ها: أَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) من حديث سمرة بن جندب» وف إسناده لين. 
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عنهم حت یخوضوا في حديثٍ غیرہہ فهو كافرٌ مثلهم» وان م يفعل فعلھم؛ ء لک ذ يسن 
الرّضا بالکفرہ والرّضا بالكفر كفرٌء وہذہ الآية ونحوها رسک ا 
بالذّنب كفاعله؛ فإن ادع أله يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لان الحكم بالظّاهرء وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافرًا). 

وقال فيها أيضًا: (وأمًا المسألة الثالئة: وهي ما يُعدّرُ الرّجل به علل موافقة المشركين» 
وإظهار الطَّاعةٍ لهم, فاغلّم أنَّ إظهار الموافقة ة للمشركين له ثلاث حالات: 

الحالة الثالثة: أن يوافقّهم في الظّاهر مع مخالفتِه لهم في الباطن» وهو من وجهين: 

أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانہم مع ضرہم وتقييدهم له» ويتهدّدونه 
بالقتل فيقولون له: إِمّا أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلّا قتلناك فإِله والحالة هذه يجوز له 
و تا رپ تی 
eT‏ کا مو ات کن 
وكما قال تعا یٰ: فلا أن كوا مِنَهُمْ نَمل € [آل عمران: ۲۸])ء فالآيتان دتا عل الحكمء كما 
نبّه عل ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. 

الوجه الثاني: أَنْ يوافقهم في الظاهر مع مخالفته م في الباطن» وهو ليس في 
سلطانهم» وإنما حمله علل ذلك إما طمعٌ ني رئاسةٍ أو مال أو مشحَةٍ بوطن أو عيالٍ أو خوفي 
د ل یریت وو رک 

ا ESIR‏ ماف 

2 الككدفريت © 4 [النحل: ۷ ٠‏ فاخبر آله يحملهم عل الکفرالجهل اویش ولا 
محبَّةُ الباطل, وإِنّما هو أَنَّ لهم حظا من حظوظ الذنيا فآثروه عل الدين)» هذا معنیٰ کلام 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ وعفا عنه-». اه. 


وَفلةء مُطم بن الاکن 4[النحل: ۰٦‏ 


کے 


ممن قال الله فيهم: للت أنه 


٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۸/ :)۱٦٦‏ «المسألة الرابعة: في 
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معنیٰ قوله تبارك وتعاك: لَك لذا لهم ١ء‏ وقولہ گا نی الحديث: «من جامع المشرك 


وسکن معه» فإنه مثله). 


الجواب: أن معنیٰ الآية علل ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آیات الله يكفر بہاء 
ويستهزأ بہاء فجلس عند الكافرين المستهزئين» من غير إكراه ولا إنكار» ولا قيام عنهم 
حتئ يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم؛ لآن ذلك يتضمن 
الرضاء بالكفر» والرضاء بالکفر كفر. 

وہذہ الآية ونحوها استدل العلماء علل أن الراضي بالذنب كفاعله. 

فإن ادعئ أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم عل الظاهر» وهو قد أظهر 
الكفر؛ فيكون كافرًا. 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي بيه وادعئ أناس أنهم كرهوا ذلكء لم يقبل 
منهم الصحابة ذلك» بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في 
الحديث: «من جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله» علل ظاهره» وهو أن الذي يدعي 
الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم؛ بحيث يعده المشركون 
منهم؛ فهو كافر مثلهم وإن ادعیٰ الإسلام, إلا إن كان يظهر دينه» 0 وال المشركين»: اه 

٭٭ وجاء فی «مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ :)۵١ ٥-٣١۹‏ (ما 5 AT‏ "2 
الڈینِ -رَضِيَ الله عَنْهُْ أجْمَعِينَ وَأعَائّهُمْ عَلیٰ بيان الحَق المي وَكَشْفٍ عَمرَاتِ الْجَاحِلینَ 
وَالرَائْغِينَ-: فِي هَوَلاءِ لار لِينَ يَْدَمُونَ إلى الشّام مره َعْدَ مر وَتكَلَمُوا بالشّهَادتيْن 
وَالْتَسَبُوا إلى الإشلام ولم ب يوا عى الْكْفْر الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ في اول لمر هَل يَجِبُ َال 
أم لا؟ وَمَا لح على قاله؟ وکا مَذَاحِبُ لاء في ذَلِكَ؟ وکا حُكُمْ مَنْ گان مَعَهُمْ ممَّنْ 
ر اهم ن عَسْكَر المُسْلِوِينَ: الم مَرَاءِ وَعَيْرِمِم؟ وَمَا حُكُم مِنْ قد أخرّجوة مَعَهُمْ مُكْرّهًا؟ 
وا ُكُمْ من يكُونُ مع گرم مالین إلى الم وَالْفِِْوالَِْ َالَصَوُفِ َو 
دك وما مال نیم َعم ألم مشود امابو هم مشود وَكِلاهُمَا عام لا يمال 
مَعَ أَحَدِهِمًا. وَفِي قَوْل مَنْ رَعَم أَنّهُمْ يُقَاتَلُونَ كما تقاتل الاه الْمتَأوَلُونَ؟ وَمَا الْوَاجِبُ عَلَى 
جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْل الم وَالڈینِ وَأهْل الْقَِالٍ وََهْل الْأمْوَالٍ في أَمْرِهِمْ؟ افونا في ذَلِكَ 


2 


کے ری 02 
و ےی تا او ا 
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أَجوبَةِ مَبْسُوطَة اة إن رهم قد َشْكَلَ عَلیٰ كير من الْمُسْلِِينَ؛بَل على أكْتَرِمْ؛ تاره عد 
٤‏ 7 مت 
و کر وَرَحَمَيه؛ على تر َدِيرٌ وهو حَسَبْنَا ونیم الوَكِيل. 

َأجَابَ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ نَعَمْ يَجبُ قال هَؤُلَاءِ بكتاب الله وَسُنَةَ رَسُوله؛ 
واقاق افا اللي را2 مو عل اصن 

أَحَدهُمًا: : الْمَعْرِقَة بَحَالِهمْ. 

وَالتَني: کرو اوه 

* اا الأَوّل: كل مَنْ بَاشّرَ الْقَوْمَ يَعْلَمُ حا م وَمَنْ لم يُبَاشِرْهَمْ يَعْلَمُ لِك بِمَا بَلَعَهُ 
مِنْ الأخبَار الْمُتَوَاِرةِ وأَخْبَارٍ الصَادِقِينَ. 

تس 0 يه أل اليم 
بالشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة فتقول: کل طَا فة حَرَجَتْ عَنْ شَرِيعةٍ تة من شَرَائِعٍ الإشادم الظاهِرَة 


لیو َإنَهُ يَحِبُ تاها باتقَاق این الْمْنلِمِينَ؛ وَإِنْ تَكَلَمَتْ بالشهَادَيٍْ دا اروا 


بِالشّهَادَ َنيْنِ وَامْتتعُوا عَنِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ و وجب جب قِتَالْهُم حى يلوا وَإِنِ امتتعوا عَنْ 
لرَّكَاةِ وَجَبَ قِتَالْهُمْ 7 کے يوا لقف وكيك N‏ سان كور نک 
ابيْتِ العتقِ» كلك إن امْتعُوا عَنْ ريم القَوَاحِشٍ أذ ارا أو لیر أو الْحَمْر أو عَيْر 
ذَلِكَ ِن مُحَرّمَاتِ الشریعة وَكََِكَ إن التَمُوا عَنِ الحُكُم في الدّمَاءِ امال وَالْأعْرَاضٍ 
وَالْأبْضَاع وَنَحُوِمًا بِحُکُم الكِتَاب وَالسَ وَكَذَِكَ إن منوا عَنِ الام ِالْمَعْرُوفٍ وَالتهي 
عن اکر وَجهَاد ْنا إلى أن شلوا يووا لجيه عَنَْدِوَهُمْ صَاِرُونَه ذلك إذ 
أَظْهَرُوا الْبدَعَ المُخَالِفَة لكاب وَالسُنَه وَاتباع سلف الْأمَة يميا مل أن يُظْهرُوا الإِلْحَادَ 
في أَسْمَاءِ الله وَآياته أو التَكَذِيبَ اسما الل مات أو التَكَذِيبَ بِقَدَرِهِ وَقَصَائِهِ أو التَكذِيبَ 
ِمَا كَانَ بعلن عقاف الل علا عي الخلناء الرّاشِدِينَ او الطَّعْنِ في السَّابِقِينَ 09+" 

من الْمهَاِرِينَ وَالْأنْصَارِ وَآلْذِينَ اتوم بإِحْسَانٍ | الل س اوا في 


یآ بر ےگ 0001 9 5 ٤‏ ای یی 23 مير ري © ف 
طاق الي 9 عن رة الإشلام 7 مُثال هذه الأمُور. قال الله تعالیٰ: 


( يوشم عَقٌ لتكت َة ويڪو ألزِينُ کلم 
وَبَعْضُهُ لِعَيْر اللو وَجَبَ لقتال > عن يُكرن الذي كلد نا . اھ۔ 

٭ وني كلام نفيس وفيه طول ولكنه مهم للغاية؛ ولهذا فسأنقله بتمامه من كتاب 
«فتح المجيد شرح كتاب التوحید) (ص۱۱۳-۱۱۱) تحت عنوان: «من هو الذي يحرم 
ماله ودمە؟)ء قال: «وفي الصحيح عن النبي يا أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علل الله». 

قوله: انی الصحیح): أي: (صحیح مسلم) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن 
النبي بي فذكره» وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة 
وأبوه طارق بن أشيم -بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر- ابن مسعود الأشجعي 
صحابي له أحاديث قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علل الله تق . 


ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد ب بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 


ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي... 
الحديث. 

ورواية الحديث ذا اللفظ تفسر (لا إله إلا الله). 

قوله: )من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله» اعلم أن النبي ئ4 علق 
عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث» كما 
تقدم. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله؛ فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنیٰ بل لابد 
من قولها والعمل بها. 
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.4 : ہے لصت لخر ا م E Ê‏ م 2 
قلت: وفيه معنیٰ: فمن یکمر بالطلئوت 02 الو فد استمسك با 


قال المصنف - رحمہ اللہ تعا یٰ-: «وهذا من أعظم ما يبين معنیٰ لا إله إلا الله فإنه م 
يجعل اللفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتیٰ 
يضيف إل ذلك الکفر بما يعبد من دون الله؛ فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه؛ فيا لها 
من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!». انتهئ. 

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: (لا إله إلا الله) فلا يصح قولها بدون هذا 
الخمس التي ذكرها المصنف ناه أصلا قال تعال: لإ وَقَدِيلُوهُمْ عق لا تكرت فة 

7 


7 © مس ساح رم‎ Ire ہے ہے عير 2 3 5 2 ا‎ e 
وَيكُونَ أَلدِينُ ڪل لله € [الأنفال: ۳۹]ء وقال: فاقوا الْمشركين حیث وجدتموهرٌ‎ 


- 


وام روو ص ر ع ےه 


ودوهي وَحشروہ اقځدوا هم ڪل رصي کين تابو وف موا الڪ لوي انوا كر مَعَوا 
مّيلهُمْ 4 [التوبة: ٥]؛‏ أمر بقتالهم حتیٰ يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 

وني (صحیح مسلم) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منئ دماءهم وأموالهم إلا 
بحقھا وحسابهم علٍ الله). 

وني (الصحیحین) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي4: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھا وحسابهم علل الله). 

وهذان الحديثان تفسير الآيتين -آية الأنفال وآية براءة-» وقد أجمع العلماء علل أن 
من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتئ يعمل بما دلت 
عليه من النفي والإثبات. 


e 


قال أبو سلیمان الخطابي اه في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا لا إله إلا 
الله»: «معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الکتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا 
الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف». اه. 

وقال القاضي عياض: (اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير 
عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن 
يقر بالتوحيد فلا يكتفئ في عصمته بقول لا إله إلا الله؛ إذ كان يقولها في كفره». انتھیٰ 

وقال النووي: «لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ييه كما جاء في 
الرواية ويؤمنوا بي وبما جئت به). اه. 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: «كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتیٰ يلتزموا شرائعه» وإن 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة و 
مانعي الزكاة» وعلل هذا اتفق الفقھاء بعدهم قال: فأیما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر 
أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين 
ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها؛ فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بہاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء قال: 
وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام». انتهئ. 

قوله: «وحسابه عل الله): أي: الله تبارك وتعا یٰ هو الذي يتولل حساب الذي يشهد 
بلسانه بهذه الشهادة؛ فإن كان صادقًا جازاہ بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب 
الأليمن وأما في الدنيا فالحكم علل الظاهر؛ فمن أتئ بالتوحيد ولم يأت ہما ينافيه ظاهرًا 
والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث: أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبدٌ من دون 


EEE 
SDE راگ رت‎ 
مور و ہے سی ہو‎ / 0 


الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل علل ذلك الآيات المحكمات والأحاديث). اه. 

٭ وقال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعا یٰ- في شريط مسجل له: «أرشيف 
ملتقیٰ أهل الحديث» (۱/ ۱۲۸۷- :)۱۲٦۸۸‏ «والعادل هو الذي عدل في رعيته» ولا 
عدل أقوم ولا أوجب من أن يحكّم فيهم شريعة ال هذا رأس العدلء لأن الله يقول: ط ٭4 
٤‏ أن عاخن بالل وان € اا 9٦‏ ۷ل ××" 
بل هو كافر والعياذ باللہ لأن الله قال: اومن لم سکم یکا أَرَلَ اله فَأولَيكَ هم انرود 
© ) [المائدة: ]٤٤‏ فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة 20 
يخالف الشریعة ولكنه عدل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون؛ فإنه كافر» ولو صلل» ولو 
تصدق» ولو صام» ولو حج» ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة؛ فإنه كافر» مخلد في 
نار جهنم يوم القيامة» ولا يجوز أن يتولى علل شعب مسلم إذا قدر الشعب عل إزاحته عن 
الحكم». اه. 

٭ مسألة: في بيان التفريق بين قضية ترك الحكم العارض إتباعا للهوئ, والترك لخطأ 
في التأويل» وبين الترك المستقرء والتشريع العام: 

٭٭ جاء في «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية /۳٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷): ««وولیٰ لمر إن 
E NEE‏ ن الاس وء ون لم يَف ومح أن َعَم تا يول 
لے a‏ رالا 
عَلَى تا هُمْ عَليْه کل يَعْْدُ الله على حَسَب اجْتهَادو؛ و وَلَيْسَ لَه أن يلم حًا بقَبُولٍ قَوْلٍ عَيْرہِ 
وَإِنْ گان حَاكِمًا. 


کر 


ود ڪر ولا امور عن َا تق عَکَموا بير کا انڑل الله َع بَأسْهُمْ يهم ال 
لي : ما حَکم وت ارد الله 0 وَهَدَا مِنْ أَعْظَم باب 


۔ 
و لم مو اسر سر ا ار یہ رووا ہی ما و ہہ ا 


تیر الول كَمَا قد جَرَئ مکل هَذَا مم مره بعد مره في رَمَایْنا وَغَيْر زَّمَانِنًا. 
ون NE‏ ينمل يد يعر با أَصَابَ غَيْرَهُ فيلك مَسْلَكَ مَنْ يده الله وَنَصَرَهُ 


RAS 


ا ل رت ے ےہ 


2 
یم 
عبر 


© ا 


00ت کے کے ہے 3 1 و ر نپ وو 00 7 قد 

وَيَجْتِيِبُ ملك مَنْ حَذَلَهُ الله وَأَمَائَهُ؛ فإن الله تقول فى كتابه: # ولمنصريك الله من يتصرهد 
af 7‏ $ أ AE‏ ل میک کے عم کرک سے یووم کے روم 

إت اله لقو عَیَيرُ © الین إن كته في الْأرضٍ أقاموا ألصلوة وءاتوأ الركرة وأمروا 

0 ہو ہے ق و مح ىم 27 2 

01271 مھ ہے مھ ا عو 1 کی و ہے سو سے 

بالْمعْروفٍ ونهوا عن الم ولله علفبه الامور © 4 [الحج: ٤٥]؛‏ فقد وعد الله بتصر مَنْ 


° ووو چ م وو ۶2ے >> 


صر وَنَصْرْهُ هو نَضْرُ كِتَايهِ ودنه وَرَسُوِه؛ لا صر مَنْ يَحْكُمْ بغي ما انر الله وَيتكَلَمُ بَا لا 
غلم قن الام إا کان دين کته حَكَمَ بعَيٍْ عِلْم گان مِنْ أَهْل الَا وَِنْ گان عَالِمًا َه حَكَمَ 
بخلافِ الْحَقَ الَِي يَعْلَمُهُ كَانَ مِنْ أَمْل النّا وَإِذَا عَکَم بلا عَذْلِ وَلا عِلْم كَانَ أولَئ أَنْ يَكُونَ 


3 
و أهل لان 
سی ا و ہو ال ہے موق ل مور ع ا كوه َ‫ 
وهذا إذا حکم في قَضِيةٍ معينة لشخص» اما إذا حكم حكما عاما في دين المسلِمین 
ت بس ت 


فشمل الجن باطلا والباطل قا والسة بدقة والبدعة سا والمعروف: سکرا والشکر 


و کم وہ و 


رو گر رم ےو را 0 رر ر سس کو و ا ° 
معروفاء وَٹھیٰ عَم آمر الله به ورسوله َآمَر بِمَا نه الله عنه وَرَسوله: فهذا لون آخر؛ ب يكم 
ہہ 3 شد ١‏ ی یک ا ا ےہ 2 25 ہو4 ہدمھ _. صء 4 > ر ر دعو 6+ وو 
فيه رَبَ العالمِينَ وإله المَرَسَلِينَ مَالِك يوم الدين الذي فله الحمد ف الاو والأخرة وله الحكم 
وو عون (7 4 [القصص: ۷۰ء الیک أرْسَلَ رسوه, يالْهُدَى وَدِينٍ الحَق ليظه ره عل الین 
قرس ج صر ےھ ے 
كله وگئی اہ سّهيدًا © ) [الفتح: ۲۸]). اه. 

٭٭ وجاء في (مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۱/ :)۲٦٢‏ «كما أن لفظ الشريعة يتكلم به 
كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالٰ وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به 
رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر» وبين الشرع 
الذي هو حكم الحاكم؛ فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطى» هذا إذا كان عالمًا عادلّاء وإلّا ففي 
السنن عن النبي أنه قال: «القضاة ثلاثة قاضيان نی النار وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضیٰ به 
فهو في الجنة» ورجل قضیٰ للناس علل جهل فهو في النارء ورجل علم الحق فقضیٰ بغيره فهو ني 
النار)). اه. 

#:* وجاء في «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (۱۱/ :)٥٥١٤- ٥٤٤‏ شيل السَّبْحْ ناله 
عَنْ قوم دَاوَمُوا عَلَیٰ «الرَياصَة» مَرََّ روا أَنّهُمْ قَدْ تَجَوْهَرُوا فَمَالُوا: لا ثبالي الْآنَ ما عَمِلْنا 


5 LIES 
SE 
)رتا ا‎ f 


وَإِنَّمَا الْأَوَامِرٌ رالتاي رُسُومُ الْعَوَامٌ وَلَوْ تَجَوْهَرُوا لَسَقَطَتْ عَنْهُمْ وَحَاصل البو يز 

ال اوا مل تد عط لسرم خر نس تح مت 
التكليف؛ ؛ لا قد تَجَوْهَرْنا وَعَرَفْنَا الْحِكْمَة؛ هل هَذَا الْقَوْلْ كُفْرٌ مِنْ قَائله؟ آَم يدع مِنْ غَيْر 
تکفير؟ وَعَل تیر َلك عَمّنْ في قلبہ ضوع لاني ڈ؟ 

ت و عند أَهْلٍ اليم وَالإِيمَانِ اَن مَدَا القَوْلَ مِنْ أَعْظَم الكفر وَأَعْللهِ 
وَهُوَ شر من قول الْهُودِ وَالمَصَارَى؛ٍ فَإِنَ ليهُودِيّ وَالنصرَاني آمَنَ ببَعْضٍ الكتاب وَكَمَرَ 
تقض اوك 8 قا گا در أنه قر ٦ص7‏ مکممکٹٹأ|ٰ|]"ئ"“ 
ذَلِكَ اول لَهُمْ إلى جين الْمَوْتِ؛ مَذَا إن كَانُوا مَُمَسَكِينَ اليهُودِيّة والنصرانية الْمَبَدَلةٍ 
الو وما إِنْ كَانُوا مِنْ مُنَافِقّي َمل يهم EAS‏ تی 
رایت گال قورع کسی هزر لاد عزف کا کی د و کان 
فَهُمْ شر مِمّنْ يُظْهِرٌ إِيمَانا وَيبْطِنْ ناقا 

وَالمَقصودُ: نے کے تشحو فيا یل حير مِنْ مَؤْلاءِ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
قوط الأمْر وَالتهي عَنهُمْ َنهُمْ بِالْكلَيِّ إن هَولاءِ حَارِجُونَ في هَذِهِ الْحَال عَنْ جوع الك 


گر الیل :لا شر 1: 17 ےو ات 
ايا ِن الل :كمركي ارب الَذِينَ كَانُوا مُسْتَمْسِكِينَ بايا مِنْ دين راهيم #؛ ناويك 30 
عه توئ ِن احق تومو وإ گائوا مع ڏيك سين لاء تاجو عن ايرام شَيْءِ ِن 


7 كو 


اَی بِحَيْتْ ينود انهم قد صَارُوا سُدی لا مر عل 0 ولا نهي. 


ل كاين ولو قر ا ےم ےت لبيرت عل 


° 


٦ 


شَيْءٌ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهًا شي ي هول فر أل الأزضء وَهُمْ ِن جنس فرْعَوْنَ دوي وَهُمْ مع 

ها لابد أن يروا سء يَعِيشُونَ ب إذ لا ينكين الع اناي أن توش إلا بتع آثر وني 
يبون ع مأ لخن کی إن أ لطن وبا عن َي قال وئ 
ما رب لیت © 4 [الشعراء: 1۲۳ ثم كَانَتْ لَه آلِهَه يَعبدُهًا. كَمَا قال لَه قَومُهُ: ويرك 


وَءَاِلْهَتَلک ي [الأعراف: ۱۲۷]). اه. 


a 


٭٭ وقال ابن القيم فی «مدارج السالکین) (۱/ 5 :)۳۳٣-۳٣‏ «فأما الكفر فنوعان: 
کفر أكبر وکفر أصغر؛ فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار» والأصغر: موجب 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالل وكان مما يتل فنسخ لفظه: (لا ترغبوا عن 
آبائکم فإنه كفر بكم). 

وقوله ية في الحديث الصحيح: «اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب 
والنياحة)...» 

لئ قال «وهذا تأويل اتن عباس غاب الضحابة ق ترل تان وون ل کر 
یآ اَل َه تأؤكتيك هم الْكَهرُونَ @) 4: قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا 
فعله فهو به كفر وليس کمن کفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوس» وقال عطاء: هو 
كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ومنهم: من تأول الآية علل ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له» وهو قول عکرمة 
وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم: من تأولها علل ترك الحكم بجميع ما أنزل الله» قال: ويدخل في ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضًا بعيد؛ إذ الوعيد علل نفي 
الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم: من تأولها علل الحكم بمخالفة النص تعمدًا من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. 

ومنهم: من تأولها علل أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو بعيده 
وهو خلاف ظاهر اللفظ؛ فلا یصار إليه. 

ومنهم: من جعله كفرًا ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال 
الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا؛ لأنه 


ل خی یں 
تا بولا ای 


تيقنه أنه حكم الله تعالل؛ فهذا كفر أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئین. 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها ضد الشكر الذي هو العمل 
بالطاعة فالسعي: إما شكر وإما كفر» وإما ثالث لا من هذا ولا من هذاء والله أعلم. 

فصل: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استکبار وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله 
تعالل أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات علل صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
المعذرة؛ قال الله تعلل عن فرعون وقومه: لودو يها وأستيقتتها امنب طلا ولي »ا 
[النمل: »]١5‏ وقال لرسوله: َم لا يُكدَبوْتك وَلكنّ الطَيلِييَ بات أله يَجَحَدُونَ © » 
[الأنعام: 7]» وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضًا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أَمْرَ الله ولا قابله 
بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر مَن عرف صدق الرسولء وأنه جاء 
بالحق من عند الله ولم ينقد له إباءً واستكبارّاء وهو الغالب علل كفر أعداء الرسل» كما حکیٰ 


و ہے ہھررے 


الله تعا یٰ عن فرعون وقومه: این لسرن ملكا وقومھما لا علب دون @ ) [المؤمنون: 417]» 
وقول الأمم لرسلهم: إن أ الا فشر انا )€ [إبراهيم: ۰٠ء‏ وقوله: قإکذبت تود يطغونهآ 
© 4 [الشمس: »]1١‏ وهو كفر اليهود كما قال تعال: فما جآءَهُم ما عرفو ڪمروأ بد ؛ 
[البقرة: ۸۹]ء وقال: 9يَعْرُِونَه. كما يَعْرِهُونَ يناه € [البقرة: ١٤٤]ء‏ وهو كفر أبي طالب أيضًا 
فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد 
عليهم بالكفر...». اه. 

قلت: وهنا بعص النظر فيما حكاه ابن القيم هنا حيث قال: «وهذا تأويل ابن عباس 
وعامة الصحابة في قوله تعاق: لوس لَّمَ سکم يمآ أنرَلَ أ تأؤلتيك هُمُ الْكَمُونَ © 14. 
اه. فإن المقطوع به فيما نقله ابن جرير الطبري أن عامة الصحابة حملوه علل الأكبر لا علل 


5e 


الأصغرء وقد تقدم النقل به؛ فتأمل! 

كما أن في قوله: «ومنهم: من تأول الآية علل ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له وهو 
قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم.... ومنهم 
من تأولها علل ترك الحكم بجميع ما أنزل اللہ قال: وو حا رد 
والإسلام. وهذا تأويل عبد 7 الكناني» وهو أيضًا بعيد؛ إذ الوعيد علل نفي الحكم 
بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه). اه. 

وهذا تأكيد لما تقدم تقريره أن الجحود والاستحلال كفر مستقل» سواء حكم أو م 
يحكم» شرع أو لم یشرع علل أن الجحود والاستحلال يكون عملا ظاهرًا وهو كثير؛ ومنه ما 
يكون قلببّاء وإنما الحكم في المکفرات لما يظهر لا لما خفي؛ فتأمل! 

وقد تم بيان هذا وافيّا في موضعه من الكتاب. 

** وقال ابن کثیر في تفسيره لقوله تعالیٰ: لآ أَفَحَكمَ هة يموت ومن أَحْسَنُ ون أ كنا 

وو فون (© 4 [المائدة: :]٠١‏ «يُنكر الله تعالل على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل علل كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتئ 
يرجع إلى 0 الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في قليل أو کثیر). اه. 

٭٭ وقال وت الإسلام ابن تيمية في «التسعينية» وفي «الفتاوئ الکبریٰ): «وَابْتَدَعَتْ 
اا يا دكت النَّاسَ به وَوَالَتْ و ا کا اکٹ 
ےت سے ء اتات الّذِينَ امْتْحِنَ في 


7 
کک“ 


روا ء۶ 


رَمَيْهِمْ الْأَيِمُّ؛ لترافقهم عَلیٰ ري جَمْم الذي دة ل 
يواهم على لك و الغلوم نهدا ِن الْمكرَاتٍ الْمُحَرّمةٍ پالم الضَرُورِيٌ ِن دين 


ایت إن اليقابَ لا يَجُورٌ أن يكو إلا عَلَیٰ بَرْكِ اجب أز ٹل مُعَرّم وَلا يجوز 


و ت 


إکراہ أحَد إلا عَلَى ذَلِكَ وَالإِبجَابٌ وَالتَحرِيم لَيْسَ إلا لله وَِرَصُول. 


سا سام 


۱ 


ورول َطِيرًا بمئلة الْمُشْركِينَ لين جمَنُوا له ندا ا کک 
سيلم الكَذَاب وَهُوَ مِمَنْ قیل فيه: ف م كهُز شر ڪا سرغو لھ ن ال مَا لم ادن يه 


َة اب0 


لَه € [الشورئ: .]۲٢‏ وَلِهدَا کان َة أل الس وَالْجَمَاعَةء لا يُلِْمُونَ الاس بِمَا يقُولُوئهُ مِنْ 


خی 


مَوَارِدِ الاجتھادِ ولا كر هُونَ أَحَدًا عَلَيْها. انتھیٰ۔ 

#* وهذا نقل نفيس من كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالن- من كتاب «فقه 
العبادات» (ص5ه-/01): «السؤال :)۳١(‏ فضيلة الشيخ» ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلل قسمين: 

القسم الأول: أن يبطل حكم الله لیحل محله حكم آخر طاغوتي» بحيث يلغي الحكم 
بالشريعة بين الناس» ویجعل بدله حكم آخر من وضع البشرء كالذين ينحون الأحكام 
الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها القوانین الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال 
بشريعة الله سبحانه وتعالىئ غيرهاء وهو كفر مخرج عن الملة؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة 
الخالق؛ حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حکم الله يبد وجعله هو الحكم 
الفاصل بين الخلق؛ وقد سمیٰ الله تعا یٰ ذلك شركًا في قوله تعال: ام لَه شُِكوًا 
سرغو لهم من الا ما م اَن بدأ 4. 

القسم الثاني: أن تبقئ أحكام الله كك عن ما هي عليه» وتكون السلطة لهاء ويكون 
الحكم منوطًا بہاء ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام» يحكم 
بغير ما أنزل الله؛ فهذا له ثلاث حالات: 

الحال الأولل: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله 
وأنفع لعباد الله» أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله کل أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما 
أنزل الله؛ فهذا کفر يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم برض بحکم الله كله ولم يجعل الله 
حكمًا بين عباده. 


5e 


الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حکم الله تعا یٰ هو الأفضل 
والأنفع لعباده» لكنه خرج عنه» وهو يشعر بأنه عاص لله كل إنما يريد الجور والظلم 
للمحكوم عليه؛ لما بينه وبينه من عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم 
الله ولا استبدالّا به» ولا اعتقادًا بأنه -أي: الحكم الذي حكم به- أفضل من حكم الله 
أو مساو له» أو أنه يجوز الحكم به» لکن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم 
بغير ما أنزل اللہ؛ ففي هذه الحال لا نقول: إن هذا الحاكم كافر» بل نقول: إنه ظالم 
معتد جائر. 

الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل 
والأنفع لعباد اللہ وأنه بحكمه هذا عاص لله تل لكنه حكم لهوئ في نفسه» لمصلحة تعود 
له أو للمحكوم له؛ فهذا فسق وخروج عن طاعة الله يك وعلل هذه الأحوال الثلاث يتنزل 
قول الله تعال في ثلاث آيات: لوم لَّمَ کم يمآ أَرَلَ ل ات تأؤكتيك هم الک كرون © ٤‏ وهذا 
ينزل علٰ الحال الأول: لاوس ل َم يما اَل ال أو کیک هُمْ السود @ > ينزل عل 
الحال الثانية» فإوَمَن لر َم بعا أَنزلَ اه اوک هم لفوت © ٤‏ ينزل على الحال 
الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا». اه. 

٭ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان يٍ 0 القرآن بالقرآن» (۳/ ۳۲۹-۳۲۷): 
«قوله تعالل: ولا شرك في حَکییۃ لَحَدَا 9 4. قرأهذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر 
نے تر .ےت 
الله جل وعلا أحدًا في حكمه» بل الحكم له وحده جل وعلا لا حکم لغيره ألبتة» فالحلال ما 
أحله تعالل» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. والقضاء ما قضاه. 

وقرأه ابن عامر من السبعة. «ولا ت* تشرك) -بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف 
بصيغة النهي-؛ أي: لا تشرك يا نبي اللهن أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم الله جل 
وعلاء بل أخلِصٌ الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور 


و کے اج 
راب رت SDE‏ 
07ے مور سلا سی ہو 


في قوله: ولا شرك في ححکییۃ لَحَدَا ا(8 4 شامل لکل ما يقضيه جل وعلا. ویدخل في ذلك 
التشریع دخ ولا أوليًا 
وما تضمنه هذه الآية الكريمة من کون الحكم لله وحده لا شريك له فيه علل کلتا 


- ےے 4 


رر نے رک ان الک إلا يي آمر آلا عمدو یل انہپ 
سیت جس و ان لمكم ر 7 عله وت رسفت : 5107] الآية» وقوله تعا ٰ: 
ل وَمَا حَتَلَفَمُ فيه من سىء فََمكَمُه إل اک 4 [الشورئ: ]٠١‏ الآية» وقوله تعالن: 9 ذَلْكُم با 


اذا دی الله وحدہ ڪ فر نر EO EE‏ ما فان مالعل الْکَبر ©) 4 [غافر: ۱۲ 


8 7 0 ٗث - ےھ ری سح روج ہو 7> مر رعہمے جع هي 5 7 
وقوله تعا ییٰ: ڑکل شیع هالك ا وجهة. له | وليه رُحعون 9©) 4 [القصص: ۸۸]ء وقوله 


مد ہے 7 ے وگ رہ ها رخ مخ 2 لے ۶ ہو مه 
تعالى: لله اَلْحَمَدُ فى الأ د والایخرو وله الحكم ولل عون (©) ) [القصص: ۷۰]ء وقوله: 


4 سے 0 


قحك هة بون ومن اَحسَنُ ِن اکر حَكَمَا قور ينو (©) 4 [المائدة: .]5٠‏ وقوله تعالى: 
( أفضبر اَمَو ایض حَكَمَا وهو ای 0 م التب ممصلا [الأنعام: »]1١5‏ إل غير ذلك 
من الآيات. 

ويفهم من هذه الآبات كقوله: ولا يشرد فی حَكييء لَحَدَا © 4 أن متبعي أحكام 
و مسجم مل ا ا ا ہی 


1٦‏ الكو ولا تَاُکلوا م رد اسم 


> 


َه عه وگه فس وَل السّكطيت لو خود إِلَاَوَلیَآيِهۃ ليد دو اعت وم ا کہ شرن 
٤ ©‏ [الأنعام: ١17]؛‏ 7 3 مشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة» واتباع 
او من یا أَلْرَ 


کس وو 


جوم تہ کات 7 اش ا ۰ 


> 


عر 


لصَّيِطَنَ کان لِلبََنَ عَصِيا 9 4 [مريم: 44]» وقوله تعالل: ق إن دعوت من دُوزوء لَه إن 


سے۶ 


دن عو إل سَيْطَدمًا مَرِيدًا © ) [النساء: ۱۱۷٤ء‏ أي: ما يعبدون إلا شيطانًا؛ أي 


0 


وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمئ الله تعالل الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في 


يو ےہ 


قوله تعال: «وكدلككت نت لكثير يت المترحكيرت َل أوَلَدِهِمٌ 


سی یا 


دعم > کے 


شرڪ اوشم 4 [الأنعام ۷۰] الآية. 

قد بین الي اة هذا لعدي بن حاتم ك لما سأله عن قوله تعالل: ‏ اَتَََدُوَا 
مسارم و ورش که سهم أرباا ین دوين أله € [التوبة: ]"١‏ الآية؛ فبين له أ: نهم أحلوا لهم ما 
ار ا ا سس ہت أريابًا. 

ومن صرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن مَن يريدون أن 
يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنہم مؤمنون. وما ذلك إلا لان 
دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه 
العجب» وذلك فی قوله تعاق: لق تر إل اليرت رمو أتهم ءامنا يما أل ل۵ك وم 
ازل من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَموا إل لطَدمُوت وقد اروا أن مروا یو۔ ويرد ألشَّمِطنُ 
أن يِضِلَهُح كنلا بیدا 9© ) [النساء: .]٠١‏ 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا عل ألسنة 
رسله - صلل الله عليهم وسلم- : أنه لا يشك فی كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 

تنبيه: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام قسمان: إداري» وشرعي. 

ما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها عن وجه غير مخالف للشرع» فهذا لا 
مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم؛ وقد عمل عمر ب6 من ذلك أشياء 
كثيرة ما كانت في زمن التي كَل ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من 
غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام عن 


ل خی یں 
تا بولا هات 


الفاقة الى مو رجات :101 د عات مھ E TE‏ 
مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك پل وكاشترائه -أعني: عمر ؤَته- دار 
صفوان بن أمية وجعله غياها سجنًا في مكة المكرمة» مع أنه بي لم یتخذ سجنًا هو لا أبو 
بكر؛ فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع - لا بأس 
بە؛ كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال علل وجه لا يخالف الشرع؛ فهذا النوع 
من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 
وأما النظام الشرعي: المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر 
بخالق السموات والأرض» كدعوئ أن تفضيل الذكر علل الأنثیٰ في الميراث ليس بإنصاف» 
وأنه يلزم استواؤهما في الميراث»وكدعوئ أن تعدد الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم 
للمرأة» وآن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك؛ 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم 
وأديانهم - كفر بخالق السموات والأرضء وتمرد علٰ نظام السماء الذي وضعه من خلق 
الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعا یٰ عن أن يكون معه مشرع آخر علوًا كبيرًا 


سر و و کی سم 


مر کا کیٹا ھم ِن الیب ما لم َا یہ الہ 4 [الشورئ: ٢٢ء‏ و فل ارب کا 
للا کم ين رذق مکش نہ اما وکا ا نك کم ارک نورت © ) 
رس۹ (ولا تار یت یٹ آم انكرت كذا علق مکنا نا عل لله 
الکرب 2 ان روت عل اله الحرت لا سلو (©) € [النحل: ١١۱]ء‏ وقد قدمنا جملة وافية 
من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» نی الكلام عل قوله تعاللٰ: ‏ إِنَّ دا لمران هى للق 
هه أَقَوْم € [الإسراء: ۹] الآية». اه. 


٭ وقال الشيخ أحمد شاكر فی كتابه «عمدة التفسير» (ص/517-51/17) عل قول الله 


ہے ےھ سے ےھ ہیں و٤‏ ہے ےرم ر سس سس ےک ل ر مو میور ہے 
تعا یٰ: # والشارق وَالسَارفَة فاقطعوا أيديهمًا جزاء ہما کسبا تکلا سَ١‏ 7 وال عار حم 


© ) [المائدة: ۳۸]: «هذا حکم الله في السارق والسارقة قاطع صريح اللفظ والمعنیٰ 


a 


لا يحتمل أي: شك في الثبوت ولا في الدلالة» وهذا حكم رسول الله تنفيذا لحكم الله وطاعة 
لأمره» في الرجال والنساء: قطع اليد لا شك فيهء حتئ ليقول ئي بأبي هو وأمي: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 

فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون! لعبوا بدینناء وضربوا علينا 
قوانين وثنية ملعونة مجرمة» نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله» ثم ربوا فينا ناسا ینتسبون 
إلیناء أشربوهم في قلومهم بغض هذا الحكم» ووضعوا علل ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا 
حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن؛ عصر المدنية المتهتكة! وجعلوا هذا الحكم 
موضع سخريتهم وتنذّرهم! فكان عن هذا أن امتلأت السجون -في بلادنا وحدها- بمئات 
الألرف من اللصوص» بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة» ولن 
تكون أبدًا رادعة» ولن تكون أبدًا علاجًا لهذا الداء المستشري. ثم أدخلها في عقول الطبقة 
المثقفة» وخاصة القائمين علل هذه القوانين الوثنية - ما يسمونه «علم النفس)ء وهو لیس 
بعلم ولا شبيه به بل هو أهواء متناقضة متباينة» لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي 
ينقض رأي مخالفه» ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من «علم النفس» لكل لص 
بحسبه» ثم زاد الأمر شرًا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلامًا يلتمسون به الأعذار لجرمھم؛ 
وقام المدافعون عنهم المقامات التي توردهم النار: يعلمون أن الجريمة ثابتة» فلا يحاولون 
إنكارهاء بل يحاولون التهوين من شأنهاء بدراسة نفسية المجرم وظروفه! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرًا من أساطينهم» فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في 
اا ع سو ال جیے یت جح جت 
قول الله سبحانه نی هذا الحكم بعينه: جرا بما کسبا تکلا س E NEE‏ -وهو 
خالق الخلق» وهو أعلم بهمء وهو العزيز الحكيم- يجعل هذه العقوبة للتنکیل بالسارقین: 
نصا قاطعًا صريحاء فأين يذهب هؤلاء الناس؟! 

المسألة -عندنا نحن المسلمين- هي من صميم العقيدة» ومن صميم الإيمان؛ 
فهؤلاء المنتسبون للإسلام» المنکرون حد القطع أو الراغبون عنه - سنسألھم: أتؤمنون بالله 


ا جو میں 
تا و هات 


وبأنه خلق الخلق؟ فسیقولون: نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدًا بالھدیٰ ودين 
الحقء وأنزل هذا القرآن من لدنه هدئ للناس وإصلاحًا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسیقولون: 
نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية: 9 وَأَلسَارِقٌُ وَألسَارِقَةَ مأقَطعوا أَيدِيَهُمَا 4 من القرآن؟ 
فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في کل زمان وفي كل مکانء وفي 
كل حال؟ فسیقولون: نعم؛ إذن فأنیٰ تصرفون؟! وعلیٰ أي شرع تقومون؟! أما من أجاب - 
ممن ينتسب للإسلام- علن أي سؤال من هذه التساؤلات بأن: لاء فقد فرغنا منه وعرفنا 
مصيره. وقد أيقن كل مسلم» من عالم أو جاهل» مثقف أو أمي: أن من يقول في شيء من هذا: 
«ذلا» فقد خرج من الإسلام وتردئ في حمأة الردة. 

وأما من عدا المسلمين» ومن عدا المنتسبين للإسلام» فلن نجادلهم في هذاء ولن 
نسايرهم في الحديث عنه؛ إذ لم يؤمنوا بما آمناء ولن يرضوا عنا أب إلا أن نقول مثل قولهم! 
وعياذًا بالله من ذلك. 

ولو عقل هؤلاء الناس -الذين ینتسبون للإسلام- لعلموا أن بضعة أيد من أيدي 
السارقين لو قطعت كل عام؛ لنجت البلاد من سُبة اللصوص» ولما وقع كل عام إلا بضع 
سرقات» كالشيء النادر» وأخلت السجون من مثات الألوف التي تجعل السجون مدارس 
حقيقية للتفنن في الجرائم» لو عقلوا لفعلواء ولكنهم يصرون على باطلهم» ليرضئ عنهم 
سادتهم ومعلموهم! وهيهات!». اه. 

٭ وقال الشيخ ابن عثيمين في «لقاءات الباب المفتوح» :)۲۹/٦(‏ (سٹل فضيلة 
الشيخ محمد بن عثيمين يَدْلنْهُ: سائل يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله 
وهو يعتقد وجوب الحکم بما أنزل اللہ وأنه أفضل وأحسن من غيره» وإنما حكم بغيره 
لهوئ فی نفسه وتقليدًا لمن سبقه من الحكام» فهل يكفر بذلك كفرًا مخرجًا من الملة؟ 
جزاكم الله خيرًا! 

الجواب: لا يكفر بهذا كفرًا مخرجًا من الملة» وإنما يكون عاصيًا جائرًا في 
الحكم» وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم» ولا يخرج عن الإسلامء وأما من حكم 
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بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه؛ فهذا هو الذي يكفر 
كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة؛ ولهذا نرئ أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم 
بها بين عباد الله وفي عباد الله» نرئ أنہم علل خطر عظيم سواء حكموا أو لم يحكمواء 
یحکم في قضية معينة بغير ما أنزل الله؛ لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم 
مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه؛ فهذا کافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملق 
فاسق» وکفرہ إن وصف بالكفر كفر دون كفر). اه. 

*٭ وقال العلامة الشيخ العثيمين في (شرح رياض الصالحين) (۲/ :)٦٦٢٣-٦٦٢‏ 
«وقوله كككَ: حى يحَكْمَوَكَ ) لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول له بعد موته؟ 
فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته ا 

فالشىء الأول: الا منوت حى يحكموك فما شر نهر ). 


جح ر کر دح سا 


والشيء الثاني: :و کک تج اف آمهم حرجا مما فَصَيِّتَ 4؛ يعني: أن الإنسان قد 
کش لوه رات تد سس جد ماک اس وت 
عنهء فلابد من آلا يجد الإنسان فی نفسه حرجا مما قضیٰ الله ورسوله. 

الشيء الثالث: 9وَسَلْمُوأْ سَللِيمًا © )؛ أي: ينقادوا انقيادًا تاماه ليس فيه تأخر ولا 
تقهقر؛ فهذه شروط ثلاثة لا یتم الإيمان إلا بها. 

أولًّا: تحكيم الرسول پل 

والثاني: ألا يجد الإنسان في نفسه حرجًا مما قضاه الرسول ا 

والثالث: أن يسلم تسليمًا تامًّا بالعًا. 

وبناءً علل هذا نقول: إن الذين يحكمون القوانين الآنء ويتركون وراءهم كتاب الله 


وسنة رسوله وك ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنین؛ لقول الله تعاالل: # قلا وَرَيْكَ لا يموت 


حى يَحکمولك فما سجر بيهر 4ء ولقوله: اولع کر بعا آنزل الله أ ولتي یم 
ألْكفْرونَ © ٤‏ [المائدة: .]٤٤‏ 
0 ییون ر ا و 
لهوئ أو لظلم» ولكنهم استبدلوا الدين مهذا القانونء وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة 
الله وهذا كفر؛ حتیٰ لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كفار ما داموا عدلوا عن 


سے 


حکم الله -وهم يعلمون بحکم الله- إِلٰ هذه القوانين المخالفة لحکم الله. ق فلا وَرَيْكَ کک 
موب حى يَحَکموك نيما ضعا شر یتم تم لآ مجدواف آمهم حرجا یکا فصیت 
راسيا © >. 

فلا تستغرب إذا قلنا: إن مَن استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام 
وصلل؛ لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله فالشرع لا يتبعض» إما تؤمن به جميعًاء 
وإما أن تكفر به جميعًاء وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض: فأنت كافر بالجميع؛ لأن حالك 
تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو 
الكفر؛ فأنت بذلك اتبعت الھویٰء واتخذت هواك إلا من دون الله 

فالحاصل: أن المسألة خطيرة جدَّاء من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين 
اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة» ولكن وضعوها - 
والعياذ بالله- تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشیٰ الناس عليها. 

والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم: أنهم يعلمون أن واضع القانون هو 
فلان بن فلان من الكفار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة 
الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين علل الأمة الإسلامية» ولا يرجعون إلى كتاب 
الله ولا إلى سنة رسول الله ياي فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصدیق برسالة محمد 
ا ونه رسول إل الناس كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ کثیر 
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من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله كك فقط. أو في الأحوال 
الشخصية من نكاح وميراث وشبهه. ولكنهم أخطئوا في هذا الظن؛ فالشريعة عامة في كل 
شيء» وإذا شئت شئت أن يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيقال لك: إن 
أطول آية هي: اال اها الدرت اما دا کَدَایدئم تین € [البقرة: ۲۸۲] كلها في 
المعاملات» فكيف نقول: إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؛ هذا 
جهل وضلال» إن كان عن عمد فهو ضلال واستکبار وإن کان عن جهل فهو قصورء 
0 8 ْ 8 د كرس سي اسه 

٭ وقال الشیخ الفوزان في كتاب (التوحید) (ص١17-/51):‏ «وقال الشيخ محمد بن 
إبراهيم: وأما الذي قيل فيه : إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن 
حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي يصدر منه المرة ة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب 
وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة. 

فرق يده بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع 
في جميع الأحكام أو غالبهاء وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاء وذلك لن مَن 

نك الشريعة الإسلامية» وجعل القانون الوضعي بديلًا منها فهذا دليل عل أنه يرئ أن 

القانون أحسن وأصلح من الشريعة» وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض 
التوحيد». اه. 

٭ وقال الشيخ محمد حامد الفقي معلقًا علل کلام ابن كثير عن الياسا الذي وضعه 
جنكزخان لقومه عند قول ابن كثير: «فصارت في بنيه شرعًا یقدمونہا علل الحكم بالكتاب 
والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتیٰ يرجع إل حكم الله ورسوله» فلا يحكم 
بسواه في قليل ولا كثير). 

قال الشیخ الفقي في تعليقاته علل كتاب «فتح المجيد» كما في «موسوعة توحيد رب 
العبيد» (۷/ 40 7): «ومثل هذا وشر منه من اتخذ من کلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في 
الدماء والفروج والأموال» ويقدمها علٰ ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله كَلِِ؛ِ فهو 


ای یی یں 
تا و هات 


بلا شك کافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمیٰ 
به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها». اه. 

٭٭ وقال أيضًا نی التعليق عل کتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» كما في 
«موسوعة توحيد رب العبيد» (۲۹/۷): «الذي يستخلص من كلام السلف وُُكَه: أن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله. 
فوا قي ذلك پت من 0 اکا من و 0 2 وغيرهاء 
ھا وکس وس مت وليبطل بها شرائع اش من إقامة 
الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها 
بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغیت: وأمثالها من 
كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله َي إما قصدا أو 
لت ا ہ+ 

4 وجاء في «فتاوئ ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» (۱۲/ ۲۸۲۰"( : «وأما الذي 

0+ ك9 , أنه عاص وأن حكم الله هو الحق؛ 
فھذا الذي یصدر منه المرة ونحوهاء أما الذي جعل قوانین بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن 
قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل» ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع؛ 
فهذا كفر ناقل عن الملة (تقرير). 

(5071- عبادة الطاعة أقسام): 

عبادة الطاعة أقسام: 


إن أقر علل نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا یصل إل 
الكفر. 

أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصیلء إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم» 
الواجب سؤال الذكر إذا م يعلم. 


e 


وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه لیس ذنبًا فهذا شرك أكبر» مثل القوانین 
المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تکتب به الصكوك أن الحق لفلان 
والحق لفلانة» والقانون الذي جاء من فرنسا یجعل مثل رسول الله؛ فإذا كان هذا لو كان 
العلماء فكيف الذي جاء من الشياطين وأمريكا وفرنسا؟ وإذا كان من الباب الحكم فهو 
أعظم» ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول؛ فمن اتخذ مطاعًا مع الله فقد أشرك نی الرسالة 
والألوهية» وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم 
ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفرًا من اليهودي والنصراني» .اه. 

٭ وقال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» تعليقًا علل ما نقله ابن كثير عن ابن 
عباس في قوله تعالى: لوَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ ٭ (ص۱۸۷): «هذا التشريع الثابت بنص القرآن 
الكريم -والذي أخبرنا الله سبحانه في هذه الآيات أنه ثابت في التوراة- جعله الإفرنج الكفرة 
مما يتندرون به في أقوالهم وكتاباتهم» يسمونه «شريعة الغاب»! عن كفرهم بالآدیان 
وإنكارهم للشرائع السماویف والجاهلون من المسلمين لا يدرون آم بذلك طعنوا في 
التشريع الإلهي». اه. 

٭٭ وقال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (ص5910-5945): «وقد نقل 
الحافظ المؤلف في تاريخه أشياء من سخافات هذا «الياسق» (۱۱۸/۱۳ء ۱۱۹) ثم قال: 
«فمن ترك الشرع المحكم المنزل علل محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين». 

فو ہر رت سی ھی وت 
عن تشريعات أروبه الوثنية الملحدة؟! بل ب بتشریع تَدشُلَه الأهواء والآراء الباطلة» يغيرونه 
ويبدلونه كما يشاءون. لا یبالی واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ 

إن المسلمين اليوم لم يلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العھد 
عهد التتار» وكان من أسواً عهود الظلم والظلامء ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب 


ا SKN‏ 
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الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعواء بثبات المسلمين علل 
دينهم وشريعتهم» وبأن هذا الحكم السیئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحکومة وم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم؛ 
فما أسرع ما زال أثره! 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- لذاك القانون 
الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في 
هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحدہ أشرنا إليه آنقًا: أن ذلك كان في طبقة 
خاصة من الحكام» آتیٰ عليها الزمان سريعًاء فاندمجت في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما 
صنعت» ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلمًا منهم؛ لأن أكثر الأمم الإسلامية 
الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة» والتي هي أشبه شيء بذاك «الياسق» 
الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر؛ هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام» 
ثم يتعلمها أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم يجعلون مرد أمرهم إلل معتنقي 
هذا «الياسق العصري»! ويحقرون من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إل 
الاستمساك بدينهم وشريعتهم «رجعيًاا واجامدا!! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة» بل 
إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلى «ياسقهم الجدیداء 
بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارق وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات - 
ویصرحون ولا يستحيون- بأنهم يعملون علل فصل الدولة عن الدين! 

أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجدید أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به 
عالمًا كان الأب أو جاهلا؟! 

آويجوز لرجل مسلم أن يأتي القضاء ني ظل هذا «الياسق العصري)ء وأن يعمل به 
ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاء 
ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتايًا محكمّاء لا يأنبه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه. وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب فی كل حال - ما أظنه 
يستطيع إلا أن یجزم غير متردد ولا متأولء بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانًا 
أصليّا لا يلحقه التصحیح ولا الإجازة! 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه 
ولا مداورة» ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام -كائنًا من كان- في العمل بها أو 
الخضوع لها أو إقرارها؛ فليحذر امرؤ لنفسه. و«كل امرئ حسيب نفسه). 

ألا فلیصدع العلماء بالحق غير هَبّابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه. غير موانين ولا 
مقصرین؛ سيقول عني عبيد هذا «الياسق العصري) وناصروه: إني جامد! وإني رجعي! وما 
إن ذلك من الأقاویلء ألا فليقولوا ما شاءواء فما عبت يومًا بما يقال عني» ولكني قلت ما 
يحب أن أقول». اه. 

٭٭ وقال أيضًا أحمد شاكر كله في «عمدة التفسیر) (ص 15-7/5) ني الكلام علل 
الآية )٤٤(‏ من سورة المائدة: «وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره» مما يلعب به المضللون 
في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجرآء عن الدين: يجعلونها عذرًا أو 
إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة» التي ضربت علل بلاد الإسلام» وهناك أثر عن أبي مجلز 
في جدال الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض المراء من الجور» فيحكمون في 
بعض قضائهم بما يخالف الشريعة» عمدا إل الهوئ, أو جهلا بالحكمن والخوارج من 
مذهبهم أن مرتکب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما 
يرون من كفر هؤلاء الأمراء» ليكون ذلك عذرًا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. 
وهذان الأثران رواهما الطبري (١۱۲۰۲ء‏ ١۱۲۰۲)ء‏ وكتب عليهما أخي السيد محمود 
محمد شاكر تعلیقا نفيسًا جد قويّا صريحًا؛ فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري» 
ثم تعليق أخي على الروايتين: 

فرویٰ الطبري )١١١70(‏ عن عمران بن حديره قال: «أتئ أبا مجلز ناس من بني 
غمرو بن سذوس فقالوا:يا آبا مجلزء أرأيت قول الله ل وس لر کر يمآ 538 
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امون (© 4 أحق هو؟ قال: نعم قالوا: وون لر کم د 
لْعسِفُوتَ 9 4 أحق هو؟ قال: نعم» فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ 
کرو بح تيا ل ا I‏ 

نهم قد أصابوا ذنبًا. فقالوا راز کرات سر تفرّق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرئ» وإنكم 
ترون هذا ولا تحرّجون! ولكنها أنزلت في اليهود والنصارئ وأهل الشركء أو نحوا من 
هذا». ثم روئ الطبري )١١١71(‏ نحو معناه. وإسناداه صحيحان. 

فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: «اللهم إني أبرأ إليك من 
الضلالة. وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد تلمّس 
المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم ہما أنزل الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض 
والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه» وني اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد 
الإسلام؛ فلما وقف علل هذين الخبرين» اتخذهما رأيّا يرئ به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر 
الراضي بها والعامل عليها 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسئولء فأبو مجلز 
(لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة وكان يحب عليًا كلك وكان قوم أبي 
مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين؛ فلما كان أمر الحكمين يوم صفين 
واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج عل علي د طائفة من بني شیبان ومن بني سدوس 
بن شيبان بن ذھلء وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس (کما في 
الأثر ١۱۲۰۲)ء‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر ١٦۱۲۰۲)ء‏ والإباضية من جماعة 
الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة سائر 
الخوارج في التحكيم» وني تکفیر علي ؛ إذ حكّم الحكمين؛ وأنَّ علا م يحكم بما أنزل 
لله في أمر التحكيم» ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك» 


هم الْكَيْرُونَ @) أحق هو؟ قال: نعم قالوا: لمن لم یکم يما انر لَه أولتيک هه 
0 


a 


فخالف أصحابه» وأقام الخوارج عل أنَّ أحكام المشركين تجري عل من خالفهم. 

ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقًا لا ندري معه -في أمر هذين 
الخبرين- من أيّ الفرق كان هؤلاء السائلونء بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم 
دور توحيد» یہ رک ہپ وہ ثم قالوا أيضًا: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه علل خلقه إیمانء وأنَّ کل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك» وأن مرتكبي 
الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

0 , 7 7 5 ‪ى9 . 
في تكفير الأمراء؛ لأنہم في معسكر السلطانء ولأنهم ربما عصوا أو ارتکبوا بعض ما نهاهم 
الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول رقم :)۱۲۰۲١(‏ «فإن هم تركوا شيئًا منه 
عرفوا أ: نهم قد أصابوا ذنبًا)» وقال لهم في الخبر الثاني: «إنهم یعملون بما يعملون ويعلمون 
أنه ذنب)۔ 

وإذن؛ فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل 
الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلل لسان نبيه وَلِةِ؛ِ فهذا الفعل إعراض 
عن حكم اللہ ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر علل حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا 
كفر لا يشك أحد من أهل القبلة علٰ اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج 
علل تفضيل أحكام القانون الموضوع علل أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك 
بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت 
الأحكام كلها بانقضاٹھا؛ فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية 
من بني عمرو بن سدوس ! 
ولو كان الأمر علل ما ظنوا في خبر أبي مجلز: أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم 


کے ا 
رت فا ری وي اميه 
2 مود و ہے سی ہو 


من أحكام الشريعة؛ فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حکمًا وجعله شريعة 
ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. 

وأخرئ: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه: 

- إما أن يكون حكم بها وهو جاهلء فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. 

- وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية؛ فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة. 

- وإما أن يكون حكم به متأولًا حكمًا خالف به سائر العلماء؛ فهذا حكمه حكم كل 
متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله بيا 

وأما أن يكون كان فی زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقاء في أمر جاحدًا 
لحكم من أحكام الشریعة أو مُوْیْرَا لأحكام أهل الكفر علل أحكام أهل الإسلامء فذلك لم 
يكن قط؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه؛ فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما ني غير بابھاء وصرفها إل غير معناهاء رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا علل تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرض عل عباده» فحكمه ني الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
أحكام الله: أن يستتاب» فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام - فحكم 
86 ئھ۷٢۶‏ . 

د وجاء ي (مجموع فتاویٰ ورسائل العثيمين (۲/ :)۱٤١‏ (إذا فھمت ذلك فاعلم 
أن مَن ۱ يحكم بما أنزل اللہ وأراد أن يكون التحاكم إل غير الله ورسوله وردت فيه آیات 
بنفي الإيمان عنه» وآيات بكفره وظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول اس لهال وال تر ال الات کرت تن اما پا ارز 
يَكَ وما رل من بلك يدون هَ أن یکَعاکموا إلى الوت وقد اوا أن يَکْمُروا پو وريد 
اشن أن لهم صَکَلا بیدا لچ وَإِدَاقبِلَ كم تالو إل ما أنرل الہ ولل الرَسُول رايت 
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1 
المَيطنُ 


مو ے 7- و و سیھ نے بر کے کے جرع پھر ع ہے ماه o‏ 
ےل و و 27 ےہ سے سی کے سے سح ہج 2 a‏ 7 
المتفقين یصدوں عنكصدودًا کت إدا ا لبتهم مُصِيبَة بماقدمت يديهم 
ہے سلسم مو کی کس سے 6-2 4 Ek‏ 2 و و اوو ر 
ثم جَآءُوك َلِمُوںَ غ بالل لن اُردنا إلا إحسدنًا وتوفِيقا 9 ا كيك ارت ب 2 لله مایق 
مغ حم ھے 5 


رم 


2 اوھ ی < م ہی وا اکنا سی ا 4 5 >4 7 ہے۔ کب و 
فلوبِهم فَاَعَرٍض عن وَعِظهُمْ وَل لهم ف أنفسِهم فولا بليعًا © وما أَرَسَلْمَا من 
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ظ لمأ اسهم اموك فا سَتَعَفَرواأ الله 
< سم سسےے ب 2 یھ 7 سا سےا سے 72 011 20 د ھ ہط 
وَأسْتَعْفَرَ لھم الرسول لوجدوا آله واا جیما €9 فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى 0-0 
وو 4 کس ے ا و مساك ہے ہے 3 

یما مجر بهد ثُم لا یجدواق أ حرجا مما فضيت ملسا صََلِيِمَا 3© 4؛ 


وب إل فان مر اعدم اة رهم منالقرة قات 

الأولل: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلل الطاغوت» وهو كل ما خالف حكم الله 
تعالل ورسوله وَل لان ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء عل حكم من له 
الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو اللء قال الله تعال: لا له الق وَالش تارك الله رَثُ 
الَحَلِتَ © ). 

الثانیة: أہم إذا دُعوا إلى ما أنزل الله وإك الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة: أنہم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم» ومنها أن يعثر عن صنيعهم جاءوا 
يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام 
ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم 
ما في قلوبہم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في 
أنفسهم قولًا بلِيعَاء ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا 
غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مدارکهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله 
التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالتہ كيا أقسم بها قسمًا 
مؤكدًا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله و 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. 

وأما القسم الثاني: فمثل قوله تعلل: لون لم کُر يمآ ار الہ تأؤكتيك هُمْ 


ا 
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ہے کی ےک 1 


ال کقروںَ TT‏ وتن 507 ا وليك هُمْ ليود © 


اه الیک هُم لفوت TT‏ 
yS‏ 
الحا ب سے یپ یسوی #والكفون هم هم الطَيِمُونَ 
@). وقال تعلل: لیم کت بات وولو کنا وهم یشرت 9 )؛ نکل كافر ظام 
فاسقء أو هذه الأوصاف E‏ س00" الحكم بما 
أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فنقول: مَن لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به» أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره 
أصلح منه. وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه؛ فإنهم لم يضعوا 
تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق؛ إذ 
من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» ولم یحتقرہہ وم يعتقد أن غيره أصلح منه» 
وأنفع للخلق» وإنما حكم بغيره تسلطًا عل المحكوم عليه؛ أو انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك 
فهذا ظالم ولیس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم» ومن م 
يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الہ ولا احتقارّاء ولا اعتقادًا أن غيره أصلحء وأنفع 
للخلق» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا؛ فهذا 
فاسق» وليس بكافر» وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّث فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله: 
إنهم عل وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علل التبديل ويعتقدون تحلیل ما 
حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا کفر 


"ہے 
قد خلا ور لش كا 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإیمانہم بتحليل الحرام وتحريم الحلال -كذا العبارة 
المنقولة عنه- ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

وہ مات لل له 
الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟ 

فأجاب بقوله: نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عام لا يتأنّ فيها التقسيم 
السابق وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه 
لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعلل بحيث يكون عالمًا بحكم اللہ 
ولكنه يرئ أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم اللہ أو أنه مساو لحكم اللہ 
أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا 
كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله ربا ولا بمحمد رسولًا ولا بالإسلام ديئًا 
وعليه ينطبق قوله تعا: « قحم اليه بون ومن لَحَسَنُ یم ألو كا يعوو يوقو © »4 


.]6٠ [المائدة:‎ 


رم۶ 


وقوله تعال: ومن لم کہ یکا ارد الد وكيك هاگره @). 
قرف صان: ( کلک با کی يت کی ادرک ات جو وت 


وََدَسَرَهُمَ © 69 دلاک ک اھ کیا 71" ETE‏ 8 
٤>)‏ [محمد: ]۲۸-۲٢‏ ولا ينفعه صلاق ولا زكاة. ولا صومء ولا حج؟ لآن الكافر 


ببعض كافر به کله» قال الله تعا یٰ: E:‏ عض التب و ود کم ور بجع هما 
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90 -> و سی یپ ود ےرہوے ‏ ےے ہے و 2 0 
منم إلاحرئف الْحَيَوة الدیا ودوم القيمة يرَدُونَ إل سد الْمَدَابٌ 
ن و 4 [البقرة: ۸۵])۔ 


رج سد 2 ےھ 


کر مک ص وو م2 روو رو و ص 2 د 4 و 
ن الدب یکفروں‌یاللہ وَرُسله۔ ودوت أن یفرفواً بین الله ورسلو 


رھ ث سے ہوم ہم ےم ے تجو ہے سير ھ ےک ہے ہم و ہے ہے ہہ کے جحي جک نے ۸ھ 
ویفولو دومن ببعض و تعر عض وريد ون أن يَتَجِذوا بین ذلك سبيلا ي أولكيك هم 


>+ ص 


الکو ںَحقا وَعَمدناا لغ عَذَابا مهيا (7©) € [النساء: .]٠١١‏ 

الثاني: أن يستبدل بحکم الله تعالى حكمًا مخالمًا له في قضیة معينة دون أن يجعل ذلك 
قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: 

الأولل: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله تعالل معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد 
أو أنه مساو له» أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجّا عن الملة لما 
سبق في القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله معتقدًا أنه أولل وأنفع لکن خالفه بقصد 
الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له؛ فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله 
تعال: و ل گم ما َرَلَ اله وليك هُمْ اشير ©© ». 

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوئ في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا 
فاسق ولیس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعال: ومن ل کم بک انر آنل فَأولَيكَ هم 
اتوت @). 

وهذه المسألة -أعني: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله- من المسائل الكبرئ التي ابتلي 
بها حكام هذا الزمانح فعلل المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتیٰ يتبين له 
الحق لأن المسألة خطيرة -نسأل الله تعال أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتھم- 
كما أن علل المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين 
المحجة» فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا 
يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والله ولي التوفيق». اه. 


a 


٭٭ وقال شيخنا العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان -حفظه الله وفك أسره- في 
درسه عن الحکم بغیر ما أنزل الله: (ویمکن أن نقسم الحكم بغیر ما أنزل الله إلى مراتب...» 

إل أن قال: «الرابعة: أن يحكم بغیر ما أنزل الله مع اعتقادہ أن شرع الله أصوب» وأن 
حكم الله أفضلء ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحئ شرع الله إما موافقة لداعي الهوئ 
والشيطان. أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الحاهلية أو لغير ذلك» وحينئذ يلغي شرع 

لله» يعطل الجھادء ويلغي العقوبات المترتبة علل السارق والزاني» ويلغي التحاكم إلى الشرع 

في الشئون الإدارية والاقتصادية» ويجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبههاء ويلغون 
التحاكم في قضايا العمل والعمال إل شرع اللہ ويجعلون التحاكم إلل نظام العمل والعمال 
وهو نظام جاهلي في أكثر مواده (هذا كفر أكبر بإجماع آهل العلم)ء كما نقل الإجماع على 
ذلك إسحاق والإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالل- في المجلد الثالث من 
«البداية والنهاية» في ترجمة جنکیز خان). اه. 

٭ مسألة: في بيان الاستحلال العملی الشر كي المُكفرء وبيان أن تقنين الحرام؛ وتحريم 
الحلالء والتزام ترك التشریع الرباني» ونحو ذلك كله داخل فيهء وأنه من الكفر والشرك 
والنفاق الأكبر: 

٭٭ قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (ص١2)57:‏ «وبيان هذا: أن مَن فعل 
المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن مَن استحل محارمه» وكذلك 
لو استحلها من غير فعل» والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله 
حرمها؛ هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالةء ويكون جحدًا 
محضًا غيرٌ مبني علل مقدمة» وتارة يعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام 
هذا التحريم ويعاند المحرم؛ فهذا أشد كفرا ممن قبله». اه. 

#* وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد كما في 
لقاءات الباب المفتوح :)٠١ /٠١(‏ «السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي 
يكفر به العبد؟ 


ای SKN‏ 
تا و وج نتر 


اترات الاستحلال هر أن قدا ماتخرمه الله 

وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما یکر فهو كافر مرتد. 
فمثلًا لو أن الإنسان تعامل بالرباء ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا یکفر؛ لأنه لا 
يستحله» ولكن لو قال: إن الربا حلال» ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه 
مكذب لله ورسوله؛ الاستحلال إذن: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه 

فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه» هل يُكَمّر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا 
يكفر به الإنسان» لكنه من كبائر الذنوب» أما لو سجد لصنم فهذا يَكْمْر. لماذا؟ لأن الفعل 
گنر هذا كيو اا ولك لاس شرل ار مر :ألا کرو هذا الع سوا 
بجهله» فإن كان معذورًا بجهله فإنه لا يكفر» مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا 
يدري أن الخمر حرام» فإن هذا وإن استحله فإنه لا یکفرہ حتئ يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد 
تعليمه صار كافرًا»). اه. 

٭ وقال أيضًا الشیخ ابن عثيمين في «لقاءات الباب المفتوح) (۱۱/۸۷): «إذا 
جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله. 
فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائيًا ووضع قانونًا من وضعه أو من وضع 
من هو أسوأ حال منه» فهذا کافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعیة ووضع القوانين بدلها 
يعني أنه استحل ذلك). اه. 

## وهذا نقل نفيس يدل علل أنه من الاستحلال العملي تنزيل العقد الشرعي علٰ 
المحرمات لتحليلها وإباحتهاء فيكون ذلك تشريعًا لها: قال ابن جرير عند شرحه لحديث 
البراء بن عازب ذَلِيَتَهُ: (مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله كلا 
قال فسألته» قال: بعثني رسول الله ي أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه». أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 

قلت: وهو حديث متجاذب بين أهل العلم» ولیس غرضنا الخوض في بيان حاله 
وإنما في تفهّم ما قاله ابن جرير الطبري في (تہذیب الآثار» /٦(‏ /551): «إن الذي أمر جه 


١‏ سد 


1 

© بی 
بضرب عنقه» لم يكن أمرا بضرب عنقه علل إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنئ غيره» وإنما کان 
لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينهاء وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل» وذلك قول 
الرسول الذي أرسله رسول الله ية إلى الذي فعل ذلك للبراء: «إن رسول الله 4 أرسلني 
إل رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه»» ولم يقل: إنه أرسلني إلى رجل زنیٰ بامرأة أبيه 
لأضرب عنقه. 

وكان الذي عرس بزوجة أبيه. متخطيًا بفعله حرمتين» وجامعًا بين كبيرتين من 
معاصي الله: 

إحداهما: عقد نكاح علل من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: وو 
تك انافك الك ےا 

والثانية: إتيانه فرجّا محرمًا عليه إتيانه» وأعظم من ذلك تقدمه علل ذلك بمشهد من 
رسول الله بي وإعلانه عقد النكاح عل مَن حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا 
شبهة في تحريمها عليه» وهو حاضره؛ فكان فعله ذلك من أدل الدليل علل تكذيبه رسول الله 
ياء فيما أتاه به عن الله تعا یٰ ذكره» وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله 
كذلك. عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتداء أو إن كان من الكفار الذين لهم 
عهد» كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضاء وكان 
بذلك من فعله» حكمه القتل وضرب العنق؛ فلذلك أمر رسول الله كَل بقتله وضرب عنقه 
إن شاء الله؛ لن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلامء والناقض عهده من أهل العهد. 

وني خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ي أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه 
الدليل الواضح والبيان البيّن عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو 
عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله عن تحريمها في كتابه» وعقد عليها عقدة نكاح» ثم 
وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد 
عليه» ولا عليها عقوبة ولا تعزير» وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درء الحد 
عنهماء ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئهاء وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله 


ای SKN‏ 
تا و هات 


ذلك علل خلقه إن كان من أهل الإسلام» إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة 
بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه علل ناشئ نشأ في أرض الإسلام أنه حرام» فغير مقصر به عن 
عقوبة الزناة الذين جعل الله عقوبة البكر غير المحصن منهم الجلد» والثیب المحصن منهم 
الرجم» لأنه بفعله ذلك آت فرجًا حرم الله عليه إتيانه» عن علم منه بتحريم الله ذلك عليه في 
حال إتيانه إياه». اه. 

٭٭ جاء في «مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله: ١نی‏ الرجل يتزوج ذات 

قال: إن كان عمدًا يُضرب عنقه ويؤخذ ماله وإن كان لا يعلم يفرق بينهماء كأنه 

قلت لأبي: حدیث البراء: أن رجلا أعرس بامرأة أبيه؟ 

قال: ذاك علل أنه علم؛ تزوج وأعرس بامرأة أبيه هذا لا يكون إلا على العلم. 

سألت أبي عن حديث النبي يَكةِ: أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي بيا بقتله وأخذ 
ماله؟ 

قال أبي: نرئ والله أعلم أن ذلك منه علل الاستحلال فأمر بقتله بمنزله وأخذ ماله. 

قال أبي: وكذلك المرتد لا يرثه أهله لآن النبي كَل قال: «لا يرث المسلم الكافر»». 
انتھیٰ. 

٭٭ جاء نی «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه أبي الفضل صالح: «ميراث المرتد: 
والمرتد لا يرثه ورثته لأنه يقتل علل الکفر وليس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر من 
تزوج امرأة أبيه. 

قلت: الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟ 

قال: لا هذا على الاستحلال يقتل إذا عرّس). انتهئ. 

قلت: والاستحلال هنا استحلال عملي وهو ذات العقد الشرعي الذي به وقع 
استحلال الفرح الحرام؛ وقد فرق الشارع بين هذا العقد وغيره من العقود؛ لأن ذات العقد 


© پچ متے-۔- 


استحلال عملي للحرام» وكذا تلحق به العقود التي تصا ES‏ 


ففي (الصحیحین) عَنْ عَمَبَةَبْنِ عَامر كَل 0 0 شول اللہ پل: «أحق الشرّوط 
أن تُوهُوا بو ما اسَْحْكَلتُمُ به الفرُوجَ». 

و ا ماو ادن دوك رونا پور سر وہ الى كر قال لنب سے 
دقار وا الله فى التساء؛ اكم أَحَذْتُمُوهنَ امان الله وَاسْتَحْللم فرُوجَهُنَ بكَلمَةٍ اللها. 

فالعقد الشرعي هو الكلمة التي وقع بها الاستحلال العملی للفرج» وهذا الناكح امرأة 
O ۵٤۹6‏ 

٭٭ جاء في «مجموع الفتاوئ» لشیخ الإسلام ابن تيمية (۹۱/۲۰): (وَأَيْضًا حَدِیتٌ 


وم سے ووو 


بي بُردَة بن نيار ل کر ن كن در وا أمرة أن يضرت یہ 


مالف ؛ قن توي المَالٍ دل عَلیٰ آنه كَانَ كارا لا قاسقا وَكُفرُهُ أنه نَم يُحَرّمْ تَا حَرّمَ الله 
0 


وَكَذَلِكَ الصحَابة یل ُمَر وَعَلِي وَعَيْيِمِمَا لما شرب الْحَمْرَ قُدَامَة بْنْ مَضْعُونِ وَكَانَ 


دب وأو نها باح ومين الْمْصلِجين وَأ يلع بقزلہ: ایق عل ایک “اموا 
کی ا ا 7۶ 7 مم4 ه مہ سس گے ہے ےہ ا 
وعملو الضَلعت جتاخ فیما طَعِمُوأ إا ما انم تَقَوأ وَءَامَنُوا أ وَسَیلوا ألصَلِحَتِ ٤‏ الك ية؛ فاتفق الصحابة 


عَلَى أنه إن أصَرَ فل ون تاب جُلِدَ اب فَجلِدَه. 

وتأمل في قوله: «وکفره بان َم يُحَرّمْ تا 12 الله رک ال :ذا ابن وا رتا 
يحكم بالكفر علل ما ظهر منه من عمل» وأن تخميس ماله هو الدليل الشرعي عل كفره لا 
أنه يحكم علل ما في قلبه» والمعنئ: أي: هو كافر بعمله هذاء ودليل كفره أن الشارع حمس 
مالّه فعلمنا يقيئًا أن عمله هذا كفر بالله تعالمل. 

تنبيه مهم للغایة: أنه لا يختلف القول في أن هذا الفعل منه إنما كان ليحل به هذا 
الفرج المحرم ويش به لوازم ذلك من الزَّوْجِيّة فلا ينكحها غيره فهي في عصمته فهي 
زوجته وهو زوجهاء وكذلك إثبات الميراث؛ أي: التوارث بينهما وكذا إلحاق الولد وغير 
ذلك» وهذا عين تحليل الحرام» فهذه جملة من المحرمات أحلها بهذا العقد وتحليل ما 


ای KUN‏ 
تا و هات 


حرم الله تعالیٰ كفر مخرج من الملة بلا نزاع. 

تنبيه آخر مهم: ينقل بعضهم أقوالًا يذكر فيها بعض أهل العلم أن من عقد وتزوح 
أحد محارمه وهو يعلم أنه يقتل حدًاء ثم يحمل ذلك علل عدم ردته» وهذا ذهول قبيح جدًا 
وغفلة عظيمة» فإن لفظة «يقتل حدًا» لا تكون إلا علل الردة أو قتل النفس قودًاء وأما حد 
الزنا فإن كان محصنًا فحده الرجم ولا يقال فيه: يقتل حدًاء وإنما يقال: (یرجم) هذا هو 
الاستعمال الشرعي في هذا المقام. 

وعليه؛ فحيث قالوا: «يقتل حدًا) فهو علل الردة لقول النبي كِلْةّ: «من بدل دينه 
فاقتلوه». والله أعلم. 

جھے ل و رول الله كلة: الا يَحِلٌ د م امرئ 
لیم يغهد أن ل إل ه إلا الله وأني رَسُول لله لله إِلأً بإخدیٰ نَلآثْ: النَيْبُ الرَّانِ وَالنَمْس 


ت 


بالتفس» وَالتَارِكُ لدينه المُقَارِق للحَمَاعة). 

فهذه الدماء حلت شرعًا ذه الأعمال» ولكن الشارع غايّر بين حد الزاني المحصن 
وقاتل النفس والمرتد؛ فجعل حد الزاني المحصن الرجم فيقال: يقتل رجمًّا ويقولون: رجم 
70 سس ۹" 

٭ جاء في (سنن الترمذي»: «والعمل علل هذا عند أصحابنا قالوا: من آتیٰ ذات 

0 س“س "۶ئ" 
ء۶ ۶ 8 

٭٭ جاء نی (الجامع 2 الإمام أحمد): «حد من تزوج ذات محرم له: 

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان-: رجل تزوج امرأة ذات محرم 
وهو يعلم؟ قال : لا أرئ عليه حدّاء ولكن تعزيرًا. 

قال الإمام أحمد: قبّح الله تعا یٰ هذا القول. 

ل اليس تقول يف ؟ 

قال: يقتل إذا كان علل العمد. 


0 2 ای 
9 ف Bz‏ امت 


SS 

مر وت 

قلت: أو أَمَهُ؟ 

قال: أردت أن أقول ذاك» وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا؛ قتل. 

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي يِل «من أت ذات محرم فاقتلوه»'. «مسائل 
الكوسج) .)١١55(‏ 

قال اسان ت دلت : سیل سفيان عن رجل توج 
له أترئ عليه حدًا؟ قال ٥‏ ھ 
امقر بأ اتسوك فا مات 


5 
۱ 


مّه أو أ أختّه أو ذات محرم 


يليه : 


قال أحمل 3 


20024 


0 3 


رتو رر ری ميا اا اسان نج الترَهذي 4 حدقا كمد ا 
ابن أبي ديك عَن رايم بن سْمَاعِيلٌ : بن بي حَبييف عَنْ داو بُنِ الحْصَيْنِ ري 
عباس عَن الي ل قال: «إ5ا قا لجل للرَجلٍ: يا هوي فَاصْرِبُوهٌ عِشْرِينَ وَإِذَا قَال: "0 
26 2ا ر ولمعا حا سی اس هد رسي ر لجو واي 
بن إسْمَاعِيل كف في الحَدِيث وَكَد رُويَ عَن الي فل من َير وجو روَا ابره ن عازب فر بن 
ناس المرني: أن جلا وج انر أي مر لبي َل وَالعمَلُ على هذا عند أضكابته فاو 
مر اترا دات مَحْرَّمِ وَهُویَعْلَمْ َعَلَْه اقل وقال أَحْمَدُ: مَنْ روج أَمَّهُفلَ. وقال إِسْحَاقٌ: مَنْ وَقََ عَلَى 
ذَاتِ مَسْرَم قيِلَ». انتهئ. 
وفي امصنف عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله بَكِةِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» يعني: الذي يعمل بعمل قوم لوط «ومن أتئ بهيمة 
فاقتلوہ واقتلوا البهيمة»» قال ابن عباس: لثلا يعير أهلها بهاء «ومن أت ذات محرم فاقتلوه). 
قلت: وسندہ منكر؛ لحال إبراهيم بن محمدہ وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ منكر الحديث بمرة 
متهم بالكذب» وهو متروك عند جمع من الأئمة. 


ای SKN‏ 
تا و وج نت 


قُلْتُ: فالمرأةٌ التي تزوجٌ بها إذا كانت من ذوات محرم؟ 

قال إستغاق هر كما فال إلا اعتتاالیان فإن ذلك فمن عرص امرأة أ شال 
الكوسج) (5115). 

قال صالح: في رجل يتزوج ذات محرم منه» وهو لا يعلم ثم یعلمء قال: إن كان عمد 
يقتل ويؤخذ ماله» وإن كان لا يعلم يفرق بينهماء واستحب أن يكون لها ما أخذت منه» ولا 
يرجع عليها بشيء. (مسائل صالح) (075). 

قال صالح: وقال أبي: إذا وطئ الرجل ذات محرم» قتل وأخذ ماله. «مسائل صالح» 
(١۰۹١١۱)۔‏ 

قال صالح: الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟ 

قال: لاء هذا على الاستحلال» يقتل إذا عرس. «مسائل صالح) (۱۱۸۱). 

قال: إن ولدت له ألحق به الولد» وورث. 

قيل: فالمهر؟ 

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه» أو بنته من الرضاعة أو غيره» فإني أتوحش من 
أخذ المهرء ولو كانت عمته» أو خالته» أو نحو هذا كان أهون. 

وسألت أحمد مرة أخري» قلت: فرجل تزوج امرأة» فإذا هي محرم منه؟ 

قال: إذا كانت أم أو نحو ذلك» فإني أتوحش أن تأخذ المهرء وإن كانت غير ذلك فهو 
أهون. 

حدثنا الحماني» قال حدثنا قيس» عن زكرياء عن الشعبي» قال: لا يكون لها من ابنھاء 
ولا من أخيها المھر۔ «مسائل حرب) (ص۲٥).‏ 

قال عبد اللّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم منه» وهو لا يعلم به» ثم 


علم؟ 


هت 

قال: إن كان عمدًا يضرب عنقه ويؤخذ ماله» وان كان لا يعلم يفرق بينهما. كأنه 
استحسن أن يكون لھا ما أخذت» ولا يرجع عليها بشيء. 

قلت لأبي: حدیث البراء: أن رجلا أعرس بامرأة أبيه؟ 

قال: ذاك علل أنه علم» تزوج وأعرس بامرأة أبيه» هذا لا يكون إلا علل العلم. «مسائل 
عبد الله (9؟1١).‏ 

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: کل من آتیٰ ذات محرم يقتل» علل حديث الحد 
فيمن آتیٰ ذات محرم الذي تزوج امرأة أبيه. «مسائل عبد اللّه' .)۱٥١ ١(‏ 

نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي: قال أحمد في رجل تزوّج امرأة أبيه أو بذاتِ 
محرم» فقال: بُقتل ويُغل ماله في بيت المال». «زاد المعاد» (0/ .)٠١‏ انتھیٰ. 

وعلل كل؛ فكلام السلف واضح بين كما تقدم في كلام ابن جریر الطبري وهو عين 
كلام الإمام أحمد؛ فإن المعنیٰ عند أكثر السلف واحد» وهو المقطوع به في كل مَن عمد إلى 
أن يحل ما حرم الله سواء بقوله أو بعقد يعقده أو كتاب يكتبه أو قانون يصوغه أو كتابة 
یکتبھا كل ذلك سواء» من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو بدل الدين فهو مشرك کافر 
الشرك والكفر الأكبر» من غير اشتراط لعمل القلب أو الاعتقاد؛ فالعمل بذاته مخرج من 
الملةء هذا هو الأصل المنضبط في هذه المسألة التي لا يجوز العدول عنها لشبهة عرضت 
أو قول تقل عن بعض أهل العلم فإن زلة العالم لا يتابع عليها. والله أعلم. 

٭ وجاء في كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي 
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٠۰‏ هأ ‘illa‏ 1 2727 سے ہر 7 Eg‏ بدٹھے ڈ 
(۱۰۹/۳): (وقال تعالیٰ: # فلا ورك لا ہیوت حی بحکموك فیما مجر بهد تم لا 


ہے 


تج دڈوا ق أيهم حَرجًا يما فَضیّت وَمُسَلْمُوأ شَلِيمًا aS‏ 
يكون مؤمتا إلا بتحکیم النبي ية في کل ما عنَّ» ثم يسلم بقلبه ولا یجد في نفسه حرجًا مما 
قضیٰ؛ فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب» وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن م 
يأت به؛ فصح يقينًا أن الإيمان اسم واقع علل الأعمال في كل ما في الشريعة. 


ا4 + و ےم عر رہ 


وقال تعا یٰ: وو ورت دومن عض وَتَکهر عض وزيدود أن يَتَحِذُوأ بين دك 


کے اج 
اكه SDE‏ 
آ صا / مور و ہے سی ہو 


سبي © أوْليِكَ هم الْكفرونَ حَقًا € [النساء: ۱ء فصح ألا يكون التصديق مطلقًا إيمانًا 
الا ت ا ال ا غ 


م ا سس ہو رو 


ومما یتبین أن الكفر يكون بالكلام قول الله ككَ: لوَدَحَلَ جه وهو ظَالِمٌ لشو قَالَ 


e‏ 9 3 رع ےک ی عن و و بع العمل 
ما ان أن تید ذو بدا 9©) وما أن كاعد فَآيمَةُ ولین ردد ت ا رن لاجد حرا يا 
27 2 قال له, برا دروم اوا کرت بای خَلقْكَ من راب تم من تقر تم سوک ريا 


و 9 


© ) إل قوله: رین لر اشر بر أحدا © )€ [الكهف: ١٤]؛‏ فأثبت الله الشرك والكفر مع 
إقراره بربه تعا یٰ إذ شك في البعث. 


چ ور 


وقال تعال: لاَضَنْومتونَ بِبَعْض الككب وككفروت بِبَعَضٍ 4 [البقرة: ۸۵]؛ فصح أن 
من آمن ببعض الدين وكفر بشيء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صدق من ذلك). اه. 
٭ وجاء ني كتاب «الأحكام» لابن حزم (۹۹/۱): «وقد ذكرنا محمد بن نصر 
المروزي: أن إسحاق بن راهويه كان يقول: مَن بلغه عن رسول الله ا خبر يقر بصحته ثم 
رده بغير تقية فهو كافر» ولم نحتج في هذا بإسحاق» وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا 
٦‏ ۷9 ۷ 
الله ی بقول الله تعا یٰ مخاطبا لنبيه ا ر فلا ورك لا ومِنوت حى یکو فیما شر 
قال علي: هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله والیوم الآخرء وأيقن أن هذا العهد 
عهدٌ ربه تعالك إليه» ووصيته ك الواردة عليه فليفتش الإنسان نفسه؛ فإن وجد في نفسه مما 
قضاه رسول الله 5 في كل خبر يصححه مما قد بلغه» أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه 
عن رسول الله يا ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان» أو قياسه واستحسانه» وأوجد 
نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدًا دون رسول الله ٤‏ متیٰ صاحت فمن دونه؛ فليعلم أن الله 
تعالل قد أقسم, وقوله الحق إنه لیس مؤمنا وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمنًا فهو کافر ولا 
سبیل إن قسم ثالث». اه. 


پا 


٭٭ وجاء في كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي 
(۱۳۸/۳): «قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا 
بنص أو إجماع» وأما بالدعوة والافتراء فلا؛ فوجب ألا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف 
ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله كَل قاله؛ فستجيز خلاف الله تعا یٰ 
وخلاف رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في 
فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله يك منقولًا نقل إجماع تواتر أو نقل آحادء 
إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع عل صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب 
تكفيره؛ لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلل تكفير مخالفته برهان صحة قولنا قول الله 
تعال: ل ومن ياق سول من بعد ما کين له الْهُدَئ وَبِبَيعَ عَبْرَ سيل الْمُؤْمِينَ ولو ما ول 


ے ڑھ 20 سر aE‏ 


ونصله ۔جھکم وَسَآءَتَمَصِرًا 2ھ 5. 

قال أبو محمد: هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك. 

فإن قال قائل: أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين. 

قلنا له وبالله تعا یٰ التوفيق: لیس کل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرًا؛ لان الزنا 
وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين» وقد علمنا أن مَن 
كك ف[ فلا ورك لا ومنوت حى بحمو هيما 00ہ 
حرجا سِنَا هَصَيِْتَ ولسلمواً ليما 62 4 قال أبو محمد: فهذا هو النص الذي لا يحتمل 
00 
الإيمان». اه. 

د وجاء في «لقاءات الباب المفتوح) مع الشيخ ابن عثيمين (۳۳/ ۹): «السؤال: ما 


حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتبًا للمحاماة ويقف مرافعًا 
أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟ 


ای خی یں 
تا و وج نتر 


السام لم کک حر 
للطاغوت بدلهہ وهذا يدخل في قوله 5: ومن لم کہ يمآ َأوْليِكَ هم الْكفْرونَ 
© ) [المائدة: ٤٤]ء‏ ولا حجة لمن قال: إن ہی «أنتم اعدم بأمور دنیاکم) 
وهذه قوانين دنيوية نحن ما أتينا الصلاة والعبادات» والنكاح» والفرائض» لکن المعاملة بين 
الناس هي أمور دنيوية» وقد قال النبي 4: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فنحن لا نکفر بذلك 
لأننا لم نرفع الشرع بل تصرفنا وفق الحديث: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»؟!. 

نقول: لقد ضلوا فيما فهموا؛ فالرسول 45 قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» في أمر 
الصناعة» وأمر الحرفة» لو جاء النجار وقال: كيف يصنع الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ 
هل النجار الماهر بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي بي؟ الجواب: النجار؛ لأن 
الرسول تحدث عن هذا في أمر صناعي» وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى 
۹ ۹۹۶۷" 
مرات» صعود الفحل والنزول منه» وصعود النخلة والنزول منها أربع مرات تقتضي جهدًا 
0 ااف9؟|ٰ۶۱ٰٰٰٰ ارما 
وألا یضیع دقیقة واحدة من عمرہ إلا في فائدة» فظن أن المسألة لیس فيها فائدة؛ لأنه لم یعش 
في بلد زراعة ونخيل» أين عاش؟ في مكة في بلد غير ذي زرع؛ ولا يعرف من هذا شیئّاء 
فتركوا النخل بدون تلقيح ففسد النخل وخرج البلح شيصًاء فجاءوا إل الرسول ي4 وقالوا: 
يا رسول الله» فسد النخلء فقال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أي: أنتم أعلم في الحرفة 
والصنعة لا فی الحلال والحرامء ولهذا نظم الرسول اة بيع النخلء فقد نہیٰ عن بيع الثمار 
حتیٰ يبدو صلاحهاء وأطول آية في القرآن تتعلق بالبيع والدين في أمور الدنيا. 

فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع ني الحكم بين الناس والرجوع 
إليها عند التنازع أخطئوا في فهم هذا الحديث» والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون؛ فإن 
أصروا علل المخالفة وعلل رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا -والعياذ بالله- 
کفر). اه. 


5e 


٭٭ وقال أيضًا الشيخ العثيمين كانه (5/ )١158‏ من «الفتاوئ»: (ونی ظني أنه لا 
يمكن لأحدٍ أن يطبق قانونًا مخالفًا للشرع» يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله» ويعتقد 
أنه خير من القانون الشرعي؛ فهو كافر» هذا هو الظاهرء وإلا فما حمله علل ذلك». اه. 

٭ مسألة: في بيان معاني التبدیلء وأنه يكون بالزيادة» وبالنقصان» وبالإحلال» وبالتزام 
الترك» وأن كل ذلك من الشرك والكفر والنفاق الأكبر: 

٭٭ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئئ» :)٠٠١ /١١(‏ «وأما إن أضاف أحد إكٰ 
الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ 
فهذا من نوع التبدیل؛ فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالکتاب والسنة 
وبين ما یکتفیٰ فيها بذوق صاحبها ووجله). اه. 

٭ وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» :)5077/١١(‏ «وأما الشرع المبدل فهو 
الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه 
والحكم بغير ما أنزل اللہ؛ فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه). اه. 

۴ وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ) :)۳٦٣ /۳٥(‏ (فمن تمسك بالمنسوخ دون 
الناسخ فليس هو علل دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء» ومن بدل 07 الأنبياء 
وابتدع شرعًا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه» كما قال: ام هر سُرِككوًا سرغو لهم ين 
أل ما لم َالِ كه ؛ ولهذا كفر اليهود والنصارئ لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. 

والله أوجب علل جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» ومحمد ئ4 خاتم 
الرسل؛ فعلل جميع الخلق اتباعه» واتباع ما شرعه من الدين» وهو ما أتئ به من الكتاب 
والسنة» فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب علل جميع الخلق اتباعه؛ وليس 
لحد الخروج عنه» وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون» وهو الكتاب والسنة. 

وسيوف المسلمین تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة كما قال جابر بن عبد الله: 
«أمرنا رسول الله بي أن نضرب بهذا -يعني: السیف- من خرج عن هذا)؛ يعني المصحف؛ 


ا خی یں 
تا و هات 


قال تعالع: للد أزسَلنا وُسْكنَا الت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرات قوم لاش 
يلسع وَأَرَأَما ليد يبأ ديد وفع لاس وَليقل ماک سيره واو التي إن اه قر 
عَرْيرٌ © )€ [الحدید: ٢۲]؛‏ فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف 
العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد؛ فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. 

فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدل والعدل هو 
الشرع ومن حکم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن كثيرًا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى 
الشرع وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جھلا وإما غلطًا وإما عمدًا وافتراء» وهذا هو 
الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل 
من عند الله إلى خاتم المرسلین فإن هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال 
تعالل: فوَإِنْ حَكَمَتَ احم بم بت ال اك الله يحب الْمَمَسِطِينَ (©©) 4 [المائدة: ٤٠ا‏ 
وقال تعالل: # وَأَنِ اح ينهم يمآ اَل أله € [المائدة: 49]. 


م 


2 


فالذي أنزل الله هو القسط والقسط هو الذي أنزل الله وقال تعالل: ‏ 4 


© 
١ 


ر 7 4 مرو 
2 


يمر أن نودو المت إل أَهِلِها ودا حَکَمَمم بين التایں أن تَحَكْمُوأ مدل € [النساء: ۸]» 
وقال تعاى: ارتا ارالك الكتب بالحی لک بات 
فالذی أراه الله فى كتابه هو العدل». اه. 


ج 
لك أله € [النساء: »]٠١©‏ 


لاس ہا ار 

:د وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «قاعدة في المحبة) :)٤۷-٤٥ /١(‏ «يقول بعض 
المتفلسفة إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية... وليس المقصود بالدين الحق 
مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقوله طوائف من 
المتفلسفة في مقصود النواميس والنبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في 
الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم» لکن هذا قد يكون المقصود في أديان من م 
يؤمن بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهم مثل قوم نوح ونمرود وجنكيزخان 
وغيرهم» فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلي التزام واجبات وترك محرمات يقوم بها 


معاشهم وحياتهم الدنيوية» وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به علي غيرهم من الأصناف 
ويقهرونه كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيزخان. 

فإذا م يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا 
ودفع المضرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق» ثم إن كان مع ذلك جعلوه 
ليستولوا به علي غيرهم من بني آدم ویقھرونہم كفعل فرعون وجنكيزخان ونحوهما 
فهؤلاء من أعظم الناس عذابًا في الآخرة» كما قال تعالى: 9 تلا عي من با موسئ 
موت یَالحَق لقو شور © إن غوت علا فی الْأَرَضٍ وجعل اها شيعا 
تضوف طایقة مھم بدح اهم ویسی۔ سهم لہ گت یر الْثنْييتَ (© » 
[القصص: ١۲‏ ۳]... 

وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشائين ومن سلك مسلكهم من المنتسبين 
إلي الملل في المسلمين واليهود والنصارئ يجعلون الشرائع والنواميس والديانات من هذا 
الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا؛ ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد» وهو عبادة 
الله وحده» ولا بالعمل للدار الآخرة» ولا ينهون فيها عن الشركء. بل يأمرون فيها بالعدل 
والصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الأموں التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بھاء 
ويشرعون التأله للمخلصين والمشركين». اه. 

٭ وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاویٰ) (ه"/ ۳۹۰): «و«الثالث» الشرع 
المبدلء مثل ما يثبت من شهادات الزور» أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل 
والحق حكمًا بغير ما أنزل الله» أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق: مثل أمر المريض 
أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة؛ فإن الأمر بذلك والشهادة عليه 
محرمةء وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم 
يأثم فقد قال سيد الحكام جي في الحديث المتفق عليه: «إنكم تختصمون إلي؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»». اه. 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (النبوات) (۱/ ۳۳۲): «ولهذا حصل من 
الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الکلم عن مواضعه ومضاهاة 
لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه» والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد علل 
المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجهمية» وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف 
به مقصودهم. والتبديل نوعان: 

أحدهما: أن يناقضوا خبرہ. 

والثاني: أن يناقضوا أمره». اه. 

٭٭ وقال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال- وهو منقول من كتاب «فقه العبادات) 
(ص 65 ): (السؤال :)۳۰٣(‏ فضيلة الشيخ» ما هي صفة الحكم بغیر ما أنزل الله؟ 

الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلل قسمين: 

القسم الأول: أن يبطل حكم الله لیحل محله حكم آخر طاغوتي» بحيث يلغي الحكم 
بالشريعة بين الناس» ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشرء كالذين يُتَحُونَ الأحكام 
الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها القوانين الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال 
بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرهاء وهو كفر مخرج عن الملةء لأن هذا جعل نفسه بمنزلة 
الخالق» حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به اللہ بل ما خالف حكم الله كل وجعله هو الحكم 
الفاصل بين الخلق» وقد سمئ الله تعال ذلك شركًا في قوله تعال: آم لَه شرکڑا 
ا ممن ال ما لم ياد يه امد 4». اه 

د وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقد سئل: ما حكم تنحية الشريعة 
الإسلامية واستبدالِھا بقوانين وضعية كالقانونٍ الفرنسيٌ والبريطاني وغيرها مع جعله قانوًا 
يحكم فيه بجميع القضايا؟ 

الجوات: حك الشرينة الأماذية انا ز ال كان القانون كيدا ذلل فلن | 
يرئ جوارٌ هذا الشيء واستحلاله؛ SE‏ نعطي فا تا اترتا أنه 
أحسنٌ من الشريعة» ولو كان يرئ أن الشريعة أحسنٌ منه لما أزاح الشريعة وأحلّ محلها 


ممع 


5e 
القانونء وهذا كفرٌ بالله بء وكذلك من أبقئ الحكم بقضايا النکاح والميراثِ حسب‎ 
الشريعة؟ فهذا يؤمنٌ ببعض الكتاب ويكفرٌ ببعض» يعني يحكمٌ الشريعة في بعض» ویمنعھا‎ 
في بعضء والدين لا یتجزأء وتحكيم الشريعة لا یتجزأء فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقًا‎ 
كاملاء ولا يطبق بعضها ويترك بعضھاء قال تعا ٰ: فأَضَتُوِّنُونَ يبَعْض الکٹاب وککمرورے‎ 
بِبَعَسٍِ )). اه.‎ 

٭ مسألة: في بيان معن التقية في الدين» وبيان أن التقية لا تكون علٰ عموم الناس بل 
في خاصة النفسء وأنها لا تكون فی تبديل الشرائع» وعرض الكفر علل الناس؛ إبقاء على 
الملك. أو إرضاء للعباد أو ادعاء أن ذلك خاضع للمصالح والمفاسد؛ فالأمة مجمعة على 
أنه لا يجوز أن يقتل المسلم أخاه المسلم ليبقي عل نفسه بغير وجه حق» فكيف بعرض 
الكفر علل المسلمين وإيقاعهم فيه وتعريضهم له؛ إبقاء على النفس أو الملك. ونحو ذلك 
من حطام الدنيا؟! فالإكراه لا يكون إلا علل مستوئ النفس عند الخوف عليهاء مع اطمئنان 
قلبه بالإيمان» أما أن بتعاطیٰ الكفر حفاظًا علل رياسته وملكه؛ فهذا عين ما فعله هرقل» 
وتأمل آبات سورة (الكافرون) وما في معناها من كتاب الله تعال: 

٭٭ قال ابن جرير الطبري في «تفسیره» عل قول الله تعالى: إلا مَنْ 7 
0 لان 4 4: «وذكر أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم 
۹ٰ۹ 0" 0 

حدثني محمد بن سعد» قال: د ٹیا قال: : ثني عمي» قال: د ہے 
ابن عباس» قوله: يإ من ڪقر بال 3 کو مو دہ و اوہ 
بالإيمن )... إن آخر الآية» وذلك أن المشركين ینس تس 
فرجع إلى رسول الله ي فحدّثه بالذي لقي من قريشء والذي قال: فأنزل الله تعالل ذكره 


ا ا شی 


عذرہ: و من ڪ فر باله مِنْ بعد يمن ± € إل قوله: #وله عذاگ عَظِيمٌ © . 


1 0 ll 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد» عن قتادة ف[ من فر 0 من بعد یمن 


I‏ اليه 


ور . عع بس 


إل من كر وئه طسو یلاکن 4 قال: كر لن ہا نزلت في عمار بن یاسر أخذه بنو 
المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمدء فتابعهم على ذلك وقلبه كاره» فأنزل لله 
تعلل ذکرہ إلا من كر ولب مم لايم وَلكن من شی يألکفر صدا )؛ أي: من 
أت الکفر علل اختیار واستحباب لفَعلَيَهم عضب م لَه وله عَدَابكٌ عَظِيمٌ 3© ). 

حدثنا ابن عبد الأعلٰء قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر» فعذّبوه 
حتئ باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إل النيي كَل فقال النبنٌ ي: «كيف تجد 
قَلَبَكَ؟ قال: مطمثًا بالإيمان. قال النبئٌ َله: «فإن عادوا فعدذ). 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» عن حصين» عن أبي مالك. في قوله: 


2 


لا من سڪ رهطي یکن 4 قال: نزلت في عمار بن ياسر. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: لما عدب الأعبد 
أعطوهم ما سألوا إلا خباب بن الأرت» كانوا يضجعونه علل الرضف فلم يستقلوا منه شيمًا. 

فتأويل الكلام إذن: مَن كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره علل الکفر فنطق بكلمة 
الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير مفسوح الصدر 
بالکفر لکن من شرح بالكفر صدرًا فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به طائعًا؛ فعليهم 
غضب من الله» ولهم عذاب عظيم. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر عن ابن عباس: حدثني علي بن داود قال: ثنا 
عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: ِل 7 ا وَكَلْبْهُ 
مين یلام 4 فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله 
عذاب عظيم» فأما من أكره فتکلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه؛ فلا 
حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم». اه. 


مہ وام م 


سو i‏ کی کے .امم سے سس موه كار 
٭٭ وجاء فى تفسير الطبرى أيضا: ( لا يذ الْموَمنونَ الكفرن أوليآء من دون الْمَؤّمِنِينَ ومن 


5e 


قد 
ہوم گے کو لدو 


قعل دلت فاس یرے أله فى گُؾو إل ان 5 فوا مه ته ويح رڪم اله ته 
© 4 قال أبو جعفر: وهذا نہي من الله ك المؤمنين أن يتخذوا 7 وأنصارًا 
وظهورًا ولذلك کسر فقیَتَيْزِ ‏ لأنه في موضع جزم بالنهي ولأنه کسر الذال منه للساكن 
الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنیٰ ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا 
توالونهم علل دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم 
فإنه من يفعل ذلك فافش مرت اش في شَىْءِ 4 يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه 
بارتداده عن دينه ودخوله فی الكفر إل ن كفا مته تكد 4 إلا أن تكونوا في سلطانہم 
فتخافوهم علل أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتکم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الکفر ولا تعينوهم علل مسلم بفعل. 

كما حدثني المثنیٰ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن 
علي عن ابن عباس قوله: فلا يَتَحِذِ المُؤَمنوَ لكف ٤‏ وليك من هون الْمُوَمِنِينَ € قال: نھیٰ الله 
سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون 
الکفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله: ل 
كمأ ونه تقد ». 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم 
عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر بن زنبر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: 
اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم! فأبئ أولئك النفر إلا 
مباطنتھم ولزومهم فآنزل الله تل للَا بیز الموموں افر وليك ِن دون الْموْمِنِنَ € إل قوله: 
وواه ع کل ى مير © ). 

حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عباد بن منصور عن 


کے اج 
رت نا ری وي اميه 
2 2 کا ا لم یا ہے 


الحسن في قوله: لا يَتَحِذِ الْموْميُونَ اَلْكَفیںَ أوَليسَك من دون الْمُوْمِنِينَ € يقول: لا يتخذ المؤمن 
كافرًا ولا من دون المؤمنين. 

حدثني موسیٰ قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا ال ولا ند الْمَومنُون 
الْكَفينَ 4 إى: لہ أن كفا من تكد 4 أما ريا 4 فيواليهم نی دينهم ويظهرهم عل 
عورة المؤمنين؛ فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برئ الله منه إلا أن يتقي تقاة؛ فهو يظهر الولاية 
لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين. 

جا ل حي مركا وہر یٹپتےتے و کے 


حدثه عن ابن عباس: ل آن كما متهم تكد 4 قال: : التقاة التكلم باللسان وقلبه مطمئن 


حدثني المثنیٰ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم 
بن أبان عن عكرمة في قوله : وک فا لكي 0 ا قرم مسا وا 
ملع لالہ 

حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم عن عيسئ عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله: إلا يَتَحِذِ الثم الْكفرنَ او من مون الْمُوْمِنِينَ € إلا مصانعة في الدنيا 


اة 


حدثني المثنیٰ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في 
قوله: للا بیز اممو كن كولب ون دون الم € إلى الاک كمّفُوأ نمم تكد 4 قال: 
قال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل. 

یس سی ا تس عیب 


في قوله: إل أن كمُّوأ مِنْهُمْ نْصَدَ 4 قال: التقية باللسان من حمل عل أمر يتكلم به وهو لله 


50 اا2 ذا لصا ادہش 
9 ے, - پ, ب +۹ 
وو" ل كد 08857 
به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإن ذلك لا يضره إنما 
التقية باللسان. 


یں 
ر 


وقال آخرون: معنیٰ: E‏ فوا مته EE‏ € إلا أن يكون بينك وبينه قرابة. 


ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: لا 
] لمومِنوں الَكَفرِیَ اولي من ذون اَلمؤْمنینَ 22 ومن يقل دالا للك فلس مر ہے الو في 0 
قد 


جو الا ا ھی ل اللہ لله: إلا أن 


حدثنا الحسن بن یحییٰ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: 
لا يتخ المومئی ٤‏ الكو ولي € قال: لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرًا وليًّا في دينه» وقوله: 
لإ آن كبّمُوأ يِتَهُم تَُةٌ ) قال: أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. 

بر سو پ ریت لخي سک تر ہے 
الحسن في قوله: إل آن كما مته َه كد 4 قال: صاحبهم في الدنيا معروفًا الرحم وغيره؛ 
فأما نی الدين فلا». اه. 

## وني (المستدرك): «حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي ثنا 
همام ثنا محمد بن بشر العبدي قال: سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريح حدثني 
عطاء عن ابن عباس ا و أن كما متهم تک : قال: «التقاة؛ التكلم باللسان والقلب 
مطمئن بالإيمان فلا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له». هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي في (التلخیص): «علل شرط البخاري ومسلم». 


ہد ات 


في مباعدة الکفار والمفسدين والغلظة عليه قال الله عز وجل: اا اتی جھد 
الجكنان ال وت فا و الا ۳۰ء وقال: تاا الین ءامواً قیلوا ال 
انر الک رتا فیک غ عة 4 [التو بة: ۲۳]» وقال: لاما لذن اموا لا دوا 


س 2 مس ا ل عر 9 ےک 1 ہے ہے كمه و لس سح وص طخ و 
ا وليه € إلى قوله: یرون الم پالم دو وأنَا أَعَلر یما فی وما أغلدتم ومن يَفْعَلهُ 


سی 0 7 5 عشم 2 ہے ھرہ ب ےت ہہ 
ا سی الیل () 4 [الممتحنة: ١ء‏ وقال: و اا أأذيت َامَنُاْ لا تَنَخدواً 


م مس 


۲ حم ے کے ہے ہے روم کو تی عر يورب رھ افرط چا عترم پر ا 7 و رڅ ہے 
ءابا لِخُوْتَکم ول إن سبوا الکفر عل الاين ومن سولهم يکم اوليك هم 
EL RS E.S . I~ 2‏ موہ رر 
ألظلموت (© ) [التوبة: 77]» وقال: فلا يِسَحِذِ أَلْمُومِنوتَ لري أولي من دون الْمُؤّمِنِيَ وَمَن 


سا 


رمک ن الاق عزن کا ا وه قد ومو الا نووا زاس 
© ) [آل عمران: ۲۸]... إل غير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله في معنیٰ ما ذكرنا 
قال: فدلت هذه الآيات وما في معناها علل أن المسلم لا ينبغي له أن يواد کافراء وإن كان أباه 
أو ابنه أو أخاه. ولا يقاربه» ولا يجزيه في الخلطة» والصحبة مجرئ مسلم منه» وإن بعد 
ہی Sg‏ 
٭٭ وجاء في مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ( :)٥۷۰ /١‏ (وَمَوْہ اة وَاقعَة لكثير 


ف وَجَوَابْھا مَبيقٌ عَلَیٰ َلاثِ مَقَامَاتِ: 
عنما أن الت قات نات 


أحَدُهُمَا: ما قط بان اَّرِعَ لم ييخ مه شيا لا ِضَرُورَةِوَلَا ِبر صَرُورَقِ اشر 


َالْمَوَاحِشٍ وَالْقوْلِ عَلَى الله بير عم وَالظلم الْمَحْضء وَهِي الْأرْبَعَة الْمَذْكُورَةُ في قَوْله 
تعَالیٰ: ف ل تما حرم رق آلقو کش ما ظھر ونه ومابطنَ ن الا تم والبتى بير ألْحنّ وأن ذه ہوا سما 


ودسء 


ول يده سلطا وأن تقولا على الو ما لا كَعَامونَ © )€ [الأعراف: "] ذو الْأَشيءُ مُحرَمَةذ 
جع الشَّرَائِع» وَبتَحْرِيِها بَعَتَ الله جَمِيعٌ ي الرّسْلِء وَلَمْ يبح ا ا في حَالِ مِنْ 
الخال ا 


gg o 


EE 
عبر لع 2< :مد ا‎ 


EES‏ وجاء في (مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (5 :)٤۷۷- ٤۷٥ /١‏ ارفا الحَضِر مع 
مُوسئ لع تكن ماله شع اللہ ومر ولا قعل الحَضِرٌ ما فَمَلَهکَونہ مرا كما به بع 
الَاسٍ؛ بل ما عله اضر هو امور به في الع برط أن يلم ِن مَصْلحَیه تا على 
الخ انه لَمْ تفل مُحَرَّما نا للا ؛ وَلَكِنْ حرق السَّفِيئةَ وَقتَلَ الْعْلَامَ وَأَقَامَ الْجِدَار؛ 
للت بن الل ضا اث مر تر مفزوع يمه كتك قل الما اشاي يئ 
دين عبر أ شرو رَصَبر امن على اْجُوع مَعَ إِحْسَازہ إِلَیٰ غَيْرِهِ أَمرٌ مَشْرُوعٌ. 

پر و ال ع اکر ارہ ای قااطاءةةاثناة کھت امرف 
الْحِكْمَة الي لأَجْلهَا فيل وَهُوَ مبَاحٌ في الشُزع باطِتا وَظَاهِرًا لمَنْ عَلِمَ ما فيه مِنْ 
الْحِكْمَةِ التي توجبُ حستة وَإِبَاعَتة وَهَذَا لا يَجيءُ في الأنوَاع الأربَعَةٍ؛ قن الشَرْكَ 
وَاْقَولَ عَلیٰ الله بلا عِلم وَالَوَاحِشَ ٤‏ ما ظَھر مها وَمَا بَطَنَّ وَالظلم: لا کون فيها شَيْءٌ 
ا رر تو 


ار لك 74 کے 


الْمَالٍ يبَاحُ في حَالِ دُونَ حَالِء وَکَذَلِكَ الصَّبْرٌ عَلَیٰ الْمَجَا عَة؛ وَلِذَّلِكَ قَالَ: 2 


و 


E A‏ مو یت مہ مطل برا يت کا ليبن € [الأعراف: ۲۹]ء 
فإخلاص الذین أ 20٦‏ مُطلَقًا في كَل حَالٍ وَفِي کل شَرْع. 


3 


کور ليرا نيد اله مُخِْصًا له لذن ودعو شخت له تو 
بِحَالِء ولا يَدْخُلُ الْجَنَه إلا اَل التَوْحِيدٍ وَهُمْ اَمْل «لا إِلە إلا اللّهه. مهدا حق الله عَلَى كَل 
عَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا في« الصَحِيَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ ن التي يك َال ه: هيا مُعَاذ أَتَدْرِي مَا 
حَقَّ الله عَلَیٰ عِبّاده؟» قَلْت: الله وَوَسُولَة عَم ء قَالَ: بح عليه أن تعدو لا يشر كانه 
سن الْحَدِيتٌ. لا يَنْجْوَنَ مِنْ عاب اله إلا من أخلض له دة وعبادتة وَدَعَاةٌ فخلضًا 
َه الي وَمَنْ لم شرك بو ولم ييل َو مُعَطَّلَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَعِبَادَةِ غَيْرِه : كَفِرْعَوْنَ وَأَممَالهِ 
بح ا سه 


تي2 أَحَد ألم وَهْوَ الإسلام العام الْنِي لا يَقبَلٌ الله دِینا عبر 
قَيَجِبُ الْمَرْقُ في الوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِء وَالتَمییزٌ - : لازم ِل اَحَدٍ عَلَى 


7و 


ل SKN‏ 
تا بول هات 


کل حَالِء وَهُوَ الْعَدْلُ في حن الله وَحَن عِبَادِهِ بان يَْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَل يَظْلِمُ 
لس شیقاء ومَا هو مُحرَمٌ عَلیٰ کل أحَدٍ في کل َال لا يا مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَوَاحِشُ 
جو ہج ہت َ ما سوّئ ذَلِكَ» .اه. 
فی وو میں عم لو :)٣٢٤٤-٤٢٢ /٦(‏ 

«وأما قوله تعایٰ: ِل ˆ ن كنا مته تكد € قال مجاهد إلا مصانعة» والتقاة ليست بأن 
أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي؛ فإن هذا نفاق» ولکن أفعل ما أقدر عليه كما في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان». 

فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن 
إن أمكنه بلسانهن وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ إما أن يظهر دينه 
وش وو مع هذا لا بو القهم عن تو بے سر ال ترعون 
وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقا لهم علل جميع دینهم» ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه بل كان يکتم إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظھار الدین الباطل شيء آخر؛ فهذا 
م يبح الله قط إلا لمن أكره بحيث أببح له النطق بكلمة الكفر والله تعالك قد فرق بين المنافق 
والمكره. 

والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإن هذا الإكراه لا يكون عامًا من جمهور بني آدم؛ بل المسلم 
يكون أسيرًا أو منفردًا في بلاد الكفر» ولا أحد يكرهه علل كلمه الكفر» ولا يقولها ولا يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا 
اونا اهيا لس تسا وو ات“ 

وفرق بين الكذب وبين الكتمان: فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في 
الإظهار كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره» والمنافق الکذاب لا 
يعذر بحال» ولكن في المعاريض مندوحة عن الکذب). اه. 


١‏ ا 3 Es‏ کے ا امش 
عبر لع ہے اب ا 


1 

B3 

٭ وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وة اَمَدُ مِنَ الْمَيَلّ : «قال أبو العالية 

ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربیع بن أنس: الشرك أشد 
من القتل». 

و ا سس سی سس GSS‏ 


١‏ «قال تعا یٰ: ولو أن اهل الشری ءامئوأ وأنََّوَا لفدحنا علهم برک ان الما والارض 
و لکن كبوأ دهم با انوأ كيبوت © 4 [الأعراف: .]4١‏ قال تعال: # أوَلَر يمه أمَآ 


اف ا : تب ْمَل لھ لیک ف دلت رة د وذدکری لموم يوبرت 9 قل 
اے ہے كردا لزنا ےت سس 


وَحكهمروا يالو أؤلتيك هم الْحَرُونَ © 4 [العنكبوت: ٥٤]؛‏ فأخبر أن الرحمة في هذا 
القرآن؛ فمن سس عن أحكام الباطل فهو المرحوم» ومن أعرض عنه إل غيره فهو 
الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم؛ عاقبهم الله بأن يعادي 
بعضهم بعضًاء ويقتل بعضهم بعضّاء كما قال تعال: وت الیک كَلْوَأ لگا كدر 
ا اه هنا جک کے ا بد يا يهم ا لعدذاية واليعضاء ان دوو 
العم وسوفے ينهم الله ایا کاؤا يَصَتَعُورت @) € [المائدة: .]١٤‏ 

ولكن لما عاد الإسلام غريبًا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة 
سببّ العذاب» وما هو سبب الألفة والجماعة سببّ الفرقة والاختلاف» وما يحقن الدماء 
سببًا لسفكهاء کالذین قال الله فیھم: إوإن تیم سیه يطَيروأ يموسئ کو آلا 
طَبِرَهُمَ عند أنه وک ڪر رهم لا يَعَلَمُونَ (©) 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وكذلك الذين قالوا لأتباع 
الرسل: ۰۵0 کین لر تنتھوا تک وَيَسَک من عَنَبُ ایم © تالا مو 
2 أن انت مل E‏ قوم صرفو 3 € [یس:۱۹۰۱۸]؛ فمن اعتقد أن تحكيم 
جو ل تا 
الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش» الذين 


و لے اج 
SDE TA‏ 
2 2 سلا ا ر 


یعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم» دون ما بعث الله به رسوله ا 

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن إلل الطاغوت كفر؛ فقد ذکر الله في كتابه 
أن الكفر أكبر من القتلء قال: لَه ڪب من لمل ) وقال: فوَاليْتَتَةُ ڪب من 
757۶٦‏ 5 
ينصبوا في الأرض طاغونًا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله لا 

المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرّء والنزاع إنما يكون لأجل الدنياء 
فكيف يجوز لك أن تکفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتیٰ يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وحتئ يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ فلو 
ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إل الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك 
بين أن تحاكم إل الطاغوت أو تبذل دنياك؛ لوجب عليك البذلء وم يجز لك المحاكمة إلى 
ور سی شر دی ہو . اه. 

55 ا ل ل «وأمًا الإِنْسَان في مه فَلا 
ميل ل أن ل اني تخ له كم لہ لت أنه بُعينة عَلَیٰ طَاعَةٍ اللو؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَكُونْ إل 
تد تأ ضر جع تن می وا يك ام و 
كيم لو عَِم أي لك تضْلحَة لم يُحرّنة. 

لَكِنْ قذ يَْعَلُ الإنْمَان الْمُحَرّمَ َم ثرٹ ورڈ ملع ليرب یڈ يطل کا 
بال حشُوعٌ رة وة إلى الف تعالیٰ؛ إل الوب كذ يون بها مَضْلَحَةمع لَب مها 
إن اونما قد يَحْصُلُ لَه ِعَدَم الذُوبٍ کیب وَعْجْبٌ وَقَسْوَةٌمَإِذَاوَكَ في نب أَدَلّهُ ذَلِكَ 
وَكَسَر لبه وَين قله بَا يَحْصْل لَه م من التوية. 

وَلِهَذَا قا سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ: «إن الْعبْد لَيعْمَل الْحَسَنَة فيد فيذخل بها انار وَيَفْعَل السّيَة 
فيذخل بها الْجََةا. ا لق و مَن ابتلي ا ا وَالصَالِحِينَ 
َأمَا بدُونٍ التوبَّة قلا يَكُونْ الْمُحَرَّمْ إل کت ا 

َلَيْسَ لِلَإنْسَانٍ اَن يَعْتَقِدَ جل ما يَعْلَمُ اَن الله حَرَّمَهُ قَطعَا وَلَيْسَ لَه ان يَفْعَلَهُ قَطْعَاء قن 


ن الشارع 
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غلبت تَقْسْهُ وَشَيْطَائهُ وفع فيه تَابَ مِنْه قان تاب قَصَارَ بالتَوبَةِ حيرا ِمّا گان لَه َهَذَا مِنْ 
77 حذا الأب ول أذ :أ 
ہج و ييح الشارع لَه وَلِكَ نمثل مَنْ يول أن آطی E‏ 
ل تل از كارف ES E‏ 

سب كاده «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۳/ :)۱۱۷-۱۱٦‏ 
«قال أبو محمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة وقالوا: هذا يشهد بن الإعلان بالكفر لیس 
كفرًا. 

قلنا له وبالله تعا یٰ التوفيق: قد قلنا: إن التسمية ليست لنا وإنما لله تعالل؛ فلما أمرنا 
تعالل بتلاوة القرآنء وقد حكئ لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالن أنه لا یرضیٰ لعباده 
الکفر خرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله كك والإيمان بحكايته ما نص الله 
تعالل بأداء الشهادة بالحق قال تعالك: لا من سهد يِالْحَقّ وهم يَعَلَمُوَ (@) 4 [الزخرف: ]۸٦‏ 
الس ىلر ا ل ا 
ولما قال تعال: للا مَنْ كر لبه مسین بالإيمن ولكن من شر پالکذر صدْنًا) 
[النحل: ]٥٠١‏ أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة الله تعالل 
علل الإيمان» وبقي من أظهر الكفر لا قاريًا ولا شاهدًا ولا حاكيًا ولا مكرمًا عن وجوب 
الكفر له بإجماع الأمة علل الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ية بذلك وبنص 
القرآن علل من قال كلمة الکفر أنه كافر. 

ولیس قول الله وك (وَلكن من سح ِالْكْفْرٍ صدا € عا ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط 
بل كان مَن نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قاريًا ولا 
شاهدًا ولا حاكيّا ولا مكرمًا فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنیٰ أنه شرح صّدرہ لقبول الكفر 
المحرم على أهل الإسلام وعَلل أهل الكفر أن يقولوه» وسواء اعتقده أو لم يعتقده؛ لان هذا 
العمل من إعلان الكفر علل غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به؛ فبطل 
تمويههم بہذہ الآية» وبال تعا یٰ التوفيق». اه. 
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٭ ونقل الشیخ علي بن خضیر الخضير -فك الله أسره- عن الشیخ ابن عتيق فقال: 
«قال الشيخ ابن عتيق رذًا على مَن قاس الاضطرار علل الإكراه في الكفر: قال تعاللٰ: فمن 
اضطرغیر باغ ولا عاد فلا إِتُم عليه 4» فشرّط بعد حصول الضرر ألا يكون المتناول باغیّا ولا 
عادیّاء والفرق بین الحالتين لا يخفئ». 

وقال: «وهل في إباحة المیتة للمضطر ما يدل علل جواز الردة اختیارًا؟ وهل هذا إلا 
كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطّول؛ 
فقد زاد هذا المشبه علل قياس الذين قالوا: تما ليع مِثْلُ ليا 4». راجع كتاب: «هداية 
الطريق» (ص١٥۱)).‏ اه. 

#٭ مسائل متفرقة: 

فمنها: بيان كيفية الرد علل من سمیٰ الفاسق حاکِمًاء كما فعلت الخوارج. 

ومنها: ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟ 

ومنها: أن النصر والتمكين ونزول البركات مرهون بإقامة حق الله تبارك وتعا یٰ كله. 

ومنها: التفريق بين معاني التحريم اللغوية والشرعية. 

جاء في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عائشة ا : أن قريشًا أهمّهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومّن يكلم فيها رسول الله يَكه؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يك فكلمه أسامة فقال رسول الله يَكِِ: «أتشفع في 
حد من حدود الله؟!)». ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم کانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها). 

٭ وقال الفخر الرازي في تفسير ٠‏ کے دس بے وَرَهكيَهُمٌ أربابًا ين 
اوت الله والمسیح أل مَرَيِمَ وا مھا ہا مت الا الس 
0 بده ما شرکوتے 0 صط "ھ0۸ بضرب 
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سا 
0 بقوله: ( ادو حارش متهم الک من دوت الو وَالْمَسِيمَ 

مریم و مم إا لدا ا 2. وني الآية مسائل:.. 

المسألة الثانية: یمر ساس مس ھتہ 
فيهم أنهم آلهة العالم» بل المراد أنہم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» نقل أن عدي بن حاتم 
كان نصرانيًا فانتهئ إلى رسول الله ية وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال: 
فقلت: لسنا نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتستحلونه» فقلت: بل قال: «فتلك عبادتھم). 

وقال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنہم 
ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان؛ فكانوا يأخذون بأقوالهم وما 
كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعا یٰ. 

قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين وَكَهُ: قد شاهدت جماعة من 
مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعا یٰ في بعض المسائل» وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي 
کالمتعجب؛ يعني: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت 
عن خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريًا في عروق الأكثرين من 
أهل الدنيا. 

فإن قيل: إنه تعالل لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان» فالفاسق يطيع 
الشیطان فوجب الحكم بكفره. كما هو قول الخوارج. 

والجواب: أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه 
ويستخف به» أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم» فظهر 
الفرق. 

والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية: أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إل القول بالحلول والاتحاد. وذلك الشيخ إذا كان طالبًا 
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للدنيا بعيدًا عن الدين؛ فقد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون» وشاهدت بعض 
المزورين ممن كان بعيدًا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له» وكان يقول 
الحمقئ من أتباعه فربما ادعیٰ الإلهية؛ فإذا کان مشاهدًا في هذه الأمة؛ فكيف يبعد ثبوته في 
الأمم السالفة؟ 

وحاصل الكلام: أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم فيما 
كانوا مخالفين فيه لحكم اللہ وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا باللہ؛ 
فصار ذلك جاريًا مجرئ أنهم اتخذوهم أربابًا من دون الله ويحتمل أنہم أثبتوا في حقهم 
الحلول والاتحاد» وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الآمة». اه. 

٭ وقال ابن القيم في «أحكام آهل الذمة؛ (۷۲۸/۲): «قال الجمهور: دار الإسلام 
يكن دار إسلام» وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إل مكة جدًّا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة 
وكذلك الساحل). اه. 

٭٭ وجاء في كتاب «بدائع الصنائع» (۷/ ٣۳١‏ -۱۳۱) لأبي بكر الكاساني الحنفي: 
«فصل: بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين» وأما بيان الأحكام التي تختلف 
باختلاف الدارين. 

فنقول: لابد ولا من معرفة معنئ الدارين دار الإسلام ودار الكفر لتعرف الأحكام 
التى تختلف باختلافهما. 

ومعرفة ذلك مبنية علل معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر؛ فنقول: لا 
خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا 
في دار الإسلام آنا بماذا تصير دار الكفر؟ 

قال أبو حنيفة: إنہا لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط. 


والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر. 

والثالث: ألا يبقئ فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنہا تصیر دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها 
وجه قولهما: أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلل الإسلام وإلل الکفر وإنما 
تضاف الدار إلى الإسلام أو إلل الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها كما تسمئ الجنة دار 
السلام والنار دار البوار؛ لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر 
بظهور أحكامهما؛ فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة؛ 
ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرئ؛ فكذا 
تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيهاء والله أعلم. 

وجه قول أبي حنیفة يَيْلنْهُ: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو 
عين الإسلام والکفرہ وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه: أن الأمان إن كان 
للمسلمين فيها علل الإطلاق والخوف للكفرة علل الإطلاق فهي دار الإسلام» وإن كان 
الأمان فيها للكفرة علل الإطلاق والخوف للمسلمين علل الإطلاق؛ فهي دار الکفر 
والأحكام مبنية علل الأمان والخوف لا علل الإسلام والكفر؛ فكان اعتبار الأمان والخوف 
أولل فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي إلا من الثابت فيها على الإطلاق؛ فلا 
تصير دار الكفر وكذا إلا من الثابت علل الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب؛ 
فتوقف صيرورتها دار الحرب علل وجودهما مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن 
يكون لما قلتم» واحتمل أن يكون لما قلناء وهو ثبوت الأمن فيها علل الإطلاق للمسلمين» 
وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان؛ فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر 
بما قلتم» وإن كانت الإضافة لما قلنا: لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا فلا تصير ما به دار 
الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال علل الأصل المعهود: إن الثابت بيقين لا يزول 
بالشك والاحتمال بخلاف دار الكفر؛ حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها؛ 
لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يعلو ولا یعلٰ)؛ 
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فزال الشك علل أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام, لکن لا تظهر أحكام الکفر إلا 
عند وجود هذين الشرطين أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول؛ لأنها لا تظهر إلا بالمنعة 
ولا منعة إلا بهماء والله سبحانه وتعا یٰ أعلم. 

وقياس هذا الاختلاف: في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون» وأظهروا فيها 
أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك هل تصير دار 
الحرب؟ فهو علل ما ذكرنا من الاختلاف؛ فإذا صارت دار الحرب فحكمها إذا ظهرنا عليها 
وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكرناه» ولو فتحها الإمام ثم جاء أربابها فإن كان قبل 
القسمة أخذوا بغير شيء» وإن كان بعد القسمة أخذوا بالقيمة إن شاءوا لما ذكرنا من قبل» 
وعاد المأخوذ عل حكمه الأول؛ الخراجي عاد خراجيًا والعشري عاد عشريا؛ لأن هذا لیس 
استحداث الملك» بل هو عود قديم الملك إليه فيعود بوظيفته» إلا إذا كان الإمام وضع 
عليها الخراج قبل ذلك فلا يعود عشريًا؛ لأن تصرف الإمام صدر عن ولاية شرعية فلا 
يحتمل النقض والله أعلم». اه. 

++ وجاء في (الدرر السنية في الكتب النجدية» (۹/ :)۲۰٢۸‏ «فقد يصدر من الحاضرة 
نوع استهزاء وغير ذلك» وقد يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء ونوع تحاكم إل غير ما 
GON SÎ‏ کے وه لان لحا إذا ار مكدو ماعو تق نر اتا 
منه» وخوطبوا بالشرائع الظاهرة» فإن امتنعوا التزام ذلك قوتلوا عليه حتئ يلتزموه ويؤدوه 
وحسابهم عل الله. 

وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفرء فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام 
المسلمين فدار إسلام» وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار کفر؛ ولا دار غيرهما. 

وقال الشيخ تقي الدين» وسئل عن «ماردين» هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ 

قال: هي مركبة» فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام 
الإسلام لكون جنودها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم 
ثالث» يعامل المسلم فيها بما يستحقه. ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه؛ 


0 


والأول هو الذي ذكره القاضی والأصحاب». اه. 
#٭+ وقال الشیخ ابن سحمان شق ديوان «عقود الجواهر المنضدة الحسان): 


وحکم ب لاد الکفر حك مقر 
كما هوني الآداب عندابن مُفلح 
كذاهوفي الوصبًاح مِنْ رَد شيُختا 
إذاماتولى كاف تلب 
وأجرئ بهاأحكام كفر علانيًا 
وأوهى بها أحكام شرع محمد 
فزي داز كفر عند کل مُحَققٍ مُحقق 
ومسا کل من فيه ابقال بكفره 
ضصعيف ومُسْتَخْفِ ومن كان عَاجزا 
ومسا ظھسر الإسسلامُ فيهاوحكمة 
وإ تجرللكفارأحكام ديهم 
ولو کسان فیھسا کسافر مُتَعَلّبٌ 
فزي دار إسلام لي رة اهلها 
٣‏ ,"ي۵ مقن م, 
وما کان فيها الجانبان علل السویٰ 
يُعامل فيها المسلمون بِحَقَهم 
فلاتعْط حُكمَ الكفر من كل جانب 


وليس حَاِيًا حُكْمُهُعِنَدَمَنْ عَقل 
وقرَره الأشياح حقابلارلل 
عل مَنْ طَتَیٰ لمَاتَوَرٌط في الحَل 
عل دار إسلام قحل بها الوَجَل 
وأظهرها فيها جهارًا بلامَهِل 
ول یظھسر الإسلام فيها وینتحسل 
كما قال اف الار ااا 
فرَبٌ امرئء فيهم عل صالح العمل 
عن الهِجْرَةٍ المُثل وليس بذِي جيل 
بها ظاهرًا يعلُو عل كل منْنَرّل 
عل أهلها لکن بها الكفر قد حَصل 
واحكاية ارز ا امم 
وذلة من قد قال بالكفر وانتحل 
من العلما والحق في ذاك قد نل 
فقالتقي الدين في ذلك المحل 
وا الك اانه يسدق EAS‏ 


ولا الحكم بالإسلام نی قول من عَدَل 


ا 


$ 
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د وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني في رسالته «الدواء العاجل في دفع العدو الصائل»: 
(لکَنث مھ نب سیت © ايحن الجر © میب ور الدب € اك کن وراك مَْتَعيتْ 
© 4 ونصلي علل رسولك محمد وآله الطاهرين وصحبه الراشدين. 

أما بعد: 

فإنها قد دلت الأدلة القرآنیة والأحاديث الصحيحة النبوية: أن العقوبة العامة لا تکون إلا 
بأسباب أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبّحات؛ فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به -لاسيما أهل العلم والأمر القادرين علل إنفاذ 
الحق ودفع الباطل- كانت العقوبة قريبة الحدوث» ولا حاجة بنا هاهنا إل إيراد الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية فهي معروفة عند المقصّر والكامل. 

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنه يجب عل كل فرد أن ينظر في أحوال نفسه وما يصدر عنه 
من أفعال الخير والشر؛ فإن غلب شره خيره ومعاصيه على حسناته وم يرجع إل ربه 
ويتخلص من ذنبه؛ فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت أنيامهاء وأنها واردة عليه وواصلة 
عن قريب إليه. 

وهكذا مَن كان له متعلّق بأمر غيره من العباد -إما عمومًا أو خصوصًا- فعليه أن 
يتفقد أحوالهم» ويتأمل ما هم فيه من خير وشر؛ فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في 
ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق؛ فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه عليهم» 
ولاسيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا عن فرض 
أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه» وهم مصممون 
علل غيهم سادرون في جهلهم. 

فإن كان مَن یتأئُل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضًا عن ذلك غير قائم 
بحجة الله ولا مبلغ لها إلى عباده؛ فهو شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله سبحانه» 
مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم» كما صح في قصة من تعدئ السبت من أتباع 
موسیٰ تَلِك؛ فإن الله تعلل ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط 


e 


عذابه ومسخهم قردة وخنازير مع أنہم ‏ م يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب؛ بل سكتوا عن 
إبلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والحاصل: أنه لا فرق بين من فعل المعصیةء وبين من رضي بها ولم يفعلهاء وبين من 
لم يرض بها لکن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنهم» ومن كان أقدرٌ علل الأمر 
والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته آفظع ؛ بهذا جاءت حجج اللہ 
وقامت براهينه» ونطقت به كتبه» وأبلغته إل عباده رسله. 

۷ ٴ٘"ٰٰ٘ٔ ٰ 9 ۶۷۶9 مم 
المطھرةء وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدین؛ فكرت في ليلة من اللیالی في 
هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني وتأججت نارها وطار شرارها حتیٰ 
أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظء وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدًا 
موسق فون N‏ بے اجات اررق ھا نکاس عر ا ت 
أموال الناس وتجارتهم ومكاسبهم» وأفضیٰ إلل ذهاب كثير من الأملاك وعدم تفاق نفايس 
الأموال» وحبائس الذخائر» ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حت حتیٰ تدفع عنه ريب 
الشك بطمأنينة اليقين» هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بِكَلكَلها ولا وَطِتنه بأخفافها. 

وأما من قد قدمت وفدت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنياءها وأناخت وقرت بناحيته - 
كالقطر اليماني وما جاوره- فيا لله كم من بحار دم أراقت» ومن نفوس آزهقت» ومن محارم 
هتکت» ومن أموال آباحت» ومن قریٰ ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها الصوائح» بعد 
أن تعطلت وناحت بعرصاتها المقفرات النوائح 

لما تصورت هذه الفتنة أكمل تصویرہ وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقريرء 
ضاق ذهني عن تصورها فانقلبت إل النظر في الأسباب الموجبة لنزول المحن وحلول النقم 
من ساكني هذا القطر اليمني على العموم من دون نظر إل مكان خاص أو طائفة معينة؛ 
فوجدت أهلها ما بين صعدة وعدن ينقسمون إل ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: رعايا يأتمرون بأمر الدولة وینتھون بنهيهاء لا يقدرون علل الخروج عن 


ل KUN‏ 
تا ول ا 


كل ما يرد عليهم من أمر ونہي كائن من كان. 

القسم الثاني: طوائف خارجون عن أوامر الدولة متغلبون في بلادهم. 

القسم الثالث: أهل المدن -كصنعاء وذمار- وهم داخلون تحت أوامر الدولة» ومن 
جملة من يصدق عل غالبهم اسم «الرعية»» ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بما سيأتي 
ذكره. 

فأما القسم الأول -وهم الرعايا-: فأكثرهم -بل كلهم إلا النادر- لا يحسنون الصلاة 
ولا يعرفون ما لا تصلح به ولا تتم بدونه من أذكارها وأرکانہا وشرائطها وفرائضهاء بل لا 
يوجد منهم مَن يتلو سورة الفاتحة تلاوة مُجِرِبّة إلا في أندر الأحوال» ومع هذا فالإخلال بها 
والتساهل فيها قد صار دأبہم ودیدنہم؛ فحصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا 
يصلي» وطائفة منهم لا تحسن الصلاة وإنما تصلي صلاة غير مجزئة» فلا فرق بينه وبين من 
تركهاء وأما من يحسنها ويواظب عليها فهو أقل قلیلء بل هو الغراب الأبقع والكبريت 
لاس 

وقد صح عن معلم الشريعة: أنه لم يكن بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة؛ 
فالتارك للصلاة من الرعايا كافرء في حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها 
ما لا تتم إلا به؛ لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب من آكد الواجبات» وهو 
لا يعلم ما لا تصلح الصلاة إلا به مع إمكانه ووجود من يعرفه بہذہ الصلاة» وهي أهم 
أركان الإسلام الخمسة وآكدهاء وقد صار الأمر فيها عند الرعايا هكذا. 

ثم يتلوها الصيام» وغالب الرعايا لا يصومون وإن صاموا ففي النادر من الأوقات 
وفي بعض الأحوال» فربما لا يكمل شهر رمضان صومًا إلا القليل» ولا شك أن تارك الصيام 
على الوجه الذي يتركونه كافر. 

وكم يعد العاد من واجبات يخلون بہاء وفرائض لا یقیمونہاء ومنكرات لا يجتنبونها. 

وكثيرًا ما يأتي من هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية؛ فيقول: هو يهودي ليفعلن كذاء 
وليفعلن كذا! ومرتد تارة بالقول» وتارة بالفعل» وهو لا يشعرء ويطلق امرأته حتیٰ تبين 


e 


منه بألفاظ يديم التكلم بہاء كقوله: امرأته طالق ما فعل كذا أو لقد فعل كذا! وكثير منهم 
يستغيث بغير الله تعالى من نبي أو رجل من الأموات أو صحابي ونحو ذلك! 

ومع هذه البلايا التي تصدر منهم» والرزايا التي هم مصرون عليها لا يجدون من 
ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم بمعروف» وقد صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل 
ولایة منحصرًا في ثلاثة أشخاص: عامل» وكاتب» وحاكم. 

فأما العامل: فلا عمل له إلا في استخراج الأموال من أيدي الرعايا من حلها ومن غير 
حلهاء وبالحق والباطل» وقد استعان علل ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص 
عليهم من معلم الشريعة أنهم في النار؛ فيتسلط كل واحد منهم علل مَن تحت يده من 
المستضعفين فیصنع به كما أراد وكيف أحبء وهو مفوّض في أموالهم في طريق العامل؛ 
فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء» وليس الأمر والنهي إلا في هذه الخصلة علل الخصوص 

ولم يسمع علل تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فردًا من أفراد العمال أمر الرعايا بما 
أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها كالصلاة والصيام أو نهاهم عن شيء من 
المنكرات التي يرتكبونهاء بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ في مقابل الصلاة شيئًا 
من السحت» وهكذا في الأشياء التي هي منكرات مجمع علل تحريمها -كالزنا والسرقة 
وشرب المسكرات- إذا وقع بعض الرعیة في شيء كان له العقوبة من العامل علل ذلك أن 
يأخذ شيئًا من مال مَن فعل ذلك» بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي أحب الأشياء إلى 
العامل؛ لأنه يفتح له ذلك باب أخذ الأموال» فيتكاثر عندہ السحت ويتوفر له المقبوض. 

فانظر أيّ فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل! وأي قاصم لظهور الصالحين! وأي 
شر في العالم! وأي بلاء صب علل دين الله تولية رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله ولا ينهئ عن فعل 
ما حرم الله! بل يود ذلك ويفرح به لینال حظًا من السحت ويصل إلى شيء من الحرام؛ فهل أقلت 
الأرض مما أظلت السماء أفسد لدين الله وأجرأ علل معاصيه من هذا؟! وهل من مشیٰ علل 
رجلين أخسر صفقة منه وأخبث سعیّا! 

وناهيك برجل لو كفر من تحت ولايته من الرعايا كفر فرعون لكان يرضيه من ذلك 
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نزر حقير من السحت» بل ذلك أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام 
وقبولهم الشريعة؛ لأنه لا ينم سوق ظلمه ويدر عليه ثدي سحته إلا بوقوع الرعايا في 
مخالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد. 

وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضايح له أن يرابي علل رءوس الأشهاد ربا 
مجمعًا علل تحريمه» ويصحب جماعة من العاملين بالربا؛ فيأخذ منهم عند الحاجة من الربا 
ويضيفها على الرعية» ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا عن الضعفاء وهل أقبح من هذا 
الذنب وأشد منه؛ فإنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعله -كما هو بين في كتابه-. 
وليس الحرب من الله ورسوله نزول الحجارة من السماء» بل تسليط بعض عباده علیٰ بعض 
حتیٰ يسحتهم بعذابه وينزل هم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ويهتك محارمهم. 

وقد يضم عامل السوء إلى المخازي مخازيّ أخرئ؛ فينظر الرعايا محرمات يرتكبها 
ومحارم ينتهكها جرأة علل الله فيسن للرعايا سنن الشر ويفتح عليهم أبواب الفجور. 

وأما الكاتب: فليس له من الأمر إلا جمع ديوان فيه المظالم التي يأخذها العامل من 
الرعاياء ولا تحقيق عليهم» بل المقصود من وضعه ألا يكتم العامل من تلك الأموال التي 
احتاجها والمظالم التي اختطفها حتیٰ لا يشاركه فيها غيره» ويشاركه بذنبه من ينال نصيبًا 
ممن يده فوق يله. 

وأما ثالث الثلاثة -وهو القاضي-: فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع؛ إما جھلا 
بسيطًا أو جھلا مركبّاء وإن اشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يعرفه منه وكيل الخصومة 
وممارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعویٰ والإجابة وطلب 
اليمين والبينة» وليس له في العلم غير هذاء لا يعرف حقا ولا باطلا ولا معقولا ولا منقولًا 
ولا دلیلّا ولا مدلولا ولا يعقل شينًا من أمور الشرع فضلا عن غيرها من أمور العقل» ولكنه 
اشتاق إلى أن يدعئ قاضيًا ويشتهر اسمه في الناس ويرتفع بين معارضيه وأهله؛ فعمد إلى 
الثياب الحميدة فلبسهاء وجعل عل رأسه عمامة كالبرج» وأطال ذيل كمه حت صار 
كالخرج» ولزم السكينة والوقار» واستكثر من قول «نعم» و«يعني»» وجعل له سبحة طويلة 
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© ہت 
يديرها في يده» ثم جمع له من الحطام قدرًا واسعًا وذهب به يدور نی الأبواب ويتردد علل 
السكك» واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب 
الجليل الذي هو بعد النبوة في مكان» يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله الأمين َلك ثم 
يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة فيأتي إليه أهل الخصومات أفواجًا؛ 
فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو في صورة حكم الشرع؛ لأن هذا القاضي المخذول لا 
يعرف من الشرع إلا اسمه ولا يدري من الشرع بشيء» بل يجهل حده ورسمه» فتنتشر عنه 
في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي عيون الإسلام» وتتصاعد عنده زفرات 
الأعلام» وكيف يهتدي إِلٰ فصل الحكومات بالحق جاهل اشتریٰ هذا المنصب كما يشتري 
ما يباع في الأسواق من المتاع؟! 

فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي خيانة علد الله وعلٰ 
رسوله وعلیٰ كتابه وعلل العلم وأهله وعلل الدين والدنياء ولا فرق بين من بعث مثله ليحكم 
وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية -كابن فرج وفصيلته 
والغزي ونحوهم من حكام الطواغيت- بل بعث هذا أعظم ذنبًا وأشد معصية؛ لأنه كان في 
الصورة قاضيًا من قضاة الشرع الشريف وحاكمًا من حكامه مولى ممن إليه الولاية العامة؛ 
فكان في ذلك تغريرًا علل الناس ومخادعة لهم؛ فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله فحكم 
بينهم بالطاغوت...) 

إل أن قال: «وإذا قد تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من ثلاثة الأقسام -التي قدمنا 
لك ذكرها-؛ فلنبين حال القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة 
ونواهيها -كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك-: 

اعلم رحمك الله: أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول -وهم الرعايا- من ترك 
الصلاة وسائر الفرائض الشرعية إلا الشاذ النادر علل تلك الصفة فهو أيضًا کائن في البلاد 
الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيهاء بل الأمر فيها أشد وأفظع؛ فإنهم جميعًا لا يحسنون 
الصلاة ولا القراءة» ومن كان يقرأ فيها فقراءته غير صحيحة» ولسان غير صالح» وبالجملة 
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فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة 
عندهم متروكة؛ بل كلمة الشهادة -التي هي مفتاح الإسلام- لا ينطق بها الناطق إلا على 
عوض» ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة والبلایا الجسيمة أمور غير 
موجودة في القسم الأول. 

منها: أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع 
الأمور التي تنوم وتعرض لهم؛ من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون 
من أحد» بل قد يحكمون بذلك بين مَن يقدرون على الوصول إليه من الرعايا ومن كان قريبًا 
منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس» لا يقدر أحد علل إنكاره ودفعه» وهو أشهر 
من نار علل علم» ولا شك ولا ریب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعا یٰ وبشريعته التي أمر بها 
علل لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلل لسان رسوله» بل كفروا بجميع الشرائع من 
عند آدم #4٤‏ إلى الآنء وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتیٰ يقبلوا أحكام الإسلام» 
ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت 
الشيطانية». اه. 

٭ وقال الشاطبي في (الاعتصام) (۲/ ۲۱۷): (فصل: ويتعلق بهذا الموضع مسائل: 

* إحداها: أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه: 

الأول: التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي» وجميع ما ذكر الله تعالل تحريمه عن الکفار بالرأي المحض ومنه قوله تعالى: 
( ولا توأ لما نیٹ الس ركم الْكذِب هنذا حل وھٰذا حرام ناروا عل آله ألْكَزِبٌ 4 وما 
أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأیّا مجردًا. 

الثاني: أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعهاء أو لا تكرهه حت 
تستعمله» أو لا تجد ثمنه» أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك» ومنه ترك النبي بلي لأكل 
الضب لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ولا یسمیٰ مثل هذا تحريمًا لأن 
التحریم يستلزم القصد إليه وهذا لیس كذلك. 


e 


الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجریٰ النذر من العزيمة القاطعة 
للعذر كتحريم النوم علل الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغد وتحريم 
اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. 

الرابع: أن يحلف عل بعض الحلال آلا يفعله» ومثله قد یسمیٰ تحريمًا. 

قال إسماعيل القاضي: (إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقرمها فقد حرمها علل نفسه 
بالیمین؛ فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتئ بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود 
ّح إذ قال: «إني حلفت ألا أنام علل فراشي سند قال : فتلا عبد الله: ف تاا الذي ءامنا ا 


4ے و 


حر مو أ بت ما حل الله لُگ 4 الآية» وقال له : كفر عن يمينك ونم علل فراشك)؛ فأمره ألا 
يحرم ما أحل الله له» وأن يكفر من أجل اليمين؛ فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» 
وله وجه ظاهرء فقد أشار إسماعيل إلل أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئًا من الحلال 
لم يجز له أن يفعله حتئ نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم» ولما وردت 
الكفارة سمي تحريمًاء ومن نّم والله أعلم سميت كفارة». اه. 

** وقال الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (5/ 757): «قوله 
تعالى: 3 وو نَع لحن اهوم قدت الوت وَالْأيْضُ ومن فيه 4 [المؤمنون: ۷۱]. 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية. 

فقال بعضهم: الحق: هو الله تعالل» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنیٰء كما في 
قوله تعالل: فإويَعَلَموبَ أن الہ ھُو الْحَن لين للا 4 [النور: 5؟] وقوله: # ذلك بان الله هُوَاَلحَی 4 
[الحج: ٦٦]ء‏ وکون المراد بالحق في 27 هو الله عزاه القرطبي للاکثرینء ومن قال به: 
مجاهد وابن جريج» وأبو صالح» والسدي. وروي عن قتادة» وغيرهم. 

وعلل هذا القول فالمعنئ: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من 
اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعًا لأهوائهم الفاسدة 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ لن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا يمكن 
ن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم واختلافها؛ فالأهواء الفاسدة المختلفة 


ای خی یں 
تا و هات 


لا یمکن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبّعة لفسد 
الجميع. 
ومن الآيات الدالة علل أن أهواءهم لا تصلح أن تكون متبّعة قوله تعالى: # فَقَالوا لوا 
رل هدا الْمَرءَانُ عل رل من امرس عَم (©) ٤‏ [الزخرف: ١]؛‏ لن القرآن لو نزل علل أحد 
الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم 
بقوله: 9 خر يفيو يحمت ريك 4 [الزخرف: ]۳١‏ الآية. 
کے هع ہم ا سر مر سے سر کک رست ع ساح سے مد 


وقال تعالى: لإقل و انتم تم ون رين رحمة رق إذا لامسکے خشیة الانفاقِ وکان لاضن 


مورا (2) » [الإسراء: ٠٠١‏ وقال تعالل: لام کم تَصِيبٌ ین أَلْمرْكِ دا لا يُؤُْوْنَ لتاس كيرا 
© ) [النساء: ]٥٥‏ قال ابن كثير كاله ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم 
وآهوائهم» وأنه تعالل هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبیرہ 
تلق اة کال فلا كا 

ومما یوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السموات والأرض 
ومن فیھن: قوله تعالٰ: ( أ کن فهما َل إل آله لفسا ) [الأنبياء: ]۲٢‏ فسبحان الله رب 
العرش عما يصفون. 

القول الثاني: أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله 
قبله: وكرم للْحَي كرِهْوتَ لہا 4 [المؤمنون: ۷۰]. وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية 
وأنكر الأول. 

وعلل هذا القول فالمعنئ: أنه لو فرض کون الحق متبعًا لأهوائهم» التي هي الشرك بالله 
وادعاء الأولاد والأنداد له ونحو ذلك: لفسد كل شيء؛ لن هذا الغرض وهو يصير به الحق هو 
أبطل الباطلء ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض عل شيء هو أبطل الباطل؛ لن استقامة 
نظام هذا العالم لا تمکن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع والأمر والنهي» كما لا يخفئ 
عن عاقلء والعلم عند الله تعالیٰ). اه. 


a 


٭٭ وقال أيضًا الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ ۳۷۵۰) على 
قوله تعالى: ف( أل يتَدبَرُونَ اش ات أ عَلَ فُلُوپ أَقَمَالُهَآ 3© 4: «ومعلوم أن جعل يوم المولد 
كيوم العيد في منع الصوم لم يقله رسول الله 4 ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الأربعة؛ فهو 
تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد من غير استناد إلى وحي ولا قياس 
صحيح ولا قول أحد ممن يقتدئ به). اه. 

* مسألة: في ذكر أسئلة وفتاوئ لبعض أهل العلم من المعاصرین وفتاوئ للجنة 
الدائمة في التحذير من فتنة الإرجاء ومن حَامِلٍ لوائه في الزمن المعاصرء والتحذير من كتب 
الإرجاء التي سرت في الناس في هذا العصر ككتابي «التحذير من فتنة التکفیر)ء (اصیحة 
نذير» لجامعهما:علي حسن الحلبيء وكتاب «إحكام التقریر في أحكام التكفير» لمراد شكري 
والذي قام عليه وجدٌ في نشره علي حسن عبد الحميد الحلبيء وكتاب «حقيقة الإيمان» 
لعدنان عبد القادر وكتاب بعنوان «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» انه کا 
علل العنبري: 

٭ فتویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حول انتشار عقيدة الإرجاء 
والدعوة إليها: الفتویٰ رقم ٦١٢٣٢(‏ . 

س: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


ونم 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علل ما ورد إلى سماحة المفتي 
العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم 
)2051١(‏ وتاريخ (۱۱/۷/ ١٤٢۱ھ)ء‏ ورقم 0 وتاریخ (9/ ”/١571١ه).‏ ورقم 
00 وتاریخ (۱/۲/۷٩٤۱ه)»‏ ورقم )١195(‏ وتاريخ (۳/۸/١٤٢۱ھ)‏ ورقم 
)١160(‏ وتاريخ (۳/۱۷/ ١٤٤٢۱ھ)ء‏ ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ /۲٢(‏ ۳/ ١٤٢۱ھ)‏ ورقم 
)١(‏ وتاریخ /٥/۷(‏ ١٤٢۱ھ).‏ 


ای KUN‏ 
تا و هات 


وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونہا: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء 
بشكل مخيف» وانری لترويجها عدد كثير من الكتاب» بعتمدون عل ثقولات مبتورة من 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مما سبّب ارتباكًا عند كثير من الناس في مسمئ الإيمان؛ حيث 
يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن پُخرجوا العمل عن مسمئ الإيمان» ويرون 
نجاة مَن ترك جميع الأعمال» وذلك مما يسهّل عل الناس الوقوع في المنكرات وأمور 
الشرك وأمور الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهمء ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا 
المحرمات: ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء عبن هذا المذهب» ولا شك أن هذا المذهب له 
خطورته علل المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة؛ فالرجاء من سماحتكم بيان 
حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق المبنى علل الكتاب والسنة» وتحقيق النقل 
عن شيخ الإسلام؛ حتئ يكون المسلم علل بصيرة من دينه. 

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ہما يلى: هذه المقالة المذكورة هى مقالة 
المرجئة الذين يُخرجون الأعمال عن مسمئ الإيمان» ويقولون: الإيمان هو التصدیق 
بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال 
خيرًا قط ولزم عل ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بکفر التكذيب 

ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للکتاب والسنة وما عليه أهل السنة 
والجماعة سلقًا وخلقًاء وأن هذا يفتح بابًا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم 
التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي 
والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه» ما دام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالإيمان كما یقولونء ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا ببيان بطلان هذا 


١‏ “بلطيل 


Bz 
المذهب والرد علل أصحابه» وجعلوا لهذه المسألة بابًا خاضًا في كتب العقائد» بل ألفوا فيها‎ 
مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية كاله وغيره...‎ 


هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك؛ فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة؛ 
الصالح وأئمة الدين المبنية علل الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى 
الكتب المخالفة لذلك» وإلل الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم 
عن أهله ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد 
وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلمًا إل أهل السنة والجماعة» ولبسوا بذلك علل الناس» 
وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللہ تعالمل- وغيره من أئمة 
السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلل المحكم من كلامهم. 

وإنا ننصحهم: أن يتقوا الله في آنفسهم» وآن يثوبوا إلى رشدهم» ولا یصدعوا الصف 
هذا المذهب الضال» واللجنة أيضًا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك 
المخالفين لما عليه جماعة المسلمین أهل السنة والجماعة؛ وفق الله الجميع للعلم النافع 
والعمل الصالح والفقه في الدين» وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم). اه. 

** فتویٰ رقم )5١511(‏ بتاريخ (5١/5/١47١ه).‏ في التحذير من كتابي 
«التحذير من فتنة التكفير» و«صيحة نذير). 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علل من لا نبي بعله... 


وبعد: 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت علل ما ورد إل سماحة المفتى 
العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
برقم(۲۹۲۸ء ۲۹۲۹) بتاريخ (17/ /١‏ ١١١٠ه)‏ بشأن كتابي «التحذير من فتنة التکفیر) 


لا ا خی یں 
تا و هات 


«صيحة نذير» لجامعهما: علي حسن الحلبي» وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن 
العمل لیس شرط صحة في الإيمان» وينسب ذلك إل أهل السنة والجماعة» ويبني هذين 
الكتابين علل تقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. 

ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل... إلخ... 

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: 
«التحذير من فتنة التكفير» جمع/ علي حسن الحلبي فيما أضافه إلٰ كلام العلماء في مقدمته 
وحواشيه يحتوي عل ما يأتي: 

-١‏ بناه مؤلفه علل مذھب المرجئة البدعي الباطل» الذين يحصرون الكفر بكفر 
الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي؛ كما في (ص٦)‏ حاشية(؟) و(ص۲۲)» وهذا 
خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة: من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل 
وبالشك. 


٢‏ تحريفه في النقل عن ابن كثير -رحمه الله تعا ى- نی «البداية والنهاية» 
(۱۱۸/۱۳)؛ حيث ذکر فی حاشيته (ص ١١‏ ) نقالا عن ابن كثير: «أن جنكيز خان ادعیٰ في 
الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب کفرھم)ء وعند الرجوع إل الموضع المذکور م 
يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير -رحمه الله تعالل-. 

-٣‏ تقوله علل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- في (ص۱۸-۱۷))؛ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب المذكور: أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول علل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-؛ فهو ناشر مذهب السلف آهل السنة والجماعة ومذهبهم» كما تقدم» وهذا إنما هو 


5 - تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ/ محمد بن ابراهيم آل شيخ -رحمه الله 
تعالى- في رسالته «تحكيم القوانين الوضعیة)؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور: أن الشيخ 


a 


يشترط الاستحلال القلبي» مع أن كلام الشیخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة 
علل جادة أهل السنة والجماعة. 

- تعليقه علٰ كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا یحتملء كما في 
الصفحات (۱۰۸)حاشیة (۱١)ء‏ (9١١)حاشية )١١١( »)۲١(‏ حاشية (۲). 

-٦‏ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل اللہ وبخاصة في 
(ص٠/‏ ح٠)»‏ بدعوئ أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشاہة للشيعة - 
الرافضة-» وهذا غلط شنيع. 


۷- وبالاطلاع علل الرسالة الثانية «صيحة نذير» وجد أنها كمُساند لما في الكتاب 
موی وال ا جات 


فإن اللجنة الدائمة تریٰ أن هذين الكتابين: لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا 
تداولهما لما فيهما من الباطل والتحریفء وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي 
المسلمين» وبخاصة شباء مهم» وآن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي علیٰ أيدي العلماء 
الموثوق بعلمهم وخسن معتقدهم» وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا علل وفق الكتاب 
والسنة» وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام آهل العلم» 
ومعلوم أن الرجوع إلل الحق فضيلة وشرف للمسلم» والله الموفق» وصلل الله علل نبينا 


## فتوئ من كبار العلماء في كتاب «إحكام التقرير في أحكام التکفیر) لمراد شكري 
والذي قام عليه وجدَّ في نشره علي حسن عبد الحميد الحلبي» في حين أن الكتاب يقرر 
مذهب المرجئة الضال المنحرف. 

رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فتویٰ رقم 
۲۰۱۲) وتاريخ (۷/ 5197/7 ١ه).‏ 


لا ا SKN‏ 
تا و هات 


الحمد لله وحدہ والصلاة والسلام علل من لا نبي بعده... 

وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي 
العام من المستفتي/ إبراهيم الحمداني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم (4417) وتاريخ (١/۹/۲١١٤٠ه)»‏ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: 
(سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه 
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد/ المملكة 
العربية السعودية في نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد وفي مسألة التكفير نرفض مذهب 
الخوارج ومذهب المرجئة» وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم «إحكام التقرير في 
أحكام التكفير» بقلم مراد شكري الأردني الجنسية» وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست 
دراسته في علوم الشريعة» وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل؛ وهو أنه لا كفر إلا كفر 
التكذيب فقطء وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة 
والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة» وكما قرر أهل العلم في أن 
الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك؛ نأمل إيضاح الحق حتیٰ لا يغتر أحد بهذا 
الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردنء والله يتولاكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع علل الكتاب المذكور وجد أنه 
متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود 
والتكذيب» وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف» 
وكل هذا جهل بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققین من 
علمائهاء وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» والإيمان 
عندهم: هو التصديق بالقلب» والكفر: هو التكذيب فقطء وهذا غلو في التفريط» ويقابله 
مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التکفیر وكلاهما مذهبان باطلان 


a 


مرديان من مذاهب الضلال ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ماهو معلوم. 

وقد هدیٰ الله أهل السنة والجماعة إلل القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد 
الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه» وأنه لا يجوز تكفيره إلا 
بحق قام الدليل عليهء وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت 
علل ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. 

لما تقدم؛ فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه» ولا نسبة ما فيه من الباطل إل 
الدليل من الكتاب والسنة» ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة» وعلل كاتبه وناشره التوبة 
إل الله؛ فإن التوبة تغفر الحوبة» وعلل مَن لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في مثل 
هذه المسائل حتئ لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع 
والإصلاح. وبالله التوفيق... وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

# فتویٰ اللجنة الدائمة في كتاب «حقيقة الإيمان» لعدنان عبد القادر من موقع 

المکتبة الشاملة بفرع (الفتاویٰ والبيانات 3 صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من 
ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه) (ص :)١١‏ 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدیٰ 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: (۸۰۲ء ١٤٢۱ء‏ ۱۷۰۹) بتاريخ (7/4/١157ء‏ 
۸ءء ۵/۸ھ) عن كتاب بعنوان (حقیقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط 
المرجئة» لعدنان عبد القادر» نشر جمعية الشريعة بالكويت. 

فأفتت اللجنة -بعد الدراسة- أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يُخرجون 
العمل عن مسمئ الإيمان وحقيقته» وأنه عندهم شرط كمال» وآن المؤلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل بنقولِ عن أهل العلم» تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الکلام؛ 
وتوظيف الکلام في غير محله. والغلط في العزوء كما في (ص4)؛ إذ عزا قولا للإمام أحمد 
-رحمه الله تعالىٰ- وإنما هو لأبي جعفر الباقر. 


ای خی یں 
تا و هات 


وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتهاء منها في (ص۹) إذ قال: «أصل الإيمان في 
القلب فقط مَن نقضه كفر» وساق نصًا من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره. 

ومن الثقول المبتورة: بتره لكلام ابن تيمية (ص۹) عن «الفتاوئ» (۷/ 2155 
۷ء ونقل (ص۱۷) عن «عدة الصابرین) لابن القيم» وحذف ما ينقض ما ذهب إليه 
من الإإرجاء» وفي (ص۳۳) حذف من كلام ابن تيمية من (الفتاویٰ) (۱۱/ ۸۷))ء وكذا في 
(ص٣۳)‏ من (الفتاویٰ) (۷/ ۸٦۳٦ء‏ 1۳۹)» وني (ص۳۷) حذف من ابن تيمية في (الفتاویٰ) 
0 45» وني (ص۳۸) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب «الصلاة» (ص۵۹))ء وني 
(ص55) حذف تتمة كلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۳/ ...)4۷١‏ إلى آخر ما في هذا 
الكتاب من مثل هذه الطوام» مما ينصر مذهب المرجئة» وإخراجه للناس باسم مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله» وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه» وأن 
يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة» والله الموفق. وصلل الله علل نبينا. 

٭ بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان «الحكم 
بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» لكاتبه خالد علل العنبري. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلل آله وصحبه... 

وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كتاب بعنوان: «الحكم بغير 
ما أنزل الله وأصول التكفير» لكاتبه خالد علل العنبري. 

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي علل إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن 
علماء آهل السنة والجماعة» وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية 
ومقاصد الشريعة ومن ذلك ما یلی: 

١‏ - تحريفه لمعانی الأدلة الشرعية» والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل 


ہے 
العلم» حذقًا أو تغييرًا عل وجه بُفهم منها غير المراد أصلا. 

۲- تفسير بعض مقالات آهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم. 

-٣‏ الكذب علل آهل العلمء وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ كآنه 
مالم يقله. 

-٤‏ دعواه إجماع آهل السنة علل عدم كفر من حکم بغير ما أنزل الله في التشريع العام 
إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر» وهذا محض افتراء على آهل 
السنة» منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية. 

وبناء على ما تقدم؛ فإن اللجنة تریٰ تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه» وتذكّر 
الكاتب بالتوبة إلى الله تعالل ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته 
ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات علل الإسلام والسنة» وصلل الله علل نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

٭ وقال الشيخ الخضير -فك الله أسره- وقد سئل عن الفرق بين الحكم بغير ما 
أنزل الله والتشريع من دون الله تبارك وتعا یٰ؟ 

فقال: «الفرق بينهما: أن التشریع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما 
وشهوة بدون تشريع. 

أما التشریع فهو كفر أكبر بدون تفصیلء وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلل الاعتقاد. 
قال تعال: م َه یکا کیٹا لَهُم َالِ مَا لم يَأَدَنْ يه أل 4 [الشورئ: ١؟]»‏ 
7 ا ا طعتموهم نک 6 © ) [الأنعام: .]17١‏ 

أما الحكم بغیر ما أنزل الله ففيه تفصیل: فإن حکم هوى أو شهوة في القضايا المعينة 
فهذا كفر دون كفر... أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف 


کے اج 
اگ رت SDI‏ 
0ے مود و یہ سی ہو 


رخاوا ت ون تال الشريعة اا کل اک فال مال لن لر کک ا ال آذه 


تأؤكيك همان کیہ ©) 4 [المئدة: ٤٤ء‏ قال تعال: فا کر إل اليرت بَْمُموَ نهم ءامنا 


مک سہہ 


رل ليك وما ازل من َلك برِيِدُونَ أن يما ال اتد ادا أن نكرو د 


ۓگ 


پچ 


يمآ 
[النساء: .]٦٤‏ وقال تعا یٰ: ١‏ تدرا اكاش وَرَهبِكتَهُم ان کابا جن کو الہ € 
[التوبة: »]۳١‏ وقد فسرها النبي كَل بالطاعة في التحليل - وقال تعا یٰ: ون 
ا 0 قرو © ). 

٭ وقال الشيخ الخضیر أيضًا: «الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما 
يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون. قال تعالى: 
ولا سرك في حَكييء لُحَدَا © 4. 


سے 
O 3‏ 


وقال تعالل: إن الْحَكْمْ إل لَه 4 وكفرهم كفر أكبر بالإجماع» نقل الإجماع في 
لله ان كر وغيرة مزج المغاضوية عن قل ال قال شال وی لی كن تا 
رل اله د أوکتیک هم انرود © 9 5. 
وقال تعال: فا کر إِكَ انيت يعمو أَتَھُمْ ءَامَثوا يمآ ار لَك وآ 
لكت بُرِيِدُونَ أن یَتَحَاکمُوا إل الطدموت وقد اروا أن مروا يو € وقال تعا: 3 امه 
شک ا کرغوا که من الد ما م یادن بد ا اك 4. 

وهذا هو الذي يحصل اليوم؛ فإنك تریٰ المحاكم القانونية تفصل بین الناس» وإن 
كانت في بعض الأماكن تسمیٰ بغير اسمها؛ فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء 
الخداعةء أما الحاكم والقاضي إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة وليس عن 
قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد؛ فهذا كفر دون كفر... ونقل ابن عبد 
البر أن مثل هذا من كبائر الذنوب بالإجماع في «التمهيد»» وهذا هو الذي حصل في 
الدولة الأموية أو العباسية». اه. 


ise 
٭٭ وقال الشيخ الخضير أيضًا في مسألة الاحتجاج بجواز الدخول إل البرلمانات‎ 
بقاعدة درء أعلل المفسدتين: «أعلل المفاسد هو الشرك والکفر؛ فإذا دخلوا البرلمان‎ 
وشرعوا معھم فقد وقعوا في أعلل المفاسد: وف کت ای لا امكل 6 ثم تحكيم‎ 
العلمانيين لا يُدرأ بمثل البرلمانات» وما رأينا دولة إسلامية أقيمت من خلال البرلمانات»‎ 
بل لما وصلوا إلل الحكم أبعدوا عنه كما حصل في تركيا فخسروا دينهم ولم يدرءوا أعلیٰ‎ 
المفسدتين».‎ 


ا KUN‏ 
تا و هات 


لمن تكون الطاعة؟ وفيم تكون الطاعة؟ 

٭ فصل: علماء تامّت عقولهم, في غمرة الأحداث أو إغراء السلاطين» فدخلوا تيه 
بني إسرائيل: 

وقد قال النبي َك كما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم عَنْ أبِي سَعِيدِ الْحذرِي ئ قَالَ: 
ا رول الله كه : تبعل سن | الین من فيكم برا ِبر ورا براع حت لو عو 
ف جخر صب لاتبعْتمُو بَعتَمُوَهُم). . قُلَ: ا سول اك اليهوة وَالنُصَارَعل؟ قال : (فَمَن). 

ونحن نسأل هؤلاء العلماء: أرأيتم إذا كان الحاكم يحكم بطاغوت القوانين 
الوضعیةء والدساتير الجاهلية» والمراسيم الملكيةء والسلوم العَشائرية» وما يمليه الملا 
المفسدین في الأرض,» فأي طاعة لهم؟! 

أم أنكم تأمرون بما لا تفقهون حَقِیقتة حَقیقتۂ؟! 

إنكم عندما تأمرون بطاعة السلطان وهو مبدل لشرع الله تعا یٰ إنما تأمرون الناس 
بطاعتهم في معصية الله بل بطاعة في الكفر أفلا تعقلون؟! 

ولنعلم أن الشارع الحكيم إنما سمئ أمثال هؤلاء الحكام -الذين اتخذوا دينهم لعبّا 
ولهوًا- مؤمنين بالجبت والطاغوت: وسماهم منافقین: وسماهم كفارا. ( أي کت 
روفن لووك اتا ھ٤‏ [الأنبياء: !]٦۷‏ 

وبهذا يتضح لنا جلیا: أن الإسلام قد بَيّنَ صفات الأمير الذي تجب طاعته. ویقائل 
من ورائه» كما بين فيم تكون الطاعةء وإن الآيات والأحاديث في ذلك انیو أن تذكر 
وأظهر من أن تنكر» وهذا المعنیٰ هو محل إجماع لا مرية فيه ولا شكء من أن الطاعة لا 
تكون إلا فی المعروف. 

فإذا كان الحاكم يحكم بالشرع ثم ظلم وجار وأمر الناس أن يطيعوه في جوره وظلمه 
لم يكن لهم ذلك؛ فكيف إذا كان يحكم بالطاغوت فهذا ولل ولا شك ألا يطاع» بل هو 


ے‫ 
حلا 


ری ا وھ مو 
المعروف ولا في المنكر؛ لأنه قد سقطت ولايته وذهبت بيعته وبطلت؛ فلا طاعة له ولا بيعة 
تة حتئ يراع أمر دينه ويعود إلل الإسلام لربه تبارك وتعا یٰ بتحكيم شرعه واتباع نبيه كله 
وتحقيق الکفر بالطاغوت جملة وتفصيلًا والبراءة من الكفر والشرك الأكبر. 


لاک ای یہر میں 
نون اا 


والسؤال الكبير 

هل صار تولي الحكم عند هؤلاء المعذرین عن طواغيت التشريعات الجاهلية 
والقوانين الوضعية عذرًا ومانعًا من التكفير والوقوع في الکفر مطلقًا؟! بمعنئ: هل الحاكم 
معصوم من الكفر لكونه حاكمًا؟! أي: هل من موانع التكفير عندهم أن تكون حاكمًا؟! 

فإن المتأمل في استماتتهم في هذا الصدد يكاد يجزم أن القوم يميلون إلى هذاء بدلیل 
أن بعضهم حكم بعدم الخروج علل (بريمر) الحاكم علل العراق أيام فتنة صدام واجتياح 
الأمريكان والکفار للعراق» مع أن بريمر كافر أصلء ومِنْ بل آفتیٰ أشباهكم ل(موسليني) 
بقتل (المجاهد عمر المختار) بدعوئ أنه من الخوارج» وهذا من أعجب ما سمعت عن 
هؤلاء المفسدين في الأرضء بَيّدَ أن ما يجري اليوم هو أشد عجبًا فإن منهم مَن يقاتل اليوم 
جنبًا لجنب مع الطاغوت (حفتر) العلماني المستعلن بعلمانيته المتبني للآجندة الدولية 
للأمم الكافرة الصليبية الملحدة؛ فهم اليوم يقاتلون معه في خندق واحد ضد أولئك 
المجاهدين الذين يريدون تطبيق الشريعة؛ كل هذا تحت دعوئ أخهم خوارج وقد كذبوا في 
هذا التعميم ورب الكعبة» ولكن الله تعلق يقول: لان ءامنا یکیلو فى ميل الله واد گرا 
قلود سیل ألطلحُوتٍ فوا ولي الشَّيِطان إِنَّكيدَآ ينكان صَعِيعًا © ) [النساء: .]۷٦‏ 

فإنما هي الفتنة التي يرسل الله منها ما يشاء متیٰ شاء؛ لتتمايز الصفوف» وينجم 
لس م یی ا ےس 


كتابه العزیز: لِد انم المد e‏ و ای وال حكنت سد کم وك 
رير. ۶ اد والرہ 


e‏ ع ل ا عار مفو کے 3 کے ص 
بصن تو یتین کے ما بین زیر ھی یڈ © » الافال: ٠٢‏ 4[ 


صا 
A‏ ور ع۔صم < ہے رص وروم 


قال تعا یٰ: إن هی ا فنك ضل يبا من ممه رف ئن کنا ات ولیتا فاعقِر لنا ارتا 


7 م مو مدے 


وأنت حير الْضَغْرِتَ 9©) € [الأعراف: .]١55‏ 
> ےھ 4 


وتأمل في هذا الرد الحاسم والتقرير القاصم! قال تعال: « أ فار حا 2 کے کے و کک 


nny, 
و77 0 و ہے ای‎ 
د‎ 0 A 
تہ یسک ہیں ) سے سے‎ 


Bz 


5 E ي برو ےھ وو چ و‎ > EN E 
ا رج‎ 
مب دم وو عي خم اله‎ ERE 7 
وَأَلمََاعَةٌ د وم تر © بهم نعف ق الثارٍ عل وجوه ذوقوا مس‎ 


ین ہو سے 


سفر @ انا ىمر @ € [القمر: .]٥٤- ٤۳‏ 


8 جاء في «تفسير الطبري» (دار هجر) /٥(‏ ۲۹۵۰): احَدَتَتَا الاسم ء قال : خد 
7 


یکپ ينمو كت أن يكم بهم 4 قال: كاد أل لكاب یُدْعَوْنَِلَیٰ كتَاب الله لَحْكُمَ 
َم باحق يكو وَفي الْحُدُودِ وَكَانَ الي وك يَْعُوهُمْ إلى الإشلام . ولون عَنْدَيكَ. 


5 2 
o 3 


وَأَوْلَ الأو َال في تأوِيل ذَلِكَ عِنْڍي بالصّوَابٍ: أن بَقَال: إن الله E‏ 
عَنْ طَاقَةِ ِن الود الَِينَ انوا بي ظَهرَايّ مُهَا جر رَسول الله ڳل في عَهُدِوء یمن قد وتي 


عِلْمًا بالتَورَاة أَنَّهُمْ دُعُوا إلى كاب الله الَذِي کَانُوا بُقَرُود أنه مِنْ عِنْدِ اللہ وَھُو في التَوْرَاة في 


o 


e‏ ےش ےا رجہ 
7 .7 إلى حُکُم التورَاة فيو فَامْتَتَعُوا مِنَ الإجَابَة إل كان أَمْرَ مُحَمَدِ وَأَمْرَ نبوت 


ا E‏ یں 


وز أن یکو ذَلِكَ گان از اجيم تيل لخن ووو وَيَجُورٌ أن يکود ذلك کا دکُوا 
له أثر الإشلام. وَالإقْرَارٍ بو وَيَجُورُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ في حَد قن كُلّ َلك مما قد 
کاٹوا و الله كلك فَدَعَاهُمْ فيه و إلى كم التَّوْرَاقِِ فَأَبَئ الإجَابَةَ فيه وَكَتَمَهُ 


روہ وی 


وَلَا دَلالَةَ في الآية عَلَى أن َلك كَانَ ممّنْ أبى؛ فيَجُورٌ أن يُقَالَ: هو هدا دُونَ هَذَّا 
ولا حَاجَة جنا إلى لِك یت 


ليه في دِينِهم» اھ سار دحي الال ناو عَنْهُمْ برِدَتِهمْ وَتَكَذِيبهِمْ بِمَا في كِتَابهِمْ 
وَجْحُودِهِمْ ما قَدْ اد عَلَيْهُمْ عُهُودَهُمْ وَمَوَائِيِقَهُمْ بِإِقَامَيِ وَالْعَمَل به ََنْيَعْدُوا أَنْ يووا 
في تَحِْييهمْ محمد وکا جاءَ به ِنَ الْحَق مِثْلّهُمْ في تَكذِيهمْ مُوسَئ وَمَا جاءَ بوه وَهُمْ 
لوه وَيُقوٌ ون ہو۔ 


ا ا > کر روو ہن مہ ھ کو 


وَمَعنیٰ قوله: لثم يسول هربق نهر وهم مُعَرصضُوںَ اتتاق : تم يسَْدِيرٌ عَنْ تاب الله الَّذِي 


مو 


کے ےر 5 
SEE‏ 
0 1ے ات ں شود سے 


ا تی ل 


وھ 


ِنَم قُلا: 3 ذَلِكَ الاب هو التورَاة؛ لَأنَهُمْ كَانُوا بالْقرَآنِ مُكَذَيِينَ وَبالتَوْرَاةٍ 3 
عر - او کا الما فی کور کا وق فی و الخ 
وَِلْحْذرٍ أَفْطع). انتهئ. 

ىہ سج و حم 
في (تفسیرہا (دار هجر) (۸/ )٦٦۸‏ علل قول الله تعالٰ: لوس ل کم یکا 
هم الْكَفِرُونَ © 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

قال بعد أن ذكر جملة من الأقوال: «وَأَوْلَى هَذْهِ الأقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابٍ: َو 7 
قَالَ: رث هذه الآياث في كما أل الْکَتَابٍ؛ لن ما قَبْلَهَا وَمَا بَحْدَهَا مِنَ الآيَاتِفِيهمْ ترنّتْ 
۶ یب ت2 فَكَوْنُّهَا حبرا عَنْهم أوْلّى. 

قن قال قائل: ِن الله تعَالیٰ وِکژۂ قد عَمٌبِالْحَبر بلك عَنْ جويع مَنْ لَمْ يَحْكُم ما 
الف کت حول ا 

قیل: إن الله تَعَالّى عَمَم بابر بلك عَن قوم گاثوا بكم اله الي حَكَمَ به في ايه 
کور نام عه ار 0 هم الحُكُمَ عَلَى سَہیل مَا تَرَكُوهُ كَاِرُونَ وَكَذَلِكَ الْقَوْلْ في 
كل م 77 يود و اله كاوق نكا قال ان ا لاه بَجْحُودِهِ 
حَكَمَ اللّهْبعْدَ لیو أَنّهُأنْرَلَهُ في ابه تیر جحو دو نوه َه بعد عِلْمِهِ أنهي 

قلت: وقد بينت هذا محررًا مفصلًا في آخر الكتاب في الملحق الحاسم» ولله الحمد 
وال 


= 


شبهات والرد عليها 

إن المتأمل في الساحة يجد أن هناك شبهاتٍ لا تزال تتجدد من حين إلل آخر» حتیٰ 
بلغت مبلعًا مذهلاء في قضية كانت محسومة عند السلف في القرون الثلاثة المفضّلة ومن 
تبعهم بإحسان» ولكننا لا زلنا نجد من يستميت في الدفاع عن حقوق السلاطين المعطلين 
والمبدلين والمغيرين لشرع الله تبارك وتعالى» الباغين حکم الجاهلية» متناسين حق الله رب 
العالمين» ولكن الأمر كما قال تعالى: 9وَمَاقدَروا الله حق فدروہ € [الأنعام: ۹۱]. 

ونحن إذ نذكر هذه الشبه نؤكد علل أا لا حقيقة لھاء بل الأمر محكم في غاية الإحكام» 
والمشرع من دون الله تعالل كافر الكفر والشرك الأكبرء لا مرية في ذلك ولا تردد» بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وإنما هي الأسماء التي سمّوها من عند أنفسهم» وإنما هي 
زخرف القول الذي يوحي به شياطين الإنس والجن بعضهم للبعض الآخر. 

والآن لنذكر أظهر وأشهر هذه الشبه الواهية» والتي هي أوهئ من بيت العنكبوت» 


دمر ہم ہو ا ع و رت وھ سر 


التي ينطبق عليها قوله تعالى: ف إِنَّ لَه يعم ما یدعور من دونيوء من تو وهو الْعَیْرٌ 
ال وما بسع ایت بن شوہ ین دوب الہ شرا إن يتيوت إلا الى ون هم 
إلا خرصو 9 4 ایونس: .]٦٦٦‏ 

فلنبدأ نی المقصود مستعينين بالله العليم الحكيم: 

-١‏ قولهم باشتراط الاستحلال والجحود القلبي ونحوها من أعمال القلوب في 
الکفر وأنه لا كفر إلا بالقلب: 

والجواب: أن هذا القول فاسد من وجوه: 

أولّا: أن النصوص الصريحة في الكتاب والسنة دالة علل إثبات الكفر بالقول والعمل 
والاعتقاد؛ فحصر الكفر بالاعتقاد قول مصادم لنصوص الكتاب والسنة. 

ثانيًا: أن الإجماع منعقد علل أن الإيمان قول وعملء وأنه يزيد وينقص وينتقض»› 
والنواقض منها القولي ومنها العمل ومنها القلبي. 


ل خی یں 
تا ول ای 


نا أن اشتراط الاسعلال فق المكفراك هو عيق قول التجهمية وغلاة الرجت 
الذين يحصرون الکفر بالاعتقاد؛ فليس في الأعمال عند هؤلاء الضالين المضلين شيء فعله 
کفر أصلاء وليس منها شيء أيضًا تركه كفر أصلا. 

0/7 
المعاصي التي لا تبلغ حد الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر» آما هذه المکفرات فإنہا بتعاطيها يقع الكفر 
مباشرة؛ فإن صحب ذلك اعتقاد صار الكفر كفرين» وهكذا كلما زاد ازداد كفرًا. 

خامسًا: أن المتأمل في مناط كفر المستحل؛ يجد أنه ما كفر إلا لأنه أحل ما حرم الله 
وهذا هو التشریعء فصاحب هذا القول لم يتدبر قولهہ وإلا لعلم أن لازم قوله ضرورة أن 
التشريع كفر أكبر ناقل عن الملة» وهذا الذي ندندن حولهء فعلام اللغط والجدال إذن؟! 

سادسًا: أن من الاستحلال العملي الذي يوقع صاحبه في الكفر الأكبر سَنٌّ القوانين 
التي تجوز المعاصي وتَمَرّرُها وتحميها وترخْصّهاء وتجعل لها حرمة وضماناء مع أنه من 
المعلوم من الدين قطعًا أنه لا حَرّمَةَ للمعاصي ولا ضمان في إتلافها. 

سابعًا: أن الآئمة عندما نقلوا الأقوال علل آية المائدة كالإمام الطبري وابن كثير ل 
يذكروا أن أحدًا من الأئمة فسرها بشرط الاستحلال ليقع الكفر الأكبرء وهذه هي طريقة 
السلف جميعًاء ما اشترطوا أبدًا الاستحلال في المكفرات» بل هو من وضع مرجئة العصر 
ومن وافقهم ممن التبس عليه الأمر من العلماء المعاصرين؛ فتأمل! 

وقد تقدمت النقولات الواضحة البينة في أن المكفرات لا يشترط لها الاستحلال 
القلبي ولا الاعتقاد وإنما هي بنفسها مكفرة. 

۲- زعمهم ودعواهم أن الجحود الوارد في كلام ابن جرير الطبري وكذلك السمعاني 
عليهما رحمة الله علل آية المائدة أن المراد به عمل القلب؛ أي: جحود قلبي. 

والحواب: أن هدا القولفاسد باطل ران مغرف عطق هذا یم انا عا 
يرجع به مَن اتقئ اللہ تعا یٰ عن هذا القول الخبيث الجائر؛ حيث سيعلم المتأمل في الرد أن 
دعواهم أن الجحود في كلام ابن جرير والسمعاني هو جحود القلب هو باطل قطعًا وفهم 
خاطئ ومنكر من القول وزور» وقد بينت الرد عليهم بتوسع وبسط في «الرد على الطليعة» 
وهي ملحقة مع هذا الكتاب تحت عنوان (المعنیٰ الصحيح للجحود في كلام ابن جرير 
والسمعاني» فلیراجع للأهمية البالغة. 


e 


۳- دعواهم أن كلمة ترك الحكم العارض هي كلمة محدثة لا سلف لمن قال بها 

وكذلك هذا القول الباطل الفاسد بينته في «الرد علل الطليعة» في الملحق من هذا 
الكتاب تحت عنوان «مسألة الترك العارض والمستقر». 

-٤‏ التلاعب بتوارد المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد ثم يلزمون الناس بما يوافق 
قولهم» أو هواهم ويردون ما عداه: 

ہو ہد و رود رت ت 
لي 

وهذا التعامل الباطل الفاسد مع دلالات الألفاظ المشتركة المعانی بينته في «الرد على 
الطليعة» في الملحق من هذا الكتاب تحت عنوان «تنوع الدلالات والمعاني في اللفظ الواحد». 

-٥‏ تقريرهم أن الحاكم بغير ما أنزل الله المبدل للشرع الواضع أو العامل بالتشریع 
العام الجاهلي أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك بقلبه: 

ثم يضطربون فتارة یقولون: حتئ یستحلء وتارة يقولون: يشترط في الحكم بالكفر 
أن نقول: لأن قلبه فيه کفرہ إما من جهة قول القلب أو عمله» وكذلك هذا القول الباطل 
الفاسد بينته في «الرد علل الطليعة» في الملحق من هذا الكتاب» وني هذا الملحق «الرد علل 
طليعة محمد وعلي الجائرة» الرد علل جملة مهمة من الشبهات التي أرجفوا بها وبحمد الله 
تعالل لم يصنعوا شيئًا سوئ أنهم كشفوا عن حقيقة جهلهم بہذہ المقامات من دين الله تبارك 
وتعا یٰء والله المستعان. 

-٦‏ دعواهم أن الأصل نی الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر: 

وهذا مخالف للصواب مجانب له من وجوه: 

أولًا: أن أصل وسبب نزول آية الحكم في سورة المائدة إنما نزلت في الكفر الأكبر» 
وهذا محل اتفاق بين الصحابة 4 وهو قول ابن مسعود وابن ن عباس وحذیفة والراء 
وغيرهم من السلف الصالح د والآدلة مقررة في موطنها من هذا الكتاب. 

ثانيًا: أن آية المائدة ليست وحدها المقررة لهذا الأصلء بل هناك آيات أخریٰ وهى تصب في 
نفس المصب وتقرر نفس التقریر: أن الأصل في منازعة الله تعالل في الحكم هو من الكفر الأكبر. 

ثالثا: أن التفصیل الوارد عن بعض الصحابة د والسلف في کون الحكم بغير ما أنزل الله 


کے اج 
را رت SWDI‏ 
0م مور و ہے سر ہو 


أحيانًا يكون من قبیل الكفر الأصغر هو في حالة استقرار الشرع والحكم به عامًا في العباد والبلاد 
لا فیمن يحكم بالطاغوت فإن هذا لا تفصيل فيه ألبتة» بل كله من قبيل الکفر الأكبر. 

رابعًا: أن آیات الحاكمية إنما تخاطب من اضطلع بالحكم بغير ما أنزل الله لا بمن لا 
يحكم أصلا ومن ليس هو محلا للخطاب بذلك. 

كما قال تعالن: ‏ نَا ارلا الور فيا هکی وور کہ يبا ليترت الذي اَسْنَمُوا 
لل هادا وَاَليَيَيُونَ وَالكَخَبا کت بن کپ الو وَسکاا عَلب 00 
کا 0م کر ارلا 


ماح مو رصح ساد ا 
3 بی 2 


تخشوا الکاس واخسون ولا شر 
ألْكفْروتَ © ٤‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

تراه در ا ولیہ تج ڈو واكم أصكاء 
فقال تعالل: کم يبا ایت الَدِنَ اَسَلمُوا لَب هَادوأ لمحيو وَالكَتَار يما 
افا أ منکب الہ و ڪان عَكِه شہَدَاَ ) :- 

۷- الاحتجاج بفعل عمر د لما لم يقم حد السرقة في عام الرمادة: 

فكالوا! إن وپ وج a‏ 
القرآن: ف والسارف وَالسَارِكَة فاقطعوا آیدیھ ما جزاء ہما کسبا د ا کے کے 
9 ) [المائدة: ۳۸]. وقد جاء هذا النص القرآني عامًا مطلقًا دون أن يُخصص ذلك أو بيده 
بزمان أو حال» أو وضع خاصء بل عَم هذا الحكم تعميمًا وأطلقه» ولم يَسْتَْنِ منه حالة 
المجاعة أو الشدة التى تنزل بالناس. 

واحتجوا بقول النبي ول في حديث عائشة ا المخرج في «الصحيحين»: «وأيم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا)ء ولم يستثن مجاعة ولا غيرها. 

وقالوا: ثم إن عمر ذلك لم يكن يكلف نفسه البحث عن حالة السارق: هل كان في 
حالة فَاقَةٍ واحتياج» أو كان فی حالة پُسْر وحَرّج من أمره» ولكنه اکتفیٰ بالحالة العامة للناس 
في سَبَةٍ المجاعة» وقد يكون السارق بالذات غير محتاج» فإن حالة المجاعة وإن عمّت كثيرًا 
من الناس قد یخرج عنها فرد أو أفراد» فكيف ساغ لعمر صب أن يوقف حد القطع قبل أن 
قق خالة السارق ثفسّه؟ نما ذلك إلا لآن عیبر 45 اغطیٰ فة عق التصرف فى 
النصوص وتقييدهاء أو تعليقها بما يراه مُحَقََا للمصلحة. 


الجواب: قال العلماء: إن السرقة هي أخذ الإنسان ما لا حن له فيه خفيةء أما إذا جاع 
المسلم فلم يجد ما يشبع بطنه فعلل المجتمع سد حاجته» وليس عليه قطع إن منعوه فأخذ منهم 
كفايته» والاعتداد بالحالة العامة الغالبة أمر كاف في مثل هذه الأحوال وني تقرير هذا التعامل مع 
هذا الحكم الشرعي» وهذا واضح جلي في تعامل عمر ص وإقرار الصحابة دك إياه علل ذلك 
وهو إجماع لعدم وجود المنكر منهم؛ ولأنه كما تقدم من أخذ مالا له فيه حق بتأويل فلا قطع عليه 
بدليل حوادث الغلول؛ فإنه لا قطع فيهاء بل یکتفیٰ بأن يرد العبد ما غله. 

كما في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كاةِ: 
«غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولمًا 
يبن بهاء ولا أحد بنیٰ بيوثًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اذ شتریٰ غنمًّا أو خلفات وهو ينتظر 
ولادها؛ فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس: إنكِ مأمورة وأنا 
مأمور؛ اللهم احبسها علینا! فحبست حتئ فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت -يعني: 
النار- لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولًا؛ فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد 
رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك؛ فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم 
الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل 
الله لنا الغنائم؛ رأیٰ ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 

ومما يصلح قرینة عن تأييد القول بأن نظرة عمر بن الخطاب حب في تفسير السرقة» «أنها 
أخذ الإنسان ما لا حق له فيه)» ما جاء في (مصنف عبد الرزاق» بسند قوي عن معمر عن الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: اسمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له 
فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما 
قال: «أرسله فلا قطع عليه» خادمكم أخذ متاعكم» ولكنه لو سرق من غيركم قطع». 

وني (مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني محرز عن القاسم عن غير 
واحد من الثقة: «أن رجلا عدا علل بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فکتب 
إل عمر بن الخطاب فکتب عمر: لا تقطعه فان له فيه حقا». وني «مصنف ابن أبي شيبة» 
بسند فيه لين حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم: «أن رجلا سرق من بيت المال فكتب 
فيه سعد إل عمر فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع له فيه نصیب). 

ومن ذلك: ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» وبوب عليه (باب الرجل يسرق شيئًا له 


کلک او یہر میں 


فيه نصيب) عن سفیان الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن 
دثار قال: «أَيِي علي برجل سرق من الِحُّمْسٍ فقال: له فيه نصيب هو جائز؛ فلم يقطعه سرق 
مغفرًا». ورواه ابن أبي شيبة بمعناه من طريق شريك عن سماك به والبيهقي من طريق أبي 
الأحوص عن سماك به بمعناه» وفيه لين. 

وكذلك إن كان هناك شبهة تدرأً الحد فلا قطع كذلك» ومن أقوئ الشبه وجود المجاعة. 

ومن ذلك: ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ 
له بسند جيد من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ص قال: قال رسول اللہ كَلِ: 
«ليس عل الخائن قطع». 

وني امصنف ابن أبي شيبة» بسند قوي قال: حدثنا عیسیٰ بن يونس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر ص قال: «ليس علل المختلس ولا علل المستلب ولا الخائن قطع». 

قال ابن حزم الظاهري في كتابه «المحلل بالآثار» TEN‏ امن سرق من جَھُد 
صابه؛ فإن أخذ مقدار ما يُغيث به نفسه» فلا شيء عليه» وإنما أخذ حَقَه؛ فإن لم يجد إلا شيئًا 


لام 


| 


واحدًا فيه فضل كثير» كثوب واحد أو لؤلؤة واحدة» أو بعير» أو نحو ذلك فأخذہ كذلك» 
فلا شيء عليه أيضَاءٍ لأن یرد فضله لمن فضل عنه؛ لأنه لم يقر عل فصل قوته منه» فلو قَدِرَ 
عل مِقَدَارٍ قوت يُبَلعْهُ إلى مكان المعاش؛ فأخذ أكثر من ذلك» وهو ممكن ألا يأخذء فعليه 
القطع؛ لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة» وإن فرضًا علل الإنسان أخذ ما اضْطٔرٌ إليه في 
معاشه» فان لم يفعل فهو قاتل نفسه» وهو عاص لله تعالىء قال الله تعا یٰ: #إولا تقتلا 
ای 0 [النساء: ۲۹]ء وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه. وبالله تعالل التوفيق». اه. 

ومما قررہ مالك وأبو حنیفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم: أن الأبوين إذا أخذا شيئًا من 
مال ابنهما أو بنتھما ولو علل سبيل الخفية فلا قطع عليهماء وقال الشافعي: «وكذلك الأجداد 
كيف كانواء لا قطع عليهم فيما آخذوه» ولو علل سبيل التخفي من مال مَن تليه وِلادتھم). 

ودليلهم عل ذلك: إن للوالد حقا في مال ولده» وقد فرض الله علل الولد أن يُعَمُف أباه 
إذا احتاج إل الناس؛ فله من ماله حق بذلك» وهذا يدور علل مسألة درء الحدود بالشبهات. 

قال ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (۳/ ۱۷): «وقد وافق أحمدً علل سقوط 
القطع في المجاعة الأوزاعي» وهذا مخض القياس» ومقتضئ قواعد الشرع» فإن السَنَة إذا 
كانت سَنة مجاعة وشدة» علب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يَسْلم السارق من 


ضرورة تدعوہ إل ما يِس به رَمَقَه» ویجب علل صاحب المال ذل ذلك له إما بالشمن أو 
مَجَانًاء بالخلاف في ذلك» والصحيح وجوب بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس 
مع القدرة علل ذلك» والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. 

قال: وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاجء وهي أقوئ من كثير من ال التي يذكرها كثير 
من الفقهاء» بل إذا وازنْتَ بن هذه الشبهة ويين ما يذكرونه ظهر ذلك التفاوت؛ فأين شبهة کون 
المسروق مما يرع إليه الفساد وكون أصله عن الإباحة كالماء وشبهة القطع به مر وشبهة دعویٰ 
مله بلا بت وشبهة إتلافه في الجززء بأكل أو احتلاب من الضرع» وشبهة نقصان ماله في الحرز 
بذبح أو تحريق ثم إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداء إلى هذه الشبهة القوية؟! لاسيما وهو 
افون له ق قالة صاب الال عن لخن ما د هرت 

وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرونء ولا يتميز المستغني منهم 
والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب فَدَرَِىَ» نعم إذا بان 
السارق لا حاجة به وهو مُسْتعن عن السرقة قطع). اه. 

ومما يجب التنبه إليه والتنبيه عليه: أن عمر ص حين أسقط القطع عن السارق في 
عام المجاعة لم یشرع عقوبة جديدة للسارق عوضًا عنهاء بمعنئ أنه لم يضع شرعًا من عنده 
مكان شرع الله تبارك وتعالى» وإنما عمل بشرع الله تعالل في مثل هذه الأحوال. فقد رأئ أن 
هناك شبهاتٍ تدرأ الحد عن السارق» فكل ما فعله هذا الخليفة الراشد وَلِيكَه: أنه أسقط الحد لقيام 
مانع أو عدم توافر شرط؛ ولذلك ذكر ابن القيم: أنه إذا بان أن السارق لا حاجة به حتئ نی «عام 
المجاعة)؛ فلابد من إقامة الحد عليه؛ فأين هذا مما هو حادث الآن من التشريع من دون الله کڭ؟! 

ثم أقول: وهل عطّل عمر 6 حدَّ الزنا والخمر والربا والجزية وباقي الحدود؟ أم أنه لم 

اي حر تع ا 
كل الأحوال َه كان ساعيًا جادًا ماضيًا قدمًا في إقامة الدين بالشريعة الغراء. 

ما في شريعة الطواغيت: يبدلون شرع الله تعا یٰ بالتشريعات الجاهلية؛ حيث يجعلون 
عقوبة السارق السجن علل فترات متفاوتة بحسب ما يحدده الحكم الجاهلي المسمیٰ 
بالدستور أو القانون» أو ما يعرف بقانون العمل والعمال. 

وما أجمل ما قاله بعض آهل العلم مخاطبًا طواغيت التشريعات الجاهلية! حيث 
قال: «هل كان عمر ص يسجن الشّرّاق الذين أسقط عنهم العقوبة؟! أم الك د فلص 


لا ا خی یں 
تا تولا هات 


الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ؟! أم ن أحكام شريعتكم نافذة في كل وقت 
وحن نايضم لقع ادا از اضعا اقیام هي التي ص فيها هذا؟ فان کنتم 
معاقبين الشُرٌاق فعاقبوهم بما أمر الہ وإن كنتم عافين عنهم لتأويل عرض لكم؛ فلأي شيء 
تعاقبونهم بما لم يأذن به الله؟!». اه. 

علل أن هناك مَن طعن في أثر عمر ص وقال: إنه ليس له إسناد صحيح عنه ينه ؛ 
فإن أَمْثْل طرقه ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن یحییٰ بن أبي كثير قال: قال 
عمر بن الخطاب: «لا تقطع في عذق ولا في عام السنة». ۳ 

قلت: هذا إسناد فيه انقطاع بين یحییٰ بن أبي كثير وعمر ذَلكَتَهُ» ولكن قال السعدي: 
«سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة» وعام سنة: المجاعة» فقلت لأحمد: 
تقول به؟ فقال: إي لعمري» قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حَمَلَنْهُ 
الحاجَةٌ علل ذلك والناس في مجاعة وشدة). 

۸- شبهة احتجاجهم بقول النبي كَل «أنتم أعلم بأمور دنياكم»: 

والجواب تجدہ في هذا النقل الماتع: 

+ جاء في «لقاءات الباب المفتوح) مع الشبخ ابن عثيمين (۳۳/ ۹): (السؤال: ما 
حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتبًا للمحاماة ويقف مرافعًا 
أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟ 

الحواب: وہ دی بح ل سس 
للطاغوت بدله. وهذا يدخل في قوله تٌ: وين لت کر أل أنه توكتك هم )1 
٤ ©‏ [المائدة: ٤٤]ء‏ ولا حجة لمن قال: إن الرسول ييه قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» 
وهذه قوانی نین دنيوية» نحن ما أتينا الصلاة والعبادات» والنكاح والفرائض. لکن المعاملة بين 
الناس هي أمور دنيوية» وقد قال النبي ہل لح می انور ددا كوا و لوا ركنن الات 
لأننا لم نرفع الشرع بل تصرفنا وفق الحديث : نت نتم أعلم بأمور دنياكم». 

نقول: لقد ضلوا فيما فهموا؛ فالرسول ئ قال: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم) في أمر الصناعة» 
وأمر الحرفة» لو جاء النجار وقال: كيف يصنع الباب؟ هل هو أعلم آم الرسول؟ هل النجار الماهر 
بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي وَل الجواب: النجار؛ لن الرسول تحدث عن هذا 
في أمر صناعي» وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلل فحل النخل ويأخذون الطلع» 


م LR‏ 
وصعود النخلة والنزول منها أربع مرات تقتضي جهدًا ووقتاء فقال لهم: «لولم تفعلوالصلح)؛ لان 
الرسول ية يريد من المرء + أن يكون حازم ولا بضع دقيقة واحدة من ضر إلا ف فائذة» فظن 
أن المسألة ليس فيها فائدة؛ لأنه لم يعش في بلد زراعة ونخيل» أين عاش؟ في مكة في بلد غير ذي 
زرع» ولا يعرف من هذا شیتَّاء فتركوا النخل بدون تلقيح ففسد النخل وخرج البلح شيصًاء فجاءوا 
إل الرسول بيا وقالوا: يا رسول الله» فسد النخلء فقال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم) أي: أنتم 
أعلم في الحرفة والصنعة لا ني الحلال والحرام؛ ولهذا نظم الرسول وَل بيع النخل» فقد نہیٰ عن 
بيع الثمار حتئ يبدو صلاحهاء وأطول آیة في القرآن تتعلق بالبيع والدين في أمور الدنيا. 

فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع ني الحكم بين الناس والرجوع إليها 
عند التنازع أخطئوا فی فهم هذا الحديث,. والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون؛ فإن أصروا على 
المخالفة وعلل رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا -والعياذ بالله- كفر). اه. 

ثم نقول ما هي هذه الدنيا التي نحن أعلم بھا؟! 

الین هي عرضصها وشهواتها من مال وبنين وبيع وشراء ونكاح وطلاق وسكن 
ولباس وقتال وكفاح ورياسات وحكم وسلطان وفض نزاعات وحقن دماء ودفع شحناء 
وولاء وبراء وأوطان وقبائل وشعوب ومركب ومشرب ومأكل وعموم ما يُطعم؟! أفنقول 
في كل هذا وغيره نتم أعلم بأمور دنياكم؟ ! 

أولیس للنبى اء شرا ئع محكمة في كل ذلك مما يتلوه من كتاب الله تعالیٰ ومما عَلَّمَهُ 
لأمته في سنه الصحیحة؟ 

إن الذين يُعَمَمُونَ هذا الحديث إنما يريدون هدم الدين كله وفتح أبواب الھویٰ 
وعمل الشياطين عل مصراعيه. 

وإن غاية ما في هذا الخبر أن النبي بي قد ظن ظتًا نی شيء لا تشريع فيه» فلم ينزل 
عليه فيه شيء فلما علم أنه بخلاف ما ظنه 4 بَيّنَ لهم سبب مقالته» وبَيّنَ لهم أن كل ما 
علمهم إياه مما يكون من شأن الدين؛ فإن عليهم أن يأخذوا به وضابطه أن ما استقر عليه 
النبي بيا أمرًا أو نيا أو إثباتا وحثا وبالجملة كل ما هو تشريع منزّل ولم يبين فيه النبي كَل 
سوئ ما ثبت عنه في ذلك فهو الدين عند الله تعا یٰ وهو الواجب اتباعه والأخذ به وأما ما 
يته النبي پا فهو علل ما بيه عليه الصلاة والسلام. 


و لے اج 
را رت SDE‏ 
2 مود و ہے سی ہو 


نج ای ری و e E CG‏ 
طريق مُوتّیٰ بْنِ طَلْحَة عَنْ أبيه قَالَ: ہے ےر يتم على تو 
فَقَالَ: 0 رار : قحو يَجْعلُونَ لذَكرَ في الان مبَلقحُ. .قال وسو ل الله 
ا : ما أظن تفن ذلك شًا). قال : ابروا ذلك فتركوة بر وَسُولُ اللہ يك بذَلِكَ 
قَقَالَ: 7080 هاي نما ظَدَدْتُ ظَنَا فلا نوَاِذُونِي باللّنَ وکن دا 
حاتم عَن الله يتا خذاب به قار ي ن فرب عَلَى اللو طق». 

یھ و ر ج قَال: دم تبي الله لاء المد لمديئة وه مم ارون الخ يَُولُونَ: 
حون النْخل کَعَال: «مَا 0006 قَالُوا: ّا ّمه تال TEE‏ 


و ر ° 


خَيرًا) ۔ تَكُوه مضت أو فنقَصَتْ -قَالَ: - فذكروا ذَلِكَ لَه فقال: انما آنا بسر إذا آمرتكم 

CO ب وين إن‎ 12 1 ٰ ٦ 

ومن ذلك أيضًا ما في «صحيح مسلم' عَنْ عَائِمَة عَنْ جُدَامَة ت وَهْبٍ الأَسَدِيّ تھا 
سحت وَسُولَ اللہ ولا مو القد مَمَمْتَ أن أنهَى عَنِ الغِيلَة حَتّیٰ ذكرت أن الروم وَفَارِس 
بَصنَعُونَ ذلك فلا ضر ضر أَوْلَادَمُم). 

قلت: الغيلة : أن يأتي الرجل امرأته ویجامعھا وهي مرضعة تَرْضِعٌ وليدها. 

قلت: وقد قال الله تعلل: الوم کل لکم یتک وَأَمَمَث عَم نِعْمَقٍ وَرَضِيِتُ لم 
اَلَاسلم دی 4 [المائدة:٣].‏ فمن زعم أنه ما زال بعد اكتمال الشرائع هو أعلم بأمور دنياه» وأنه 
ليس ملزمًا بغير ذلك» وأنه لن يأخذ بشریعة محمد پا في أمور دنياه؛ فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه عياذا بالله من الردة والخذلان. 

تنبيه مهم للغاية: ومن ذلك سوء فهم من قال: إن الحاكم إذا أقام الصلاة ولم يمنع 
ها لاوزو ارتكيهها تی المكترات والشوكيات والنعاق سو ریہ ہے 
یہی پ شر ویج رہ ہت لہ) 
َنام كلم رنج النبيّ کا عَن الي لا ا نه قَال: یت 
وَتْكرُونَ؛ من کر فقذ بی وَمَنْ آنکر فقذ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ'. قَالُوا: ا ر 
a : e‏ ہے 


زد۔ تا - 7 الله ا ایم ۹ء وهذا 


0۶ 2 ای 
9 ف Bz‏ مامت 


المعنیٰ هو نفسه الذي جاء في الأحاديث الأخریٰء كقوله ا إن مر عَلَيكُمْ عبد مُجدَعٌ ا 
227 :يَقودكُمْ باب اللو تَعَلیٰفَاسْمَمُوا َه وأطيعّوا؛» وجاء تقبيد الطاعة والبیعة في حديث 
eS‏ : وألا تار 
َهْلَهُ إلا أن روا کفرا بو احا عِندَكُمْ من الله فيه برهان». 

> ھا صلوا» أي: ما أقاموا فيكم الدين والإيمان؛ أي: عملوا فيكم 
بكتاب الله تعالل وسنة نبيه ا عل سبيل المؤمنين نين؛ فإن أظهروا مختارين ن الکفر أو عملوا به 
عالمين بذلك أو تكلموا به أو دعوا إليه أو حَمَوْه ورَعَوه؛ فقد وقعوا في الكفر الأكبر 
وانتقضت بيعتهم؛ فلا سمع لهم ولا طاعةء بل هم مرتدون منافقونء وتفصیل التعامل معهم 
قد تقدم الحديث عنه من قبل» والله أعلم. 

ول داك رر اروم لحيل وم ری سو 
وو E‏ اہی و فاق ينيك لزن تا 


ص صم 2 


فطرت أله ای مط ماناس مالا ریک لتیار دک اأزيث انی وک لخ اناس 
تک © # ميسن يه وأتقوه وَأَقبِمُوأ الصلوٰ ولا كوو من انشرڪ © لھا من 
الست ريع وَكَاف سڈ یم فرحو 3 4 [الروم:۰٣-٣۳].‏ 

وكذلك نی قوله تعلن: 3 2 هد ريال رط مو اا لا اھ با وما 
كن انرک © فل إن صَلاقٍ ومن وَكَبَاىَ وَصمَاق ورب لين ©) لا سَرِيك لد درك 
ای وكا از نیڈ ج© لک اکر ای ی 7ھ ل شىء وک کین سأ کی ال کال 25 
وا ا ا پک فک ہما کن فيه لفون © ٤‏ [الأنعام: 154-171]. 

وعليه فلن يغني عن الطاغوت إذنه بالصلاة ولا بناؤہ للمساجد ولا عمارتہاء بل ولا عمارة 
المسجد الحرام حتئ يكون قائمًا بالتوحید الخالص لله رب العالمين في ربوبيته وألوهيه وأسمائه 
وصفاته» فإن أشرك بالله تعا یٰ وكفر به فلن تنفعه صلاته ولا إذنه مها وعمارة مساجدهاء وقد بطلت 
بيعته وانتقض عهده إلا أن يراجع أمر ربه بالتوحيد الخالص ويقوم به ويستمسك. 

قالتعالع: ‏ ما کان بِلْمتْرِكِنَ أن يَحْمُرُوأ مسجد آلو سَهِدِينَ عل أنشييهم بالكفر 
ولي تلت اسلو وق رهم گنک الل کے کے ان کے 


ي جه 


الوم الاخ ر اقام اللہ وای اليکوٰۃٌ ول شش إلا الله سی أولييك أن ب 


75 


ع ات 


لمت ©© © جم ماج وعمارة الد ا راو هن ءامن پل ولو و الخ وَجَهَدَ 
ف سیل الہ يمون عند ال واه 4 لا ری ای الطَليينَ © الزن ءامنوا وَعَاجَرواً هدو في 
ل نوعطم رجاو اید 2 وا ا > [التوبة: .]7١-١1/‏ 

وفي ۰ ميلم عن عَائِشَة قَالَتَ: قَلْتٌ: يَا سول ال ان جُدَعَاِن کان فی 
الْجَاهِِيةيَصل جم وَيُطْعِمُ الْحِسْكِينَ فَهَلُ هل ذَاكَ نَافِعْهُ؟ قَالَ : لا نفع نه لم يقل يما رب 
ا أي: مات مشركًا بالله تعالى فلم ينتفع بشيء من عمله ألبتة. 


قال تعا ٰ: ذلك هکی ١‏ الله دی بهد م من هم 7 عبادوہ و ۴ أ لح عت عه تا ا 
ساوت می € [الانعام ۱۰ء وف قال ن تعالل: َل أف الک امرون 2 3 هلوب 6 
مم ل ا یں ل صم سه ہے کپ کے کے وم سے ےئ کس سے 02-0 هيراع ر 5 
أ وج ايك ول ان من قبللک لین ا شرف لحن لف وك لسرت © لال 7 
۶ 


وکن ب الشدَكِرِينَ (©) 4[لزمر:٤٦-٦٦]ء‏ وقال تعلل: ب( 7ت ارا مكل E‏ 
عبس نورا 7 4 [لفرقن: 17 وقال تعلل: ف[ فل هَل يك اخسن اغ €9 لَب صل سَعَْيُمْ في 


2 22 ہو ےوہ رم بے فلت اکور و 
أ دياوف تا ھا 2 © ايک ال کرو ترتع لا طن لم 
> 0 1 سمو 
هم بوم الو وي 9 ذلك جزاؤم جک يماك مروا واتخذوا ايت ورسلى هروا NES)‏ 


پر سے 


لصيس ت کان تم ج جت الفردوس نر © کت لو نبا یک فل لوكا اداد 
رولد الیحر قل ان نفد امت ری ووج تابه مدد 9 قلإ زاتما تایلک و وسل اشا که کې يله و هوی 
2 برحوالماء رید فلیعمل عملا ملحا ولا شرك بعبادة ريد لدأ © ) [الکیف: .]١٤۰ - ۱۰١‏ 
۹ الاحتجاج بقصة يوسف ايل مع الملك علل جواز الركون إلى الطاغوت ومداخلته: 

مع أن في ذلك تثبينًا لملكه الطاغوتي» وإعانة له علل تشريعاته الجاهلية» إنفاذا وإقرارّاء بتولي 
المناصب القضائية والتشريعية والوزارية» التى تحدد سياسات الدولة الطاغوتية 

والجواب: أن هذا احتجاج ا نظ -وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء من 
المتأخرين بعد القرون المفضلة بكثير كما سيأتي بيانه-؛ وذلك لأمور: 

أ- أن من أخص خصائص الإسلام -الذي هو دين الله في أرضه- اجتناب الطاغوت» 
والبراءة منه» والتخلي عنه» والسعي في إزالته وفضحه وكشف عواره» وإبداء العداوة لەء واعتزاله 


تمامّاء كما قال تعال: 8 لا هاه ا ے رم 
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"0 


٢ 


ج 
سم ص ہے ر وتو 1 334 2+ 


يانه ققد اسمس بالعروة الوثق لا انقصام ها وال س سح عَلِمْ االله ول ول ال رےء امو یرجھ ر ص 


0 


لَارِهُمْ فا كَناِدُورت © 4 [القرة ۲٥۷۰۲۰۹‏ وقوله: ألم 77 کت مو 
نهم اموا یما روما رل من نيك یون أن يتسا کمواإل الط 
و ا ا لم کل بيدا 62 4 [النساء: ٦٦]۔‏ وقوله: کت 
7 2 7 مت 
؛ 4 [النساء: .]۷٢‏ وقوله: لفل كل يندم َر من ن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعَضب عليه وَجَعل 
مب آلقردة از وعبد الططوت وليك حر 66 وسل عن سوا َسيل (62) © [المائدة: .]1٠‏ وقوله: 
قوالدان اجتدوا الطعوت أن عبد وھا نبال اک هم ریش عباد 62 © لي مود امول عون 
0 ننسك د زتبك اَی متخ اوربك خت زف الاب @ (@ ) [الزمر: ۱۸۰۱۷]. 
فاجتناب الطاغوت هو دين الأنبياء قاطبة؛ فإن دينهم واحد. فلا خلاف بينهم ف 


التوحيدء وإنما اختلفوا ني الشرائ ثعء كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ص قال 


اا رر و ہے لے 012 0 تو ى ہی ر وى م 
٠. : 5‏ مہ کے 2 0 جو 1 
النبي 44: «الأنبيّاء إخوة لِعَلاتٍ أمّهاتهم شتی ودينهم وَاحذا. 
سے 9 7 
کے سے 21ت سپ 06 2 


0*۲ ے۔ 
رت 6سس ] مد ک خا و مع 
لد لوا لقو مہا ركو نكم وکا تَحبْدُونَ من دون ا کدرنا پکرویدا بے ناويك الد المدوة واا ابا 
حى وتوأ اسه دة ) [الممتحنة: .]٤‏ 

وداه می ہوں یت مام القوم سرت 
ابائه إ إبراهيم وإسحاق ویعقوب؛ أي: أنه اتبع ملة إبراهيم کلكَ؛ فما هي ملة إبراهيم؟ إنها 
قامت علل اجتناب واعتزال الطاغوت جملة وتفصيلا. 

وإليك البيان: 

قال تعل: (كذ ٤ت‏ لغ أُىرْأ كسك ف ھی وا مشر يذ :ك5 نک وریا 
و ین ون e SÎ‏ بدا کی ممأ يآ ده لو اهم 


لادلا تح کک وها الف لک تار سیوا لیک يونا ولیک بنا ویک المیر (@ ربتا لاجعلا 
ہے و رصح ا ےر کے 
فة لذن كفروأوأعفر لا رتاإ۵۷ك آت 2 © لكان لك وين اس عم رورغ جوأ الله الوم 


کے اج 
SDI TA‏ 
2 مود سلا سی ر 


1 سے a‏ ےر مدے 7< 
الف 0 مہ شوہ e e‏ :ووا جح 91 ا 
مر 7 


وبا له ےت ا کا 9ک ا یت وا ا ل ر جو 


ص 5 2 


(© ) [مریم: .]٥۰- ٠٤‏ قوله: ف وال انی داهب ای ری سَبدین (9) > [الصافات: ۹۹]. 

ت- أن يوسف 72 طلب من ربه تبارك وتعا یٰ أن يخلصه من كيد النسوة حتیٰ لا يصبو 
إليهن فيكون من الجاهلين؛ فكيف يقال بأنه رضي أن يداخل الطاغوت وینتسب إليه؟! 

ث- أن يوسف 6 لم يحترم دين الكفر والكافرين» ول يقم علل تطبيق الدساتير 
الجاهلية» والدفاع عنھاء والمحافظة عليهاء والسعي الحثيث الجاد في إقامتهاء والترويج لهاء 
وإقناع الناس بہاء ولم يدخل تحت لوائهاء ولم يعمل بأجندتهاء ولم يحلف اليمين الدستورية على 
الإخلاص والتطبيق العمل والاجتهاد والتفانی في ذلك» والدفاع عن الطاغوت» وإقامة برلماناته 
ووزاراته ومؤسساته واحترامها؛ فأين هؤلاء من يوسف 44#؟! كيف وقد قال تعالل نی نعت نبيه 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: كلك لصف مھ اک ا ين عاد 
الْمخلّصِيت © 4 [يرسف: ٢٥]ء‏ وأَيّ سوءٍ وفحشاءَ أعظمٌ من الشرك» ومداخلة الطواغيت 
ونصرتهم وتثبيت ملکھم؟! معاذ الله! سبحانك هذا بہتان عظیم! 

ج- أن شعار يوسف ع كان دائما طلب الاستبراء للعرض؛ ولهذا أب أن يخرج 
من السجن حتیٰ تظهر براءته؛ فأيهما أعظم الاستبراء للعرض أم الدين؟ 


2 طط ہے کے 


7 بی تو رت وَلَد ھمت یو وهم باولا أن را برهن ريو 


ہے موی سم سح > ےہ 


م ت الختا ا 9© ) [يوسف: ٤۲]؛‏ فأيهما 

وا یکو چچی Rc E‏ 
ومفارقته» لا الركون إليه ومناصرته» والسعي فی إقامة ملكه. وتثبیت عرشه. كما قال تعالى: 
۰ ا وم ا ومون باو وشم بالْآحرَوَ هم كرون © رَامَعَتُ مله ءابآوۍ رهيم 


6 50 نت 2 کے ال وت 


د- أن من لوازم الكفر بالطاغوت -الذي هو صميم التوحيد والعروة الوثقیٰ- 
اعتزال الطاغوت: والكفرٌ به» ومفارقته ومفاصلته» كما هو صريح القرآن والسنة كما قال 


تعا یٰ: ال ا د باللہ فد محمد 


E 


سم م ۔ہح و ۴ ا 


استمسای اعروق اوت لا انیصام ا واه یع عَم (© ) [البقرة: .]۲٥٢‏ 

فلا يحل لعبد یؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعئ في إعانة الطاغوتء أو ترسیخ ملكه؛ 
إذ هذا مناف تمامًا لِمَا آنا به من الکفر بالطاغوت» كما قال تعال: أ کر يِل ارت 
کک ا E‏ وت أل من كبلك یدوم أن ححا كما إل الوت وقد اروا 
أن کفروا بو وبري السَّمِطنُ 00 دن أن مکنا بيدا © © ٤‏ [النساء: .]6١‏ 

وهذا ما قصه الله yy‏ 
الله تبارك وتعالل» ومن سكت عنهم هم إخوة لهم في ذلك كله» واقراً قصصهم في القرآن 
لترئ صور المفاصلة والمنابذة والاعتزال في أمبئ حللها وأصرخ وأقوئ أحوالها. 

ذ- أنه ليس في الكفر والطاغوت رقيق» بل كله غلیظء ونحن مأمورون باجتنابه كله؛ فلا يحل 
لنا بحال أبذًا أن نخدم طاغوتا لكونه أقل طاغوتية من غيره» بل الواجب اعتزاله» ومفاصلته» وبغضه. 
ومحاربته جملة وتفصيلاء فلا ندعمه» ولا نعطيه أصواتناء ولا نحث الناس عليه» ولا نكثر سوادہ 
ولا نرغب الناس فيه فضا عن مدحه والترويج له وكتم الحق تلبيسًا ونصرة له. 

فالويل لمن صعد الطاغوت عل أكتافه ليمضي في طغيانهء مُسَلَط عل رقاب العباد 
والبلاد تلك التشريعات الجاهلية! 

- أن مهمة الرسل بيان حق الله تعالى» والمتعين علل الناس طاعتهم في ذلك؛ فمن 
تحذلق وأراد أن يتخذ بين ذلك سبيلًا فالواجب اعتزاله والإنكار عليه» كما قال تعالل: 
( وَإِدَاقِلَ كم کَالوا إِلَ مَآآْترلَنَه وَإِكَ اسول رآيت الْمْتكْفِقِينَ يَضْدُونَ عد كك ودا 

2 


۱ 

© کت إا ١‏ أيهم تُصیبَة تُصسیبَة عافد مت أيهم ثم جوک حلمو الو إن ردنا إ1 
حسم 780 © رتيک أدبت 7 ) 
آم ت رر وما سلتا ن ول ايلاع اذب الله ولو تم 
AE ١‏ اک ار ہے تيلم کن لٹا لله وابكا یکا 


20202.27 


کک ےد ھر ہے و ھی صن ہر . 02 2700 
© ريك لیئر عق مكو ذ فیما سجر بینھم ٹم لا جدواق نفسهم حرجا 


نے اج 
SDE TA‏ 
227ف یعس ےم ی 


ا وا (9©) € [النساء: .]٦٥-1۱‏ 
وإلا فإغهم هم الکافرون حقّاء كما قال تعالی: ۶ 


2 يالله 2 

م سہےیے۔ 2 ماخرو ر مج سے د سے 5 5 ىو ے> 

ودوت أن رفوا بَيْنَ الله ورسد و قولوت دومن کے کے 
ہے 7 ا 

دوا بین ذلك س © کیک هم الک رون حقا واعمدنا ل عدا مهيا © 


یس ھہ 21 


الع اموا با ورسلہ ولم رفوا م جع اسر ین رليك مرک زین خرف 36 أل 
عَعُورا کا (@ 4 [النساء: .]۱٥٥-٠٥‏ 

دا ._ Sa‏ مھنم رات اس بع اددج له را 
ليتحقق قول الله تعلل: لمل مَن ماک عن َو وخی من وص عئ بر وک رك اله ليع 
عَلِيِمٌ ©)) الأنفال: ٤٤]؛‏ فيظهر في المجتمع من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد وَل نيب 
ممن هو بخلاف ذلك وضدہ أما التخليط والتلبيس فلا يزيد الأمر إلا شدة. 

- أنه لا يقول قائل: لِمَ لم يذكر الله تبارك وتعالل ذلك صراحة عن يوسف ه: 
أنه كلم الملك بالتوحيد ابتداء؟ لأن ذلك قد تضمنته السورة» عندما ذكر يوسف ل 
سبب تركه لقومه» في قصته مع صاحبيه في السجن؛ فمن المقطوع به أن مسألة امرأة 
العزيز كانت قد بيت وانكشفت» ولكن يوسف #K‏ بقي علل التوحیدء يدعو إليه 
وينافح عنه» ويعتزلهم في ذلك» حتیٰ رأوا الآيات فبدا لهم آن يسجنوه إل حين. 
ثم إننا نعلم یقینًا أن لوطًا #4 لم يذكر الله تعالل عنه أنه قال لقومه: عدوأ الله ما 
م "۲ بت له 


اد ےھ ص 


"مود وہ و اوہ بچھیت یچ کہ 


م 


اانا لگن انا کی مس / ا 1 کی 0 
سس عہ ‏ ش سی کما تقدم. 
ش- أن يوسف 4# خاطب صاحبيه في السجن بقضية التشريع» وبَيِّنَ لهما أن الحكم لا 
يكون إلا لله» وأن مخالفة ذلك هو من الإشراك بالله تعال» كما قال تعالل: # ینصحی الجن 
ارات ترفوت مر أ که الوح ذ الَا © مَاتمبدُوتَ من دوزو ل شما سب شم وهار 


كانت 11 ل انها من ساطن إن الْحَکم دامر ألا سَيْدوا إل لاہ 7ي 


6 50 نت 2 کے ال وت 


أَكَثرٌ الاس لا يَعَلمُورت ©)) [يوسف: ۳۹ ٤٠]؛‏ فأيهما أولل بهذا الخطاب هذان الرجلان 
اللذان لا حول لھما ولا قوة أم ذلك الملك الذي بيده الحل والعقد؟! 

وتلك هي ملة أبيه يعقوب التي ربئ عليها أبناءه وأمته» وهي ملة جميع الرسل أن 
الحكم لا يجوز أن يكون إلا لله وحده لا شريك له» وأن هذا حق الله تبارك وتعا ٰ 


ص ا لور و كرد لوك 0 2 20000 
| > ےس e‏ مح وک ےہ 


1 


037 0 يكل 0 0 ۰ هھ* e‏ لدیٰ أبنا 
جس تد ھجت و ورا 0 
اا ونة ا ا کک ی أله لا اک کک 

گے ومن ل ما قرفم في وشف فلن اتی ادر حى ادن لي ای أو کم اللہ 2-] 
لفكي © )€ [یوسف: ۸۰]. 

فكيف يتوهم عبد يعرف صفات الرسل وحقيقة دعوتهم أن یوسف 4K‏ یتعاطیٰ 
مثل هذه المفارقة الجائرة الباطلة؟! معاذ الله ! 

ص - او سو بت ا 
كله؛ لأن التوحيد لا يقبل التجزئة والتبعيض» es‏ 
وبْقَدر وهو الذي يأمر ويُشُرّع سی 0 كما قال تعالل: اک رک ا تہ الى حَلَقَ 
الوت والارض فى ب ة اام ٹم اوی عل لمش يديِى ال التہاریطلبد یکا اك لمر 
نوع مسحرب باو آلا أذ ا رانک س بار آله رب الَعَلِينَ (62) ادغوا ره کم روفي 
که کٹ اریت © رلااتٹرا اا َد 
الله قرب ّى اَلَمُحَْيتَ (@) ) [الأعراف: 4 ه-51]. 

ض- أن المتأمل في سياق خطاب يوسف ,َلك مع صاحبيه في السجن يجد أنه عنیٰ 
أصالة شرك التشريع؛ لأن الظاهر من السياق أن الأزمة الحقيقية والورطة الكبرئ التي وقع 
فيها القوم الذين تركهم يوسف 4 أنهم نصبوا أنفسهم مشرعين للعباد يحكمون فيهم 
بحكم الجاهلية. 


ط- أن يوسف ايله بيْنَ أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى واتبع ملة آبائه» والتي 


کلک او یہر میں 


هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؛ فکیف يعاودهم» ويركن إليهم» بل وفی بلاط ملكهم» 
وهم ما زالوا مقيمين علل الطاغوت» يحكمونه ويتبعون تشريعاته؟! بل وتولیٰ لهم أبرز ولاية 


طعام مركا لوبقل أن ایکا دل امسا لم ری € [يوسف: ۳۷)؛ فهو إذن يقرر 
في خطابه لهما ما أمره ربه تبارك وتعالك به من اعتزال الطاغوت واجتنابه؛ فكيف إذا خرج من 
السجن عاد ليداخل الطاغوت ويركن إليه؟! وهل الأنبياء والرسل يقولون ما لا يفعلون؟! معاذ 
الله! معاذ الله! سبحانك هذا بہتان عظيم! 

ع- أن رؤيا الملك دالة علل أن ملكه كان مهددًا بمجاعة عظيمة طويلة الآمد مؤذنة 
بدماره» وربما زوال ملكه؛ فكيف نتصور أن يوسف ي يدخل معه في ملكه ليثبته له 
ويُمَكنَ له مع كونه طاغونًا مجرمًا؟! لا شك أن هذا من الافتراء العظيم علل يوسف 882. 

غ- أن يوسف 4# لما سنحت له الفرصة في السجن ليخاطب صاحبيه فيه» ورأئ 
ضرورتہم وحاجتهم إليه؛ بادر ببيان التوحيد وحق رب العبيد؛ فكيف بالملك الذي بلغ من 
الضرورة ليوسف ي والحاجة إليه أبعد من ذلك بكثير» فبم سيخاطبه؟ أعن الأموال 
والملك والطعام والشراب أم بحق الله جل جلاله؟! 

ف- أن في تقديم يوسف 3325 الحديث عن التوحيد علل تأويل الرؤيا لصاحبيه في 
السجن بيانًا شافیّا کافیّا أنه لا شيء أهم من التوحيد ولا أمرٌ أعلل منه ليقدم عليه. 

ق- أن القرآن والسنة دلا عل أن كل نبي كان لا يبدأ بشيء قبل حق الله تعالك» وهذا 
ما فعله یوسف 195 قطعًا مع الملكء وقد جاء هذا في قوله تعالل: لوَكَالَ لمك انون پر 


ای ا 2 َال لك اليو ادینا مکن ای 9 ) [يوسف: 54]؛ فإنه لا يتردد أحد 
كمون امك وعرف دعوة الأنبياء والمرسلين أن يوسف #6 إنما كلمه قبل كل شىء عن 
التوحيد الذي هو حق الله تعا یٰ على عباده. 


ك- أنه كيف يتصور عبد أن يوسف 4# سعیٰ لإقامة دنيا الناس بتولي بيت المال» 


6 50 نت 2 کے ال وت 


ولم يكلمهم عن حق الله تعا ٰ ولم يسع في ذلك؟! أو أنه برهم فلما أيَوا عليه رضي بالمضي 
في إقامة دنياهم مع قيام طاغوتہمء وأنه لم يفاصلهم لأجل حق الله تبارك وتعال! وهل بعثت 
الرسل بذلك أو لأجل ذلك؟! 

- أن الرسل كانوا يخاطبون أقوامهم بالتوحيد حكامًا ومحكومين؛ فإن قبلوا وإلا 
اعتزلوهم» وقصص الأنبياء واضحة في ذلك؛ فكيف نتصور أن يوسف 4# كلم الملك 
بالتوحيد وأن الملك أبئ وامتنع وأصر علل البقاء والثبات عل كفره» ومع ذلك كله داحَله 
يوسف ئَلكء بل وتولل له المنصب الأهم» الذي به بقاء ملكه واستقراره» لاسيما مع الأزمة 
الكبرئ القادمة عليهء والتي ستضرب اقتصاده في العمق وتهز أركان ملكه؟! هذا محال 
وباطلء بل ما داخله حتیٰ أذعن الملك وانقاد لله رب العالمين» كما فعل إخوته من الأنبياء 
والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

م- أن الأنبياء ما کانوا يقبلون أنصاف الحلول في حق الله تعالل» واعتبز بقصة سليمان 
يله مع بلقيس» التي أرادت المصانعة بإرسال الهدية» كما قال تعا ٰ: بإ قات كبا الَملوا لق 


ال بک کے © الہ من سکیس وَإِنَه بس اللہ لرَحْياآَیر © لوا ب ران تی 


...وس مو 2 i‏ 


لا قالت يتأيها الملوا افون ف أَمَرٍی مَا کنب قاطعة ا ا حون 9 قالوا رم ا ف وو وأو[ ولوا ماد 


َيوو لامر لی فانظری ماذا نَم €9 قالت ناملوك دا دلو فَريَةَافسدُوھا واوا اهلها 
أذ EÊ‏ ان ود ہم بھی بَهَيِيَقَضَا یدای ایل (2) فلماجاء ساتم کا 


ےسج مم وو 


ا تن بِمَالِ فَمَآءَاتَسنٍ -ٰ ن> الله خر مم ء31 . کرش © 2 جم للم فاته ممم حودلا 
ام يأف شليت 


ےط 
0 


ہا الم لوا یک ا تین بعرشما قبل أ 


کے 
20 ہکھے مدهو sy‏ مد عو 


قبل مم بها ولنخرجنہہم مہا دة وهم صخرو © اليد 
© ) [النمل: ۳۸-۲۹]. 

- أن القول بأن الملك بَقِيّ عل كفره هو قول لا دليل عليه مطلقاء وليس هو قولًا 
لأحد من الصحابة ولا التابعين» بل المنقول عن السلف الصالح أن الملك أسلم مع يوسف 
لگا الله رن العالمين رآ الله کال فك لصف 4 ذلك مدا ورا بشريعة ارب 
العالمين» وهذا هو التفسير الذي يتوافق مع ما قدمناه من دعوة الأنبياء والمرسلين. 


نے اج 
SOE TA‏ 
00م مور سلا سی ر 


فقد جاء في «تفسير الطبري»: حدثني المثنیٰ قال: حدثنا عمرو قال: أخبرنا هشيم» 
عن أبي إسحاق الكوفي» عن مجاهد قال: «أسلم الملك الذي کان معه يوسف». 

GN DST 
ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: (اث شتراه الملك والملك مسلم). ة قلت: وهذا إسناد جيد في‎ 
التفسير إلى مجاهد بن جبر. و كي ذلك أيضًا عن وهب بن منبه.‎ 

ه- أن قوله تعال: لوَحَدَلِكَ مک لوف في الْأرّضِ ) يفهم نی إطار قوله تعالى: 


07 
هرس ہ 0-4 خیب نا 77 0 مکی 


( ان إن کم في الگ اک ھا الکو واوا لكر وامڑوا بالمغروف تهر عن 
السك مد فة الور )€ ا:١1‏ وراس الأمر بالمعروف الأمة بارعید 
بأجمعه» ورأس النهي عن المنكر النھیی عن الشرك برمته؛ لمال هنول الوم لا يكادود يمهود 
حَدِيكًا €3 € [النساء: ۷۸]! 


ا 


وان مع قوله تعال: کے كذ لوس ما كن ا اء ف دن المرك. إلا 
5 اء 029٦‏ كلا]: أن شريعة يعقوب 4 كانت مغايرة لشريعة يوسف 52 في 
ذلكء وشريعة يوسف ,لكام هي شريعة الملك بعد إسلامه» وهي نفسها التي أمر الله تعا ٰ 
بها يوسف 35؛ فعمل بها الملكء وإنما تُسبت إليه لأنه هو الملك» كما هو الحال في كل 
مملكة؛ ففي شريعة يعقوب ع أن السارق يدفع برمته إلى المسروق منه» بينما في شريعة 
الملك غير ذلك؛ ولهذا سألهم يوسف 302 عن شريعتهم؛ ليتمكن من أخذ أخيه منهم 
بألطف السبل والأسباب» كما قال تعالیٰ: 9 وَالُوأ ما ركو إن ٹم دين لا الوأ جاه 
من ود فی ees‏ جز کلک زی الطلبيبت © ) [يوسف: ۱۷ 0/ا]. 
ي- أنه قد جاء فی ١تة‏ تفسیر البغوي والقرطبي» وغيرهم عن ابن عباس دا قال: الما 
55 السنة من اليوم الذي سال الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه ووضع له 
سريرًا من ذهب مكلل بالدر والياقوت وضرب عليه حلة من إستبرق» وطول السرير ثلاثون 
ذراعًا وعرضه عشرة أذرع عليه ثلاثون فراشا وستون مقرمة» ثم أمره أن يخرج فخرج متوجًا 


6 50 نت E‏ کے ال پت 


ولونه كالثلج ووجهه کالقمر یری الناظر وجهه في صفاء لون وجهه؛ فانطلق حتیٰ جلس علیٰ 
السرير ودانت له الملوك ودخل الملك بيته وفوض إليه أمر مصر وعزل قطفير عما كان 
عليه وجعل يوسف مكانه». قال ابن إسحاق: وقال ابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثيرة 
فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافدًا». 

آ21 أنه لا سی لاحن كاتا هن کان أن تعدو ف الطاظرف يول أن يوضر إل ما 
والتصويت له ودعمه» بدعوئ أنه أفضل من غيره» أو أنه أفضل السيئين» وأن الغالب علیٰ 
حكمه الشرع» وفرص الدعوة متاحة» ولم يمنع أحدًا من بناء المساجد» وإقام الصلاة 
وممارسة GS‏ 
ہی یر ری و اذ قات مد : نھ لم طون ر e e EEE‏ 


22 1 


ما كيدا قَالواً مَمَذِرَة إل ريك وَلعلهْۃٌ يمون 3© 4 [الأعراف: 14]؛ فإنما الدين 
النصيحة'ء وعلل ذلك كان النبي بيا يبايع ا فان امتنع تعين العمل علل إزالته. 
إن كانت ثمة شوكة من قدرة وإمكانات» مع التضرع إل المولك تبارك وتعالك باستبداله 
بحاكم مسلم يحكم بشرع الله تعالل؛ فإن تعذرت إزالته وجب اعتزاله. 

كما في «الصحيحين» من طريق بُسر بْن عبد اله الْحَضْرَمِيٌ أنه یع ابا ريس 
الْحَوْلآنيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُدَيْمَة بْنَ الَْمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله بل عن 
ہے لن رت یت كا سول الله 


قَجَاءَنًا الله ا عد هذا اله 0ت رق لہ و دق ات 
1 انت بعد دل من 


5 2 سے ےو ا gy‏ 
007 نت ات 0" قال قوم عون يعبر سني هدول غير 


6م رھ گرم وس 


هَدبِي تغرف ينهم وَتنكِرً). فَقَلْتٌ: هَل بَعْدَ دَلِكَ الحَیر مِنْ شر ر؟ قال (نَعَمْ دُعَاة عَلیٰ أَبْوَابٍ 


ا 


)١(‏ كما في (صحیح مسلم) عَنْ تیم الذَّارِيٌ ن التي ل قَال: دالدَينُ اللَّصيحة» ثُلََ: لِمَنْ؟ قَالَ: الِلّه 
لکا ولولو وَلأيكة الْمُسْلعِينَوَحَاَتهمْ». 
(1) كما في (الصحیحین) عَنْ ري بن عبد الله الّ: «بَايَعْتُ رَسُولَ الله يك عَلَیٰ إا م الصلاة وَإِيَ 


وَالنْضْح ِكَل مُل؛. 


وت نات 


جهنم ن جام يها َوه فِيهاه. َقَْتُ: یا شول الف صِفْهُمْ لتا۔ قال: لم قوم ِن 


جِلَدَيَنا 01 ال قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله» فَمَا تَرَى إن رہ ذلك قَالَ: لم 
جَمَاعة اللوي مامه :إن م تكن لهم جماعَة وَلا إِمَام؟ قَالَ: (فَاعْترل يلك 


ميان اف 


فرق كلها ولو أن تعض عَلیٰ أَصلٍ شَجَرَةٍ حت يذ رِكَكَ الْمَوْتُ وَأنْتَ عَلیٰ ذَلِكَ۸٥.‏ 


)١(‏ فائدة: قال الدارقطني في كتابه «الإلزامات والتتبع» (ص۱۸۲-۱۸۱): «وأخرج مسلم حديث معاوية 
بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال: قال حذيفة: «كنا بشر فجاءنا الله بخير». وهذا عندي مرسلء أبو 
سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان ي 
بليال» وقد قال فيه حذيفة؛ فهذا يدل علل إرساله». اه. 
قلت: وعليه فهذه الطريق معلولة لا تصح عن رسول الله َه ولعلها مروية بالمعنیٰ أو علل الوهم. 
وظاهر صنيع مسلم في مكان تخريجها من كتابه إعلالها علل ما ذكر في المقدمة: أنه ربما أورد بعض 
الطرق للأخبار لبيان علتهاء وعليه فزيادة: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع» هي زيادة معلولة؛ لأنها جاءت في هذه الطريق المعلولة والخبر محفوظ في «الصحيحين» 
بدونہاء ولل أعلم. 
تنبيه مهم: الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو ظاهر عمل جمهور الصحابة رضي 
الله عنهم: الصبر علل جور الولاة والسلاطين الذين يحكمون الناس بالشرعء وإن وقعت منهم مظالم 
لبعض الرعية وجور وتعدٌ وهنات؛ ولهذا صبر عامة الصحابة علل مظالم وقعت في دولة بني أمية 
والعباس ويشهد لذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحیح حَدََنَاوَكيعٌ ‏ قال : حدََنا سفْيَا» 
عَنْ إِْرَاهِيمَ بي عبد الأَعلَیٰ ء عَنْ سُوَيْد بن غَقَلَةَء قَال : قَالَ لي عُمَرُ : هيا أبا مي ء ّي لآ أَدْرِي لَعلَي لا 
آتھ نمی کا لانت راس E‏ ما ميك کر رك 
فَاصْبز وَإِن أَرَادَأَمْرَا ينص ديتك فَقُل: سَمْعٌ وَطَاعَة دمي دُونَ دينيء فاا تمَارِقَ الْجَمَاعَة. 
وکنت قد شرحت هذا الأثر في شرحي لكتاب «السنة» لابن أبي زمنين؛ وبینث أن ذلك إذا ما حَکُمُوا 
فينا شرع اللہ أما إن بدلوا الدين وحكموا بالطاغوت ووضعوا التشريعات الجاهلية والقوانین الوضعية 
می سرب ليع شی یی ہہ وت 
كما في «صحيح مسلم) من طريق يَخییٰ بن حُصَيْنِ عَنْ جَدَته ام الْحْصَيْنِ قَالَ: سَمِْنُهاتَقُولُ: حَجَجْتُ 
ا 


< 


ران مه أَحَدُهُمَا يَقُودُ به رَاجِلتَه وَالاَحَر رَافِع وب عَلیٰ رَأس رَسُولٍ اللہ کي م ا فالتا فَقَالَ 


©5 اا2 ذا لصا ہش 
فنحن إنما أمرنا فی الطاغوت أن نكفر به كلهء لا أن نختار منه؛ فإنه لا خيار فى ذلك 
بين كفر وكفرين وثلاثة» بل الخيار الوحيد الکفر به جملة وتفصيلًاء والاعتزال التام له. كما 


5 5 2 2 ع ہے ۂ رہ کے ر ر نم ہے ہو ہے 016 
قال تعال: الم تر لے اديت رمو اَم !نوأ يمآ نرد لَك وما ازل من قَبَِكَ بُرِيدُوتَ أن 


2 ت 


یتحاکموا إِلَ الوت وقد اروا أن يَكْمرُوأ یو۔ وَشُرِيدُ ليطن أن لهم صد بيدا © ) 
[النساء: .]٦١‏ 

فإن التوحيد لا يقبل الترقيع وأنصاف الحلول» وإن مداخلة الطاغوت في مثل هذه 
الأحوال التي يتظاهر فيها الطاغوت بلباس الدين؛ يحدث تلبيسًا ولبسًا عظيمًا في الدين» 
وهو من العمل عل سربلة الطاغوت بسربال الإيمان» وهذا من أخبث الأمورء وهو من 
العمل علل الجمع بين المتناقضين؛ فإن التوحيد لا يقبل التبعيض ولا المقابلة» فمهما عمل 
العبد بشرائع الإسلام» وهو مرتكب للكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر لم ينفعه عمله طرفة 


E E‏ وه رو 


رَسُولُ اللہ ل قول کر ثم سَوخمة يَقول: إن ار عَلَيكُمْ عبد مُجَد ع ڪا قَالت- اسوه يَقودْكُمْ 
كاب الله تعَالَیٰ فَاسْمَمُو الوا وصححہ النسائي وابن کے 
وفي (الصحیحین) من طريق جُتَادة بن بي مي قَالَ: ْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنا: 
أَصْلَحَكَ الا حَدِّتْ بِحَدِيثٍ يَْقَعُكَ الله به سَمِعْتَهُ مِنَ الي يك قال : دَعَانَا ال وك باعتا فَقَالَ 
فيما اَعَد عَلَيْنًا: أن بَايَعَنَا عَلَیٰ السّمْع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وم هن وَغشرن شرت ور لين وَل 
ازع الأ أخلة درلا آن روا گنر واا نكم ون الد فی ران 
رق صح سلم؟ عر آم صلعة ززج ای اة كن ان ل له ا: ‏ نعل ابم مر 
رفون وَتْکِرُونَ؛ من کره فق بی و وَمَنْ انکر ققد مم وَلكنْ مَنْرَضِیٗ واي . قَالُوا: يَا رَسُول الله 
7 نل لاما صَلوْا؛ . أَىْ : مَنْ گر بق بقلب وَأَنْكَر بقَلبه. 

قلت: والصلاة هنا هي الدين والإيمان وهكذا سماها الله تعاى في كتابه» والمعنیٰ كما جاء في الأحاديث 
أعلاه؛ أي: ما أقاموا فيكم الدين والإيمان؛ أي: عملوا فيكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه َيه عل سبيل 
المؤمنین؛ فإن أظهروا مختارين عالمين كفرًا أو عملوا به أو قالوه فقد وقعوا في الكفر الأکبر وانتقضت 
بيعتهم؛ فلا سمع لهم ولا طاعة بل هم مرتدون منافقون وتفصیل التعامل معهم قد تقدم الحديث عنه 
من قبل» والله أعلم. 


ای خی یں 
اتا وا ا 


عين مهما کثرء كما قال تعاى: لی بر الیگ لا شري يومد رین ولون جج جوا 
© وَفَيمتَاا ل ماع امن عمل فج عات ها مورا © ) [الفرقان: ٢۲ء .]٢٢‏ 

وی حديث أبي هريرة في (الصحیحین) قَال النبي چا : 5 المُتافق ثَلآَثْ: ذا حَت 
کَلَب وإ ؤي ا و وغ الغلت زد سيل نون کل ررق لانن 

فإنما أمرنا في الطاغوت أن ننابذه وأن نجتنبه؛ أي: نتركه ونبتعد عنه» كما بين ذلك 
ابن جرير وغيره» وأن نسعئ في محاربته» حتئ يفيء إل أمر الله» كما في حديث عبادة ص 
في (الصحیحین) وحديث عوف بن مالك في (صحیح مسلم) بل جاء التحذیر الواضح البين 
من النبي ئ4 في شأن من تابع الطاغوت وداخله» كما في حديث أم سلمة س : أن رسول 
الله يه قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من 
رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا». أخرجه مسلم. 

٭ تنبيه مهم : 

لقد انتسب يوسف اتل إن ملة آبائه وأصلهم إبراهيم يف وقد أُمِرَ نبينا يل باتباع 
ملة إبراهيم. 

والسؤال الذي يفرض نفسه: 

أين تجدون ما زعمتموه في شأن يوسف 2ك في هدي نبينا كَلهُ؟ بل قد جاءت 
النصوص الواضحة البينة التي تبين ملة نبينا 44 والتي هي عين ملة إبراهيم #4 التي اتبعها 
يوسف كك حيث كان مصارمًا ومفاصلًا للطاغوت بكل حال وکل سبیل» فلم يتنازل لهم 
وم يدخل في خطتهم بآدنیٰ شيء ولو من فتيل أو قطمير» بل كان مستعلنًا بالبراءة منهم 
وتسفيه أحلامهم وآبائهم وفضح كفرهم وضلالهم» والسعي الحثيث في جهادهم واجتثاثهم 
وكسر شوكتهم واستئصال شأفتهم» وقد كان رده کي حاسمًا وقويًًا وصارمًا في كل 
المساومات التي عرضوها عليه وجميع أنصاف الحلول ونقاط الالتقاء التي سعوا جاهدين 
إليها فلم يظفروا من ذلك بأنئ شيء» وراجع كتب التفسير لتقف علل أسباب نزول الآيات 


وه ہم وده 


الواردة هذا الصدہ ومن ذلك قوله تعال: ل( وین کا وتك عن ای اعا لک 


جس راح فير راس سی کہ سے 
إن عصیت رن عذاب يو 


.]٥٤٤ [النساء:‎ ٤ © 
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عَظِيمٍ (2) ) [الأنعام: 315 15]. 


5 5 و 01 ولا ےہ r2‏ 
د 


وقوله: لفل ای ميت أن اعد آرت تَدَعُونَ من دون أنه فل لا ايع آهواءَڪم قد صك 
ذا وَمَا نا یں الْمَهَئَيينَ (@ ) [غافر: ٦٦]ء‏ وغير ذلك كثير. 

۰- الاحتجاج بأفعال لبني أمية» كالتوارث فی الخلافة. وقول مروان: «قد ترك ما 
هنالك)7١2‏ نی قصة تقديمه الصلاة علل الخطبة في صلاة العيد. ومسألة منع الفيء» وضرب 
المکوس ونحو ذلك. 

والجواب من وجوه: 

أولا: أن المتأمل في قضية وكيفية تولی الخلافة من زمن النبي للا وأصحابه د يِن 
بعده يجد أن الأمر كان فيه تباين؛ مما يدل علل أنه لیس هناك طريقة شرعية معينة لازمة 
للجميع؛ بحيث يكون من خالفها قد اتی محظورًا. 

فأما النبي بي فقد ترك الأمر إلى أصحابه ك بعد أن أشار في أكثر من حادثة إلى أبي 
بكر الصديق لگ ومن أشهرها: أمره لا أبا بكر صي أن يصلي بالناس في مرضه كله كما 
في (الصحیحین)ء ثم لما تولى الصديق و4 الخلافة بمشورة من أهل الحل والعقد - 
وكانت فلتة- لما حضرته الوفاة أوصئ بالخلافة لعمر لگ ثم لما حضرت عمر وك 
الوفاة جعل الأمر في ستة كما هو معلوم؛ فكانت الخلافة لعثمان ك ثم لما قل اجتمع 
المسلمون علل علي ّح ثم صارت إلى معاوية كح بعد القتال» والفتنة المشهورة -رضي 
الله عن الصحابة أجمعين-» كل هذا والصحابة متوافرون. 

ثانيًا: أن ما وقع من التوارث لا يعدو أن يكون اختيارًا من الخليفة لمن يتولل بعده» أو 


)١(‏ كما في (صحیح مسلم» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن المثیٰ 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» وهذا حديث أبي بكر 
قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة! فقال: قد 
ترك ما هنالك فقال أبو سعید: أما هذا فقد قضئ ما عليه سمعت رسول الله # يقول: «من رأئ منكم منكرًا 
فليغيره بيدهن فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


١‏ “بلطيل 


: 

too 
مشورة بين نفر مخصوصين» وليس في ذلك كله مخالفة للشرع كما تقدم.‎ 

ثالثا: أن الوراثة التي وقعت في بني أمية لم تكن دستورًا منصوصًا عليه ولا قانونًا 
عامّاء بل كان تصرُفا من الخلفاء أنفسهم» وأقصیٰ ما يقال فيه لو صح: إنه من الظلم الذي لا 
يبلغ حد الكفر بالتشريع كما تقدم. 

رابعًا: أنهم لم يلتزموا ذلك مما يؤكد نهم لم يجعلوه شريعة مكان شريعة الله تعالن» 
بدليل تولي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك مع أنه م 
يكن ولدًا له؛ فتأمل! 

خامسًا: أن الناس لم ينكروا ذلك منهم؛ لأن الخليفة كان يقوم علل أبنائه بالدين 
والشرع؛ ليصلحهم ويهيئهم لهذا الأمر كما ذكر ذلك أهل السير. 

فقد جاء في كتاب «سمط النجوم العوالی في أنباء الأوائل والتوالی) :)١45/5(‏ 
«خلافة عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه وأرضاه-: قال الوليد بن مسلم بن عبد الرحمن 
بن حسان الكناني: لما مرض سليمان بمرج دابق» قال لرجاء بن حَبِوَةَ كاتبه ووزيره: من 
لهذا الأمر بعدي. أستخلف ابني؟ فقال له رجاء: ابنك غائب في القسطنطينية» ولا تدري 
حياته أو موته» فقال: أستخلف ابني داود الآخر؟ فقال: إنه صغير» قال: فمن ترئ؟» قال: 
استخلف عمر ابن عبد العزيزء قال: أتخوف أخوتي لا يرضونء قال رجاء: فول عُمر ثم 
بعده أخاك يزيد بن عبد الملك» وتكتب كتابًا وتختم عليه» وتدعوهم إل البيعة لمن فيه 
مختومًاء فقال سليمان: لقد رأيت ما رأيت» اتتني بقرطاس» فكتب فيه العهد علل ما ذكرء 
ودفعه إل رجاءہ وقال: اخرج إلى الناس فليبايعوا لمن في هذا الكتاب» قالوا: ومن فيه؟ قال: 
هو مختوم لا تَخْبَرُونَ بِمَنْ فيه حتیٰ یموت: قالوا: لا نبايع» ورجع رجاء إليه فأخبره» فقال: 
انطلق إل ضاحت الشرط والخرس فاجع الناس وَأَمُرُھم بالبيعة؛ فمن أبیٰ فاضرب عنقه؛ 
ففعل» فبايّعوا لمن فيه». اه. 

سادسًا: أن هؤلاء الخلفاء كانوا قائمين بالشريعة» ويجاهدون لنشر عقيدة التوحیدء 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وامتدت رقعة الإسلام شيئًا عظيمًا من جراء 


ای خی یں 
تا و هات 


الفتوحات الإسلامية التي وقعت في خلافتهم؛ ليدخل الناس في دين الله أفواجّاء وحتیٰ لا 
يكون في الأرض سلطان سویٰ سلطان الله جل جلاله. 

فأين هذا من طواغيت العصرء الذين وقعوا المواثيق والعهود مع الكفرة والملاحدة 
علل تعطيل وإلغاء الجهاد في سبيل الله والتنكر لشرع الله تبارك وتعا یل والقضاء عل عقيدة 
الولاء والبراء» واستبدالها بالمواطنة والديمقراطية» وغيرها من شعائر الكفر والشرك 
الأکبر؛ فهل يستوون؟! 

سابعًا: أنهم كانوا يأمرون باتباع الشرع وتعظيم الصحابة واقتفاء أثرهم» كما في 
«صحيح البخاري» حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سام قال: 
كتب عبد الملك إلى الحجاج: ألا يخالف ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر دب وأنا معه 
يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة 
فقال: ما لك يا با عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: 
نعم» قال: فأنظرنی حتیٰ أفيض علل رأسي ثم أخرج فنزل حتیٰ خرج الحجاج فسار بيني 
وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجّل الوقوف؛ فجعل ينظر إلل عبد الله 
فلما رى ذلك عبد الله قال: صدق». وفي رواية أيضًا في (صحیح البخاري»: «أن عبد الملك 
بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج». 

وإليك هذه الرسالة -التي يذكرها أصحاب السیر- الدالة علل ما كان عليه خلفاء بني أمية 
من الحرص عل الشرع وإظهاره والدفاع عن أصحاب رسول الله وا 

وهذا نصها من (تاریخ دمشقض لابن عساكر (۱۲/ ۱۷۳-۱۷۲): (وکان کتاب انس 
بن مالك إلى عبد الملك بن مروان: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى عبد الملك بن مروان أمير 
المؤمنين» من أنس بن مالك» أما بعد: فإن الحجاج قال لي مُجْرَاء وأسمَعني نُکراء وم أكن 
لذلك أهلا؛ فخذ بي علل يديه» فإني امت بخدمتي رسول الله بيا وصحبتي إياه» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء وكان مصادقًا للحجاج؛ 
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فقال له: دونك كتابيٌ هذين» فخذهماء وارکب البرید إل العراق» فابدأ بأنس بن مالك صاحب 
رسول الله اة وادفع كتابه إليه» وبلغه مني السلامء وقل له: يا أبا حمزة» قد كتبت إلى الحجاج 
الملعون كتابًا إذا رآه وقرأه كان أطوع لك من أمتك. 

وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك 
بن مروان أمير المؤمنين إلى أنس بن مالك خادم رسول الله ي أما بعد: فقد قرأت كتابك» 
وفهمت ما ذكرت من شّكاتك للحجاج» وما سلطه عليكء ولا أمرته بالإساءة إليك» قال: 
فإن عاد لمثلھاء فاكتب إلي بذلك؛ أنزل به عقوبتي» وتحسن لك معونتي» والسلام. 

فلما قرأ أنس بن مالك كتاب» وأخير برسالته» قال: جزیٰ الله أمير المؤمنين عني 
خيرًا وعافاه وكافأه عني بالجنة؛ فهذا الذي كان ظني به» والرجاء منه» فقال إسماعيل بن 
عبيد الله لأنس: يا أبا حمزة» إن الحجاج عامل أمير المؤمنين» وليس بك عنه غنى» ولا 
بأهل بيتك» ولو جعل لك في جامعة» ثم دفع إليك لقدر أن يضر وينفع؛ فقاربه وداريه» فقال 
أنس: أفعل إن شاء اللہ ثم خرج إسماعيل من عنده» فدخل علل الحجاج» فلما رآه 
الحجاج» فقال: مرحبا برجل أحبه» وكنت أحب لقاءه فقال له إسماعيل: وأنا والله قد كنت 
أحب لقاءك في غير ما أتيتك به» قال: وما أتيتني بە؟ء قال: فارقت أمير المؤمنين وهو أشد 
الناس عليك غضبّاء ومنك بعدّاء قال: فاستوئ جالسًا مرعويّاء فرمئ إليه إسماعيل 
بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر في إسماعيل أخرئء فلما نقضه. قال: 
قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه فقال له إسماعيل: لا تعجلء قال: كيف لا أعجل 
وقد أتيتني بآبدة. 

وكان في الطومار إلى الحجاج بن يوسف: بسم الله الرحمن الح وو سیت 
مروان أمير المؤمنين إن الحجاج نك رہ آنا بد :فاتك عبد طت ك .ال مور 
فَسَمَوتَ فيهاء وعَدَوتَ طَوْرَكه وجاوزت قدرك» وركبت داهية إِذَّاء وأردت أن تبرزني» فإن 

سَوٌَغْتَكَهَا مَضَيت قُدمَاء وإن ل أ سَوٌغْكَهَا رَجَعتَ الفَهقَرّئء فلعنك الله عبدًا أخفش العينين» 

منقوض الجاعرتين» أنسيت مكاسب آبائك بالطائف» وحفرهم الآبار» ونقلهم الصخر على 


کر 02 
ےی تا او ا 


ظهورهم في المناھلء يا ب بن المستفرمة ر بعجم الزبيب» والله لأَغْمِرَنَكَ غمرٌ الليثِ الثعلب» 
0 سی +4 "ٴ۶ 
إحسانه» وم تجاوز له إساءته» جَرْأةَ منك علل الرب جل وعزء واستخفاقًا منك بالعھد: والله 


کے 27 


تر أن الزھرد والنسازی راک رجا خدم مرو بن فررترمیٰ بن هري لعطمنة وقد 
وأكْرَّمّته؛ فكيف u‏ ساس جو 
ہے رر ےت تا سكن 


اس ارس سر ہر ہے 0ب7 


ہے ےد وو مستقر وسوف 
کی © ٢'۱۰۷‏ 

ولهذا أنكر أبو مجلز علل الخوارج تكفيرهم خلفاء بني أمية؛ لِما رأوه منهم من بعض 
المظامء التي لا تبلغ حد الكفرء فقال متا لهم ما كانوا عليه من العمل بالشريعة وإقامتهاء 
والتحاكم إليه» فالسيادة للشريعة في عموم العباد والبلاد فيما ذكره ابن جرير في (تفسیرہ) 
حدثنا محمد بن غبد الأعلٰ قال: حذثنا المعتمر بن سليمان قال: سمغت غمران بخ حدير 


)١(‏ معاني بعض الكلمات: طَعٌ الشيءٌ إذا عَظُّمَ وطَمَتْ به الأمور؛ أي: عَلَتْ وارتفعت. انظر: ابن منظور: 
«اللسان» مادة (طمم). 
الإدّ: الَجبُ والأمر الفظيع العظيم والداهية. انظر: ابن منظور: (اللسان) مادة (أدد). 
بُرْت الشيء أَبُوره إذا خبرته» وبارَهُ بَوْرَا وابَْارَهُ اختبره. انظر: ابن منظور: «اللسان» مادة (بور). 
سَوَّغْنهِ له: أي جَوَّزْته. انظر: ابن منظور: «اللسان» مادة (سوغ). 
الخمّشُ: ضعف في البصر. انظر: ابن منظور: (اللسان) مادة (خفش). 
الجاعِرّتانِ: حرقًا الوَرِکین المُشرفان على الفخذين» وقيل: الجاعرتان موضع الرَّقُمتين من است 
الحمار. انظر: ابن منظور: «اللسان» مادة (جعر). 
المَنْهّل: المشرّبء وتسمّئ المنازل التي في المَفاوز علل طريق السّمَار مناهل لان فيها ما٤.‏ انظر: ابن 
منظور: (اللسان) مادة (نہل). 
المستفرمة من الفرم: وهو تضییق المرأة فرجها بالأشیاء العفصة. 
العَمْرُ: العَضْرٌ باليد» ومنها الدفع مجارًا. انظر: ابن منظور: (اللسان) مادة (غمز). 
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قال: ل یس ع0 
اوسن لم کم يمآ رل أله أوکتیک هم الْكَمْرُونَ 7 4 أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: وسن 
رڪم يمآ اَل الہ له فَأَوَلَيكَ هُمُ كمون 0 ٤٥‏ أٌحق هو؟ قال: نعم! قال 
فقالوا: يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون 
وإليه يدعون فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: لا والله ولكنك 
َقرَق! قال: أنتم أول بهذا مني! لا أریٰ: وإنكم أنتم ترون هذا ولا تَحَرّجونء ولكنها أنزلت 
امسو لسار دق اھ اھ ات 

ثامتا: أنه إذا كانت الأمة مجمعة عل أنه إذا غلب رجل مسلم بسيفه علل الخلافة 
فتولاها؛ وجب السمع والطاعة له في المعروف: علمنا يقيئًا أنه لم يأت كفرًا؛ إذ لو كان فعله 
كفرًا لما انعقدت له الولاية أصاء ولا سمع له ولا طاعةء فعلمنا من باب أولل أن التوريث 
لا يكون كفرًا بهذا الاعتبار؛ إذ لا يعدو أن يكون الأمر اختيارًا من الخليفة لمن ينوب عنه. 
إلا إذا جعلوا ذلك فيهم ديتا وشرعًا عامّاء ويمنعون ما عداه؛ فهذا نوع من التشريعات 
الجاهلية؛ فتأمل! 

تاسعًا: أنه إذا علمنا أن ذلك لم يكن كفرًا؛ فالكفر إذن أن يحكم الناس بشريعة 
الجاهلية كلا أو بعضّاء وهذا هو التشريع الذي اتفق المسلمون علل أنه ردة عن دين الله 
تبارك وتعالك» وبه وبمثله من المكفرات يتعين الخروج عل الحاكم إن كان ثمة شوكة 
ضاربة» وأما أولئك الخلفاء فكانوا یحکمون الناس بشرع الله تعالى. 

عاشرًا: أن قول مروان لمن أنكر عليه تقديمه الخطبة علل الصلاة کت 
منه» ولم يكن شريعة متبعة في البلاد» بدليل ما تقدم من النصوص الدالة علل تقفى 
"مو وو سب رم م 
وأنكر عليه الصحابة ص فيه؛ فأبئ إلا أن یمضیٰ في غيه» وكذلك يقال في منع الفيء. 
وضرب المكوسء إنما هو من باب ظلم المالء الذي قال فيه النبي 4 كما في 
(الصحیحین) واللفظ للبخاري عن ابن مسعود عن النبي پا قال: «ستكون أثرة وأمور 


و لے اج 
راگ رت SDI‏ 
2 مور سلا سی ہو 


تنكرونها». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله 
الذي لكم». 

وكما في صحيح مسلم عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول اللہ 
إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: هل من 
وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم» قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم» قلت 
كيف؟ قال: (یکون بعدي آئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». 


)١(‏ قال الدارقطني في كتابه «الإلزامات والتتبع» (ص۱۸۲-۱۸۱): «وأخرج مسلم حديث معاوية بن 
سلام عن زيد عن أبي سلام قال: قال حذيفة: اکنا بشر فجاءنا الله بخير». وهذا عندي مرسل. أبو 
سلام لم یسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان هه بلیالء 
وقد قال فيه حذيفة فهذا يدل علل إرساله». اه. 
قلت: وعليه؛ فهذه الطريق معلولة لا تصح عن رسول الله #» ولعلها مروية بالمعنى» أو علل الوهم 
وظاهر صنيع مسلم في مكان تخريجها من كتابه إعلالها علل ما ذكر في المقدمة أنه ربما أورد بعض 
الطرق للأخبار لبيان علتهاء وعليه فزيادة: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع» هي زيادة معلولة؛ لأنها جاءت في هذه الطريق المعلولة والخبر محفوظ في «الصحيحين» 
بدونهاء ولل أعلم. 
تنبيه مهم: الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو ظاهر عمل جمهور الصحابة رضي 
الله عنهم: الصبر علل جور الولاة والسلاطين الذين يحكمون الناس بالشرع» وإن وقعت منهم مظالم 
لبعض الرعیة وجور وتعد ومَنّات؛ ولهذا صبر عامة الصحابة علل مظالم وقعت في دولة بني أمية 
والعباس ويشهد لذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح حَدَثََاوَكِيمٌ » قال : حَدََّنا سُفْيَانُ 
عَنْ راهيم ن عَبْدِ الأعلّى » عَنْ سُوَيْد بن عَقَلَةَء قَالَ : قَالَ لي عُمَژ : «يا ابا أميّه إن لآ أذري لَعَلّي لا 
الاك بَعْدَ عَامِي هَڏا » فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ مر عَليك عَبْدٌ حبَشِيٌ مُجْدَعٌ إن ضَرَبَك فَاصْبِْ وَإِنْ حَرَمَك 

فَاصْبز وَإِنْ أرَاد أَمرَا ينص ديتك قَقُل: سَمْعٌ وَطَاعَة دمي دُونَ ديِيء فاا تارق الْجَمَاعَة. 

وكنت قد شرحت هذا الأثر في شرحي لكتاب «السنة» لابن أبي زمنين» وبينتٌ أن ذلك إذا ما حَكَمُوا 


0۲ 2 ای 
Bz 9‏ امت 


وكما في (صحیح مسلم» عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن 
يزيد الجعفي رسول الله ية فقال: يا نبي الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم 
ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 
فجذبه الأشعث بن قيس وقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما 
حملتم). 


فينا شرع اللہ أما إن بدلوا الدين وحكموا بالطاغوت ووضعوا التشريعات الجاهلية والقوانين 
والوضعية وساسوا بها العباد والبلاد؛ فلا سمع لهم ولا طاعة بنص حديث رسول الله يا 

كما في «صحيح مسلم) من طريق َي بن حُصَيْنِ عَنْ جَدَيه أ الْحْصَيْنٍ قَالَ: وها فو ب 
e‏ مَعَة بال 


كر 
وس 


کو او 3 


زشرل الله كوا كرا مینۂیٹرل: رک د جد حا نَل شر قَودُكُمْ 
كاب الله تعَالَیٰ فَاسْمَمُو ا وصححه النسائي وابن حبان وغيرهما. 
وفي (الصحیحین) من طريق جُتَادة بن بي ميه قَالَ: «قخحلتا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ وهو مَرِيشٌّ قُلْنا: 
أَصلَحَكَ اللَه! حَدَّتْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعْكَ الله به سَوِحْتَُ مِنَ التي َك قال : دَعَاتا ال كله اة فبَايَعنَاة؛ 
فيما اَعَد عَلَيْنًا: أن بَايَعَنَا عَلَیٰ السّمْع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وم ُرَهنًا وَعْسْرِنًا وَيُسْرَِا وَأَثَرَة عَليَاء وألا 
ازع الأمر أله درلا أن کرزا گر بَا ِنَم ون الد فی بان 
رف «صحيح سلم: عن أم علة ززچ ال IEE IT‏ 
رفون وَتْکِرُونَ؛ من کره فق بی و وَمَنْ انکر ققد مم وَلكنْ مَنْرَضِیٗ واي ۔ قَالُوا: يَا رَسُول الله 
اہ لاما صَلوْا؛ . أَىْ : مَنْ گر بق بقلب وَأَنْكَر بقَلبه. 

قلت: والصلاة هنا هي الدين والإيمان وهكذا سماها الله تعاى في كتابه: والمعیٰ كما جاء في الأحادیث 
أعلاه؛ أي: ما أقاموا فيكم الدين والإيمان؛ أي: عملوا فيكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه َيه عل سبيل 
المؤمنین؛ فإن أظهروا مختارين عالمین كفرًا أو عملوا به أو قالوه فقد وقعوا في الكفر الأکبر وانتقضت 
بيعتهم؛ فلا سمع لهم ولا طاعة بل هم مرتدون منافقون» وتفصيل التعامل معهم قد تقدم الحديث عنه 
من قبل» والله أعلم. 


ات 
7 


ا KUN‏ 
تا و هات 


القرآن» وهذا كفر بالإجماع: 

والجواب: أن الإمام أحمد لم يزل يُعَرّرُ ويُؤكد وبين أن القول بخلق القرآن كفر ناقل 
عن الملة» وبَیّن أن الجهمية كفار؛ فهذا حكمه -رحمه الله تعالل- في القضية من جهة النوع» 
أما مسألة تنزيلها علل الأعيان؛ فهذا باب آخر أعمل فيه الإمام أحمد ما يُعْرَفَ عند الأئمة 
بموانع تكفير المعين؛ فرأیٰ أن الخليفة متأول مخدوع مغتر بكلام أقوام منتسبين إل العلم» 
وهم رءوس في الناس في زمانه؛ ولهذا لما ظهر للإمام أحمد أن ابن أبي دؤاد مجادل بالباطل 
مکابر عن الحق حكم بكفره كما في إحدیٰ الروايتين عنه» وفرق كبير بین نفي الحكم عن 
المسالة أصلا وبين إنزالها علل المعين؛ فتأمل! 

علل أن الإمام أحمد قد حكيّت عنه أقوال وأعمال تدل عل أنه كان يكفر بعض 
الأمراء وأنه إن اضطر للصلاة خلفهم كان يعيد صلاته. كما في كتاب «السنة» للخلال. 

۲- الاحتجاج بأثر ابن عباس وابن مسعود ظگہ: 

الجواب: أما أثر ابن عباس صب في آية المائدة أنه قال فيها: «كفر دون کفراء (وإن 
كان الصواب ضعفه؛ فإن أمثل طرقه مدارها علل هشام بن حجير وقد ضعفه أحمد ويحيئ 
بن سعيد ویحییٰ بن معين وغيرهم» حتئ قال على بن المديني: «قرأت علل یحییٰ بن سعيد: 
حدثنا ابن جريج عن هشام بن حجیرہ فقال يحيئ بن سعيد: خليق أن أدعه. قلت: أضرب 
على حديثه؟ قال: نعم). اه. 

ومن المعلوم عن السلف أنهم كانوا إذا جاء الحديث أو الأثر في العقائد والأحكام 
شددواء حتئ إنهم يردون رواية الصدوق؛ فكيف براو كابن حجيرء ولا يغتر أحد بتخریج 
البخاري ومسلم له؛ فإنهما كانا يتتبعان أحاديث الرجال المتكلّم فيهم؛ فیخرجون لهم ما 
وافقوا فيه أحاديث الثقات» أو ما كان في الفضائل لا في الأصول والاأحکامء كما هو معلوم 
من منهجهما في (صحيحيهما» رحمھما الله تعا یٰ. 

ومن المهم أن نبين أن البخاري ومسلمًا ذكرًا في (صحيحيهما» آیة المائدة» ولم يذكرا 
أثر ابن حجير هناك مع أنهما خرّجا له في مواضع أخرئء مما يؤكد علل إعراضهما عن هذه 


50 اا2 يي لصا ادہش 


شافع سکم ۳ "7> اید را 


2 و ے ر کک کے ف7 کے وک دم 


لع او اتا جَعَلك لیم فی آلذرض کاک ہنالاس وای ولا ع هوی یع اك عن سیل الہ الین 
يلون عن سیل أله لَهُمَ عَدَابُّ یی ما َو بوم يساب © 4 [ص :٦۲ء‏ وقرأ ( إا رل 
الور اہی ور یکم يها وت الَدينَ اس موا لادب ادا لديو حبار يما 
أَسْتحَفِظوا 4 استودعوا من کپ آله وَکاؤا عَكِه شہَدَهةَ کک توا الاس 
حون ولا دروا رکون تمتا یا وس لھ کہ يمآ رل الہ أو کیک هُمْ الكيزوت @) 
[المائدة: ٤٤]ء‏ وقرأ ل واو د وسین إذْ كان في اليف ا غم الوم ڪت 


لهم شھیب ممما سکن وکا انا شك وا 1ا۸ ۹ فحمد 
۵۴ھ E NER‏ 
هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا 
أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون قَهمًا حليمًا عفيمًا صلیبًا عالمًا سئولًا 
عن العلم). اه. 

وجاء في (صحیح مسلم» فی «باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنا» حدثنا يحيئ بن 
یحییٰ وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال یحییٰ أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر علل النبي َك بيهودي محممًا 
مجلودًا فدعاهم ب فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم فدعا رجلا 
من علمائهم فقال: «أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسئ أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع 
عن شيء نقيمه علل الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال 


ا SKN‏ 
تا ون هات 


رسول الله كَلِِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل اللہ كك: 
( ٭ تايها اسول لا نك الح مُسَكرِعُونَ فى اَلْكُقّر 4 إل قوله: ناوشر هذا 
دوب [المائدة: ]4١‏ يقول: ائنوا محمدًا ية فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعال: ومن لَمَ 0 یما أََرَلَ آ۵ 
الكفروت €9 > [المائدة: ٤٤]ء‏ مت مم 
[المائدة: ٤٠]ء‏ ومن لر گم بعا آنل آنه فَأَولَيكَ هم أله 
الكفار كلها. 

قلت: وهناك علة أكبر من هذه وهي مخالفة هشام بن حجير لمن هو أوثق منه بآلاف 
المرات» ألا وهو عبد الله بن طاوسء فقد روئ هذا الآثر عن أبيه عن ابن عباس بلفظ مغایر 
لذلك» كما في «تفسير الطبري» قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال: 
حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: من لم 
9 09 هم الْكَفِرُونَ © 4 قال: «هي به كفر ولیس كفرًا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله». 

حدثني الحسن قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ومن لَمَ يكم يمآ اَل اَل فمن فعل هذا 
فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا 
وكذا)». 

عو یج ا ا 
أبيه قال: سٹل ابن عباس عن قوله: ومن لَّمَ یکم یکا رل آله وكيك هم الْكَييُونَ © 
قال: «هي به کفر) قال ابن طاوس: «وليس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله). 

وص دس تو اد 
طاوس: نوكتي هُمُالَکیرُونَ 4)2 قال: «كفر لا ينقل عن الملة). اه. 
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قلت: وهناك طرق آخری أَوْمَئْ من هذا وأنكر. 

والمتأمل في الآثار يجد أن مقولة (کفر دون کفرہ أو كفر لا ينقل من الملة) هي من 
کلام طاوس تل ولیست هي من کلام ابن عباس ص أصلا. 

وعلينا أن نعلم أنه ليست القضية في صحة أثر ابن عباس ص من عدمه. وإنما 
القضية تكمن في أن آية المائدة حمالة وجوه (من الحق) فهي تحتمل الكفر الأصغر 
والأكبر؛ ولهذا ذكر الطبري أثر ابن عباس كأحد الأقوال» وكذلك فعل ابن القيم كما تقدم 
في كلامه عن آية المائدة» فلو كان أثر ابن عباس في «الصحيحين» م يَعْذٌ الأمر أن يكون قولًا 
من الأقوال المذكورة في الآية» ولا تعارض بين هذه الأقوال كلهاء كما تقدمء فكل قول منها 
بحسب حال الحاكم. 

وقد بينت سابقا معنیٰ الجحود ومعنئ الإقرار في كلام ابن عباس ي وستجد كلامًا 
مفصلا أيضًا بأوسع من هذا في الملحق التابع لهذا الكتاب في الرد عل كتاب الطليعة 
فراجعه فإنه مفيد جدا ومهم للغاية. 

١‏ الاحتجاج ہما ذكره القرطبي فی تفسيره» وذكره ثرا نسبه إلى ابن مسعود: 

حيث قال القرطبي ني «تفسيره» علل آیة المائدة: «قوله تعالل: ومن لم کر يمآ 
رل الہ تأؤكتيك هم الک كرون (© ) ر۶ امود 4 و لوت € نزلت كلها نی الكفار 
ثبت ذلك في «صحيح مسلم) من حدیث البراء وقد تقدم» وعلل هذا المعظم؛ فأما المسلم 
فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل: فيه إضمار؛ أي: ومن لم يحكم ہما أنزل الله ردا للقرآن 
وجحدًا لقول الرسول الله پا فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة علل هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار؛ أي: معتقدًا ذلك ومستحلًا له؛ فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر لەء وقال 
ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلًا يضاهي أفعال الكفارء 


آ 0ئ 


وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو کافر؛ فأما من حکم بالتوحید وم يحكم 
ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. 

والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: «هي في اليهود خاصة» واختاره النحاس وقال: 
ويدل علیٰ ذلك ثلاثة أشياء: 

منها: أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله: لذن هَادُوأْ 4 فعاد الضمير عليهم. 

ومنها: أن سياق الکلام يدل علل ذلك ألا تریٰ أن بعده # كتا علي )؛ فهذا الضمير 
لليهود بإجماع. 

وأيضا: فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم القصاص. 

فإن قال قائل: «مَن» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دلیل علل تخصيصها. 

قيل له: «مَن) هنا بمعنیٰ الذي مع ما ذكرناه من الأدلة والتقدير: واليهود الذين م 
يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويروئ أن حذيفة سئل عن هذه الآيات: أهي في بني إسرائيل قال: نعم هي فيهم 
ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. 

وقيل: الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارئ .وهذا اختيار 
أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر الآيات. وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن ابي 
زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضًا. 

قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده علل أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن 
حکم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة علل أصل آهل السنة في الغفران للمذنبين 
قال القشيري: «ومذهب الخوارج أن من ارتشئ وحکم بغير حكم الله فهو كافر» وعزا هذا 
إل الحسيق والسدئ. 

وقال الحسن أيضًا: أخذ الله ك علل الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوئ وألا 


پخشوا التاس ویخشرہ والا يشتروا بآياتة ثمتا قليلة) دناه 
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والجواب من وجوه: 

أولا: أن القرطبي رجح القول بأن الآية عامة تشمل المسلمين ممن تلبسوا بالکفر الأكبر في 
هذه الآية» وهو التشریعء وقرر أن هذا هو قول معظم أهل العلم» وذلك في قوله: «نزلت كلها في 
الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم» وعلل هذا المعظم فأما المسلم فلا 
يكفر وإن ارتکب كبيرة». اه. وقوله: (والصحیح الأول). اه. 

ثانيًا: أن بعض ما نقله هنا فيه نظر كبير» فمن ذلك قوله: «وقيل: فيه إضمار أي/ ومن 
لم يحكم بهما أنزل الله ردا للقرآن وجحدًا لقول الرسول الله ي فهو كافر. قاله ابن عباس 
ومجاهد؛ فالآية عامة علل هذا قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما 
آنژن الله من المسلمين رالھرد رالکنا أي معتقدًا ذلك رسلا له فاما من فعل ذلك 
وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له). اه. 

فنسبته القول إلى ابن مسعود صي بشرط الاستحلال باطل قطعًا؛ إذ إنه من المقطوع 
به أن قول ابن مسعود الموجود في «مصنف ابن أبي شيبة» و(مسند أبي يعلل» و«تفسير ابن 
جرير» وغيرهم دال علل أنه ص يقول بأن الرشوة في الحكم هي من الكفر بالله تعالل؛ ولهذا 
أورد ابن جرير قول ابن مسعود َي مع الفريق الذي يرئ أن الآية في الكفر الأكبر» وأنها في 
آهل الإسلام كذلك» دون ذكر للجحود أو الاستحلال؛ فكل هذه القيود ليست موجودة في 
كلام الصحابة د بل هي من القيود المحدثة والأقوال المبتدعة التي أنشأها الخلف من 
عند أنفسهم» لاسيما ممن تأثر بِلُوئة الإرجاء من المتأخرين» أو لم یسبر غور هذه المسألة 


REN 
الثلاثة المفضلة؟!‎ 


ثالثا: أنه ليس هناك أحد من أصحاب الكتب في زمان السلف عزا هذا القول إل ابن 
مسعود مما يؤكد الوهم» وهو نظير الوهم الذي وقع في «الدر المنثورا؛ حيث قال: «وأخرج 


ای یی یں 
تا و هات 


عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: أنه سئل 
عن السحت فقال: الرشا قيل: في الحكم؟ قال: ذلك الکفر ثم قرأً: ون لم سک يما اول 
2 وتيك هم الْكفْرونَ 9 4 الآية»؛ فان لفظ الرشا في الحكم محفوظ عن ابن مسعود لا 
عن ابن عباس ذَقكًا. 

فالقرطبي ذكر الأقوال في هذه الآية مخلوطة بتفسير وفهم مَن نقل عنهم هذا القول؛ 
فوقع الوهم في نسبة القول إلى ابن مسعود ص في الآية بشرط الاستحلال. 

رابعا: أنه ليست هذه هي القضية» ولكن القضية لماذا يعدل هؤلاء المجادلون عن 
المشرعين من دون الله تبارك وتعالٰ عن الكتب المسندة بالأسانيد الواضحة ليعمدوا إلى 
نقل غير مسند ليحتجوا به؟! تاركين نقل إمام المفسرين ابن جرير الطبري -الذي عامة 
الناقلين بعده عالة علل تفسيره» مع أن القرطبي ذكر الأقوال في هذه الآية مخلوطة بتفسيره 
من غير إسناد!- إلا أن يكون هناك اتباع للھویٰ؛ والبحث عما ینتصرون به لقولهم ولو 
بالباطل؛ نعوذ بالله من الخذلان علل أنهم احتجوا بکلام القرطبي ونقله» ولم يأخذوا 
بترجيحه؟ ! 

١5‏ - الاحتجاج بالإجماع المزعوم: 

حيث قال بعضهم: «أجمع جميع السلف ابن عباس وعامة الصحابة والسلف 
الصالح من بعدهم علل أن الكفر في هذه الآيات في سورة المائدة والظلم والفسق هو الکفر 
امو ئل لاشو لامش يعني الكفر العملي الغير مخرج من الملة). 

وقال أيضًا: «أجمع السلف 7" وتابعو التابعين والأئمة الأربعة وجمیع 
الصحابة على أن تفسير هذه الآيات التي هي أصل المسألة خلافنا مع هؤلاء علل أن تفسير 
هذه الآيات: كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ولم يشذ نی ذلك إلا الخوارج». 
وقال: «أجمع المفسرون أهل التفسير علي أن تفسير هذه الآيات هو ما ذهب إليه ابن عباس 
كل المفسرين ابتداء من الطبري...» 

الجواب: أكتفي في الرد علل هذه الفاجعة العلمية بنقل ما ذكره إمام المفسرين فيما 


١‏ سد 


Bz 


نقله عن الصحابة د والتابعین في تفسيرهم وبیانہم لمعنیٰ آیة المائدة ومن ل حكر يمآ 


رل ا ایک هم الْكَمْرُونَ @)): قال ابن جرير الطبري (۱۰/ ۳٣٣‏ وما بعدها): لهه 
الَكکفروت 4 يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطّوه عن الناس 
وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع 

فقال بعضهم: بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله 
وبدلوا حكمه ذكر من قال ذلك... 

وقال بعضهم: في ب(الكافرين) آهل الإسلام وب(الظالمين) اليهود وب(الفاسقین) 
النصارئ. ذكر من قال ذلك... 

الشعبي قال: 8َالْكفِرُونَ 4 في المسلمين وفآلظْللِمُونَ 4 في اليهود 

و يموت 4 نی النصارئ... 

وقال آخرون: بل عني بذلك: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ذكر من قال ذلك... 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس 
مسلموهم وكفارهم ذكر من قال ذلك... 

وعن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بہا. 

وعن الحسن في قوله: ومن لم کم يمآ رل ال وكيك هُمْ كيرد @) قال: 
نزلت في اليهود وهي علينا واجبة... 

وعن علقمة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت قال 


۾ 


فقالا: م : ذاك الكفر! ثم ا هلوالا کن لر کر :يما رل ا اوک 
هما الكفروت © 


ویو 0 يمآ أَنْرَلَ الہ 4 يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه 


1 


ا KUN‏ 
تا و هات 


عمدًا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين. 

وقال آخرون: معنیٰ ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فأما الظلم والفسق 
فهو للمقر به» ذكر من قال ذلك...»). 

فأين الإجماع؟ ومن هم الخوارج؟ 

هل هو ابن مسعود ذَفْتَّهُ؟! أم الشعبي والنخعي والحسن والسدي؟! 

فآنت كما ترئ أن ابن جرير كيه نقل جملة من الأقوال في تفسير هذه الآية» واحد 
منها فقط في الكفر الأصغر. 

فلو قال قائل: إن جمهور من فسر الآية حملها علل الأكبر لكان مصيبّاء فكيف ينقل 
هذا الأستاذ (!) مثل هذا الإجماع؟! 

رحماك يا ألله: كيف تجرأ هذا القائل علل نقل مثل هذا الإجماع؟! بالله عليكم أليس 
هذا من الاستخفاف بعقول الأتباع وتجهيلهم؟! فإن هذا المتعالم المفتون نقل إجماعًا 
بصيغة هي من أقوئ صيغ الإجماعات علل الإطلاق! 

فيا أيها الناس أين عقولكم؟! انزعوا القطن من آذانكم لتسمعوا وتَعُواء ودعوا التقليد 
الأعمئ -وإن كان الأصل أن التقليد مذموم من العلماء وطلبة العلم- فكيف في مثل هذه 
المقامات العلية المتعلقة بالعقيدة الإسلامية» في حق أصيل عظيم من حقوق الله تعا یٰ. 

وإني أسأل هؤلاء: أين علماؤكم عن مثل هذا المفتون الذين يسيء إليكم مثل هذه 
الإساءات البالغة أم أنه التواطؤ علل كتم الحق وتجويز الكذب كما يقوله بعضكم -زعموا 
لمصلحة الدعوة-. أم أنه الجهل بأصل المسألة وعدم الإحاطة بها؛ ففرحتم بهذا المفتون 
وتعلقت به آمالكم! 

- قولهم: إن آية المائدة خاصة باليهود والنصارئ فلا تتعداهم إلى آهل الإسلام 
ألبتة: 

وهذا من أفسد ما يكون من القول؛ حيث يزعم هؤلاء أن الكفر والشرك الأكبر إذا 
فعله أحد المسلمين ينقلب تلقائيًا إل أصغر والعلة عند هؤلاء المبطلين أن الفاعل له مسلم! 


پا 


سبحانك هذا بهتان عظيم بل هذا جهل مركب عظيم» أفيقول هذا من شم رائحة 
العلم وعرف معاني الكفر والإيمان. ولكن الله المستعان. 

والجواب علل ذلك من وجهين: 

أولا: أن رواية الإمام مسلم ترد ذلك وتأباه» ففي «صحيح مسلم) عن البراء بن 
عازب قال: مر على النبي ي4 بيهودي محممًا مجلودًا فدعاهم ي4 فقال: «هكذا تجدون حد 
الزاني في کتابکم؟) قالوا: نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
عل موسئ أهكذا تجدون حد الزاني فی كتابكم؟» قال: لان ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك؛ نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا فلنجتمع علل شيء نقيمه علل الشريف والوضيع 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله يَكَِِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا 
آماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله ككْك: ل 2-2 لا كنك 2 ) 
لْكْثْرِ 4 إل قوله: إن أُوتِشُرَ هدا مَحَدُوهُ 4 يقول: اتتوا محمد يكل فإن أمركم بالتحميم 
تھی ہت وو ون لم کر نما اک ان 

کیک هم الگزوه © 4. دوس لر گم با اَرَلَ الد وليك هْمْ يشرد @ 4 
ا ا تي هي لفرت © © ٤‏ نی الكفار كلها. 

ثانيًا: أن السؤال الذي يطرح نفسه: رجہ 
نفسه الكفر الذي ينقل عن الملة عندنا؟ ر بمعنئ: لیس كل ما كفر به السابقون إن وقع من أي 
أحد فقد وقع نی الكفر كذلك؟. 

وتأمل في قوله تعلل: بل كسمن وله ارک برا وف الی )€ [القمر: .]٠٤‏ 

قال ابن جرير الطبري: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في 
قولہ: ( آ نارگ کر من أ جو سیت 


KE کار‎ 


الله وهؤلاء الکفار خير من أولئك . وقال: ا خيرم اول € استنفاها. 


کے اج 
SDI TA‏ 
آ سس 2غ / ۱ح ) سلا رر ی ر 


اہ ل ال و ا 


عباس قوله: و ار حر من وليك از کک بء في ال 42 يقول: ليس كفاركم خيرًا من 
قوم نوح وقوم لوط. حدثنا ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن أبي جعفر» عن الربيع بن أ انس: 


ا کاک حرم ولیک #قال: كفار هذه الأمة). اه. 

وعليه؛ فكل ما ذكره الله تبارك وتعالل عن الأمم السابقة من المكفرات» إنما كان 
للتحذير منها والتنفير عنھاء وأن مَن تعاطاها من هذه الأمة كان كافرًا مثلهم» وله من الوعيد 
ماکان لهم. 

أرأيت لو قال أحد من النصارئ: محمد يلل ابن الله ألا يكفر؟! وكذلك لو قال 
مسلم: عيسئ يا ابن اللہ آلا یکفر؟! 

فكذلك السبب الذي كفر به اليهود والنصارئ لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله؛ حيث وقعوا في شرك التشريع والطاعة هو نفسه الذي ب يقع به المسلم في الكفر 
إن تعاطئ مثل ما تعاطیٰ اليهود والنصارئء فالكفر واحد. 

وہہذا يتبين خبث قول من قال: إن ما نقله ابن جرير من الأقوال في تفسير آیة المائدة 
هي أوجه للتفسير وليس تقريرًا للحكم في المسألة! وأن الکفر إنما يقع فقط علل غير 
المسلمين أما المسلمون فلا يكفرون بذلك حتیٰ يعتقدواء عياذًا بالله من الخذلان وفساد 


٤‏ القضیة والفعل واحد کت فيهما واحد: 
قال تعا یٰ 5 0 الکتاب وف جع ونه اون ف 5 کے 


رص < ساح 


کانواً عليه شبداء و توا الاس واَخسَونِ ولا دشتروا ايق EF‏ 
بس ہیں ٣‏ 2 عع ہے > ہہ و 
لیک مَن لم کم ما أنرل أله فأؤلتيک هم الْکمرونَ 69 ) [المائدة: ۳٤ء .]٤٤‏ 


١‏ “بلطيل 0 مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے لسر ا 


Bz 
ê Sas 


وقال نی شأن هذه الأمة: لإ لد ارا ایت یلت وال یہی من يَشَاءُ إل رمل م 
مھ ہہ ا اح 8ے 2 رر ک> خش سح نا م سح صصح کے ود ر 
() ویفولورے امنا يله ویالرسول واطعنا شم تول فرق مَنہُم صن بعد ذلك تہ 
i‏ ہہ مس را رک روو > 27 ہر نس مح ر4 0002 
(ع) وإدا دعوا SS‏ 
ہے 4 ا 208 وق سنا ا عر ار با لیے 
© آنی لوبهم مرط شاد راا م حافت أن یف الله عم ور 9 سوہ بل اوک هم الک 7 
کان قول ممن إِذا دعوا إل الله ورسول وه یسک بیت أن ولوا س تداعا ویک هم تنش © 
م ےر ےبد و دم 2 سی کک سس بت لے 


کی بلع ار دز وله َيَتَتہَِأََلَيكَ هم لان © € [النور: .]٥٥-٦‏ 

فالحكم واحد لأن الحال واحدة؛ ولهذا قال تعالى في الحالين: وما أؤكية 
بالمؤمبيت 9 4. 

-٦‏ الاحتجاج بأن السلف لم يكفروا حاكمًا: 

الجواب: أن هذا قول باطل؛ فقد كفر السلف أفعالًا وأقوالاء بل وأعیانًاء كما كفر سعيد بن 
جبير وطاوس والشعبي وعامة علماء الحجاز وغيرهم الحجاج بن يوسف الثقفي المبير. 

حتئ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن مخيمرة 
يقول: كان الحجاج ينقض عریٰ الإسلامء وذكر حكاية. 
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وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يبق لله حرمة إلا ارتکبھا الحجاج بن يوسف. 

وقال يحيئ بن عيسئ الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدًا فقال: 
تسألون عن الشيخ الكافر. 

ورویٰ ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله 
العظيم. كذا قالء والله أعلم. 

وقال الثوري عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: عجبًا لإخواننا من أهل العراق 
يسمون الحجاج مؤمتا. 

وقال الثوري عن ابن عوف: سمعت أبا وائل يُسأل عن الحجاج: أتشهد أنه من أهل 
النار؟ قال: أتأمروني أن أشهد عل الله العظيم! 


ا خی یں 
سا ول هات 


وقال الثوري عن منصور سألت إبراهيم عن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال: أليس 
الله يقول: للا لَمَتَةُ آَم عَلى اليك © 4 [هود:18]. وبه قال إبراهيم: وكفئ بالرجل 
عمیٰ أن يَعمَیٰ عن أمر الحجاج). اه. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: 
«أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج». 

وفيه: حدثنا قبیصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: «عجبًا 
لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنًا». 

وفيه: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: «أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: 
ألا لعنة الله على الظالمين!». 

وفيه: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: «كفئ به عمئ أن یعمیٰ 
الرجل في الحجاج؛ لحاه الله!». 

قلت: هذا مع أن الحجاج كان يجاهد حتئ كثرت الفتوحات في زمانه؛ فكان لا یوالی 
أعداء الله بل يجاهدهم ویشرد مهم؛ فتأمل! 

۷- قولهم: إن كلمة التشريع حادثة: 

والجواب: أن هذه كلمة عربية عريقة الاستعمال في كلام العرب وهي مشتقة من 
(شَرَعَ) وهي في کتاب الله في مواضع. 

وأكتفي هنا لإثبات أصالتها عربًا بما جاء في «لسان العرب): «(شرع) شَرَعٌ الوارِد 
يَشْرَعٌ شَرْعَا وشُروعًا تناول الماءَ بفيه» وشَّرَّعَتٍ الدوابٌ في الماء تَشْرَعٌ شَرْعَا وشُرُوعَا؛ أي: 
دخلت» ودوابٌ شُروعٌ وشُرّعٌ شَرَعَتْ نحو الماء والشريعة والشّراعٌ والمَشْرَعةٌ: المواضع 
التي يُنْحَدر إلى الماء منها قال الليث: وبا سمي ما شَرَعَ الله للعباد شريعة من الصوم 
والصلاة والحج والنكاح وغيره... وشَّرّعَ إبله وَشَرّعَها أَوْرَدَها شريعة الماء فشربت ول 
يست لهاء وني المثل: أَهْوَنُ السّفْي التَْرِيمٌُ؛ وذلك لأن مُورِدَ الإبل إذا وَرَدَ بها الشريعة ل 
مق افا الناء لها كما يغب إذا كاف االماء ٹا والشريعة والكر عة مان امن 


GD‏ 50 نت 2 کے ال وت 


الذّين وأمّر به كالصوم والصلاة والحج 9 9 كفل )0۰۰۷( 
عن كراع ومنه قوله تعالل: : لثم جعلكك عل شر من الْأَمّرِ € [الجاثية: 18] وقوله تعالل: 
ِكل جَعَلَنَا كم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا € [المائدة: ]٥۸‏ قيل في تفسيره: الشّرْعةٌ: الین والمنهاج 
الطريق. وقيل: الشرعة والمنهاج جميعًا الطريق» والطريقٌ هاهنا الدّينء ولكن اللفظ إذا 
اف يهب الفا روكذ ما الفطةة الا كنا قال ع : 
أقوّئ ال سد الیم 

شوت ایر او اعد ئا انتا إلا أن اللفظين أَوْكَدٌ في الخلوة وقال محمد بن 
يزيد: شِرْعةً معناها ابتداءٌ الطریق والمنهاجٌ الطريق المستقيم. وقال ابن عباس: 9شْرَعَةٌ 
وياجا 4 سَبیلا وسُنة. وقال قتادة: 9سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَآً 4 الدّين واحد والشريعة مختلفة. 


ا 


وقال الفراء في قوله تعالى: :و جعلَنك عل شَرِِيَةَ 4 O E‏ 
ذلك يقال . وقال القتيبي: عل شَرِبحَةَ 4 001 ري : شرع فلان في كذا 
وكذا إذا نت ومنه مَشارع الماء وهي ارش التي تَشْرَعُ فيها الواردةٌ ويقال: فلان 
يَشْتَرِعٌ ع شِرْعَتَه وَمْتَطِرٌ فطر ته ا الڈین وفطرته یلیہ وشَّرَّعَ 
الدینَ بث برع قرعا سه وق العنزيل : 3 کر كم من الین ما وی يد دوسا € [الشورئ: ”17] 
قال ابن الأعرابي: شَّرَعَ؛ اي : أظهر. وقال في قوله: رعو هم يِنَ الِب مَا لم ياد به 
کس سين ني وهو العام العامل المعَلّم. وشَرَعَ فلان إذا أَظْهَرَ 


و یھو عن حم 


ی حمل زنج بعد شروت من ا مقو مھا ھا افرع دل: وا : وإذا 


2 
31 


زایا ا ارا نا مره ف قل تفاعاولا مرف اکنا 


وقیل في قوله: (# برع کم ِن الین ما وی یہ ما 4: إِنَّ نوا أول من 


کے اج 
رت فا و وي مده 
آ ا 2غ / ۸4ح کا ا یا ر 


بتحريم البَناتٍ والْأنحواتِ والأمّهات وقوله 85: لو اَی أَوَحَيَما إِلِكَ وو یئ 
وموس ويس € أي: وشرع لكم ما أوحينا إليك وما وصّيّنا به الأنبياء قبْلك ك والشَّرْعَةٌ العادةٌ 
وهذا شرع ذلك؛ أي: مثاله...». اه. 

كما أن جمعًا غفيرًا من الأئمة استعملوهاء ولولا ضيق المقام لنقلت عشرات 
الأقوال عنهم في ذلك. 

إليك شيئًا من ذلك: 

جاء في «مسند الشافعي» ترتيب السندي: ((آخبرنا): إبراهيم بن محمد عن علل بن 
کے رت و لي 
أَحَدّكُمْ إل الصلاة فلیتوصا كما مر الله تعلق ثم ليكبر. قان کان مه َّيءٌ م القرآنٍ قرأ به 
وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبزه. ثم يرك حتیٰ يطمئن راكمّاء ثم ليق 
حتیٰ يطمئن قائمّاء ثم لِيسْجُدْ حتیٰ بطمیْنٌ ساجداء ثم لیقع رأسه فلِيجْلس حتیٰ يطمئن 
جالسًا؛ فمن نقص من هذه فإنما ينقص من صلاته» الحديث مسوق لبيان تعليم كيف تؤدیٰ 
الصلاة» ولا خفاء به» والذي يستدعي الكلام فيه هو تعارضه مع الأحاديث الكثيرة التي 
تحتم قراءة شيء من القرآن في الصلاة» ويمكن التوفيق بينه وبينها بأن هذا كان في بدء 
التشريع قبل أن یۂ يشيع القرآن فيهم وينتشر حفضته وذلك عذر وضرورة والضرورة تعذر 


بقدرھا)۔ اه. 


7 7 روم ماج 0 م 52 ع 08 4 رکز جس 
وس جع نَدَغوأ ڪل أناسٍ اميه فمن اون کون سس تا 


>l‏ 5 2 33 لا ےہ جح ل ور 
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١‏ “بلطيل 


1 

© صن 

وقال ابن زيد: لکتاہہم الذي أنزل علل نبيهم من التشريع. واختاره ابن جرير...). اه. 

وجاء في (شرح النووي علل مسلم): «وفي رواية: «إذا أمرتكم بشي من دينكم فخذوا 
به» وإذا أمرتكم بشي من رأبي فإنما أنا بشر» ونی رواية: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) قال 
العلماء: قوله گل «من رأبي»؛ أي: في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشریع؛ فأما ما قاله 
باجتهاده بيه ورآه شرعًا يجب العمل به وليس آبار النخل من هذا النوع بل من النوع 
المذكور قبله». اه. 

وجاء فی افتح الباري» لابن حجر: «قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد 
رواة «الموطأ». 

قوله: «كان الرجال والنساء» ظاهرة التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق. 

قوله: «في زمان رسول الله يلها يستفاد منه أن البخاري يرئ أن الصحابي إذا أضاف 
الفعل إل زمن الرسول بي يكون حكمه الرفع وهو الصحیح؛ وحکیٰ عن قوم خلافه؛ 
لاحتمال أنه لم يطلع» وهو ضعيف؛ لتوفر دواعي الصحابة علل سؤالهم إياه عن الأمور التي 
تقع لهم ومنهم» ولو لم يسألوه م يُقَرّوا علل فعل غير الجائز في زمن التشريع». اه. 

وقال أيضا: «قوله: «باب المتيمم هل ينفخ فيهما» أي: في يديه» وزعم الكرماني أن في 
بعض النسخ: ۷باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بہما الصعيد للتيمم» وإنما ترجم بلفظ 
الاستفهام لينبه علل أن فيه احتمالًا كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده 
خشي أن يصيب وجهه الكريم» أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لثلا يبقى 
له أثر في وجهه. ويحتمل أن يكون لبيان التشريع». اه. 

وقال الصنعاني في «سبل السلام): «وأما هو ي؛ فقد صح أنه كان يوم عرفة مفطرًا في 
حجته ولكن لا يدل تركه الصوم علل تحريمه؛ نعم يدل أن الإفطار هو الأفضل لأنه کي لا 
يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول؛ لبيان الجواز» فيكون في حقه أفضل لما فيه من 
التشريع والتبليغ بالفعلء ولكن الأظهر التحريم؛ لأنه أصل النهي». اه. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «قوله: «أم قرأ ذلك عمدًا» تردد الصحابي في أن 


ای KUN‏ 
تا و هات 


إعادة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- للسورة هل كان نسيانًا؛ لكون المعتاد من قراءته أن 
يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعًا لأمته» أو فعله عمدًا لبيان 
الجواز؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمهاء وإذا دار الأمر بين أن يكون 
مشروعًا أو غير مشروع فحمل فعله صلل الله عليه وآله وسلم علل المشروعية أولل؛ لأن 
الأصل في أفعاله التشريع». اه. 

وقال الشاطبي في كتابه «الاعتصام»: «وهذا شأن المبتدع؛ فإنه اتبع هواه بغير هدئ 
من اللہ وهدئ الله هو القرآن وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوئ علل ضربين: 

أحدهما: أن يكون تابعًا للأمر والنهي؛ فليس بمذموم ولا صاحبه بضالح كيف وقد 
قدم الهدئ فاستنار به في طريق هواه» وهو شأن المؤمن التقي. 

والآخر: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول كان الأمر والنهي تابعين بالسنة إليه 
أو غير تابعين وهو المذموم» والمبتدع قدم هوى نفسه علل هدئ الله فكان أضلٌّ الناس وهو 
يظن أنه عن هدئ. 

وقد انجرٌ هنا معن يتأكد التنبيه عليه وهو أن الآية المذكورة عينت للإتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدهما: الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. 

والآخر: الهوئ وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم» وم يجعل ثم 
طریقا ثالنًاء ومن تتبع الآيات ألفئ ذلك كذلك. 

ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله 


5 ےھ سم >> ےہ ہے سک مو يده پک مج #ابسا ا عرض ال اع رھ و راو ا 
كقوله تعا یٰ: #قل عَآلرَحكرنِ حَرّم أ الأنثین أما اشتملت عليه أرحام الأنثْيينِ بوني 


ےط 


1 ا کی 1 9-. 7 وش اس ہے شس ت۹ب 
بِعِلِ إن كنتم صیِقِینَ 9©) ٤‏ وقال بعد ذلك: #أم ڪنتم شدآءَ إذ وڪم 


صرح الام 2 قد 


7 د عير ےو 2 و ما ھی شر پچ ل ب 0 
َه بهدذا هَمَنَ اَظلمٌ ممن افتریٰ على آله كذبا لِيضِلَ التّاس بِعَيْر عِليٴ € [الأنعام: ]۱٤٤١‏ 
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وقال: و قد خی الزن قتلوا | لندھم يغير علر وحرموا ما رزقهم الله أفاراء اللو 
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فد خا وما كاذ کو رت @ ) [الأنعام: »]١٠‏ وهذا كله لاتباع أهوائهم في 
ہیر N‏ سے 7یو صرے۔ض سالا 7 کک سحيو ہے ہے مه 
وقال: ما جعل آله من بحبرۃ زولا سَمَ ولا وَصِياو ولا حار لیکن الین قروا یمترون عل الكو 


عد 


لذب € [المائدة: 5٠١‏ وهو اتباع الهوئ في التشريع؛ إذ حقيقته افتراء علك الله. 
وقال: لافيت من آذ إلهه هوه وَأَصَلء صله أ عل عاو وم عل سوه مود وَل وَجَعَل عل برو 


هس بد ص سے 


عشوة سن تون دا ا ٣:‏ أي : لا يهديه دون الله شيء وذلك بالشرع لا بغيره 
وهو الھدیٰ 

وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوئ؛ تزلزلت قاعدة حکم العقل 
المجرد؛ فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوئ؛ فهو إذن اتباع 
الهوئ بعينه في تشريع الأحكام, ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا کلام فيه هنا 
وإن كان أهله قد زلوا أيضًا بالابتداع فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث 
التشريع؛ ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل؛ أعني : في خطئهم في التشريعات 


گھر راس ے 


والعقلیات حتیٰ جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها: ق رسا مُبشَرِنَ 


ص كمه 


رض الا سه و < وړو 


ودرو كل دوو ناش كل ا كمه كه بعد الرسل لا [الساة 65 وله الحجة البالغة. 

فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام وإن كانت أصولية فهذه 
نكتتها مستنبطة من كتاب الله. انتھیٰ). اه. 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ): «وقوله تعالى: ايوم بيس دين كَمَرُوأْ من 
دي أي: في التشريع بالأمر والنهئ». اه. 

وقال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة»: «ومّن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله 
إل آخره ينبه العقول علل هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه» وأنه يتعالى ویتنزہ أن يكون هذا منه 
عبثا أو سدئ أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنیٰ ولا لداع وباعث» وأن مصدر ذاك جميعه 
عن عزته وحكمته؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن تعا یٰ ر بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات 


ای SKN‏ 
تا و هات 


التشریع والتكوين والجزاء ليدل عبادہ عن أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة؛ 
ففهم الموفقون عن الله کن مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه). اه. 

وقال المحدث الألباني في كتابه «الحديث حجة بنفسه): «وإنما أردت منھا أمرين 
اثنين: 

الأول: أن تنتبهوا لأمر خفي علل كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم -فضلا عن 
غيرهم-: وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه -بفضل جهود وكتابات بعض الکتاب 
الإسلاميين مثل السيد قطب-رحمه الله تعا یٰ- والعلامة المودودي -حفظه الله- وغيرهما 
أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات وهو ما 
عبروا عنه ب(الحاكمية لله تعالى»» وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في أول هذه الكلمة 
من الكتاب والسنة. أقول: في الوقت هذا نفسه؛ فإن كثيرًا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن 
المشاركة المنافية لمبداً الحاكمية لله تعالیٰ لا فرق فيها بين کون البشر المتسع من دون الله 
مسلمًا أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافر نصب نفسه مشرعا مع الله وبين كونه عالمًا أو 
جاهلاء كل ذلك يناني المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالل؛ فهذا الذي 
أردت لكم أن تتنبھوا له وأذكركم به؛ فإن الذكرئ تنفع المؤمنين». اه. 

وقال أيضا في «تحذير الساجد): «هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول يي ثم 
تأكيدًا لعهد الأمانة بدءوا بكل ما أمرهم به الرسول ئ بأنفسهم لنستن بسنتهم ونبتدي 
مهدي نبيهم» ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنیٰ تلك الجزئيات وانحطت مداركنا عن 
مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشیید القبور» وتحكمنا 
التدرج في مدارج الوثنية فلم نحفل بتلك الحكمة» وتحكمنا بقولنا القاصرة بالشرع فحكمنا 
بجواز تشیید القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات حتئ أصبحت كليات وخرقا في الدين 
وإفسادًا لعقيدة التوحيد؛ إذ ما زلنا نتدرج حتئ جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور 
والقربات» ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور؛ كل هذا ونحن لا نزال في 
غفلة عن حكمة التشريع» نصادم الحق ويصادمنا حتیٰ نهلك مع الهالكين». اه. 


a 


ووالله الذي لا إله غيره لولا أن هذه الشبة قد ألقيت لما ظننت أني أحتاج إل بيان مثل 
ذلكء ولكنها الاستماتة من القوم في التعذير والتبرير والتمریر والمجادلة عن طواغيت 
التشريعات الجاهلية» فأصبحوا يقولون ما يسنحي أن يقوله صغارٌ صغارِ طلبة العلم؛ إذ هذا 
المعنیٰ واستعمال هذه اللفظة معروف مستعمل وبكثرة في كلام أهل العلمء والله المستعان. 

- قولهم: إن التركيز علل قضية التشريع هو من فعل الخوارج: 

ويحتجون ببعض المنقولات كما تقدم ني نقل القرطبي لكلام ابن العربي المالكي؛ 
حيث قال: «وقيل: الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارئ. وهذا 
اختيار أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن 
أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه 
كفر دون کفر. 

وهذا يختلف إن حکم بما عندہ علل أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الکفر؛ وإن 
حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدر كه المغفرة علل أصل آهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج: أن من ارتشئ وحكم بغير حكم الله فهو كافر. 
وعزا هذا إلل الحسن والسدي. وقال الحسن أيضًا: أخذ الله 5ك عن الحكام ثلاثة أشياء: ألا 
يتبعوا الھویٰ وألا يخشوا الناس ویخشوہ وألا یشتروا بآياته ثمتا قليلًا». اه. 

والجواب: أن هذا القول يحمل علل مَن استقرت الشريعة عنده» فارتشي محاباة 
لأحد ما دون تبديل للتشريع العام المضروب علل رقاب العباد؛ فهذا الذي يقول فيه 
الجمهور: إنه اتبع هواه مع استقرار الشريعة» فلم يُقدِم علل إنشاء قانون أو تشريع عام لأجل 
هذه الرشوة» ولو فعل ذلك لكفر الکفر الأكبر» وتأمل في كلام أبي مجلز تجد أن ذلك في 
غاية الوضوح. 

علل أن هذا الكلام الذي نقله القرطبي عن القشيري لیس بصحيح من جهة العموم 
والإطلاق؛ لأن الأئمة ما زالوا يتكلمون عن قضية تبديل الشرائع وأنها كفر أكبر ناقل عن 
الملة كما تراه في قسم المنقولات من هذا الكتاب؛ فهل هؤلاء من الخوارج» وقد تقل كفر 


ل SKN‏ 
تا تول ای 


من أخذ الرشوة في الحكم عن ابن مسعود ذَفَتَه؛ فتأمل! 

وإليك بيان ذلك: 

قال ابن جرير: «وعن علقمة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من 
السحت قال: فقالا: أفي الحكم؟ قال: «ذاك الكفر!) ثم تلا هذه الآية: ومن لَّمَ كر يمآ 
رل آله ماك هم الكهرُونَ (© 4. ٥‏ 7 ا يقول: 
ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدًا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين. ».اه 

نفل ل وی لھا ھا یس ام ل 
في بلده» ولها الحكم والسيادة في جميع محاكمه ومؤسساته» ولیس عنده تشريع من دون الله 
ألبتة» لا فيمن يحكم بالطاغوت أو یشرع من دون الله تعالل؛ فهذا كما تقدم لا تفصيل فيه 
عند السلف ولا في الأدلة بل هو الكفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر» وقد تقدم مزيد بیانء 


والله المستعان. 
۹- قولهم: ما هي المصلحة من إثارة هذه القضية الآنء وأن هذا يعتبر من الشواذ 
الفقهية: 


والجواب: أن هذا أولا لیس من الحديث عن مسألة فقهية بمفهوم الفقه الحادث - 
حيث كان الفقه في زمن النبي بي وأصحابه يك يدخل فيه علم المعتقد أصالة؛ إذ هو حق 
الله علل العبيد» وهو التوحيد» وهو الفقه الأعظم الأكبر-» وإنما عن مسألة من أصول الدين 
الكبار؛ فإن التشريع من متعلقات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» بل هو -والله 
أعلم- الظلم الذي سيمل الأرض في آخر الزمان؛ روط رت 
الأرض؛ لحديث ابي 5 المخرج في «الصحيحين» ع عَن الْمُعْيرَة ق بن شعبة ت عَن التي كلل 
قال : دلا يرال طَايقَة ِن تي طَاهِرِينَ حن باهم مر لووَهُمْ ظَاوزُونَ). 

راا ی TT‏ 
GE‏ ۶ػ و ن رد اللو يراي هة في الذّينِء وَإِنّما أا قاع 


عوق بے 


ون رال ار مذ الأمة مُسْتَقِيمًا َب تقوم السا ۳ و سی بان مر اڈیا: 


© صط حيووود 


وقد بوب غليهما الان فال نات درل الي :لا رال طَائْفَة مِنْ مي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الق يُقَاتلُونَ». وَهُمْ أَْلُ الْعِلْم]. 

فالمقصود إذن بالحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بمعان متقاربة أن 
النبي ية قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتئ يبعث الله فيه رجلا مني 
-أو: من أهل بيتي- يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلًا كما 
ملئت ظلمًا وجورًا». المقصود به ظلم التشريعات الجاهلية التي طبقت الأرض وملأتها. 

فهذا هو الظلم الأكبر الذي سينتشر ني الأرضء وهذا ما نحن فيه الیومء إذا لیس هناك 
دولة نی الأرض الیوم تحكم بكتاب الله» وإنما إن وجد فهناك من يحكم ببعض ويترك بعضّاء 
علل طريقة من يؤمن ببعض ويكفر ببعض 

رم ا ل 
مدخل للشيطان لإيقاع العباد في الكفر والشرك الأكبر» كما قال تعالل: ف( # لر عد إلکً 2 
دمآ لَاتَعبُدُوا ادن إنَهُه لكي عدو مين 9 رَآن غب دون هدا رم مُسَيَقِيمٌ 3© وقد 
اس منک يبلا ك برأم قوت 9 © ٤‏ لیس: -٦٦‏ ٢٦ا‏ 


وقالخا ن کڈ و تخوت رلا طا تريدا 


3 


4 7ج 27 کر کے 
© ل الله وَقااكت لاجد : دق ات سیا سا © لالم E‏ 
ےر لہ هم ڪن ادائ انعدو و سيركت خلوے ال ومن E‏ 


و ص 


00 امن دون امو 27 2 حُسَرَانًا يتا (2) يَعِدّهُمَ مت وما 
يَعِدُهُمْ ليطن للود © © ) [النساء: ۱۱۷ - .]٦٤٢‏ 

وقد تقدم كلام السلفك عل هذه الآيات ونحوهاء وأعيد كلام الإمام الشنقيطى 
وأقتصر على الشاهد هنا وهو في موضعه من الکتاب مطولا. 

جاء في «العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير) 7رہ لن آ 21 لطت ا لون 


ے 2 7 -ه 


2 ہے E‏ سے نک لے 5 0 - روط 
اا ا وون إك اَوَلیَآيِھۂ 4 وحي الشيطان ورز ا 


سس 


کے ا 
رت فا و وي مده 
2 ۱ح ) سلا رر لم یا ہے 


میں پوس سد 
الله الفتویٰ السماویة التي تَتَرَدَدُفي آذانِ الخلق مساءً وصباحًا بقوله: لوان ات ہم نک کشر 
© ) [الأنعام: ]17١‏ وإن أطعتم أتباعَ الشيطانٍ في تحليل ما حرّمہ الله ا کہ سرون © 4 با 
شرك كي كما قال في هؤلاء: لإا ا رات غ لم سد 
أكبر مُخرج عن الملة؛ لأنه شرك طاع وشرك الطاعة ةِ شرك ف الځکې والشرك ف الحكم 
كالشرك في العبادة لآ فرق بينهما أبن لأن الله هو الملكُ الجباژ العظيمٌ الأعظمٌ لا يرضَئ أن 
یکول معه شريكٌ في عبادته ولا أن يکود معه شري في حكوه سبحاته (جل وعلا) أن يکود له 
شريك ف عبادثة أو شريكٌ فى حكيه. . هم انح تشريعًا غير تشریع الله واتبع نظامًا غير نظام الله 
وَقانر اق ما قد عة الله ہے E‏ ہت بلقي وهذا 
مما لا نزاع فيه وهذا الشرك الذي هو شرك بے رد نے رر ۔ هو الذي بوخ الله 
بی مہ وو ہے یہ سی از أَعَهَدَ يک سی عادم 
أن لا تَعَبْدُوأ ألشَّمِطنَ € [يس: ٦٠]ماعَیَدُوا‏ الشیطانَ بأن سجدواللشیطانِ, ولا رکعواللشیطان, 
ولا صاموا له ولا صلواء وإنما عبادتهم للشیطانِ هي اتباعٌ مَا سَنَّ لهم من النظم والقوانین من 
الكفر بالله ومعاصي الله». انتھیٰ. 

وما الذي أوقع أهل الكتاب في الشرك الأكبر إلا طاعتهم لمشرعيهم من دون الله 
وهم أحبار ورهبان السوء ء الزندقة» كما قال تعالل: # وَقَالَتٍِ اليهود عر ای ال وَقَالتِ 


ے 3 


7 ۲ و A‏ <4 + 
الى لے ات( اللہ ہے فلت ٢+.‏ يُصهتُوت فول الزن 
ا سے ہو سے د و ٢‏ و 0 


ڪفروا م من قبل قتئثلهم | وٴتڪو س @ اا 
وَرَهِكنَهُمٌ 5 ين دوب الله 0 ام EEE ET‏ 
2 اا ا الا ہو 0 بک كما ممرحكوت (© ) [التوبة: 0١‏ ١]؛‏ فبهذه 
التشريعات وقع كل أنواع الشرك الأكبر؛ حيث ألَّهُوا عیسیٰ بيا وجعلوه ابا لله وجعلوا لله 


الصاحبة وألهوا جبريل 4 وكذا فعل المشركون مع الملائكة» وہذا وقعوا في شرك 


(GD‏ 50 نت 21 کے ال وت 


الأسماء والصفات كل هذا من خلال شرك التشريع من دون الله تعالل والطاعة فيه. 

ومن الذي غير ملة إبرا هيم إلا رجل شريف في قومه شرع لهم عبادة الأصنام فاتبعوه 
علل ذلك كما في «صحيح البخاري» من طريق سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ قَالَ: ال نت 
سور اع الب اس نت 
ليها شَيْءٌ قال وَقَال ابو هريره قال الي : رايت عَمْرَو بن ار بن لحي الْحُرَاعِيَ بجر 
ُضْبَة في انار وَكَانَأَوَلَ مَنْ سد سب السُوائب). 

مس سس ھت 

وهذا يدلك عل أن المخالف لم يفقه هذه الحقائق فظن أن القول بهذا هو بدع من 
القول وما دروا أنهم جهلاء بحق الله تعا یٰ. 

وبعد هذا كله. يقولون ما هي المصلحة من إثارة هذه القضية! 

أفتكون الدعوة إلى التوحيد لا مصلحة فيها؟! وإلیٰ أي شيء ندعو إذن؟! 

وأي مصلحة نرجوها إذا لم تكن المصلحة في الدعوة إلى توحيد الله تعالى؟! 

۰- الاحتجاج بالتقية والضرورة لتجويز التشريع من دون الله تبارك وتعالى: 

والجواب: أن الضرورة التي تبيح المحظور قد فصلها الله تبارك وتعالل» كما في قوله 
تعال: فإ من کر بأل من بعد إِيمَنْوء الاق حكن ا سن رھ 7 
س بِألْكتْرصَدتَا فعليھم عضب ے ال وَلَهُم عدابگ عَظِيمٌ @ دل اک امم ا 
کو سو وو دی سو کت ذم 
أنه ع اویه وَسَنْمِهد وَامکرم وليك هم التفلوت © لا - بحن الود 
1 للخ رح الْخَيِرُوت © 4 [النحل: .]1١9-1١5‏ 

قال سیر وی «وذكر أن هذه الآية وقوم کانوا 
أسلموا ففۃ ففتنهم المشركون عن دينهم؛ فثبت على الإسلام بعضهم» وافتتن بعض 

٭ ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمئء قال: ثني أبي» عن آبيه» عن 


ای SKN‏ 
تا و هات 


رصم هد 


35 ۔ 3 ہے ے‫ > ہے 4 e‏ رر وو > 
ابن عباس» قوله: و[ من کر أله من بعد يمنإلا من اکر ولب مُظمَين يَألايمَن 4 
إل آخر الآيةء وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه» ثم تركوه» فرجع إلى 
رسول الله ية فحدّثه بالذي لقي من قريشء والذي قال: فأنزل الله تعالل ذكره عذرہ: ل( من 


رصم مک جومم برح ہے 
9 


ڪقر باه مِنْ بَعَدِإِيميْوِء 4 إلى قوله: وله مْعدَاب عظِيمٌ ). 


حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة: ف( من ڪفر بال مِنْ بعد يميد 
کی مم 2 تھا و و کہ توب رو 2 5 5 ع 2 ع 
إلا من أحكره وله مظميةٌ لاکن » قال :شور لنا أا نزلت في عمار بن ياسرء أخذه بنو 
المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمدء فتابعهم علل ذلك وقلبه كاره. فأنزل لله 
5 0 سم م © ع م رر ل يا 24 ہہ ررر صحر8وہ ساح ےر ج 
تعا یٰ ذکرہ: الا من اڪره ولب ممن یلاکن ول من شرح بالکفر صدا 4: أي: من 
أت الكفر علل اختیار واستحباب: #فَعَلَيهِمْ عضب م ال وَلَهُمعذابگ عَظِيمٌ © ). 
حدثنا ابن عبد الأعلل قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» 
فوا أبن فیا بن عون عار بن با ال أخة المشركوق غار بن باس سد 
حتیٰ باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى الب كلاف فقال النبيّ كَلِ: «كيِفَ تجد 
َلْبَكَ؟» قال: مطمئنًا بالإيمان. قال النبيٌّ يكِِ: «فإنْ عادوا فَعَذ). 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» عن حصين» عن أبي مالك في قوله: 
ممع e‏ ےر ےم <) سمس 8 
الا من أكرءوَعَلبُْْمُْظمَنبَاَلَايمَن ) قال: نزلت في عمار بن ياسر. 
حدثنا ابن عكميد» قال: ثنا جریر عن مغيزة» 'غن الشعبي» قال: لما عذب الأعيد 
أعطوهم ما سألوا إلا خباب بن الأرت» كانوا يضجعونه علل الرضف فلم يستقلوا منه شيئًا. 
فتأويل الکلام إذن: مَن كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره علل الكفر» فنطق بكلمة 
الکفر بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير مفسوح الصدر 
بالكفر» لکن من شرح بالكفر صدرًا فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به طائعًا؛ فعليهم 
غضب من اللہ ولهم عذاب عظيم. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر» عن ابن عباس. 


١‏ سد 


© جج TEE‏ 
E‏ ات وس ری 

عباس قوله: ال م ون وله مظن 00 

بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظیم» فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه 

بالإيمان لينجو بذلك من عدوٌّہء فلا حرج عليه؛ لن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت 

عليه قلوہہم). اه. 


1 رو یس 0 ہے میوچ و ۔ 76 سر 3۱ 76-8 ے۔ صاصر سرح صت 
سے پچ بت ہو شود اوه ون دوو رمنین ومن يقل 


9 4 [آل عمران: ۲۸]. 


8 کو 5 ھی دح و« ر 
وجاء في «تفسير الطبري»: لا يَنَخِذِ الْمَؤْمِيونَ الْكفريتَ وليك ین ذون الْمَوَمنيںَ وَمَن 
قد قد 
5 000 کیے کک جوم کے ي مہو ہک میم 
يقل دلت فاش م أله في کیو إل أن مفو متهم تمه ویحویر کم الله تفه ولل لَه الْمَصِيرٌ 


9 € قال أبو جعفر: وهذا نبي من الله كك المؤمنين أن يتخذوا الکفار أعوانًا وأنصارًا 
وظهورًا؛ ولذلك کسر يتََهِذٍ 4؛ لأنه في موضع جزم بالنهي ولأنه کسر الذال منه للساكن 
الذي لقيه وهي ساكنة. 

ومعنیٰ ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونہم علل دينهم 
وتظاهرونهم علل المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم ؛ فإنه من يفعل ذلك 


فیس م ال في سىء € يعني بذلك: ا ل 


ہے 
کسر 2 


ودخوله في الکفر إل ان کا يتهُۃ َة 4 إلا أن تكونوا في سلطانہم فتخافوهم على 
أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم علل ما هم 
عليه من الکفر؛ ولا تعينوهم على مسلم بفعل كما: حدثني المثنئ قال حدثنا عبد الله بن 
صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: ولا يِذ الْمُوْمبوَ لگيه 
ويس من دون الْموْمِنِينَ 4 قال: نہیٰ الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف 


ویخالفونہم في الدين وذلك قوله: لإ آن کٹوا دِنَهَّۃ 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال حدثنى محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد 


بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرف وابن ن أبي الحقيق وقیس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم؛ فقال رفاعة بن المنذر بن زنبر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة 
لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتھم لا يفتنوكم عن دينكم! 
فأبیٰ أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم فأنزل الله ئّ: فلا یکذ لومون كفن ولي من 
ون الْمؤَمِنين ؟ إل قوله: لوَأَلَهْعَلَ ڪل ودَريِرُ © ). 

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن 
الحسن في قوله: ۋلا يِذ الْموْمُِونَ لكر وليك من دون الین € يقول: لا يتخذ المؤمن 
كافرًا ولا من دون المؤمنين. 

حدثني موسئ قال : اشا عمرو قال: و ای مو 
الْكفرنَ € إل ل أن كَتَهُوا مِنَهُمْ تسد 4 أما اويا € فيواليهم في دينهم ويظهرهم علل 
عورة المؤمنين؛ فمن فعل هذا فهو مشرك فقد فقد برئ الله منه إلا أن يتقي تقاة؛ فهو يظهر 
الولاية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين. 

دو و ٹر لو ا ما وی و فا 
حدله عن ابن عباس: لرل أن كفو منم مَل 4 قال: التقاة التكلم باللسان وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 

حدثني المثنیٰ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن 
اض عكرم ةق فر و لصتو يتقو نف ا ا رن دم مسك اا شل 
ماله. 


نے | 


حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عیسیٰ عن ابن أبي نجيح عن 


6459 50 تا جا کے 2 
مجاهد في قوله: اله يتح المووة الك فين أ ولي من حون الْمُوْمِنِينَ 4 إلا مصانعة في الدنيا 
سا 


حدثني المثنئ قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 


قال أبو العالية: التقية اا a‏ کت 

a کو ا‎ ES 
يقول في قوله: لإ ک كبوا ينج َه 4 قال: التقية باللسان من حمل علل أمر يتكلم به‎ 
وهو لله معصية؛ فتكلم مخافة علل نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه إنما التقیة‎ 
الا‎ 

تے E‏ وہ کت 
عن ابن عباس في قوله: لا أن كما مه مِنَهُمْ تَا ) فالتقية باللسان من حمل عل أمر يتكلم 
به» وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما 
التقية باللسان. 


وقال آخرون: معنیٰ: إلا أن تَتّموا مِنْهُمْ تقَةٌ ٭: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة. ذكر 


حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيذ عن قتادة قوله: الا يد الْمَرْمِنُونّ 
یویب ہجہ عن الالمويين اد یی 
أو يتولوهم دون المؤمنين وقال الله: ال اك ككش ينجن ته تله الرحم من المشركين من 
ےت نت 

حدثنا الحسن بن یحییٰ قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: 


کے اج 
SDE TA‏ 
2 مور و ہے سی ر 


ت وام صم 


لْمُؤْمِمُونَ لرن اويا € قال : لا یحل لمؤمن أن يتخذ كافرًا وليًّا في دينه» وقوله: 
2۳ :بكرن ينك ويه رة صد لا 


يك 4 قال 7ھ 
فأما في الدين فلا». اه. 


یں وني (شعب الإيمان») للبيهقى: (السادس والستون من شعب الإيمان وهو باب ف 
مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم. 


قال الله عز وجل: اجا لی جھد ألْمكُفَارَ وَالْمُتفِينَ وَأغْلْط ء م [التوبة: ۷۴]. 
وقال: لیا الیب اما کیاوا الیں بوتکم نے ار دوا فیک اظ 
[التوبة: .]١١۳‏ 


وقال: ES‏ 01 وليك € إل قوله: يرود ليم مودو وَأ 


اع عتا لَه یوما عدم ومن يفامو تا عل سر الیل ©©)) [الممتحنة: .]١‏ 


7 َك ہہ صد ر < ر صفح ی امم ق ہی دس 

۳ 2ء الت ءامنواً ا ہت وَإخواذ انا او سے 

ہر حم اس < ص و م 
4 8گھ]"ھ+"+" مت ۳ 

: م سے 7 

2 ميقل دلا كك فلس مر أله 


قر 
ن تتفوا مِٹھم تقلة 0 وق [آل عمران: ۲۸]ء 


ير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله في معنیٰ ما ذكرنا. 


3 
ت۲ 


قال: فدلت هذه الآيات وما فی معناها علل أن المسلم لا ينبغي له أن يواد كافرًا 
وإن كان أباه أو ابنه أو أخاه. ولا يقاربه ولا يجريه في الخلطة والصحبة مجرئ مسلم 


منه وإن بعد... وبسط الكلام في شرح ذلك وقد ذكرنا أكثر ذلك في کتاب السنن وغيره 
من کتبنا). اه. 


:6 50 و اتا لے کے الو رش 

٭ وفي «المستدرك): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي ثنا همام ثنا 
5ك وہ أن كيدا ينهد تكد : قال اناق كن باذ رفك توس رتنا كشي 
يده فيقتل ولا إل إثم فإنه لا عذر له). هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وقال الذهبى في 
(التلخیص): علل شرط البخاري ومسلم. 

فتبين أن هذا الإكراه لا يكون إلا عل مستوئ النفس عند الخوف عليهاء مع اطمئنان 
قلبه بالإيمان» أما أن یتعاطیٰ الكفر حفاظا علل رياسته وملكه فهذا عين ما فعله هرقل. 

وهنا جملة من الوجوه: 

أولًا: أنه لا خيار في التشریع أبدّاء فإما أن يكم السلطان بشرع الله تعالیٰ أو یتنحیٰء 
فإنما تُب خليفة لإقامة شرع الله تعلق فإن عجز لزمه الاعتزال» ولا يحق له بحال أن يبدل 
شرع الله تعالل أو أن يحكم بالطاغوت؛ بدعوئ الإبقاء علل الملك؛ إذ ليس من حقه أن 
يُعْمِلَ الكفر في رقاب العباد والبلاد» إبقاء علل سلطانه» وإن قال إنما فعلت ذلك خوفًا من 


قال تعالل: 0 يتما الین امنأ لا دا اليبو وا انکر أؤيا بنط أوليآه بعض ومن يتَوَلَم 
ع عي وو و سز 


5 ک2 7 وهر د سه وج ےو ے م مجم 3 ع 
نکم ا نهم نمه لا به دى الوم اي (©) ری الدب فى قلویھم رض رغوت فم یقولونَ 


خخشی أن تصِيبَنا دآبرة فعسى الله که أن يا المت أو مرم نیو فصوا ا ف آم تيت 


© قول الیب موأ ولك الین سمو يله هد مدوم ام كعك حيطت أَعَلهم 6 

حيرت @ ابا من برد نگ کن ويزود شوت بان أمه بمو و د لو عل 
ومين أعِرََ 3ئ جھڈوت ف سیل الہ ولا اهوت لَومَة لایر کلک قصل الله مُه من اء وام 
وس لیم 2©) انما ولیک 3 وله ون اموأ ََيقَيمُوںَ الصاو ووو اكه وهم ومون (22) ومن 
0 هر لكبو (7©) يماد امنوأ لا دوا الزن اندو ديك ھروا 


مو س ر € سے 


کر مرھد ھک 0< ص ےھ 2K‏ ےھ 0 رژ و عم ےہ 
ولا عن الد اوھ الكت هن كيلم ااا وليك واتقوا لان کہ مَوْمِنينَ (7©) 4 [المائدة: ١ه-لاه].‏ 


و لے اج 
SDE TA‏ 
07م مور و ہے سی ر 


فتأمّل كيف أن الله تبارك وتعا یٰ بعد أن ذكر الأمر بتحكيم شرعه» حذر من التهاون في 
ذلك» ومن إبداء أدنئ أدنئ درجات التنازلات في هذا الشأن العظيم» والخطب الجسيم؛ 
فإنه حقه تبارك وتعالل» الذي لا يقبل فيه أنصاف حلولء ولا أن يكون موضوعا للنظر 
والمساومات أصلاء فقال تعالى: فا وَآن أَحَكم بيثم يمآ رل الد ول َم أهْواءهم وَأحَدَرْهُمْ أن 


صد 
کے كه مو 7س 


نولك عر بعض مآ آنزل اهلك € [المائدة: 54]. 

ثم بين تبارك وتعالل أنه لا يسع العبدَ أن يكترث إل تولي الناس من عدمه؛ فإن 
رضاهم وإعراضهم» وقبولهم وردهم» غير معتبر أصلا في هذه المسألة العظيمة» وإن كانوا 
أكثرية» بل بن تبارك وتعالى أن الأكثرية علل الفسوقء فقال تعا یل: قان ولوا َعَم نما بريد اللہ 


ہے حل ہے سس 


آج2 28 م کو میم وا كيرا جن الاس لَعَسِفُونَ 6 © أ f‏ فحکم الد يبون وَمَنْ ا 


سے میم 


ہما لقو نوقنوں الگا 62 ) [المائدة: ٤٦ء .]٥٤‏ 
ثم بين تبارك وتعا یٰ أن من أعظم ما يتولى فيه العبد أعداء الله» أن يقبل تشريعاتهم 


۔ کم رک ہے 


فقال تعالل: 46# یتاہا لذن ءامنوأ لا سدوا الود والصری وي سم الا كو ومن وی نگ 
نه متهم إن م الله لا یھی اَی الطَللينَ (© 5. 
ثم بين تبارك وتعالك أن هناك مَن يتجارئ معهم» ويجري في ركابهم» بدعویٰ 


مت وو 


پ۲" تعالمل: ختری ا ذبن 00 مرض 2ب فيم یقولوَ 


م رہ روو ر سر 1 م مجو ماع و و سسا 204 


خی أن نْصِيسَنَا دار فعسی أله أن يق المع أو آتر ا صن عِندو۔ فیصیحوأ عل ما 


© 4؛ فلم يأذن لهم. 

ثم بين تبارك وتعا یٰ أن أهل الإيمان سيكشفون زيفهم جوف حالهم بالحقائق 
الشرعية؛ فقال تعالى: فوَيَمُولُ لين ءامنا مولا 
سا وہ ۔کہ۔ و ٥‏ 


أعملھم فَاصبخوا كَِرِتَ © 4 
ثم بين تبارك وتعا یٰ أن هذا التولي ردة صریحة عن الاسلام وهددهم باستبدالهم 


سوا ف انم ند ميرت 


20یب 


ان او اك 3 1 پیٹ 


و 2 سيره سا nl‏ یں ا سس سح ر 


وتعالى لومة لائم فقال تعالل: يتام ال انوأ من رتك مت عن دين وف ياق الله يقوس حبہُمَ 


لم ص ہے ووسے م ول حاف ن د لكبو لك کا ) 


وحبونهو 00 بر ےت تو لا يخافون لوّمة يم ذالك فضل 
ا واس ودارا مو 


کے لہ > KO‏ سعد 7 ک8 و و ا ا ا ما ہے 
الزن يقيمون الصلؤة ودؤنو لف نر 2 و ومن بول ال سول وَألِذِين ءامنوا فان < 


3 


3 
لم 
3 
ال 
25 
et‏ 
8 
e‏ 
ve‏ 
\ 
XxX‏ 
ما 
23 
— 
2 
م 
ای 


الیلبوں (©) ہا الین ءامنوا کک دوا الذي دوأ ديك هروا ولوا ن ار أوفوا ات للك 
يراتا یئل © 1ر1 کن رك کر کرک موا تروك أبن الیل @ 
ل ال التپ مكنمو نَل نَا يک وما یلت ومآ نر من بل وان ا كرفو فل ل 
يكم کر من دك مثو عند انل من مته ال وو عله وَجَعَل ہہ ار وللتازر وید العالعوت 
أوليكَ کر مَك مت یت تو دلو ڀالکفر وهم قد حرجو پو 


وآلہ أعَلر ہما کانوا ینمو كمون © € [المائدة: .]٦٦-٥٦٥‏ والله أعلم. 


5 ای 


۴ وني اتفسیر ابن 00 «حدثنا 
ن عل اي طلححة. قَالَ: «هذه 7 :4# يأما الین اموا 


ع 


سدوا الود والاصری 7 اوا سن 


مِنْهُ)». اھ 
٭٭ وفيه أيضًا :)۱۱٥١/٤(‏ احَذًَ e‏ محمد بن الصَّبّاح» ثنا عَنعَان بْنْ 
ہی و اد و ور ره ےر وھ عە: رھ ۔ 


عَمَرٌ ثنا ابن عَوْنِء عَنِ محمد بْنِ سِيرِينَ فَالَ: : 4 بن عتبه: (ليتو کل 


0 
ا 
ہے 
:م6 
ب 


- 
کت 
6 


6ر کہ > رور 0ي نے ہہ سكيس مک ے سيره کے 
يَهُوَدَيًا أو نَصِرَانیا وهر لا یس قال: فظنناة انه بريد هده الک ا( اها این اموا ل 


سدوا ليود ری ا زا اتا تنك ا بك اي 06 اه 
انا أن دعوئ الاضطرار اعتذارًا بذهاب الدولة والملك» هو عين ما ذمه الله تبارك 


وتعالیٰ وشنع به علل المشركين» كما في قوله تعالك: # وَقَالْوا إن بيع ادى مَعَكَ تُتحَطف من 


ای خی یں 
تا و وج نتر 


انتا أو تكن لم حرا اما می الد مرت کل کیو رذ من لک وک رم 1 
موت © 4 [القصص: ۷ء فمع إقرارهم بأنه الهدئ» بل وعرّفوه بالألف 0 
وأكدوا أن هذا الهدئ مع المصطفي حي إلا آہم ومع هذا كله اعتذروا عن العمل به إبقاء 
على ملكهم» بدعوئ أن اتباع الهدئ مؤذن بفساد عريض؛ فهؤلاء الطواغيت يزعمون أن في 
تطبيق الهدئ والعمل به فسادًا في الأرض» وهلاكا للعباد والبلاد وهذا من أعظم وأقبح 


أنواع الکفرہ بل ومن أظهر أنواع النفاق الأكبرء والعياذ بالله» كما قال تعال: ق إِذْ فول 


4 82 يو کی ا خا عي بطي ۶ سس ےہ سے می او بتر 5 ع ۶ 
الَمتَفِقونَ 27 لوبهم مرض غر ر ھللا e‏ ومن نو کل عل اللہ و الله عَزٍیر 
حَكيمٌ 49 [الأنفال: ٤٥]ء‏ بل وهو يتضمن أعظم الطعن في شرع الله تعالل» وحكمته 


وأسمائه وصفاته سبحانه وتعال. 

الثا: نقول: وهل أوقع هرقل في الورطة العظمئ -حيث ثبت علل كفره- إلا أنه ضن 
بملکەہ ولا يقال: إن هرقل كان كافرا أصاياء لأننا إنما احتججنا بقصته بجامع عدم الإذن 
بالثبات علل الكفر لأجل المُلكء وهذا القدر کائن في كل من بخل بملكه أن يطبق شريعة 
رب الأرض والسماء الذي آتاه هذا جح 

فلا يعذر أحد من الطواغيت بتۂ بتشريعاته الجاهلية بدعویٰ الإكراه والاضطرار مهما 
كان الآمر» وإن خاف علل نفسه القتل» ناهيك عن ذهاب الملك» وهذا عام في جميع 
الحكام» وئی رؤساء العشائر والقبائل» ورءوس الطرقء كالصوفية والرافضة وغيرهم. 

رابعًا: أنه إذا كان المسلمون مجمعين علل أنه لا يجوز أن يقتل مسلم مسلمًا آخر بغير 
حق ليبقي علل نفسه بدعوئ الإكراه؛ فإن الإبقاء على الدين أعلل وأجل» فكيف يتصور عبد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يسوغ له أن يَعْرِضَ الكفر وینشرہ وينصره ويطبقه على العباد 
والبلاد إبقاء علل دنياه من سلطان ورياسة ونحو ذلك؟ ! نعوذ بالله من الكفر والخذلان. 


022 


خامسًا: أن المشرع من دون الله هو من جنس فرعون الذي قال الله تعالل فيه: #ما 
عَِسَتُ لَكُم تند و غرف )€ [القصص: ۸. 


١‏ ا 3 Es‏ کے ا اش 
عبر لع ہے ا 


۳ 
وقال تعلل: ١‏ اَتَََدُوَا اُحَےارَهُمْ وَرُمْبكنَهُمْ 

<+ ص ے ر ر Rr‏ ہے ط2 

اک مریےم وَما أمرُوا إل لِمِمَدوا إللهًا وجِدًا 

بق رڪوت © ) [التوبة: ۱. 


ےم محر ے نع ري تله 06 واس 27270و کت مح 2 ص 


وقال تعا ٰ: # وََالَ اللا من و2 فرعون أتذر موسیٰ وقومهء لبق دوا فى اَلارَض ويذرك 


م الل سر رہ کے سم وح سباح ل جو کم 3 


وال فا سل انا 8 فِسَاءھم وَإِنَا وهر فقھرورت © ) [الأعراف: ۱۲۷]. 
فهل يقول مسلم أن من ادعیٰ شينًا من أسماء الله وصفاته وإلهيته وربوبيته؛ أنه يجوز 
له ذلك للضرورة والتقية» ويحمل الناس علل ذلك» ويحكمهم به؛ نعوذ بالله من الضلال 
العظيم» والخذلان والمبین. 
سادسًا: أن التقية المذكورة في كتاب الله تعالى لا تتعلق بالتشريع أَبدَاء ولا بنشر شيء 
من الشرك والعمل به في رقاب العباد والبلاد إبقاء علل السلطان والملك؛ إذ هذا ممنوع 
أصلا جملة وتفصيلاء وسیأتی كلام السلف والعلماء في معنئ قوله تعالك: لل أن كوا 


قد 
حم م > کی 


منهمتقلة ؟5. 
سابعًا: أن الفتنة بالتشريع أعظم من الفتنة بذهاب الحياة والأموال؛ لأنه من الشرك 
الأكبر» كما هو صريح القرآن؛ قال تعالى: ف وامتلوھم حیث لوهم کھت تد 


والفدة اَذ ص العتَل ولا وهم عند اَلََچد اراو سی نوک فد ان كلو اوشم كَديِكَ ج21 
لْكَفرينَ © ) [البقرة: ۱۹۱]ء فمن ظن أن إقامة الشرع المطهر من الفتنة والإفساد في الأرض؛ 


آذ ته 
sls‏ 5 یں 


فهؤلاء من جنس قوم فرعونء الذين قال الله تعالل في شأنهم: ل( وال الل عن وغ 
موس وَقَےمَ نیس وا لاض ويرك الك قال مکل مام وسک یسام 
قهروت ©4 

ثامتا: أن من المعلومات القطعية أن أعلل وأهم الضرورات الخمس التي اتفقت 
الشرائع علل صيانتها هي المحافظة عل الدين» أفيقول عالم بالتوحيد وبحق الله تعالل: إنه 
يجوز ركوب الكفر للحفاظ علل الملك؟! ألا فلنتق الله تعا یٰ في توحيد الله رب العالمين» 


الذي ما خلقنا إلا لأجله. كما قال تعالل: فوَمَا عَلمْثُ الى وَلاض إلا يدود © » 
[الذاريات: .]٥٤‏ 

تاسعًا: تأمل في هذه القصة التي أو ردها الحافظ ابن القيم في كتابه «زاد المعاد): 
«فصل: في قدوم وفد نجران عليه وَلةّ: قال ابن إسحاق: وفد علیٰ رسول الله ياء وفد نصاریٰ 
نجران بالمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران عل رسول الله 
ا دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد 
الناس منعهم فقال رسول الله يَليْدِ: «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتہم. 

قال: وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال: قدم عل 
رسول الله ية وفد نصارئ نجران ستون راكبًا منهم: أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم 
والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا یصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح» والسيد: 
ثمالهم صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس 
كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس 
وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» فلما وجهوا إلل رسول 
الله 4 من نجران جلس أبو حارثة عل بغلة له موجهًا إلى رسول اللہ ية وإلى جنبه أخ له 
يقال له: كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز: تعس الأبعد يريد 
رسول الله ية فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي 
الآمي الذي كنا ننتظرہ فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع 
بنا هؤلاء القوم: شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه ولو فعلت نزعوا متا كل ما 
ترئ فأضمر ظلموا فتمسكم النارعليها منه أخوه کرز بن علقمة حتئ أسلم بعد ذلك). اه. 

-١‏ ركوب الكفر لمصلحة الدعوة والإتيان بالشريعة: 

شبهة لا تساوي فلسًا والفلس منها أفضلء ولولا تكلمهم بها ما ذکرتہاء وهي دالة 


©5 فی ہت 
عل عظيم إفلاس القوم وشدة تطويحهم وتخبطهم وعظيم غفلتهم والله المستعان» 
والعجائب لا تکاد تنقضي 

٭ قولهم في إبراهيم الخليل كيا 

وإن من أعجب بل وأخبث ما سمعت وقرأت: ما احتج به بعضهم بأفعال الخليل 
إبراهيم گا حيث دخل علل الأصنام» وناظر قومه في الكواكب والأصنام» وكذلك ناظر 
التمروة الموله لف وذلك أن عضن ال معدل هدا دك عل عاك الد شرل ىق 
البرلمانات» وتداول العملية الديمقراطية» ولا شك أن هذا استدلال لا يَمْتّ للعلم بأدنئ 
صلةء وهو أجنبي تمامًا عن الأدلة الشرعية» وعن ملة إبراهيم الحنيف الذي ضربه الله تعالل 
مثلا للتوحيد وتحقيق عقيدة الولاء والبراء. 

ووالله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن يتجارئ الھویٰ مبؤلاء المفتونين إلل هذا 
الحد والعياذ بالله» ولكنها فتنة الشبهات حيث تَحْمِي وتصم» نسأل الله العافية والسلامة. 

إن إبرا هيم الخليل بء إنما دخل معبدهم ليحطم الأصنام في غيبتهم» وقد أهانهم 
أيما إهانة» ثم أقام عليهم حجة الله تعالل» وكان قد أعلن براءته منهم ومما یعبدون من قبل 


داح ےر ساو ست 


جھاڑاء في مصارمة ظاهرة وبراءة واضحة» كما قال تعا یٰ: روہ ےائینا هيم ريشّده: من 


قبل وکسا ہے۔ عَلِلمِينَ © إِذ قا لاد َويد ما هزو السا ای اث ما ۶ كفو © قالوا ود 
مت 9 قال لذ کٹر انر واا باو ڪم في صَلللٍ مرون 9 قالوا تا اَي او آت 


_ 0 کرش ہاتا عل كن اشہیبک @ 
و ال ات اا وڈ و ےرک 7 


س سد ہر ےم يذک م 


0 انوا من قَصَلَ متا الله لین الظلیت (@ قا سینا کی 


ےط ہصح گے 


بهم لک قالوا فان کر کھ می کہ کھےم ےھ ہے ہت 7 
امم 9 الوا انا پو علح حي لين لَعَلَّهُمْ : لشبدوت © فقاو عت ميقا 


ہے رھرم ے ے ہر ہپ و رم ہے وہہ 


رصي جو یت فرحَھُوا ل 


9 


6 ہے فی سسشم ےھ صت وا سے ص اجا و کے ا و اوت تی ھم 
أنفسهم فقالوا کم أنتر الظ يمور ام تكسوأ عل رءوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ ما ما مولا تفوت 


e‏ ما لا ينفَءکم سا ول تک © اب لہ وي 


- 


بس رہ LYS‏ مو ںیہں 
تل اھت 
میا رت یم مر رادار 


صل 
ےم ہر ہر و صے ک ہے ہح رھ کرشرء سس اھر مص و سس 2م وى ب 
تعبدورے من دون الله أفلا تعقلوت () قالواً حرفوه وانصروا لمتكم إن نم متعلیت 3© 
کج ر ر 2 رک ہے بی ص ے سے ووه سی کک سس سح سه و دے 000 و 
قلنا ينتار كوف بردا وسا علج هيم (2) وآرادوا ہو كيدا فجعلنتهم الَحرے © وض 


+ ك1 ہہ 7 م ےر ص نے تسد د 7 > ےر مسح ي شش رس < 
لوطا إلى الارض التق بركنا فا علوت ( ووهستا له سح ویعقوب تافل وملا جصلتا 
لحي © ) [الأنبياء: .]۷۲-٥٢‏ 

وذكر الله تعالى أنه ناظرهم في عبادتہم للكواكب» وقد اتفق السلف والمفسرون منهم 
علل أنه إن كان ذلك بعد بعثته أنه ئة كان مناظرًا لهم لا ناظرّاء وأن همزة الاستفهام مقدرة 


لے لو ب بيد 


محذوفة في السياق» كما قال تعالى: هدار 4 أي: أهذا ربي؟ 
ومن نفئ ذلك فما أصاب فقد ثبت هذا النوع من الاستفهام في نظير هذا السياق 
وغيره» وقد ذكره إمام المفسرين ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن السلف ولم ینکر وجهه 


من اللغة بل ذكر عليه الشواهد؛ وعليه فمن نفئ ذلك بإطلاق فقوله فيه نظر كبير217. 


)١(‏ جاء في مجموع الفتاوئ» لشیخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ 477): «قُلْت: وَإِضْمَارُ الاسْتِفْهَام -إدَا دَلّ 
عَلَيْهِ الْكَلام- لا يقتضي جَوَارٌ اِضمَارہ في الْحَبّرٍ الْمَخْصُوصٍ مِنْ غَيْر د 6 نا 
افصو وَيَسْتَلمُ اَن گل مَنْ أَرَاد أن يني تَا ابر الله به يدر ان يَنِْيَهُ أن يُقدّرَ في عَبرو اسْيَفْهَامًا. 
وَيَجْعَلَهُ اسْيفْهَامَ إلکارِ. وَهَذَا مِنْ جهَة الْعَرَبِية تظیژ کا رَعْمَهُ بَعْضُهُمْ في قَوْلٍ راهيم يل: لهذا 
ري 4 أَهَذَا رَبّي؟ قَال ابن الْأَْبَارِيّ: E‏ ِن حَرْفَ الاسْيِنهّام لا يُضْمَرُ إا گان فَارقَا بَْنَ 
لإخبَارِوَالاسْيِخْبَالٍ وَمَؤْكاءِ ادوا بقزلہ: (أمَاين مَك مهم لكر @) [الأنياء: :"]. 
هدا لا حُجّة فیہ؛ ِأنَّهقَدْتَقَدَم الاْيِفْهَامُ في أوَلِ اْجْمْلةِ في الْجْمْلَةِ الشرطية: ‏ وَمَا جَعَلَنَا کر من 


جد 
ہم ہے صح وم7 


َل كَالْخَْد ۹ فَلَمْ يَحْتَخْ إلى ذكْره اني بل ذكره بد الْكَلَام». انتھیٰ. 

قلت: مما يدل علل بطلان هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وصحة الاستفهام هنا قوله تعا ٰ: 
وولو اة ل توووم تك اوه الصا کلک با ون لعو وت العلیک 
> ےھہ ہے ا ف بوث وم ر ۱ 35 ر و ن رن کو 7 کہ 
ایک تاوت الرَجَالَ وَتَفَطعُونَ الیل وٹاثورے فی کاویکم الک ر قما کا جوا فوموء إلا 


ا 
4 


٣س‎ 
E 
5 
© A 

۹ہ ا 
SER‏ 
ىو - 


أن َالو انْيتَا بِعَذاپ الہ إن گنت من ألضَّدقِينَ © 4 [العنكبوت: ۲۸ ۲۹]. 
رو اس 


ففي القراءة السبعية الصحيحة: نكم اتون الرّجَالَ € بدلا من: فلَيتَكُم 4ء فهاهو استفهام حُذفت 
همزته وهو سياق وقع فيه الاسْینهَامُ مضمرًا وكَانَ ارقا بین الإخبار وَالاسْتِخبَا وهذا الحذف يعطي 


۹ سی كيه م > سی يرج کا ھی دی کا 
ا ےک 7٦‏ ا ا قاتا پل حِنیغا ول يه 
50 مو جے اد نر خب جزم 4 ع نے ہے کھے 5 ع کار 7ت 
دن امرك (© ناكرا نر الجدبملك وہ نه إل رط مسف کا وءاتسسه في الد حسنه 
و ل عاض 4د مقا د ا م رط 
1 أن انے 


إن ام 4 اوتا إِلبِكَ أن ابع یلد ِماھیۃ حَنِيِقًا وما كان من 


کان ںآ نشی © رک كلا 

لْمَؤْمِنِيتَ (2 4 [آل عمران: .]٦۸ ٦۷‏ 
وقرر الله تعالن بأوضح ما يكون كيف كان إبراهيم ومن معه مصارمين للطاغوت 

بتر ا لو اس سد وسو بت 


ج 0 ےہر ےہ 


SAE‏ دو ARS‏ قوت ليم بالمو دو وف روا ااك 


E: 


زيادة في المعنیٰ فيكون السياق تقريريًا إنکاریّا؛ فهو يقرر من وجه وينكر عليهم من وجه آخرء والله 
أعلم. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: «وقال آخرون منهم: إنما معنیٰ الكلام: أهذا ربي؟ علل وجه 
الإنكار والتوبیخ؛ أي: ليس هذا ربي. وقالوا: قد تفعل العرب مثل ذلكء فتحذف «الألف» التي تدل 
وک شس و اك مر ذلك تہ 

بو قل ا امو ا ارو و وو ار 1 
رفوني وقالوايّاخويل دلا شرع قلت وأَنَْكَرْتُ الوَجُوءَهُوُهُمْ 
يعني: أهم هم؟ قالوا: ومن ذلك قول أوس: 

وچ ان َه ن. رب عو کل فو توم ذم ا پٰ, و ولحو “هد 
تسرك تسا أدري ون کت دارا شعيث بن سهم ام شعيث بن منقر 
بمعنیٰ: أشعيث بن سهم؟ فحذف «الآلف»» ونظائ ٹر ذلك. وأما تذكير«هذا» في قوله: ل نَا رءا ال 


اة قال هدار ۹ء فإنما هو على معنئ: هذا الشيء الطالع ربّي». انتھیٰ. 


پر یہ وہ 
ف 5 

خو ر 
)٦)‏ کک 


07۸1۷۱۱۱۴۶۱ 
ساو حا 


پا رکم إن ن کم حر حدم جهندًا فى ا 1 جح 
7 مودو وَأَتَأ أعلر يما کے َد صَلَّ سو أَلييلِ ©) إن ادیرخ 
يكوأ کم آ عدا ونس وأ الہ لي الك ا 0۴ئ2" ا مکو 
0 07 ينون 62 EAS‏ © مَدَكَاتَ ا متو تال 


5 


ہے ہے ھن ہے تھی 1 سے کو و ہے ر پ8 ر محر ص 
معد قارا لقو متا ہروا منک وکا عیدوت من دون او کٹرنا ی ودا ادك العداوة 1 
ای وٹ ا کپ حدم ہت عفرن 7 أتلك ت لك من پک من ون کی و تا پتا علا لک ٹا 
سز 
56 یی ور ہیں امم ےک پک سے ے ہصح ے يس ع مہ سے سے وس و رع 
وليك أا وليك الْمَصِير (ي)) رتا لا عة بن كفروأ و عفر آنا ربا نك أت لر لكر ( 4 


[الممتحنة: ١-ه].‏ 

فتأمل وانظر كيف وقعت المنابذة في مجلس الطاغوت ومكانه! فلم يبرح إبراهيم 
موضعه حتئ بين لهم وأقام حجة الله عليهم» وخصمهم» ثم تبرأ منهم واعتزلهم لما لم 
يرفعوا بذلك رأسًا. 

لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مطلقًا؛ فكيف بمقام التوحیدء بل في هذا 
المقام لا يجوز حتئ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن ذلك يفضي إل التلبیس والتدليس؛ 
فإن الذين شهدوا المجلس الذي وقع فيه الشرك والکفر ثم ترك ذلك دون بيان فإنا لا نأمن 
أن يشهد مرة أخرئ مجلس البيان والفضح للطاغوت وتعريته» كما نّا لا نأمن أن يتمكن 
هذا المُقيم للحجة أن يتيسر له مثل ذلك المقام مرة أخرئء بل ولربما مات مَن مات عل 
ذلك قبل أن يشهد البيان. 

ولهذا باشر إبراهيم الخليل إقامة الحجة علل عباد الأصنام والكواكب ومع النمرود 
في ذات الموضع وفي نفس اليوم. 

فأين هذا من الدخول في البرلمانات» والتوقيع عل احترام هذا الكفر المعلن 
والالتزام بما يمليه قانون الأحزاب العلماني» ومجالسة هؤلاء الأرباب المتشاكسون؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فأي صلة بين هذا الضلال والزندقة مع ملة إبرهيم الحنيف كَلِِ؟ ! 


5e 


ثم من هؤلاء المبطلین من ذهب إل ما هو أبعد من هذا: حيث زعموا عيادًا بالله أن 
إبراهيم الخليل ركب الكفر بالله تعلل وجعل ذلك سبيلًا إلى إقامة التوحيد حين يقيم عليهم 
الحجة» وكل هذا -العياذ بالله- ليعذروا ويبرروا لأنفسهم الدخول في الأحزاب البرلمانية 
والديمقراطية الكفرية» وليعذروا عن حاكم تركيا العلماني المحترق المصرح والمستعلن 
بعلمانيته الداعي إليها والموصي بها (طاغوت بامتياز) وهو عندهم والعياذ بالله عبد صالح؛ 
ولهذا انتحلوا هذا القول الخبيث الضال الذي زعموا فيه أن إبراهيم الخليل كَل ركب الكفر 
لمصلحة الدعوة وإقامة الدين» نعوذ بالله من الخذلان والزندقة! 

ولنعلم جميعًا: أن هذا القول الخبيث المارق ما له من قرار وأن السلف الصالح لما 
فسروا هذه الآيات لم يذكروا مثل هذا ألبتة ولا عرجوا عليه» ولعله لم يخطر ببالهم أصلا؛ 
كيف وهو قول غاية في الشناعة والقبح والمصادمة الصريحة للنصوص واتهام لعبد ارتضیٰ 
سم مرج ال ك دهم کات 


ةا نيما ورك من هرك لْمتْرِكِنَ © شاکرا لعي اجه و 6 ر سف © 
اكه فى لديا حه وإ في أ الكخرَة لین أصَلِسِينَ 9© ثم وبا اك آن َع مله ِفاھیۃ 


4 2 کان مہ أ 


ومان مى نرين 9© 4 [النحل: ۱۲۳-۰]۔ 
قلت: ولنعلم يقيتا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين قط بل ولا 
أحد من المرسلين كذلك» وأن هذه المقالة التي ذكرها الله عنه في سورة الأنعام لا تخرج 
عن أحد حالين فيما قرره السلف رحمهم الله تعا ٰ: 
الحالة الأولل: أن هذا كان في صغره وطفولته؛ حيث علم أن له ربا هو الخالق الرازق» 
ولكنه كان لا يعلم أنه لا يراه أحد في هذه الحياة الدنيا؛ فجرئ منه ذلك التفكر في ملكوت 
السموات» ولكنه ما أضمر شرك بالله قط. 
الحالة الثانية: أن هذا كان منه بعد البعثة» وهنا لم يختلف السلف أنه كان مناظرًا لا 
ناظرًا. 
أما أن يكون قد قال هذا بعد بعثته مقررًا للكفر راكبًا له لمصلحة الدعوة والإتيان 


کے ےی 5 
رک تا و ا نت 
17 1ے ات ں ے سے 


بالتوحيد لاحقا حيث يقيم الحجة علل قومه؛ فهذا مالم يقله أحد من السلف» وتقدم أنه قول 
خبيث بل هو من الزندقة والعياذ بالله؛ فإن الله تعا یٰ لا يرضئ الكفر وم يرتضه سبيلًا موصلة 
رار ا ار ا تم وہ 
الصحيحء وقد قال تعالك: ف إن تَكُفرُوأ فک رض لعبَاوِو الْكثرٌ وَإن کرو 
ره لک [الزمر: ۷]. 

وإذا كان من أعظم أنواع الزندقة جمع الناس على المحرمات واتخاذ ذلك وسيلة 
حتیٰ إذا اجتمعوا دعوناهم إل الله بدعوئ أن الناس في غفلة عظيمة ولا يمكن جمعهم إلا 
بہذاء ثم يسمون ذلك مصلحة دعوية وضرورة شرعية» أقول: إذا كان هذا الفعل زندقة 
باتفاق المسلمين؛ فكيف بمن يركب الكفر تحت نفس هذا الشعار وبذات هذه الدعویٰ؟! 

جاء في «مجموع الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية :)٦٦٦ /١١(‏ «وسئل شيخ 
السام عَلَامَةُ الرَمَانِء تي الدینِ أَبُو الْعَبّاس أَحْمَد بْنْ عَبْدِ الْحَلِيم بُ عَبْدِ السام بْنِ عَيْدٍ 
الله : نبي القایسم بن تيو لحان @: 

عن (جَمَاعَةٍا سرع موسر مِنَ الل وذ قطع الطَِیق وَالسَّرِقَة وَشُرْب 
الْخَمْرِ وَغَيْر ذلك تم 7+ المَسايخ ال واتباع الس قَصَدَ مَنع 
لت لع کک تفكنة إلا أن کی لی ماعا كيكو فد بهذو الگ وغ يدف 
ل و تہ 

لا يصَلَي وَيَسْرِقٌ وَل 0 2 عن الشْبْهَاتِ وہوڈی الَررضات وت 
لڪرتان؛ کھل يا فثل کا الشتع لهت شیع کلی کڈ وجو زعا بر ج عليه فن 
الْمَصَالِح؟ مع آنه لا نكن َعَُتهُم إِلَابهَلَ؟ 


- 


فاجاب: 

اا اا اض جوا عزو المنالوونا ان یا ا 
مُحَمَدَا ي بِالهُدَى وَدِين الْحَق لِيْظھرَہ عَلَیٰ الدين © کله وَكَمَى بألل د e‏ 
رلا الد كينا قال غا : ايوم أَكمَلتُ لح ديس وا ىء 1 6م 


5 
أن ١‏ لله َع 


نا 


وھ ۶ ہے عرس 
۱ 


سکم ديا 


ہے 2 7٣9ب‏ يي 7 0 ہے مم کے کے وص و ہے 200 ا ار 6 س ت ہے ہے ہہ 
ٹژومن يطع آ الرسو ولوك ادن نعم الله علٌّم من لپن وََلصَدَيِقَينَ والشهداء 
۶ 
32 کے AE‏ 2 74 
وَأَلصَّلِحِينَ وَحَسْنَأوْلكِكَ رَفِيقًا 69 € [النساء: ]١۹‏ 


ہے کے کے r‏ < > یر E FR SL‏ ا 4 
وقال تعالیٰ: #ومن يعص الد ورسو۔ فن له تار جھٹم خل رين فما بدا اماق 


وَأَمَرَ الْكَلْقَ أن يروا کا تَتَارَعُوا فيه من ديهم إِلَى ما بَعَته به كما قال تَعَالیٰ: م اا 


می ہے لجيه م 7 71 9 E‏ 5 بو 67 ص26 00 
الذين ءامنوا أطِيعوأ الله وأطيعوا ارسود أل ال ینگ 2 ازعم في شىء فردوه لال والرسول إن كم 


ومنو لَه َالَو اکر درك روحس تويلا 3 4 [النساء: .]٥۹‏ 
نز إلى الله لی صِرَاطِه الْمُسْتَقِيم كَمَا قال تَعالَى: قل هذ سيك 


لله عل ہے بیرق أَنأوَمَن أَتََعَی € [يوسف: ۰۸ .]٠‏ 
وَقَالَ تعالیٰ: وتك لدی إل ےط َير 9© ©) سط الہ الیل ما نی سمت وَمَا فی 
0 5 2۶ھ 


رض الو تی را لامور 3 4 [الشورئ: [or «oY‏ . 
3 نه يمر ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى 0پ وجل | لطَيبَاتِ وَيْحَرمُ الْحَبَائِتَه كَمَا 


وط وع اش کا یج سے < دو 0و مہ 
قال تَعَالیٰ: رت وسعت شی لت للذين ينقون ا ھا 7 
اللا جم 2 


هم كاتا ية © الین تخوت الول آل 
لود رة تر ولاخ ل تاشم ال توف و 727 عن ل 2 نل كمه اق ص 56 ورم 


کرت الک ترک کر E EE N‏ 


ا لاير م 
کلاس د 


ونتصروہ واتہ کبھوالٹور لی آز وب هم ات { © [الأعراف: .]٠١١‏ 
وذ مر الله لشو بحل مروف وھ عن جل ہج ےج 


کی وَتَبَتَ عَنه ية في الصّحِيح نه قَالَ: همَا بَعَثَ الله تَا إلا كَانَ حَقَا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلّ 
ا 2غ ر مغلم لهم وََنيَامُمْ عَنْ سر ما : یَعلَمُةُلَهم). 


وت ا ات 


وَنبَتَ عَنْ العرباض بن سَارِيَة قَال: وَعَظَنَا ر سول اللہ يلل مرعظة ةَ وَجِلَتْ مِٹھا 
الْقَلُوبُ وَدَرََتْ مِنْهَا اِْيُونَ . قَالَ: : لما : یا رشول اللو كان ِو مَوْعِظَة مومع كَمَادًا تْهَدُ 
إِلَيْنَا؟ قَقَالَ: ُوصِيكُمْ لسع وَل َاعَة َه من يش مِنكُمْ بغي قَسَيرَى اانا كير 
وی وداه اد ان اشدِينَ الْمهْيّنَ من بغي تَمَسَكُوا ها وَعَضُوا عليه 
بالتواجذِ وَإِيَاکُم وَمُحْدَكَاتِ الگُور؛ لن كل بذع ضَلَالَة. 

ولبت عَنْهُ وك أنه قال اما ت رت مِنْ شَيْءِيبْعِدُكُمْ عَنِ التار إلا وقد حَدَثتكُم بو). 


ہے ہے 


2008 ا ,ےه 


وَقال: مركم على البَضَاِ لبلا کتها رکا ايع عَنها بي إلا مَالِكُ). 

وَمَوَامِدُ هَذَا الأضل الْعَظِيم الْجَامِعِ مِنَ الكتاب وَالدّن كير وَترَجَمْ عَلَيْهِ أَمْل 
ِْم في الْكُبْبٍ: «كِتَابُ الاعْتِصَام ب بالْكِتَابِ وَالسُتََّه كما تَْجَمَ عَلَيْه اْبُكَارِيُ والبغوي 
وَغَيْرُ هَماءة کر مقع سب e IG‏ 


وَکَانَ الات -کَمَالِكِ وَغَيْرو-: اول الست كسَفِيَةٍ وح مَنْ وَكِيَهَا نَجَا وَ وَمَنْ 
تَخَلّف عَنْهَا عَرق). 
َال الزَْرِي: كان مَنْ مَضَئ من عُلَمَاِئايَقُوُونَ: الاحْیضَاغ بان تَجاڈا. 
إِذَا عرف مَدَا؛ فَمَعْلُومٌ أن ما يهي الله بو الضَّالَّينَ وَيْرْشِدُ به الْعَاوِ ين ينوب به َلّى 
بے ںہ ےت 22۳ 
و پا و یر سوہ 
و بي أن ْم أن الأعمال الصَالِحَة مر الها َر ر یجاب أو اشیختاب» وَالأمْعال 
6ت نهر الله عنهاء و العمل إذا استمل عل مَمْلَعا وة دة قإد التَارِعَ حَكِيمٌ؛ إن 
غَلَبَتْ مَصْلَحَنْهُ على مَفْسَدَيِهِ شَرَعَهُ وَإِنْ عَلَبَثْ مَفْسَدَتَهُ عَلَیٰ َضلحی لَمْ بُمْرَعَۂ عقيل نی 
7 کت ٤‏ ص7 
م ہہے سھے۔ وو رت 0 


عمی أن توا شیا وهو شر لحم والل يكم وانشم انش لا تشمو 639 ک [البقرة: ۲٢٢‏ وَقَالَ تَعَالّیٰ: 


سک وب سرصصے و کے 030 


5 يك عرب الحَمر وَالْميِسِرٍ فل ضِهمآ حب مك لان واه من 


َنهُ تا قال تعالیٰ: کی ڪڪ لقتال وهو 


پا 


نما 4 [البقرة: ۲۱۹ وَِهَدَاحَرَّمَهُمَا الله نعل بعد ذَلِكَ. 

وَهَكَذَا مَا يراه النَّاسُ مِنَ الْأَعْمَالٍ مرا إلى اللَّه وَلَمْ يَشْرَعْهُ اللّهُ وَرَسُولُة؛ إن فاه لاد 
أن کون صَرَژه عَم من فيو إلا لو كان فة َعَم غالا على صَرَرِ لم يله الارع؛ 
اه أل کیم لا مول مَصَالِع الین ولا يموت الْمُؤْمِنِينَ ما يَُرَبُْمْ إلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ. 

إِذا ت تن هدا تقول لِلمَائل: اك الح المذكُورَ قَصَد أن يوب الْمجْتَمِعِينَ عَلَیٰ 
الكبَائر فلم ُنکنۂ وك إلا بِمَا ذَكَرَه ِنَ الطريتق البذعيّ ي أن الشّبْحَ جَامِل بالطرُق 
ا اهي بها وب الْْصَاة از عا نها كن الول با َالصحابة والَبعينَ کاوا 
يَدْعُونَ مَنْ هُوَ سر مِنْ مَوْلَاءٍ مِنْ أل الْكَفرِ وَالْقْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ بالطرق الشرعية ا 
اهم الله بها عَنِ الطرق الِْدِْية قلا بُو أن يَُالَ: نه لَبْسَ في ل م 
َعَتَّ الله بها َه ما يثُوبُ به الْعْضَاةٌ قا قد لم بالاضْطرَارِ والتقل الْمتواتر نهذ تاب مِنْ 
لكر امشوق اليضيان ن لا خی إلا اله الى مى الأو بطق يلي َس 
فيا ما ذْكرَِنْ الاجتمَاع لْبدْعِيٌ؛ بل السَابقَونَ لْوَلُونَ مِنْالمَُاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وَأَِينَ 
ابعُوهُمْ خسان وم حير ويا ال لتقي من هذ الأ تاو إلى الل تال باق 
الشَّرْعِيّ لا بهَذو اطق البذعيق وَأمْصَارٌ الْمُسْلِِينَ وَْرَاهُمْ قَدِيمًا وَحَدِينا فک ذأ 
ا الہ قہ وق ما الد شا اطق الي يذ لطرق الوذ 

لا ین أن يُقَالُ: إن العْصَاة لا تكن دوب بم إلا بهذ الطُرق الْبِدعِية بل قد يمال 
فی ال می کرد الا بالق الي نه عم الاب الث 
وا يُخَاطِبُ به الاس يمهم ِا یکا يوب الله َنم فيل ذا اَي عن الوق 
الشّرْعِيّة إلى الطرقٍ الْبدعِية: إمّا مَع حل حُسْنِ الْقَصْدٍ إِنْ كَانَ لَهُ دِينٌ» وَإِمَا ال غ 


روس عَلَيْهم وَأَحدَ أَمْوَلِهِمْ بالباطل کال تال (٭ کہا ادن اموا إن کک را 


۔ 


ت 


و 


4 4 
رو :م8١1‏ 
۰ 8 


ر م تھے ر رد2 ملعو 4 


قرت الْأْحبَارِ والرھبان لیا کون أَمَوَلَ الاس بالطل وَيَسدُورے عن سیل أل 4؛ فا 
غدل أَحَد عَنِ الطْرق الشَرْعِية إلى البذعية إلا لهل أو عَجْز أو عَرَضٍ قَاسِدٍ. 
وا َون اللوم اه ماع افرآنِ هو سَمَاغ اين وَالْعَافِينَوَلْمُؤْنِينَ د قال تَعَالَیٰ 


ہدوت ات 


3 
ری 7 2 ا ۳ 2008 حر ہے عبر ع ا ارس کے 


نے کو ےہ 4 0 
: اوك َي نعم آله لهم من الین من دري ادم ومن حمَلنا مع نوج ومن درب هيم 
کرت رن کھت کک ت لرن روا سج د اوک ® (©) ۹ [مريم: .]٥۸‏ 

وقال تال في أَهْل الْمَمِفَة: AE,‏ 


صحھ ره r‏ 


ا و € [المائدة: ۸۳]. 
ر o£‏ ري م ي و رہہ جما 7 رجه ب ہے شي م وا ا لی 
وَقَالَ تَعَالَیٰ في حَقّ هل العلم: «! TS SIE‏ 


مدو 5 کس مر ہم ہے وو 


7 رو سے و ہے 
سچجدا لیا ویغولون سبحن ربتا ا إن کان وعد رتا لمفعولا 22 ورون للاذقان يب كوب ویزیڑ هر 
ےو ج وش کھت 
١‏ مج و ص ک8 ب 2 221 سر بے 
وَقَالَ في الْمُوْمِنينَ: لد المۇمنوت الین إذا ذکر اه لت فلوم ودا 0 


201 0 | اعا یا بے تھے 2 04 و 5 
کک يمنا ول رَد یکو ت O‏ ات یقیمُورے A1‏ وك رفك یف @ 


ہے 7 ا 


اوليك هم ألم : توم حا 4 [الأنفال: .]٤-٢‏ 


ےج سس 


وت دنهم م تلن جلود هم وک بھی ذکر ال لك هکی الہ € [الزمر: .]٢٢‏ 

بها السُمَاع مَدی الله الد وَأَصلَع لَهُمْاثر رَ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادہ وَبه بَعَتَ الرّسُولَ 
كلك وید أَمرَ الْمَُاجِرِينَ وَالّّصَرَ وَالِّينَ انبَعُوهُمْ بإِحْمَانِ.. 

ولم يَكُنْ في الصُلَفِ الْأَوّلِ سَمَاعٌ بَجْتَيمٌ َه اٹل الخ اذاه لا بالججاز رل 
الین وَلَا بالشَّام وَلَا بوص وَالْعِرَاقِ وَحْرَاسَان وَالْمَثرب وَإِنَّمَا حَدَتَ السَمَاع الْمُبْتَدعْ 
وَقَدْ مَدَحَ الله أل 778 ا ا ×8" 
بے اعت فل ا وو داو الق ان اسھوا لذ رای ملك ترون 
٤ ©‏ [الأعراف: .]۲۰٢‏ وَقَالَ تعَالیٰ: روالد بن ِذا ڪرو باکت ريه لر مروا بها 


0217ھ 


صماوعمیانا 2 € [الفرقان: ۷۳].. 


RA 


ا نے رت ےے 


2 
یم 
عبر 


© ص ٰ 


7 مو 07 a‏ ر ِء ر ر SE‏ 7 2 
وَل هَذَا في اران كَثيرٌ يمر الاس باتبّاع ما بَعَتَّ الله به وَسُولَهُ مِنْ الاب 
ا 
24 ای بل بت مو كس ١‏ روات سا لاقو کی E‏ تم د جم و ا 
وَإِنْمَا حَدَث سَمَاعٌ الأَبْيّاتِ بَعْدَ هَذْهِ القَرَون؛ فأنكره الأئمّة حَتَئ قال الشافعي تَْللۂ: 
6 ہرمز ي كه مهيفو ات مور م بو ٥‏ ر ره وو > یوو يع اا ر روه > 
(خلفت ببغداد شيئًا احدثته الزتادقة پسمونه التعبیر يزعمون أنه یرفق القلوبت يَصدون به 
ا دده فقو 1 
الناس عن القران). 
Î A‏ 618:2 رو ہہ ل٭ا کہ > کو کی تھے مور رم" کہ کہ ھ 


EEE 


«. 
وَالتغْبيرٌ: ہُو الصَّرْبُ بِالْقَضِيبٍ عَلَى جُلُودِهِمْ مِن مل أنواع السَمَاع وَقَدْ گر 
وَالْأَئِمَةُ الْمَشَايح الْكَِارُ لَمْ يَحْضْرُوا مَذًا السَّمَاعَ الْمُحْدَتٌ... 
وَقَوْلُ السَّائِل وَغَيْرِِ: مل هو حَلال؟ أو حَرَاءٌ؟ لفط مُجْمَلٌ فيه بيس يَشْتَبهُ الْحُكُمْ 
فيه حت لمحن كير مِنْالمُفِْنَتَحْرِير اْجوَابٍ فيه؛ وََلِكَ أ اكلام في السُمَاع وَغَير 
او ول eS‏ كا ندل كا الأنكال الذي ليد 
بها النقوس» وَإِنْ کن ھان ين الهو اللي كَسَمَاع الْأَعْرَاسِ وَغَيْرِهَا ما يَفعَلُّ الاس 
لِقَصْدٍ اللَذَة وَاللَهُوٍ لا لقَصْد العبادَة الوب إلى الله 
وَالتَوْعٌ الثاني: أن يَفْعَلَ عَلَى وج الدََائَةِ وَالَِْادَةٍ وَصَلَاح الْقُلُوبٍ وَتَجْرِيدٍ خُبٌ 
ادي و ريا وط ریہ أن تَا ارت ھا وکا 
وَالْحْبٌ وَرَِهُالقُنُوبٍ وَغَيْرُ ذلك ما هو مِنْ جنس الْعِبَادَاتِ وَالطَاعَاتِ لا ِنْ جنس الب 
وَالْمُلْهِيَاتِ. 
يجب الْمَرْقُ بَيْنَ سَمَاع الْمْتَقرْبِينَ وَسَمَاع الْمْتَلعبِينَ وَبَيْنَ السّمَاع الَّذِي يَفْعَلَهُ 
الاس في الْأَعْرَاسٍ وَالْأفْراح و ذلك مك ھ89 وبين السّمّاع الى تل لصَلاح 


و ي 


اقلوب وَالَْرّبِ إلى رب السَمَواتِ؛ إن دا یسل عَنْه: ل هُو فرب وَطَاعَة؟ وهل هُوَ 


A 


کے رو 02 
جو ےی ا ا 


طَرِيقٌ إلى اللَّ؟ وَعَل لَهُمْ بد مِنْ أَنْ يَفْعَلُوهُ لِمَا فيه یه من رة فوم وتخريك وَجدِجِم 
لمَحْبويهِمْ وتزكية وهم نے عَنْ لوم وََخو َلك مِنْ الْمَقَاصِدٍ التي تُقْصَدُ 
بالسّماع؟ كما أن الَا رَ يَفْعَلُونَ مل هَذَا السّمَاع في كَنَائِهمْ عَلَى وج ابا وَالطاعَة 
لَاعَلَى وَجُه اللَّهْو وَاللِّبِ. 

إا عرف مَذًا؛ قَحَقِيقَةٌ المُوَال: َل ياځ لشي أن يَجْعلَ مَذہ لْأمُورَ التي هِي ما 
ETE‏ ماح قُزَة وَعِبَادةَ وَطَاعَةَ وَطَرِيقَة إلى الله يَدعُو بها إلى الله وَيتَوَبُ 
اا دور سی ا 

ون الْمَعْلُومٍ أن الدّينَ له «أَضْلَانِ» َد ِينَ إلا ا شَرَحَ الله ولا حَرَام إلا ما حَرَمَ 
الله وَآَللَهُ تعَالَى عَاب عَلَیٰ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ حَرّمُوا ما لَمْ يُحَرمْهُ الله وَشَرَعُوا ديا 0 
به الله 

وَلَوْ سل الْعَالِعٌ عَمَنْ يَعْدُو بَیْنَ جَبَليْن: هَل يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَعَم؛ فَإذَا قیل: إِنهُ 
۶ا جو اع EE‏ زالسرت تال إن له على مَذا الوَجُه عَرام نكر 
يُسْتَتَابُ فَاعِلّه قن تاب ولا قيل... وَكَدَلِكَ لو دَحَلَ الرَجُل إلى به مِنْ لف البيْتِ لَمْ 
يَحْرُمْ عَليْهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ دا فَعَل ذَلِكَ على أنه لَه عِبَادَة كما كَانُوا يَفُعَلُونَ في الْجَاهِلِيّة؛ِ كَانَ 


۱ اھ ا ے ہے کے 


SS "0+7‏ ووس الو پان 
کی الى من امو ونوا ارد یم أو بوايهكاً € [البقرة: 11۸۹[ 
ين حال أن ا ليس بود نَم يكن ا عله عَلَى وَجُه ابر المرب إلى الله 
کان عَاصٍیا مَدْمُومًا مُيْتَدعًا. 

وَالْبدْعَةُ أَحَبّ إلى إبْليس مِنْ الْمَعْصِیَة؛ لن الْعَاصِي يَعْلَمْ أنه عَا 
وَالْمبتِعٌ يَحْسَبُ أن الَّذِي يَفْعَلَهُ طَاعَةٌ فاا يتُوبُ. 

ولا من حَصَرَ الماع ِب وَالَّو لا يد ِنْ الح عََلو ولا يجو ب الوَابَء 
رفا تع اله ه طَرِيقٌ إل اله َعَالیٰ فن تخد ينَخِذُ دیتاء وَإِذَا ھی عَنْهُ كَانَ گمَنْ تی عَنْ 
وينه ورای آنه قَد اْقَطَمَ عَنْ الله حرم نَصِيبَةُ مِنْ الله تَعَالیٰ إا د تَرَكَ؛ فَهَؤْلَاءٍ صلل باتماق 


3 
0 


ه صط حيووود 


عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ولا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَِمّةِ الْمُسْلِمِينَ: إنَّ خاد هَذَا دِيتا وَطريقا لی الله 


على رماع پل می جَلَمدَا هن وریا إلى الل اى هو َال مر حاف لإجماع 
ال .. فَمَنْ قعل ما لس پواچب ولا حب على آنه ِن نس الوَاجِبٍ أو 
لمحب هو ضَال يبي وَوَملهعَلَیٰ هَذًا وجو عَرَام باد رَيْب» . انتهی. 


وإليك ما ذکرہ ابن جریر في تفسیر آيات الأنعام: 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البیان): «القول في تأويل قوله: فما جن 


1 2 فلا یا‎ E 


ع آل را کوگیا ال هدا ری کا آل ال لك اث الآفلیے (@). قال أبو جعفر: يقول 


1 ا کس 


تعالل ذكره: فلما واراه الليل وغيّبه. يقال منه: جن عله اَل ۹ء وجنّه الليل» وأجنه» وأجنٌ 
عليه» وإذا ألقيت (علیٰ)ء كان الكلام بالألف أفصح منه بغير (الألف).. 


ے2 س 


5 سر 2 1 4 کر سس ر 
وقوله: را کوگا 4ء يقول: أبصر كوكبًا حين طلع قال هلدا رت €» فروي عن ابن 
عباس في ذلك: ما حدثني به المثنئ قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح؛ 


5 5 95 سے و 9 ے رارصا ص سرس مم رصح عم 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 9 وَكَدَلِلک زی برهم ملکوت السملوتِ وَالْارضٍ 
وکنا لْمُوقَيِينَ 4؛ يعني به: الشمس والقمر والنجوم فما جَنَّ عَلِه اليل رما 


ع عط ر 7 د مح ے سے 


گیا قال هدا ری € فعبده حت غاب فلما غاب قال: لا أحب الآفلين قإ فلما با الْمَمَرَ 
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مازعا َال هدا رق 4ء فعبدہ حتیٰ غاب» فلما غاب قال: الین لّمْ دن ری لأ 


2 سر 2 
ون 


مہو ہے مسدب لا مُا اش ک>ہے ا 7 
الور الصَالنَ 9 فلما را امس بَارِعَة قال هلدا ری هنذا آ كبر € فعبدها حتیٰ غابت» فلما 


غابت قال: يا قوم إِني بريء مما تشركون. 


کیا ا ا 


حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال: حدثنا سعیدء عن قتادة: إَلَمًا جَنَّ عه اَل ربا 


كوبا قال هلدا رب فلما َم کا ات اليرت (©) 4 علم أن ربّه دائم لا یزول؛ فقرأ حت 


م: هلدا ری هَْذَاَكَبرٌ 4 رأیٰ خلقا هو أكر من الحخَلقین الأوّلین وأنور. 


ل یی یں 
تا بول ای 


حدثني به محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن 
إسحاق -فيما ذکر لنا والله أعلم-: أن آزر كان رجلا من أهل كوثئء من قرية بالسوادِء سواد 
الكوفة» وكان إذ ذاك ملك المشرق النمروة» فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم 4# خليل 
الرحمن حجة علل قومه» ورسولًا إلى عباده» ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود 
وصالح» فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله ما آرادہ آتیٰ أصحابٌ النجوم نمرود فقالوا 
له: تَعلَّم أنّا نجد في عِلْمنا أن غلامًا يولد في قريتك هذه يقال له: «إبراهيم» يفارق دينك 
ويكسر أوثانكم» في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا؛ فلما دخلت السنة التي وصف 
أصحابٌ النجوم لنمرود» بعث نمرود إلل كل امرأة حبك بقريته فحبسها عنده -إلا ما كان 
من أمّ إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبّلهاء وذلك أنها كانت امرأة حَدَثة فيما یذکر؛ م 
تعرف الحبّل في بطنهاء ولِمًا أرادَ الله أن يبلغ بولدها- يريد أن يقتل كل غلام ولد في ذلك 
الشهر من تلك السنة» حذرًا علیٰ ملكه. 

فجعلٌ لا تلد امرأة غلامًا في ذلك الشهر من تلك السنق إلا أمر به فذبح؛ فلما 
وجدت آم إبراهيم الطَّلنّ خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منهاء فولدت فيها إبراهيم» 
وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود ثم سَدَّت عليه المغارة» ثم رجعت إلى بيتهاء ثم 
كانت تطالعه في المغارة فتنظر ما فعلء فتجده حًا يمص إبهامه» يزعمون -والله أعلم- أن 
الله جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه من مصّه. وكان آزر -فيما يزعمون- سال أمَّ إبراهيم 
عن حمْلھا ما فعل» فقالت: ولدت غلامًا فمات! فصدّقهاء فسكت عنها. 

وكان اليوم -فيما يذكرون- عل إبراهيم في الشّباب كالشهرء والشهر کالسنة؛ فلم 
يلبث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتئ قال لأمه: أخرجيني أنظر! فأخرجته 
عِشاء فنظر» وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني 
وسقاني لربّي» ما لي إله غيره! ثم نظر في السماء فرأئ كوكبّاء قال: هذا ربي» ثم اتبعه ينظر 
إليه ببصره حتئ غاب» فلما أفل قال: لا أحب الآفلين» ثم طلع القمر فرآہ بازغًاء قال: هذا 
ربي» ثم اتبعه ببصره حتیٰ غاب» فلما أفل قال: لئن لم يهدني ريي لأكونن من القوم الضالین! 


فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس» أَعظَمَ الشمسّ؛ ورأئ شيئًا هو أعظم نورًا من كل 
شيء رآه قبل ذلكء فقال: هذا ربي» هذا أكبر! فلما أفلت قال: يا قوم إني برئ مما تشركون 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين. 

ثم رجع إبراهيم إل أبيه آزر وقد استقامت وجهته» وعرف ربّه» وبرئ من دين قومه. 
اوت وسر تلشر راغي فا وأخيرمه آم ا ال ھ اسر أ خر بها عاك 
صنعت من شأنه» فسرٌ بذلك آزر وفرح فرحا شديدًاء وكان آزر یصنع أصنام قومه التي 
يعبدونهاء ثم يعطيها إبراهيم يبيعهاء فيذهب بها إبراهيم فيما يذكرون» فيقول: من يشتري ما 
یضرٌّہ ولا ينفعه» فلا يشتريها منه أحد؛ فإذا بارت عليه ذهب بها إل نہر فصوب فيه رءوسهاء 
وقال: اشربي» استهزاءً بقومه وما هم عليه من الضلالة» حتئ فشا عيبّه إياها واستھزاؤّہ بها 
في قومه وأهل قريته» من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك. 

قال أبو جعفر: وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس 
وعمن روي عنه» من أن إبراهيم قال للكوكب أو للقمر: هذا ربي» وقالوا: غير جائز أن 
يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة أت عليه وقتٌ من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه 
عارف» ومن كل ما يعبد من دونه بريء. قالوا: ولو جاز أن يكون قد آتیٰ عليه بعض 
الأوقات وهو به كافر لم يجز أن يختصه بالرسالة» لأنه لا معنئ فيه إلا وني غيره من أهل 
الكفر به مثلهء وليس بین الله وبين أحد من خلقه مناسبةء فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا: 
وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه. فأثابه لاستحقاقه الثوابَ بما أثابه من الكرامة. 

وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس: هدا 
ری € لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربّه» وإنما قال ذلك علل وجه الإنكار منه أن 
يكون ذلك ربه» وعلل العيب لقومه في عبادتهم الأصنام؛ إذ كان الكوكبٌ والقمرٌ والشمس 
أضواً وأحسنّ وأبهج من الأصنام» وم تكن مع ذلك معبودة» وكانت آفلةً زائلة غير دائمة 
والأصنام التي هي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق ألا تكون معبودة ولا آلهة. 
قالوا: وإنما قال ذلك لهم معارضةء كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضًا له في قولٍ 


ای یی یں 
تا ول هات 


باطلِ قال به بباطل من القول. علل وجه مطالبته إياه بالف قان : بین القولین الفاسدین عندہء 
اللذين يصحح خصمه أحدّهما ويدعي فساد الآخر. 
وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه في حال طفولته» وقبل قيام الحجة عليه. وتلك 
حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان. 
وقال آخرون منهم: إنما معنئ الكلام: أهذا ربي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ» أي 
ليس هذا ربى» وقالوا: قد تفعل العرب مثل ذلك» فتحذف «الألف» التی تدل علل معن 
الاستفهام. وزعموا أن من ذلك قول الشاعر: 
ر ک1 و 2 ےک کی وو ۶ے رر وت رھ وھ و 
رفوني وقالوا ي اخويلدلاترع فقلت وأنكرت الوجسوہ همهم 
يعني: أهم هم؟ قالوا: ومن ذلك قول أوس: 
یھ کر .0 8 6 e‏ کو 2 ےھ مار لے 0 2 و بی 
لَعَمرُكَ ما أدري وَإن كنست دارا شعيث بن سهم ام شعیث بن منقر 
ا یی سی فحذف (الألف)ء ونظائر ذلك. وأما تذكير «هذا» في قوله: 


E‏ پا او ير 


مارا أَلشَّمسَ بَازْضَةٌ قال هَنذَا رق € فإنما هو علل معنیٰ: هذا الشيء ء الطالع ربي. 
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قال أبو جعفر: وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراھیم حين أفل القمر: لين 8 هني رق 
کرک يى اَلَو الطَالكَ © 4 الدليل عن خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم 
وأنَّ الصوابَ من القول فی ذلك: الإقرارُ بخبر الله تعا یٰ الذي أخبر به عنه. والإعراض عما 
عداه». انتهئل. 

فالحذر الحذر من تخبّطات القول ومن مزالق الهوئ فالرأي ليل والدلیل نهار! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ) (ه/ :)٥٥۲‏ (والكقصوة: ن «يَابَ 
قياس الْمَاسِدٍ في الْعَفلِيّاتِ والتأويل الْمَاسِدِ في السَّمْعِيّاتِ؛ٍ صَارَ دَلِكَ دِمْلِيرًا لِارنَاوقة 
لمحي ےت ہد 0 


رب م فر 


إنَطَالِ الشَّرَائِع الوم تو ھا كما قل لع رد یع بالق 006201 


e 


صو وَلَا صَلاةَ وا حح E N EID‏ 


وَالْمَعَاصٍي بريد التَمّاق). انتھیٰ. 

۲- قولهم: إن آية المائدة لو أخذنا بعمومها لكفر كثير من الناس؛ لن أكثر الناس 
لا يحكم بما أنزل الله: 

وهذا من عجائب الاستدلال؛ فإن هؤلاء يخصمون أنفسهم بأنفسهم؛ لأنهم إن 
أرادوا أن الآية نزلت عامة وباقية عل عمومها ؛وعليه فالكفر فيها أيضًا سیکون عامًا. 

وإن قالوا: إنما أردنا أن نبين أُنہا في الكفر الأصغر. 

قلنا لهم: إن أصل نزولها كان في الكفرالأكبر كما تقدم. 

وإن قالوا: إنما أردنا أن نبين أنها ليست علل عمومها وأن فيها تفصيلا. 

قلنا لهم: ومّن خالفكم في هذا أو عارضكم؟! فإِنًا نقول: إنها من العام الذي نزل 
خاصًاء وهذا أحد أنواع البيان في القرآن كما بينه الشافعي في «الرسالة)؛ فهي عامة في صنف 
مخصوص وهم الذين يحكمون ومن يريدون ذلك ويتولون الحكم بين الناس؛ فهي لصنف 
معين هم محل الخطاب هنا وليس كل الناس من يحكم منهم ومّن لا يحكم ومن يسمئ 
حاكمًا وقاضيًا ومن لا يسمئ. 

7- حملهم الكفر والشرك والطاغوت علل الأصغر: 

والجواب: أن الطاغوت إذا قُصد به المعنیٰ اللغويء والذي هو تجاوٌرُ الحدء فهذا 
يُفَصَّلْ فيه بحسب نوعية هذا التجاوز» فربما كان أصغر وربما كان أکبر؛ بحسب سياق 
المتكلم أو بحسب السياق الذي وردت فيه في كلام الناس كما يقال مثلا فلان طغیٰ في 
كذا وكذا. 

وأما إذا قُصِدَ بالطاغوت المعنیٰ الشرعي الوارد في الكتاب والسنة؛ فهذا لم يرد قط إلا 
والمقصود به الشرك والكفر والنفاق الأكبر» فلا يرد في الکتاب والسنة اسم الطاغوت إلا في 
مقابلة الكفر والشرك الآأکبر فلا داعي للتلاعب بالألفاظ بغية التعذير عن الذي ظلموا 


کے مہ K7‏ 


أنفسھمء ولنتذكر قول الله تعالى: ل[ هكانتم کل جَندَلَث عَم في الَحَيۃ لديا فمن 


نے اج 
اگ رت SDE‏ 
ا / مور و ہے سی ہو 


يد ل أله عنم وما لقم أم من يکن عَليِوِمَ وحكيلا © 4 
قال الو ایی «الطاغوف کن راا و کارو تک نگ ااه 
وإليك بعض ما ورد في ذلك: 
قال تعالل: فلا اکاء ف الین مد مآ 


3 at 


27 ا فر ع 
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الو فق داستمسك پالمروۃ اوی لا انیصام 2-607 ع © € [البقرة: .]۲٥٢‏ 


گا کر ل اس 2> وج 4 


ڈ2 أَنصِبَامِنَ التپ ومون بالْحِبْتٍ والطدعوت 


وقال تعالیلٰ: أل ال مود ان جن ءَامنوا يمآ أ 
.کک تد ۰۳۷ ص0 يريك اقم 0۳ھ" 
بَعِيدَا 8 € [النساء: ٤1]۔‏ 

اكنال ل رک کت و تگال لو ال سی عفدو لک اتا ا 
ينُم کن هَدَى ال نهم تحت عه لكك ميا الاس اشزرا كيك کے 
ع عَيعِبَةُ المكزبيته © € [النحل: 75]. 


2 مح روه 


وقال تعاك: وین دوا الوت أن يَعبْدُوهًا واا إل الہ طم الشری رباد © ) 
[الزمر: ۱۷]. 

وقد وردت هذه الكلمة في ثمانية مواضع من القرآن كلها بالمعنئ المقابل للإيمان. 

وني صحيح البخاري معلقًا: «وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها: في 
جهينة واحد» وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد؛ كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر: 
الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان» 
والطاغوت: الكاهن». 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل واللفظ لمسلم: 
(فیقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
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القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت...) الحديث. 

وني (مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: «كان 
علي بن الحسين يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وکفرت بالطاغوت». 

1-7 

وني (المعجم الكبير» للطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي ثنا أبو اليمان 
ثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان أبو برزة الأسلمي كاهتا يقضي 
بين اليهود فيما يتنافروا إليه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ئٌ: آل کر لى ازس 


وسم 


a‏ سے + وسم 
يكو ما أنزِلَ من َلك يُرِيِدُ ون أن د تا کون الطنعوك وقد ام کا 


وو 1 پور پر رر انتا 7 


رعمون نهم ءامنوا د 
أن یَکفروا ید € إل قوله: إن ارد نا لا إِحستا 214. 

قلت: وسنده جيد. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تعريفها بالمعنیٰ الشرعي 

قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: «الطاغوت: كل ما عبد من 
دون الله تعالل». اه. فالطاغوت شرعًا یرد في مقابلة الإيمان. 

رك فط الک الكضل أن لی زاب الكفن الامو سواه جاء شك را أن معرقا ا 
تدل قرينة من ذ نص أو إجماع أو فهم للصحابة عن صرفه إلل الأصغرء لا العكس» » كما يقوله 
مَن يقوله من المرجئة أو مَن أخطأ في فهم هذه القضية الكبيرة. 

فكل ما ورد في الكتاب والسنة من الكفر أو الشرك فالذي يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه 
محمول علل الأكبر حت يصرفه صارف معتبر شرعًا إلى الأصغر. 

كما في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال: قال النبي 256: «أَرِيتُ 
النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن 
الإحسان, لو أحسنت إل إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خير قط». 

وتأمل نی كتاب الله تعا ٰ تجد أن هذه الكلمة وردت مئات المرات بمشتقاتها دالة علل 
الکفر الأكبر» وتجد أن المفسرين من الصحابة والتابعين وأئمة التفسیر في القرون المفضلة 


کے اج 
ا رت SDE‏ 
00م ۱ح ) سس ا رر ی ر 


ومن تبعھم بإحسان يحملون جميع ذلك عل الأكبر» وأن هذا هو الأصلء ولا يحتاجون إلى 
صرفها إلا إذا دلت قرينة أو دليل شرعي علل ذلك؛ فتأمل واحذر من التخليط والإرجاء! 

5 - قولهم إن المشرع لا يكفر حتئ ينسب شرعه إلى الله: 

والجواب: أن هذا قول باطل من وجوه: 

أولا: أنه لم يقل هذا أحد من الصحابة د6 ولا أحد من أئمة التفسير في القرون 
الثلاثة المفضلة. 

ٹانیّا: أن صريح القرآن يمنع من ذلك» كما قال تعالى: و ولقد جاءهم رسول مَنہُم 


کی ا 


7 ف مک ا و E‏ ك 


رصح ہر ہر 1 2ت > سے سے رہ جو مہہ ہے صص پر ہے ماج ا 
77 وا نعمت الله إن كنم إِيَّاهُ تع بدو (إِنَمَا حرم عتحكم ال ته وألدّم ولحم 
O EE r‏ کہ ب چھے لدب 22 
الْخنم وه آهل لغير اللہ ا غقور حم 9 لانھولوا 

> ہھ رلوو موصت سے رر ہو رم ہہ ہہ وو دوه 1 کر سن >7 OAL INL‏ 
70 ےچ الَا ِب إن انين يفترون | 2 


متام کا فل 3.1 


الَكَزبَ لا ينيم ھ6 فيل وم عاب ألم © € [النحل r:‏ ا 

نسب هذه وت 7 إل أصحابهاء وآنہم مفترون عل الله ولم تذكر الآيات 
الشرط المزعوم؛ إذ لم ينسبوه إلى الله تعالل. 

ولل فی قوله ال كل امرش ا درك آذه لك ی زرف كاش وت عزنا 

کات ذل انه ات کت © وما طن أل مَنَرونَ عل الله كِب ہوم 
قد وو کو ا و وی 4چ 


لِْيَمَةِ إت الہ ذو فصل عل الاس وک أ رهم لا کرو 9 ) (یونس:۹٦-٦٦]ء‏ فالله 
E TT‏ انهم قالوا هي من عند اللہ 


ہے رکو 


َي زكادة کے تج ہو وت کا لوک 
2 1 کے د م ممه لهو + 0 

وا طغوا ع ده ما حرم اله یلوا ما حرم أله جو یت مت 
ول ل يَهَدِى اَلَْقَوْم ألكغردست (©€ 4 [التوبة 009-0 


پا 


من حولهم أن هذا الاستبدال والإحلال ليس من شرع الله تبارك وتعا یل وهم لم ینسبوہ إلى 
الله تعا یٰ وشرعه. ومع ذلك نعتهم الله تعالى بالکفر وإن كان أهل الجاهلية عندهم كل 
ذلك» فربما شرعوا وم ينسبواء وربما شرعوا ونسبواء وهم في كل ذلك كفار بنص الکتاب 
العزيز والسنة المطهرة وإجماع السلف» وكذلك من فعل كفعلهم فهو كافر مثلهم. 

قال ابن كثير فی (تفسیرہ): (لإِنَّمَا الد زادة في الگ سو بو اورک كرأ 
0007 ا ا تانق الله ماعو كا كل Ea‏ 
ا وله لا يهَدى الَقَوْم الكفريت وو ید 
تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما 
حرم الله وتحريمهم ما أحل الله). اه. 

وقال الإمام الشنقيطي في «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (۷/ 5ه-/اه): 
«وقد أوضح النبي ياء هذا المعنیٰ الذي بينا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم ص عن 
( ادرا اح ارم ركه رابا 4 كيف اتخذوهم أربابًا؟ وأجابه بَكِِ: أنہم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وبذلك الإتباع اتخذوهم أربابًا. 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الکفار إذا أحلوا شيئاء يعلمون أن الله حرمه وحرموا 
شيئًا يعلمون أن الله أحله» فإنهم يزدادون كفرًا جديدًا بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في 
قوله تعال: مالسىء اده ف لمر 4 إلى قوله: وه ايهر الصو لغری @). 

وعلٰ كل حال؛ فلا شك أن كل من أطاع غير الله» في تشريع مخالف لما شرعه الله 
فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: ولت تٌّے لكثير يرت 
یھ يت َس أَزَتَدِهِع رش رَكَازُهْمْ € فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل 
الأولاد. 

وقوله تعال: ل( ام ھر شرک ڑا شرغوا 1 مم ين الِب ما لم بَا بد أذ 4 فقد سمیٰ 
تعالى الذين يشرعون من الدين ما م يأذن به الله شركاء. 


ا خی یں 
تا و هات 


وما ويد ےا یہ تہ تا 
كانوا يشر کون به في دار الدنيا: إن ڪقرت يمآ اترڪ مون بن َل » أن ذلك الإشراك 
المذكور ليس فيه شيء زائد عل أنه دعاهم إل طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله 
تعالی عنه: وماکان لي یکم ين شلطنن الا ن كود دَاسْتجَبَمُرٌ لي 4 الآية» وهو واضح كما 
تریٰ). اه. 

قال تعالل: ٭( وَإدا سوا فة قالوا وجَدنا علیہ اانا وا أ 20107007 
الما َقولٰونَ عَل أله م مَا اموت @ فز ام تق يالتسط وف وا جوم م نڌ ڪل 
مس چ یرواد غو لص یت لہ الین کا بدا کہ ودود 69 © ٤‏ [الأعراف: ۰۱۲۸ ۹]. 

الًا: أن التشریع شرك وكفر أكبر بذاته بنصوص الكتاب والسنة والإجماع» فإن 
نسب ذلك إل الله تعالى وشرعه وقع في كفر وشرك أكبر آخر يضاف إل كفره وشركه الأول؛ 
فيكون هذا من زيادة الكفر لا شرطًا في الكفر كما يقوله من لم يع أصل هذه المسألة! 

رابعًا: أن سياق حديث البراء ض6 في (صحیح مسلم» يبين فساد هذا القول بأوضح 
عبارة وذلك علل النحو التالی: 

5- فصل في تفنيد شبهة واهية متهالكة إذ زعموا أنه لا كفر إلا إذا نسبه إل الله: 

قال المبطلون: إن المبدل لا يكفر حتئ ينسب حكمه إلى الشرع؛ واحتجوا بسبب 
نزول آية المائدة» الوارد في حديث البراء وغيره في مسلم. 

والرد عليهم من وجوه: 

-١‏ أن نقول: إذن يلزم من هذا أن أهل الكتاب كانوا بتبديلهم شرع الله وتواطّتهم 
عليه في قضية الرجم والتحميم لم يقعوا بذلك في الكفر بالله تعالل» وهذا قول باطل قطعًا؛ فإن 
الصحابة متفقون في تفسيرهم للآية أنها في حق أهل الکتاب هي من الکفر الأكبر» ولا 
يقيدون ذلك بنسبته لله تعالل؛ فسواء نسبوا أو م ينسبواء فإنهم بما فعلوه کفار وقد تقدم 
النقل عنهم وعن ابن عباس كما في «سنن النسائي» وصححه وسيآتي. 


١‏ “بلطيل 


ہعإؤ_۔۔ 
- أن الله تعا یٰ حكم عليهم بأنہم يسارعون فی الكفر قبل أن يأتوا نبيه كَِلةِ: 


7 
ان اٹم مھا EE‏ ون کور عدوا 4 .كما في حديث البراء وَلَتَهُ وقد تقدم قریبًاء 
فهم والغون في الكفر بذلك قبل أن يفتروا فريتهم هذه على الله تعالل. 

- أن تعليقكم كفرّهم عل نسبة حكمهم لله تعا یٰ باطل قطعًا؛ لأنہم قد رجعوا عن 
ذلك بين يدي النبي كَل أم أنكم ستحكمون بإيمانهم بهذا التراجعء وهذا نص تراجعهم: 
فدعاهم پا فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة علل موسئ أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم) قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم... الحديث» وقد تقدم قريبًا. 
- أنهم ومع هذا التراجع الواضح البيّن نزلت الآيات بتكفيرهم» فما هو الأمر إذن 
الذي تبقئ مما فعلوه وتعاطّوه بعد تراجعهم» وبه أكفرهم الله تعالل؟ قطعًا وجزمًا لم يبق 
ERE ERE Ea‏ تشريعًا عامًا فيهم. 

-- 


وتأمل بارك الله فيك سياق هذه الآية من سورة المائدة» قال تعالل: غ # یَتابھا 


695 مر 


يقولون 


جم 


7 


وام سحو م ہ7 ر 2 ےط یرہ ر ر ہے 
۳ 


ارول لا رك الات مسسرغودَ فى أ ر مِن ال قالوا ءَامَنَا وهه ول ومن 

لي ہی د سا ٌ۶ 2 7 ےم لع رد 

O‏ یا 0-0 تہ إلكذبٍ سوت لقوم ءاخریں لم اوك 
چ 


صل 


هم ف لديا زی وَلْمَ في ألكَِرَة عدا عَيۂ 2 4 [المائدة: .]4١‏ 


فالمسارعون في الكفر هاهنا فريقان: 
أما الأول: فهم الذين يكتمون الکفر ويظهرون الإيمان» كما وصفه الله تعالى: 
امتا وهر وک ومن لوبهم ). 
أما الفريق الثاني: فهم الذين يتلاعبون بشرع الله تعال تحليلًا وتحريمًا بأهوائهم» 
ويتواطئون علل ذلك» وينزلونه تشريعًا عامّاه وكل واحدة من هذه الأمور كفر أكبر مستقل» 


نے اج 
راگ رت SDI‏ 
2 مود سلا سی ہو 


وهذا تسارعهم في الكفر وتَجَاريهم فيه؛ عيادًا بالله من الخذلان! 

وتذکر أن حكم الله تعالیٰ محفوظ عندهم» مخطوط منصوص عليه في کتاہم لم 
يزيلوه وم یمسحوہ ويكشطوه؛ فحكم الله تعا یٰ في كتابه موجودہ ولكنهم لما تركوه وآماتوہ 
تعطيلا وتبديلا نعتهم الله تعا ی بأنهم يسارعون في الكفر: ( © يتايها الرَسُولُ لا كنك 
21 ح سرغوں فى الْکٹر ون الہ قالوا ءامسا يأَفههم وَكَرَ د من مومهم وو و 00 
ا غوت إلحكذب ستو لقو لكف کر بأو رفون اک 


2 


3 


عا لاير ر سا > ص کے کے يخي 


موا ضوف يقو لون إن وتشر هدا فد وه وإن لم دوتو دَاحدروً 4. 

وتذكر أن هذه الأمة أشبه الأمم بأهل الكتاب كما في «الصحيحين» عَنْ أبي سَعِيدٍ 
يلك أن ای ا َالَ: یمن ص من قَبلّكُمْ شِبرا شب وَْراعًا براع حت لو سَلَکُوا 
جح صب لملكتموةة نان شوك ات الهو د ولتار الف 

وقد بَيّنَ الصحابة ضف أن هذه الأمة سیقع فيها عيّنُ ما وقع فيه بنو إسرائيل» كما في 
تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثوري وعبد الرزاق الصنعاني واللفظ له من طریق التَّوْرِيٌ 
7 عبت بن أب نَابتِ عَنْ ابي الْمَخْتَرِيٌ» قَالَ: سال 0 خْلَیْفَةَ عَنْ مَؤّلآءٍ الآيَات: 


لکن لو کر يجا ول أله وتيك هم الْكَمْرُونَ © € فَأَوَلَيكَ هُمْ امون © 4 
وكيك هم التسثوت © 4 فَالَ: تقبل: َلك في بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نعم الإخوَةٌ َك 


ار ا وو نے وی 


ينو إن 20 6 کل ری ر کک كل ارا كلا وا 9 قَدَّ الشّرَاكُ). 

قلت: : وسنده صحيح. 

وني «السنة» للمروزي: خا كداز جد نا عبد الچ دنا سفيان عن أبي قيس 
عن الهزيل» قال عبد الله: «إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم؛ تتبعون آثارهم 
حذو المَدَة بِالقَدَّة لا یکون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله». 

قلت: إسناده لا بأس به» وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي 
E‏ 
هو: هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمیٰء ثقة ثبت 


١‏ ا و مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے ا 


۱ 
© بی 
یرہ انه وار عن اي لز و ل E‏ بمَآ انل أله اوک کیک هُمْ 
الْكَفِرُونَ © € فقال رجل من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة - 
کم بنو إسرائيل» إن گا لم الخو ولهم الم كلا والذي نفسي بيد ح: 0 الا 
رات ی۹۹ د 
قلت: وسندہ صحيح. 
وهذا أحد كبار التابعين يبين ذلك وهو إبراهيم النخعي» كما جاء في تفسير ابن جرير 
وعبد الرزاق من طريق التَوْرِيٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ قَالَ: َرَت هَذْه الات في بني 
إِسْرَائِيلَ وَرْضِيَ لهذ الأمة يهاه. 
قلت: وسنده صحيح. 


عَمْرُو بن عون قَالَ: اَخْبرَنَا مُکَيْمْ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْحَسَنِء في قُولِہ: لوس لَّمَ يكم يمآ 
ا وكيك رر و © ) نال : «مَرَلَتْ في الْيَهُودِء وهي عَلَيْنَا وَاجِبَةا .اه. 

قلت: وسندہ صحيح. 

قال الإمام النسائي في (المجتبیٰ) وهو تصحيح منه للخبر وهو ني «الكبرئ» كذلك: 

«أویل قزلِ انه جل اؤہ( لم کم یما أل لله کیک حم كرون @). 

ابرا الْحْسَيْنُ بن خْرَيث قَال: أ نا افش بن تون عن شل ٹن صب ع 
عَطَاءِ بن السَّائبِء عَنْ سَعِيدِ بن جَُيِْ عن ابن عَبّاسء قَالَ: كَانَتْ ملوك بَحْدَ عيسئ بَدَلُوا 
لس ل ا o‏ 
شنم يموتا مولا أنَّهُمْيَْرَءُونَ لومس لم کم يمآ أل الہ وليك هُمْ فم الكيروت @ 
7 عمال فی راا و ا 
گا آم مَدَعَاهُمْ تجَمعهمْ وَعَرَص عَلهم ليل أذ يركوا راء الا والإنچیل إا تا 


بوا 6 َالو ما تَرِيدُونَ إِلَیٰ ذَلِكَ؟ دَعُونَاء فَقَالَتْ ہت اک تا 


تم أَعْطُونًا شہتًا رفع به طَعَامَنا وَشَّرَابَنَا فلا تَرد عَلَيْكُمْ وَقَالَتَ طائِفة: دَعونًا 


3 
د 
ام 


پچ و E‏ نه 
ص e‏ ولا 
قرب بكم وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ اََْائل إلا ولهُ حَميمٌ فيهم قَالَ: ٦۶ھ‏ ا 
ےت هَا ما گنها عله إِلَاابيضَا رضُون ان ل تاراح ايا 4 وَالاَحَرَوَ 
الوا د فلن ت ا د لان على 


شِكِھم 27 تزا حت الله الي وك وَلَمْ يب مِنْهُمْ إلا ليل 
اط وَجُْل مِنْ صَوْمَعَيہ وَجَاءَ سَائِْحٌ مِنْ یِیّاعیهء وَصَاحِبُ الدَيْرٍ ديرو فَآمَنُوا به 
دقر ققال انا و( يام ا کنا | اتَقُوا الله اموأ برسولد- یکم لین 

َمَيَه- : أَجْرَیي بإيمَانِهمْ بعِيسّئ 152 وَبالتَورَاةٍ وَالإِنْجِيل» وَباِيمَاتهِمْ 0 7 
وَتَضْدِيقِهِمْ قَال: وجل ل ڪم ودا تمَشُونَ یو۔ ار ]ا يع 


27۳ 2 
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کا کار ارآ @ الآيَة). انتھیٰ۔ 

NERE ERN E 
أوائل هذا الكتاب.‎ 

رووا امن تق علل ذلك الصحابة د ومن تبعهم بإحسان. وعَلِمْنًا 
يقيتًا أن الكفر الذي وَقَمَ فيه بنو إسرائيل هنا هو من الكفر والشرك الأكبر» وأن مَنْ 3 ف 
نل ما وَقَمُوا فبه فر کكفرهم» فلا رق وقد قال تبارك وتعا: ( آکفارک حر من وكيك أ 
جره ف اي © > [القمر: 57]. 

- شبهة دخول الرجل عل المأمون: فيما ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ 

بغدادا: «أخبرنا أبو محمد یحییٰ بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب أخبرنا 


e 


إسماعيل بن سعيد المعدل أخبرنا أبو بكر بن دريد أخبرنا الحسن بن خضر قال: سمعت 
ابن أبي داود يقول: EO‏ 
آیة في كتاب اللہ تعالى قال وما هي قال قوله: ووا کک یا ازل لله اوت هه 
اكرون (© 4 فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم» قال: وما دليلك؟ قال: 
إجماع الأمة قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل» قال: 
صدقت السلام عليك يا أمير المؤمنين». اه. 

الجواب: أن هذه القصة قصة ضعيفة منكرة؛ لأن مدارها على أبي بكر بن درید قال 
عنه الدارقطني: «تكلموا فيه»» وقال أبو منصور الأزهري اللغوي: «دخلت علل ابن دريد 
فرأيته سكران... وسألت ابن عرفة عنه فلم يعباً به ولا وثقه في روايته ثم ذكر قصة السكر)ء 
وقال مسلمة بن القاسم: كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس والأنساب غير أنه لم يكن ثقة 


عند جميعهم» وكان خليعًا). 
۷- احتجاجهم بكلام الطحاوي نی «الطحاوية» حيث قال: «لا نکفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب مالم يستحله»: 


الجواب: أكتفي بنقل فتویٰ الشيخ ابن باز حيث قال في «تعليقه علل متن العقيدة 
الطحاوية»: «قوله: «ولا نکفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله» مرادہ يَآَثه: أن أهل 
السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه» كالزنا 
وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلكء فإن استحله كفر 
لكونه بذلك مكذبًا لله ورسوله خارجًا عن دينه أما إذا م يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل 
السنة والجماعة» بل يكون ضعيف الإيمان» وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق» 

وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم 
الباطل؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» والمعتزلة يجعلونه في منزلة ب بين المنزلتين يعني 
بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النارء وقول 


کلک او یہر میں 


الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما علل بعض الناس 
لقلة علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق». اه. 

قلت: وبمثل ذلك قال جميع السلف» كما تقدم مرارًا. 

۸- احتجاجهم بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في (التمھید)؛ حيث قال: «وقد 
اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر علل أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من 
الإسلام وخالفهم آهل البدع»: 

الجواب: هذا من التَجَّني علل الإمام ابن عبد البر؛ حيث إن هذا الناقل بتر كلام أبي 
عمر هناء ولو أتمه لوجد الرد علل قوله من کلام ابن عبد البر في نفس السياق» ولكنه الهوى 
والعياذ بالله» فمُراد أبي عمر -رحمه الله تعالل- أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه مهما فعل 
من المحرمات» حتئ يأتي شينًا لا يمكن دفعه» إما بنص صحيح صريح» أو إجماع منضبط» 
فإن آتیٰ كفرًا دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة أو الإجماع المنضب؛ وقع صاحبه 
في الكفر وانتقض إسلامه بذلك. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة: أن المسلم إن ارتكب ذنبًا مهما عظم طالما 
أنه لا يبلغ حد الكفر لم یکفر ولا يجوز تكفيره به حتیٰ يرتكب الكفر فيكفر بذلك. 

إليك النقل كاملا من كتابه «التمهيد» لتعلم مراد أبي عمر في هذا الاتفاق الذي نقله 
قال -رحمه الله تعا یٰ-: «فهذه الأصول كلها تشھد علل أن الذنوب لا يكفر بها أحد. وهذا 
يبين لك أن قوله يَكلِةِ «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما» أنه ليس عل ظاهره. 
وأن المعنیٰ فيه: النهي عن أن يقول أحد لأخيه: كافر أو: يا كافر. 

«قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد هل كنتم تسمون شيئًا من الذنوب كفرًا أو شركًا 
أو نفاقًا؟ قال: معاذ اللہ ولكنا نقول مؤمنين مذنبين». روي ذلك عن جابر من وجوه. 

ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال: «قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل 
۶٤س‏ لك 


0 


5e 


لْمْسُوقٌ بَعَدَ آَلإِيمّنِ 4 هو قول الرجل لأخيه: يا كافر يا فاسق» وهذا موافق لهذا الحديث؛ 
فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. 

ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له: أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت 
بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبًا أو تأول تأويلًا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام ل 
يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنیٰ يوجب حجة, ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا 
باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لهاء وقد اتفق أهل السنة والجماعة -وهم أهل الفقه 
والأئر- علل أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام» وخالفهم أهل البدع؛ فالواجب 
في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع عل تكفيره» أو قام عل تكفيره دليل لا مَدقع له من 
كتاب أوسنة». اه 

۹- احتجاجهم بقول ابن عبد البر كما في «التمهيد» (5/ ٤‏ ۷): «وأجمع العلماء على 
أن الجور ني الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به رويت في ذلك آثار شديدة عن 
السلف. وقال الله :اوس لم سکم يمآ ارد اه وتيك هم الكوزونَ © » 
وَلالطِمُونَ 4 ولالتسِتُوت 4). اه. 

الجواب: أن ابن عبد البر -رحمه الله تعالىٰ- لا يتكلم عن المكفرات» وإنما يتكلم 
عن غير المكفرات» ونحن كلامنا هنا عن التشريع من دون الله تعالى» وهو من الشرك 
والكفر الأكبر بإجماع السلف» كما تقدم مرارًا. 

وأعود لأذكر بضرورة التفريق بين التشريع من دون الله تعالى» وبين قضية ترك الحكم 
لھویٰ مع استقرار الشرع تمامّاء كما تقدم تقريره في مسألة التفريق بين ترك الحكم والتشریع 
العام» وضرورة التفريق بين مسألة ترك العبادة المعینةء وصرفها لغير الله تعالل؛ فراجعه في 
مظانه من هذا الكتاب وغيره» واحذر من تلبيس الملبسين» وتأويل الغالين» وانتحال 
المبطلين. 

۰- الاحتجاج بقول العقیلی فی تارك الصلاة. فيما أخرجه الترمذي في «سننه»: 
«حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: 


ل خی یں 
تا تول هات 


«كان أصحاب محمد ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» قال أبو 
عیسیٰ: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه). اه. 

والجواب: أن العقيلي -رحمه الله تعالل- إنما يتكلم عن الأعمال فيما دون إثبات 
أصل الدين والذي هو التوحيد؛ إذ من المجمع عليه أن العبد إن ترك التوحيد حبط عمله؛ 
فهو إذن يتكلم عما سوئ التوحيد» ولا شك أن التشريع من متعلقات التوحيد كما تقد 
وعليه فهذا الاحتجاج ساقط دال على أن صاحبه لم يلتفت إلى هذه النكتة التي هي سر هذه 
المسالة: 

ولمزيد من البيان: هل نقول بأن كل من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام من 
متعلقات التوحيد لا يجوز لنا أن نكفره أبدا؛ لأن الصحابة لم يكفروا سوئ تارك الصلاة؟ ! 

فمثلًا: هل يسوغ لنا أن نقول بأن المستغيث بغير الله تعاك لا يكفر؛ لأن الصحابة ما 
كانوا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» كما قال العقيلي؟! أم ننا سنقول بل هو 
مشرك؛ لأنه ترك التوحيد الذي هو فوق الصلاة» فالصلاة وجميع الأعمال فرع عن إقامة 
رت کٹ 

ومن 'عحائب معذرة الستلاطيق: ہم یقولون بعدم كفر تارك الصلاة» فإن قیل لهم: 
قد نقل العقيلي إجماع الصحابة علل کفرہہ قالوا: هذا لا يثبت» ثم هم يعودون ويحتجون 
بنفس هذا الأثر علٰ عدم كفر المشرع من دون الله تعالل؛ فتأمل! 

-١‏ الاحتجاج بتحريم الشيء علل النفس: 

والجواب: التحريم له معنيان شرعي ولغويء أما اللغوي فمعناه المنع» والتزام 


ہے کے ہے 
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حيث يمنع المريض من تناول أشياء مخصوصة وقد يفعله العبد حمية أو لعدم ملاءمة. 

وهذا النوع من المنع أقره الشارع أو عل أقل أحواله أباحه» كما دلت عليه الآيات» 
وإنما يفعل النبي مَك ما أباحه الله له؛ فيكون هذا من الشرع» علل تفصيل معروف في آية 
التحریم السابقة 

وإنما حديثنا عن التحريم بالمعنیٰ الشرعي وهو التشريع؛ حيث إنه يحرم شيئًا ما 
ويجعله تشريعًا وسنة جارية في العباد أو الأتباع أو يجعل الحرام حلالا والعكس» وهذا 
الذي يكفر به العبد وقد تقدم في المنقولات كلام نفيس للشاطبي في بيان ذلك؛ فليراجع ! 

ثم إني أسأل سؤالا: هل تحتجون بذلك عل أن مَن أحل ما حرم الله أنه ليس بكافر؟! 

إذن فلا داعي لخلط المعاني بعضها بالبعض الآخر للتعذير عن طواغيت التشريعات 
الجاهلية. 

-٢۲‏ الاحتجاج بالشئون الإدارية والمصالح المرسلة: 

والجواب: سأكتفي بنقل كلام الإمام الشنقيطي نی ذلك. 

قال الشنقيطي: (وہہذہ النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غایة الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل 
وعلا علل ألسنة رسله صلل الله عليهم وسلم: أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس 
الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 

تنبيه: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفرٌ بخالق 
السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. 

وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. 

ما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها عن وجه غير مخالف للشرع؛ فهذا لا 
مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر حب من ذلك أشياء 
كثيرة ما كانت في زمن النَبِي لاہ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من 
غاب ومّن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة « بني إسرائيل » في الكلام على 


ل خی یں 
تا بولا هات 


سای مو ا كفب رن 
مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك وگ 

وكاشترائه -أعني عمر ذَلكه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا في مكة 
المكرمة» مع أنه يه م یتخذ سجنًا هو لا أبو بكر. 

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع - لا بأس 
بە؛ كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال علل وجه لا يخالف الشرع؛ فهذا النوع 
من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامق 
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
السموات والأرض». 

-٣‏ الاحتجاج بأن هناك من لم يحكم أصلًا فهل يدخل في العموم؟ ومرادهم أن 
يبطلوا عموم الآية: 

الجواب: أن لفظ الحكم فيما يتعلق بالحاكمية والتشريع لا يطلق إلا علل أحد معنيين: 

- إما علل بيان توصيف المسألة وتصورها والحكم عليهاء وحديثنا هنا عن الأحكام 
التكليفية بالنسبة للمسائل الشرعية. 

- أو بمعنیٰ فض الخصومات والنزاعات. 

فلا يجوز إطلاق لفظ الحكم علل غير ذلك» كفاعل المعصية مثلا؛ إذ لیس أحد من 
السلف في القرون المفضلة أطلق اسم الحكم أو الحاكم على صاحب المعصية» إلا ما كان 
من بعض الخوارج كما سيأتي» وبناء عن ذلك وقع هؤلاء في تكفير عصاة الموحدين ممن لم 
تبلغ معصيتهم حد الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر. 


وإليك الأدلة: 
سے رھ - م ر ر ص ۸ے A‏ 21 یمم 
قال تعالل: #8 ما کان لبس رآن نو الله الک وا والحكم وا شبوۃ ثم یفوک لتاس كونو 
کے 4 0 و 2> 8 کک ٠-۰‏ روم ہ٤‏ 
عبعادا لی من دن اللو ولك 5وا رن یما كنسم عَلمون ا لک وا کشم تدرسوں یق 


[آل عمران: ۷۹]. 
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OI ILL‏ 


م کے سط و 
الحكم لا ي يقص الْحَقٌّ وهو حَيْ رَاَلْمصِلِينَ 62 ) [الأنعام: .]٥۷‏ 
وقال تعا یٰ: # شم ردوا إلى أل مول الع ألا له اکم وهو اَم سيين ©4 


درا 2.7 گے ہر ہے کم ہیدےے۔ 4 (TS‏ 
و قال تحال ف( مامیدوت من دولا أسماء سن وها اکر و اهار وڪم ما آنزل اله 
ج 
7 ہے اج ہج 5 اھر € روو a‏ سيى ا کور < > عدص 2 
يبا من سُلطدن إن الْحَکم إلا لله أمر ألا سبدو إلا إِيَاهُ ذلك الدب الْقَيَمُ ولك أكثر الئاس لا 


ہم کور 


يعلمورت © € [يوسف: .]٤٠٤‏ 

وقال تعاك: ف يداو إا جلك حَلِيمَهٌ في الس ماح بن لاس باي ولا َع الهو 
یلک عن سیل اللہ ِا الین يلوت عن سیل لله لھم حَدَابُ سویڈ ہما سوا م يساب © ) [ص: 
٦ء‏ وغير ذلك من الآيات. 

وی (الصحیحین) واللفظ للبخاري عن عمرو بن العاص د 297 آنه سمع رسول الله كَل 
 +++ +7٤‏ ہہ ×0" 

وفي ) سنن أبي داود) : حَدَئْنَا ايع ِن افع عَنْ يريد -: يعْنِي: ابن ادام بْنِ شْرَيْح- 
ن أيه ن جَدَهشرَيْح عَن أيه هَانِي: لق لول ورک 

وئه بأبي الْحَکم فدعَاهُ وَسُولُ الله که فقا : إن الله هُو الْحَكَم وَإِليْه الْحَكُمْ فيم كت ابا 
لحم اناد وی إِذَا اخْتَلَقُوا في شََيْءِ أتزني فحكنث ينهم ري كلا ارين 
َال رَصُولُ اللہ 6ل: SE‏ . قَالَ: لي شُرَيْح وَمُسْلِمٌ وَعَبْد اللو. 
قَال: هَمَنْ أَكْبَرَهُمْ؟). قُلْتُ: شُرَیْح َالَ: «قأَنتَ بو شُرَيح». yT‏ 
الدالة عن هذا المعنیٰ۔ 

وإليك بعض الآيات الدالة على أن لفظة الحكم إنما ترد أصالة: إما علل توصيف 
المسألة وبيان حكمهاء أو فض الخصومات: 

فمن ذلك: قول الله تعان: « أ حَیب الین لِعرحُوأ اعات أن مله لزي ءامنا 


و سے اج 
را رت SDI‏ 
00م ۱7ح ) سس سار لم یا ہے 


ے لب ۔ صا 2 وح ساس سر یو ہے صظ 
وعملوا اسان سوا کا ام سا ما ]کم وت (© )€ [الجائیة: ١؟].‏ 


هه ہم رہہ غم وي ہم صحے رو عه ےم ہے ص سال 
وقوله تعالیٰ: # قل ھل من شرکایکر من بَرِكَإِلَ الحَق قل آله دی للحن ان ہیی إل الى 
ا لت سس چ مه 3 مر 5 
اَحوٌ حق انيع امن لا یہن رئ إِلا أن کے یما لكف کوت €9 4 [يونس: ۳٥‏ 


وقوله تعا ٰ: ۶ 0-0 [الصافات: ٤ء‏ القلم: ٥‏ في مواضع من الذكر 
الحكيم. 


5 3 جر برعا ہی م ے سر 2 ژور 
وقوله تعالى: آم رایس عتا ملعد اَيَو الِْيكمَةِنَ کر َر © ) [القلم: ۳۹]. 


7 مو کم یل رھ فاو ا 
يتمهم ودا لرک نَا ڪات شر ڪا کر كل غيل وا ا سے سر 


ارال عر ہے 


ورل زا كايو ننس انوت © € [الأنعام: 15]. 


سے 


را سال 0 کک اکر تھ ےکر ہی لتك عل حرق ا نووا اپ 
سام ماكو © ) [النحل: ۹. 

وقوله تعالل: وأ يك ال مره ا 0-77 
[العنکبوت: .]٤‏ 

ونحو ذلك من الآيات كلها دالة علل أن القوم قد حكموا بتصوّراتهم وتوصيفاتهم 
الجاهلية الفاسدة وعقولهم الخربة أحكامًا وبخهم الله تبارك تعالل عليها وشنع عليهم فيهاء 
وحكم عليهم بالسوء في التصور والحكم» وهذا دال علل عظيم جهلهم وظلمهم. 

وإليك بعض ما قاله أئمة التفسير في مثل هذا الآيات: 

ففي «تفسير الطبري» علل قوله تعالى: لما کیت تم (7©) 4 قال -رحمه الله تعالیٰ- 
: «وقوله: لما كركف كو (7©) 4 يقول: بئس الحكم تحكمون أيها القوم أن يكون لله 
البنات ولكم البنون وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم فتجعلون له ما لا ترضونه لأنفسكم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: 


gg o 


ثنا سعيد عن قتادة: لآ أَصَسَلقی اَلْنَاتِ عل الکن ما کک کت تک €3 4 يقول: كيف 
يجعل لكم البنین ولنفسه البنات ما لكم كيف تحكمون؟). اه 

وني «تفسير ابن كثير» قال: «وقوله: فا کک كوت © 4؛ أي: فما بالكم أن 
يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا وهلا 
أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه 
الدعوة والإنابة». اه. 

وني «تفسير الطبري» علل قوله تعال: میں کَالبتين 2©) ما لہ کیٹ کون 
© ) قال -رحمه الله تعالیٰ-: «وقوله: أَمَجَمَلُ ملي كَلْبيِينَ © ) يقول تعالی ذكره: 
أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذي خضعوا لي بالطاعة وذلوا لي بالعبودية 
وخشعوا لأمري ونبيي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمري 
وخبيي؟ كلا ما الله بفاعل ذلك» وقوله: ما لرك تكنو (©) 4 أتجعلون المطيع لله من 
عبيده والعاصي له منهم في كرامته سواء يقول جل ثناؤه: لا تسووا بينهما فإنهما لا يستويان 
عند الله بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الهوان الباقي». اه. 

وجاء في «تفسير ابن کثیر) عل قوله تعال: فِا لين ند وم جَتّت لتم (©) اَم 
ناين جريب ا ل 
می علا لق إل بوم اقم إن لك تا کون لھا سَلْهر يمم بدك نم (©) ام م شرك ملوأ 
شام إن كانوأ صَيِقِينَ © ) [القلم: 5 -51] قال -رحمه الله تعا یٰ-: «لما ذكر الله تعا یٰ حال 
أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله كلك وخالفوا أمره ب نين ال 
اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها ثم قال 
تعال: #أمتَجْحَ لكين کليِْنَ €9 4 أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب 
الأرض والسماء؛ ولهذا قال: اا : كيف تظنون ذلك؟ ثم قال تعالى: 
(آم لگ ین جد درسو (© إن نکر نہ ا عد (2©) 4 يقول تعالك: أفبأيديكم كتاب منزل من 


و لے اج 
را رت SDI‏ 
07م مور و ہے سی ہو 


السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حکمًا مؤكدًا كما 
تدعونه؟ إل رف کا ع (2©) ا لك ابسن علا بیع إل بوم اقم إن لكك تا كو 3 ) أي : 
أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة (إنَّ کت تحَكْبونَ © 4؟ أي: أنه سيحصل لكم ما تريدون 
وتشتهون» لآ سَلْهُمْ أيهم بَِِكَ رَعمْ © 4 أي؛ قل لهم من هو المتضمن المتکفل بہذا؟ قال 
ابن عباس: يقول أيهم بذلك كفيل ا آم هم ركه 4 أي: من الأصنام والأنداد: لأا ركبم 
إِنَكانواصَيقِينَ © ۱۹. اه. 


وجاء فی تفسير القرطبي -رحمه الله تعالى- علل قول الله تعالى: أجل اتير ن رمن 


27 ي 4 ê +٦‏ ع« دغ جوے, س7 وء ۔ 3 
9 ما کک کت کو © ) قال: «فقال: ظ الات ن كبري €3 4 أي: کالکفارء وقال 


5 
کرو رو 


ابن عباس وغيره: قالت كفار مكة: إنا نُعْطَى في الآخرة خيرًا مما تعطون فنزلت: أَمَجَعَلُ 
ليان کرم 3© ۹4ء ثم وبخهم فقال: ما كركف َك 3© 4 هذا الحكم الأعوج كأن 
أمر الجزاء مفوض إليكم حتیٰ تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين». اه. 


وی (تفسیر ابن کثیر) في سورة النحل علل قول الله تعا یٰ: وجعلون لِمَا لا يعَلَمُونَ تَا 


-۰ 


قد لا 
مم مہہ ل ر سخ ہرم Arlo a < A‏ 2 2007 ہیہے ہو ھ۸ ےر رم ہے ھے 
مما رزقتلهم تال لَسمکان عمًا كسم قرو ونجعلون لله الست سبحلنة ولهم ما شوت © 


2-9 


وء عورا رور ور في 

رڈ 3 5 ہ۔ چ4 ت 2 ب 
غيره من الاصنام والاوثان والأنداد بغير علم وڈ وَجَعَلُوأ لله مما د مرج الِحَرٹ 
می یہ ے۔ مر ہے این 0 ع يا 7 شک ا 7 ات 
فلا يَصِلُ إل الو وکا كات پل فهو بسل إن سرَكايهِم ساة ما 


ر وسر ےھ ره الما ا وا رو کے سس یں ص ہے 77 ری د و و 2 
وَإِدا مر أحدهم يالأنق ظل وجه مسودا وهوكظم (02) يتور من الوم من سو مار بود أيميكه, 
سے ہے ١‏ 0 کے سر ر ر صو ر رپ ا اک ص سا عار رہ وح سس 
عل هوت أ يده فى الراب ألا سآ ماےحکموت ل لان لا ومو با كخرة مکل الو ويله المکل 
3 هم 

لکل وهو الْمَرِيرُ الْحَكِمْ (© 4 قال: «يخبر تعال عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله 
رصح 2م 5 ا 0 دي ص ہے تين حير ايا سے معط ے ے ے عرسم 
ولأ یبا فَکَالوا هدای رمه وھد شيعا ما كات لابه 
> عرو کر ان 3 > 1 ف 5 30 0:1 
يخ ڪموت © 4؛ أي: جعلوا لآلهتهم نصيبًا مع الله وفضلوها على جانبه؛ فأقسم الله 
تعالل بنفسه الكريمة لیسألنھم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم 


go 


EES 
ونر لع 0( الاسم ا‎ 


أوفر الجزاء في نار جهنم فقال: ال لكان عا كسم قرف @ ). 

ثم أخبر تعالىك عنهم أنہم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا وجعلوها بناتِ 
الله فعبدوها معه فأخطئوا خطأ كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث؛ فنسبوا إليه تعا یٰ 
أن له ولدًا ولا ولد له» ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها 


2 


لأنفسهم كما قال: 000٦‏ لی © بك إا َة ضير 62 ؛ وقوله هاهنا: 
قو ويجعلون E‏ : عن قولهم وإفكهم ( ألا لنم ين إِفہ م لیغولویت © 
ِلد آل وم کن (© اصطی آلبتاتِ على لسن © کت ني (©) € وقوله: 
لوهم ما بَنْتہُوتَ © 4 أي: يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علا كبيرًا فإنه ‏ ولا ير آحدھم بالأنق طن وجه 
مُس وا ؛ أي : کثیبًّا من الهم #وه کم (62© € ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن # بکورّیٰ 
ِنَأَلْقَوھ )؛ أي: يكره أن يراه الناس ھ4 عل هوت ار يامدق اا ۹۷ 

أي: إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور علیھا لام ید في 
ال 4؛ أي: يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية أفمن يكرهونه 
هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ك؟ ا سا ما کن © 4؛ أي: بئس ما 


قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه كقوله تعالل: 8 وَإدَا بر أَحدُھُم يمَا صَربَ لِليمَانٍ 
82ہک مرا وَه رظي ©) 4 [الزخرف: 17]. 
7٣‏ 7 9 كل آل € آي القن ا ينب هه 


2 ہر صمح ر ہے وہہ خے ور 


ووه المثل الل 4؛ أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه وهو العزيز 


الحم © 4. اھ۔ 
وني تفسیر ابن كثير في سورة الصافات: «ثم قال تعالل منكرًا عليهم: لآ صلی الْبنَاتِ 


کے اج 
SDI TA‏ 
007م مور کا سی ہو 


2 


عَلَ الین © 4؛ أي: 
7 آفاصف کر رکم بان واد من الملتيكة لتنا إن مولو فولا عَظِمًا ّا لیا ) [الإسراء: ٤٠]؛‏ 
ولهذا قال تبارك وتعال: لما كركف كوي 3 4؛ أي: ما 0 تتدبرون بها ما تقولون 
1 َوه © نک لطن میٹ © )؛ أي: حجة عل ما تقولونه ( َا يككيك إن کم 
دين 9© )؛ أي: هاتوا برهانًا عن ذلك يكون مستندًا إل كتاب منزل من السماء عن الله 
تعا یٰ أنه اتخذ ما تقولونه؛ فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إل عقل بل لا يجوزه العقل 
بالكلية». اه. 

وني (تفسیر الطبري» عل قوله تع ٰ: ہت لات أن مله كار 
اموا وعَملوأ الصَللِحّتِ سوا مياه وم ما بہت (©) ) [الجاثية: ١؟]‏ قال: 
«وقوله: آم حَیبَ الَیْنَ أجترحوأ أَلسَيَعَاتِ € يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا 
السيئات من الأعمال في الدنيا وكذَّبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهم 
في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له 
العبادة دون ما سواه من الأنداد والآلهة» كلا ما كان الله ليفعل ذلك لقد ميز بين الفريقين 
فيجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكفر في السعير» كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: 
ثنا سعيد عن قتادة لآ آم حَسِب ادبن يحوأ أَلسََعَاتِ ) الآبة لعمري لقد تفرق القوم في الدنيا 
وتفرقوا عند الموت فتباینوا في المصير». اه. 

وفي تفسير ابن كثير عل قوله تعالیٰ: اَم حب ألَدَِ اَجَتََخرا الات أن ممه ر اي 
اموا ولوأ الصَلِحَتِ سواء اهم ما اا 


يستوي المؤمنون والكافرون كما قال كك: ‏ لاسو اث لكر صب الْجَنَةٍ أضَحنبُ 


ا جن اہ ل 


1 


یتوہ یہت 


go 


ا 4؛ أي: نساويهم بهم في الدنيا والآخرة فسآء ما يكوت © 4؛ أي: ساء ما ظنوا 
ب بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار». اه. 

والمقام يطول بسرد الشواهد والتفاسير كلها دالة علل هذا المعنیٰء أنهم أتوا بهذه 
الأحكام الجائرة بناء عن فساد فطرهم» وسَفَهِ أحلامهم, وإنما فعلوا ذلك تنفیرًا عن الحق؛ 
ففضوا الخصومة بينهم وبين الرسل بہذہ الأحكام» وروجوا لها عند أتباعهم؛ فاتبعوهم 
عليها عیاذًا بالله من العمئ. 

وفي هذا القدر كفاية لمن يعقل عن الله تبارك وتعا یٰ خطابه» أما المكابر المعاند فلا 

٭ تنبيه مهم: 

ثم يقال: إن آية المائدة ومن لم كم يما وَل أله مأؤكتيک هم الْكهْروت 3© ) هي 
من العام الذي نزل خاضًاء وهذ أحد أنواع البيان في الكتاب العزيز كما بينه الإمام الشافعي 
في «الرسالة»؛ حيث قال: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيهاء 
وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه: 

- عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره. 

- وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب 


- وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره». انتهئ. 

فهذه الآية نزلت خاصة فيمن يحكم ومن يتولل الحكم» لا في عموم الناس ممن 
يحكم وممن لا يحكم؛ فتنبه وتأمل فإنه من فصل الخطاب. 

ثم إن تسمية العاصي حاكمًا هو عين قول الخوارج والمعتزلة. 

وإليك ما قاله أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط) (5/ :)۲۷١‏ «واحتجت 
الخوارج بہذہ الآية علل أن كل من عصئ الله تعالل فهو كافرء وقالوا: هي نص في كل من 


ل SKN‏ 
تا بولا ایا 


حکم بغير ما أنزل الله فهو کافر» وکل من أذنب فقد حكم بغیر ما أنزل الله فوجب أن يكون 
كافرًا». اه. 

-٤‏ قولهم: «إن التشريع مطية للحكم». ويرومون من وراء ذلك التحذلق والتحايل 
عن قضية التشريع» بمعنئ أنهم لن يتكلموا عن التشريع باعتبار أنه مجرد مطية توصل إل 
الحكم» وعليه فلن نتكلم فيه. ولكن نتكلم عن الحكم فقطء ثم يوردون أثر ابن عباس و 
ليحولوا المسألة برمتهاء وبكل أشكالها وأحوالھاء إن (کفر دون كفر)'؛ أي: طالما أن 
الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر فمن باب أولل أن تكون المطية كذلك: 

الجواب: وللرد علل هذه الشبهة» التي هي مع ہُزالھا وعجافها دالة علل إفلاس القوم 
المعذرين عن طواغيت التشريعات الجاهلية؛ حيث عمدوا إلل انتحال تقعيدات فاسدة لم 
يسبقهم إليها أحد» ويسمون تسميات من عندهم؛ ثم يعلقون عليها أحكامهم الجائرة» 
إمعانًا في المراوغة عن أصل القضية ولب المسألة. 

وإليك الرد من خلال عدة وجوه: 

أولا: أن القول بأن التشريع هو مطية للحكم» هو إثبات منهم أن التشريع هو سبيل 
الحكم ووسيلته. وبالتالي فهم لا يعبئون بالوسائل مطلقا علل حد تعبيرهم؛ بل يعمدون 21 
الغاية مباشرة» وهذه عقيدة جائرة وتصور فاسد؛ إذ إن من المقطوع به بل ومن المعلوم لدیٰ 
صغار طلبة العلم: أننا في دیننا الإسلامي يتعين علينا النظر في الوسائل والغايات» كما أن من 
المعلوم كذلك أن الذين لا يلتفتون إلا إلى المقاصد ويعرضون عن الوسائل يعملون 
بالقاعدة الفاجرة «الغاية تبرر الوسيلة». 

أما إن قالوا: بل نحن نعتبر الوسائل وننظر فيها؛ لہا هي المطية إلل المقاصد. 

قلنا لهم: إذن فلماذا لا تقبلون الكلام عن التشريع مع أنكم تقررون أنه مطية 


للحكم؟! 


)١(‏ ولا تنس أن تتذكر أن ابن عباس ص يقول بأن الآية نزلت في الكفر الأكبر أصالة كما تقدم. 


فالحذرٌ الحذرٌ من التنصل والحیدة, والكيل بمكيالين» والتفريق بين النظائر! 

ثانيًا: أن القول بأن التشريع مطية للحكم هو قول فاسد؛ لأن التشريع في حد ذاته 
حكم. إلا أن الذين يقولون هذه المقولة الفاسدة يعتقدون أن معنیٰ الحكم هو مجرد تنزيل 
الشرائع في أرض الواقعء وهذا قول باطل فإن ا يعطي أحكامًا لمسائل وقضايا 
وأحوال» وكل ذلك من الحكم؛ فهو يقول أو يكتب ويقرر أنه يجوز كذاء ويحرم كذاء 
ويحق كذاء ويمنع كذا... إلخ. 


وهذه كلها أحكام؛ ولهذا لما تكلم السلف علل آية الحكم في سورة المائدة ذكروا 
كلا من القولين فيها؛ فذكروا التشريع» وذکروا ترك الحكم العارض» بل إطلا ق آية الحكم 
عن التشريع أولك وأظھر وهذا فعل جمهور الصحابة وه فيما نقله ابن جرير وغيره في 
تنزيلهم الآية علل الکفر الأكبر؛ فتأمل! فإن بين الحكم والتشريع عمومًا وخصوصًاء فوضع 
الشرائع هو في حد ذاته حكم؛ فإن الحكم كما تقدم يطلق إما عل فض النزاعات» أو على 
التوصيف» والتشريع يتضمن الحکم الذي به تفض الخصومات: والتوصيف الذي ينطلق 
منه الحاكم؛ فهو منشأ الحكم أصالة» لا مطية فحسب كما زعم هذا القائل. 

وعلل کل؛ فإن الله تعا یٰ سمئ المشرع مشركاء وانعقد الإجماع علل هذا المعنیٰ؛ 
فالاعتذار بمثل هذه السفسطة هو من الإمعان في دحض الحق بالباطل؛ فتأمل! والله تعالمل 
يقول: لقن ءَأتمْأَعلمْار ا € [البقرة: .]٠٤١‏ 

الا أن الشزيع هو الشق ات ہل 7 9ئ 
الكلام في مجرد ترك الحكم العارض ون تثبتون علل ذلك؟! وهل يحق لأهل العلم أن يفعلوا 
ذلك لاسيما فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعا یٰ؟! 

رابعًا: أن مجرد وضع التشريع كفر وإن لم ينزله في أرض الواقع؛ لأن التشريع حق 
محض لله تعا یٰء وعبادة من أجل العبادات منا لله رب العالمين» وصرف أي عبادة لغير الله 
تبارك وتعالل شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام؛ فإن نرّله ازدادا كفرًا بذلك» وكذلك يزداد 


و کے اج 
SDI TA‏ 
007م مور و ہے سی ر 


كفره إذا حمل الناس عليه وألزمهم به» وكل واحدة من هذه الثلاث كفر مستقل ناقل عن 
الملة. 

-۵٥‏ قولهم هذا الكلام يسبب فتنة: 

الجواب: راجع مقدمة الكتاب لترئ الرد واضحًا جلّاء وأنه لا فتنة أعظم وأجل من 
فتنة الشرك بالله تعالل. 

-٦‏ احتجاجهم بنقل عن الإمام أحمد يزعمون فيه أن الإمام أحمد لم يكفر فيه 
الحاكم بغير ما أنزل الله: 

الجواب: أن هذا من التحايل الفظيع» وذلك أن الإمام أحمد لا يتكلم عن الذنوب 
المكفرة» وإنما يتكلم عما دون ذلك» فكلامه كان عن الكبائر غير المكفرة؛ ولهذا بين أنه 
إذا جاء الأمر الذي لا يختلف فيه؛ أي: لا يختلف في أنه كفر؛ توجه القول بالتكفير؛ فتأمل 
النص كما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيمظ ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۲۹): «قالّ مُحَمَّد بْنْ نَضْر: 
ان مبان مُت في الج مشکیان عَنْ خد بن ڪيل في مُوَائِِ ِن أصْحَابٍ 
الْحَدِيثِ حَكَئ الشَالنْجيّ إسْمَاعِيل بْنْ سعد أنه سال أحْمَدَ بحنب عَنْ الْمُصِرّ عَلَى 


1 75 
عن ا ا ر یر 


الكَبَائِر لبها بِجُهْدِه إلا أنه لم بتر الصّلاةوَالَكَاةوَااضَيَامَ هل كود مصرًامنْ گات هده 


حَالُةُ؟ قَالَ: هو مص مِثل قَوْلِه: ١لا‏ بزني لاني جين ينين وَهْوَ مُؤْمِنْ). يرح مِنَ الإيمَانِ 
2 کر کی ا 7 و 
وَيَقَعٌ في السام وَمِنْ خو قَوْلِه: کرت الخرر سے تشورها وهو ن ولا ر رق 


ا سی 


جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنٌّ». وَمِنْ تخو قَولِ ابْنِ عَبّاس في قَولِه: ومن لم بحکر یعا از 
وكيك هم لکیہ © 4 فَقَلْت لہ ہے کے 
الإيمَانٍ بَعْضْهُ دُونَ بض وَكَذَلِكَ الْكفْرٌ حى يَحِيِءَ مِنْ ذَلِكَ مر لا بُخْتلَفُ فيوا. اه. 
وكذلك قال ابن القيم 26 «الصلاة وحكم تارکھا) (ص۷۸-۷۷). 

وإنما نتكلم الآن عن الأمر الذي لم يختلف فيه مطلقًا ب بين الأمة في قروغا الثلاثة 
المفضلة: أن التشريع حق محض لله تعالى» وأن صرف ذلك إليه سبحانه وتعالك عبادة من 


عل الاد ات رات سی مرف ولك ال تطارق اقاي كان هيو مشرك ا ا 
والکفر الأكبر» وأن مَن أحل الحرام وحرم الحلال وبدل الدين فإنه كافر مرتد خالع ربقة 
الإسلام من عنقه. 

وبهذا يتبين معنئ کلام السلف في حديثهم عن آية المائدة» وأن مرادهم قطعًا ليس 
قضية التشريع من دون الله تبارك وتعالى؛ فإن كلامهم في كفر المشرع أوضح من الشمس في 
رابعة الٹھارء وأنه من الكفر والشرك الأكبر؛ فراجعه في مظانه من هذا الكتاب وغيره! 

ومن ذلك ما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه (تعظیم قدر الصلاة» 
:)۵٥٥-٦٥٥ /٢(‏ «ولنا في هذا قدوة بمن روئ عنهم من أصحاب رسول الله كلل 
والتابعین؛ إذ جعلوا للكفر فروعًا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام كما ثبتوا 
للإيمان من جهة العمل فرعا للأصلء لا ينقل تركه عن ملة الإسلام» من ذلك قول ابن 
عباس فی قوله: ومن لم کُر يمآ َل الہ وكيك هم ال كرو 69 4... حدثنا إسحاق» 
آنا وكيع» عن سفیانء عن ابن جریج؛ عن عطاء قال: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق » قال أبو عبد الله: قالوا: وقد صدق عطاء قد یسمیٰ الكافر ظالمًاء ويسم 
العاصي من المسلمین ظالمّاء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل. قال الله: ليبن 
ءَامَثرا ولو يسوا يمهم بلي ۹ء وقال: إت اَليَزِكَلَظلهٌ عَظِيمٌ © 14. اه. 

۷- قولهم: أنتم لا تفصلون في المسألة: 

الجواب: أن شرك التشريع ليس فيه أي تفصيل» بل كله من الشرك الأكبر والذنب 
الذي لا يغفر؛ ولهذا يذكره أهل العلم في الشرك والكفر الأكبر دون أي تفصيل؛ لأن مرادهم 
الحكم الذي هو بمعنئ التشريع والطاعة فيه. 

كما فعل ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في «الأصول الثلاثة» عندما 
قال: «قَالَ ابن الْقَيّم -رَحِمَهُ الله تَعَالّى-: مَعْتَئ الطَاعُوتٍ: ما تَجَاوَرَ بو الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ مَعْبُودٍ 
أو مَيْبُوع او مُطاع. وَالطَوَاغِيتٌ كَِيرُونَ وَرُءُوسُهُمْ حَمْسَة: 


ا KUN‏ 
تا و هات 


کو فی اا ر 


3 ومن عبد وهو رَاضٍ. 


- وَمَنْ دَعَا الام إلى عِبّادةِ تفي 

- وَمَنْ ادّعَى شيا مِنْ عِلّم الْعَیْبٍ. 

EE 

الیل فو تتى: ( ل راه ف الین مد تين اشد من الي کمن مَکْمُر بِالطَسُوتٍ 
وومر بال فق ل استمسك اة الف لا أنيصاء ا 7 عَِيمْ 3© 14. اه. 

وهذا ما فهمه العلامة عبد الرحمن بن قاسم لما كتب «حاشيته علل الأصول الثلاثة»؛ 
حيث قال في تعليقه علل قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وَمَنْ حَكَمَ عير ما اَل 
الله قال: «كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية بل جميع من حكم بغير ما نزل 
الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور في الحكم فهو 
طاغوت من أكبر الطواغیت). اه. 

۷ٰ٦‏ ۹۰۷۰۷۷۳ سي 

الجواب: أن هذا باطل قطعًاء بل هو من تنقص السلف والإزراء بهم؛ إذ إن لازم هذا 
القول ومعناہ: أن السلف کانوا يطلقون القول بالکفر والتكفير جزافًا لتخويف الناس دون 
إرادة لحقيقة ذلكء يا سبحان الله! إذن أين تذهب الأحاديث والآيات الدالة علل تحريم 
القول على الله بغير علم» وأين النصوص الدالة علل تحريم رمي المسلمين بما ليس فيهم؟! 
فكيف بالتکفیر؟! 

أبعد هذا كله يقول قائل بأن السلف الذين هم الأورع والأعلم كانوا يجازفون في 
ذلك بغية التهديد؟! 

4- التفريق بين القانون والدستور» فيقولون: إن القانون إسلامي» ويتغاضون عن 
الدستور: 

الجواب: أن قضية التشريع تعم كل ذلك» بغض النظر عن المسميات التي يطلقها 
البشر علل هذا أو ذاك؛ فأي تشريع يقع فهو من الشرك الأكبر» عل أن المقطوع به المعلوم 


لدیٰ کل مَن له خبرة بالقوانين والدساتیر: أنه عند التنازع والاختلاف بین حكم القانون 
والدستون أن المعکم هرا الدمتون» وعليه قلا يى عن الطواغیت شيعا أن يجعلو| قانونا 
شرعيًا في حين أن الدستور علماني» أو فيما يعرف بالحكومة المدنية» علل أن صورة الواقع 
الماثل اليوم في الأرض أن التشريع الجاهلي موجود فی كل من القانون والدستور» ولكن 
تتفاوت نسبه من هذا إلى ذاك» وعلٰ کل فلا يجوز وضع تشريع جاهل وإن لم يُعْمَل به. 

٠‏ - الاحتجاج ببعض ما يلبسون به من مجمل كلام لابن تيمية والشنقيطي رحمهما الله: 

الجواب: أن هذا من التفريق الممجوج؛ إذ إن الكل يعلم علم اليقين أن ابن تيمية 
والشنقيطي -عليهما رحمة الله- هما من أكبر من فَعَدَ وبين كفر المُطبّق للتشريعات 
الجاهلية» وكلامهم مبثوث بین واضح» وقد نقلت جملا منه في قسم المنقولات من هذا 
الكتاب؛ فنعوذ بالله من اتباع الھویٰ؛ حيث يتركون الكلام المحكم البين الواضح؛ 
ويعمدون إلى المتشابه بغية تمرير الأھواءء والمدافعة بالباطل عن طواغيت العصر. 

-١‏ احتجاجهم بعدم كفر المبتدع مع أنه مشرع وبيان الفرق بين المبتدع والمشرع: 

الجواب: أن الفرق بين المبتدع والمشرع من دون الله تعالل: أن المبتدع يعتقد أن 
ذلك من الدين» بينما المشرع يعلم أن ذلك حرام» وأنه ليس من الدين في شيءء كما أن 
المبتدع غالبًا ما يفعل ذلك في خاصة نفسه» أما المشرع فيجعله دستورًا للناس؛ فالمبتدع 
يفعل ذلك متأولًا أنه من الشرع؛ ولهذا لم يكفر الإمام أحمد الخلفاء في زمانه مع أنهم کانوا 
يأمرون بالکفر الصراح المجمع عليه وهو القول بخلق القرآن؛ لأنہم كانوا يظنونه الحق» 
وكان في علماء السوء مَن يفتيهم بذلك ويثبتهم عليه ويخوفهم من ضده. 

أما إذا بلغ المبتدع حد التشريع عالمًا أنه ليس من دين الله صار حكمه حكم المشرع؛ 
فإذا شرع للناس صلاة معينة أو أقوالًا وأعمالًا شركية ومواسم بدعية وجعلها سنة في أتباعه 
فهذا مشرع كذلك» وهو مشرك بذلك الشرك الأكبر. 


وهو من جنس ما كانت تحكم به العرب وأهل البوادي من سلومها العشائرية التي 


ای خی یں 
تا و وج نتر 


یضعھا الکبراء والسادة فيهم فتصیر هديا وطريقة لازمة لهم. 

قال الشاطبي نی (الاعتصام): «أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغير 
للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون علل الانفراد وقد يكون ملحقًا بما هو مشروع؛ 
فيكون قادحًا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدًا لکفر؛ إذ الزيادة 
57 ٹٰف' "900+ ١‏ ")9+۶ ذلك 
بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما 
قل منه وما كثر؛ لآن الجميع جنایة لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير». اه. 

وقال الفخر الرازي في «تفسير يره»: اڈ ادوا اكاش ورمَِيَهُم | ہا 
شب الو ایح اک مَرْيمَ وما 7 ن2ا يدا وٹ 
1 یا بش ڪرت عه اسل ركف سس ھت بضرب 
آخر من الشرك بقوله: 9 ادوا ارش ركهم ايسا ِن ؤي آله وَاَلْمَسِيمَ 
اف مریم و اش إلا لدا الها تا وف الآية فسافل ٠:‏ 

المسألة الثانية: ES‏ ات شس نا نت 
فيهم أنہم آلهة العالم» بل المراد أنہم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» نقل أن عدي بن حاتم 
كان نصرانيًا فانتھیٰ إلى رسول الله ية وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال: 
فقلت: لسنا نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتستحلونه؟2 فقلت: بل قال: «فتلك عبادتھم). 

وقال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنہم 
ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم وما 
كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالل 

قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين وَقتَهُ: قد شاهدت جماعة من 
مقلدة الفقھاء قرأت عليهم آیات كثيرة من كتاب الله تعالل في بعض المسائل» وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي 


اي ےر ےت کے 
علل خلافھا۔ 

ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريًا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. 

فإن قیل: إنه تعالل لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره» كما هو قول الخوارج. 

والجواب: أن الفاسق -وإن كان يقبل دعوة الشيطان- إلا أنه لا يعظمه لکن يلعنه» 
ويستخف به» أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ویعظمونہم؛ فظهر 
الفرق. 

والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية: أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم 
طالبًا للدنيا بعيدًا عن الدين؛ فقد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون. 

وشاهدت بعض المزورين ممن كان بعيدًا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن 
يسجدوا له» وكان يقول لهم: أنتم عبيدي! فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد 
أشياء» ولو خلا ببعض الحمقیٰ من أتباعه فربما ادعیٰ الإلهية! 

فإذا كان مشَامّدًا في هذه الأمة؛ فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ 

وحاصل الكلام: أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم فيما 
كانوا مخالفين فيه لحكم الله» وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بال 
الحلول والاتحاد» وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة). اه. 

۳ ا9.ٰ ار 
بالأدلة التتفصيلية في المسألة؛ فاحتج ب ببعض العمومات. 

وعلل کل؛ هو لا يعلم أنه أت حرامّاء أما المشرع فهو يعلم يقيتا أنه إنما يأتي محرمًا 
قطعيًا في الشريعة؛ فكيف يقاس هذا علل ذاك؟! لا شك أن هذا من أفسد أنواع القياس. 


کے ےی 5 
SE‏ 
0 1ے ات ں 1 سے 


ولهذا فرق الصحابة صك بين القدرية والخوار ج؛ فقال ابن عمر في القدرية في قصة 


س یر 


مَعبّد الجهني التي رواها مسلم في (صحيحه» عن یَحییٰ بن ب َعْمَرَ قَالَ: كان أَوَلَ مَنْ قَالَ في 
القَدَرِ بِالْبَصْرَة مَعْبَدٌ الْجَهَيمٌ ؛ َانْطلفتُ آنا وَحْمَیْد بْنُ عَيْدِالّحْمَنٍ رر كاين أذ 


مُعْمَرَيِْ؛ لتا َو لينا اعَدًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله يك فسَآلْاهُحَمَا يَقُولُ هَؤلاءِ في 


5 
و کشر مو ری ۴ 1 کک عم 


الْقَدَرِا لي ر ن الْحَطَابٍ دَاجِلا الْمَسْجد؛ قا کتنفتةُ انا ووصاحت؛ 
ادن عَْ ينه لأر عَنْ شماله فلت أ صَاحبِي سكل الك لي َقلتُ: با عبد 
ال + خنن ہر ےت ن شَأَنِهِمْ- وَأَنْهُمْ 


ره 3و 3 


یزعمون 
ره مي وَالَّذِي يَخْلِفٌُ به عَبْدُ الله بْنْ 333 ماللا َقَةُ مَا قب اللَهُ 


رق م را ا ر 3 3 5 
ن لا قَدَرَ ۵۸۵۸ ھھ ھ ي بريء مِنْهُم وَأَنْهُمْ 


ہے 


بينما لم يثبت یثبت عن أحد من الصحابة فَ تكفيرهم للخوارج» وكذلك لم يكفر السلف 
مرجئة الفقهاء بينما كفروا الجهمية وغلاة المرجئة؛ فتأمل فإنه نفيس ونافع في بابه! 

۲- دعواهم أن العبد لا يكفر حتیٰ يكون منشتًا للتشريعات من عند نفسه. أما إذا 
كان ناقلًا لها فلا يكفر: 

الجواب: أن اشتراط أن المشرع لا يكفر إذا كان مقلدا لغيره -كمن وجد تشريعًا 
طاغوتيًا فعمل به- بدعویٰ أنه لم ينشئه هو قول فاسد ساقط لا أصل له» بل وله لازم فاسد 
وهو أنه لا يكفر بهذا الاعتبار إلا إبليس؛ لأنه ما من مشرع بالطاغوت إلا والشيطان هو 
الذي أوحیٰ إليه بذلك كما قال تعالٰ: ل وَلا تَأْصحُلُوا ما لر د اسم امو عه وه لَفِسَقٌّ ون 


4 


ا تو حوره رات أطعتموهم ِا کہ کشر سر © 4 [الأنعام: ۱]. 
ا رس د اجک کہ ہت ترجہ دو 
4 6 [یس: .]٦٦-٦‏ 


9 5 سے سے 
ام 0 6 ٤‏ 
وبر )س سک ہیں ) سے سے 


وقوله تعالك: ل وَكَدَِكَ جملا ِكل َي عَدُوَا سَمَِْينَ آلإ وَألْجِنَ يوی بتَمَسْهُمَ إل 

بض خر الول غ روا ولو سا ربك ماما مدره وما قازوت © ولص إو فده الین 

لا مر ے الخ رو ولسو وَيَتَيَوْا ما مروت © افر او انی حکگما وهو آلرۍ 

اَل یکم التب مت لوان اتیک التب بعلو اد مرل زی رک اکا کی 

لْمميْتَ ©© ست کلمت رك توملا لامد كلميو وهر تيع اللیۂ 9 رثع 
32 1 


.]۱١١۹-7۲ [الأنعام:‎ 


فالكل آخذ عن الشيطان الرجيم فهو شيخهم وإمامهم في هذه التشریعات الجاھلیة 
نسأل الله العافية والسلامة» واللازم الفاسد يتبين به فساد القول. 

وقد تقدم قول ابن عباس د6: «هما وحيان: وحي اللہ ووحي الشيطان. فو 
تعالن إلى محمد بيا ووحي الشيطان إلى أوليائهم؛ ثم قرأ: لوَإِنَّ المّكطِيت لیوحت إل 
2و 

۳ - دعواهم أن القاضي لا یکفر حتئ یکون منشنًا للتشریعات من عند نفسه» أما إذا 
كان مجرد منفذ ومنزل للأحكام فلا يكفر: 

وقد تقدم معنا أن القاضي بالطاغوت كالوارث للحكم الطاغوتي عن غيره» فإنه م 
یشرع ولم يضع القوانين بل فقط وجده عمن قبله فعمل به وألزم به ومع ذلك هو كافر مرتد 
بهذا الفعل» وكذلك القاضي فالجميع قد وقع في الكفر والشرك الأكبر. 

قال تعالیٰ: لوعو وهن وحنو دشا كانوا خیب (©) ) [القصص: ۸]. 


ع8 
١‏ 


5 راھ ص ےب مج 4 و 
وقال تعالى: ل پاستحَف فومة فَاطاعو ِنَم كانوأ فوما فسِقَينَ 62 € [الزخرف: .]٤٤‏ 


وكما تقدم في المسألة السابقة أنه يلزم من ذلك ألا یکفر إلا الشيطان؛ إذ المشرع من 
دون الله سيقول هذا ليس من عندي بل هو من وحي الشيطان» وإنما أنا متبع ومنفذ 


فحسب. 


ای خی یں 
تا و هات 


ثم إن القاضي حاكم شرعًا ولغة وعرفًا كما تقدم» ثم إن القاضي في واقع القانون 
الجاهلي اليوم من صلاحياته وضع تشريعات جاهلية على غير مثال سابق من القوانین 
والقضايا فيما يعرف بالسوابق القضائية. 

وهذه السوابق لها حصانة القانون وأشد بل هي مقدمة علل نص القانون ويجري 
العمل بها إلزامًا عند المطالبة بها وتقديمها. 

* مسألة غاية في الأهمية: 

واعلم يقيتا أن في السابقة القضائية يعطي القانون الجاهلي الوضعي القاضي حق 
التشريع» وهذا كفر مستقل ينضاف إلى كفره بالإلزام والحكم بالسابقة القضائية وعموم 
الحكم بالقانون الطاغوتي الكفري؛ فالقاضي هنا مشرع وحاكم بالطاغوت ومنزل له وملزم 
بە؛ فأي كفر فوق هذا؟! وأي منازعة للرب تبارك وتعالى في صفة الحكم والتشريع والقضاء 
والإلزام فوق هذا؟! 

وعلل كل؛ فلا فرق بين المشرع والمطيع في التشريع إذ المطیع في الكفر عالمًا مختارًا 
كافر ولا كرامة -عياذا بالله-؛ فكيف بمن يزيد علل الطاعة في التشريع الإلزام به والمتابعة 
والتنزيل وينضاف إل ذلك السوابق القضائية؟! 

٭ تنبيه مهم : 

أنه إذا كان القاضي أو الأمير إذا جعل دستوره الإسلام وصاغ قوانينه ودستوره كله 
على الشريعة فقط ولكنه امتنع عن العمل بها وأخذ يحكم بهواه؛ فإنه يكون بذلك كافرًا مرتدًا 
بل هو مستهزئ بالشريعة -عيادًا بالله من الكفر والزندقة-؛ فكيف بمن یشرع من دون الله 
ويستمد أحكامه من الطاغوت ويعمل بها ويلزم وينزل ويتابع؟! فإنه لا شك في كفره وردته؛ 
عياذا بالله من الخذلان! 

٤‏ - دعواهم عدم جواز إعلان وإظهار هذه المسألة على الملاً: 

الجواب: حيث قد علمت أن هذه المسألة هي من صميم التوحيد» وهي من أصول 
دعوة الرسل» إيمانًا بالله وكفرًا بالطاغوت؛ تعين علل جميع الدعاة إلن الله تعالى الصدع بها 


والتركيز عليهاء كغيرها من أنواع التوحید كما هي دعوة الرسل قاطبة؛ فإن العالم الحقيقي 
هو الذي أشهده الله تعا یٰ علل وحدانيته في قوله تعا یٰ: ف سهد الله أَنَهُ الله لَه إلا هو وَالْمَكَيِكَةٌ 


وو م 


واولا امار كايما تسد لا إله ال هر ال المحكير 0+ ۰ء وإنما أشهدهم 
وخصهم بذلك انين فعا سبع ف عاب أنفسهم» ثم بقيامهم بواجب الدعوة 
والتبليغ والانتصار لله تعالل في حقه الذي لا يقبل فيه أي تنازلات أبدًا. 

فلا يحل تبعيض التوحيد واتخاذه عضين؛ إرضاء للسلاطين الحاكمين بالطاغوت» 
أو رعاية لمصالح من حطام هذه الحياة الدنيا؛ فحق الله قبل كل شيءء وهو أولل بالصيانة 
من أي شيء. 

أما العالم الذي لا يقوم لله تعا یٰ بذلك فهو -وإن سماہ الناس عالمًا- إلا أنه لم يدخل في 
هذه الشهادة الكبرئ» بل هو ملبس علل الناس» مضلل غاش لهم! 

-٥‏ دعواهم أن قوله تعالى: آم هر شر کےا سرغو له 
َد 4 أنها في الشرك الأصغرء باعتبار أن الشرك قد یطلقء ويراد به الأصغر» كما في الرياء 
والسمعة والحلف بغير الله تعا یٰ: 

الجواب: لا شك أن هذا من أفحش الأقوال وأغلظها في باب توحيد الله تبارك 
وتعال» بل هو دال علل أن هذا القائل من أجهل الناس بملة إبراهيم الحنيف. ودين الأنبياء 
والمرسلين» الذين بعثهم الله تبارك وتعا ىٰ لإقامة التوحيد الخالص لله رب العالمين» 
بتحقيق الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت: والبراءة منه ومن أهله وأفعالهم. 

ثم إنه قد تقدم الإجماع على كفر وردة مَنْ شرع من دون الله تعا یٰ فجعل الحرام 
حلالًا والعکس وبدل دين الله تعا یٰ. 

ثم إن من أنواع التفسير بل هو أصلها تفسير كلام الله تعالى بكلام الله تعالى» وقد تقد 
ذكر الآيات الدالة علل أن التشريع كفر أكبر» ونقلنا كلام العلماء المتقدمين عليه. 


من ال ما لم ادن يه 


و لے اج 
راب رت SDI‏ 
2 ۱ح ) کا رر ی ر 


۰ 5 7 000 7 عن ے۔ ع ای ہی ڈ 2 ہےر 
ومن ذلك: قوله تعال: ما لهم ين دون من ولي ولا شرك في حكييء لَحَنا © » 
[الكهف: .]۲٢‏ 
٠‏ 7 ات : سم 7۶ 0 رو مم ر گے ہے 3r‏ 
وقوله تعا یٰ: ن الحم إلا یلو يفص الْحَقَّ وهو َي رالْقَصِلِينَ © 4 [الأنعام: .]٦۷‏ 


وقوله تعال: لثم دوأ إلى آل مَولهُمْ الحق آل له الم وهو ان سيين © » 
[الأنعام: 17]. 


8 : . اک كاه ح ہک و رم حھ> ۶ سو ۶ہ ھی دا حجر - 


ہے 


چ 
مجح و سه ہے 2ے ہے روہ کیو کے ماس و ای - 27 ھ۶ 1 
الح کم الا ام ألا عدوا ِیاه لك الدب اليم ولک أكث رالتایں لا علوت © 4 


وقوله تعالل: وناک لله و وکت وو لتو امأو © 4 [يوسف: .]٦۷‏ 

فهل يُقال في كل هذه الآيات: إنها من الشرك والكفر الأصغر؟! نعوذ بالله من الفتنة 
واتباع الأهواء المضلة. 

حتیٰ بلغ الحال ببعض هؤلاء أنه عمم فقال: بأن الأصل في صرف العبادة لغير الله 
تعالل أنه شرك أصغر! محتجًا بأن الحلف بغير الله والرياء والسمعة من الشرك الأصغر! 

ولا شك أن هذا من الخلط والتخليط والتلبيس الرهيب الذي ما قال به أحد من 
المبطلين فيما أعلم ممن مضواء ولكنه زُخرف القول الذي يوحي به الشيطان إل أوليائه؛ 
عيادًا بالله من الخذلان! 

فنقول: إن الحلف بغير الله والرياء والسمعة ليس دائمًا یکون أصغرء ومن تَوَهّمَ أن 
هناك إجماعًا علل أنه دائمًا من الأصغر فقد غلط غلطًا فاحسًاء فأقوال العلماء معروفة في 
کون أن المرائي والحالف بغير الله تعالل يكون في بعض الأحيان قد وقع في الشرك الأكبر» 
وليس هذا محل بسطه. 

ولكن أقول: إن من أنشأً العمل لأجل الناس؛ فلا شك أنه منافق معلوم النفاق» وقد 


5e 


أتئ الشرك الأكبر» وإنما يكون الأصغر فيمن أنشاً العمل لله تعالل» ثم طرأ عليه طارئ 
الرياء. 

علل أن بعض العلماء يرئ أن هذا الرياء محبط لجميع العمل على ظاهر حديث أبي 
هريرة في (صحيح مسلم» قال: قال رسول الله جَلِةِ: «قال الله تبارك وتعا یٰ: آنا أغنیٰ الشركاء 
Gs‏ تہ 

وكذلك الحالف إن حلف معظمًا المحلوف به وأنه مستحق لذلك؛ فلا شك أنه من 
الشرك الأکبر؛ أما من جرئ علل لسانه دون دعوئ استحقاق المحلوف به لذلك فهذا الذي 
يقال بأنه من الأصغرہ علل أن النبي بيه جعل كفارة ذلك النطق بالتوحيد في مقابلة ما نطق به 

من الشرك كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة دب قال: قال رسول الله كَلِه: «من حلف 

فقال في حلفه واللات والعزئ فليقل: لا إله إلا اللہ ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدق». أما إن أصر فلا شك أنه مشرك الشرك الأكير. 

ومما يؤكد هذه المعنیٰ: ما رواه مسلم في أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري ي 
في ذكر حديث رؤية المؤمنين لرهم تبارك وتعالیٰ - نسأل الله من فضله العظيم - الحديث 
وفيه: «أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى نی أدنئ صورة من التي رأوه فيها قال: فما 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا -مرتين أو ثلاثا- 
حتیٰ إن بعضهم لیکاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آیة فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم 
فيكشف عن ساق فلا يبق من كان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا 
يبق من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر علل 


6 بي "+"“ الحديث. 


1 ا نک هم و ل رع‎ 02 E CO SRE O E 
به فَعَرَّفَه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتئ استشهدت. قال:‎ 
شی ےی 3 802207 5 م‎ 20 
عَدَنتا وك كت لان قل ري تقذ ِل ہی ہووت و‎ 


11ک 


قي في الا وَرَجْل تع الم لَه َر اران كَأَِيَ به فَعرََّهُ نِعَمَهُ معَرََهَا قَال: كَمَا 


ر ساد اه مرک ات م سط اس 2 اہ 2 

عَِلْتَ فِيهًا؟ قَال: لمت الم وَعلمنه ورت فيك الْقدَآن. قال: كَذَيْتَ! وَلَكِنَّكَ 
لال و شر سم ۲ و اس 

َعَلمْت اعم ليقال: الم قرات القن ليا ل: ہُو قارئ؛ ققد قیلء ثم أمِرَ به قحب 

ل و اس نے ا یہر ۰ 3 7 َ 

ل جهو نأي في ال جل َع الله َل وَأَعْطَاهُ مِن أضتَافِ المَالِ كله فأ 


پو رمه ِحَمَهُ فعَرقَها قَال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قَال: مَا ترَكْتُ مِنْ سَبِيل تُب ا 
إلا انت بها َك . كَذَيْتَ! وَلَكِنَكَ فَعَلتَ لِیْقَال: نو جوم نعل : ثم آمر به 
ت عل ودن آل ق اا 

وقال تعال: ل م کان یی د الْحیوة لدا وزیٹتہا وي إل الهم فا ر فیا اخسون 
(©) 4 [مود: .]1١‏ 

وني «الصحيحين» -واللفظ للبخاري- من طريق سفيان عن سلمة قال سمعت 
جندبا يقول: قال النبي بي وم أسمع أحدًا يقول: قال النبي بي غيره فدنوت منه فسمعته 
يقول قال النبي ي «مَن سمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به). 

ثم انظر إل هذا المفتون كيف عمد إلل قضية فرعية من فروع التوحيد ليجعل منها 
أصلًا في تحويل جميع أنواع الشرك والكفر إلى الأصغر؟! فهل هناك قياس أفسد من هذا 
القياس؟! ولكن إذا علمت أن هذا هو فرع عن عقيدة الإرجاء الخربة زال العجب عنك. 

ثم إن الأصل نی إطلاق كلمة الشرك والكفر أنها تكون محمولة علل الأكبر» حتیٰ 
يأني ما يدل شرعًا علل أن ذلك من الأصغر؛ فيا لله كيف قلب هذا المفتون المسائل رأسًا على 
عقب» ولكن الجهل يصنع أكثر من هذا؟! 

ثم إنه ليس هناك أحد من المفسرين قال بهذا القول الشنيع الفاحش؛ بل من 
المقطوع به أن كل شرك في القرآن والسنة من اتخاذ الأنداد والأولياء والشركاء من دون الله 
تعال كله من الشرك والكفر الأكبر» لا ينازع في ذلك أحد من السلف أبدًا. 


١‏ “بلطيل 


Bz 


رین 2 


دو 


قال ابن كثير في «تفسیره»: «وقوله جل وعلا: آم هز سُرَِكوًا کیٹوا لهم ين 


از مَا لج يَأَدَنْ یہ َة 4؛ أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة 
الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة 
والأقوال الفاسدة. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة یجر 
قصبه في النار؛ لأنه أول من سيب السوائب». وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول 
مَن فعل هذه الأشياء 09٥‏ سس 00" -لعنه الله وقبحه-. 

ولهذا قال تعالل: ف(واول" کیم الْفَصَلٍ لَعْضَ بَيتہُمْ 4؛ أي: لعوجلوا بالعقوبة لولا 
ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد لوَإِنَ يليت مت ليم (©6 4؛ أي: شديد 
موجع في جهنم وبئس المصير). اه. 

وجاء في كتاب «الإيمان» للقاسم بن سلام (ص٣۳):‏ «وأما الذي في السنة: فقول 
النبي 45: ١أخوف‏ ما أخاف علل أمتي الشرك الأصغر)» فقد فسر لك بقوله: «الأصغر» أن 
هاهنا شركًا سوئ الذي يكون به صاحبه مشركًا بالله» ومنه قول عبد الله: «الربا بضعة وستون 
بابّاء والشرك مثل ذلك)ء فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعًا كثيرة تسمیٰ بهذا الاسم» وهي 
غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلا غيره تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». اه. 

ثم نسأل هذا المفتون: هل نطرد هذا الأصل في جميع المكفرات والشركيات؛ 
فنجعل أن الأصل أنه يكون منها ما هو أصغر وما هو أکبر؛ بہذہ الدعوئ التي أطلقتها؛ 
فيكون الركوع والسجود للأصنام» وإلقاء المصحف في النجاسات» والاستهزاء بالله ورسله 
وكتبه» وادعاء علم الغيب المطلقء ودعاء غير الله والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الخالق ونحو ذلك» كله منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر؟! 

لا إله إلا الله ! وسبحان الله ! 


کو لق اتا NEN,‏ 
1 كت 12 SWINE‏ 
A‏ وق و سس با وی 


ثم إن الأحاديث التي ورد فيها تسمية الرياء بالشرك الأصغر قد ضعفها جماعة من 
آهل العلم؛ حيث لا يثبت إسناد شيء منها' ء مع إثبات اتفاق العلماء عل أن من الشرك 


)١(‏ فمنها: ما في (مسند أحمد بن حنبل) : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد - ي یعنی: ابن 
الهاد- عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله ية قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشراه 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغرء يا رسول الله قال: «الرياء؛ يقول الله كك لهم يوم القيامة -إذا 
جزئ الناس بأعمالهم- : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 
قلت: وهذا فيه انقطاع بين عمرو بن أبي عمر وهو ضعيف الحديث وبين محمود بن لبيد د ؛ یبین 
ذلك الرواية التالیة في «مسند أحمد بن حنبل» قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه 
ثنا إسحاق بن عيسئ ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: 
يا رسول الله» وما الشرك الأصغرء قال: «الرياء؛ إن الله تبارك وتعا یٰ يقول يوم تجازئ العباد بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء!). 
قلت: وعبد الرحمن بن أبي الزناد لين الحديث. 
بل وجاء في (المعجم الكبير» للطبراني حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا عبد 
الله بن شبيب ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد: عن رافع بن خديج أن رسول الله كَل قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء يقال لمن يفعل 
ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلل الذين كنتم تراءون فاطلبوا ذلك عندهم». 
بینما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد بن شريك نا 
ابن أبي مريم نا أبي الزناد وحدثني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن 
لبيد: أن رسول الله 5ة قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قال: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: «الرياء؛ إن الله يقول: يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلل الذين کنتم تراءون في الدنيا فانظروا 
هل تجدوا جزاء -أو: خيرًا-). 
قلت: وأنت كما ترئ أن هذا الخبر جاء هنا من مسند رافع ح6 » وهذا يدل علل الاضطراب الذي 
حصل في الخبر والأقرب أن الحمل فيه علل عمرو بن أبي عمرو. 


تچ 


Bz 


وجاء نی «المستدرك» للحاكم حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا سعيد بن أبي مريم 


ڈیہ کت لے کے س 
یک اہ ہے و سے 


أخبرني يحيئ بن أيوب حدثني عمارة بن غزية حدثني يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه ص قال: «كنا 
نعد علل عهد رسول الله ية أن الرياء الشرك الأصغر). 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصري نا يحيئ بن أيوب نا سعيد بن أبي مريم نا يحيئ بن أيوب و ابن لهيعة قالا: نا عمارة بن غزية 
عن يعلل بن شداد بن أوس أنه حدثه عن أبيه قال: «كنا علل عهد رسول الله ية نعد الشرك الأصغر 
الرياء». 

قلت: و یحییٰ بن أيوب هذا هو الغافقي سيئ الحفظء وابن لهيعة سيئ الحفظ أيضًا؛ٍ فالخبر ضعيف. 
وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين و محمد بن موسیٰ قالا: نا أبو 
العباس الأصم نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عمار بن صالح نا ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن 
يعن بن شداد عن أبيه قال: «كنا نعد الرياء في زمن النبي بيا الشرك الأصغر». 

قلت: وابن لهيعة سيئ الحفظ أيضًا؛ فالخر ضعيف. 

وأخرج البيهقي في «(شعب الإيمان» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن 
الفضل الأسفاطي نا أبو الولید نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 
عن شداد عن أبيه قال: «كنا نعد الرياء في زمن النبي بيه الشرك الأصغرء وہہذا الإسناد عن شداد بن 
أوس سمع النبي ا یقول: «من صام يرائي فقد أشرك؛ ومن صلل يرائي فقد شرك ومن تصدق يرائي 
فقد أشرك». 

قلت: وشهر بن حوشب مضطرب الحديث» فالخبر ضعيف. 

وجاء في «المعجم الكبير» حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم أنا ابن لهيعة عن 
عمارة بن غزية عن يعلل بن شداد بن أوس عن أبيه قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله َل 
بالشرك الأصغر). 

وفي (مسند الشاميين» حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن لهيعة عن 
عمارة بن غزية عن يعلل بن شداد بن أوس عن أبيه قال: اکنا نعد الرياء علل عهد رسول الله ا الشرك 
الأصغر). 

قلت: وفيهما ابن لهيعة فالخبر ضعيف. 

والقاعدة التي عليها المتقدمون: أن الخبر إذا كان أصلًا في باب العقائد والأحكام لا تقبل فيه الروایات 


کے اج 
SDE TA‏ 
2 مور و ہے سی ر 


والکفر والنفاق ما يكون أصغرء وإنما الحديث هنا من جهة التحقيق في الحديث. 
٭٭ قال الحافظ ابن رجب فی كتابه اجامع العلوم والحكم» (۷۹/۱): (واعلم أنَّ 
اھ امه قثارة يكوث وياة ۷۷۷٥۳‏ :لا ثراة بسو "1" 
لغرضي دُنيويٌ» کحالِ المنافقين في صلاتهم» كما قال الله : ودا قاموأ إلى الصَلَوْةَ قَاموأ 
ےصح وو 


كْسَاكَ راون الاس ولا بنکڑوے الہ إل ليك ڑا > [النساء: ؟14]. وقال تعا یٰ: لويل 


ہمہ مص ے ہمہ ے 


صلی ( الین هم عن صَلاحهِمَ سَاهُونَ © © الین ہم روت © © ٤‏ [الماعون: ]٦-٤‏ 
الآية. وكذلك وصف الله تعایٰ الكفار بالرّياء في قوله: ول" كوو کين حرجو من ديدرهم 
علا رركا الاس وو عن سني ل ا € 0ن0 

وهذا الژّباءُ المحض لا يكاد یصدَرُ من مُؤمنِ في فرض الصَّلاةٍ والصيام» وقد یصدَرُ 
قارف ر ا و مسا بی الاضال الا اك 
الإخلاص فيها عزیزٌء وهذا العملُ لا يشك مسلع أله حابط وأنَّ صاحبه يستحقٌ المقتّ مِنّ 
الله والعقوبة. 

9-2 9 ئ۲۷" 
تدل عل بُطلانه وحبوطه أيضًا. 

ول اصح سا عن أبي هريرة فك عن ال يك قال: «يقولٌ الله تبارك وتعالى: 
أنا أغنیٰ الشركاء عن الشرك؛ مَنْ عَول عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكّها . وخرّجه 
ابن ماجه» ولفظه: «فأنا منه بريءَ وهو للّذي أشرك»». اه. 


التي يرويها الصدوق فضلا عمن تكلم فيه الأئمة جرحًا من جهة الاضطراب وسوء الحفظ كما هو 
الحال هنا. 

ثم إن الأحاديث التي بہذہ المنزلة من الدين إذا تعددت طرقها دل ذلك علل نكارتها؛ إذ لو كانت بهذه 
الاستفاضة والشهرة والكثرة فأين أئمة الحفظ عنهاء مع عظيم حاجة الأمة إليها؟! هذا الذي كان عليه 
الأئمة في زمن الرواية؛ فتأمل! 


أن معنیٰ قوله تعال: ما لم اَن یو أ )؛ أي: مالم یشرع الله تعالن لعبادہ أن 
يفعلوه؛ أي: ما م يبحه لهم» وليس معناه كما يقول المرجئة نهم إنما أشركوا لکونہم نسبوا 
ذلك إل اللہ فتنبه فإنه مقام خطير قد زلت فيه أقدام وضلت به أفهام. 

جاء فی «تفسير الطبري»: «الْقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالیٰ: « آم ر كوا کرٹ 
قوق لفت 0 او كذ رولا حكةة اس اواو زو اقذديك عات 


بم @). 
عَالَى ذَِكْرُهُ: أَمْ لِهَؤُلءٍ الْمُشْرِكِينَ باللّه شُرَكَاءٌ في شِرْكِهمْ وَضَلَالَتِهِمْ 
و( کیٹوا لهم م ال ما لم ياد يه د 4 يَقُولُ: ابْتَدَعُوا لَهُمْ مِنَ الڈین ما لَمْ يبح الله 
لهم اييِدَاعَة. انتهئ. 

-٦‏ احتجوا بأن منازعة الله تعالى في التشريع ليست شركا؛ لأن المصور والمتكبر 
لیس بكافر مع أنه منازع لله تعالى» واحتجوا بما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم من طريق 
عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأئ فيها تصاوير فقال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «قال الله يكلكَ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فلیخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وبما في (صحیح مسلم) عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله يد «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته». 

الجواب: ابتداءً نقول: إن الحكم علل الأفعال بأن هذا شرك» وذاك لیس بشرك أمره 
إلى الله تعا یٰ وسوله بلي لا إل أهوائنا وآرائنا واجتهاداتنا وفهومنا الخاصة؛ وعليه فنقول: 
این سمیٰ الله تعالى المصور والمستکبر مشركا؟! 

ثم نقول: هل كل الاستكبار لا يكفر به العبد؟! 

فإن قال: نعم. 

قلنا: فما شان إبليس وفرعون وأمثالهم إذن؟ 


ل KUN‏ 
تا ول ا 


وإن قال: لا. 

سو .تم 
فماذا نفعل إذن بأحاديث الشفاعة؟! وقد أثبتت عذايًا لبعض عصاة الموحدين؛ وعليه 
فتحديد المنازعة الشركية من غيرها إنما يؤخذ من الشرع وتسمياته لا من الأهواء والآراء. 

فهذا المرابي ليس فقط منازعًا بل محاربًا لله تعا یٰ ورسوله كيا ومع ذلك ليس بكافر 
بمجرد أكله للربا؛ فتأمل! 

وكذلك الشأن في جميع الذنوبء إنما علمنا المكفر منها من غير المكفر بخطاب 
الشارعء كما أن فيها أيضًا قدرًا من منازعة الله تعالى في أمره حيث أمر بعدم العصيان؛ فتأمل ! 

ثم إن آيات التشريع محكمة صريحة الدلالة علل أن المشرع من دون الله تعلى مشرك 
كافر بالله العظيم» وقد انعقد الإجماع علل ذلك؛ فحكم الشرع فيه واضح؛ فكيف نعمد إلى 
أمر محكم لنبطله بدليل خارج عنه؟! مع صراحة الحكم ووضوحه وجلائه؟! لا شك أن 
هذا من مسالك المتبعين للهوئ. 

وقد جاء في عَنْ اة قالٹ: تلا زشول اللہ پل و( خر ار ار ايك الكتب ونة 


اک سے ê<‏ 3 ہےں می ا ے سح ا ےس و ہے ساس رر و ورد ہہ رح ہے 

یٹ کت هن ام کی رم ہے اما ای ف ووز َي کو ما كه ونه ايک انت 
راا ے کم ہے کو ا e‏ ل و ام کت برا زر رک ص 5 
ا لي يد کہ ۶ إلا له وَاَلسِحُونَ في العام يوون امنا د 2 ن عند رینا وما یکر الا 
كلا لأ 4 عمراد: ۷ا كت گار سول اللہ كلِِ: «إذًا ر رايم تم الذي يَتَبِعُونَ مَا 


مه 


ا ارك ي الذي َم اله رومن 
ثم إن الآدلة دلت علل أن من التصوير ما يكون كفرًا أكبر» وكذلك المنازع في أسماء 
الله وصفاته؛ فالحديثان يدخل فيهما الكفر والشرك الأكبر» وذلك بحسب حال المنازعة؛ 
ولهذا لم يأت الحكم قاطعًا فيهما؛ ولكن جاء التهديد والوعید وذلك يكون بحسب حالة 
المنازعة؛ فبطل زعمهم أن المنازعة الواردة في الخبرين هما من قبيل الكفر الأصغر؛ فتأمل! 
فمن زعم أنه سيضاهي خلق الله أو أنه سيخلق كخلق الله تعالل» فلا شك أن هذه 
المنازعة من الشرك والكفر الأكبر. 


27 ۲ TLL 
يي فنا ھت‎ © 


۶۳ ٌ۹ عاك : # ذل من رب لكوت وال فل اكد فل 


2 
> 


۱ 


2 
مع مہ و 7 له صم ےو ہے ہے صص سل کے سور E‏ ھت و سو سے ئن 


أفاتخذتم من دو ونهء وآ لا ل د لم تھا رکا سال هَل يمنتو باعي تاد ا لسو 


® 


ے 


220 Es 


الظامث 20 لوا پل شا خلقواً لق د به لاق علوم قل الله خیلق کل شىء وهو الود اهر 
9 4 [الرعد: 15]. 
>3 
وقال تعالل: ٭ وهر | خلق ال 
ث۶ . تھے يعي ده 0.. 
ین 9© © [لقمان: .]١١‏ 


وقال تعالى: ف[ وَقَامَتِ ألَيهُود عور أبن أله قات اللصتری المسیخ انث الله 
مر 


کے 


مہ کے 4 1 ديو : سے وخ سا دمع 3 ا 4 


ا ا وت نُك 
وكوت (©) 4 [التوبة: .]۳١‏ 

وقال تعالل عن الملائکة: ‏ # ومن يقل مِنْهُمَ إن اله من دون فكلك ريو جهنم 
کلک تر ی الطلمِینَ © ) [الأنبياء: .]۲٢‏ 

فليس علل کل حال المنازعٌ لله تعالى في التصویر والعز والكبرياء لا يكون كافرا الكفر 
الأكرة بل هو الام فق تالق ا ارات أن فاع ذلك ساط لدف كرالك 
الأكبرء ومن أخصها التشريع؛ فتأمل! 

۷ - قولهم: ما الفرق بين ترك الحكم والتشريع؟ 

الجواب: إن قضية التّرك قضية فيها عدة أحوال بحسب حال الترك وسببه» بينما 
التشريع ليس فيه أي احتمال ولا تفصيل» بل المشرع من دون الله تعلق مشرك كافر الکفر 
والشرك الأكبرء لا ينازع في ذلك أحد من السلف في القرون الثلاثة المفضلة ولا مَن تبعهم 
بإحسان» كيف لا والتشريع عبادة من أجل العبادات لله رب العالمين» وإن من الأمور التي 
لا ينازع فيها أحد ممن شم رائحة التوحيد: أن كل عبادة إذا صرفت لغير الله تبارك وتعا یٰ 
كان صارفها مشركًا كافرًا خارجًا عن ملة الإسلام» ثم من الفروق كذلك أن التشريع 
الشركي يكون أمرًا ميقع ا غار ا :مو بعال سل شرع شرب فالین 


ا خی یں 
تا و هات 


أما مسألة الترك: فقد يكون لوجود مانع معتبر شرعًا يحول دون تطبيق الحكم 
الشرعي في هذه القضية المعينة» وهو أمر عارض لا مستقرہ يزول بزوال علته» كما جرى في 
زمان عمر ّح في عام المجاعة» وقد تقدمت هذه المسألة مبسوطة» ثم ليس هناك استبدال 
لحكم الله تعالى في تلك المسألة أصلا؛ فهذا النوع هو من شرع الله تبارك وتعال؛ حيث إن 
الأحكام لابد من توفر شرطها وانتفاء موانعها؛ لإقامة حكم الله تبارك وتعالى علل ما أمر 
وأحب تبارك وتعال. 

وأعود وأذكر أن هذا الترك إنما وقع تعظيمًا لأمر الله تعالل» وهو من شرع الله تعالى» 
مع عدم الاستعاضة والاستبدال بشيء قط» بل يسقط مطلقا الحد أو العمل بالحكم في هذه 
المسألة المعينة. 

أما إن اعتذر بعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع» أو عجز عن إقامته» فاستعاض به 
غيره؛ فهذا تشريع من دون الله تعالل» يقع صاحبه في الشرك والكفر الأكبر. 

فالخيار الوحيد هو إمضاء أمر الله تعا یٰء أو يحول دون ذلك مانع شرعي؛ فيسقط› 
أما إن استعاض فقد كفر. 

وقد يكون الترك اتباعًا للهوئ مع استقرار الشريعة عند هذا الحاكم» فأحكام الشريعة 
كلها نافذة منفذة في دولته ومملكته. ولكنه اتبع هواه في هذه المسألة أو ت ک؛ فهذا الذي 
يقول فيه الجمهور بأنه آتیٰ كفرًا أصغر (كفر دون كفر). 

وفي مثل ذلك يتنزل قول النبي 45 فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة 
: (قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي مرف مهم خر ا 

عَنْ أمّ سَلَمَة رَوْج التي كله عن اللي كله آنه قَالَ: له تمل عَليكُْ رہ ا فتَْرِفُونَ 
وترون فمَنْ كر ققد برئ وَمَنْ نکر قد َم كن من رَضِي وا 0۷8020۳" 
ألا تُعَاتَلْهُمْ قَالَ: «لَامَاصَلَُوَا. أَيْ : مَنْ کر بق قله وَأَنكَرَ بقلب 

فهذا في خاصة أنفسهم لا أمرًا عامًا في الأمة؛ ولهذا فرق النبي بيه بين هذه الحال 


0۶ 2 ای 
هه Bz‏ امت 


وحالة الدعاة علل أبواب جهنم؛ فذكرهم في الفترة التي لا خير فيها؛ لأنهم المبدلون لشرع 
الله تعالل. 
وإليك لفظ الخبر فتأمله: 
ففي (الصحیحین) واللفظ للبخاري من طريق أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلانيٌ أنه سَوعَ حُدَيْفَة 
بْنَ اليَمَانِ يَقُولُ: گان النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَشول اللہ ل عن الْحَيْ وَكُنْت أَسْأَلهُ عن الشر 
مَخَاقَةَ اَن يُدْرِكَنِي. فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ افاي عاو رقت ی0۰۰۰ 
بَعْدَ هذا الْخَيْر مِنْ سر رٌ؟ قَالَ: اَم . قَلْتُ: وَعَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌّ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: : نعم وَفِبه 
دَخن). قَلْتٌ: وماد فال قوم هدول بغير يي تغرف نهم ونر . قلت قَهَل بَعْدَ 
ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ سر قَالَ تد تہ ن أيهم يها قََقُوِهَا؛. . قلْت: یا 
حل اب صِفْهُمْ لا فََالَ: ١هُمْ‏ من ِلدَنا؛ كمون بألستيتا» قُلْتُ: کت إن 
أَذْرَكَني ذَلِكَ قَالَ: ارم اة المُسْلِينَ وَمَامَهُ». قَلْتُ: قن َمْ يكن لَه جَمَاعَة 
إِمَام؟ قَال: «فَاعْتَرِل يلك الفِرَقَ کُلهَا ولآ تق بأل مرو عق رك اعت 
ونت عَلَیٰ ذَلِكَ). 
قلت: علل ألا يكون ذلك أمرًا مستقرًا عنده؛ إذ لو تحول تركه لهدي النبی بل إل 
حالة مستقرة عامة عنده تحولت المسألة مباشرة من قضية الترك إلى التشریع؛ فيقع في الشرك 
الأكبر والذنب الذي لا يغفرء إلا أن يتوب منه توبة نصوحًاء کمن يحكم في جميع أقاربه أو 
حاشيته أو من يَعز عليه» أو يخص بعضهم بأنه لا يقيم عليه الحكم الفلاني أبدَا مهما 
تعاطوه» وكأن يقرر ألا يقيم عليهم حد الزنا مثلا؛ فهنا كما تقدم صار تشريعًا منه في هؤلاء. 
ال د لح ا ےت ےت 
وت کوک وَعِندَهْوُ الوه فيا کم اکو تم ہووت ينأ بد ذلك وما 
0 0 © ) [المائدة: «4]؛ حيث تحول الأمر من حالة عارضة إلل حالة 
مستقرة يصدرون عنهاء وإن لم يدوّنوها وإن لم يغيروا حكم اللہ وم يحرفوه في أصل كتابهم 
وكذلك لما التزم بعض الناس بعد موت النبى ئي ترك الزكاة كفروا وارتدواء 


سے و اس ا 


9 5-5 : "وَأ ار کر َل عن مع لرک قال عَمَرٌ: كيف تقاتل وَقَدَ قَالَ 

سول الله وكلله: ليث أن ایل لتاس حفن لوالا إل لا لله ك ار ا لله ة إلا اللهء 
تادر الف راد “ 0 . فَقَال أ بو بکر: الله لأَايِلَ مَنْ َر بيْنَ 
ا 82" ہُو بكر إِلَى مَشُورَة؛ إِذَ کان عِنْدَهُ خك 00 
الم وك E‏ يْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وََرَادُوا تَبْدِيلَ الدّين وَأَحْکايه. مم 
من يَذَّلَ ديئه فَاقتلُوة)). اه. 

وعليه؛ فنقول إن التزام الترك علل هذا النحو كالتزام الحكم بغير الشرع لا فرق بينهما 
كلاهما واقع في الكفر الأكبر. 

وقد يكون الترك لأنه لا يعلم حکم الله في المسألة؛ فيعمل ما يظنه شرعَاء وهو أهل 
لذلكء وهو متلبس بالتقئ والورع والاحتياط لشرع الله تبارك وتعالىك» ساع في حمايته 
وإقامته؛ فهذا مخطئ جاهل معذورہ يدور بين الأجر والأجرينء كما في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص المخرج في «الصحيحين» أنه سمع رسول الله ي يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وهذا عام في 
كل حاكم يملك حق الاجتهاد. 

وقد يكون الترك لكونه واهمّا؛ وذلك لعدم فهمه لعمل الصحابة صَكَككَ؛ فيظن أن 
الصحابة خالفوا الشرع في بعض المواضع» أو في بعض المسائل! حاشاهم وكلاهم -رضي 
الله عنهم أجمعين-. 

فمن ذلك: قول بعض الصحابة في قضية ميراث المسلم من الکافر؛ وقولهم في 
ميراث المرتد لمن هو؟ فإنهما مسألتان وقع فيهما الخلاف من جهة حقیقة معنیٰ النص 
الواره ف کہ کیا جات ذ7ص عل وار ور من اس ھا فق توج تمعن 
حديث رسول الله وك المخرج في «الصحبحين» عَنْ أُسَامَة بن ريلك أن ال يك كالَ: 
الا رث اك الكاف ولا الكافر الْمُسْلِم). 


0۶ 2 ای 
هه Bz‏ امت 


قال أبو عب عیسیٰ الترمذي تعليقًا عل هذا الخبر: وال عا | الكرييف ب عِندَ أَهْلٍ 
: لم وَاغتلت بعص اَل الم في بیزاٹ ارد مجعل تر هل الم من أصَخَابٍ 
الل ل لا يره وَرَكَثْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
جوا بحدیث اليك ارت امم الكافر وهو كَل اشاي ا 
وقال أبو داود في «سننه» حدتا م مُمَدّد عَدَتتا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَمرو بْنِ ابي حَكِيم 
بے ہے ػجےلے وج بك بو ايمر تهردي 0 
e‏ بو لأسو ن رجلا دک أن هعاذا ع قال سمعت 
سول الله عكر َقُول: «الإسْلامُ يزيد وَلَا يَنقصٌ». د قَوَرتَ الْمُسْلِمَ. حَدَثَنَا مُسَدَدٌ حَدَتَ ا بی 


3 3 
م 


1 


> لم ھے سے 


حل کید عن َع فر ای ہی حكيم نيد لوان لئ يخ قز عن أب 
سوّدِ الديليّ: َد مادا اني ٻويراثِ يَهُودِيٌ وار ملم متاه ڪن لبي لا 
قلت: وهذان إسنادان فيهما ضعف. فأما الأول ففيه جهالة الرجل الراوي عن معاذ 


وك لگ 


يك والثاني فيه انقطاع بین يحيئ بن يعمر ومعاذ ذه 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود عن 
الشعبي قال: «بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من 
آبائهم» فقال معاوية: نرثهم ولا يرثونا: فقال مسروق بن الأجدع: ما أحدث في الإسلام 
قضاء أعجب منه). 


قلت: وهذا أيضًا ظاهره أن فيه انقطاعا بین الشعبي ومعاویة ي 


3 


قال أبو جعفر الطحاوي فی «شرح معاني الآثار» (۳/ :)۲٦٦- ۲٦٢‏ (يَابٌ مِيرَاثِ 
الْمُرتَدٌ لِمَنْ مُو؟ حَدَثَنا يُونْسء قَالَ: ثنا سيان عَنْ الزّهْرِيٌ» عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو 
ماھت ل رب أن الي كل قَال: لا رث الْكَافْرٌ الْمَسْلِمَ ولا المُسْلِمُ 


5 


5 
3 


َدعَب َم إلى أن ا الْمرْتَدَ إذَا قت على ردّتِهء او ات عَلَيْهَاء گان مَالَهُ 
لت مَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. 


کے ےی 5 
SE‏ 
0 1ے ات ل 1 سے 


یں وم 


َالتهُمْ في ذَلِكَ آحَوُونَ» فَقَالوا: رج رت وہ 
عَلَى أَهْلٍ الْمَقَالَة ت الأولّئ: 500 كار الّذِي عَنَاهُ ال ية في هذا الريك له ين کا 
یہ أي كاف ُو؟ د وڙ أن كود مو الگا َي له مك َو أن کوت مو كاف 


وت وه ی ی نر نشد 


و ۳ 0+ 


ُو الح إلا بدلیل يذل عَلیٰ َلِكَ... 
إن أن قال: «حَدَكَنَا فهد قَال: فام ب سول اا ن ا 


مُعَاوِيَةه عَنْ اکٹ عن أي عفرو لان عن على أنه جل تراث المستورو لوک 
إن أن قال: «حَدَّتَنَا هد قَالَ: ثنا محمد بن سَعِيدِء قَالَ: آخبرتا محمد بن فضَیْلء عَنْ 


سه مه 3 


اید بن جُمَيْع عَنْ القَایسم بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ لا نه قَال: إا مات 
ال تی وا . اھ۔ 

قلت: والمستورد هذا الذي في أثر علي َلكَهُ كان نصرانيًاء وأثر علي ك إسنادہ 
جيد؛ فرجاله ثقات غير الأصبهاني» وقد نقل ابن عساكر في «تاريخه» توثيق أبي سعيد بن 
يونس الحافظ له. 


اضر 


وأما أثر ابن سے و رت بين القاسم وجده» وجاء بإسناد آخر عن 

وني «مصنف عبد الرزاق» قال: مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين: «أن أبا 
طالب ورثه عقيل وطالب» ولم يرث علي منه شيئّاء وقال: من أجل ذ ت تركنا نصیبنا من 
اعت 

وفيه أيضًا قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين: «أن أبا 
طالب ورثه عقيل وطالب» ولم يرثه علي وجعفر؛ لأنهما كانا مسلمّين». 

قلت: وهي أسانيد قوية إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
أبو الحسين زین العابدين من آئمة التابعين. 


قال ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة» (۸۳۸/۲): «فصل: لا يرث الكافر 
المسلم بلا خلاف: وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا 
يرثه» ولكن تنازعوا في مسألة» وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم تركته 
فيسلم بين الموت وقسم التركة» وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه يرثه نقلها 
عنه الأثرم وابن منصور وبكر بن محمد عن أبيه» وهي اختيار الخرقي وبها قال الحسن 
وجابر بن زيد ونقل أبو طالب عنه: لا يرث وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي». اه. 

وقال أيضًا في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 7/-8554): (فصل: ذكر الخلاف في توريث 
المسلم من الكافر: وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى 
أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلمء وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم» 
وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر دون العكس» وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية 
بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق 
بن الأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيئ بن يعمر وإسحاق بن راهويه» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ قالوا: نرثهم ولا يرثوننا كما ننکح نساءهم ولا ينكحون نساءناء والذين 
منعوا الميراث عمدتہم الحديث المتفق عليه: الا يرث المسلم الکافر؛ ولا الكافر المسلم». 
وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد. 

قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي كان يجري الزنادقة المنافقين في 
ا E NESE‏ 
شهد القرآن بنفاقهم وني الرسول عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم 
المؤمنون كما ورث عبد الله بن أبي ابته» وم يأخذ النبي من تركة أحد من المنافقین شيئًا ولا 
جعل شيئنًا من ذلك فيئّاء بل أعطاه لورثتهم» وهذا أمر معلوم بيقين؛ فعلم أن الميراث مداره 
علل النصرة الظاهرة لا علل إيمان القلوب والموالاة الباطنة» والمنافقون في الظاهر ينصرون 
المسلمين علل أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك؛ فالميراث مبناه عل 
الأمور الظاهرة لا علل ما نی القلوب. 


ل یی یں 
سا ول ا 


وأما المرتد: فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله لورثته من 
المسلمین أيضًاء ولم يدخلوه في قوله: الا يرث المسلم الكافر». وهذا هو الصحيح. 

وأما هل الذمة: فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومّن وافقهما يقول: قول النبي: «لا 
يرث المسلم الکافر) المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي؛ فإن لفظ الكافر 
وإن کان قد يعم كل کافر؛ فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالك: لن الله 
جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ وَالْكَفَ فى جم ييا © 4 [النساء: ١4١]؛‏ فهنا لم يدخل المنافقون في 
لفظ الكافرين وكذلك المرتد؛ فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق؛ ولهذا 
يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة» وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي: «لا يقتل مسلم بکافرا على الحربي دون 
الذمي» ولا ریب أن حمل قوله: الا يرث المسلم الکافرا على الحربي أولى وأقرب مَحمَلا؛ 
فان في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة؛ فإن 
كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقارمهم ولهم أموال فلا يرثون 
منهم شيئّاء وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاهًا؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط 
ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية» وهذا وحده كاف في التخصیص؛ 
وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير؛ فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع 
بالاعتبار في كثير من تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. 

ولیس في هذا ما يخالف د فإن أهل الذمة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم 
المسلمون ویفتدون أسراهم والميراث یست یستحق بالنصرة 07 ہت 
المسلمين فلا یرثونہم فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرا فيه 
كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة بأنہم يرثون ويورثون. 

وأما المرتد: فيرثه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات 
مرتدًا لم يرثه؛ لأنه لم يكن ناصرًا له» وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع 
بين الناس» وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث 


e‏ ہے 


ورتا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا فيه 
ترغيب في الإسلام» وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابتا للميت أنه يشترئ من التركة 


یت 

قال شيخنا ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي: أن الاعتبار في 
الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة؛ ولهذا قال أكثر الفقھاء: إن الذمي لا يرث الحربي» 
وقد قال تعالی نی الدية: لون كارت من فو عدو و لُوَمو وی تحر وف 2 ۹ 
[النساء: ۹۲]؛ فالمقتول إن كان مسلمًا فديّته لأهله. وإن كان من أهل الميثاق فديّته لأهله 
وإن کان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له؛ لأن أهله عدو للمسلمین وليسوا بمعاهدين فلا 
يعطون ديته» ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية؛ ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين فإنهم ليس 
بينهم وبينهم إيمان ولا أمان. 

ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أن هذا كان في أول 
الإسلام» وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له في حجة الوداع: ألا تنزل في دارك! فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ !) وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر 
النبي ليس هو لأجل ميراثه؛ فإنه أخذ دار النبي التي كانت له التي ورثها من أبيه وداره 
التي كانت لخديجة وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب؛ فاستولیٰ علل رباع بني هاشم 
بغير طريق الإرث» بل كما استولى سائر المشركين علل ديار المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش» 
وكانت دارا عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له قريب أو حليف 
استولك علل ماله ثم لما أسلموا قال النبي: «من أسلم عل شيء فهو له» وم یرد إلى 
المهاجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال: «هذه أخذت في الله أجورهم فيها عل الله) 
وقال لابن جحش: «ألا ترضیٰ أن يكون لك مثلها فی الجنة؟!)ء وكان المسلمون 
ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم؛ فأرسل إليه 
مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون وهذا كان عام الفتح؛ فلما دخل مكة 


ای خی یں 
تا ول هات 


في حجة الوداع قيل له: آلا تنزل في دارك فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار)...». 

إن أن قال: «المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافر؛ فإنه قد روي أنه 
قاله عقيب هذا القول» وكان قد استولٰ علل بعضها بطريق الإرث من أبي طالب وعلل 
بعضها بطريق القهر والغلبة» والظاهر أنه استولى علل نفس ملك النبي وداره التي هي له؛ فإنه 
قيل له: ألا تنزل في دارك فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار» يقول: هو أخذ داري ودار 
غيري من بني هاشم» وكان عقيل لم يسلم بعدء بل كان علل دين قومه» وكان حمزة وعبيدة 
بن الخازث وغل وغيرهع قد ماجروا إل المدينة مم الى وجعفر هاجن إل الحيشة؛ 
فاستولى عقيل عل رباع النبي وعلیٰ رباع آل أبي طالب. 

وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليًا عليها وكذلك الحارث بن عبد المطلب كان 
بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة» وأما أبو طالب فلم يبق له لمكة إلا عقیلء والنبي لم يكن له 
أخ فاستولٰ عقيل علل هذا وهذا فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع)ء وإلا فبأي طريق 
يأخذ ملك النبي وهو حي ولم یکن هو وارثه لو کان يورث؟! 

فتبين بهذا: أن الكفار المحاربين إذا استولوا علل أموال المسلمين ثم أسلموا كانت 
لهم ولم ترد إلى المسلمين؛ لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها علل الله لما أتلفه الكفار من 
دمائهم وأموالهم؛ فالشهداء لا يُضمنونء ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة 
بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين» وقد أسلم جماعة على عهد النبي وقد عرف مَن قتلوه؛ 
مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة» ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي 
أحدا بشيء عملا بقوله: ( قل لَِزِيِنَ ڪفروا إن يَنتَهُوأ يُمْكرَ لهم ماهد سَلَفَ ۱۹ء وكذلك 
المرتدون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته وقد قتل عكاشة بن محصن فلم يضمنه أبو 
بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة» وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون 
لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئًا من ذلك. 

وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان» 
وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول 


أبي بكر عبد العزیز؛ ولم يعلم أن أحمد نص علل قول أبي بكر» وأن أهل الردة والمحاربين لا 
یضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين؛ فإن فيهنّ نزاعًا في 
مذھب الشافعى وأحمد» والصواب فيهم الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة وغيرهما. 

وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل وصفين لا يضمنون 
ما أتلفه بعضهم علل بعض في القتال» وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد. قال 
الزهري: «وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو جرح 
أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر» أنزلوهم منزلة الجاهلية؛ يعني: لما كانوا متأولين 
أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية وإن كانوا مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين» وإنما 
يضمن مَن كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين عن عصبية 
وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية لا عل حق؛ فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته عل 


صد 


الأحرى» وفي ذلك نزل قوله تعالك: ق تاا الین ءامو کیب عك أَلْقَصاص ف العَنْل اليد 


مجو ردق ےھ ET‏ ےم ٹم سا 


بار وَالْمبدُ بالبد والأنىبالأن )). اه. 

فهؤلاء هم الصحابة د كانت همتهم مصروفة إلل العمل بالنصوص وفهمها عل 
وجههاء مجتهدين في ذلك غاية الاجتهاد» حريصين كل الحرص علل إقامة الدين والاحتياط 
له؛ فأين هذا ممن يأتي بالقوانين من الكفار أو من شيطان نفسه أو غيره لیضرہہا علل رقاب 
العباد والبلاد؟ ! 

فالصحابة يجتهدون في إقامة النصوصء وهؤلاء الطواغيت يجتهدون في إلغاء 
النصوص. وتعطيل الشرائع واستبدالها كلا أو بعضّاء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء إبقاء 
علل الملكء أو طاعة لطواغيت العالم» أو إرضاء للشعوب؛ عيادًا بالله من الخذلان! 

8 - قولهم: ما الفرق بين الواقعة والواقعتين ونحو ذلك فی قضية الترك؟ 

الجواب: كما تقدم: إن كانت الواقعة عارضة لا مستقرة فلا فرق» فإن تحولت من 
حالة عارضة إلى مستقرة أو غالبة أخذت حکم التشريع. 


ای یی یں 
تا و هات 


ثم إن السلف عندما ذكروا ترك الحكم في الواقعة والواقعتين والمسألة والمسألتين 
إنما يتكلمون عن الحاكم الذي يجور ويتبع هواه مع استقرار الشرع وهيمنته على العباد 
والبلاد» وم تكن همتهم مصروفة إلل ذات العدد» وإنما كان مقصودهم تقرير أن ذلك إنما 
يقع منه عَرَضًا لا استقرارًا؛ لكون الأصل أنه يحكم بالشرع وللشرع الحصانة والسيادة التامة 
العامة؛ فقال الجمهور في مثل هذا الترك: هو كفر دون كفرء ولما لم يفهم أقوام هذه الحقيقة 
ذهبوا يشغبون ويقولون: ما الفرق بين المسألة والمسألتين وأكثر» بل وقال بعضهم: ما 
الفرق بين الترك الجزئي والكلي؟! ثم أخذوا من ذلك حكمًا خبيثًا فقالوا: إن جميع الترك 
كليًا كان أو جزئیّا هو من الكفر الأصغر حتئ يعتقد» وغبّي عليهم أنهم إنما يتكلمون عن 
حاكم وقاض يحكم ويقضي بالطاغوت فدستوره جاهلي وقوانينه وضعية» وهذا عندما يترك 
اتاھک اظافرت نک مواد فيو متف س طاغرت رن طافرت والسلف إنما 
يتكلمون عن حالة أخرئ تمامًا ومختلفة کل الاختلاف من کل وجه. ولا شك أن جعل هذا 
كهذا هو من أفسد أنواع القياس عل الإطلاق» وذلك كما تقدم مبنقٌ علل فساد تصورهم 
لكلام السلف في واقع الحاكم والقاضي الذي يتكلمون عنه» والله المستعان! 


تسه : 


+ 


ومن التشريع من دون الله تبارك وتعالل: التزام ترك الحكم الشرعي» كما فعل إبليس» 
كما قال تعالل في تشريعات إبليس الجاهلية: 8 َال ال ل اکن لاس سُجد لبر خَلقَته من صَلصّل من 
مسون © ) [الحجر: .]۳٣‏ 

وقال تعالل: میس تہ ل آنا عن لقن ين کار شین ين 6 ) 
[الأعراف: »]١١‏ والتزم ذلك فقال: ط لَ رت تنظِرْفِتَالَ بوعش © ٤‏ [ص: 9/]. 

تنبيه مهم جدًا: 

أنه لابد أن نفرق بين ترك العبادة وبين صرفها لغیر الله تبارك وتعالى» كالصلاة مثلا؛ 
فإن العلماء اختلفوا في حكم تاركهاء وإن كان الصحيح كفره» وهو إجماع من الصحابة 
دك ولكن العلماء لم يختلفوا أبدًا في كفر من صلل لغیر الله تعالل؛ فتأمل ! 


0۲ 2 ای 
هه Bz‏ امت 


وكذلك القول في مسألة التشريع والحكم؛ ففرق بين مَن جعل التشريع لغیر الله تعا ٰ 
وبين مَّن ترك الحكم اتباعًا للھویٰء ولم يصرفه لغير الله تعال» مع استصحاب التفصيل 
والتأصيل المتقدم. 

۹- دعو أن الحكام يمرون بمرحلة الاستضعاف: 

الجواب: أن مرحلة الاستضعاف هذه ما من نبى ولا رسول إلا وقد مر اء فهل 
تنازلوا عن حق الله الذي بعثوا نو ورس رت سن تت 
حق الله تبارك وتعالل» وتأمل في سورة 8 28") وفي قول الله تعال: ف ون كادواً 


م 


لعْتَتونَكَ عن الى او ردك كك لغری سا عب وإ دوك حلا © ولول أن 
تت لَقَد؟ ت ڪن لبهم شیا ليا € إذا لک عق الحزة رض الما 


ت 
7080000۳ 9 € [الإسراء ۰ ۷۳- Ne‏ 8 ون ا 


ہے دوو ہس نے 7 م يو ا به و سے۱ 22 € عي عو 


َع آهواءَهم وآحذرھم أن یفیٹولک عن بعض ما ال الله ِليكَ فان تولوا َعَم نما بريد الله أن بصم 
ت يوم ون كيرا مَس الاس لَفَيفوںَ © اتک كت يو کت 20 الو حُکما لَعَوو 
28ء 6گ [المائدة: .]٥٤۰۰۰‏ 

وتأمل كيف رد الله تعالل اعتذار المشركين بالخوف علل الملك ودرء الفتنة والخوف». 
وكيف أنه تبارك وتعالی وبّخهم وتہددھم وذكرهم بفعله تعالیٰ بالأمم السابقة لما بدلوا شرعه 


را شر عن “.الل نوج به 


وروی مسرا فور و وت 
تا اَم تمق لهم رما امنا جن ت ات شور ما تن نا وا ڪهم لا 


نشرک (© رک أفلسشنامن ریق یر یکا ا سكلف رشك اترما 
کیا راک اریت © راک ھر تال ری عق بجعت فاا شولا ینلوا عه ء 21 
وَمَكُنَ مُهل یالرل وَمَنُھا ظلموت (©) ) [القتصص:۹-۵۷٥].‏ 

وتأمل فيما قاله الله تبارك وتعالك لنبيه لاء لما ذکر النبيّ بلا تخوقه من قريش» كما في 


صمي ا E‏ ي وفيه قال النبي : ١وَإنَّ‏ الله أمََنیٰ ١‏ أن عق قينا 

۲ و ا‎ o 

فقلت: رب ِن يثلغوا راسي يدعو خُبرَةَا قَال: وپ 1 ت۰0 
ہے وہہ 


افق فَسَْْفقَ عَلَيْكَء وَابِعَتْ جَيْشَاتَبعَثْ حَمْسَة ْله وَقاؤل بِمَنْ أَطاعَكَ مَنْ عَصَالة!). 


کے اج 
SIE TAS‏ 
آ اس 2غ / ۱ح ) سلا رر ی ر 


وتأمل في قصة هرقل وكيف أنه خسر الدنيا والآخرة عندما استجاب للضغوطات من 
حوله ليتنازل عن الحق الذي عرفه؛ ألا وهو توحيد الله تعالل وإفراده بالعبادة وحده دونما 
سواه جل الله في علاه. 

وتأمل فيما ذكره أهل السير عن النبى جي كما في «سيرة ابن إسحاق» (ص١٥۱):‏ (نا 
ا ايوس هق :ارم انان لال سای کرت و اسه بن سرع ا 
حدث أن قريشًا حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله ب فقال لە: يا بن 
أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا: كذا وكذاء للذي قالوا له» وآذوني قبلء فأب عَلَيّ وعن 
لمكيو كت دن ساد نا ولاقو اتسس اوها a‏ 
قولك هذا الذي فرق بيننا وبينهم فظن رسول اله يك أنه قد بدا لعمه فيه بدا وأنه خاله 
ومُسْلمه؛ وفيت ےت ہت لله 45: ايا عم» لو وضعت الشمس 
في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حت يُظهرَهُ الهأو آخلك . اه. 

وتأمل قوله تعالیٰ: لا قالواً يعيب ما تَفْقَهُ گثرا ْنَا تشم کا ا اسیا 
ولوا رَهْظكَ سو سرس ار ع ماه اسه 
2-7 تق یما تملظ (©) وموم اع لوا عل کا ترم 


ہے کو سے مہو 9 عو فوع شر ا 


کک ف تَلمُورے من یتم عَدَابُ eT‏ هركذب وأرتَقبوأ اق معتکم 

قيب 62 ) [مود: .]۹۳-٩۱‏ 

E‏ خی مس الفتاویٰ) لابن تيمية (5 :)٤١١ /١‏ روَا اة قعة لكثير 
يِن التاس وَجَوَابَا م تی عَلیٰ ادت مقامات: 

٭ أَحَدمًا أن المُحَومَاتٍ ے ناف 

اا ما َع بن لق لم ييخ بخ من شين لا ِضَرُورَةِوََا عير صَوُورَة: كالشرك 
وَالْمَوَاحِشِء وَالْقَوْلِ عَلَى الله بغَيْر ر عِلم وَالظلم المَحْض وَهِيّ الْأَربَعَةُ المَذْكُورَةٌ في قَوْله 
تعَالیٰ: ف فل لماحم رق کک اکا ولام یتال دقر بر 
ہو۔ سلطا وان فووا ل الہ ما لا عو © ). ٠‏ فهو الْأَسْيَاءٌ مُحَرّمَة في ججمیع الشَّرَائِع 
وَبِتَحْرِيوهًابَعَتَ الله جَمِيعَ الرسل ولم ب يبح مِنْهًا شيئًا قط وَلا في حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالٍ). اه. 

ولهذا قال العلامة ابن 7 -رحمه الله تعا یٰ-: (إذا عرفت أن التحاكم إل 


١‏ سد 


۱ 
ع 
الطاغوت كفر؛ فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: #وَالْفِئَئَهٌ كير من 
امل € [البقرة: 107 7]» وقال: وة اشد من لمل € [البقرة: ۱ والفتنة: هي الكفر؛ فلو 
اقتتلت البادية والحاضرة حتیٰ يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم 
بخلاف شريعة الإسلام, التي بعث الله بها رسوله». اه. 
ولهذا لا يحق لأحد كاتا من كان أن يتتازل عن حى الله تبارك وتعالیٰ بالتوخيد 
الخالص مهما كانت التكاليف» بل عليه أن يمضي إلی أمر الله غير هياب ولا مداهنء والله 
ینصر من ينصره» وهو العزيز القوي المتین جل الله في علاه. ۱ ۱ 
- دعواهم تراجعات لبعض آهل العلم» وما هو ضابط قبول التراجع من العالم؟ 
الجواب: لابد أولا من معرفة ما هو الضابط في قبول التراجع من العالم من عدمه؟ 
فنقول: إن التراجع من العالم له ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: تراجع أقَرٌ به صَاحِبُه ويه وهذا يُعرف إما بِحَطه فيما كتب ووقع عليه 
أو ہما اشتهر عنه» ككتبه ورسائله مثلًا التي سرت بها الركبان وعرفها الخواص والعوام» أو 
بشهادة الشهود العدول من طلابه المعروفين به أو ما شابه ذلك؛ أما الصوتيات فلا تقبل في 
هذا المقام لاحتمال التلفيق فيها بالإمكانات المعاصرة المتاحة» وقد وقع شيء من ذلك 
من المبطلين وأعوان السلاطين في واقعنا المعاصر. 
وأما النوع الثاني: تراجع متوهّم هو من استنباط أهل العلم من طلابه أو غيرهم» 
وذلك بأن يجدوا للعالم أكثر من قول في المسألة دون تصريح منه بأنه تراجع عن قوله 
الآخر؛ فهذا لا يعد تراجعًاء بل يكون وجا محفوظًا عن العالم في أقواله» وقد يكون 
ذلك اضطرابًا منه في المسألة» أو لتجدد فقه له فيها بزيادة علم وصله بخصوصها؛ وعلل 
كل حال فلا يمكن أن نعد هذا تراجمًا أبدَّاء حتیٰ وإن علمنا المتقدم من المتأخر» حتیٰ 
يأق صراحة ما يدل علل التراجع 
والنوع الثالث: تراجع مزعوم لا أصل لەء وذلك غالبا ما يكون من وضع المبطلين؛ 
حيث ينسبون إلى شيخ من الشيوخ قولًا مخالفًا لأقواله المنتشرة المشتهرة عنه في الدروس 
العلمية والمحاضرات العامة» عبر اتصال هاتفي» أو قولهم: حدثني عنه به الثقة» ونحو 
ذلك؛ ثم يزعمون أن ما نشروه هو تراجع من الشيخ» فهذا نقطع بأنه كذب وافتراء على 
الشيخ» لاسيما عن شيخ مشهور له دروسه وحضورہ العلمي» وتقريراته المفصّلة في 


ا KUN‏ 
تا بول هات 


المسائل العلمية» فكيف نقبل زعما مثل هذا؛ لننقض به أقواله المنتشرة المؤصلة» اغترارًا 
بتسجيل عبر اتصال هاتفي عبر الآفاق؟! أو نقل من هنا أو هناك. 

علل أن المقطوع به أن الأقوال المعتمدة للعالم هي تلك التي يقررها في المجالس 
العلمية» وتنتشر عنه وتسري بها الرکبان حتیٰ يتوفاه الله تعلل» ثم بعد وفاته يأتي من يأتي 
ليقول لنا: عثرت علل تسجيل صوتي للشيخ تراجع فيه عن أقواله» لاسيما في مسألة عقدية 
كبيرة من كبار أصول العقائد كمسألة التشريع» وكفر المشرع من دون الله تعلل» هذا ما لا 
يقبله من شم رائحة العلم إلا من اتبع هواه عياذًا بالله من الخذلان. 

ومن أمثلة ذلك ما نسبوه إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من التراجع وذلك في 
شريط مشبوه مزعوم ما ظهر إلا بعد موت الشيخ بزمن» علل أن المتأمل في مادة هذا الشريط 
-الذي فيه دخن- سيعلم یقینا أن الشيخ إنما يتكلم عن قضية تنزيل الحكم علل الأعيان لا 
علل مسالة التشريع من جهة نوعهاء فإن هذا المسالة مستقرة عند الشيخ واضحة المعالم 
وهي من أبين ما يكون في تقريراته العلمية التأصيلة في كتبه وفتاويه ودروسة المحفوظة 
المنتشرة عنه في حياته رحمه الله تعالل» ومن المعلوم ان مسألة التنزيل علل الأعيان هي 
مسألة اجتهادية مبنية علل إمكانية إقامة الحجة وتصورها بتوفر الشروط وانتفاء الموانع أما 
نوع المسالة والتي هي هاهنا التشريع من دون الله تعالل فإن الشيخ قد قطع فيها أمره وبينها 
أكمل بيان وقال ما أجمع عليه السلف ولله الحمد والمنة. 

01- دعوئ عدم كفر من لم يرض بحكم الرسول بي كما في القصة المشهورة في 

السقياء وأنه لم يقل أحد من أهل العلم» بأن عدم الرضا هنا كفر بالله تعالى: 

الجواب: أكتفي في ذلك بنقل ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن معنئ الآية: 

( فلا ورك لا ميوت حى بكوك هما کس سے کا لا یج واف آمهم حرجا رجا 

كا قصلت وم لوا شليما اک في قصة الأنصاري مع الزیر فل : أن ذلك في نفي أصل 
الإيمان؛ أي: وقوع العبد في الکفر الأكبر» القاضي بردة صاحبه وقتله» لا كما قرر المخالف 
أن المنفي هنا هو كمال الإيمان» وليس أصل الإيمان. 


وإليك نص ما قاله شيخ الإسلام ف (الصارم المسلول) (ص٢۲۳۳-۲۳):‏ (ومن 
ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال له پل «اسق يا زبير ثم 
سرح إل جارك» فقال: أن كان ابن عمتك؟ء وحديث الرجل الذي قضئ عليه فقال: لا 
أرضئ ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله؛ ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت... فهذا 
وإن كان قد حكئ هذا القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك وم يحكه عل 
وجه الرد علل من قاله وهذا من أنواع السب... فهذا الباب كله مما يوجب القتل ویکون به 
الرجل كافرًا حلال الدم كان النبي بيا وغيره من الأنبياء یعفون ويصفحون عمن قاله امتثالًا 
لقوله تعالى: لح ذِالْعنْوَو ادرف وَأعَرض عن هلت © 4...). اه. 

وستجد في المنقولات جملة من أقوال أهل العلم» التي تقرر أن من لم يرض بحكم 
الرسول گا فليس بمؤمن بالله العظيم. 

-٢‏ تحريفهم لمعنئ کلام أبي مجلز مع الإباضية: 

الجواب: أنقل كلام أبي مجلز بحروفه من المصادر المعتمدة؛ ليتبين إن هذه 
الدعوئ باطلة من أصلها. 

وإليك ما ذكره ابن جرير في «تفسيره»: (حدثنا محمد بن عبد الأعلل قال: حدثنا 
سج سو سو ری جا اس پت 
سی ا سا رایت را اق وی لع سک ينا 
لْكَهْرُوتَ (©) 4 [المائدة: 44] أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: فوس لم بحکم يما رل الہ 
اتيك حم ایی © € [المائدة: ]٥٤‏ أحق هو؟ قال: نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلز 
فيحكم هؤلاء ہما أنزل الله؟ قال: یراو بی عم پت عو > فان 
هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: لا والله ولكنك تفرّق! قال: أنتم أولى 
بهذا مني! لا أرئ وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون» ولکنھا أنزلت في اليهود والنصارئ 
0 ھ۸ 


ای یی یں 
تا و هات 


وهنا تریٰ واضحًا جليًا أن الأمر في ذلك هو بحسب حال الحاكم: 

- فمن كان الشرع مستقرًا عنده» ولشرع الله تعالل السيادة والهيمنة علل العباد والبلاد 
وهو المحكم فيهم في جميع المحاكم» وجميع الأحوال في المعاملات والسياسة والاقتصاد 
والحدود والقضاء وغير ذلك» ثم جار هو في حكم ما؛ فترك تنزيل الحكم علل شخص 
معين؛ كان بذلك عاصيًا فاسقاء وهذا هو الكفر الأصغر المذكور في كلام السلفء كما في 
قوله: «فقالوا: يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه 
يقولون وإليه يدعون فإن هم تركوا شیتًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنيًا!). 

فنفرق بین من یخالف الشرع لهوئ» مع استقرار الشرع» والعمل به في سلطانه» وبين 
مَن یشرع للناس؛ وهذا ما ناظر به أبو مجلز بعض الخوارج من الإباضية في زمانه كما تقدم؛ 
حيث احتج عليهم بہذہ الحقيقة» أن الحكام في ذلك الزمان يحكمون بالشرع» ويَدْعُونَ إليهہ 
وإنما يخالفون هم في خاصة أنفسهم اتباعًا للھویٰ مع استقرار الشرع» وهيمنته على العباد 
والبلاد مع علمهم بأنہم مذنبون. 

- فأما إذا شَرّعَ الحاكم للعباد حكمًا عامًا يخالف حكم الله تعالل» وجعله فيهم هديا 
وسنة وطریقة في مقابلة حكم الله تعالل» الذي شرعه لعباده» ولو في مسألة واحدة؛ كان كافرًا 
بذلك الکفر والشرك الأكبر» وكذلك إن رأئ أن الحكم بالشرع المبدل الطاغوتي جائز 
سائغء أو رآه أفضل من شرع الله تعالى» أو قدمه علل شرع الله تعالل؛ فكل ذلك من الكفر 
الناقل عن الملة. 

وقد تقدم مزيد من التفصيل ونقل عن آهل العلم في معنئ كلام أبي مجلز وَدلَنهُ. 

-٣‏ دعویٰ أن المشرع لا يقع في الشرك الأكبر حتیٰ ينسب ذلك التشريع الطاغوتي 
إلل الله تعاللء ويقولون: إنما كفر لأنه كَذْبَ علل الله تعالم» وعليه فكفر المشرع عند هؤلاء 
بالتكذيب والكذب لا بالتشريع 

والجواب علل هؤلاء: أن يقال: هذا قول ساقط سيئ فاسد» يدل علل عدم فهم 
صاحبه لحقائق نواقض الإسلام» بل وعدم معرفته لحقائق التوحيد؛ إذ إن من المقطوع 


به أن كفر الكذب علل الله تعالل وکفر التکذیب لله تعا ٰء کل واحد منهما كفر مستقل 
ولو لم يشرع؛ فالكذب علل الله تعلل كفر مستقل وإن لم يشرعء كما أن التشریع كفر 
مستقل وإن لم يَكْذِبٍ صاحبه علل الله تعالل» وإن ل يُكَذَّبِ الله تعالل فقد كفر؛ فإن نسبه 
إل الله تعا یٰ ازداد كفرًا. 

وقد سمئ الله تعالى مجرد التشريع شرگاء كما قال تعال: ( ام له شَُكوًا کرغوا 
َهُم نَأل ما لم ادن بد اة وکوا ڪيم الس لی بم وإ ادييت لَه عَدَابُ 
لی 40 [الشورئ: ١۲]ء‏ ولم يذكر أحد من الأئمة في القرون المفضلة شرط نسبة ذلك 
التشريع الجاهلي إلل الله تعالى حتیٰ يكون المشرع من دون الله تعالى مشركا؛ هذا الذي عليه 
السلف الصالح في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. 

إذن هذا الشرط محدّث مبتدع لا أصل له» وهو من جڑاء ُو الإرجاء التي اجتاحت 
العام الإسلامي» أو من جرّاء الحرص علل بقاء كرسي السلطان ولو عل حساب الدين» أو 
من جراء الجهل بحقائق التوحيد» وكل بحسبه. 

فان من قال: هذا حكم الله وهذا حكم الديوان فقد وقع في الكفر الأكبر» وأشد منه 
كفرًا من قال:هذا حكم الله كذبًا وافتراء علل الله والکل مخرج من الملة. 

ثم إن المشرع في نفس الوقت قائل بالكذب؛ لأنه ادعیٰ أن الحلال حرام والعكس؛ 


AN‏ سر و گر 


فهو كاذب في قوله ذلك وإن لم ينسبه إلى الله تعالل؛ ولهذا قال تعالى: # ولا نمولوا لِمَا توف 


کے مه ےر رک سے کے دسح 8 و سے ےہ مک ت کم م مم ےو ہے مکی 7 
سكم الکزب هنذا حل وهٰذا حرام انفترواً عل الو الکن ب لن الزن یفترون عل الِب لا 


ے 


يملحو © 4 [النحل: ١١۱]ء‏ فيكون هذا من الافتراء عل الله تعالل؛ لأنه مفتئت علل حق الله 
تعالل؛ حيث نصب نفسه مشرعًا مع الله تعالل» وهذا من أقبح أنواع الافتراء على الله؛ فمن 
الذي حَوَّلَهُ بذلك وأذن له؟! كما أنه مفتر حيث سمیٰ ما أحل الله حرامًا وما حرمه حلالا؛ 
ولهذا في كثير من آيات الكتاب العزيز يطالب الله تعا ٰ أهل الإشراك أن يأتوا بسلطانهم 


وبراهينهم علٰ ما يقولون ویعملونء كما قال تعالی: ل قل اريشم کا نرد اه لَك من رَذْقٍ 


و لے اج 
ا رت SDI‏ 
اا ص / عم ےم ی 


ک> 


ماش مد رما وکاڈ ل اک اور لک اح اق تک 09 4 [يونس: .]٥١‏ 

ومن هذه الحيثية کان من طاف بقبر أو نحوه زاعمًا أنه یقصد وجه الله تعا یٰ بذلك لا 
صاحب القبر مشركًا بالله تعا یٰ الشرك الأكبر؛ لأنه مفتر علل الله الكذب» ولأنه متقرب لله 
تعالى بما شرعه هو لنفسه» لا ہما شرعه له ربه. 

ومن الأمر المتفق عليه أنه لا يجوز التقرب إل الله تعالل إلا بما شرعه لعبادہ تبارك 
وتعا یٰ. 

وإن من أعجب ما سمعت في ذلك: قول من قال: إنه يثاب علل أصل نيته» ويكون 
فعله من البدع غير المكفرة» وهذا قول باطل بنص الکتاب والسنة» قال تعالك: فل ءال 
اک لك ار تک © 4. 

وفي (الصحیحین) عن عائشة دا قالت: قال رسول الله مَل «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد). 

فالبدعة مردودة علٰ صاحبها وإن صلحت نيته؛ إذ ليس هناك بدعة يثاب عليها 
فاعلهاء بل حَسْبّه أن ينجو من الإثم إن كان ثمة عذر معتبر شرعاء أما الأجر فآنیٰ له الأجر؟! 
فتأمل! 

هذا إذا كانت بدعته ليست مكفرة» فكيف بالمكفرة منهاء كالطواف بغير بيت الله 
الحرام تقربًا إلى الله؟ 

ثم إن المشرع مفتر كاذب أيضًا من جهة كونه متشبعًا بما لم يعط؛ حيث نصب نفسه 
مشرعا للناس من دون الله تعالل» كما في «الصحيحين» عن أسماء صا قالت: قال رسول 
الله كي «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). 


> وع رو ل کشم لاا لي و وص ہے کے‎ a e 
المائدة في قوله تعالى: # لا ارتا لتَورةَ فيا هدى ونور کم بها الوت ألَذِينَ أَسَلمُوا‎ 
کے او ص22 و 24م مي ورڪ وه وع ری عي ال 7 ہر‎ 
لان هادوا وَالریيِیون والاحبار ہما أستحفْظوأ من کنب الله وڪاو عليْدِ شهداءَ فل‎ 


سوا كسام وََحَکوْن ولا روا ییک ما ییا وس لم کم یما اَل ال وليك هُمْ 
الْكفْرونَ €3 ) [المائدة: ]٤٤‏ أنها في الكفر الأكبر في حق اليهود والنصاریٰ. 

فلننظر ماذا فعلوا حتیٰ كفروا؟ إنہم لم يمحوا آية الرجم من کتاب الله تعالى» وإنما 
عمدوا إلى تبديل الشرع فيما بينهم» مع بقاء حكم الله تعا یٰ في الکتاب الذي معهم» 
فتواطئوا واتفقوا علل ذلك؛ فوقعوا في شرك التشريع؛ فصاروا كفارًا الکفر الأكبر 
والذنب الذي لا يغفر. 


كما في (صحیح مسلم) عن البراء بن عازب قال: مر علل النبي اء ييهودي محمما 
مجلودا فدعاهم بي فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسیٰ أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافنا فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع علٰ 
شيء نقيمه علل الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله 
َ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله كك: ( © يَتَيُها 
ول لا زنك الست مُسَكرِعُونَ في ألْكْفْرِ 4 إل قوله: لن أُوَتِثُرَ دا َحُدُوهُ 4 يقول: 
1 رو ری وف لواحي کو ا 
تعان: ومن لم یکر یما آنل اه اوليك هم الكيزو @ ) وس لر یکم يمآ اَل 
اله اوليك هُم الظَلِمُونَ SS‏ لد ویک هم اسشوت © » 


وني «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر ص : أن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله َء فذکروا له أن رجلا منهم وامرأة رَّنَيَا فقال لهم رسول الله ي: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: تَفْضَحُهُم ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة؛ فنشروها فوضع أحدهم يده علل آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 


ای KUN‏ 
تا و ات 


فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كيا فرجما قال عبد الله: فرأيت الرجل یجناً على المرأة 
يقيها الحجارة. 

فهذان خبران بيّنان واضحان في أن القوم يعرفون حكم الله تعالل» وآنہم لم ينسبوا 
حكمهم إل الله تعا ی إلا مكابرة أمام النبي بي وإلا فهم يعلمون یقینًا أن حكم الله تعالى 
ليس هو حُكْمُهُم وهم يقيتا لم ينسبوا ذلك إلى الله تعا یل بل عمدوا إلى تبديل الشرائع» 
وتواطثوا علل ذلك» مع علمهم بحكم الله تعا یٰء وكتمهم إياه؛ فتأمل! 

-٤‏ الاحتجاج بالأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمورء وأنه لا يجوز 
الخروج عليهم ألبتةء وإن شرع من دون الله تعالى. وإن طبق التشريعات الجاهلية حتى 
يستحل بقلبه» أو يجحد بقلبه: 

الجواب: إن المتأمل في نصوص الکتاب والسنة يعلم يقيتا أن أولى أولويات الخليفة 
في الأرض -رئيسًا كان أو سلطاًاء ملكا كان أو أميرًا- أن یسعیٰ في تحقيق الإيمان ونشره» 
ويَجِدَّ في إعلاء التوحيد وأهله؛ فإذا تحول عن ذلك إلى عامل بالكفر أو آذنٍ به» وناشر 
للشرك أو مدافع عنه وجب علل الأمة أن تسعیٰ في خلعه وعزله» إن كان ثمة شوكة وقدرة؛ 
نیم من يقوم لله تعالی بِحَقہ؛ حتیٰ لا يكون في الأرض سلطان سوئ سلطان الله جل جلاله» 
وهذه هي المُنَابَلَةٌ المشروعة؛ وإن سماها من سماها مظاهرات. 


والمنابذة من معانيها الطرح والتخلي» كما في قوله تعالك: فاد ايهم عل سواہ 4 


[الأنفال: 04]؛ أي: تخل عن كل عهد وميثاق كان بينك وبينهم» فكلها منسوخة: ل(حَقی لا 
> ا ل ا 4 [الأنفال: ۳۹]ء ومنه أخذ بيع المنابذة. 

ومنابذة الحاكم تكون لأحد سببين: 

أحدهما: إما لحصول بعض المظالم هنا أو هناك إما في خاصة نفسه أو ظلمه لبعض 
أفراد الرعية» مع عدم المساس بمسلمات الشريعة» وعدم التلاعب بشرع الله تعالى؛ 
فالمهيمن علل دولته حكم الكتاب والسنة» ولا مَرَدٌ عند التنازع إلا إلى الكتاب والسنة علل 


فهم الصحابة الكرام صَكَ؛ فهذا الراجح عدم منابذته» مع السعي في مناصحته والإنكار 
عليه» مع عدم نزع يد من طاعة في المعروف: فَنَكْرَهُ مُنْكَراتِه ونُنْكِرُهاء ونناصحه فيهاء وهذا 
الذي دلت عليه الأحاديث كما سيأتي» وعلل هذا جماهير السلف من الصحابة والتابعين 
والآئمة المهديين» وقد قيل: إنه قد استقر الأمر عليه آخرّاء وحكاه بعض المتأخرين 
إجماعاء وهذه مسألة أصولية (هل ينقض الإجماع الحادث الخلاف المتقدم) وليس هذا 
محل بحثهاء وعلل كل فالراجح مذهب الجمهور كما تقدم. 

والثاني: أن تكون المنابذة بسبب إتيان الحاكم كفرًا أكبر بواحًا عندنا فيه من الله 
برهان» كتعاطي السحر والشعوذة» أو ترك الصلاة» أو منع الناس منها أو تضييقها عليهم» 
والسعي في منع إقامتها بأي وسيلة من الوسائل» أو تحكيم القوانين الوضعیة وشرع أهل 
الجاهلية قديمًا أو حديئاء أو مظاهرة المشركين وتوليهم» أو حماية للشرك وأهله 
والمرتدين عن شرع رب العالمين» وإعطائهم الحق في ممارسة الكفر الصراح والشرك 
البواح والدعوة إلل ذلك أو دعمهم ماليّا أو معنويا في رفع عقيرة الشرك والدعوة إلى الكفرء 
أو تجويز للمحرمات باستصدار القوانین التي ترتبها وتحميهاء وإقامة المحاكم التي تفض 
النزاعات بين أصحابهاء أو الانضواء تحت لواء الأمم المتحدة» وقرارات مجلس الأمن» أو 
ما يعرف بحقوق الإنسان» وقوانين ن العمل والعمال المناهضة لشرع الله تبارك وتعالى» أو 
غير ذلك من نواقض الإسلام. 

فالحاكم إذا أتئ الكفر البواح وجب السعي في منابذته» كما أذن بذلك الصادق 
المصدوق بي وإن من المقطوع به أن الصحابة ص لما سألوه َيه عن منابذة مثل هذا 
الحاكم الذي أتئ الكفر البواح» الذي عندنا فيه من الله برهان» كان يعلم یقینًا مخاطر هذه 
المنابذة» والآلام التي تفضي إليهاء ولكن لما كان الأمر متعلقًا بحق الله تعالل هان كل شيء 
في سبيل تحقيق اح 0 میس و ا 
كما قال تعالل: #وَمَا خلت اِإلن والإنى إلا يدون © ) [الذريات: ٥٦٥]ء‏ وإن أعظم ہب 
شرع لأجله الجهاد في سبیل الله هو إقامة حق الله تبارك وتعالل. 


ل SKN‏ 
تا بو ا 


كما أن النبي ية اکتفیٰ من أصحابہ دح أن يعرفوا هم هذا الکفر البواح» وهم 
يمثلون أهل العلم والبصيرة» بغض النظر عن اقتناع ذلك الحاكم بذلك أو لا؛ فالكفر 
البواح ليس محلا للمساومة والأخذ والعطاء؛ فنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة دال عليه. 

وهذا القدر كاف في توفر أسباب هذه المنابذة لمثل هذا الحاكم» مع تذكر شرط 
وجود الشوكة والقدرة علل ذلك» وإنما اشترط أهل العلم ذلك؛ لن النبي لا لما كان في 
أول دعوته في حالة لیس معه فيها الشوكة» اكتفئ بالدعوة مع السعي في تكثير السواد؛ لتوفير 
الشوكة.؛ فإنما ینتصر هذا الدين ويقوم بالكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعلل-» ثم كانت بيعة الرضوان» ثم الهجرة المباركة» ثم 
انطلق الجهاد في سبيل الله وقامت دولة الإسلام الممكنة في الأرض» وبقيت ما شاء الله لها 
أن تبقئ» وهكذا ستعود قريبًا بإذن الله تعالى في آخر الزمان» خلافة على منهاج النبوة» بعز 
عزيز أو بذل ذلیلء عرًّا يعز الله به الإسلام وأهلهء ولا يذل الله به الكفر وأهله. 

هذا جاءت النصوص المتواترة عن الصادق المصدوق گا 

كما في (الصحیحین) من طريق جنادة بن أبى أمية قال: دخلنا علل عبادة بن الصامت 
وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سَمِعْتَهُ من رسول الله اة فقال: 
دعانا رسول الله وَل فبايعناه» فكان فيما أخذ علینا: أن بايعنا علٰ السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم من الله فيه برهان». 

وني اصحيح مسلم) عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله لاء يقول: 
«خيار ائمد الذین تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار آئمة الذین 
تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم)ء قالوا: قلنا: يا رسول الله فلا ننابذهم عند 
ذلك؟ قال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولل عليه وال فرآه يآتي 
شينًا من معصية الله؛ فلیکرہ ما يأتي من معصية اللہ ولا ينزعن يدا من طاعة). 


مو ہے ق الدعاء. 
ا ا لہ وضَيَاعٌ الڈڈین يكون 
بمحاربة الإيمان ونشر ضده» ويكون بتعطيل شرائعه» والتي من أعلاها وأبرزها التشريع 
والصلاة. 


وفي (صحیح مسلم) عن أم سلمة : عن النبي كَل أنه قال : إنه يُستعمل عليكم آمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)ء قالوا يا 
رسول اللہ ألا نقاتلهم؟ قال : «لاما صلوا). أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 

قلت: قوله يلد «ومن أنكر فقد سلم» أي: فقد أمِنَ من أن تَعْمَّهُ العقوبة 
إذا نزلت» والله أعلم. 

وفي «الصحيحين» من طريق أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان 
يقول: كان الناس يسألون رسول الله ل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول اللہ إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟» قال: «نعم» وفيه 
دخن). قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكرا. قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟» قال: (ن نعم؛ دعاة إل أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». 
قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامھم)ء قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتیٰ 
يدركك الموت وأنت علل ذلك». 

فان ران دل شاه ر ف مزال انگ حتیٰ إذا كان الکفر البواح فإن أمكن 
إزالته تَعَيِّنَ ذلك» وإلا فيستمر العبد علل الاعتزال بكل معانيه» حت وإن بلغ الحال به إلى إن 
یخرج عن بلده فلیفعلء عندما یخشیٰ عل دينه الفتن. 

كما في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري ي قال: قال رسول الله ُ: 


ای خی یں 
تا ول وج نتر 


«يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه 
من الفتن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ الکبریٰ): «نعم؛ يجوز بل يجب بإجماع 
المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى 
الأصناف الثمانية التي سماها الله تعال في كتابه» وعن ارح جا اوا 
يمتنعون عن سفك دماء المسلمين» وأخذ أموالهم» » أو لا يتحاكمون بی بينهم بالشرع الذي 
بعث الله به رسوله» كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة د في مانع الزكاة» وكما 
قاتل علي ابن أبي طالب وأصحاب النبي ئة الخوارج...). اه. 

أمَا علم هؤلاء الذين يتصدرون للفتوئ في مثل هذه المقامات الكبيرة: أن الواجب 
عليهم أن ينظروا في حق الله تبارك وتعا یٰ قبل كل شيء» كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين» 
الذين من المفترض أن يكونوا هم ورثتهم؟! 

أَمَا علم هؤلاء أن الأرض أصبحت لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالل» بل بشريعة 
الطاغوت التي هي شريعة إبليس اللعين؛ فليس هناك دولة اليوم تقوم لله تعالى بہذا الحق؟! 

ولا فرق بين شرك العبادة وشرك الطاعة والتشریعء فالكل من الشرك والکفر الأكبر 


کٹ سح 


البواح» كما قال تعالل في شرك العبادة: فر فل من ت ا شش فل ا قل اد من دونو 


وه کا یملک لاشيم تا ولا مرا ل هل عى الاق الا كل ارت الكت و 4 


ac: 


ھلوا ان جوا لَه شرا حقو لقو فته الق عَم فل آله خیلق کل شمو َهَُالوَحَدالتَهَرُ © [الرعد: .]1١‏ 
وقال سبحانه وتعالل في شرك الطاعة والتشريع: 9 نبوا مآ انر الي ون ریگ ولا تيعو 


0 .ء۶ کک جو : ید [r‏ 

يبي 7 بھی ہے رصح عم 5 کے سے سے ا 
موت وَالأرْض ابص وء وأسيع ما لهمريّن 
سے ہہ 


u‏ { [الكهف: ٦۲]؛‏ فسمیٰ الجميع أولياء من دونه. 


وقال تعالك: ٤ھ‏ ھ رمک اسم الو عله وئه سق ول ا لیب ليو خود 1 
ENE‏ ون أطعتموهم لِنّکم شرو 3© ) [الأنعام: .]17١‏ 


کو کے ہے اه ص۔ + _ مج عبس ا ت دو رو سے او ص ےہر 
وقال تعالیلٰ: # وَفالواً ما ف بطون مذو الْأْمئر حَالصة انکوورنا ورم عله 


09 


٤ ©‏ [الأنعام: ۱۳۹]. 
کے چو - 1 سے صت و تو ا ر رم 
قال ال آم کر سكو کے 2 2 من لیب ما لم يَأَدَنْ يه أَسَّهُ ولوا 


کے ا ر کے اھ ری 


ڪلم الْفصلِ فی بم و الوک 1 مُمَعَدَابُ ايد © © 4 [الشوریٰ: .]۲٢‏ 
ہہ مواضع من الذكر الحكيم؛ فمن ذلك: قوله تعالى: ‏ اَتَََدُوَا 


ا جح لوح ابن وي ر ے ےر صم 3 2 رر 2 کی روہ 
حبارهم ورمتتَهم 21 5 من دوت الله وَالْمَسِيحَ ارح ا و أمروأ الا 
2 20001000 و 5 رعو ر و 
تامار فا مه كما ہش رک وت © ) [التوبة: ]٣٣‏ 


قد 


ET‏ رين ارين کقروا کرم وط دوأ عن ايل ون بل اهاه 
نماد © € [الرعد: ۳۳]. 

علل أن بعض الحکام اليوم آتیٰ كل ذلكء فتراه حاميًا لشرك الطاعة والتشريع» 
وعاملا به والعياذ بالله من ظلمات الكفر والشرك بالله تعالل. 

أمّا أولئك الذين ينادون بخلع الخليفة لدكتاتوريته؛ لِينَصَّبُوا خليفة ديمقراطيًا فهؤلاء 
إنما مثلهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار! 

بل إن الأمر في حقهم مع هذه الدعوة الخبيثة صار أشدٌ وأخطرٌ؛ إذ إنہم كانوا بالأمس 
يرزحون تحت نير الطاغوت المتسلط المتجر ۶ 9ل سحطیعوت حيلة ولا تد ن سبيلا (۵) 


ہو ے> ہے سور سے ے2 


اھ کی OE‏ اک 00 © € [النساء ا 


سم a‏ ے‫ 


کے اج 
را رت SDI‏ 
2 مور سلا سی ہو 


ہے سے ےک ہے وو 


من أحكرء وله مط مين مین با این وکن م من شر باكر صد درَافَعلَيَھم عضب مى الہ وَلَهُم 
عدا عَظِيممٌ © ) [النحل: »]٠١١‏ أما مع هذه الدعوة إلى الديمقراطية فإنهم يأتون الکفر 
اختيارًا ويُقبلُونَ عليه عمدًا! 

أمَا علموا أنه لا فرق بين الدكتاتورية والديمقراطية من جهة کون أن الجميع كفر بالله 
العظيم؟! إذ إن المُشَرّع في حالة الدكتاتورية هو طاغوت متسلط -حزبًا أو فردًا- بدستور 
جاه كلا أو بعضّاء وإِنَّ كفرًا ببعض الكتاب ككفر بالکتاب كله. 

والديمقراطية هي أن يختار الشعب -أحزايًا أو تجمعاتٍ- تشريعًا من عند نفسه 
ليحكم به الشعب» وفي كل من الحالتين فالحاكم ليس هو الله رب العالمين» وهذا هو 
الشرك الصّراح والكفر البّواحء عيادًا بالله من الخذلان. 

وما الدكتاتورية والديمقراطية أو العلمانية أو الوطنية أو الدولة المدنية ونحوها إلا 
ا صنع البشر يضاهئون بها قول الذين كفروا من قبل» كما قال تعالى: 
« اََفدوا أ جج راا من دوب ال وََلْمَسِيعَ ا مڑیے وَمَآ 


.]٤٣ [التوبة:‎ 


الا ال الا ہو و تر گا رھ کا تق 


وقد قص الله تبارك وتعالل علینا قصة أزمة أهل مصر في زمان يوسف بلي وأن 
ورطتهم العظمیٰ كانت في التشريعات الجاهلية» وتأليه البشر -فردًا كان أو جماعة- فقال 


ہے رج ص ۔ وو ہے ار کہ > ور ل سل 0 5 

تعالى: ا قال لا یاتیکما طعام تر ررکاندء إِلا ا ابا ویلد د قبل ان ایا دلا مما عَلَمَی ر 
سج ع كسم تعد براي مے ہو بے رماع به 3 كد اس مس ا ا 

ترك مله قوم لا ونون يأللّه وهم ا لاخرة هم کنفروت 9 وابعت یلد ءاباوی إِبَرْسِيمَ وَإِسْحَقَ 
دل 4ه ر مر م سس سے مھ ہ مم ر > بو" ٠‏ اا عو مر کے «Ll‏ 0 

دععوب كتلا ان نشرك يا م سان لناس وك : حر الناس 
ھی بر خی نے كوه ےج ع ھا یھ ہیی > ميو ممم ےک ص ا 

کی کے سر را 0 ر ح ضع > جو ای پت کے ےک 

دُونهء| | صا اٹ انز لله من لطن إِنِا ج لاله الا 


م 3 ي ےہ 
إيَاۂُ دَلِكَ داليم وَلَكنَ آ دالاس لا بعرت © » 


وتلك هي ورطة العام في آخر الزمان» حينما يخيم الطاغوت بتشر 
الأرضء فلا تبقیٰ دولة في الأرض تقوم بشرع الله تعا ٰ وتحمل عم 
كله والدين كله لله رب العالمين! 

وذلك هو الظلم الذي أخبر عنه النبي بيا أنه يملا الأرض في آخر الزمان» ونحن فيه 
الآن؛ إذ إن من المقطوع به أن النبي 4ي لا يقصد أنه لا يوجد عدل في الأرض ألبتة» وإنما 
أراد امتلاء الأرض بهذا الشرك الأكبر والظلم العظيم: إت ارك لَطْلرٌ عَيِيِمٌ © » 
[لقمان: .]١7‏ 

كما في (س: سنن الترمذي» وأ بي داود وغيرهما واللفظ لأبي داود من طريق عاصم 
عن زر عن عبد الله: عن النبي ي4 قال: الو لم يبق من الدنيا إلا يوم لَطَوَّلَ الله ذلك اليوم 
حت يبعث الله فيه رجلا مني -أو: من آهل بيتي-. يُوَاطِئَ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
ابی يملا الأرض قا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورًا». قال الترمذي عقبه: «هذا 
حديث حسن صحيح). 

ولنعلم أنه ما عبد الشيطان في هذا الزمان بشيء هو أشد وأفظع وأضرخ من هذا 
التواطؤ العالمي على صرف حق التشريع من الإله الحق العظيم الحكيم العليم الخبير إلى 
المخلوقين» والله تعالل يقول في محکم التنزيل: فل أعودٌ برب لتايس © مال الاس 
© لله الاس © 4 [الناس: ۱-٤)؛‏ فالإله الذي يُسْتَعَاذْ به هو الرب الحق المبين الذي 
يحبي ويميت ويرزق ویخلقء وهو نفسه سبحانه وتعا یٰ الذي يملك الناس وإليه حَُكُمُهم 
كما أنه إليه خلقهم ومصيرهم وعنده رزقهم» هذا هو الإله الذي لا إله سواه ولا معبود 
بحق إلا إياه فز لن الد يَعَلمْ ما یدغوت من دونو من کو وهو الْعَرِرٌ ألْحَكيمْ @{ 
[العنكبوت: .]٤٤‏ 

فعلينا جميعًا أن نعلم علم اليقين أنه لا خيار للمؤمنين سوئ أن يخلعوا الكافر 
والمشرك -شخصًا كان أو نظامًا ودستورًا- ليقيموا حكم الله تبارك وتعا یٰ وشرعه. 


کر لا 0208 
7 ا SW‏ 
A‏ دو و ےر کی وی 


ا ہحقھو ےم سه 


وینشروا توحید الله تعا یٰ في رضه وبين خلقه» كما قال تعالل: ورك لق ما اء وتار 
کے سی و وا کر لله وکل عم ٹکو © 4 [القصص : ۸. 


02001 مهو د بجو 1 


وقوله: وما کان لِمُؤْمنِ ولا موَمَةٍ إِذَا قضی الله الد وو ا اک هم ليره 5 مِنْ مرم 


ومن يحص الله ورسولهرفقد صَلَصَكلا مما © 4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 

وإن لم نفعل ونحن قادرون اد هددنا الله مارك زتعال بقوله: « لَعَد ارلا اکٹ 
تيب وال دی مَن سآ ل ص ٣ط‏ مُستَقیم 9 وولو ءامتا پا ویالرسول وَاطعنا مر سول 
يتم تد لت و کیک زیی @ 5ا را و E‏ 
تيش 9 د یکی كلذ اليه مُدْعِنِينَ © أف لويم 0 IIS‏ ناقور یك أن ےک ال 


ےم ہے 


کلم ورس سول بل ولك ه ہم اشک (© 4 [النور: .]٥٥-٥٤‏ 
ثم بين الله تبارك وتعالل بعد ذلك الخيار المطروح للمؤمنين» وبين من هم المؤمنون 
حقا؛ فقال سبحانه: تمان قول ممن دا دحوأ إل الہ ورسولد لكيه ا اانا 


کیک هم الفنيخن (©) رک بطع أله ورش وش آله يقم وکوک هم امب @ ٭ 

اما یتیک ا 1 فمو امه وداه انتما @ 

02+ َه ولسوأ نول بح مدنتس امود ليف توأ 

کی اکٹل لا آم الثییث © کک اڈ ين تَا میک وکیا يكنب لھ ف 

ال سےا اتخات ارب ين کا هم یمن هم م لك ایک كول ن تر 
: 


Eo کے رت رر خیش‎ e 
يعوا ليسول لڪ @ € [النور: 5-41ه].‎ ER 

ويا علماء المسلمين ودعاتهم بَصُرُوا شعوب المسلمين بخطورة ما يتعاطونه 
ويطالبون به من الأسماء والمسميات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان» وأُمُرُوهم 
وَوَجهُوهُم لح شنم اللہ وا لابا لتر ری ا 


غافلون عن هذه الحقائق الحساسة الخطيرة» بدليل ما سمعناه من مطالبة صريحة بعدم 
تطبيق الأصولية الإسلامية! ويا عجبا لهؤلاء! أما علموا أن الأصولية تعني الرجوع إلى 
الأصولء وهل للمسلمين أصول غير الكتاب والسنة علل فهم الصحابة الكرام صَك؟! ماذا 
يقول هؤلاء؟! بل ماذا يريدون؟! 

وآخر من رموز التيارات الإسلامية يسألونه عن إمكانية تولي النصراني سدة الحكم 
في البلاد؟ فيجيب قائلا: «لا مانع إذا أراد الشعب ذلك!) نعوذ بالله من الخذلان #كير 
کلمة ترح منافوههم إن يمول رے الا کہا © © ) [الکیف: ه]! 

فإذا كان النبي بء يأمر بمنابذة الحاكم الذي كان علل الإسلام؛ لأنه أت كفرًا بواحًا؛ 
فكيف یتو كافر أصلي حكم المسلمين؟! أَلِنَّ الشعب اختار ذلك؟! 

فعلينا أن نعلم إذن أن هذا من الكفر الأكبر عيادًا باللہ والله تعا یٰ يقول: #وَّلن عل 
أله للْككفْرَِ عل اومن سبي © ) [النساء: .]٤١‏ 

وإسلامیون آخرون يناضلون اليوم ويقاتلون لتثبيت المادة الثانية من الدستور 
الجاهلي الذي يحكم مصر والتي تنص علل: (الإسلام دين الدولةء اللغة العربية لغتها 
الرسمیةء مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). 

والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية هنا: أحكام الأحوال الشخصية» من مواريث» 
ونكاح وطلاق ونحو ذلكء وأما باقي الأحكام فتؤخذ من القانون الوضعي (القانون 


الفرنسي في حالة مصر) ١7‏ 2» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ قال أحد المطلعين علل معاني الدستور المصري: «وهنا أنا أرئ أن الدستور نص صراحة علل أن مبادئ 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» وهنا نرئ أن المُشرع عمد إلى أن يضمن النص 
مبادئ الشريعة الإسلامية» ولیس أحكام الشريعة الإسلامية» الأمر الذي د يُعفي المُشرع من الاستناد إل 
أحكام الشريعة الإسلامية وحدودها في العقوبات التي نصت عليها الحدود الإسلامية» واستند إلى 


عقوبات مدنية مستوحاة جميعها من القانون الفرنسی). اه. 


و لے اج 
SDE TA‏ 
00م مود و ہے سی ر 


ويا عجبا من هؤلاء! أبهذا أمروا؟! إنما أمرنا أن يكون الإسلام أولا وآخرّاء لا نبتغي 
سواه» ولا نتحاكم إلى غيره» في عرض البلاد وطولهاء فأي فقه هذا الذي يعتنقون؟! 

اما علموا أن دعوة الرسل ما قامت إلا علل الإيمان بالله واجتناب الطاغوت: والكفر 

بجميع التشريعات والقوانين الوضعية e‏ تحال نا 


و إل عيدو 71 0ئ دن حتفاء ويقيمواً أ ا اک 3 وَدكلِكَ ين ألم لََبَمَةِ و ( 4 
[البينة: ه]؟ ! 

2 یایچ مر 7 ےی 2 2 6 کر رص < ے مر‎ a 

وقال تعاك: ¥ کس رو سول أت اعدو الله تنبا ااطاخوت 


ہم ہے 2 


7تت ع عت گر لذ ا ن الاس اشرا کک کے 
عة ألْمكربيته © ) [النحل: 5]. 

رق جل من فا عي( کر إل ليت غوة ات يما رد 
رن ین لِك رید وة أن ماک وا إل تو 1 فاا کا پر 


وی کے مسج 


يضِلَهحْ صَكْلاُ بیدا © 4 [النساء: .]٦٦‏ 

ولنعلم علم اليقين أنه لا يصلح في هذا المقام دعوئ الاضطرار ولا التقية» بل لابد 
أن تكون المسألة في غاية الوضوح والجلاء من اللحظات الأول وتأمل في سورة 
(الکافرون). 

وإليك ما قرره شيخ الإسلام العماد ابن كثير في (تفسیرہ) حيث قال: «هذه السورة 
سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله تعالى: 


ودافع بعضهم فقال: إن هذه المادة المراد مها أن يكون الشرع هو المرجع في كل شيءء ولكن النظام 
السابق كان لا يعمل بذلك!) فيا عجبًا! أيعني هؤلاء أن النظام الطاغوتي السابق كان دستوره إسلاميًا 
إلا أن مشكلته فقط أنه لم يعمل به؟! إن هذا من مخادعة النفس والأمة؛ فإن من المعلوم لدئ الجميع 
أن النظام كان علمانيًا طاغوتيّاك دستورًا وقانونًا؛ فلماذا هذا التمحك؟! 


١‏ سد 0 مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے سس ا 


Bz 
ر کے‎ 


فل يكأما الكفروت 40 يشمل کل كافر علل وجه الأرض» ولكن المواجّھین ہذا 
الخطاب هم كفار قريش» وقيل: إنہم من جهلهم دعوا رسول اللہ اة إل عبادة أوثانہم سنة 
ويعبدون معبودہ سنة؛ فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله بيا فيها أن یتبراً من دينهم بالكلية فقال: 
7۰ و و لد © ) یعنی: من الأصنام والأنداد لوا ان عََيد دوت ما وو ین 9 
وهو الله وحده لا شريك له؛ فاما» هاهنا بمعنیٰ (مَن). 

ثم قال: وول آتا عَیڈ نَا عَبَ © © ولا تد عدون مآ اعد © 4؛ أي: ولا أعبد 
عبادتكم؛ أي: لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله علل الوجه الذ ى يحبه ويرضاه 


ع ہے ووو 


ولهذا قال: ولا اسم عَنِيدونَ مآ عبد 4 )؛ أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد 
اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكم كما قال: فق سكو إلا ا وا ين الاش لود 
جَاءَهُم ين زیم امد © ٤‏ [النجم: 77]؛ فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه؛ فإن العابد لابد له 
من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه؛ فالرسول ي4 وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ولهذا 
كان كلمة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول اللہ)؛ أي: لا معبود إلا الله ولا طريق إليه 
إلا ما جاء به الرسول بيا والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال 
ا یرہ سي پ ہےر 
لهم الرسول چگاڑ: ولک دینک وَل دن © 8 كما قال تعا یٰ: لوان كَدَبوَكَ فقل لي عَم 
200 یں ہےو سا تح سر ج سے ہے 
ولک عملکم ا 65 کر رکون یما عمل وا 20 o‏ ١غ].‏ 
وقال: لا أمسسلنا ولك ایل [الشورئ: ١٠]ء‏ وقال البخاري يقال: 8 لي 


دي 4 الکفر وَل د 00 ديني؛ لن الآيات بالنون فحذف الياء 
كما قال: فهو رين € وإيشَفين 3 بَشفينِ ). 


وقال غيره: 0 الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم 
عابدون ما أعبد وهم الذين قال: لوَلييد رك کا نتم کا ال لك ين َك دا وکر ) 
[المائدة: .]٦٢‏ انتھیٰ ما ذكره ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


1 5 کے ہے موہ ہے ہے مچوے ووک کو کے 
التأكيد كقوله: قن مع لسر ڑا نم لسرم 9© ) [الشرح: ]٤٦٦‏ وكقوله ل رویت 


2 


ہے ہے مہوہے 


ا ® کل کہا عت الیقین © ) [التكاثر: ٦ہ‏ ۷]ء وحكاه بعضهم كابن الجوزي 
وغيره عن ابن قتيبة؛ فالله أعلم. 

فهذه ثلاثة أقوال: 

أولها: ما ذكرناه أولا. 

والثاني: ما حكاه البخاري وغیرہ من المفسرین أن المراد ( عبد ما سَبُدونَ 


ے ےس روو سکس ےہ 


ولا اش عا اعد (© 4 ني الماضي ولا نا عاد عبد ڑی) ولا أنت م عیدون ما أعبد 
(© 4 في المستقبل. 

الثالث: أن ذلك تأكيد محض. 

وتم قول رابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه: وهو أن المراد بقوله: 9 لآ 
عد مَا ََبُدُونَ (© 4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية 3 ول آنأ عاي ما عبد (© » نفي قبوله 
لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد؛ فكأنه نفي الفعل وكونه قابا لذلك» 
ومعناه: نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضًاء وهو قول حسن أيضّاء والله أعلم». اه. 

وفي قصة هرقل الذي أراد أن يحافظ علل ملكه بالإبقاء علل التشريعات الجاهلية 
والكفر بالله تعالل؛ فكان حظه إياسه من الإيمان؛ فحقت عليه كلمة العذاب؛ فتأمل! 

6- تلاعبهم بمعاني التبديل» واحتجاجهم بكلام ابن العربي المالكي» وما نسبوه إلى 
الشنقيطي وابن تيمية في معنیٰ التبديل» وتفريقهم بين التبديل والاستبدال: 

الجواب: قال محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ني «لسان العرب»: 
وا الال تال الشيء غَيْرُه. ابن سيده: بل الشيء وبَدَله وبدِيله الخَلّف منه 
والجمع أبدال» قال سيبوبه: إِنَّ بَدَلك رّيد؛ أي: إِنَّ ديلك رَيْد قال: ويقول الرجل للرجل 
اذهب معك بفلان فيقول: معي رجل بَدَلَههِ أي: رجل يُغْني غَناءه ويكون في مكانه وتبَدّل 
aN‏ هنو معدل :و اتدل و كلد عليه ملا تق القن هن ند له 


سی وو ہے کو ہہ 
تأت ببدل: واستبدل الشيء بغيره وتبدّله به إذا أخذه مكانه والمبادلة التباڈلء والأصل في 
التبديل تغيير الشيء عن حالهء والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر). اه. 

فأنت تلاحظ بشكل واضح جلي أن معنیٰ التبدیل لغة لا علاقة له مطلفًا بقضية نسبة 
البدل إلل المبدل منهء بمعنیٰ أن العرب تثبت التبديل بدون هذا القيد؛ لأنه حكم خارج عنه 
تمامًا؛ فإن النسبة أمر آخر ينظر فيه إل صدق القائل وحاله. 

وهو كذلك في الشرع: فمثلا يوجد في الشرع تبديل لأحكام بأحكام أخریٰ: وهذا 
يسمئ نسخًا في الشريعة» ويكون إلى بدل وإلل غير بدل» ويكون بالزيادة أو بالنقصان ويكون 
بالتخصیص والتفصيل بعد التعميم والإجمال» وكل هذا من فعل الله رب العالمين 
ە,>7 9 9و و أت NE‏ 
أن لَه عل کی سىء مَدِيرُ © 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ فإذا تعاطیٰ هذا التشريع أحد من العباد فقد وقع 
في الشرك والکفر الأكبر» سواء تَسَبَهُ إلى الله تعالل أم لا؛ إذ لیس هناك أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة المهديين في القرون الثلاثة المفضلة اث شترط في تعريف تبديل الشرائع 
الذي يكفر به صاحبه أن ينسب ذلك إل الشريعة» كأن يقول: هذا حكم الله تعالل» أو هذا 
حكم رسوله پا فتأمل! 

فيقال: إن المبدل للشرائع قد وقع في الشرك والکفر الأكبر بالله العلي العظيم» ثم إن 
نسبه إل الله تعا یٰ كان كاذبًا؛ فيزداد بذلك كفرًا بالل تعا یٰ۔ 

وتأمل في هذه الآيات لتفقه أصل المسألة» وأن حکم التبديل لا علاقة له بنسبة ذلك 
إلى الله تعالى» بل نسبته كذب محضء له حكم الكذب عل الله تعالى» ويكون ذلك من زيادة 
الکفرہ لا شرطًا في كفر المُبَدّل؛ فتأمل! 

وأعود وأذگر أنك لا تجد في هذه الآيات أنهم لم يكفروا حتیٰ ينسبوا ذلك إلى الله 
تعالل» بل مجرد تبديل الشرائع كفر محض مستقلء قال الله تعالى: لثم 0 موا 


و 


نموت اشک عجو فَرِيضَامَِنَكُم من رهم تَظهَرُونَ نَ هم يألا و عون وَإِن 


کے ہو EEL‏ 
جو / علدا سے ما 


و 307 وو ےرم وہر ےھ ےہھ و غير ے رص ر 
ي او ری مت بر وت هع نيقي لكك وا کر وک 


ہک 


بجي ما جره تن ممل کرلک منم إلا خرن الحيبؤة انا ويم اة ردو إل ر 


95 ماله سَتَفْلٍ عمًاَعَمَلُونَ © 4 1البتر3ہ۸]. 


76 > - 22 وم 2 ہے كم ع 
وقوله: و وکت وتك وعند ھر لتَوَرسةٌ فا كم الله شو ولوت من بد 5ر 


وما وليك يالمُومنیت 0 4 [المائدة؟؛]. 
5 
2 


2 


1 ہپ مم لھ روم 1 يي >1 م هو - > - وم عم بے وام مھ و مر سے ہے 
وقوله: وأنِ أحكم بینم يمآ آنزل اه ول َي أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن يهوک عر بعض مآ 
وَل اق لك کان ملا اع أي ید اق أن ضيه يعض دوب وان کر می الاس لکن ہن 
أنزل الله ليك فان تولوا عَلم آنا بريد أ لله أن يمم ببعض ذدوبهم وان دك ١‏ می الئاس لََسِفُونَ (9) 


6 پا 


گے یھو ا تر ع سار 0 کے سے 7 
فحكم اه لية يبون ومن احسن سنآو حكمالقو موقنو (©) € [المائدة ٤٦ء .]٥٤‏ 


< پے حم ہے مهو ہےہجھ یج ص ہے 


وقوله: «( فل آرَکیْشُر ما انر الد کم ين رق فَجعلشم ون حراما وساد فل الد أ 


7 کن ررض رہ جد 
لحم اع لالم تروت 2 € [يونس؟ 5]. 


حتیٰ قال الله تعا یٰ لبيان ا بإذنه: قو اد 


4 7 


یں ہے سم عر ہے و ہے ےھ رہ ر سا 
یك الكتب بالق لتک بین الاس ہا ارک الله ولا تک ایی حَصِيًا © » 
[النسا٥ .]١١‏ 


4 
OL‏ 5-0 ہے سے موم ےر رر ے ا 2 


وقال تعاك: لآ د ١‏ فينو a‏ ابا الاک د 


EES‏ دعبن ولول أن ق تبنت لق د كدت ڪن نهم سيا © ل کے 


اس د ی ے وھ ص < م ے 


ضعت الع ف لساب کت تتم 
ف اقيم ارود 3 وما لامرون (9)إِنَه قول رسول کیم (2) وما هوبقول شاعر لیا 
ما و () وآ بول کان فیا تَا 206 ©) زيل ن يَتلعَلِنَ 9© وار قول عتا بحص الاارل لگا 
”نہ بون ©) م قا ةاون ©) مكحن €3 4 [الحاقة .]٤۷-۳۸‏ 
وقال: لإوَ کد ثل ف ع کم عملكم اہ رتو کا غل مانا بر٤‏ ا 
ملو 3© 4 5 [يونس١5].‏ 


gj o 


سی 

لم نهاك قرفا كرا بين أن تقول: نسبة التشريعات الجاهلية إل الله تعا یٰ كفر أكبر» 
وبين أن تقول: لا يكفر المشرع من دون الله تعالى حتئ ينسب ذلك إلل الله تعالل؛ فإن القول 
الأول هو من باب بيان بعض أنواع الكفر الأكبر» وذلك بالکذب علل الله تعالل؛ فهذان 
کفران: كفر التشریعات الجاهلية» وكفر الكذب عل الله تعالك» وأما القول الثاني فهو من باب 
حصر كفر المشرع من دون الله تعالل في كونه لا يكفر إلا أن ينسب ذلك إلل الله تعالل» بمعنیٰ 
آنه إنما كفر بالكذب لا بالتشريع من دون الله تعالئ» وهذا باطل قطعًا؛ وہہذا يظهر تلاعب 
المبطلين بكلام بعض الائمة لينصروا باطلھم؛ كما نسبوا ذلك لابن العربي المالكي - 
رحمه الله تعالى-» فيما نقله عنه القرطبى في تفسيره على آية المائدة. 

وقال بعض آهل العلم: «ليس المقصود بكلام ابن العربي يناه توضيح معنیٰ 
التبديل» ولكن يقول: بأن مَن بدل ونسب ذلك لغیر الشرع فهو کفر وهذا الکلام صحيح 
ولا غبار عليه». اه. أي: أن كلامه كان في تقرير أن هذا الفعل كفر أكبر» ولكن ليس معناه 
أبدَا حصر الكفر في هذه المسألة في ذلك؛ فيكون قوله فقط مجرد ذكر لنوع من أنوع الكفر 
في هذه المسألة؛ فتأمل قوة هذا القول ووجاهته! 

وإليك ما قاله القرطبى في «تفسيره» علل آيات المائدة: «وقيل: الكافرون للمسلمين» 
والظالمون لليهود. والفاسقون للنصارئ» وهذا اختيار أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبى زائدة وابن شبرمة والشعبی أيضًا. 

قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر» وهذا يختلف إن 
حکم بما عنده علل أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الکفر؛ وإن حكم به هوى ومعصية 
فهو ذنب تدركه المغفرة علل أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين...»). اه. 

قلت: والظاهر أن كلام ابن العربي انتهئ عند قوله: «والشعبي أيضًااء وما بعده هو 
نقل لقول طاوس؛ إذ هو المحفوظ عن طاوسء كما أن قول طاوس -رحمه الله تعایٰ- 
معناه ما تقدم تقريره من أن من أنواع التبدیل نسبة الشرع المبدّل إلى الله تعاللء ولیس حصر 


ای ویخوی یں 
تا و وج نتر 


كفر المبدل في هذه الصفة فقط؛ فتأمل فإنه قد وقع خلل وخطأ كبير من جرّاء عدم تدبر هذه 
المسألة! 

وہذا تعلم یقینًا بطلان من قال بأن الاستبدال هو: «أن يبدل حكم الله تعا یٰ بحكم 
غيره ولا يكون مستحلًا ولا جاحدًا ولا مكذبًا ومفضلًا ومساويًا ولا ینسب الحكم الذي 
جاء به لدين الله). 

أما نسبة شرط الاستحلال في كفر المبدل للشنقيطي يدنه حيث قال أحدهم» وقد 
عزا ذلك للإمام الشنقيطي: «أن من حكم بما عنده علل أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب 
الكفر). 

ولا شك أن هذا من الإفك المبين وهو دال علل إمعان هذا المبطل في الاستماتة في 
التعذير عن طواغيت التشريعات الجاهلية؛ فإن الشنقيطي -رحمه الله تعا یٰ- إنما كان ينقل 
كلام ابن العربي الذي عزاه إليه القرطبي في «تفسيره». 

ولتعلم عظيم التحريف والتلفيق والكذب الذي تعاطاه هذا المبطل إليك النص 
الكامل من «أضواء البيان»: «ويروئ أن حذيفة سئل عن هذه الآيات: أهي في بني إسرائيل» 
فقال: نعم هي فيهم» ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. 

وقيل: (ألْكَدْرُوت 4 للمسلمین ووٍَالطَلِمُونَ 4 لليهود و لاتوت ) 
للنصارئ. وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو اختيار ابن عباس» 
وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شبرمة والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس بكفر 
ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله 
فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حکم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة عن أصل 
أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشئ وحكم بحكم غير الله فهو كافر» وعزا 
هذا إلل الحسن والسديء وقال الحسن أيضًا: أخذ الله علل الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا 
الهوئء وألا یخشوا الناس ویخشوہہ وألا يشتروا بآياته ثمتا قلياا. انتھیٰ كلام القرطبي. 


50 و متا لے کے الو رش 
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية #هم ألكفرون 4 نازلة 
في المسلمین؛ لأنه تعالٰ قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: 1 جع الاس 


رص ےھ 


ہے تہ تي تما فلا 4» ثم قال: لون ل کر 


الْكفْرونَ © 4؛ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر 
إما كفر دون کفرہ وإما أن يكون فعل ذلك مستحلًا له أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردّها 
مع العلم بہاء أما من حكم بغير حکم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبًا فاعل قبِيحَاء وإنما حمله 
علل ذلك الهوئ فهو من سائر عصاة المسلمين. 

له (تَأوكيك هُمُ الطَيِمُونَ © 4 في اليهود لأنه 


رصح © 


قال قبلها: ف وکا عتم فب أن لنفْس بالتّفيين الع يالعين والأتف بالات 


ےط سے ہے 2ھ م عرو 4 


وا لاد ھا الاان وال الکن ہت ف کا کک سس ٹپ کت 7 


ے ےط 


اا 


ے 
۶ 


ومس لم َم يما أنَرَلَ الہ اوليك هُمْ امود © )؛ فالخطاب لهم لوضوح دلالة 
السياق عليه 
كما أنه ظاهر أيضًا في أن آبة اوليك هُمُ الْتسِترت © 4 في النصارئ؛ لأنه 


رل الله فيه وَمَن ل کم يمآ أنزل َه اوک حُمْ 
لفوت © 4 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما 
أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرئ فوس لر َم با 
رل أسَّهُ 4 معارضة للرّسل وإبطالًا لأحكام الله فظلمه وفسقه 
الملة» فإوَمَن َر يَحَحَكُم بمَآ أَنْرْلَ الله 4 معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبِيحًا فكفره وظلمه 
وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل علل أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في الیھودہ والثالثة في النصارئ» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» 


و کے اج 
راگ رت SDI‏ 
0ے مور و ہے سی ہو 


وتحقيوٌ تحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعا یٰ). اه. «أضواء البيان في تفسير 
القرآن بالقرآن) (١//ا٠‏ 5). 

وأما نسبته القول إل ابن تيمية؛ حيث قال هذا المبطل فيما عزاه إلل ابن تيمية 
«الثالث: الشرع المبدل» وهو الكذب علل الله ورسوله أو علل الناس بشهادات الزور 
ونحوها والظلم البين فمن قال: «إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع»». اه. 

وإليك النص الكامل لتعلم التحريف الذي جناه هذا المبطل؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيديةافي امجموع القتاوئ» ( :)۲٦۰۸-٣٦۷‏ اَلَو حَصَل مِنْ دوي الْجَاهِ مَنْ لَه عَرَض في 


75 
o£ € 


َقضِ اکا ۾ وََقلٍ الألاك كَانَ ذَلِكَ مِنْ ر الأمود عَلِيْه: أمّا أن يَكَتْب رِدَّتَفُ وَأَحْكَامُ 


و رو سک و و ٤ہو‏ - 


المَرَتَد ٣‏ الحا وام آله جع ما عل في و الق زع محمد 


س سے 


بن عبد الل يكل وَالإِنْسَانُ مت حال الْحَرَامَ الجيجية عل عَلَيْهِ أو حَرّمَ الْحَلَالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أ أو 
7 ا تو . وَفِي مل هَدَا تل 0 
الْقوْلَيْنِ: وص لم کہ يمآ اَرَل الہ تأؤكتيك هم نموه @)؛ أي: مُو المُلتجل 
للحم پیر کا ال الله 

لظ الشَْع يقال في عزفي ال على اة مَعَانِ: 

الشَّرْعٌ المترَّل: وهو مَا جَاءَ به الرَسُولُ کس شود خَالفه وَجَبَتْ 

وًالثاني: الشَّرْعٌ المُوَوّل: رحو ار الما ء الْمُجْتَهِدِينَ فيا کُمَلَْبٍ مالك وَنَحْوو؛ 
َهَذَا يَسُوع انبَاعْكُ ولا يجب وَلَا يَخْژم وَلَيْسَ لِأَحَدِ أن يُلْزِمَ عَمُوم الاس به وَلا يَمْتَم عُمُومَ 
التاس من 

وَالثَالِتُ: اش المبدّل: وَهُوَ الكَذِبُ على الله وَرَسُولہ اة او عَلَیٰ التاس بشَهَادَاتِ 
رت إن مدا مِنْ گُزع الله ققد كمَرَ با یراع کت الات 

لدم و وَالْمَيَةَ حَلَالُ؛ ولو قال هَذَا مَذْمَبِي وَنَحْوٌ ذَلِكَ). اه. فان كما ترف أن أبن :ےت 


و ی E‏ جس 


بے رت نے ری 
من هذه المعاني الثلاث ولم يتطرق إل تبديل الشرائع تفصيلاء ولكنه ذكر صورة من صوره 
وهي أن ينسب إلى الشرع ما لس منه قطعًاء وهو الشرع المبدل كما سماه؛ فهذا كاذب عل 
الله كمّن قال: إن الدم والميتة حلال وهذا كافر بالله تعالل. 

وإليك كلام ابن تيمية عن التبديل فقد جاء واضحا في مواضع. 

وإليك بعضًا من ذلك: 

٭٭ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئئ» :)7556/1١١(‏ «وأما إن أضاف أحد إلل 
الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ 
فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية» وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة 
وبين ما یکتفیٰ فيها بذوق صاحبها ووجدہ6). اه 

٭ وقال في «مجموع الفتاوئ» :)٤١/١١(‏ «وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث 
المكذوبة والتفاسیر المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع» وليست منه» والحكم 
بغير ما أنزل الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد إتباعه». اه. 

لق ير الگا نكما ھا اما من اطع وو مرو يدل البو بكيم 
بالطاغوت أو ما يُعلم یقینًا أنه ليس من الشرع فينسبه إلى الشرع أو يجعله قانونًا يحكم به. 

وقد تقدم في شرح حديث البراء َب علل آیة المائدة وبیان أنهم كفروا بالتبديل لا 


بالنسبة إذ إنہم قد رجعوا عنها. 
أما عن تبديل الشرائع فهاك قوله الصريح البين الواضح في هذه المسألة الخطيرة 
العظيمة: 


٭ قال في «مجموع الفتاوئ» :)۳٦٣ /۳٥(‏ «فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ؛ 
فليس هو عل دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياءء ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 


ل خی یں 
تا بول ا 


شرعًا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال: فإ اَم لَهُرْ شُکوا کرو لهم ص أل مَا لم 
يَأ يه اله € ولهذا كفر اليهود والنصارئ لأنھم تمسکوا بشرع مبدل منسوخ. 

والله أوجب علل جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» ومحمد ئ4 خاتم 
الرسل؛ فعلل جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين» وهو ما أتئ به من الكتاب 
والسنة فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب علل جميع الخلق اتباعه؛ وليس 
لأحد الخروج عنه وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة. وسیوف 
المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة. 

كما قال جابر بن عبد الله: «أمرنا رسول الله ب4 أن نضرب بهذا -يعني: السیف- من 
خرج عن هذا. يعني المصحف». 

قال تعالل: للد أَرَسَلْنَا رسكتا يليت وارلا مَمَهُمُ الكتب وَالمیرات قوم 
الاس اط ۶٣‏ 0" يد وَمََلفِعٌ لاس وَلیعلم اه من ينصره: ورساه ربا لحَيِإنَ 
لَه قوی عزیر 9 )€ [الحدید: ٤۲]؛‏ فبين سبحانه وتعا یٰ أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به 
يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد؛ فمن خرج عن الکتاب والميزان قوتل 
بالحديد؛ فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدل والعدل 


هو الشرع؛ ومن حکم بالعدل فقد حكم بالشرع. 
ولكن كثيرًا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من اش بل یقولون 
ذلك 9 - وما غلطا صھیئء وافتراء» وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه 


العقوبة؛ ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا 
الشرع المنزل كله عدل لیس فيه ظلم ولا جهل قال تعاللٰ: َوَن حَكَمَتَ احم بم ا 
سط ےب الْمُمَسِطِينَ ©) 4 [المائدة: ؟4]. 

وقال تعاك: ا وان احکم بیتہُم يما أل 
والقسط هو الذي أنزل الله. 


هه € [المائدة: ]٥٤‏ فالذي أنزل الله هو القسط 


5e 


وقال تعالى: ف #© ںاہ یامرق أن نودوا لمكت إل اهلها ودا حکمٹم بین 


و 


ال { # [النساء: .]٥۸‏ 


وقال تعا ٰ: نا اراك التب پيالن لت AE LSE‏ 
٥‏ ١]؛‏ فالذي أراه اللہ في كتابه هو العدل». اه. 

٭٭ وقال في كتابه «النبوات» (۱/ ۳۳۲): «ولهذا حصل من الذين لَبّسوا الحق 
بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ومضاهاة لأهل الكتاب مما 
ذمهم الله عليه» والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين 
يبدلون كلام الله من الجهمية» وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف به مقصودهم. 
والتبديل نوعان: 

أحدهما: أن يناقضوا خبرہ. 

والثاني: أن يناقضوا أمره». اه. 

أما تفريقهم بين التبديل والاستبدال: فهذا حقيقة من الهراء والتخبط المضحك 
المبكي؛ فإن هذا القول لا تساعدهم فيه لغة العرب» وفوق ذلك لم يقل به أحد من الصحابة 
الکرام َء ولا أحد من التابعینء ولا أحد الأئمة المهديين» في القرون الثلاثة المفضلة. 

والواجب حمل الكلام علل حقيقته الشرعية» إن كان قد ذكر في الكتاب أو السنة» بعد 
الرجوع إلل فهم الصحابة الكرام ص ثم علل معناه في لغة العرب» أما أن يتم تحديد 
المعاني بالأهواء والتخبطات: واللسان الأعجمي في فقه كلام الشارع» أو لغة العرب؛ فهذا 
من الضلال المبين» وهذه القاعدة محل إجماع من السلف. 

وبناءً علل ذلك فسنعمد أولًا إل الكتاب العزيز؛ فنجد أن هناك آيات ورد فی فيها ذكر 
التبديل» وآيات أخرئ فيها ذكر الاستبدال» وهي علل النحو التالی: 


ص سی کک می“ 


٭ الآيات التي ذكر فيها البدل والتبدیل: قال الله تعا یٰ: 8 مدل آانے ظلموا فو 


rak 


ل قد لہ كارتا عل ال حم وا رام الما يما ادوا يفسفود (29) 4 [البقرة: 59]. 


زم ۷ص ا 

کی 4 سے او 
ر رت 

2 


وقال تعا: ا آم يدوت أن سلوا رھ SSE‏ و فک 
ار لمن فَعَدَ صل سَوَآءَ الیل © 4 [البقرۃ: ۱۰۸]. 

وقال تعالل: # فمن بدله بعد ما ممعد فإتما تمه عل الدین لوه 
[البقرة: ۱۸۱]. 

وقال تعالى: سل بن إِس یل کم ءاتیتھم ين ءاي كت ومن بل نة الہ ما بھدے ما جا نه 


ألمي 


قن الله شريد الْعِقَاِ © ) [البقرة: .]۲١٢‏ 


5 8 ل 6٥۴‏ وس سر 7 يدوأ کے ے مھ کی ع یں ش اہ کے کے کے کے وت کو ہے 
وقال تعالل: : ÎS)‏ تتبد لوا انیت بالطب ولا تا کو آمو م إل آمو لک نه کان 


کت ةا 0 لمعي کن 14 € [النساء: 05]. 

وقال تعا ( گت وش تی کک اغا 1 حق دنم رادل 
eT‏ [الأنعام: 4 1]. 

وقال تعالل: ( مت کلمت رك مِتَهَوَعَتلا لَامَدِلَ لِکَِسَید مَمَالکیۓ ليد ©© ) 
[الأنعام: .]١١١‏ 


0 OOK 


وقال تعالیٰ: ل بدلا مکان سے الست حی عموا وَقالوً قد مک عابتا اضر 


فو کم سج ع کر 3و دم وت 


7+ تھمبعْلة وهم لايسعرونَ (62) € [الأعراف: .]٠١‏ 


ہے ہے مر ور سج م و 


97+ 5 ص۶" مهم ولا عَبرَ الیک قیل لَه َرسَلتا َيه 


وراش الم يمَاخاءايِظلِمونت © ٤‏ [الأعراف: 1۲ 


ےم رو ر ر کا ر لا ہے و ص 2 
وقال تعالمل: إن تلق عو ءايائنا بيت قال الا ر د 


> ہرے ہر ہرس ہے ہے 


لن ف ِنْ عصَيْتُ رق عَذَاب يور عَظِیم 9 € [یونس : .]١6‏ 


5 تجتن ”.عبر فين 0 ملا ہے ہے وہے۔ عار ةرسم 
وقال تعاك: ( # اَل تر إلى الین بَدَلُوا نعمت أله كرا وََحَلُوا مَومَهُمَ دار البوارِ وق 
[إبراهيم: ۲۸]. 


ڈیہ کت لے کس 
یک اہ ہے و سے 


ے 08 د 
وم رص رھ ا ر رر ہر ررر و٥‏ 


رقال تعان: و پیم دل اذز یر الس رالوت وروا يد الؤبير التبار © » 


ماخ مر ب 4 


وقال تال"( وذ بدنا ايه شک انت ابو وھ الم ما برف فالا | 


أت مَشَكر مل أ كار هلايع كمون (©) 4 [النحل: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: # وات E‏ لک من تاپ ريك لد ممل كمه وکن تجد من دوښو 
معدا 3© > [الكهف: ۲۷]. 
و E‏ إل ایس كان س الجن مسق عن 
کے مس پر چ ال ہو 3ے . > روي 2 ا 8گ 


أمر ريه أَفْنْسَيِذونه وذريتة أؤليآءَ من دون وهم 1 کہ عدو يقس لِلطدِلِمِينَ بدلا ( 


٠١ [الكهف:‎ 


ع 


وقالخا فار د تان بد له مار ہما حر ەر كه واب ا (© € [الكهيف: ۸۱]. 
وقال تعال: # ومد الله ال +امثوا منک وکیلوا 0-0( یہت 


مخت اڑوک من لوم لیکن کم ويم یف تن نیبم زا بد خزفوم انتا 
عبد وتن لاد رك وس تین وم کر َد كلك ايک هم الف اه 6 ]. 

77 5 یر یت ا نكا اوت ل أله سَيِمَاتِهِمَ 
حبكت 7" € [الفرقان: ۷۰]. 


می 29+ ل 304 4 
7 ھ٣‏ سابع دس ووا ورتم © € [النمل: ٤٦]۔‏ 
رو کی ردک ہے وش ىو 2 رم ط ےو م کس کو و م 


وقال تعال: من الْمَيّمنِيتَ رجال صد قوأ ما علهدوا آ َه عله فمنھم من قضى به ومهم من 


ل ر رر ہو مم ےر 
نظ وماب دلوا ديلا © ) [الأحزاب: .]٢٢‏ 


زم ۷ص ا 

0 4 سے ا 
رت 

22 


eê اغ‎ rs 200 ےہ‎ 


من ازوج ول 


وقال تعا یٰ: 


2 رص > 2م هو عد رد ر 
لا مام لکت ہم ساوکب ریہ لله عل شیو رقيبا لیا 40 [الأحزاب: .[oY‏ 


ٍ 


اچد و ه ہک صا ہے _ے رو ےی سے ےم 


وقال تعالمل: ( فأعرضوا فارسلنا عَليہم سیل العرم ویدلكهم نتمم نين ذواق ن اڪن 
مط وَأَذلٍ وَشؾَ شَىّءٍ مّن مّن سِدَرِقَيِلٍ © € [سبأ: .]1١‏ 


ومن در قل 
قال تعاا': ډو قال فع ما تم ہہ لے کو ا ا عد و کے 
وقال تعال: لوقال فرحوث درون أل مُوسى وَلَیدم ر إن دافن ب کم أو 
E‏ 7 [غافر: .]۲٢‏ 
ےس صص سح ے 


> عد 
NAIR OA a ED‏ ات مار E OEE‏ 


و 
واو .و e‏ 5 2 ےکا 2 7 سم وسر یھ سم ےو و ے 
يدوت ن ہل اكلم أ ۾ قل لن تتبعو: ذلك اک الله من قبل فسيفولون بل حسدوتتا 
< ر بر 2٥‏ بے کی مو ای 
.انوا لا يِفَفَهُونَ إِلَاقايلاٌ )لس [1٥‏ 


2 826 


سم 


02-7 


وقال تعا ی: لعل أ جو ملك وننش کک فمَالَاتَعْلَمُونَ © )€ [الواقعة: .]٦٦‏ 


ےہ 


5 


وقال تعا یٰ: ار ريد إن طَلَقکمَ أن ولف او 6 را کن مامت م مَومتت فَقَِتِ تَبَبتٍ 
عددان سحن ق نيبت وا کر © { [التحریم ٥‏ 

وقال تعالل: # عسی رما ان بد لاسرا مهنال رربو © ٤‏ [القلم: ۲۳۲]. 

وقال تعالم: ( یلخادم قرست © ) [المعارج: .]4١‏ 

70ص لخن ل ودد أشن ق ولا شا بدا أَمَتلَهُمّ مبلا © 4 
[الإنسان: ۲۸]. 

* الآيات التي ذكر فيها الاستبدال: قال الله تعا یٰ: وإ قُلْثُمْ يَمُوسَئ لن نَصيرَ عَلّ 
۲ ۔ ل 00 ہے e‏ و 

ڪام وجلو مدع لنا وي يرج کی ...رت ہا وَسَلھا 


1 وا ال ال ا ا ا و 


١‏ ا و مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے :مد ا 


نے 


ب کو رموس و ص رم ہے مهديك وہ وه رص ا دي ےد 
71ھ الك واو يصب م َآلله داك يأَتَهم کانوا كروت کات ال یئور 


بت يقزر اقل اتک فا تکٹے © © [البقرة: .]٦٦‏ 


رجا 
رب - کن اگا داج سد 3 تھے ربوس وى لم رو ہر عو 


وقال: إل را يعَرّبَكْمَ عَدابا أل ليما ومنفیل قوما رکم ولا تضروه 


شیا وَآَلَه ع کل می وهَرِصِرٌ © ٤‏ [التوبة: ۳۹]. 
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ہے عو رص ہج کے 


وقال: لظ ےم ےو یی 
َإنما ببخل عن تھیے۔ والله الخ و واد الف ون کو مہ ول ا کر کی EKE‏ 
ملک 69 ا ۸1۵۰]. 

٭٭ وأما من جهة السنة المطهرة فسأذكر من ذلك أمثلة» وأقتصر علل مواضع من 
(الصحیحین) للتنبيه علل ما عداها طلبًا للاختصار: 

ففي «الصحيحين» في قصة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس: قال ابن 
شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي كَكِهِ: (ثم 
عرج بي حنئ ظهرت لمستوئ أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك قال 
النبي َلةّ: «ففرض الله علل أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتیٰ مررت علل موسیٰ 
فقال: ما فرض الله لك علل أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك! فراجعني فوضع شطرها؛ فرجعت إِلمْ موسئ قلت: وضع شطرها؛ 
فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق! فراجعت فوضع شطرها؛ فرجعت إليه فقال: ارجع إل 
ربك فإن أمتك لا تطیق ذلك! فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون؛ لا يبدل القول لدي! 
فرجعت إل موسیٰ فقال: راجع ربك! فقلت: استحييت من ربي» ثم انطلق بي حت انتھیٰ 
بي إل سدرة المنتهئ وغشيها لوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك». 

وني «الصحيحين» عن أنس ي عن النبي ئي قال: « إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه لیسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في 


ای خی یں 
تا و هات 


الرجل -لمحمد كَلِِ-؟ فأما المؤمن فیقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال له: انظر إن 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة! فيراهما جميعًا». 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس حا قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل علل نبيه َيه أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يُشّب» وقد 
حدثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هو من عند الله 
ليشتروا به ثمنًا قليلًا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا 
منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم!». 

وني (صحیح البخاري» من طر يق عكرمة: «أن علا ص حرق قومًا فبلغ ابن عباس 
فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لأن النبي كَل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولّقتلتهم كما قال 
النبي ا : «من بدل دينه فاقتلوه»». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ص يقول: قال رسول الله 45: «قيل لبني إسرائیل: 
خلا الاک بدا وَقُولوا حِكَلڈ €. فبدلوا فدخلوا يزحفون عل أستاههم وقالوا حبة في 
شعرة). 

وني «الصحيحين» عن عائشة )ا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أختٌ خديجة 
علل رسول الله ا فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت 
فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله 
راتا 

وفي (صحيح البخاري» من طریق عمرو عن عطاء عن ابن عباس طا : لذبن بدلا 
نعمت اق كُثرا 4. قال: هم والله کفار قريش. قال عمرو: هم قريش ومحمد بي نعمة الله. 
لولَعَلواتَوْمَهُمَ دارالوار © 4 قال: النار يوم بدر». 

وني «صحيح البخاري» عن أنس قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث -أو: وافقني 
ربي في ثلاث- قلت: یا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّیٰء وقلت: پارسڑل 


الله يدخل عليك البّر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية 
الحجابء قال: وبلغني معاتبة النبي بي بعض نسائه فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو 
لیبدلن الله رسوله به خيرًا منکن حتیٰ أتيت إحدیٰ نسائه قالت: يا عمرء أما في رسول الله 
كيل ما يعظ نساءه حتیٰ تعظهن أنت؟ فأنزل الله: ل(عیٰ ریہ إن طلَقئ ان ْله اروا حرا يہ 
مَسَلِمَتٍ € الآية». 

وني «الصحيحين» عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي لا 
«أبدلها». قال: ليس عندي إلا جذعة. قال: «اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك». 

وفي «الصحيحين» عن علي صب في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة صب إلى 
المشركين وفيه قول رسول الله بيه لحاطب وَلْيْتَهُ: (ما حملك يا حاطب علل ما صنعت». 
قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنًا باللہ ورسوله وما غيّرت ولا بدّلت أردت؛ أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» ولیس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن 
أهله وماله قال: «صدق فلا تقولوا له إلا خيرًا». 

وني (الصحیحین) واللفظ للبخاري عن جندب قال: شهدت النبي ويه صلل يوم عيد 
ثم خطب ثم قال: «من ذبح فليبدل مكانهاء ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله). 

وفي «الصحيحين» من طريق أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت 
النبي پا يقول: «أنا فرطكم علل الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم یظماً بعده 
أبدّا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم». قال أبو حازم: فسمعني 
النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتٌ سهلا؟ فقلت: نعم» قال: وأنا 
أشهد علل أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: «إنهم مني! فيقال: إنك لا تدري ما 
بدلوا بعدك! فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي!». 

وفي (صحيح مسلم» من طريق أبي أسماء الرحبي: أن ثوبان مول رسول الله كل 
حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله ئ4 فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد؛ فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لِم تدفعني؟ فقلت: ألا : تقول يا رسول الله! فقال 


ا KUN‏ 
تا ول هات 


اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماہ به أهله فقال رسول الله 45: (إن اسمي محمد الذي 
سماني به أھلی) فقال اليهودي: جئت أسألك فقال له رسول الله كك «أينفعك شيء إن 
حدثتك؟) قال: أسمع بأذني؛ فنكت رسول الله يه بعود معه فقال: «سل» فقال اليهودي: 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كَل «هم في 
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الظلمة دون الجسر) قال: فمن أول الناس إجازة؟... الحديث. 
٭٭ وأما من جهة اللغة: فإليك ما جاء فى «لسان العرب»: «(بدل) الفراء: بَدَلّ 
° ۰ ۰ ا یی چ ° 7 بے .4 7 5 سم ٭ ہے .6.0 
وبدل لغتان ومّثل ومثل وشبه وشبه وتكل وکل . قال أبو عبيد: ولم بُسُمَع في فل وفِغل 
akg‏ ات وعد القی واف ميا تو مد ندل ای 
١ 5 37‏ 5 ہے 6 
يُغْنِي عَناءه ويكون في مکانہن وتَبَدّل الشيءَ وتبدل به واستبدله واستبدل به کله اتخذ 
منە بدلا ادل اللو ون الا مھ ند له کاموست لات اوت اھر سے اللہ 
من الخوف أَمْنًاء وتبديل الشيء تغييره وإن لم تأت ببدل» واستبدل الشيء بغيره وتبدّله 
به إذا أخذه مكانه» والمبادلة التباذل» والأصل في التبديل تغيير الشیء عن حاله 
والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شیء آخر كإبدالك من الواو تاء في تال والعرب 
تقول للذي يبيع كل شيء من المأكولات: بَدَال قاله أبو الهيثم» والعامة تقول بَقال. 


سول 4 موي و 


وقوله كك: ظز يوم تبدل الأرض عبر الْأرضٍ وَآلسَموتُ € قال الزجاج: تبديلها -والله 
علم-: تسبيرٌ جبالها وتفجير بحارها وكونها مستوية لا ترئ فيها عِوجًا ولا أَمْتّاء وتبديل 
السموات انتثار كواكبها وانفطارٌها وانشقاقها وتکویر شمسها وخسوف قمرهاء وأراد غير 
السموات فاكتفئ بما تقدم. 

أبو العباس ثعلب: يقال: أَبْدلت الخاتم بالحَلّقة إذا تيت هذا وجعلت هذا مكانه» وبدّلت 
الخاتم بالحلقة إذا َب وسوّيته حَلّقة وبدلت الحلّقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتمًا. 


ا 


لوالا أن التبديل تخ کے او وو گر وال و ا 
والإبدال تنحية الجوهرة واستكناف جوهرة آغخری)؛ ومنه قول آبی النجم: 
زل الأمير للأمیسر المُبےَل 
آلا رئ أنه ت جسکا وجعل مكاتة حسما غيره؟ قال أبوعمرو: فرصت هذاعل 
رسس وز اده فقا ونه جات امت دلت مهد أردلت وهو فول گت 


لیے يِل اله ساتم حَسََدتْ 4 ألا ترئ أنه قد أزال السيئات وجعل مكانها 


ور وو 


حسنات؟ قال: وما ما صّرّط أخمد بن يحيو فهو معتل قوله تعال: «(06) فنصت جود 
بلتم جُلودا عَيْرَهَا € قال: فهذه نھ ات من لہا كانت 
ناعمة فاسودت من العذاب فردّت وت جلودهم الأول لما نَضْجّت تلك الصورة 
فالجوهرة واحدة والصورة مختلفة 

وقال الليث: استبدل ثوبًا مكان ثوب وأا مكان أخ ونحو ذلك المبادلة» قال أبو 
عبيد: هذا باب المبدول من الحروف والمحوّل ثم ذكر مَدَهْته ومّدخته قال الشيخ: وهذا 
يدل علل أن بَدَلت متعدٌء قال ابن السكيت: جمع بَدِيل بَذْلٰ قال: وهذا يدل عل ان بَدیلا 
بمعنیٰ مُبّدَل). اه. 

وجاء في «القاموس المحيط» قال: ١بَدَلُ‏ الشيءِ -محرّكةً وبالكسر وكأمير-: الْخَلَفْ 
منه ج: ابدال. وتبَدَلَهُ وبه 47۶۳ و" و ا اه 

وجاء في (مختار الصحاح»: «(بدل) ب د ل: البَدِيلُ البدل وَبَدَلُ الشيء غيره يقال 
بدّل ول كشّبّه وشِبّه ومَتّل ومثل وأبْدَل الشيء بغيره وبَدَلَهُ الله تعلل من الخوف أمنّاء 
وتبدیل الشيء أيضًا تغييره وإن لم یأت بِبِدَلِهِ واستبدّل الشيء بغيره وتبدَلَهُ به إذا أخذه 
مكانه..»). اه. 

وجاء في وت المنیر): «البَدَلُ بفتحتين و(البذلٌ) بالکسر وال كلها 


ع راقو 


بمعن» والجمع (َبْرَالٌ) و(أبدلتة) بكذا (إبْدَالَا): نحيت الأول وجعلت الثاني مکانه» 


ل خی یں 
تا بول ای 


رھ رہ سک رت رة فک و السيعانت عات بضع لق 
شر ادرف الا سر کل سا را اتیل الال ا الت کات ن 
بالتشديد فعدئ بنفسه إل مفعولین لتقارب معناهماء وفي السبعة (عَسّیٰ رَه إِنْ طَلَقَكُنَ اَن 
ال ازو اجا ےا یکی من ال رش و دت فرب سر (أبذلة) ماپ فل 
و(استبدلْتة) بغيره بمعناه وهي (المُبَادَلَة) أيضًا». اه. 

وجاء فی كتاب «العين»: «بدل: البَدَلُّ: خلت من الشيء» والتبديل: التغيير» 
واستبْدَلْتُ ثوبًا مكان توب وأا مكان أخ ونحو ذلك المُبادّلة». اه. وبنحو ذلك جاء في 
«تاج العروس». 1 

وأنت إذا تأملت في نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب علمت يقيتا أن التبديل والاستبدال 
إنما يراد به تغيير الشيء عن صورته» وإن ل ينسبه إلى المبدل منه» وأما اشتراط نسبته إلل المبدل منه؛ 
فهذا ما لا تجده لا في الكتاب» ولا في السنة» ولا في قول أحد من الصحابة» والتابعين» والأئمة 
المهديين» في القرون الثلاثة المفضلة» ولا تجد له أثرًا في لغة العرب. 

فإذا تقرر ذلك؛ علمت يقيتًا فساد قول من قال من المبطلين المعاصرين» المعذرين عن 
السلاطين المحكمين لشريعة الشياطين» بأن التبديل هو: «أن يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أنَّ 
ذلك حكم الله تعالل]؟! وأن الاستبدال هو: «أن يبدل حكم الله تعلل بحكم غيره ولا يكون 
مستحلًا ولا جاحدًا ولا مکذبًا ومفضلا ومساويًا ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله]؟! 

وإن هذا من أعجب ما قرأت! وهو إن دل علل شيء فإنما يدل إما علل جهل قائل 
ذلك بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ولغة العرب» أو أنه 
ممعن في الغواية والضلالة؛ يريد تحريف معاني الكتاب والسنة والألفاظ الشرعية؛ ليوافق 
هواه؛ خدمة لطواغيت التشريعات الجاهلية. 

-٦‏ دعوئ بعضهم - وهم قَلَّّ لا كثرهم الله- أن ابن تيمية لا يقول بكفر المستحل 
للحرام حتیٰ يعتقد؛ فالكفر عندهم قلبي لا عملي جوارحي: 

ويحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» :)۲٦۸/۳(‏ 
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اوَالانْمَان می لل الحراء 7 6 از حرم الْحَكَالَ لمجم عله أو بل الَّرْحَ 
ا ء. في مل هَدَا رل قول عَلیٰ اعد القوكَين: 
ون لم یکم یسا اَل ال توليك هم نزو 3 )؛ أي ١مُوَلمسْمَحِل‏ للحم بيرم 
يرل اللَہ. اه. 

والرد عن هذا من وجوه: 

أولا: أن الإجماع منعقد علل كفر القائل بحل الحرام وتحريم الحلال وتبديل الدين 
بذات هذا العمل» وقد تقدم حكاية الإجماع علل ذلك. 

ثانيا: أن الشارع سمئ مَن فعل هذا رَّا من دون الله تعالى كما في الآية )۳١(‏ من سورة 
التوبة» وهذا لا يكون إلا كفرًا أكبر وهو كفر عملي وهو التشريع الشركي الطاغوتي. 

الٹا: أن ابن تيمية يريد بالمستحل هنا الاستحلال العملي وهو ذات العمل بذلك 
وهو التشريع من دون الله تعا یٰ؛ ذ فمن المعلوم ضرورة ومن المقطوع به أن العبد متئ ما 
أحل الحرام الثابت شرعًا أو حرم الحلال الثابت شرعًا أو بدل الدين فقد وقع في الشرك 
والكفر الأكبر» وهو عين ما أراده ابن تيمية هنا إنما أراد الاستحلال العملي» وهذا مما 
لا خلاف فيه ألبتة عند سلف الآمة الصالحين ومن تبعهم بإحسان» وني هذا الرد عل 
من زعم أن كلمة الاستحلال إنما يراد بها الاعتقاد والعمل القلبي» وقد تقدم مزيد بيان 
لهذا المقام الخطير. 

فائدة: 

ےج E‏ عي اك یی لکن ل 
شك يما اول أله وكيك هم الکن كرو 6 14. اه. دليل علل أنه يرئ أن آية المائدة حمالة 
وجوه من الحق» وأنها بکل 7 فينا آهل الإسلام» وهذا ما لم يقبله المخالفون 
المفتونون وزعموا أنني أتيت ببدع من القول! والله المستعان علل ما وصفوا وقالواء مع أن 
ا وت تہ تس والسلف في ذلك» ولكنها الفتنة 
۶۹ پیک ا من الا انا 


لاو یہر میں 


۷- قولهم: يلزم من الاستدلال بقول الله تعالى: ولا يرك في حَكيو- لَحَدَا © » 
إدخال القضية والقضيتين في عموم الآية: 

الجواب: نعم يدخل في هذا السياق القضية والقضيتان والقليل والكثير؛ لأن الآية في 
بیان أن الله تعالى لا يقبل شريكا معه في تشريعه وهو حكمه تبارك وتعا یء فإذا حرم الله تعا ٰ 
شينًا فلا يتأنّئ لعبد أن يحله والعكسء وإذا أمر بصرف العبادات إليه فلا يأتي عبد ليصرفها 
إل غيره تبارك وتعا یٰء وهكذاء وإذا وضع شيئًا بترتيب معين فلا يجوز لعبد أن يبدله بحال 
من الأحوالء وهذا هو التشريع الذي هو حق محض لله تعال» وني هذا المقام لا فرق بين 
القليل والكثير» ولا القضية والقضيتين؛ فالآية تتكلم عن التشريع» والتشريع ليس فيه 
تفصيل ولا استثناءات أصلا بل التشريع من دون الله تعالل كله كفر وشرك أكبر» قل أو کثر 
وسيأتي التفصيل والتفريق بين البدعة التي ينزع فيها صاحبها بدليل شرعي أساء التعامل 
معه» وبين البدعة التي هي رأي محض فهي ملحقة بالتشريع من دون الله فهي من قبيل 
الشرك الا كر 

۸- احتجاجهم بحديث: ام يعمل خيرًا قط): 

الجواب: لكي يتضح المعنئ من هذه الرواية لابد من سياق جملة من الأحاديث 
المتعلقة بهذا المقام بألفاظها المتنوعة المتقاربة في المعنئ وذلك علل النحو التالي: 

أخرج البخاري فقال: حدثنا موسئ حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيئ عن أبيه عن 
أبي سعيد الخدري صح أن النبي بيا قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول 
الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه! فيخرجون قد امتحشوا 
وعادوا حممًا فيلقون فی نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فی حميل السيل -أو قال: حمية 
السيل-» وقال النبي ب4 «ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية». وأخرجه مسلم حيث قال: 
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن 
يحيئ بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري به بنحوه. 

وني (الصحیحین) بألفاظ متقاربة وهذا أحد ألفاظ البخاري عن أبي سعيد الخدري وَلِكَه: 


أن أناسًا في زمن النبي اة قالوا: یا رسول اللہ هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال النبي قيَُ: «نعم؛ هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟). قالوا: لاء قال: «وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟). قالوا: لاء قال النبي بَكِِ: اما تضارون في رؤية الله 
َل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ت تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد! فلا يبق من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتئ إذا ل 
ببق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبّرات أهل الکتاب فیدعیٰ اليهود فيقال لهم: ما کنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا؛ فيشار ألا تردون؟ فيحشرون إل النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضا فیتساقطون في النار! 

ثم يدعئ النصارئ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ما تبغون؟ فكذلك مثل الأول. 

حتیٰ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنئ صورة 

من التي رأوه فيها فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا: فارقنا الناس في 

الدنيا عل أفقر ما گنا إليهنم لم نصاخبھم ونحن نعظر ربنا الذي كنا نمب فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: لا نشرك بالله شینّا؛ مرتين أو ثلانًا». وی لفظ للبخاري: «فيقول من كان يعبد شيئًا 
فليتبعه! فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها... حتئ إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من 
النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخر جوهم 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله علل النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود؛ 
فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل... الحديث». 

وني لفظ في البخاري عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرئ ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يل «... يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شينًا 


ای SKN‏ 
تا و وج تر 


فليتبعه؛ فیتبع من كان یعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت... حتیٰ إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته 
من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله؛ فيعرفونهم نی النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم 
إلا أثر السجود حرم الله علل النار أن تأكل أثر السجود؛ فیخرجون من النار قد امتحشوا 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السیل...) الحديث. 

وني لفظ للبخاري: ثم قال: «ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون! 
فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع 
آلهتهم. حت یبقیٰ من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من آهل الكتاب. ثم يؤتئ بجهنم 
تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا؛ 
فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارئ: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: کنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: 
اشربوا؛ فيتساقطون. 

حت يبقئ من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما یحبسکم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا...فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن 
يومئذ للجبار وإذا رأوا أنھم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معنا 
ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالمل: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم علل النار فيأتونهم؛ وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه 
وإِٰ أنصاف ساقيه؛ فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذھبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا...». قال أبو سعيد: فإن لم 


تی 


تصدقوني فاقرءوا 8 إِنَّ الله لا يلم مِتَقَال درو کات 2 حَسََةٌ يُصَعِقَهَا 4 «فيشفع النبيون 
اوھ ہج ہیوت 
متحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فینبتون فی حافتيه كما تنبت الحبة في 
حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة؛ فما كان إل الشمس منها 
كان أخضر وما كان منها إن الظل كان أبيض؛ فیخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم 
الخواتيم؛ فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خیر قدموه فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه). 

وفي لفظ لمسلم: «فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه! فيتبع من كان يعبد الشمسَ 
الشمسّء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغیت الطواغيت» 
وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها... حتیٰ إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج 
برحمته: من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
ا ب چو مو وپ رو ل 

ثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله علل النار أن تأكل أثر 
ا فیخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما 
تنبت الحبة في حميل السيل...» الحديث. 

وفي لفظ لمسلم: «إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لیتبع كل أمة ما كانت تعبد! فلا 
ہے و ری سیئر سض شی ری ےج 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغَبّرٌ أهل الكتاب فيدعئ اليهود فيقال لهم: ما کنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا؛ فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إل النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار. 

ثم يدعئ النصارئ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا 


ل SKN‏ 
تا او ا 


فاسقنا قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إل جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا 
فيتساقطون في النار. 

حتیٰ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر... حتئ إذا خلص المؤمنين من 
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار؛ يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون 
فیقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم علل النار؛ فیخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت 
النار إلى نصف ساقيه وإلل ركبتيه ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: 
ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقا كيرا ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دینار من خیر فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا | نذر فيها ممن أمرتنا أحدّاء 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراء 
ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا». وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا 
الحديث فاقرءوا إن شغدم: (إنَّالَه الومقا در ون ك حَستة يُصَدعِفَهَا وت ون أده 
عن عَظِيمًا © 4 [الساء: 4]؛ «فيقول الله كك: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا 
خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم في نهر ني أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة فيخرجون كما 
تخرج الحبة في حميل السيل...) الحديث. 

والآنء وبعد هذا السياق المفصل للروايات» يتضح لكل طالب حق أن الناس يوم 


القيامة ینقسمون إلى أربع فرق: مؤمنون» ومشرکون کفار» وأهل كتاب7١2)‏ ومنافقون» كما 


)١(‏ ومن المعلوم ضرورة أن آهل الكتاب هم من جملة المشركين والكفار» ولكن الشارع نسبهم إلى 
الكتاب عدلا منه» وليتذكروا ذلك لعلهم أن يرعووا عن غيهم» وإقامة للحجة علیھمء وأنہم لا 


عذر لهم. 


دلت هذه النصوص عل أنه يدخل النار کل من المشرکین وأهل الکتاب والمنافقین ومن 
کتب الله له العذاب من عصاة المؤمنين. 

ثم دلت هذه النصوص عل أنه لن یخرج من هذه النار أبدًا من حبسهم القرآن» وهم 
مَن حقّ عليهم الخلود وهم المشركون والكافرون وأهل الكتاب والمنافقون النفاق الأكبر» 
كما في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن أنس ؤَلكَه: عن النبي ا قال: (یجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إل ربنا! فيأتون آدم فیقولون: أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حتئ 
يريحنا من مکاننا هذا! فيقول: لست هناكم! ويذكر ذنبه فيستحي؛ ائتوا نوحًا فإنه أول رسول 
بعثه الله إلٰ أهل الأرض. 

فيأتون فيقول: لست هناكم! ويذكر سؤاله ربه ما ليس ليه به علم فيستحي؛ فيقول: 
ثتوا خليل الرحمن. 

فيأتونه فيقول: لست هناكم! ائتوا موسیٰ عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة. 

فيأتونه فيقول: لست هناكم! ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول: 
ائتوا عیسیٰ عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم! ائتوا محمدًا و عبدًا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فيأتونني فأنطلق حتیٰ أستأذن عل ربي فيؤذن لی؛ فإذا 
رأيت ربي وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع 
واشفع تشفع! فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حذا فأدخلهم الجنق 
ثم أعود إليه؛ فإذا رأيت ربي مثله ڈ ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة 
فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود». قال أبو عبد الله: «إلا من 


ا ي 


حبسه القرآن) يعني : قول الله تعا یٰ: لن فيا €. 

وعليه؛ فإن الذين يخرجون من النار كلهم من عصاة الموحدين» وبالنصوص 
المتقدمة علمنا يقيئًا أنہم ليسوا من المشركين ولا من أهل الكتاب ولا من المنافقين» وبناء 
علل هذه النصوص؛ فإن هؤلاء الخارجين من النار قطعًا هم ممن اتقئ الله وعمل بأصل 


ا خی یں 
تا و هات 


الدين الذي هو التوحيد وهو المنجي من أن يكون ممن حبسهم القرآن في النار؛ وهذه هي 
نكتة المسالة. 

فنقول: إن المقطوع به بناء عبن هذه النصوص أن معنئ قوله يِ: الم يعمل خيرًا قط» 
لیس المراد به العموم المطلق» بل هو عموم مخصوص بنصوص أخرى. إذ إن أعظم خير 
يقوم به العبد في هذه الحياة الدنيا اجتناب نواقض التوحيد وتحقيق الإيمان بالله؛ ولهذا 
ذكرت النصوص المتقدمة عبدة الطاغوت في حد مقابل لحد أهل الإيمان؛ وعليه فإن هؤلاء 
الذون اشر خرن من الناز فقا هم ممن اض الطاغر ت و إلا للزم من ذلك أن يفوك باه 
سيخرج من النار مشرکون وكفار من أهل الكتاب ومنافقونء وهذا ما نعلم قطعًا بطلانه 
بنصوص الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فالله تبارك وتعا یٰ أمر عباده بالإيمان به واجتناب الطاغوت بكل أنواعه وأشكاله؛ 
فمن زعم إيمانًا بالله مع عدم اجتناب للطاغوت وكفر به فليس بمؤمن أصلاء ولا يخرج من 
النار أبد الآبدين ودھر الداهرين» بهذا جاء النصوص القاطعة والإجماع الصحيح المنضبط. 

وعليه؛ فهذه الرواية مقيدة باجتناب نواقض الإسلام. وهذا ما ورد في النصوص 
المتقدمة بألفاظ متقاربة في المعنئ» كما أن هذه الرواية أثبتت خروج عصاة المؤمنين من 
النار بما معهم من الخير الذي هو هنا أصل الدين؛ فهؤلاء إذن عملوا معاصي ولكنهم 
حافظوا علل أصل دينهم؛ ولهذا خرجوا من النار؛ فتأمل! 

وهذا المعنیٰ محل إجماع من أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج من النار مشرك ولا 
كافر ولا منافق» ولما كان التشريع من الشرك الأكبر كشرك الدعاء تماما م يكن للمشرع 
حظ من هذه الرواية؛ فتأمل! 

ثم إن الإجماع الحقيقي منعقد علل أن الإيمان قول وعملء قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» وأنه هذا هو الإيمان المنجيء وأنه لا يقبل إيمان بغير 
عملء وهذا يؤكد عدم العموم في الخبر المتقدم» ویستثنیٰ من ذلك من دخل في الإسلام 
ولم تبلغه بعض تفاصيل الرسالة سواء في الأصول أو الفروع ولم يكن معرضًا ولا معاندًا 


ولا مستكبراً فهذا معذور. 

۹- احتجاجهم بما روي عن عمر بن الخطاب ذَلتَهُ لما بلغه أن بعض الصحابة 
تزوجوا كتابيات» منعهم من ذلك» وقال: والله لأفرقن بينهم (قمَنة حقرة) آي ذليلين 
حقيرين: 

الجواب: أن هذا الأثر لا يصح عن عمر ي بل المحفوظ عنه ص القول بجل 
ذلك» كما بينه ابن كثير في نقله لكلام ابن جرير الطبري وسيأتي» ثم إن عمر دص م يحرم 
شيا أحله الله تعا یٰ ولا العكسء وإنما كان يستعمل سياسته العبقرية في حث الناس علل ما 
ہو ت ...ماس کے 
NT‏ 2 حذیفة بن الیمان جا 
المعلل وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الکتاب فقال لهم عمر: طلقوهن! فطلقوا إلا حذيفة 
فقال عمر: طلقها! فقال: تشهد آنا حرام؟ قال: هي جمرة طلقها؛ فقال: تشهد أنها حرام؛ 
فقال: ھی جمرة» قال حذيفة: قد علمت أا جمرة ولكنها لي حلالء فأبئ أن يطلقهاء فلما 
كان بعد طَلْقَّهاء فقيل لە: ألا طلقتها حين أمرك عمرہ فقال: كرهت أن يظن الناس أن رَكِبْتٌ 
أمرًا لا يَنْبَغي). اه. 

سو بی الس کت ہہ يهودية ونكح حذیفة بن 
میک رر رد کہ E‏ 
E‏ 

قال أبو جعفر بن جرير كاله بعد حكايته الإجماع علل إباحة تزويج الكتابيات: وإنما 
كره عمر ذلك لثئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كريب 
حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال: «تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه 


ار اا 
SDE TA‏ 
2 مور و ہے سی ر 


عمر: خل سبيلها فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن». وهذا إسناد صحيح. 

وروئ الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه وقال ابن جرير: 
حدثني موسیٰ بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن 
يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: «المسلم يتزوج النصرانية 
ولا یتزوج النصراني المسلمة». قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث 
بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِه: «نتزوج نساء هل 
الكتاب ولا يتزوجون نساءنا»» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به 
لإجماع الجميع من الأمة عليه. كذا قال ابن جرير كَدَلنُْ». اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه يَدَلَنُْ: «كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد 
أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه). اه. 

۰- الرد علل شبهة قصة قتل كعب بن الأشرف: 

كما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن جابر حب قال: قال رَسُول الله وَكةِ: امَنْ 


7 
2 7 ۔‫ 


ری 2 91 +0" E‏ پا ےہ ہےہ۔ I‏ ےه رھ ف ر عا 1 ا 3 
لكعب بن الأشرَفٍ فإنه قد آذك الله ورسوله». فقال محمد بن : يا رَسُول الله أاتحبٌ 
ef ۶‏ 7 وو 0 و موا ا O‏ اهز م هرو زب ارو 
أن أفتكة؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ ائدّن لی فلأقل. قال: «قل». فأتاه فقال لَه -وذكر ما بَيْنَهما۔ 
 +,+ 0‏ رده و" رو ےک ےکوی | سال سس کو کہ 6 
وَقَالَ: إن هذا الرَّجَل قد أَرَادَ صَدَقَة وقد عَنانًا. فلمًا سَمِعَهُ قال: وَأَيْضا والله لَتَمَلَنَهُ. قال: د 
> مو »> رٹ و 58 يدعو ره پار 4 کت یم ر و كموو >> رمه كرمع 2ه 
قد اتبعناه الان وَتكرّه أن تدعه ختیٰ ننظر إل أي شىء يصير أمرم ل: وقد ازدت أ 
OTS‏ عل ا ا ا ما ا لفح NEO‏ عو ل ا 14 نمي سوا ا م رم 
تسلفنی سَلفاء قال فمَا تزهننی؟ ل: ما تريد؟ قال ھننی نسَاء ل: أنت اَجمّل العرب 
كمه شی .ساسكا 16 ]تر 2 ینہ کے وہ ٹپ وا پر کیا و 9+ 0893 


4 4 ده رہ له ا كه سس 8-2 ۶ی سكيس‎ Ue f ٦ 
تمْر. وَلكِنْ تَرَهَنكَ اللامَة -يَعْنِي: السّلآح- قال: فَنَعمْ. وَواعده أن يَأَتِيَهُ بالحَارث وَأَبى‎ 
ےم ہہ نوف" ہہ و ہے‎ of fC وہ ےم ےےل ه 0000 3°27 وک‎ 27 
عبس بْنِ جَبر وَعَبَادٍ بْنِ بشر قال: فجَاءٌوا فدعوه ليلا فتزَل إِلَيْهُمْ قال سفيان: قال غير عَمْرٍو:‎ 


4 
ك2 عو ره 


سی و ہوا ورک2 - 00171 ما ون پر a e A‏ ار سی پت کو یں ا و يا ين 
قالت له امْرَأَتة: إني لأسْمَعٌ صوتا كانه صَوْت دم قال: إِنْمَا هذا مُحَمّد بْنْ مَسْلَمَة وَرَضِيعَةُ 


لسر و طلنكة ليلا لاحات 
َال محمد ُحَمدُ: ني ٳڏا جاه قوف امد يي إلى راه دا كنت ينه دُوځم فا ء قَالَ: 


سو ا 


َا رل تل وَهوَ مُتوشځ ََالوا: رھ سن له عم تَحْيي فلاة ِي عر 
نسَاءِ الْعَرّب. الك تاذ لي أن شم نه قالَ: :َعَم قشم ۾ کاو هسم ٿم قَالَ: نادن لی أن 
اعود قَالَ : فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رسو ثم قَال دونك . قَال: فََتلُوه. 

هذا الحديث لا يسعفهم أبدّاء وإليك بيان ذلك من وجوه: 

أولّا: أن المخالف لا يستطيع فعل هذا اليوم بعين ما فعل من قبل؛ أي: لا يستطيع أن 
يقول في حق النبي ية لينصر الدين؛ فإن هذا منه ردة والعياذ باش ولأن النبي ية أذن, 
وهذا لا نملكه نحن؛ فإنه قد مات يل قلنا: إِذَنْ عاد الأمر إل إِذْنِ الشارعء فمن أذن لكم 
أنتم؟! 

ثانيًا: أنه إذا كنا لا نستطيع أن نأتی بالأصل الذي عليه اعتمدنا في الحكم دل ذلك عل 
الخصوصية؛ فتعميم ذلك والحالة هذه ممتنع فاسد؛ فإن الأصل إذا انہدم فالفرع أولى 
وأحرئ. 

00آ ONES ET‏ لم الك 
وقبول الدخول في خطة الكافرين؟! 

ولهذا لا يمكن أن تجد صورة عامة لمثل هذا المثال الذي يضربونه مجادلة بالباطل 
-وإن لم يتعمدوا ذلك-» فلا تجد كما تقدم أبدًا مثالا يُعرض فيه الكفر علل العبادہ بل ويزين 
لهم» بل ويجعلونه السبيل الوحیدةء بل بعضهم يراها المثلٰ والأنفع والأنجع؛ عياذًا بالله من 
الخذلان! 

رابعًا: أن هذا تم في وقت عزة الإسلام؛ بحيث لا يُخشئ علل الأمة من جراء ذلك 
بخلاف الحال اليوم. 

خامسًا: أن القول لم يكن صريحاء وإنما هو القول المحتمل الموهم» وإنما الحرب 
خدعة» كما ثبت بذلك الخبر عن النبي بيه كما في «الصحيحين» من حدیث علي وأبي 


کلک او ڈیجوری میں 


هريرة وجابر د بخلاف الديمقراطية التي فيها عهود ومواثیقء يتم التوقيع عليها 
الدولى بالمرصاد. 

سادسًا: أن نصر الإسلام بذلك کان مقطوعا به» بخلاف تب التي ما جيء بها 
إلا لهدم الإسلام» وضمان عدم قيامه في العالمين» إلا إسلامًا ند لام , مُقَضْقَص الأطراف - 
الإسلام الأمريكي الذي يقدمه جماعة الإخوان المسلمين» کما ف تز کیا وتونس 
والسودان -؛ فالبون شاسع بين الحالتين والهُوّةٌ سحيقة. 

ومما هو متقرر لدئ أهل العلم: أن الفارق إذا كان أكبر من الجامع بين الأصل 
المُقاس عليه والفرع المقيس؛ فسد القياس وطرح» وكان إمضاؤه والحالة هذه من أبطل 
الباطل» واتباعا صريحًا للهوئ وطرحًا للهدئ. 

فإذا علمنا هذا؛ فلنعلم أن المتقرر المقطوع به عند أهل العلم وجوبٌ ترك المتشابه 
والأخذ بالمحكم» ووجوب طرح المحتمل والأخذ باليقين. 

فقد جاء في (الصحیحین) عَنْ عائشة قالت: تلا ر سول الله ل مَذْوا كي ہو اذى 
ول یک ألكتب ونه “ایت کت می أمالككب وار متكيرهدة آم أ ف بوذ مو م 
تخلبه مه أبتعاء الفْتَنَة وَابيَعَء تاور 4 € إِلَى قولو: أو لاب ٤©‏ € قَالَتْ: قال ر e‏ 
کا : َرَت الّوِينَيَمُونَ ما ابه نه ولك الَذِينَ سى اللَّهَحْلَرُهمُمْ). 

۱- الرد علل شبهة الاحتجاج بحلف الفضول: 

وأما الاحتجاج بحلف الفضول أو المطيبين -علل خلاف نی هل هما شيء واحد أم لا-: 
فإن الاختجاج به غير تام؛ لأن الأسائيد لا تخلو من مقال(21» والرانجح أن الخير مرسل. 


)١(‏ جاء في موسوعة أقوال الإمام أحمد): «وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق» 


كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه؛ فقد حدث عن الزهري بأحادیث: كأنه راد تفرد بها. ثم ذكر 


50 نت 2 کے ال وت 


وعلل كل؛ فالدخول في أحلاف مع الكفار ثابت شرعاء ولكن بالضوابط والأدلة 
الشرعية الصحيحة» والتي دلت علل أن أي حلف أو أي شرط لا يقوم عن أصل تعظيم حق 
o 09-9 0‏ یت یا 
قال النبي :اما ال جال يَصْرِطونَ شرو ست في تاب اوہ تا گان ِن شط اس 
في اب الله فهو بَاطِل وَِنْ گان ال : رط قَضَاء الله أحق» وَشَرْط الله اوق نَم لولم 


لِمَنْ أَعتق). 
وني «(صحيح البخاري» في قصة صلح الحديبية قال النبي وَل ) وَالَذ ي نَفْسِي بدو لا 


حديث محمد بن جبير في الجلف -جلف المطيبين-» فأنكره أبو عبد الله. وقال: ما رواه غيره. 
(سؤالاته»). اه. 

قلت: وهذا هو المعتمد من كلام الإمام أحمد في هذا الخبر أنه ينكره؛ فيحمل المحتمل من كلامه علٰ 
هذاء كالمدارسة التي جرت بينه وبين أحمد بن صالح وذكر فيها حلف المطيبين» والله أعلم. 

وجاء ني كتاب «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري ني الجامع الصحیح) للحافظ أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المالكي: «قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: فهات 
حت نتذاكر ما روئ الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله ية فجعلا يتذاكران إلل أن قال أحمد بن 
حنبل لأحمد بن صالح: عندك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عوف أن النبي َي قال: «ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين...» الحديث. فقال أحمد 
بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا فقال أحمد: هذا رواه عن الزهري رجل 
مقبول» وهو عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» وحدثناه عن ذلك الرجل شيخان ثقتان بشر 
بن مفضل وإسماعيل بن علية فقال أحمد بن صالح: سألتك بالله ألا ما أمليته علي فقال: من الکتاب؛ 
فقام وأخرج الكتاب وأملاه عليه؛ فأعجب به أحمد بن صالح وقال: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا 
الحديث لكان كثيرًا ثم ودعه وخرج من عندہ). اه. 

قلت: وهذه القصة كما ترئ استغرب فيها أحمد بن صالح هذا الخبر» ونفیٰ الغرابة الإمام أحمد بن 
حنبلء وكما هو معلوم أن نفي الغرابة لا يعني الصحة؛ ولهذا ومع أن أحمد بن حنبل نفئ الغرابة إلا 
أنه قطع بالنكارة في رواية المروذي كما تقدم, والله أعلم. 


اا راسا 


يَسْألُونِي حطة ُعَظْمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ الل إلا أعْطيتهُمْ إَِاهَا. 

فهذا هو الأصل الأصيل الذي تفتقده العملية الانتخابية والخطة الديمقراطية مطلقاء 
بل هي علل النقيض من ذلك تمامّاء فإنما تقوم علل تضييع حق الله تعالل والاستخفاف 
بالشريعة الربانية. 

فَدَعونًا من هذه المُمَاحکات والترقيعات التي تفضي إلى التلاعب بحق المولل تبارك 
وتعالى» وأفيقوا! فإن هذا الدين لا ينتصر إلا بالكتاب الات والح الات 

۲- الرد علل من شُبّهَ ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فی أماكن الخبث: 

وذلك أن البعض يُشَبّهُ مسألة الدخول في البرلمانات بِحَالَة الذي يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر في أماكن المنكرات؛ فهو يدخل وينكر؛ يقول: ونحن كذلك ندخل 

والجواب علل هذه الشبهة المتهالكة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإنكار مع الانتساب لمكان المنکر والدخول في خطته ومنظومته 
يختلف تمامًا عن حال الذي لا ينتسب إليه» وليس له به أدنئ صلة أو علاقة بل هو دخول 


ہہ صرح سلا 


محض للانکاں قسن اهكف تفه وم صل هنما مضل عَلِيَهاً ) [الزمر: »]4١‏ وهذا 
فارق عظيم کبیر بین الأصل والفرع يبطل به هذا القياس ويفسد. 

الوجه الثاني: أن الدخول في البرلمانات يسبقه الاعتراف بہاء والقسم على احترامها 
والإخلاص في ذلك» بخلاف الذي يدخل دخولًا محضّاء لا إلزام معه بشيء من هذه 
الضلالات والمنكرات؛ فأين هذا من احترا م الکفر والاعتراف به مُوَقَمَا علٰ ذلك وإن زعم 
أنه لا يُقِرّه؟! وهذا فارق عظيم آخر , بين الأصل والفرع يبطل به هذا القياس ويفسد. 

الوجه الثالث: أنه كما أن هناك فرقًا بين مَن يعمل في خمارة ویتعاطیٰ شینًا من الدعوة 
فيهاء وبين من يدخل للإنكار المحض؛ فالفرق في البرلمانات أشد وأغلظ؛ لأن المنكر 
هناك هو الكفر بالله تعا یٰ۔ 

علل أن الدَاخلَ إلى حَانَّةِ الخمر للإنكار إن حََشِيٌ تلبيسًا علل الأمة وجب عليه الترك 


أو البیان الشافي قبل الدخول» فكيف بالبرلمانات الكفرية الطاغوتية» التي يكون المُنْكِرٌ فيها 
عضوًا من أعضائها. 

الوجه الرابع: أن الرسل قاموا بهذا الدور الريادي أكمل قيام -أعني: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر-؛ فأين تجدون في دعوة النبي بيه هذا النوع من الدخول حالة كونه 
موقعًا العهود والمواثيق علل احترام الكفر وتطبيق شروطه» والالتزام ببنوده المناهضة تمامًا 
للإسلام؛ وليس سرًا بل في العلن والهواء الطلق؟! 

بل جاءت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام أصرح ما تكون في مفاصلة الطاغوت 
واجتنابه والتحذير منه كما تقدم» وتأمل دعوة إبراهيم الخليل ي كيف نابذ قومه من قبل 
ومن بعد» ثم دخل معبدهم وكسر أصنامهم» وهكذا تفعل الرسل 222. 

الوجه الخامس: أن التغاضي عن المنكر الأعظم تحت دعویٰ وغطاء وشعار تقليل 
المنكرات الأخرئ ضرب من التلاعب بالشريعة؛ فإن العملية الديمقراطية تقوم علل تأليه 
القيعي لحف فالخلق فيها لله» ولكن الأمر للشعب؛ حيث تطِيعٌ الأكَلَّية الأغلبية. 

فأين نحن من هذا الكفر والزندقة حتئ تغاضينا عن ذلك» حتیٰ وفَعْنًا العهود 
والمواثيق علل احترام هذا الکفر والشرك بالله تعالل؛ فلو كنا صادقين في مسألة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكان لزامًا علينا أولا وقبل كل شيء أن نتبرأ من هذه العملية 
الكفرية الشركية من أساسها؛ إذ هذا هو أول وأعظم منكر سنقابله قبل الدخول لتخفيف 
منكرات أخرئ. 

الوجه السادس: أن الداخل للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر دخولًا محضًا لا 
يَسَعْهُ إلا أن يُبَاشر المنكر الأغلظء ويبادر إليه -ألا وهو الكفر والشرك- لا يَدَارِي ولا 
ا كما كان الرسل يفعلون» بينما أصحاب البرلمانات لا يملكون ذلك؛ لأن 
الخطوط الحمراء التي وَقَعُوا عليها تَرِمُھم بعدم رفع الشعارات الدينية في وجه الأحزاب 
الكفرية؛ لأن الكل علل قدم المساواة في دستور الأحزاب الشركي الطاغوتي» وقوانينه 
الوضعية الكفرية. 


ل SKN‏ 
تا بول ایا 


سم مات 

77 - الرد علل شبهة من قال: ندخل ولا نستجيب لهم ولا نقرهم: 

وربما احتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم في «الصحيحين» من قول النبي َيه لها: 
«اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». 

والجواب علل هذه الشبهة المتهالكة من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسألة المَقیس عليها في هذا الخبر ليست مسألة كفرية» كما هو 
الحال في البرلمانات؛ إذ لا يجوز لأحد أن يتكلم بالكفر اختيارًا؛ فدعوئ الأخذ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب هنا غير مُتَنيةِ أَلبّة؛ لأنه یلزم من هذا أنہم لو اشترطوا قولًا أو 
عملا كفريًا لَوَسِع عائشة ا أن تقوله أو تعمل به اختيارّاء وهذا من أقبح وأفسد ما يكون؛ 
فتأمل! 

الوجه الثاني: أن النبي ية هو السلطان في هذه الحالة والأمر بيده وإليه» ولا يُخْشَى 
من ضياع الحق أو التلبيس فيه» بخلاف هؤلاء الذين يدخلون مَحْكُومٌ عليهم لا حاكمين» 
ملين بسلاسل وأغلال قوانين الأحزاب مَقَضِيٌٌ عليهم لا قَاضِينء فأين هذا من ذاك؟! 

الوجه الثالث: أن النبي ب بَادَرَ مباشرة بالإنكار العَلَني والمُبْرم بأوضح بيان وأشد 
عبارة» وهذا ما لا يملكه البرلمانی إذا دخل في خطة الكافرين؛ فهناك إنما يكون الإنكار -إن 
مک مله - عل استحیاء وترقب وتو حن وي تجاوز للحدود الدستورية والقوانين 
الحزبية؛ فإن الرادع له بالمرصاد؛ فأي تلبیس وتضييع للمبادئ كهذا؟! 

ولا تقل: سأنكر في الخطب والمحاضرات؛ لأننا سنقول لك: إن كنت فردًا من أفراد 
الحزب؛ فإن قانون الحزب يحكمك؛ فما هو إلا صورة الإنكار الباهتة المتقدم ذكرهاء هذا 
إن سو له بذلك» وإن كنت لست فردًا فيها فما أغنيت عن الأمة شيئاء فصوتك لا يمثل 
الحزب أصلاء وورقتك التي وَقُمَ عليها أتباعك وسرت بها الركبان» قد ألبمّت علل الناس 
دينهم؛ في حين أنك لا تملك إصدار أي ورقة مماثلة باسم الحزب تتبرأ فيها من هذه العملية 
الكفرية» ولا أن تشهد فيها بالکفر علل الأحزاب العلمانية الأخرئ. ولا أن تشهد ببطلان 
الدستور وقوانين الأحزاب وقانون البلاد؛ فانظر ماذا جنيت علل الأمة؟! وما جنيت لھا؟! 


الوجه الرابع: أن وی لها ذلك إهدارا لهذا الشرط وإبطالًا له» وإسقاطًا 
لقيمته واعتباره؛ فأين هذا ممن يذهب ويوقع علل هذه الشروط الكفرية؟! ويلتزم أجندة 
الدستور الجاهلي والقوانين الكفرية؟! 

الوجه الخامس: أن هؤلاء -أو بعضهم- يَتَصَوَّرُون أن اللعبة الشيطانية المسماة 
بالانتخابات الديمقراطية يظنونها لعبة اشتروها حتیٰ إذا فرغوا منها ألقوها. 

هيهات هيهات! إن الذي أَذِنَ لك بالدخول يعلم أنك علل خلاف معه في الأصول؛ 
ولهذا حَرَمَكَ وأَلْجَمَك بہذہ الشروط الكفرية؛ ليضمن عدم تَتَصلِكَ عنهاء أو تلاعبك بہاء 
وهو رَاصِدٌ لِقَوْلِكِ وعَمَلِكء وسَتْحَاسَبُ علل آدنیٰ تقصير في ذلك» فالشّعب وقانون 
الأحزاب من الداخل والمجتمع الدولي من الخارج وأنت بينهما لا تملك إلا الانصياع 
والانقیاد لِمَا وَقَعْتَ عليه بنفسك والْتَرَمْتَ به! 

ماق لات اا توكو الام يها قلع ا انان يداك در ات 
فإنها تقع فاسدة مُلْعَاة فلا تخلطوا الأمور وتلفقوا الأدلة. 

الوجه السادس: أن ما ستقوله عائشة وه لهم سيقع باطلا لا قيمة له» بينما الذي 
سَتُوَفُمُونَ عليه سَيَقَعُ مُلْزِمًا لا مَحِید عنه ولا مَنَّاصء كما تقدم» وإلا فَالطَّردُ والإبعاد 
والإقصاءء بل أقوالكم التي تعتقدون أنها هي الحق» ولكنها تكون مخالفة لما وَقَعْتُم عليه 
هي التي ستذهب سرابًا وهباء منثورًا؛ فالدستور الجاهلي والقانون الكفري فوتكم وإليه 
مَرَكُكُم عند التنازع في أي أمر مِنْ مُتَعَلََاتِ الحزب والعملية الانتخابية. 

-٤‏ شبهة: الاحتجاج بالتجربة الناجحة: 

الجواب: اعلم -رحمك الله- أنه لا يجوز بحال من الأحوال معرفة دين الإسلام من 
خلال ما يعرف بالتجربة سواء ما تسمئ بالناجحة أو الفاشلة» ولا من خلال تقييم 
المكاسب لهذه الطريقة أو تلكء ولا بالخبرة» ولا بمطلق التلقي؛ حتئ يكون مصدر التلقي 
هو الكتاب والسنّة عل فهم وطريقة الصحابة الكرام طَلكُك. 

نشی ہیں سد اعجارت شارت و صحف ذل اف عله وق 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


الكتاب والسنة بسبيل المؤمنين» وما ضل مََن ضل من هذه الأمة أو غيرها إلا عندما ظنوا 
أن الدين يمكن أخذه من التجارب الخاضعة للعقول» أو عن طريق خبرة الفاعل المعظًّم 
في النفوس من المخلوقين» أو عن طريق التلقي عن الآباء والأجداد» وما يُمْلِيهِ ضغط 
الواقعء والعادات والتقاليد. 

الصوفية مثلّا يقولون: (قبر فلان الترياق المُجَرَّبِ)؛ فاعتمدوا علل تجربتهم الباطلة؛ 
فجعلوا دعاء أصحاب القبور والتعلق بهم دينًا لهم بل وجعلوه -زورًا وبهتانًا وافتراء عل الله 
تعالى - من دين الله جل وعلاء في حين أنه مضاد تمامًا لدين الله كك 

وكذلك الفلاسفة والملاحدة ومن تأثر بهم من أهل الكلام -كالأشاعرة والجهمية 
وأشباههم- ظنوا أن الدين يؤخذ من قدماء الأولين» كاليونان وأشباههم» الذین سهد لهم 
بالعقل والمنطق والذكاء والحذق والفطنة؛ فجعلوا العقول -التي هي في الحقيقة فاسدة 
وسقيمة- حاكمة علیٰ الدين. 

ولهذا؛ قَيّدَ التلقي لهذا الدین أن يكون بالأدلة من الكتاب والسنة عن سبيل 
المؤمنین؛ لا بالرأي ولا بالعقل ولا بالخبرة ولا بالتجربةء ولا بالتلقي عن الأولين» بل 
فقط الكتاب والسنة الصحيحة علل فهم الصحابة الکرام 2ہ . 

-۰٥‏ شبهة ما جاء في «الصحيحين» من قول أَسْمَاء بنْت عُمَيْس: «وَكُنَا في دار أو في 
اض البُعَداءِ الْبْقَضَاءِ في الحَبْشَةَ): ۰ 

ولا شك أن هذا من أعجب ما سَمِعْتَ مِن حُجَحج القوم» وإنما هي حقيقة دالة عل 

الافلاس؛ ۰ ‪کَٰٰٰ" 9848 عل فَهُم الصَّحابَة الكرام فَكك؛ 
عَمَدُوا إلى هذه الاستدلالات المتهافتة التي لا صح و کا بالاستدلال أصلًا إلا علل مبداً 
الحكاية؛ أي: أنهم استدلوا مها لا لکونہا نی ذاتہا تحمل أدنئ مقومات الدليل. 

وذلك أني سمعت أحدهم وهو يحاول عَبَنَا إثبات ما دُونَهُ حرط القَنَادٍ ین أن 
النجاشي كان يحكم بالطاغوت: وأن قومه لم يطاوعوه علل الإسلام والشريعة» -ومع ذلك 
بقي في دائرة الإسلام بل وسماہ النبي بيه رجلا صالحًا-» احتج بأن أسماء صا قالت: 


5e 


0و خا تار ار قى أرقن الکداء اغاق ال 

حقیقةً لولا أن هذا الأمر قد ذُكرء ون عَرقَاهُم في الھویٰ وضلالة الديمقراطية 
۰-۶0" ا - مااع ر حت غليهاء و 
التفت إليهاء ولكن -الله المستعان!- قد صرنا إل مثل هذا الزمان الذي يتكلم به أقوام 
يَهْرِفُونَ ہما لا يَعْرفُون ابه شيء بالرُوَیيضَة؛ عيادًا بالله من الخذلان! 

فأقول مستعينا بالله العلی العظيم: إن القول بأن النجاشي كان يحكم بالطاغوت مع 
علمه بحكم الله تعالى من شريعة محمد ياء لهو من أبطل الباطل» وأمحل المحال. 

وإني كما قلت من قبل وأعيدها الآن: أنا أمهلكم عشر سنين أن تأتوا لنا بدليل من 
الكتاب ا لأحد الصحابة ول أن 0 وهيهيات هيهات! 
ل شيئًا عل مبدأ وطريقة 4 التحفيق العلمیء ولکن غلل 
طريقة اتباع الهو والضلال» نسأل اللہ العافية والسلامة» ولیس هذا من باب الإ زاب 
الفكري للمخالف كما يزعمه بعضكم» وإنما هو من باب التحدي العلمي الحقيقي؛ فإما أن 
تحيلونا فيه علل الهدئ» أو أن تشهدوا علل أنفسكم باتباع الهوئ» فتثوبوا وتراجعوا أمر 
ربكم» فالمسألة جد خطيرة» من جهة أن هذا من التلاعب بحق الله تعالل» ومن جهة أنه قول 
عل الله بغير علمء ومن جهة نسبة هذا العبد الصالح زُوْرًا وبُهَْانَا إلى هذا القول الخبيث 
الفاجر. 

والآن نأتي علل قول أسماء س فأقول: إن مِن المقطوع به أن أسماء صا لما 
تَكَلَّمَت بهذه الكلمات قَدُ كان بالحبشة وقتها من ليسوا من أهل هذا الوصف؛ ففيهم 
النجاشي نفسه ذلك العبد الصالح بشهادة النبي بيا وفيها 028 كذلك» 
وعليه فن من المقطوع به أن أسماء يها لم ترذ ول تَفْصد العموم م مُطْلَقَا كما آنا لا نَرْعَمُ 
بأن جميع مَنْ في مملكة النجاشي قَدْ دَانُوا بين الإسلام واستسلموا له وَانْقَادُوا؛ وعليه 
فيكون قولها صا من العموم المخصوصء أو من إطلاق الكل وإرادة البعضء كما قال 


لا اج یں یں 
لا نتر 


کے 59 ۰ سے زورون 5 ےا ےم کد کا م لد بے ہے سے ۸ ہر ارس می 
تعالى: اي َال لهم اش پک الام کڈ جوا لمحتم امم انتا وقالو سب لله 


وَیمُم اویل (© € [آل عمران: ۱۷۳]ء وهذه قاعدة أصولية سلفية لغوية مقطوع بہاء كما 
بينها السلف ومنهم الشافعي في كتابه «الرسالة». 

وعليه؛ فقد انہدم هذا الاستدلال الذي ل يقَمْ عل ساق من الحق أصلا كما تقدم. 

وهذا عل التترل مع المخالف» وإلا فقد قد بينا ِن قبل أنَّ أهل السيرة ذكروا أنَّ 
النجاشي وجُنْدَهُ أسلموا لله رب العالمين؛ فيكون قول أسماء ا مُنَزَلَا عل مَن ل يُسْلِم 
من قومه» أو علل أا سه فَصَدّت النجاشي الآخر. 

فإنه قد جاء في «صحيح مسلم اعَنْ أَنّسٍ: «أنَ بي اللہ َك كب إِلَیٰ رى وَإِلَى 
يصو وَِلیٰ التَّجَاِيٌ وَإِلَى كل حبار يَدْهُوهُمْ إلى اله تعَالَى وَليْسَ بِالنّجَاشِيٌ الي صَلَیٰ 

وهذا دال علن ما هو معلوم من أنَّ كل مَن مَلَكَ الحَبَسَةَ سمي بالنجاشي؛ كما أن هذا 
الخبر دال علل أنه قد كان في مدة حياة النبي يياه أكثر من ملك واحد من ملوك الحبشة» 
وعليه فلا يبعد أن تكون أسماء صا تقصد الفترة التي كان فيه هذا النجاشي المتجبر 
البغيض البعيد» وليس ذاك العبد الصالح» كما هو نص الخبر: «وََيْسَ بِالَّجَاشِي الذي 
صَلَ عَلَيْه ال وك وهذا يفيد التفريق بین النّجاشِييْنِء فأما أحدهما فاستحق وصف أنه 
(جبار)ء وأما الآخر فاستحق وصف أنه (عبد صالح)ء فافترقا في الحكم بناء على افتراقهم في 
الحال؛ فالجبار کافر حاكم بالطاغوت لم يستسلم لله ولم ينقد لەء وأما الثاني فقد دخل في 
السلم كافة كما تقدم. 

ثم إن مما ينقضي منه العجب: هذه الطريقة القبيحة المستعملة في الاستدلال هنا؛ إذ 
يعمد هؤلاء إلى المتشابه -علل التنزل- ليرذوا به المُحْكم» ويجعلوه حجة قطعية عياذًا بالله. 


| 


فإنّ من المُحكمات القطعِيّة: وُجُوبُ تناب الطاعوت والکفر به ومحاربته 


وَمُعاداتہ والسعي ف استئصاله واجتتاله. 
إن من المُحکمات أيضًا أن لله تعالل وحده الخلق والأمر؛ فهو الذي يُشَرّعٌ لعباده؛ 


إذ هو مالكهم» فهو الذي يحكم فيهم وبينهم جل الله في علاه. 

ومن المُحْکمات: أن الله تعالى لا يأذن وم يرض أن يشاركه أحد في ذلك؛ فإن فعل 
فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر؛ فلا استثناء في ذلك فالنجاشي وغيره سواء. 

وإِنَّ ین المُحُکمات كذلك: أن النبي بي لا يسمي رجلا بأنه عبد صالح إلا وهو 
مستحق لهذه الصفة بمقومات الشرع المتقدمة» وقد تقدم بيان هذا. 

ومن المُحْکمات: أنَّ الله تعالى إِنَّما يؤتي العبد الملك ليقيم سلطان الله تعالى لا 
سلطان نفسه» وأن يحافظ على حق الله تعا یٰ ويدافع عنه لا عن ملكه وحقه هو؛ ولهذا قال 
تعالل مُشَّنْعَا ومنكرًا علل النمرود؛ إذ نصب نفسه منازعًا للرب الذي ما آتاه الملك إلا لِيَعْبْدَ 
الله لوخد ويف الاش شرف رك لہ ال تر لَ أَلّذِى حا رهجم في ر 

و 


یمیت قال آنا اي۔ وَأُمِيتٌ قال هعم فک 
4ھ 02 


.]۲٤۸ [البقرة:‎ 

-٦‏ قولهم: خذ دينك من الکبار وإياك والأحداث: 

الجواب: إن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تقصدون بالکبار؟ ومن هم الأحداث؟ 

إن هذه المسألة -أعني: كفر المشرع من دون الله كما تقدم بیانہا- هي من مسائل 
الإجماع التي لم يختلف فيها السلف» ولكن خالف فيها بعض المتأخرين من الخلف. 

فهل السلف ليسوا كبارًا؟! أم أنهم من الأحداث؟! 

وهل أصحاب النقولات المتقدمة من الأحداث؟! أم ما هي القضية؟! 

إن حقيقة المسألة: أن القوم يستعملون هذا الأسلوب من التشغيب المتهافت 
ليتلاعبوا بعقول الأتباع؛ ليضعوا القطن في آذانہمء ويغمضوا أعينهم عن الحق خشية أن 
يظهر؛ عيادًا بالله من الخذلان! 

ثم: ما هو الضابط في الکبیر والحَدّث؟ وما تريدون بكلمة (الکبار)؟ هل كبار السن؟ 


أم العلم والقدر؟ 


NEN, ر اتاو‎ E 
SWINE 2 كت‎ 1 
سلا ےر کی وی‎ A 


فان قلتم: «كبار السن)ء فإنكم لن تذكروا عالما تعدونه من الكبار» إلا وذكرنا لكم 
عشرات من العلماء ممن هم أكبر ممن ذكرتم 

وإن قلتم: «الكبار علمًّا)؛ ففيمن تقدم النقل عنهم مَن هم أعلم بكثير كثير ممن 
تَذَعُونَ نهم هم الكبار علمّاء وهل يكون أفرادٌ من الخلف أعلم من السلف؟! فما هذا 
العبث؟! وأي حجة هذه التي تذلون بہا؟! 

٭ من هم علماء الأمة الكبار بحق وحقيقة: 

ثم علينا أن نعلم یقینًا أن علماء الأمة الكبار هم الصحابة د ثم من تبعهم 
بإحسان في القرون المفضلة وما بعدهاء وإلل علم هؤلاء الكبار رَدّت النصوص الشرعية 
فهمّ الدين والإيمان؛ فقد رباهم النبي صلل الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. 

وتأمل هذه الأدلة: 

قال تعالكل: إن ءَامَنْوَاْ بِمِثْلٍ مآ منم بو فَقَدِ 00 ون ووا ا هم في شِقَاقٍ 
کیو لن تد ری سس يرك لله نت 
عیدوت 7© فل جوا ف الله وهو رمتا ورم ونا اعمٰلنا ولکم ون ل لو که نشی 
© ) [البقرة: .]٦٤۹-۱۳۷‏ 

وقال تعال: ف(إوآلشیٹورت من الممجرن والانصار والب أتَبَعُوهُم بحسن 
رض الله عنم ورضوا عنه واد ج جت ت ری تھا الان ھر خرن فما أبداذلك الور 
لْعظِيم (© 4 [التوبة: °[ 


۔ 0 ا 2 سح Ell CSL Og‏ 
وقال تعال: # لَمَدَكَانَ لَك في رسول الو سوه حستة لم کان يرج وأ الله ايمر ود 61 


ہبہ 


ع 
1 
1 


a 


کی © ولا ری الع خاب کالوا هنذا ماوع لن وََسوْلهوَصَدَقَ اله ومَسُولةء وما دشم َه 
يمنا وَصَليمًا © يَنَ لومب رال صَدَفُوأ ما علهدوا الله له مهم من قضیٰ تُب ونم من 
ينظ ومام دلوأ دید 9 © ٤‏ [الأحزاب: .]۲۳-٢٢‏ 

وقال تعالی: قد کات لك اسو سک ف ھی ولا مع د الوأ لقو متا ہروا میک 


و77 2 7 
© وم جا مھ 


اس وس رت رر او و کک ل رہ سے ده له م 200 
وھا دوت من دون الله کیا بک ودا یساویتک المداوۃ وا ابعسا) اہدا ی ٹومنوا باه دة لا کو 
71 ےہ > ہکےہ 2 سے کچ مسر جو صا سس سے ہے سس یں < عرو سل ہے ںہ م گے ہے 
٤‏ کک ب سرن لك وما آمك مله ین شیورپنا جك کو اوليك نیت َك ار ) ا 


گرا لا رانك ات لتر فيز © مدد کک فی او س لیکن ينوا 


21 مس ال هُوَالَيُِلَلَيدُ © ) [الممتحنة: .]٦-٤‏ 


0 


2 2ے عت ا کے و ھا ےد رر سرت و سو سے سے کے ہے 2 ک2 لا 
وقال تعالى: عمد رسول اله وَالَذِينَ معد: أَشِدَاءُ عل الکقار راء ينهم رھم ڑکا سُجدا 
او ےم صرح کے لی س > کے رر و 


کو من ال و سِيمَاهُمْ فی وجوههم من أذ ر السجود ذَلِكَ لم في الور ومثلهرٌ في 
ا لکریم فرج سه اده سکع اس کی عق مو کیٹ لع الھار ود 
ا وا لصحت ینہُم تعفر وجرا عا 69 € [الفتح: ۲۹]. 
وني (الصحیحین؟ عن عِمرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ گا قَالَ: قال الي يا: «خَير كم قرنيء 
َم لذن لوهم ثم الذي يلوتم قَالَ عِمْرَانَ ي نر نت 
قَالَ ال 7 هن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَحُونونَ وَلَا يُوْتَمَنُونَ» وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ 
ولا يفون وَيَظهَرٌ فِيهمُ السّمَنّ). 
وفيهما عَنْ َب الله بن مسعود 5© عَن التي ل قال: َير الاس قزني فم اين 
سر نہ ٿه جي ء أَقوَامٌ سبق شَهَادَةُ حَدِهمْ ميته وَيعِئْهُ شَهَادتَ. 
وی (سنن الترمذي» ء عَنِ الْعِرْبَاضٍ : بن سَارِيَة قال وَعَظَنَا ر 7 الله و 5 وما بعد بعد 
سا ال 0 ۶۰۳۶۷۰ص وَوَجِلَتْ مِنْهًا بُ قال رَجُلّ: إن هَذِهٍ 
مَوْعِْظةٌ 0 مادا تَْهَدُإِلَيْنَايَا رَسُولٌ اللَّه؟ قَالَ: «أُوصِيكٌمْ بتقَویٰ الل 7 وَالطاعَة 
وان عبد ek‏ 0 من تشن منک ب ىر اخْیلافا كَثِيرَا وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ لامور تھا 
صلا كَمَنْ أَدرَكَ لات مت الحْلَفَاءِ الدَاشِدِينَ المَهَدِبینَ 
ِالتَوَاجِلٍ). قال أَبُو يسن الترمذي: اعَدًا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحیخٌ). 
وني الباب غير ذلك وفيما ذكر عُنية وكفاية لمن اتقئ الله جل وعلا. 
۷- ثالثة الأثاني وبائقة من البوائق وزندقة في ثياب تديّن!: زعم بعضهم أنه يجوز 
سب النبي ء4 للمصلحة الشرعية الحزبية أو البرلمانية أو السياسية للوصول إلى الحكم أو 


ای خی یں 
تا و هات 


لتحقیق شيء من المدافعة أو لمزاحمة الطاغوت: 

ويحتج هذا الخبيث بحادثة ة قتل كعب» وقد تقدم الحديث عنها سابقاء وبمسألة 
الإكراه والتقية وجواز ركوب الكفر للمصلحة» وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الشَريعَةً 
ججاءث بتَحْصِيل الْمَصَالِح وَتَكِْلِهَا وَتَْطيل القاس وَتفِِهَا ھا رجح حر اَن 
وش "000" وَتَحْصِيلٍ أَعْظَمٍ الْمَصْلَحََيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمًَا وتدفع أَعْظَمَ الاين 
بِاخْتَمَالٍ َدْتَا هيا وكل هذا قد تقدم الحديث عنه مفصلا وتم تفنيد المزاعم والشبهات 
A OE‏ 

ومرة أخرئ أقول: ما كنت لأتصور أن يتلفظ مسلم بهذا فضلا عمن ينسب إلى العلم 
وأهله. ولكنها الأهواء تتجارئ بصاحبها كما یتجاریٰ داء الكَلَبٍ بصاحبه؛ عيادًا بالله من 
الفتنة ومن الكفر والزندقة! 

۴٭ جاء ني الصارم المسلول» لابن تيمية (1ه :)٥٥٥-‏ «وذلك أن نقول: إن سب 
الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطتاء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحلًا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو 
أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: «وقد أجمع المسلمون أن من سب نّا من أنبياء الله أو 
سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبا من أنبياء الله أنه 
كافرًا بذلك وإن كان مقرًا ہما أنزل الله»...» 

إن أن قال: «وهذا موضع لابد من تحريره» ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب 
في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة» ويرحم الله القاضي أبا 
يعلل قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هناء وإنما وقع مَن وقع في هذه المَھواۃ بما 
تلقّوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب 
الجهمية الأول في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان 


ول يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح...» 

إن أن قال: «وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأصل» وإنما الغرض البينة 
علل ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلًا كفر وإلا فلاء ليس لها 
أصل» وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء؛ هؤلاء 
نقلوا قول الفقھاء بما ظنوه جاریّا علل أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إل 
الفقه ممن لا يعد قوله قولاء وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو 
من أعلم الناس بمذاهبهم؛ فلا يظن ظان أن في المسألة خلافًا يجعل المسألة من مسائل 
الخلاف والاجتھاد وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة 
الفتویٰ هذا التفصیل ألبتة: 

الوجه الثاني: أن الکفر إذا كان هو الاستحلال. فإنما معناه: اعتقاد أن السب حلال؛ 
فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعا یٰ حلال کفرء ولا ریب أن من اعتقد فی المحرمات المعلوم 
تحريمها أنها حلال كفر. لکن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين» 
والكذب عليه والغيبة لھم... إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمهاء فإنه من فعل 

شيئًا من ذلك مستحلًا كفر» مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلمًا أو اغتابه كفر» ويعني 

بذلك إذا استحله. 

الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب کفرہ سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن؛ 
فإذن لا أثر للسب في التكفير وجودًا وعدمّاء وإنما المؤثر هو الاعتقاد» وهو خلاف ما 
أجمع عليه العلماء. 

الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل» فليس في السب ما يدل عل أن 
الساب مستحل» فيجب ألا يكفرء لاسیما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظًا 
وها آر عطا آر لعا كما هال الہ اق ر۶10 کا كا عو و 1 احا وكيا 
إذا قال: إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبًا وعبثًا 


ا یی یں 
تا و هات 


فإن قبل: لا يكونون كفارًا؛ فهو خلاف نص القرآن. 

وإن قيل: يكونون كفارّاء فهو تكفير بغير موجب» إذا لم يجعل نفس السب 
مكفرًا». اه. 

ولكن أقول لهؤلاء الذين ما تركوا صعبًا ولا ذلولا إلا ركبوه تمريرًا وتبريرًا لأهوائهم 
حتیٰ تفوهوا بہذہ البائقة: 

إن من الزندقة تجويز سب النبي للمصلحة! 

وإنه وبهذا القول الخبيث القاضي بجواز ركوب الكفر للمصلحة نجا کل طاغوت؛ 
إذ هو يفعل ما يُصْلِحَهُ للمصلحة. 

فله أن یشرع ويبدل من الدين ما يحلو له طالما أنه يركب ذلك للمصلحة» وطالما أنه 
يتمسح باسم الإسلام ويدعي الذود عنه فهو يَنْقُضهُ لِيِْْمَه ويَهُدِمُة يبيد هكذا قول الزنادقة 
الرَّاحعِمِينَ الحَدَبَ علل الدين والدفاع عنه. 

واعتبز بحال الزنادقة من أمثال جهم بن صفوان والجعد بن درهم ومعبد الجهني 
فكلهم يتكلم باسم الدين ويزعم نصرته والحدب عليه وهداية الجموع البشرية. 

وعلل هذا القول النَيْنُ؛ فلكل من شاء أن يركب ما شاء من المكفرات ولكن عليه أن 
ينتبه أنه لابد أن يكون له في ذلك مصلحة وأن يكون فعله للمصلحة! 

وبمثل هذه المصحلة تفتح أبواب الردة علل مصراعيها؛ فإنه كما قال ابن تيمية: لا 
يكاد يقصد الكفر أحد؛ أي: لابد أن له في ركوب الكفر قصدًا ومصلحة. 

فلسان حال هذا الخبيث: اكفر ثم اكفر ثم اکفرہ وكرر من ذلك أكثر وأكثرء وأظهر 
من ذلك واستظهر» ولا تخش ولا تخف ولا تحذر» فمعك باب الخلاص الأعظم والعذر 
الأكبر؛ فإياك إياك أن تفرط فيه أو تتردد في ركوب الكفر به مستصحبًا إياه» فإذا بكل ما تفعله 
مشروع بل هو من صميم الدين طالما أن لك فيه مصلحة أو بدت لك فيه مصلحة! 

إنه الدين الجديد! الدين الذي أكبر دليل فيه -وهو القاضي علل كل دليل وفوق كل 
إجماع- هو أن تكون هناك لأفعال الكفر مصلحة. 


ےہ 


وني هذا الدين يكون صوابًا قول من حکیٰ اللہ عنهم: [ وَقَالوَا إن تع امد مَعَكَ 
مسقو تيك 14 الس ۷ 

ويكون كفار مكة مصيبين في محادة النبي لا إذ فرّق شملهم وفتنهم مع أن 
المصلحة في نظرهم تقتضي الانتظار والتأجيل والتدرج في التوحيد بل وإلغاءه إن اقتضت 
المصلحة! 

ويكون في هذا الدين الجديد الرسل مخطتین؛ إذ عرّضوا أتباعهم للأذئ والضرر بل 
والقتل ربماء وذلك بإصرارهم علل مصارمة الشرك والکفرہ وعدم تقديم أدنئ تناژُل في ذلك 
وعدم قبول أي مساس بحق الله تعا یٰ لأنهم خالفوا فقه المصلحة! هكذا زعم هذا الخبيث! 

ماک اما بيع ساس ار اپ راف تتفل دا ایا اک 
الملحدین بمثل هذا التبرير! وما أسعد الشيطان بمثل هذا الدين! 

أقولها -وقد كررتها مرارًا-: إن المصالح والمفاسد إذا م تضبط بميزان الشرع على 
هدي النبي ا وفهم الصحابة ي كانت بابًا من أبواب الزندقة وطاغوتا يحارّب به الدين 
NE,‏ 

فقضية تحديد المصالح والمفاسد أمرها إلى حكم الشارع الحكيم لا إلل أهواء 
واجتهادات الناس؛ فما أمر به الشارع فلا شك أنه يتضمن المصلحة العلياء وإن رأئ مَن 
رأئ من آهل العلم خلاف ذلك» وما نى عنه الشارع لا شك أنه يتضمن المفسدة ويتعين 
اجتنابه وتركه وإن توهم مَن توهم أن المصلحة في إتيانه وفعله» ولا يمكن أن تتحول 
المصلحة التي اعتبرها الشارع إلل مفسدة والعكس بدعویٰ يدعيها مَن يدعيها من الناس. 

وإلا تحول الشرع إل أهواء وآراء يتجاذبها العباد» ولقال من شاء ما شاء فلا تبقیٰ 
ثوابت في الدين» بل كل ذلك قابل للزعزعة والتغيير والتقديم والتأخير» فما أن تثبت 
المصلحة أو المفسدة عند هذا أو ذاك بناء علل آرائهم واجتهاداتهم الخاصة أخذوا بها 
واحتجوا بها مطوحين بالدين! غير عابئين بمن يناديهم من أهل العلم أنكم مفتونون 
مبتدعون قائلون عل الله ورسوله بغير علم فإنكم قد خالفتم عمل النبي بل وأصحابه ك 


کی ا 
SDI TA‏ 
اا / معع کا ی 


وما عليه السلف الصالح! ولكنهم بدعویٰ المصلحة والمفسدة الموضوعة بأهوائهم 
ينازعون أمر الله تعالل وأمر رسوله ية ویخالفون فهم الصحابة والسلف الصالح في القرون 
ون معد بيه إا ارلا ليك الكتب پالحن ےم بین 
التًاسں كمد ولا تک اتا ينين خَصِيما (©) 4 [النساء: .]٠٠٠‏ 


و ريدس سا صرح ع مر 4ر ہر چ ر و ا 3 
وقال سبحانه وتعال: رولو اد تبع الحق أهواءهم لفسدتِ | لو ت والارض ومن فيهرك 


رج کے 


بل أتيسهم بزکرِهِم هم عن ذ وب یپ مت ١‏ ]. 

۸- شبھتھم نی قوله تعالى: الم غلبت ا اروم روم © ف أن الا وَهُم م بعد 
بهم سیعلورت ف بطع سیت يِل و الاسر من فل وَمِنْ سے ےوہ 2 
اکا ر قد كح ا وهر وھ اروم م 

حیث زعم بعض آهل العلم: أن هذه الآيات تفيد جواز المشاركة في العملية 
الديمقراطية واتباع هدي الکفار إذا کان ذلك فيه تخفيف للضرر؛ وفقا لميزان المصالح 
والمفاسد. 

والجواب علل هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: قد تقدم معنا أنه وبالإجماع وبالدلالات الصريحة من الكتاب والسنة: أن أعلل 
میں ہر رر نے لت ير اكتنت اد تپ ہپ جچتے 

هو الشرك والكفر» وقد ر بين الله تبارك وتعالك بأوضح بيانِ يكون عل الإطلاق أنه طیب لا 
يقبل إلا طيبًاء وأنه لا يرضئ لعباده الکفرہ وبين نميه الواضح والصريح من تقديم أدنیٰ 
التنازلات في ذلك. 

ثانيًا: أن النبي بي إنما بُعث ليهدم الجاهلية ويقيم الإسلام بالإسلام لا بسبيل 
جو ل تو ل می ل ل ل 
في صفة حجة البي 45 » قال البي 5ل «ألا كل َء مِنْ أَمر الَْاهِاِيَِ تحت قَدَمَيَ 


مَوْضوع 2 


ومع ذلك نرئ بعض الإسلاميين يحتجون بصدق التجربة ونجاح الممارسة عل 
تصحيح السبيل التي يسلكها الكفار في اختيار شريعتهم وحكامهم؛ فيقعون في هذا المسلك 
الوخيم؛ حيث يبررون السبيل الباطلة بکونہم إنما قصدوا غاية شرعية حميدة. 

فهناك مقصد شرعي وهناك انتقائية من الإسلاميين أو نقول بتعبير أدق: من بعض 
الإسلاميين للسبيل الموصلة إل هذا المقصد! 

فنسألهم: أهذا السبيل سبيل إسلامي؟ فنجد أن منهم من يعترف بأنه سبيل 
الكفار» وعندما نسألهم عن الديمقراطية ما حكمها عندكم؟ نجد جمهرة منهم يقررون 
آنا کفر بواح. 

فنقول لهم: فكيف سلكتم سبيل الكفار لتحصیل أعظم مقصد بالنسبة للأمة عمومًا 
وهو إقامة شرع الله جل وعلا؟! 

وهنا نقول: هذا المسلك وهذه الطريقة ماذا قال الله تعالل عنها في القرآن؟ 


مدو < 


ألم يقل الله جل وعلا: لوَكَدَلِكَ فصل الت وسين سيل الي © »4 
[الأنعام: ٥٥]؟!‏ 

والمسألة العظيمة الجليلة الكبيرة هنا: لماذا لما فصل الله هذه السبيل ولماذا 
الاستبانة لهذه السبيل؟ 

يَِسْلکہا؟ أم ليها وَتَعْذَرَوَلحَلُوْمھا؟ 

هل الله تعا یٰ يبين لنا سبيل المجرمين ويجعله واضحَ لمعا م سح ا ان 
el ae CEE‏ 

e E 
الكافرين ومع ذلك هم يسلكونه!! والله تعالی یقول: ولا تڑکوا ال الین طلا فتك‎ 
.]١١ السار € [هود:‎ 

ولا عبرة بالذين يكابرون الحقائق الشرعية والمعطيات الواقعية التي تجتمع لتقرر أن 
الديمقراطية هي من وضع وتسمية المجرمين» جعلوها لهم نظامًا وديتا ودستورًا ومنهاجًاء 


ای خی یں 
تا و هات 


إليها يدعون وإياها يعظمون» وقد صيروها معيارًا ونبراسًا لهم! 

هناك آيات كثيرة في كتاب الله تعالل تحذر من سبيل الكافرين ومن طريقة الكافرين 
ومن حياة الكافرين ومن منهج الكافرين. 

وهؤلاء يقولون: هذه طريقة الکفار وأن الديمقراطية كفر وحتئ الوسيلة يقولون بأنها 
وسيلة غربية ليست وسيلة إسلامية أصلاء ومع هذا كله يسلكون هذا المسلك ليتوصلوا - 
زعموا- إل تطبيق الشريعة. 

ألا فلنعلم: أنه لا يمكن أبدَا أن يأتي كفر بالإسلام» ولا يمكن أبدًا أن تعرض الكفر 
علل الناس لتلزمهم بالإسلام وتزعم أنك ستأتي بالإسلام الذي أراده الله؛ هذا لا يتأتى أبدًا. 

إن هذه هي أحد الوَّرْطات العظام التي تقع فيها كثير الشعوب الآن كما ترون. 

وكنت قد بسطت هذا الأمر في محاضرة بعنوان «الإسلاميون وسراب الديمقراطية» 
ذكرنا فيها جملة من التفصيلات والتقعيدات المتعلقة بهذا الباب» وأوضحنا بكل بجلاء من 
خلال الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين ومن خلال حتئ الواقع: أنه لا يأتي إسلام من خلال 
الكفر بالله جل وعلا. 

وني مقابل هذه السبيل التي وضعها المجرمون وسلكوهاء تكلم القرآن الكريم 
عن سبيل الله تبارك تعا یء وبين آنا السبيل المعصومة وأنها السبيل الكفيلة بالقيام 
بجميع مصالح العباد في المعاش والمعادہ وأنها تتضمن وتشتمل علٰ الحلول الناجعة 
لجميع المشاكل والنوازل مهما كانت» ثم أمر الله تعالل عباده بسلوكها واتباعھاء وحذر 
من الصدٌ عنها ومن مشاقتهاء وأمر بالإنفاق عليها والسعي الحثيث في نشرها وترسيخها 
ومجاهدة المجرمين بها ورفعها شعارًا عل كل حال وفي كل زمان» وحث علل الافتخار 
بها ورفع الرس بها عاليًا شامخًاء وحدّر من تقديم أدنئ التنازلات في هذا الأمر الجلل» 
ووعد الصابرين الثابتين علل سبيله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين والعز في الدارين» 
وأہم من ورثة جنة النعيم وأهل رؤية رب العالمين والفرح والأمن والأمان والعاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة. 


۳ و(" ن ص ری Sa‏ ری 7202۱١‏ >> کے بھ کی آ2 
1 لت (©) فل لن صلا وسک وبحياى ومماف لِلو رب العدلمين 9©) لا شريك له وينالك امرت 
سكسا uf‏ )اوم ا أيه د رو ذه ے جع لم س و ہم کی ےہ گے کے ا 
وأا اَل ساي 9© فل غير الله أبتى ربا وهو رب ل یو ولا ت٥ب‏ نتفي للد علا قلا رر وازرة 


a 4 


وزد آخری مم إل ریک یچک فک يما كت فيه لفون  )69‏ [الأنعام: ١5١‏ -ة"5 .]١‏ 
وقال تعال: انون سي أل ولا لابا 


.]٦۹٤ [البقرة:‎ ) 9 


وقال تعال: اوا ن کیل أنه اعرا ا أنه سیم لیے (© تن کا الى قرش 


می ہے | سس ر ہو۔ہ ہو کو 6ح سم ا پت م یو ہے سه ركم 1 ہہ مس 74 
0 "ع0 فا کیره واله يفيص وط ولد رجغوت 69 4 
[البقرة: ٢٤٢۲ء .]٤٤١٢‏ 


مو ميس سا و سو 1 223 2 2 RE‏ 2 وی يي خم اک کے 
وقال تعا یٰ: مکل الین یَنهٹونَ o‏ ایل فى 
ع کر پت 2 من < اي سر قرم ے مه مس 2 <> 3 
کل ساو اک حبة وله لوف لمن اء والله وسم علي €9 الد يِفو أ 
و و کیٹ بر مد ھ سد ہپ > کے چھے 


نوم انی كا الیل اع جند ريو وکر عَلِيْهِمَ ولا هم یروت © 4 
[البقرة: ٢٦۲ء .]۲٦٢٢‏ 


: 


3 
5 5 پر سے ٤ے‏ می < >> ہر ک رپ و سجس صم کے 
وقال تعالى: # قل لذت کفروا ستعلبورے 0 جهنم ويس المهاد 
کھ 2 صد < ر رود 06 ر E‏ م سے گے 2 سے ہف سس سس حت ے ہر 
قد كاد لکم ءاي فى ومين التَمَمَا ِم تُعلِيِلُ ف پيل ال وَأمٌریٰ كاؤزة يروتهم 
کر وڪ ع ٤ھ‏ م2 م 9 2 ہے ےہ ےرس س مح 2م 7 
ل . یم وا ی کرو تيك کن کوک ی لأزز :الاصر © 4 
[آل عمران: ١۱ء‏ ۱۳]. 
2ھ > 7 رس مر نش دم و ¢ r‏ ا > سار 
وقال تعالى: # قل يتأهلَ الکن لِم تحفروں ایت او واه شید عل ما عملوںَ © 


ا 7 2 سرعم مي > ہے ےو ر ہر روو ھ 3202 
تاه آلککب لہ َد ا عن سيل آله من ءامن بِھُوکہا عو جا وَأَنتم شهدا وما الله 


E 
2 
TT ع0۷‎ 


سح ہے شہہ و و سح سس مک ے۔ می ۔ ے ہو رظ رور 
بن ےامنوا إن تيعو أ رب من لين أونوا الكثب بردوم بعد 


اوہ ص ےه ےک ر سے صو و ےه جہن م اب رو . 
منوا لا تکونوا کلذ کفروا وِفَالواً لإخونهم ِدا ضربوا فى 


سے دو لاس لح رع سو سس متو ورج . وو ارم عم 
کنا ما مانوا وماقتلواً ليجعل الله ذلك حسرة فى فلوبہم وال سجی۔ 
ہے جيم . مه کے مساح رو ل 262 ےر ےرگ دوو 
ولين فيلتم في سیل الو أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير 
ان: .]٥٦۷ ۰۱٥٩‏ 
ج54 کر ہک کیہ -٢ FL‏ سی > ميدع 2 شم کہ ح ہو 
نافقوا وقیل هم نعا | فدیلوا یق يلا لواو ا | | نعلم 


كع يكوه (© ) لک عمراد: :01 


5 کے ےج ہی مک کر ہے 10 ع 
وقال تعال: ( 4 مَلْبْعَيَلُ في سیل لَه ديروت الْحَيَاةَ لديا بالكخرة 


مع غم اخ یرد ھی ووس ع سل کے و کے ہہ 1 
ومن يقلتل سیل اللہ فيقتل أویغلب فسوف تید اجَراعظما € 4 [النساء: .]۷٤‏ 
5 ر کا حم امن اضر ا 5 و2 ےوہ ےم مرے۔ ہےر رہم رصم ور دم کے 
وقال تعاى: #وَمَا لك لا نُعِبُونَ في سل الہ والْمستَضْعَفِينَ م الال وا لوک وَأَأولاَن الَذِنَ 
عو 4 م موس وح حم ج ےہ a> e‏ مھ حھے مسر ےر 4 کو ہ ہے بصےے۔ کے یم م م ا م 
يقولون ربا أَحْرجَمًا من هاذ و اق یةالظالو أهلها واجعل لنا من لدنك ويا وأجعل لنا من دنك نصِيرًا 9© 
ھک سام مدي وعم .سم م رارم ع ےے موے رص نو کے اسه کی ہہ ص کا صا ےس ھے 
الذي ءَامنوا يمئُِونَ في سیل اللہ اي كُمَروايِقَئِلُوتَ فى سيل الطلعوتِ فَمَئِلُوا أولياء الشَیْطن إن کید 
الكَيِطانكَانَ صََعِيقًا @{ [النساء: ۷٠‏ ٦۷]۔‏ 
8 ا ا الهس اد وو ےھ مور سک رر می مايال و ےا س 
وقال تعالم: #فَفَ: في سيل الله لا تکلف إلا مسك حرص لْومِنِينَ عَمَى الله أن یکف 


یی 2 ےہ ہی ہے کر کے ھ7 کی 11 

يدعو ع إلا کیک ریا 8 © لَحََه ا لله 20 ل دن فی غدل ھا قرط 0۵ 
س 2 بر 7 کم کم e‏ م 

واا کے مه تف کیک 56ص الكفر و م یرت حل اللہ 


ہے اھ 


21 ےل 5 ےہ ره ٠‏ ےم 2 ص > 
ومن سذ الشيْطنَ ولیشا لگا من دوين الو ققد َر حُسَرَامًا مبِيتَا (©) يَعِدَهُمَ 
بن نات کے مم کی عع ا روہ ہےر مو ديد ہے موص 2 ہج 
يميم وما يدهم اشیطدن إلا عھتا EEG‏ مَأَوَكهَم جَهَگَہ ولا جدود عَُہا حيس 
© ) [النساء: .]۱۲۱-۱۱١‏ 


0 


قد 
کی ومو کم يك انه لِيْعينر كه وكا لِم طريًا €3 إِلَّاطريَ جَهَكَمَ حن فبا 
729-000226 
لک ین کد وہ مان الوت الارن كنع کا ©) 4 [النساء: .]١۷۰-۱١۷‏ 


م رم 


0اا | حم ےش مک ےہ ررمے ‏ و ےک 2 ہ۔ مسح ب چ يو کم وور دبي بسو 
وقال تعا یٰ: قو یکا الین ءامنواً من برتد نکم عن وین دسو ياق الله بقوم حبهم و تحبٔونہ 


- کک وأ ۔ 2 و نر و ع ہرک سے سيره ۶ے 8 > مود +ع E‏ 
من ياء والله واسع ليم ا(8 تما ولک الله ورسولد وألذين امنوأ الذي يقيمون الصلوٰه ویؤنوں الرکوۃ 
و ہے مہ سے کم پر سس و 0 TL OAL‏ الع ہے ER‏ مک سے وروی 
هم ر م دكعون و ومن يعو اک رآ انين >امنوا فن حزب الله هم الغللبوت (ڑھا تاا الذي >امنوا لا 
ہے در درک ے۔ وا ری ۔ ہےر 7 مە ص صے ےہ سس رح ص ر 5 رس رھ م م عرو 
دوا اي دوأ ديك هروا ولمبا مَنَ أذ ونوا الككب من کیک والکفار أولياء وتوا الله إن هم 


20 54 
مُومنينَ 3© € [المائدة: .]٥۷-٥٥‏ 


لك جَمَلْكَا یڈ سوم مر رن عبر رپ سح 3 ا ا 
وقال تعالل: ل وکڌرك جَعَلتا لکل بي عَدُوَاسَينطِينَ آلإ وَالْجِنَ يوج بعصم إل بْحَضِ 
eh rd 8‏ رشرص ےم سے کہ 2ئ e‏ چ < ک2 رھ ما ل ہے 
نك قل مك1 ريك 25 فذرهم و ما مرو © ولاصعح إِلَنَهِ أفعِدَة ألْذِبنَ لا 
as‏ رق ولبرصوه ولیفار وو ہل شس کا 
م رعا 


سی کے_ وو ہے A‏ ہے ےس عر ہے و ر ا ا سف کے 
ا اک الک کی مفصلا والَدِينَ ءاتینھم ا ل کب یعلمون أن مرل ون رك بلق فا تکونن ِت 
ین 2 کے 


٭ 


وت ان 


لمرن ©© مَتَمّت كلمت ريك مَنهَوَعَدلا ل مدل كلمي وهو اسيع اليم ©© تدع 


شر ف آلا وة عن سبل الإ یحو الا الى ون هم لا خر ود © إن رک 
هْوَأَعَلم م من يض عن سبلو وَهْوَعكمْ مهتي © 4 [الأنعام: ۷۰-۲]. 


جب اور ہے مر 


2 3-4 0 ےہ > 
وقال تعالل: فز العص لر كنب أَنِلَ إِليَكَ فلا يَ ع ف درا كرح ندر يو ووگریٰ 
2 وري ا ع ص سڪ 004 1 0 5 کاو کک رت سے 
ِلْمَؤْمِيِت انیو زل یکم ون ریگ ولا تَلیعُوأ من دونو آولیاء فللا ما ند كروت (ي) وک ین 
کہ بے ےر ۷ہ َا سے کے وی ہرس ہے موم وے |م سر نو ہے وہہ پک ہے 2 
كرجه اكه افا غاا ہیا أو هم فایلوت © فما کان دعو ھم د جاء هم بأسناَإِلا أن قَالوا نا 
مم 0 8 5 
كَسَاظَلِيِينَ © ) [الأعراف: .]5-١‏ 


g3a م‎ 


وقال تعا یٰ: وك تُفَعَدوا أ ڪل رط توعد وت وصدذوت عن سد 


وہ 


0001 کے A‏ انت روا ا5ک توق کک وا روا کف كف 
کات علق عَِقتبَة التب © 4 [الأعراف: .]۸٦‏ 


ص ص ہم 


وقال تعاللٰ: َال يوئ ای اصطمَينّكَ عل الاس برسکق ویکلیی مَحْد مَآءَامَيْتكَ وکن 
برت الشكين © وتبا له فى آلا واج ےت شی 
ھا وا ويك دوا ےا کا ر الت اھ مارفا عن تاكن لنت 
کرک ف الس ہر الکن إن يمنا صل ایآ تما ہہا إن ا کیبل ا 
- دوہ مهيلا ون روا ثبل الى دوه 07 موا باينا دتا وکانوا نا عَلِفِِينَ 
© ایی كدو ایتا ولا الْآَخْرَةَ حبطت آعسلھم ہل جروت إِلَّا کا کاو 
کے © ٤‏ [الأعراف: 54 ١-/ا5١1].‏ 
وقال تعال: و إن أل کرو فود انلم لِيِصُدُوأ عن سَييل آله ََيْنفِشُوتَهَا ثم 
توت مَلَھۃ حَسَرَءٌ كه کوت وا لین كَفرواأ ِل جک روت © لر أله لْحِيتَ 
4 وو 


9 روم م برجت م سس مھ ار ہک > درو ہے سس ہے بکھر ٠.‏ سک ص کک Aor‏ 
ات مل ا ا بعضة عل بع رڪم جمیعا عله في جه أ وھ 
روت © [الأنفال: ٥٣‏ ۳۷]۔ 


وقال تعال: ( # يما الاما إن کہا ترح الْشَتار والرھبان 1 
لکا بالطل و عن مكيل سے وا والارک کرو آلعت ا 0 
وفوا سل ََیْرَحم یداب أب ©© ب بیان تار جمدم کروی 

حِبَاشهُم وجوم ود موزهم هدا ما ڪرت ثم لاشسک دوفو ماک کوت 
[التوبة: .]۳٢ ۳٣‏ 


س 


سے تھر ر > سھے۔ درك ا ۷ ہو سو سا 
رقال تعال قال هد لبت دعوتگما ناسشبا ولا تتعان سیل الزرت لا سلون 


9©) > [يونس: ۸۹]. 


في صلل بويد () وما أَرَسَلْمَا من رَسُول لان 


2 ےل 1 وس سے کو > ہے دس و و ورد 
ویو بیت َم مل للا اہ ودی من يا مَٹُوالکریز الکیۂ @) 


5 2 م تھے ام 21 927 


> ہے > ص کر سے پے لی 


e‏ 7 ر و 
لیضلعن مس لاله لف الدُیا 0 وان 
َس بِظل ِلْلْجِيدِ © ٤‏ [الحج: .]٠١-۸‏ 
E‏ لف بیز يه قم يهم کا کا لیے ءاسن وا ولوا الصَلِحّتِ 


فى جلت اَلَو ۹ تا 5 رتيک لَه عَدَابُ میٹ ® 


8 أذ 2ء و وو مہو کے سے ےگ 7۶ ر 

ا ٹف لوا أو صافوا لت ونم الله رفا حسما ورک الله 
د م کا ھا ا شش ےک سے و 1 - 4 

2 خر الو زقیںے © نمم ا 5 کے تا ل و ما # لل 


سی سس ےت 


: سر نے . رر کے ss‏ مہ سس مع ب کرو 
ومن عاقب پیل ما عوقب ہو ثم بٹی عليه لينصريّه الله ارک الله لعفو غفور 0 


یسل ف الت هار و 0-0 م سمیع ہے سر © 
2 8 


ا ثولتلل کے ائ 0920 


0 


پر ET A‏ مهعمج 2 عه دي ي ےہ 
ورد جَعَلَنَكَ خَلیمَة ف الرضِ کا بلاس ياق ولا تع لوی 
مر الا سر سو فو کور غر 4ہ ا ا حم يه 

زین يضبلون عن سيل الو لهم عذ داب شريد یدیما وا بوم ليساب ® 


لج ےو 


وقال تعلل: وال وكوت درون َمل موی وَلِيدَعْ ريإ خا اَل سك أو 

أن يظهر في الاَرَضِ الفساد وتال موس اي عدت برق و وَرَيحَكُم ين من كل متکار لوص بو 

لساب © وقال رجل مُومِن من “ال فرعو یکم یمه انْشَتلوبَ رجلا أن يَفُولَ رقأ 

eS‏ ادن کک ہت 
۔ و 


Te 1)‏ سم تھے برج هر 7 2م مترد م .ىل م ,دي 
و rls.‏ ع ےم 7 أ ع >> ےر ص يسا 
ِفَالَ الَيِیَ سم 8 ھ۶0 ا 


یئبد راردا اد © وکرم ا حاف کک بم تاد 9 يوم تو مما کم 
ینا من عاص م ومن صللا امنهار © € [غافر: .]۳٣-٢٥٢‏ 

وقال تعا یٰ: 3إ ایی گنروا ووا کن سیل ّم واوا اا لَ من بعد مائبین هم ادى 
أن يضرا اه سا وس حرط اهر © # يتأي الزن ءامنو أطيعوا الله واطیعوا الرسول ولا موا 


22 م مه سے ہوم ٴ۶ 2 24 و ہہ مح م مهو اوم دما يه وه 
سر © نَا یہ م مانوأ وهم کقار فلن يعقر الم کا قلا کھٹوا 
و 3 7 و ضا سے 7 رت ا چ > ر سے م رر ۶ ص دو > ر 3 

وال اکر وشم اذلو وا مک يتخ €9 إِنَمَالْليَوْهُ الدیا لوب ولهو ون 
5 ہے ےک جر وو 4 7 ای نے سڑھ 
000ھ" فراجویکم ولا سک ا تولكُم © ) [محمد: .]٢٣٣-٥٣‏ 


وقال تعال: نما المونورے الین ءامنا یہ وتوہ كم َم رابو وره دو بَأَمَوَلِهمَ 


کے می ےی عه 
ا 


لصَبدفوت 9 4 [الحجرات: 6]. 


go 


ثالا: أن سبب نزول هذه الآية لا علاقة له بما يدندن حوله هؤلاء؛ فإنما فرح 
المؤمنون بنصر الله لهم علل المشركين حيث تہکم المشركون بالمؤمنين حيث فرحوا 
بانتصار الفرس لکونہم أهل أوثان علل الروم وكانوا أهل كتاب فقال المشركون فنحن 
كذلك سننتصر عليكم» ثم جرت قصة الرّهان بين أبي بكر الصديق َه والمشركين فأنزل 
الله هذه الآيات» وإليك أقوال الصحابة ا 

جاء في تفسير «مقاتل بن سليمان»: « #وَبَوَمَيِذٍ د فح انوت © 4ن وذلك 
أن فارس غلبت الروم؛ وه 
منهم» وقد غلبوا آهل الروم» وهم أهل كتاب قبلکم» فنحن أيضًا نغلبكم كما غلبت فارس 
الروم» فخاطرهم أبو بكر الصديق ص علل أن يُظهر الله عز وجل الروم علل فارس» فلما 
كان يوم بدر غلب المسلمون كفار مكة» وأتئ المسلمين الخبر بعد ذلكء والنبي كَل 
والمؤمنون بالحديبية أن الروم قد غلبوا آهل فارس» ففرح المسلمون بذلك» فذلك قوله 
تبارك وتعالى: ومذ شر منوت 6 4. 

یتر آله 1 ء 4 فنصر الله عز وجل الروم علل فارس» ونصر المؤمنين 
على المشركين يوم بدر». اه. 

وجاء في «تفسير الطبري»: «هإذًا كَانَ ذَلِكَ کَذَلِكَ اويل الكلدم: عَلَبَتْ فَارِسٌ الرُومَ 
( ف آذ لاض 4 مِنْ اض الشَّام 8 أَرْضٍ فَارِسَ لوهم بب بعد لِه 4ب ل : وَالرُومُ 
مِنْ بَعْدِ عَلَبَةِ فارس ايام (سیماورے ) اس وف بضع سیت یلو لأر ين مَل » 


عَلبتهم قارش لین بعد € عَلَِيهمْ إِبَامَاء بَقَض ي في حقو ما يَشَاءُ وَيَحْكُمْ ما د بريد وَيُظْهِرٌ 


من اء منم على ن حب هاه َل وو يف المؤيئونت © بضر اکہ ) 
ول وَيَوْمَ يَغْلِبٌ الرُومُ ارس يَفْرَحُ 2021 1 وَرَسُولِه بنضر الله ِياهُمْ عَلَى 


الْمُمْركِينَ وَتُصرَۃ الوم عَلَیٰ ارس 9ن ) الله تَعَالیٰ ذِكرُهُ من ياء 4 مِنْ حلي 


اس و ا لا 0 ا 
على مَنْ يَشَاءُ و ا غل ال ن روھ لكر 4 يتقول: وَاللَّهُ 


کے ےی 5 
SEE‏ 
0 )رتا 1 سے 


السَّدِيدُ في التِقَامِهِ مِنْ أَعدائك لأَيَمتَعَهُ مِنْ ذلك مَاع مر لھا رنہ 
© 4 بِمَنْ تَابَ مِنْ عَلقهء وَرَاجَعَ طَاعَتَه أن يعدب 

يځو الذي فلت في َلك قال اَل التأويل. 

ِكْرٌ مَنْ قَالَ دَلِكَ:حَدَكََا ابن الْمُتَّیٰء قال : حَدَثَنَا مُحَمَدُ ناسعد أبُو سَعِيد العْلبيُ 
ِي يقال له ابو َعید مِنْ أَهْل سوس قَال: : لکنا د Ty‏ 
ید اَی عن غیب إن آي عَمْرََ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ اب عباس قَالَ: کا 
التتتلقون يحون أن غلبت الرن ل اھ 
قَارس؛ لأَنّهُمْ اَل الأَوْنَانِء قَالَ: فَذَکَرُوا ذَلِكَ لأبي بكر مَذَكرَه ابو بکر لذي ا ََالَ: 
- سَيَهْزِمُونَ قَالَ: مَذَكَوَ ذَلِكَ اوبكر التشركين: قَالّ: فَقَالُوا: أجل يبت 
7 م أَجَلَاء قن غَلَبُوا کان لَك كَذَا وَكَذَا وَإِنْ عَلَبنَا کان لا كَذَا وَكَدًا؟ قَالَ : فَجَعَلُوا بيه 
el‏ : فَمَضَتْ فَلَمْ يَعْلِبُوا؛ِ قَالَ : مَذَّكَرَ ذَّلِكَ أ ُو بَكْر لني ا َقَالَ 
NEE sS 21‏ وَالْبِضْعٌ مَا دُونَ الْعَشِْ قال : قَعْلِبَ الژومُ ته 

غَلَبَتْء قال : فََلِكَ قَوْلهُ: ال لیا خلت الروع لیا © ف ادن امن وهم مَس بعد عَلَِهِمَ 
صيغليوت 9ف بضع یڈ 4 فَالَ: البِضعٌ: مَادُونَ الْعَثْرِنَ فی بضع سنت لہ 
الَرَین َل ل وین بد وَیزتَہذ يق الم سثوٹت 0( ٣ا‏ تما لہ ) . قال سفيان: فبَلَعَنِي 
أَنّهُمْ عَلَبُوا يوم بذر... 

عَدَكََا الْقَاخء قَالَ: حَدَّثَنَا الْحْسَيْنُ قَالَ: نی حَجَاحٌ» عَنْ اأبي بكر بن عَبْدِ الله 
عَنْ عِكْرِمَة: أَنَّ الرّومَ وَكَارِسَ افُکلوا في أَدنَئ الأرْضيء قَالوا: اذى الأضص يَوْمَيِذٍ 
أَذْرْعَاتُ بها الْتقَواء قَهْرَمَتِ الرُومُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالبَي ي وَأَصْحَابَةُ وَهُمْ بمَكة سی 
لِك عَلَيْهُمْ وَكَانَ الي ي يكره أ أن يَظْهَرَ ُو ِن الَْجُوس عَلیٰ أل اكاب من 
الوم قرح الْكَُارُ يمَكَة وَسَمَعُوا وا أصْحَابَ التي ل فَقَالوا: إِنَكُْأَهْلُ اكاب 
وَالتْصَارَ ی أَهْلْ تاب وحن اید وقد ظَهرَ واا مِنْ ال فَارِسٌ عَلَیٰ إِخْوَانِكُمْ 


3 50 نت 3 کے ال وت 


م يِن ال الاب وَإِنّكُمْإِنْ انمتا لَتظْهَرَنَ عَلَیْكُمْ.. 


حَدَثَنا ابن وَكيع» قَالَ: حَدََنَا المْحَارِبئء عَنْ دَاوْدَ : یت 
الله قَالَ: گات ارس ظَاهِرَةٌ عَلَیٰ الژژوم وَكَانَ الْمُمْرِجُونَ يحون أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَىْ 
الوم وَكَانَ ان أن تَظْهَرَ الرُومُ عَلَى فَارسِ؛ نَهُمْ اهل كتّاب. وَهُمْ أَقَرَبُ 
ی دِينهم: فلا ترت ات غیت اَم ©4 کی لن بضع سیک 4 قَالُوا: يا با 
کر اد انیت ينول: إن الوه تطهز على نار في کے بین فال صد قالوأة مَل 


ہے ٥٥وہ‏ 


لك أن تُقَامِرَكَ ؟ فبايعو ٥‏ على اربع لاص إلى سَبٔع سنِينَ... 


ڪر رو ت رر 
كه وو ار . مہ رو و می مو ہ۔ سس و کے ک8 
اما قوله: ا وبومید یضر بق لنوت © بے بتضر الله بنضر من مشاہ 4 فقد 


ہو ہو ۴3 
يعلموت 6 4 


1 ابام بر وهم من بَمّد عَلهِمَ 
نلكو مِنّ الله لَهُمْ أن ار لكان OE I‏ 
7 نين وَعْذًا. فلا لف الہ وَعَدَهُ 4 قول 50 إن الله يي بوَعْدِه للْمُؤْمِنِينَ أن 
الوم سَيَغِْبُونَ ارس لا يُحَلَفْهُمْ وَعْدَهُ ذَلِكَ؛ َه ليْسَ في مَوَاعِيدِه لف ډوک آکٹر 
الاس لا بویت ل468 بٹول: وَلَكِنٌ كر فرش الَذِينَ يكُذِبُو ب 

ال ےت 00 ۷۶و 07 
وَعَدٍ الله لِحْلَفٌ. 


eR 


۲ 


الول في تَأوِيل قَولِِ تعَالَیٰ: $ بعلمو 77 .2 
E‏ يَعْلَمُ مَؤُلآءٍ الْمُكَذّبُونَ بحَقِيقَة حبر الله TT‏ 


NEN, ر اتا‎ E 
LSI ا‎ 2 ۵ 
سے د ی ر‎ An 


آخرَتهم وَمَالَهُمْ فيه اللَجَاه مِنْ عِقَاب الله هَُالِكَ غَافِلُونَ لأَيُمَکرونَ فيه. 

وَبِتَحْو الَّذِي قُلََا فى ذَلِكَ: قَالَ أَهْلَ التأويل». اه. 

رابعًا: أن الله تعالل قرر كفرٌ أهل الكتاب وکفر المجوس وغيرهم من ملل الكفر 
والشرك بالله تعا یٰء وقرر تبارك وتعالل عقيدة الولاء والبراء» وأن الكفر ملة واحدة» وحذر 
من سبيلهم كما تقدم؛ وعليه فليس هذا الفرح من باب الفرح بتمكين الروم على فارس وإنما 
هو عل ما تقدم تقريره» والأدلة صريحة في قتال أهل الكتاب» كما أنها صريحة في فضحهم 
وبيان كفرهم وشركهم بالله تعلل» فلا ديمقراطية ولا شيء من هذا بل هو الإسلام» وهذا ما 
سيفعله المؤمنون مع عيسئ بن مريم يك في آخر الزمان كما في الصحيحين من طريق سَعِيدٍ 
: ور 2 ر گر ہے > ار یف نے 017 ہے و 
بن السب شیع أبا مَرَیرۃ كه عَنْ رَسُول اللو وك قال: ١لا‏ تقوم السّاعَة ة حت يَنزَلَ فيكم 
6 ےہ مےے۔ ے و 8 ہے و 3 ند n‏ ۰ لخنزیر وَبَض 8 ا 1 
بن ميم حَكَمًا مقطا يكر الصَّلِيب قعل ال 2 لخنزير وَيَضع الجزْيَة وفيض المَال حى لا 
لحد 


قال تعال: ل( ایا اللیے ءامنا نما المقروت سس مايق روا المد ألْكَرَامَ 
ا دار إن مر یا رک هي الین مشاہ تج 9٦‏ 
حَحكبة © یلوا الین لا ووت اک وَلا الوم آلکخر ولا عرست ما رم الہ 
وأ ولا يدوت دن الحق من الروت أوثواالحكتب حى ينطو الحزية عن يد وه 


+ ہے لاس عد ا 


5 ساح ےھ 5 02 ہے ہے ا 
وقال تعالى: ل قد کات لك أو حستة فی ایم وَألَدنَ مع اد قالوا ْنَا بر 


مي 


2 
:و 
کے 


ہے ہے ا ےمم 


جد یں کرو رہ م ہے صظ ہہ سے 7100 ھچ کی ا وہ 0 -. 
ومِمًا تعبدوت من دون الله کفرنا یک بدا شتاو ب العدای ةوالع بدا ی توم وا ابا ود 0 
یں 


تھے 


ا رتا 


4 
27 


نهم لی سن لك وما املك لك ںاھ ین سی وربا کیک يوكلا ویک أا وک آل © 
جاه لن كقروأوأعفر انا راك أت لمكم © )€ [الممتحنة: .]٠ ٤‏ 


0 


وما ليت بت أتصحار 9 لَقَدَ َر اَی الا ار آله كلك َو وس یِنْإِک ال 
الا ود ول ر موا کت يكو کو اک کو اوت عات ای وي أن 
إن رس تقو كه NEES SE‏ 
هد حلت یں الرس وائ دیک کا پاکلان اطم اشر یک بيت 
لم الات تہ أنظر أ یکو 69 فل اوت من دوب الو ما لا يَمَلِكُ 


8 
50 ع ى 


لم ضرا ولا تشم ول هو السَدِيعٌ العم وق [المائدة: .]۷٠-۷۲‏ 

۹- شبهتهم في کون النبي و اتخذ الخندق والمنبر وهو من عمل الفرس» واتخذ 
الخاتم وهو من عمل الروم» وتمنیٰ حلف الفضول. 

تافزل مو كانت مل السا اھ ام وو رت لا فرق يم الات 
ويغاير بين المتماثلات حري به أن يسكت. 

أما قولهم: الخندق والمنبر من الفرس والخاتم من الروم. 

فأقول: ومع ذلك حذر النبي بي من التشبه بهم واتباعهم كما في «صحيح البخاري» 


:5 
و ا یر 


ل هل > ال ے ا e‏ پیا مد © 222+ غم کو جک سو نے 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص عن النبيٌّ بيا قَال: ١لا‏ تقوم السَاعَة حتیٰ تأخذ أَمَّبِي بأخذٍ القرُون قَبْلَهَا 


شرا بشبر وَذْرَاعًا پذْراع) فقیل: يا رَسُولَ اللو كَمَارِسَ وَالرُوم؟ فَقَال: «وَمَنِ الاس إلا 
أولئك». 

ثم إن هذه المسائل كالخندق والخاتم ليست من خصائص القوم بل هي من الأمور 
المشتركة التي لا يختص بها قوم دون قوم» وإنما الشأن فيما يمثل سبيلهم وما هو شعار 
لهم» وأما الأمور المشتركة فليس من هذا في شيء» بل هي كالآنية وأنواع المراكب 
والأسلحة ونحو ذلك» ومن ذلك الخطط الحربية» وقد ذكر الله تعالل الأخدود وجَوّبَ 
الصَّخْر والأكنان والسرابيل وأنواعًا من الصناعات؛ فهذا أمر جعله الله تعالل مشتركًا بين 
العباد في أسباب معاشهم» وليس هذا مما نحن فيه» ومع ذلك فقد جعل الله تعالى لها ضوابط 
في شريعته تبارك وتعا یٰ. 


کے اج 
راب رت SOI‏ 
07م مور و ہے سی ہو 


وأما قولهم: وحلف الفضول لو دعي إليه الرسول بعد الإسلام لأجاب. 

فأقول: الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه يُبَيِنَهُ قول النبي بي في صلح الحديبية؛ 
حيث وضع القاعدة العريضة العامة في الأحلاف والعهود والمواثيق» كما في «صحيح 
البخاري» وأصله في «الصحيحين» في قصة صلح الحديبية قال النبي بيا «وَالّذِي تفي 
دو لا سألوني حَطَه بُعَظْمُونَ فِيهَا حُرمَاتِ الل إلا أَعْطَيْتهُمْ إَِاهَا. 

وقد بینت هذا في كتابي (الدیمقراطیة والإسلام ضدان لا يجتمعان» وهاهو: 

«الرد عل شبهة الاحتجاج بحلف الفضول: وأما الاحتجاج بحلف الفضول أو 
المطيبين -علل خلاف في هل هما شيء واحد أم لا- فإن الاحتجاج به غير تام؛ لأن 


الأسانيد لا تخلو من مقالء والراجح أن الخبر مرسل 21(7, 


)١(‏ جاء فی موسوعة أقوال الإمام أحمد: «وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق» 
كيف هو؟ قال: أمَّا ما كتبنا من حديثه فقد حدث عن الزهري بأحادیث: كأنه أراد: تفرد بها. ثم ذكر 
حديث محمد بن جبير في الجلف -حلف المطيبين- فأنكره أبو عبد الله. وقال: ما رواه غيره». اه. 
(سؤالاته). 
قلت: وهذا هو المعتمد من كلام الإمام أحمد في هذا الخبر أنه ينكره؛ فيحمل المحتمل من كلامه عل 
هذاء كالمدارسة التي جرت بينه وبين أحمد بن صالح وذكر فيها حلف المطيبين» والله أعلم. 
وجاء في كتاب «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» للحافظ أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المالكي: «قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: فهات 
حتیٰ نتذاكر ما روئ الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله يا؛ فجعلا يتذاكران إلل أن قال أحمد بن 
حنبل لأحمد بن صالح: عندك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عوف أن النبي يا قال: «ما يسرني أن لي حمرٌ النعم وأن لي حلف المطيبين...» الحديث. فقال أحمد 
بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا! فقال أحمد: هذا رواه عن الزهري رجل 
مقبول» وهو عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» وحدثناه عن ذلك الرجل شيخان ثقتان بشر 
بن مفضل وإسماعيل بن علية؛ فقال أحمد بن صالح: سألتك بالله إلا ما أمليته علي؛ فقال: من الكتاب! 
فقام وأخرج الكتاب وأملاه عليه؛ فأعجب به أحمد بن صالح وقال: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا 
الحديث لكان كثيرّاء ثم ودعه وخرج من عندہ6. اه. 


5e 


وعلل كل؛ فالدخول في أحلاف مع الکفار ثابت شرعاء ولكن بالضوابط والأدلة 
الشرعية الصحيحة» والتي دلت علل أن أي حلف أو أيّ شرط لا يقوم علل أصل تعظيم حق 
20 ,یی نے وو ہو وت 
قال الني :ما بل جال غترطون شُرُوطًا لت في کتاب افوا تا گان ِن شَرَطِ لی 
في کاب الله فهو باطِل وَإِنْ گان اة شر رط فضا الله أحق, وَشَرْط الله اوق ونما الوَلاُ 
لِمَنْ أَغتقَ). 

وني صحيح البخاري» في قصة صلح الحديبية قال النبي يكللة: «وَالَذِي تفي بيده ل 
تارف 70+001" فیها حَرّمَاتِ الله إلا غيم 5 

فهذا هو الأصل الأصيل الذي تفتقده العملية الانتخابية والخطة الديمقراطية مطلقاء 
بل هي علل النقيض من ذلك تمامًا؛ فإنما تقوم علل تضييع حق الله تعالل والاستخفاف 
بالشريعة الربانية» والتمكين للأرباب والأنداد وجعل الأمر إليهم» وهذا هو عين الشرك 
الأكبر والذنب الذي لا يغفر! 

فَدَعونًا من هذه المُمَاحکات والترقيعات التي تفضي إلى التلاعب بحق المولل تبارك 
وتعال! وأفيقوا فإن هذا الدين لا ینتصر إلا بالكتاب الهادي والسيف الناصر! 

۰- قولهم بأن الکفر العملي الأصل أنه أصغرء وقولهم: إن الأصل في الحكم بغير ما 
أنزل الله أنه أصغر: 

وسبب ذلك: أنهم أساءوا فهم كلام الصحابة والسلف من بعدهم؛ حيث ظنوا أن 
قولهم في بعض المواضع: أن المقصود بالآيات أنها كفر دون كفر هكذا بإطلاق» فجعل 
هؤلاء أقوال السلف عل إطلاقهاء مع أنہم لا يقولون بهذا الإطلاق مطلقاء بل إنما کانوا 


قلت: وهذه القصة كما ترئ استغرب فيها أحمد بن صالح هذا الخبر» ونفیٰ الغرابة الإمام أحمد بن 
حنبل» وكما هو معلوم أن نفي الغرابة لا يعني الصحة؛ ولهذا -ومع أن أحمد بن حنبل نفئ الغرابة- 
إلا أنه قطع بالنكارة في رواية المروذي كما تقدم, والله أعلم. 


ای SKN‏ 
تا و هات 


يتكلمون عمن أراد تنزيل الكفر الأكبر علٰ کل مَن حکم مع أن الایة تتكلم عمن اضطلع 
بالحكم» وقد ب بين السلف أن المضطلع بالحكم فيه تفصيل كما تقدم معنا في كلام أبي 

مجلزء وم يقل السلف مطلقًا: إن آيات الحاكمية الأصل فيها أُنہا في الکفر الأصغرء ولا أنها 
نزلت في الكفر الأصغر؛ فإن هذا باطل لم يقولوه ولا يقولونه؛ إذ من المعلوم أن سبب نزول 
آية الحكم في سورة المائدة إنما نزلت في الكفر الأكبر» وهذا هو الأصلء وإنما نستثني من 
ذلك من لم ينطبق عليه حد الكفر الأكبر فيصر إل كفر دون كفر» وهذا الذي عليه الصحابة 
كلهم بما فيهم ابن عباس دک وقد تقدم بیان هذا وتقريره سابقا بتفصیل وتوسّع. 

أصل المشكلة: أن القوم لا يفرقون بين الحكم الذي هو بمعنئ التشريع وبين الحكم 
الذي هو بمعنیٰ السَّنّ وتبديل الدين وتقنين الشرائع الطاغوتية ووضع القوانين الوضعية 
وبين من حكمه بالشرع هو الأصل وهو المستقر وهو المعمول به مطلقا ثم لهوئ يحكم 
من عنده بحكم ما ولكنه لا يقننه ولا يسنه ولا يثبته» ولا يكون مطردًا منه» وبهذا رد ابن 
عباس فلك علِن الخوارجء وبذلك أيضًا رد أبو مجلز عل الإباضية» وكل هذا قد تقدم 
مفصلًا ولله الحمد والمنة علل استبانة السبيل» وأما المفتون فلا حيلة معه إلا أن يهديه اللہ 
والله المستعان! 

٭ تنبيه مهم : 

إن إطلاق اسم الكفر علل المعاصي هكذا بلا تفصيل ولا تقیید ولا استثناء قول لا 
أصل له عن الصحابة و ےجر كدر الى a‏ 
من خلالها إن تکفیر أصحاب الذنوب» وقد قال ہذہ سے كفن الما يك انت 
المتأخرين» وهو حقيقة أمر مشكل» ولا ينبغي التوسع في العبارة في هذا الباب؛ لكونه لا 
سلف لنا فيه من الصحابة د » ولكونه ذريعة إل قول الخوارج فلنتنبه إلى هذا المقام. 

ولا یصلح القياس هنا بأن نقول: كما أن شعب الإيمان إيمان فشعب المعاصي كفر؛ 
فإن هذا الإطلاق غلط ولا شك» وإن قال به بعض فضلاء المتأخرين» والله أعلم. 

ومن الأدلة علل فساد هذا التأصيل: أن الشارع الحكيم قد فرق بين المعاصي فسمیٰ 


> ہت 


بعضها فسوقا وسمئ بعضھا كفراء وبيّنَ أن الکفر منه المخرج من الملة وهو الأكبر ومنه ما 
دون ذلك. 

كما في (الصحیحین) اللفظ للبخاري من طريق 55 قَالَ: يال 5 وَائل» عن 
e 9‏ کر >> َ‫ .وه س 7 2 
د التي يل قَال: «سبَابُ الْمْسْلِم فسوق وَقِتَالهُ كفرٌ). 

لا یسمیٰ فاعل المعصية حاكمًا: 

كما أن تسمية فاعل المعصية حاكمًا هو قول لا دليل عليه ألبتة» ولا سلف لقائله من 
الصحابة د » كما أنه قول متوهم منتقد. 

وذلك أن یقال: ما هو الحكم الذي حکم به صاحب المعصية غير المكفرة؟ 

إنه يعترف بخطئة وأنه مذنب فأي حكم له هنا؟! إلا أن يقولوا: حكم بحل كذا من 
المحرمات والعكس. أو بدل حكم الله فجحده بعمله» أو أنكره بقلبه ونحو ذلك/ وهذا 
اك أنه كاف رثنت آنا ج دف اس فل يمر فاغلها کا گگا نات وإن تال 
به بعض الفضلاءء بل هذا من الأقوال المحدثة التى لا سلف لقائلها من الصحابة 2ے 
والله أعلم. 

وأقول ني ختام هذا الفصل من الشبهات: 

إنني لا أزعم أبدًا أنني قد أحطت بشبه وضلالات القوم المعذرين عن طواغيت 


1 


المُرجتة فقَال: حدكني عبد الله 


التشريعات الجاهلية» ولا أنني أتيت عل جميعها؛ لأن الأمر كما قال تعالل: ل وَكَذَلِكَ جَمَلَنَا 


ہےر ےی ہے ار الى r‏ ہم وى ا ہم وو سح مو اہک بر شد د 
لڪل ني عدوا مین آلإ وَالْجنْ می بَعَضُهُمْ إل بعضٍں رُحَرِف الْقَول عرورا ولو ما ريك ما 


سے را ہم کے ہے۔ ‏ یھ < 
5 مايقتروت 9) € [الأنعام: .]١١١‏ 


فعلوه فذرهم و 


بدين الله تبارك وتعالى» حتیٰ اتخذ الطواغیت الدين لهوًا ولعبّاء والله تعا یٰ يقول: يما اَن 


ل ا 
Iu‏ رتچ ل 


اموه دي شر ورک سد گے 17 رھ ےر ۔ر ہے ر مر مە سے ےہ ص ر ص کے کی رہ e‏ 2 و 
منوا لا تدوأ الین اغخدوا دینک هروا ولمبا دِن الوب آوڑوأ التب ين کبک والختار اَؤایاء وتوأ الله إن هم 


وقال تعال: ل الت اَتَحَدوا ديهم لهو ولوا وَعَرَتَهُمْ الْحَيَزة أ 
نسر كما وألا بَوَمِهھۃ هدا وما کاو ايتا عححدُوت (©) 4 [الأعراف: .]5١‏ 

ولكن یبقیٰ صرح الحق ظاهرًا شامخَاء وعَلَمًا عاليا سَامِقَاء لا تہزہ رياح الباطلء ولا 
أراجيف الشياطين وأعوانہم: تنزِلُينَ حك وید (©) € ولهم نقول كما قال الشاعر: 
كناطح ص خرة يوماليوهنها فلم يضرها وأوهئ قرنه الوعل 

والله تعا یٰ يقول: # إن الله به يعم ما یدغورے من دونو من ىو وَهُو الْعَزِرٌ الحم 
© ) [العنكبوت: .]٤٤‏ 


3 کا و . 4> سے ہو خی کس : مم افد ع 2 37 
وقال تعالل: ل آلا اک للو من ف ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأرَضٍ وما تيع لزنت 


و ہے 00 رسع 2 کم کی ير ےرم وہ کی وو 41 
يدعورت من دوریں له شرڪاءَ إن غوت الا الظنٌّ ٦‏ هم إلا مخرصوت تق 
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وقال تعال: لوَلْقَدَسبَعتَكِلمْنا اوتا الین © م کم لود 7 وَإِنَجَندَنَا معن 


کس سک جه ےپ کچ ےگ مب وء و ےک کے ہے سه ماح ھک کہ رص > 
2 فوا e‏ 9 اھ سورد € اْعَدَاِتَ ِسَتعْحِلَ © قدا رسام کک 


درن وی 7 وار سوت سروت o‏ 02ا سحن ريك رب الْعِرَّوَ عما قور 


> 
کے کو امي 


لا سکع عل الثرسیت لہ دادر رت العلیت €3 4 [الصافات: ۱۸۲-۱۷۱]. 


2 0 “بلطيل تا 5 ےت‎ ١ 
کسہ لع ےکی ب س سے‎ 


Bz 


مواضيع مد متفرفة متصلة بموضوع الكتاب 


رھ 
حفيقة الرحمة 

أقول للذين يرققون قضية التشریع والحكم بغير ما أنزل الله: اتقوا الله في أمة محمد 
ا لأنكم بعملكم هذا تبعدون الأمة عن رحمة الله تعالل؛ حيث تسعون جاهدين في التبرير 
والترقيع والتعذير عن الطواغيت المبدلين لشرع الله تعالل» بدعوئ المحافظة عل الأمن 
ودرء الفتنة» وبدعوئ طاعة ولاة الأمور. 

فأقول: إن الأمر الآن قد استبان وبات واضحًا جليًا؛ِ فقد عرفتم وعرفنا وعرف الناس 
من هم ولاة الأمور التي تجب طاعتهم والصبر علل جورهم وظلمهم» وأنه ليس منهم 
المبدلون لشرع الله. المُحِلُونَ للمحرمات والمحرمون للحلال والحاكمون بالطاغوت 
والدساتير الجاهلة: 

وقد جاءت النصوص واضحة تہ تر ال و اكور أن الرحمة إنما تكون بما أمر 
الله تعالل به وما دل عليه عباده في كتابه العزيز والسنة الصحيحة عن النبي 8 

وإليك الأدلة التى تبين حقيقة الرحمة وأين تكون وبم تكون» وبم نفقد هذه الرحمة 
ونحرم خيرها وبرها وبركاتهاء وما هو سبب عذاب الأمم وانتشار الخوف والهلع والفتنة 
فيهم. وما هو سبب سخط وغضب الله عليهم: 


ص یر سح سح سد حر 2 < ےہ 4# کے مر 5 
قال تعالمل: اا ہت 0 و" تما هڪم 
ہے کے ا عم 2ہ رض | لسك سے یت عد و > 
رش د < 
5 مہ € [الأنبیاء: 4-117 .]1٠١‏ 
5 02 حور ا مر ضح وو مم ای 3C r‏ ذه چو م رہ چوے 
وقال تعا یٰ: فن الَزى فرص عت الْمرءان لرادك إل معادِ قل ر أعلم من جَاءَ یامدیٰ 


سو ےم یں > ن 509 ہے عر رر کس 
ومن هوف صلل مین 3 ت٭0" حمة من رلک فلاتکونن 


ےزم ۷ کے ا 

4 4 سے ا 
/ رت 

23 


يج عر عاب 


ا 4 < ع وڪ عا ردو Ps‏ لے کا ر م 1 
هي للكمرنَ @ وَلَايَصد تك عن ءات آله بعد اذ أا كلك واد ال راف ولا كردن ين 
ص2 ا 0 3 2 ے > سر وآ دوم + مرولا 
شريد 9 وَلَاسَدْعٌ مع الله کا ءاخر ا الله لاهو كل سَْءِ مالك إلا وجه له لكك وليه 
عون لیا © ) [القصص: ۸۸-۸۰]. 
ےم ےم صرح رر 


وقال تعالل: 9وَلْقَدَ نهم يكنب فَصَلتَهُ عل عار هدى ورم ة اتور وود (6) هل بظرُونَ 


ل کروی عاق انان تر وا الت دسو م من قبل قد جاءت رسل رتا بنا پالحیٰ فھل انى نما 
ہرس ص ورام ہہس ہے ےھ ہے ہےر صوبھ یں ہے و ہے ے سه 2 سا له 2 ير رد روه ہے 
فسشفعوآ لا أو E E E O E‏ نْضَْهُمْ ول عَم مَاكانوا یقت © 
صد 2 2 ضرغ يز 527 کے کے ہےر جم یں 0 3 م ص يدم 
انگ ريم ال ارت لى الوت رالاس ن ا و یی الل الاد 
قد >2 صمح ے 


قد 
لصن ہے ےصح سس رم سه 2 2 و‫ 


بطل نيما ‌ و" ہوم مسرت پا مرو آلا IED‏ تا رك الله رت مامه 32 


5 01 2 2 سے ر رر ہے 41 سے ہ۔ 

@ ادعو رکم ضرعا وَحَفَية نه لا يحب المعتكدت ©©©) ولا يدوا ف الْأرْضٍ بعد 
سس ہھ رھ کر ر 22 2 e‏ 5 5 ر م ر 
إِصْلَھا وأدعوم خوفا وطمع ا یک اله قري : كر اموتن () وهو أأزىف رل 
سے و 6 ہرک سے ےہ ہپ لج عر 


ارح جرا بت یدی رمو ی إا آقلٹ س اماتا لا سفتلة لی مت ارتا 


سے کے GÊ ZY‏ بے و 


بو من کل لمر کن حرج الموق ررك 62 4 [الأعراف: ١ه‏ -لاهة]. 


صرح سا ے ل سر وح یك ہے 


وقال تعال: ق ولا سک عن تومی الس آخد الا لواح رن مستبا هذى ررحة لین 


شر ےر ء مودو کہ 


هم لِرَبَهم يَرَهَبُونَ (9©) 4 [الأعراف: .]٠١٤‏ 


5 5 5 7 2 ساح 0 2 کے2 ے زور کّ 7 ہک اقب کم 
وقال تعالمل: #ورحمبى وَسِعْتٌ شیع ء سی للذن يثتقون وروت 
۳۳ وال 


ين ہم امود @ این یکیغوت الرسوا بت أَلَزِى دون 
تك تةق ا لجسل ارقم لترو ويس الشسکر وم 


ے 


كَهم الطب ت ورم ع کہہے 2 الت E‏ و ا ا ر ول اق کات 7 00 


ہک رم ۶ھ مم ہے 27 و 2 کی ےہ ووو 

فا لذ س امو بو ووو تساو انر تور الذى از بی ت 
چو م 5 ومني ہے لو کو 0 

@ فام 81 ای رس سول الله إل جیا الرِی یل مالف الک وت و1 ] لاض 

کے کور وح ص f e‏ مي ہے کے ب۳ 0 مو ۳ 2# دل سس 

و اموا 0 رسولو 3 الا أأزى بویت پاله وَحكلِمَيهء 

01 2 < < ےھ 


١‏ سد 


Bz 


اة شا Î‏ کی a‏ سے 6 f A ITT e‏ کپچ ہک کے 

وقال تعالى: و وَإِدَا لج اتهم ایر الوا لوكا بها ل رما َع ما مع لک من كي هدا 

3 ےم ا می مہ 2 > تمہ ے A‏ ابم 
بصا من يڪم وَهُدى وره قوم هزٗمنوت € وإذا مروت القرءان فاستمعوا لہ وأنصتو 


ره ص سے 


کر“ عي رودو م 2 ہے 28 می ہ 
م ترحمون 9©) وا نے سے ہس وَخِفَة وَدُونَ الْجِھَر من الْقَولٍ بالْعْدوٌ وا ألم 3 
وکا تک ناقری ©© ان لين عند ريلك لا سکرو عن باد ویسی خود وله يَسْجْدُوتَ ® 
© ) [الأعراف: ١-708‏ 7]. 


21 اوح 72 کچ مر 
وقال تعالل: #وَأنَ هذا رى مد کت ولا يعوا الشَبْل فنقرق بكم عن 
یف دک وک ا و © تنا خی الک اا1 لَرَى أَحَسن 


سد رور لم ديك کر کو 2 س > £ 1 
تسيلا لگ دم وهدى ورحمة لهم لقا ريه ومون @ رھدا كنب رلته مباراك 


7 و سرب سم سر سے 2ے 


1 کر حون 9 أن تقولوا ّا ل الكت عل طَايمَتینِ من َا ون نا عن 
دراستوم لکل (©) اوه ولوأ وَ آنا اَل عل الكتب لھا أهدى منم فد 2 کم من 


١ 


عرس رم کے صر صر سے مع ی کھ ی اير قد رد 27 وص ہے یھ ا 


رڪم وَهدّى ورحمة فمنْأظام لك نكن كدض اکٹ ال م سنجری الزن يصدهون عن 
ایتا سو العذاب ااا @ 4 ہے .]۱۷-٥٣‏ 

ولا ا الا ود عا عظةین ریک وشقاء ماف الصدور وهدى ورمة 
7221 < کہ ہے مي دسح کک رح لاير 5ه وم ہم وه 2< >3 سے ہہ 
سیت 0 0009008 حَعريیْما عون قل آرءیتم ما أنزل 


کر ردس و و و و یں 


و 5 2 و ہس کہ ص2 002 IT‏ 
21 کے ا سی يہ ا عل اللہ تعتروست (ٹھ) ومَاظن 


ٌ 
E 
1 

ا ا 
5 

اج : 


2 7 کے عن ب و ںہ سح گ8ر کر ب7 ES‏ چس اھ و سے 
وقال تعاییٰ: قم ن کان عل یَيْنَة من رَد و م شاد منه ومن فلب د سى 
3 121 عع و عرد کا سو ہر > لكا و ملاح بم ری 


ليك دؤمنون بد ومن ب 101011111111117 


2 


22 


نه الین ري و 9 غ اص الاس لایمثویت (7) وَمَن أل مسن آفتریٰ عل 10-71 


ل N‏ 
Iu‏ رت ل 


مز 


م ر 58 OG‏ 5 2 بر ٠‏ ہہ ےس ای کے 2 
آوکیت بُٹرشورے عل رھم وقول اَلأنھند هول ال کدبوا عل رَيْهِرْ ألا لَعَنَهُ 


أله عل اميت © لرن بش ڈو سیل الد ووا عا وشم بالأجزة فون 3© ) 
[هود: ۱۹-۱۷]. 


ا د ے‫ ہے ہے ہے 


وقال تعالل: ١‏ تل َد أرستت الك اَمَو نملك مس لحم سين أله فهو ولم 
اوم وم عَذَابٌ أي © وما ارلا ع ألكتتب إلا لبي هم الى افوأ فو وَهُْدَى 


رم جس گی 


ورحمة لموم د مس وت 69 ) [النحل: ٦٦ء‏ ٦٤٦]۔‏ 


وقال تعال: وه 00 نم وق رکز 


او 69 پال والنٹر رتاک الڌ ڪر اعت لئاس م ما تل الم َلَعلَهْمْ يتفكروت 
© الین آذ مَكروأ السات أن خسف آله بهم ال أو أيه م الَسَدَابُ ین حيث لا مِنْعرُوۃ 


ے کر ر سب 


ہیں a‏ 7 ےک کر کے 
(2) أواخ دهم ف تَقلبه ر فما هم ِمُمَحِرَینَ @ أو باخ ذهو عل 2 تخوف فان IS‏ انتاق 
[النحل: 92-577 ]. 
هه مه ےح عرض عند سام م رہ 


وقال تعالىل: لے یا وَصحَدُوأ عن سیل آنه رتهم عذَابا مُوتَالمذابپ بَا گار 


ص رو ص 2 


يديك 3) ووم بعث فی کر لآ سنا مر من اہم وَجِمَمًا بلك سيدا عل مول 5 
رز يلك آلکتب با لک َء ودی وة ور للْشلمتَ © © إن ال يام 
اكول اسن يتاي ذى آلقرف وين عن الْدَحْمَةِ وال ڪر ولي ییظکم 
ا فت © @ وَأَرَدا بعد آله إِذا هدنر ےت بَحَدَ وكيد ما 
قالش ا ایک م كنآ تالهرت © ولاک على کٹ رنہ 
بعد هرو ئا وت انسنہ دخاد بتکم أن تكرت اة ےت" کا 
سلو گم الله پد ولیبتان لك بی الْقِامَةِ ماك فيه سلوی 9© 4 [النحل: ۹۲-۸۸]. 


8 محر ع سا سر سر دد 


5 ر کم 2 ےم ےوک ع ر کے عزن 
رقال تال و ول جا لح عق الع کیل کان ره لھا ورل من الْفَرَءانِ ما 


ےر رو سجوم 2 ے‫ 0010 
ھوشْقاء ور و لاد ألظامِينَ إلاخسارا © ) [الإسراء: ۸۱ ۸۲]. 


gj © 


وقال تعالى: #8 إِنَ هنذا الق ان يقص 
دى وََعمَة مومت (© إن ريلك بقضى ئگ 20057 ت1 توك[ 
نُک عَلالحق لين © رک اض اق بک اطم لدعا وأ متي 0 
ا ذش یع الاس رین کارا فم سمرت 9 € [النمل: .]۸۱-۷٦‏ 


2 ر 7۷ وھ 8 


وقال تعال: ف ولمد ءَايسَامُوسى التب من بعد ما أهلكنا الفرورے الأول بصا 
لتاب ھک ا 


5 


24 کی 


مه ت2 کر کے کے دخ ر م سس مح لس ہے ہے ہے ی ا ا سر 

الین يقيمَونَ ألصَلوة ات 507 هم نوقِنُونَ ( و نك تد 7 
مجو« ے کے سے بو و 
المفلحون 6 @ ومن الاس من شتی لهو كريب ليل عن سیل الہ بِعبر لے ويتَحِدَهَا هزوا 


صد 
ہے وے ر < ساح عر 2 


ہے 2 
أزَيک معدا مهي © © وَدا تل عله ءايشا ول م تڪ يرا کان لر مھا ق اذد وا 
فر مدان از 2 € [لقمان: .]۷-١‏ 


لَك 01 2204 ر ۳ ھیےے۔ رر جه 7 اط و ف 1 
وقال تعاك: ف وقد ءاتيتابۍ سیل انب وف والنبوّة رتهم نَا ي IEEE‏ 
سے ضح کے مدےے۔ 2> سه سم 


عَلَ الْعَلمِيتَ © اتهم يت ين جح بعر م جاءهم فاا 


حب رجاس نیا سے ایا ا شر فر سے 


227-1 ہے ا سک صا 52 سح سل عو 

د رفك يتمق ينهم يوم اق فما کاو فيه لفوت @ ثد جَعَلَنَكَ عل شَرِمَة من الْأَمَرِ 

َأَيَّعْهَاوَكَانَتََ ع موا ال لا يعمو @ ِنَع کن يعوا عك یآ وسا ون ارت يتبج 
ي22 خر ےر 


و سح 0 مر مک مر 27 سڈ 5 کور خر و 
ولاك بعض 0-17 201000 
2 


بعص 
گے 


10ء0 أ الات أن مله كزين اکٹ َکَيلرا الان سُوا> کا اهم ومماتہم ما 


ے‫ 


یھ جع ي 
يحكموت (©) 4 [الجائیة: .]۲٠-١١‏ 


5 ل‎ 
N رت‎ Iu 


ےر ی 11 C>‏ 2 خی سے ہے ر 
سَبَُونَا لیے ولد لم ھدوا یو فَسَيَفُولُونَ هذا إو فك ق للا ومن لیے کب موه بَحَمَة 
م بے س 8ئ ہے روس ے - َأ 2 o tcl‏ 
تحت ا عر كن الد لس یٹ (7) إِنَ الَذِينَ قا لوا ريسا الہ 


به د و 0ں 


ا سْتََمُوأْ فلا خوف عليه ولا هم َرَو © ویک صب ضكد لو لی يا 717ب کنا 
سملو 7©) € [الأحقاف: 4-9 .]١‏ 
سے ےر ہے 


وال تعال: قل أطيعرا ال واط یھو الرسول قات ولوا فاضا ةمال جل اکم ما سام 


م لګ وو صم ےھ 7 رس ہام یھ کہ و مو و جھے رر و م روه شر ر وه 
وإن تطِيعوه تَھتدواً وما عل الرسول إلا البلع اَلْمِيتٌ © وعد ا ےت 
صر 5 سو سم مت وم . صد ےھ رم صلے د ر ےک 2 کر 5 
الا لب إستخلفتهم ف الْأَرْضٍ كما استخلف يت من ة می 221 کمن طم ديهم کو الَف 
ع 
ہہ کیودےکو۔س پو رم سم بحل ل کیک دوو ب کی ہہ #2 ر رہم رو ہے 
ارتضیٰ طم وليبل لت ىِنْ بعد حوفهم أمنا یعبدوتق لا شر تی ےئ 
سا می ے‫ 5 ود ر سم 


ہے 


اوک هم اقش (© یا [النور: ٤‏ 00[. 
5 5 1 ا ری ا کے لھ < کا ر رو ر یھ مح 2< ہے و 
وقال تعال: 8 لتا نص رسلا ولرک اموا ق از و الدیاویوع يفوم اَلأشھند 2 
ہوے کے سے کہ > و و مر 0027 رس حت سه اح ص 7 سح سا 
کک ا کے میالَھدیٰ ی واوّرشا 
لح سل ضيه رواد 


> 1 


٤ 4 a o 70‏ 
ل وک عق جنر وا ,ل اتڪ 4 .الک یر تف 


ص و سی ج و سط 
ایک ت الله بِخَبر سُلَطنِ اتهم E‏ رهم م اڪ رد اهم بلغي 4 مَاسْتَعِدٌ باه که 
هو المي حآبص بر © للق الكٌعوتِ وَالْاْرضٍ آ ڪڊ ر من حلي الاس ولک اکنر 
ألا لے سامون وما موی الا واا وَألَذَ اكوا و 
ال ےط لا ما5 روک  )62(‏ [غافر: ۱--۸]. 

4 7 ولا نة <l‏ م مم ٹے ص 1 0 

وقال تعال: ¥ کو کان نآ رون من بكم الوا بب ىد يورت عن الفساوق لاض إلا 

ر > کد حير سے ٣م ٠.‏ کہ سواه ۶ م جره وو 7 5 
قيا مَمَنَ أَبحيَنًا مهد وبع اب ظلَلمُا راد د اديت © وا ڪان 
کی می 5 صمحو ے پر 9 4 اَل ا عم" کے ے۔ رخ ہے 
eT‏ لعل الئاس أيه واجدۃ ول 
ان تلف 0802 ر دم و ته خی کر کے کس عرش ر = 


+2٦‏ ت © إلا من جم ري و و 
و 


اد کش ےکنا 7 2 2 
اتی تمن © 2 e‏ او الرسل ما تيت وء فا 


پ سر بی لے لان ج 
ری 1 03 
تہ سک ہیں ب سے سے 


لالع ميغد لس سے ے وا و عه اشر ل سو بعر ا 7 
ومَووظة ووی لِلَموْمنتَ 9© وفل للد لامش َاعملوا عل مَكَانيكَُ إا علو © وأنظِروا إن 
ميوت 9 ويله عیب السماوت وَالْدَرَضٍِ وله برجم الائر کله تاغيذه وڌو ڪل عه اريت 


سر ےہ رھ 


بلقل عَمَا تَمَلونَ (7©) € [هود: .]٦٢٢-۱۱۷‏ 
5 7۲ 6204 لدو م ,> 0 ا مرو روصم سے مھ ےت 
وقال تعالى: 0 - مه يدعون إلى الخير ويأمرون پالعروف ویتھون عن المنكر 


7 


0 


لا جه وم سدس یر کے ہر کا ہے یں و ہ مور > و سح بر سرح سس | ر صر 
سے کے ما الَذِينَ اسودت وجو حو هه أك بعد ایملیکع 


4 ا اعد 2 ھ ہے موہ A‏ کک ہے وھ بيرح >, لحن بس يرح ہے کںؾھ > ہے 
فذوفوا ا العذاب یما کن تکفرون میا أما اي آبیضت وَجَوههُم فی ر ت الہ هم فا خَِدُونَ ©) 
مم لاس ا مس سجر کی 3 س غه رر 2 ےک ۳ رص . 2# کم ٤‏ 
تلك ايت ا حور ةريد نا بع () وله ماف السَمَنوَتِ ماف الأَرَض 
ام مس جم 31 ړو سوسا 2 مھ وو ے دعو عن عو ی 5 

وإلى الله تر موز © شتم خبر مل أخرج جت الاس تام وت الْمَعْرُوفٍ وکٹھورے عن 


الا ونوَمٹونَ با وکو ءام اَهَل التب لكان حرا لهم ينهم الروت 


0 ےھر و امه 


7 ھ) 7 ظ2" 

وني (صحیح مسلم» عَنْ جَابرِ بن بن قَالّ: كَانَ 1 اللہ يل إِذَا حَطَّبَ 
وت ت رم رفت س ل ع ال م مق 
وة ول بعت آنا وَالسَاعَة كَهَاتيْنِ). وَيَفْرّنُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السب سباة ب الوشطى و : دم 
بعدذ؛ د فَإِنَّ عَیْ الحَدِيثِ کات الل وَخَيْرٌ الهدی هذى مُحَمَد َم الأمور مُشَكَثها وکل 
ہے 


ماع 
م 


كو مره و 0 کے نع وى ماه 
عي ذه 1 ي لك مي شه کن وإنهم ا یز کا عن 


هاس ديم 


دينهم وَحَرَّمَتَ ء ۾ ما حلت لَهُمْ وَآَمرَنهُمْ أن يشر كوا بي ام آنل یہ َا ِن الله 
إلى ار ارد ھت سی ل سان ر نما بعشك 


يك دابل ك َرَت عَلَيثَ تاب اَل لاء قرو اما وَيقَظَانَء وَإِنَّ الله أمَرَنِي 
أن عق قرلا لف رب إِذَنْ يثلغوا رَأيِي فَيَدَعُوهُ خْبْرَة؛ قال: اسْتَخْرِجْهُمْ کَمَا 
اشتغرجوك وَاهْرُم فرق ون فق عل واب جا ْم حف يله وال 
ِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك. قَال: ول الج تَلانة: ڏو سُلْطَانٍ مُقسط مُتَصَدقٌ مُوفَقَ؛ وَرَجُل 


رحب م رقب لقب لکل ذي فين وَمُسْلمه وَعَفیف متَعَفَف ذو عِيالِ. قَال: وال الَّار 


کو 
33 م رم ص2 م عه 2 


و :الصيف الِّي لا َب ےت کت الّذِي 
لا بَخفیٰ [ همع ون دق إلا حاتف وَرَجُلَ لا ييح مي إلا وَهُوَ بُعَايعُكَ عَنْ أَمْلِكَ 
وَمَالِكَ). وذکر البخل أو الْكَذْبَ (وَالشَنَظرٌ: 00 

وني (الصحیحین) عن أي إذرِہ يس الَو لآنبي يَقُول: سَمِعْتٌ خَلَیْقة بْنَ اليمَانِ َقُول: 


کان الاس 9+ شولا ل کي عن الْحَيْر ونت أَسْألَه عن الشرٌّ مَحَافَة ان يُدْرِكَنِي. 


TT 07‏ فى اھا مكل نظا کا لحان EE‏ 
ڑا قال: ».كك کل بد لِك ال من َر؟ قال: َه وہ ».قل وما 


هو وى ۔ھ 


0 وم ون ير َي مرف متهم ونَكرا ۔ قَلْتُ قَهَل بَعْدَ دَلِكَ الْحَیْر مِنْ کُر 
قَالَ: انعم اة إلى أبوَابٍ جهنم ٠‏ من ابم يا َو فيا 7ھ" ول ال صِفْهُمْ 
0 اشم ون سم ؛ وَيتَكَلّمُونَ باينا قُلْتُ يناتا ثري إن أذركني يك قال :لزم 
جِمَاعَة جَمَاعَةَ المُسْلِوِينَ وَإِمَامَهُمْ) . قَقَلْتٌ: ِن لَمْ تكن لَهُمْ جَمَاعة د ولا إمَامٌ قَالَ: افَاعتَرل يِلْكَ 
تی سج ف ر كك لوث وت على يك 

ونی (سنن الترمذي» ء عن العِرْبّاضٍ بن سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا ر سول الله و وما بعد 
صلا العَدَاةٍ َزظة بي رث بنا اليو جلث ينها الوب ققال رَجل: إن َذْہِ 
ویک ا لك يار سول الله؟ قَالَ :کم بی اش الع َالَو 
عبد حي له ن يض وا نكم پری الخيلانًا برا وام ومحتكات الأمور إا شل 
فمن أَدْرَكَ ذَلِكَ نكم فعلَيْهِ بسنتي وال قاين" ل مزا ما 


ِالتَوَاجِلِ). «هَدًا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ). انتٹھیٰ: 


0۲ 8 ےی 
رپ اف Bz‏ ماھت 


وہ تی ہہ ورای OL‏ دحل ليا عا قو 
لا إل إلا الله ول ِلعَربِ مِنْ سر ق ارب ف ETE‏ 
-وَحَلَق بِإصْبَعه الإبْهام ولتي تيه ہر جس فَقَلْتُ ارول اف الك 
وَفِينَا الصَالِحُونَ قَالّ: انعم إا كثرَ الْحُبْث). 

وني (صحيح البخاري» من طريقٍ رَكَرِيًا قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: سَمِعْتٌ النَعْمَانَ 
بن شير کا عن الس ا قَالَ: مکل الَْائِمٍ عَلَى حُدُود الله وَالواقع يها كم قوم 


استهه هموا على ية صاب بَعْضْهُمْ فلا وَبمْضْهُم سقلا کان الِينَ في سملا ذا 
اسسقوَا ين الما روا على من وهم الوا لو نا حرفا 9 حرا َم 0 


ه سس : 


ِن يترَكُوهُمْ وَمَا تی SoG‏ 


لے 


وقال تعالك: ( لیے الین حكهفروأ من بے إِمّویل على لسسانِ داو ويس بن 
مَرَيَۃٌ َلك بَا عَصَوأ وََكَائوأ يَنتدُوت © كان ل مكاسع ٹیک رک 
م سوا يقتت شرق حكن فكي تروت ادن کب يننا 
قدمت ا سَجط ات اھت وف آلسداب هُمْ كَيثید 2 © وَلوَكاوابؤْمِبُوت 


7 مہ 


أهَّهِ وَأليَىى وآ ارک لیو ما اذوه وریا وكين كديرا َم فرت © » 


[المائدة: ۸۱-۷۸]۔ 


® 


SEN. 0‏ سر عر سر ہہ 6 سدح 2ج .فى ہر و ےم یو بر ووو ےہ # ES‏ 
وقال تعالمل: # أ يتوبوت إا الله ونستعهرونه. والله ععوز رحيم Ç9‏ ؟ 


.]۷٤ [المائدة:‎ 


هو 
00-0 0 كيدا تدان © وَمَاكات 


4ہ مم يوا لوج رع سا ده 
غنات سو ال لیعَدبهم وأنت فيم وما نے 
پر ےے ہد روم دء {AIL‏ تھے هي 
الله معد بهم وهم ستَغَفرون 9©) ٭ [الأنفال: ۳۲٢‏ ۳٣۳]۔‏ 
7 9 : نپ ہے ےی ,وو کے فو 2ت خررے د م رظ 020004 
وقال تعالل: ف[ فتری الین فى قلوبهم مرض رغوت نے رت 


7 
کے کہ ہے کی مو مہ OAT‏ ھ۶2 


لله أن یاتی يالفتح أو آمر من نیو فیصیحوا ١‏ ما سوا ن امم ديرت لھا وو الذِين ءامنوا 


کے ۶ ا N‏ ۴ 
2 الى اپ 
43 یی رة سا ر ی سج 


7 
ا را 232 7 000 ا2 


حرطت أعمزلهم فا صبحوأ خسرت © ما اليْنَ 


ogre‏ ہو ےک 2 e‏ سآن مکی 22 شوہ دو هيع 2.6 ےہ ے ‏ چو کے ہے مس ے 
ءامنوا من رتد من د ا وج ل نه أَذلو عل الْمَؤّمِنِينَ عرو على أ لعران 
علا و 8 2 دس گے کے کیہ دو لك سم عير صمي وحم حر ا 

بجھدوب ف سیل الہ ولا افون لَوَمَة لا ہم 5 7ئ واه وسِعٌ عليم 3 تما َلِيْگْ اتد 


ا ۵ 1 ۰ ١‏ ع 2-7 e‏ و 
رسوله, والذين ءامنوأ الزن يقيمون الصّلؤة دؤدون ال ەو تو © بو که شوھ را متا 
کے مجع مج وے ےر چیھ ن سے ہے وہ و ا س سس صے 
ا (ز) يما ایی اموأ لا ڈو الین ادوا دینک هرو وبا ون الذي ونوا الدب 


مو شر ر سے سے رم ےھر سے 


یک والکتار أَوْلياء وتوا دإ نگ مُؤَِنِينَ €3 )€ [المائدة: .]٥٥۷-٢٣‏ 

ہت نجه رحب وہہ امس فص SOE‏ 
فضیعوہہ كما قال تعالل: و وَلَمَدَ ءالا موی لدی واؤرثتا بن إِمَبَو یل اکب © مُدی 
وَدِكَرَ لول لاتب @)) [غافر: .]٥٥٠٥٤‏ 


4 
01004 


وقال تعالل: و ولف ايبن سکیل آلب ول وال رفم من الت سا 


EK 


عل العلميت 7ق اتهم بت من الک اتل من بعد ما جَاءَهُم الس باه 3 
ِرکف یقضی نهم وم اق فماکا نو فيه لفوت © € [الجائية: ٦۱ء‏ ۱۷]. 


ہے کے 


2 


وهذه الأمة ستأخذ یت سوير کر سس 2لک ان التي كه 


ا ہی ہی ہے 


قَالَ: الم سن مَنْ قبلكم شِبْرًا بشبر وَدْرَاعًا فراع عه لو ہلکرا سی ف 
سنو قُلنا: لاله د الود وَالتصَارَئ . قَالَ: افَمَن). 
¢ لو سی سا م 
روني #صحيح البخاری؛ عَنْ أبي هُرَيْرة عن الذي كي ال: لا تقو تقوم ا سو 
تخد آمتي بأخذٍ الْقرّونِ لها شرا بشٍبْرِ وَذرَامًا ذِرَاعِ» َقِيلَ: یا رَسُول الله كَمَارِسَ 
ا مالس إلا يك 
والجھاد في سبيل ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التوبة والاستغفار والدعاء. 


Es 3 gg o‏ کے ا اش 
عبر لع ہے ا سي 


0 


(۲) 


إلى التزاع من القبائل وطلائع نصر هذه الأمة 
اعلموا يقيتا: أن الشريعة لن تعود إلى منصة الحكم إلا بالجهاد في سبیل الله فلَکَدُ 
القوة وقوة اللغة؛ تحكي إدراك سبيل الخلاص والنصر وثبات الموحد والصبر. 
وأن ما ذهب بالقوة لن يعود بالمفاوضات ولا صناديق الاقتراع» ولكن يعود بالقوة 


1 


التي تردع الظا م والباغي وتنصر المظلوم وتہدي إلى الصراط المستقيم: ويلك اَلایام 
او لھا بی الاس 14آل عمران: »]١ 4١‏ ومن غفل عن #ولا رالو يلوم حى دوك عن 
ويِڪ إن اموا 4 [البقرة: ۲۱۷] صار إل حكم فرعون: وموک سو العتاب يدون 
تاک وَمَسْتَحَیُونَ اگ 4 [البقرة: 14٩‏ ومن تنکر لا وَشَیلوحُمَ حَق لا تخوت وة 


مر 04 201 ا ر وس ہے سس 


گت ال E‏ یل [الأنفال: ۳۹] جاءه ل قَالَ فِا حرمة لهم أربعين ست 
يَتيهُوت ف الْأَرَْضٍْ € [المائدة: 17]» ثم لن یخرجوا من هذا التيه إلا علل مثل من خرجوا مع 
يوشع بن نون لينفضوا عنهم غبار الذل وينتفضوا عن السكون والدّعة؛ ليعود لهم عزهم 
المفقود وأم: منهم الضائع ومقدراتہم وو بت فعادوا من حيث بدءوا وقد 
كانت النجاة فيما فروا منه من قبل فوصت فوأ اه لكان حا أ © ٤‏ [محمد: ١؟].‏ 

واعلموا أن الباطل لم يتجذر حتیٰ رُوِي 1 والأشلاء» وقطعًا لن يقتلعه إلا حق 
يُروئ بالدماء والأشلاء» وتلك هي سنة لا تحابي أحدًا فدعكم من أصحاب نحن أن 
نا دار € [المائدة: !]٥١‏ وكونوا مع ومومو كراب کاو هنذا ما وعدا ال ورو 
وا ور ٠‏ وما ادش لامكا ليما © 4 [الأحزاب: .]٢٢‏ 

وتذکروا أن مقلاع داود المتوكل علل الله ٠‏ طويل العماد المدجج 

حرو و و 


بالسلاح والمتبجح بالقوة والعتاد افلم لوهم ولک الله فثلھم وما رمیے إِذْ رمیت 
ولک ال ریٰ € [الأنفال: ۱۷]. 


ا تيه 


فانشغلوا ببث العلم وزرع اليقين والدعوة إلى التوحيد الخالص وتحقيق ملة إبراهيم! 
واسعوا في بعث الهمم للجهاد في سبيل الله بكل أنواعه وإعداد العدة وتبصير الجمُوع 
وتذكروا وعد الله فَأَصَیر ل وَعْدَ الو حف 4 [الروم: ]٠٦‏ وكونوا عللٰ حذر وله 
مَنتَقنف ال ا بقرت کنا 4 [الروم: ٠۰‏ ( وم عالت عَكَ آمروہ وَلَكنَّ كد الَا 
لايعَلررے © 4 [يوسف: .]۲٢‏ 

وتذكروا أن بين العنتريات الجوفاء وبين إلا طاقة لما الوم يَجَالُوتَ وجكودو- 4 
[البقرة: 144] الإدراك الصحيح لسنن الله الكونية ومعاملتها بالسنن الشرعية وطبيب ذلك 
العام الرباني! ولا یعزبْ عن حَلّدكم قط أن الجهاد هو قدر هذه الأمة بنصوص الكتاب 
والبنة: ( کیب عََيكکم لقتال وهو گرم کہ € [البقرة: 217]» ومتول ما تنکرتا له.دفعتا 
الضریبة باهظة التكاليف من دمائنا وأعراضنا وأمننا وأموالنا أضعاف أضعافٍ أضعافٍ ما 
كنا نتوهم أنا سنحافظ عليه بالديمقراطية الكافرة الفاجرة ومداهنة العدو الغاشم المتسلط 
والطاغوت المستبد الكافر الجاثمء وإعطاء الدنية في توحيدنا وإيمانناء فعدونا لا يفقه سویٰ 
لغة القوة ونحن أحق ہا منه إذا كان شعارنا التقوئ. 

واطمینوا تماما أنكم لستم وحدكم فإن معكم القوة التي لا تخل والناصر الذي لا 


E ںو‎ ll 


يهزم ولکن بشرطه جل جلاله: فان روا رک 4 [محمد: ۷]ء ل وعد آله الین عامثوا ینکر 
وی اولصحت تهر في الاو کا استخلف اریت ین لهم ولیم کی هم ديم 
ایک ری کیم کیزکم زا قد ووه امتا يدوت لابق رکو ں سا وین ڪر َد 
للك ناویک هم اشر (©) > [النرر: هه]. 

ولا تذهلوا عن حقيقة يها النبي يله بقوله: «بداً الإشلام عَرِيبًا وَسَيعُودُ كَمَا بدا 
غريب قَطوئ لِلمرَاِا؛ لكيلا تستوحشوا من قلة السالکین ولا تجزعوا من كثرة المخالفين 
والخاذلين» وتذكروا قول النبي الأمين: «ولا تزال طائفة من أمتي عل الحق ظاهرين لا 


يضرهم من خذلهم ولا من خالفھم). 


0 8 ےی 
© ف EE Bz‏ 


واصبروا علل أمتكم وترفقوا بها وخالطوها واصبروا علل الأذئ مع ثباتكم عل دينكم 
E‏ و إن شاء الله تی وت وا ہشیت 
اکا 0 ءِ عن ال لا َلَ: لشي سے شرع ع 
يڙ ِي الْمُسْلِم الّذِي لا سالط الس ولا بضر عى اذام ۔ قال ابن أبي عَدِيٌ: کان شعبة 


TS 
هجّيرَى إِلّا: یی 9چ‎ EE ها 5 91ط‎ 


و قَائ: فقحد و کان کا فقال: إن ن السَاعَة لا تقوم > 0 
00 الت ول SO‏ ج تو دہ 


لَه هل ےہ قلت: الرُومَ تَعْنِي ؟ قال : َعَم E‏ عند اقتال 7 ل 
ا شرْطَة لْمَوْتٍ لا تزجع إلا َال يلون ڪي جر بيهم اليل قيفي 
وک ل وم 287 


لاء وولا ل َر عیب رتفت رك فم مشر ترط الشنیشرۃ مز رت لاج 
إلا غالب ہے : ر ب اللبل ف مَؤلَاءٍ ر َولاءِ کل غَيْرٌ غاب و 
ارط كه eT‏ لب فقون ی نشوا قيفي ؛ 
هَولاءِ ركلا عل خر عاب وشن الشَرْطَذ قدا كَانَ وم الزاع نهد ا سے بيه اهل 
الإشلام مَبَْعلُ الله لَه لهم يفون مله -إِما ال ل ير ما و ال كم فر 


el‏ حَتّیٰ إن الطَاؤر ليَمُرٌ باتهم فما يُخَلَُّهُمْ حت يَخِرَّ ميا فيتعاد : بنو الأب كَانُوا ماه 


o۶ 


قَلايَجِدُوئَهُ بقی ي منم إلا الرَجْل الْوَاحدُه قبي غَنيمَةٍ يفرح أو 


. 
7 


ات قم فبيْنما هم 


ذلك إِذ سيوا اس ہو َر ِن َلِكَ مَجَاءَهُمْ اصرح إن مال ا ۔ 
داهم فصول کا في أنديهئ وَيْفلُودَ يحون عََرَة ارس ۳ سی و0۶ 


: «إنى لأعرفٌ اناع تا بائوم دالا خيولِهم هُمْ 7 فوارس على ظهر 
34 ۴ ما 41 32 8 
الارض يومد -او: من خير فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضٍ يَومَئِلْ-). 


کک سم لتا NNN,‏ 
1 كت 12 SWINE‏ 
AN‏ سلا ےر کی وی 


ولا تنسوا قوله تعالٰ: ل إن تَکفروا اک اللہ عن نک ولا رت س00 57 
كم ولا زر واه وود ری ل ری ینس وش نت كم لو له عل بات 
أَلصدُورٍ © ) [الزمر: ۷. 

كروت قرسا لازام لبان و دہ جج سس بارلا ليق كم أب 
آنتم طالما أنكم في ركاب ایی سرت و اہ تنصرونء عملا بقول النبي گل «طوبّئ لِعبْدٍ 
آخٍِ پان رو في سيل الل اشع َس مُغبرَة ماف إن كان في الحِرَاسَة کا في 
الحِرَاسَةَ وَإِنْ كَانَ في السَّاقةٍ ة كان في السَاقق إن اسان لم بودن لَكُ وَإِنْ سَمَعَ لم بُشَمَعا. 

واعلموا أن النتائج ليست من اختصاصناء ون التدابير ليست إلينا ولا بيدناء فلننشغل 


بما أمرنا به» وعلینا أن نعلم يقينا أن وراء ذلك خالق عظيم ومدبر حكيم ألا وهو الله رب 


العالمين» وإنما علینا العمل والبلاغ والثبات» فقد قال تعالك: كما ىدَهَبنَ بك فَإنَا مم 
7 سے صو ہے ہیی ہہ ہے سے سو جک کی کا 
نوج © أو رتك لی وَعَدْكَهُمَ انا عم متروت © © فاستسیف بای وى إِِيَكَ انا 


حر کے 


اط مُستَقَيیٍ © 4 [الزخرف: .]٤٤-١‏ 


سے 


E و ورك إلا‎ ASA ۳ء‎ ٣ 
.٦٠۰۰ وغ يمَاهُمٌ مرد 2) 4 [التوبة:‎ 

فإما نصر وإما شهادة: ولا مَھثوا ولا روا وسم اذلو ان کشر مُؤْمِنِينَ © إن 
بتک يع قد مک لقم كرح ونح ويك لقم فارثھ رع آتیں ریدم أنه أذ 
اواو ۶۴ 9 آل عمران: ۱۳۹ء .]١ 4٠‏ 


ولا تلتفتوا إلى شماتة الأعداء وحَتّقهم وسشخريتهم؛ فإنكم على الحق المبين فامضوا 
بسو ا تہ ان یلک 4 حَسَنة توم إن مق 


2 


ر عد بوره ہم کے ہہ کے سے 78 07 ا 010 
مُصِيبة یَقولواً قد أخذنا أَمَرنا من وکت ول وأوَمُم مروت ©©) قل لن یبال ما 


E a‏ َو ڪل أَلْمُومِثوت لھا قل هل تربصو بنا 


go 


إقد نر دن يك 5 0 EEE‏ 
ِا مت تم م مُتريضوت ©) € [التوبة: .]07-5٠‏ 

فصوا الصفوف ووحّدوا الكلمة علل التوحیدء وتذكروا اتحاد عدوكم عل الكفر» 
وكونوا أذلة علل المؤمنين أعزة علٰ الکافرینە ولينوا بأيدي إخوانكم» وامضوا قُدُما فإنما 
النصر صبر ساعة وتذكروا وصية ربكم تبارك وتعالل: لوَأَطِيعُوأ أله وَرَسُول ولا قرغو 
4 3 لا کٹا لم کیفای رکرم 


> کے al I‏ کو د 0223 ا 4 یل 1 
بطر ماس ES‏ ين امت اا صظ ©) ٤‏ [آل عمران: ٤١ء .]٤۷‏ 


کو لق اقا NEN,‏ 
۵ 2 ا لامت2 
AN‏ سے د ی یہ 2 


(r) 
لا حضارة إلا مع الإسلام‎ 


حششۃة 


وصراع الحضارات مزعوم لا حقیقة 
اعلم رحمك الله: أن ہس 
وأن كل حضارة تذهب بكرامة الإنسان إنما هي حضارة مزيفة جوفاء. 


ا ا و یی ر رم یھ 24 ع 5 عر 
قال تعالل: ف # ولقد کرمنا بی عادم مَل في الب والَحَر ورذفتهم مى لطبت 
ہے و ہے م 5 س يح ےہ 7 ر ے 
وَعْضَلتَهُمْ ع مكثير يمن لتا تفيل © بن تتش کل ا امھ فمن أوق 
کِتلبه سن 0ئ2 يقرءون صكتبهرٌ کک هروا ولایظ كمون یلا 69 ومن کات فى هلزوء ا 


مر الجر لني یک0460 [الإسراء: ۷۲-۷۰]. 
واعلم أنه لا تکون كرامة للإنسان إلا مع قيامه بالوظيفة التي لأجلها خلقه اللہ كما 
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قال تعالل: ق وَمَا حَلَتَےُ ای ولاش إلا عدون © ما ارد متهم من ززق وما ارد أن يسيمو ا 


تنک زرف رفوه ا ب بوم فلا ال 
َي ک×روا من بو مهم لى وء عدون 3© ) [الذاریات: .]٦٦-٦‏ 

واعلم يقينًا: أن حقيقة التخلف هو التخلف عن القيام بحق الله تعالل الذي لأجله 
خلق الله الإنسان؛ ولهذا ر بين الله تعا یٰ أنه كرم بني آدم ثم بين تبارك وتعالى أن من العباد من 


أي إلا الما والهؤان. 


قال تعالق: ا( اا ایک امت آیلیٹیا اه سوھ ولا لوا نة رز تنم © 
01 رص رٹ ر a‏ > شی > رو کس it‏ ص به سم مدصي 1 0 
ولا تكفا ازو فا لوا ت 6ہ شر تی 3 
رس 27 عا ہے ہر وو .ٴمہ يو جج 


و ہیک ںا 


م او و مج 0 ہے 4 مجر دو + له 
ناا استيا و ايک واغ لمو اک الله يحول بيرت 


خی ھت 
حامًاا 
دام 


3 


ر رڪ 2 یس 7 عد 
رن 71 ےھ کے عو روم ير 0 ے ےھ 1 م 2 rd og‏ و 
المرع وقلیے۔ وأنه إل د حشرورت © واتقوافتنة ا یی الین گلا ون اص نے 


ا 


وأعموا أت ال شید اليقَاب © 4 [الأنفال: .]15-٠١‏ 


کم 


go 


O سس‎ 


ويهر وَأَغْرَقسَآ ءال و أ لمت 16 سر الِدَواب عند آ0 الذي ن کفروا َه کک 


ت ص ہے 


رے 


ومون 6گ [الأنفال: ٥٥ء‏ ٥٥]۔‏ 


وقال تعا یٰ: ف الم ترات الد یس جد لہ من و ل ي ومن في لاض واا مس واقمرو والتجوم 


هه 92 و سكس و ے مت ہر 2۴۳ عا ۶ 2 < ر ےم و ہے و ےہ 4 
والخبال والشجر والذواب وکچبر من النایں وكير حق عليه العذاب ومن مهن الله ما له ین 


۶ اہ انت > سر ٤ر‏ ہے 5 کی رھ رو ہم کچ 

7 الله بعل ما یما © @ # ان حصان خر و 000 0 وی قيلعت هم 
0 7 ول بي 2 ek‏ ديو م و 
ياب مُن ار وت وق روسيم أل (©) يصَهَرٌ ہو۔ ما فی طونم وا الجلود ل وهم مقلع 
5 مہہ ے8 ر کا سے 0 2> 7 ار 
ن عیبر © لا وان نا من کو امیا ووأ 9 نگ آ 
وم ب مص رط ےھ ضز 59 ےت 


يدل الد اموا ومیاو ال تحت جے و یش لوت فيها مِن 
اا وَلْبَاسُهُمْ فيها € [الحج:۲۳-۱۸]. 


7 5 روج ےو ا 2 ہی مب 2 ا لو ور 
وقال تعال: لمر 9 إن آلإ لبي حر إلا الزن اموا ويلا رحد 
وتواصوا بالْحَيّ وتواصوا اضر 3© ) [العصر: .]"-١‏ 


م م 


وقال تعا یٰ: و من حكهر بال من بعد إِيمنوء 2 کرت اطي لايك 
ولكن من شی لكف ر صد امھ حَصَبٌ قت آمو وکر لاگ عَظليكٌ (© دیک امہ 
اسا ال الد يمل وو ا تی قوم ألحكدفرينَ © الیک 


2 کہرےے بو ہے ارو ورو مہے 


ا 7 عل يهط روھ ولمع لهك حم الیش © اکر 


تَر فآلا وَهُمَاْلْحَسِروت © 9©) ٤‏ [النحل: .]1١9-1١‏ 


دو 


1 جے ہم 7 ر 2 ےر ےم مما م 
وقال تعال: 9 لن تق عتم موم ول أوَكَدُمُ م الله سيا أَزلَيك أب التار هم ف 
دوت 2) ہوم عمسم اللہ جیما يمون لهم بحلموں کک مسبت أبن َنہم عل سىء ألا اتم هم الکو 
نتخود ہے 2 ص هي ےر تآ کک 1" 7 
ےت یم کا ليك ز ف اط آلآ إن الل طن هم م ية @ إِنَّ 


او مجان 


ل ب الله ورسولة كلاذل « اگ [المجادلة: ۱۷-۔-۲۰]. 


NEN, رک پا اقا‎ E 
ا کپ ات2‎ 2 0 
سا ر ی ر‎ AN 


واعلم أن عمارة الأرض الحقیقیة إنما تكون بت بتحقيق عبادة الله تعا یٰ واتباع شرعه» 
وما عدا ذلك فإنما هو مكر واستدراج إلل لحظة العذاب والهلاك. 

والأدلة صريحة في نعت ووصف الكافرين بالصمم والبكم والعسن وآ لامعال 
هؤلاء أن یبنوا حضارة إلا حضارة شوهاء بكماء صماء تسودها شريعة الغاب وتنتشر فيها 
الفواحش والمنكرات ويعمها الظلم والظلام والضلال؟! 


قال تعال: اوقد درآ لِجَهَئَمَ كيرا مى لين والإذين هم قلوب لا يَنْفَهُونَ ہا و 


3 2 عي وو >> 2 ہےر خر کی ره رمح ورم ھپ 
اع تج یہا وه ءادان لا (سہعوں يبآ اوی کال مر یل مم أضل أزليک هه لكوت @ 4٤‏ 
0 

< ےہ 4 ر 


ےط 


وقال تعال: کک ما آنل الل قالوا بل تع ما ایتا عليه ءابنا أ وکاک 


خر مر کو سور ےک ہے شر مک ے ہے | € مت 2 2 2 
و ا عونت شا ولا رود نهدو د 2 ومنل الذي كهعر 7 77 لا مع 


1 ڈیا امہ ماك می َه لَا یلو 3© € [البقرة: ۱۷۰۰۱۷۱]. 


SA <‏ > ساو ک سم بير 3 وح م راوج ر عا رح وء کے 
١‏ 


3 وم تحسب أنَّ أمكارهم معو 
سيلا © € [الفرقان: .]٤٤‏ 

حضارة مزيفة تهلك الإنسان وتظلمه وتفسده وتستعبده وتنشر الفساد في الأرض 
e‏ 

قال تعال: و ويلك ا سدوا بات رہ وَعَصَوَأ رُشُلَهُ واتبعوا ا مکل جار عبد © 
وان َو لدي 0 لقم لاإ ادا اَي الا بدا عاو دور شور (©) # ورل تمو 
اهم صل حا يعوا اله ep‏ 


ھصوہ ےر ماسم ترح سر 


ہے مہب ہد ہک ےد هه ار مے ےس Isl‏ د ما عد 
ثم نووا إِليّهِ نر ہیوت 7 1ء" 9 


سے 3 


000001 خش ,دورو سم 


7 9 ےہ رس 
وقال تعاك: لآ بک زیر وواه ن ون مصاع دوت لگا 
8 


ودا بطشٹر بطشٹم جبارین © اه a‏ ا 50 د يما تعَلَمُونَ لٹا © 


کے ا 
وبر 


ا ل ا 


- ہے ر و و کے وو 7 اع ۶ 0 نے کب رہ سو 
پانعلر ودين لوحتت وعيود پت عذابے يوم عظی م 99ه) قالوا سوا 


ےت هدا الا خلق د ان ہا رما ن بِمَدينَ 0" 
سے ے سس ر 2 یو عو رر کیہ ہے ص4 
اتهم إن ني دَلِكَ ليه یٹ 9 ويك ہ7 © کت كو 


لْمرسَلِينَ © دنا 201 ےت د @ 30۱ e‏ اتقو اه وأطيون لا 


وما شلک علیہ من جر لن جیا لا عل رب الْعلمِينَ 9© ارہ في ما هتا >میک )في جن 


وعيونٍ نا ودد وَخَحْلٍ طلمّیا مب © تش يج ابا وتا فَرمینَ 9 9) اتقو لَه 


ومن © وا يعوا أن الِیبَ © او د في ال وَلَاضَلِحنَ © ااا 7 
اسرد @ مات ابر ْنَا تَا ِن کت مِنَ ألضَّدِقت لا قا مذو اق شا شرب 
وک وي ور کاو 9 اہو وا E‏ فخا ا امن 
© ماکان يد لكي و6 اکم ٹیہ © ھر ال مزالم 
(©) ) [الشعراء: .]٥٥۹-۱۳١‏ 

حضارة يقدَّم فيها المتردية والنطيحة وعتاة البغي وأصحاب الأهواء المضلة ويُتَكّر 
فيها للأنبياء وورثهم وللكتاب وحملت!ء فهي حضارة یتخرج منها شرار الخلق عند الله 

حتیٰ إن الساعة لا ت تقوم إلا عليهم. 

كاي اصح سل طرق عل اخ ني اا مؤي :ن به 


ەرو 30 


مَسْلَمَةَ : E‏ ن عَمْرو بْنِ الْعَا ص فَقَالَ عَبْد الله : لا تقوم السّاعَةُ 
مر اللي خم ر ون أل جاو یہ الل بكر إلا وك علوم ہش 
ذلك أقبل عقبة عقب بن عار كَقَالَ لَه مَسْلَمَة: کہ تہ ول عبد اللو فقال عقبة 
ا مَسَمِعْتُ رَشول اللہ کلف : ١لا‏ رال عِصابة م من ای تاتون عل 
اللہ نَمَو شرم ن حم ئی تام اة وم لی لِك . قَقَالَ عَبْد 
الله : أَجَل. تم نم بیع كت الله ِيحًا كيح السك مَسّهَا مَس س الْحَرِیرِ فلا نرك تنْمَا فِي قَلبه مثقَال 
يو لإا کخم ن جر لس عله م الساعة. 


فلم تغن عنهم علومهم ولا أولادهم ولا أموالهم ولا عمارتہم وقدراتہم؛ كما قال 


\ 
o 
ام‎ 
o 
ام‎ 


١ 0 1 


0 


2 
۱ 
2 
و 


اک 


هط 


أعلمء وَاما 


دي 
3 
١‏ 


ب3001 5 
Iu‏ رت لا 


\ 


ےھ کے ےسہے۔ ۸ ےج ر ہے ح رو مو رچ سم سي کہ کے رر یں و ی ای رو ا 
تعال: قإ ولقد أرَسَلنا ای امو من فلك فأخذنهم یالباسا والضرا لعلَهم بود © فول إد جاء هم 
روو کی سے ا وگ چ ووے ہے 2 وم کی ھر یہ > رعو کے سے بر د 
باسنا تضرعوأ ولیکن فست بهم وَرَیْنَ هم الشَیْطدنُ ما ڪان يعملوت ( فما سوا 

کر و e‏ سو ي کي ےکم < ر lr‏ 55 26 
ذڪروا بو- فتحنا عَليْهم آبو اب ڪل و حو إِذا جوا يمآ أونواً لخد کھُم بع ف ذا هم مسون 


٤ ©‏ [الأنعام: 5-47 4]. 
أ < ےرہ ےم ص ہے مك 52 و 
وقال تعالمل: ل فلم يروا فى لاس مِينظروأ كعك ,یئ ألزبت من : م کانوا 
اکر مهم وَأَمْدفوٰة وءافارا في الاَرَضِ فما عى نهم ما كان ری © فلماجاءنهم رَسْلُهُم 


يدت رخا ا نمالل واف يهم مكايو 


2 


ارا اس ال 


١ 
© 
CO 
٤۶ 
1 
ما‎ 
١ 


ا ۴ سے ت کے 12 کک رھ وو ا ر کے 
اما باه ود وو کک ھر تا يما كا یو مت کی 8 فلم يك بن 2 اينبم روا باستا ست اله 
و مج لماح علض سر ع سد ہی ہے ہے ہے د و 

لق قد خلت ف عبادہ وخر هتالكا لھروں ٤‏ [غافر ۸۵-۲] 


ےہ قہ وس ر2 سے کہ کک 1 1 ر . مع« سما ے ہے 
وقال تعالل: فلا تعحبك أمولهم ولا اوْلندهم إِنما رید اله يعدبم يبا فى الْحَيَوةَ الد 


ےو ہے امہ 


َترْعَقَاَشمہُمْ وَهمْكفْرُونَ (©) 4 [التوبة: .]٥٥‏ 


^3 1ک 


وقال تعالل: ‏ ولا حبك أَمَوهُم واوکد 
اشم وَمُمَ کرو © ) [التوبة: ۸۵]. 

وقال تعالك: ٭ وما آمولکر ولا ولد پالتی تمرك عا زفح الا مَنْ ءَامن وَل صلحا 
اک کی جره تو وهم في المت “إمثوت @ لر َون ف رتا عجرن 
وچک ف لداب مروت 7 [سباً: ۳۷ء ۳۸]. 

وقال تعالل: وقد مک مس تہ وت 


دجو« سو ور ےک ول ا : ریہ کے ع2 من سىء اذ اواد رے اہ 


ولا أبصدرهم وا وأ جحَد وت ایت آله وَعَاقَ بهم مَاكانواأ یہ 


شرو e‏ ت عله جن © مولا رشم 
مک ر ميرد هم مي لر ر ا مھ ه ہیوت ساس 5 ا 0 و ہے 
ات نکد ین طون کہ فا ۷ وی 1 أعَنَهُم وَدلِكَ | 1 ما وا رف روہ ہا اگ 


[الأحقاف: ٢۲۸۲]۔‏ 


ے۶ نکی لے لات ج 
ا کی 0 0 
تہ وم ات سے سر 


فلع اتا 9 0 ورک ×× مقط غ ع 
تعالمل بل محاربة له ولرسله! ولنتذکر الذین اغتروا بمال قارون وملك فرعون ووزارة 


هامان» كما قال تعال: « فح عل فَوَمِو- في ريو قال لت يُرِيدُوت الحیوٰۃ الدیا بیت 1 
مما وق مو دل وَل عَظِيِوٍ © وا ات اون لهل وم واب لله حلم 
نے EOE OD‏ سروک 29 َنَسفَتابو۔ویدا رہ 1 -ئ:] 
يتَصُرُوئَُ. ین دون اہ وما کات می شمر © وصح الي تَمنَوا مال يالامیں يَقُولُونَ 


مم ہی ا سے سم ۴ ہے يه و ہے ہے وکی۸ھ 
ود ارک ان سط الرزف لمن اء مِن عبادو ویفدر لولا أن من ا لتا حسف ناويك ولا لم 
00 


رص سم" 


مالا اع 


ےط مز زع 


آلکھروں لٹا تلك الدار الخ يملا لان لا ريدو عل في الْأَرَض ولا فسادا والعَقبة مين 
٤ )©(‏ [القصص: ۸۳-۷۹]. 
وال فاا ا2ف ےر ق در ما قال کرو ای ل ملك عت کو ان 


کچ پا تا چر٥‏ ےو ے کس مک ری سم ری 7 ہے ہے ےب سر ےک 
تجری من تی أفلا صروت (©) آم انا رین ما 1 © ئن 


ہے کے کے ضھ 


4 سورة من دهي او جا چیہ 1 كڪة مق .0 © َاسْتَحَفک َه كاضر اک كارأ 


جم سی سے اط 


فوما فس © فما ءَاسَمُوبا انتْعْمتا 
ےرم رج ی 


رکا خر  (‏ [الزخرف: .]٥٦-٥٥‏ 

9 8 ہم ہے پک مر 5350-3 کو۔ 03 02 >> 

وقال تعال: فانط ءال فرعو ڪون له عدو ورتا إت فرعورے وَمََمَن 
وحنو دشا كانوا خطورت (ؤ) ) [القصص: ۸]. 


ے۔ سے کے کر کے ص < ل 


وقال تعال: وروت وجوت وشمرے وقد جَآدَهُم وی بِالِتْتتِ 


نَا جھ۔ سے 2د وم 


تة انف میت © تَجَمَلَكَھُم سكن 


رمس روه . م22 وه و چ حص ہے 
کک ف الا تج سی سے 
0 7 7 27 


0 7 الول اما ٠‏ 7 کے ۵ 2200-0 تدوأ من دوت 


E‏ ككل الست وق اف نا وا او اوت ات نپ و 


ھت 


کا امت (©) نال بعلم مایدعورے ین دونے۔ من کوےو وهو لمر ا لے © 


زم ۷ص ا 

0 4 سے ا 
/ 7ت 

23 


کیہ ۶ 


ولت الأمشل َضْرِيْها لاش و ل کا إل الصيلمون 69 4 [العنکبوت: .]٥٤-٤۹‏ 
فالحضارة ليست في أمريكا ولا أوربا ولا روسيا ولا الصين ولا غيرها من دول 

کو ھت راس دو لاسراب تا کات الاو مس روطف الات 

بعبادة الله وحده لا شريك له عندها تقوم الحضارة الحقيقية التي يبارك الله فيها ويَنْحَمُ 


بها الإنسان ويَسْعَدء قال تعالى: #9وَلَو أن أهل الشری ءَامَنُوأ واوا لفتحنا عَلم جرگ ين 
ليسم وا رض وکن كَدَيوأ دََحَدَكَهُم بِمَاكانوا يبون © أَخَيَ ا آهل المی گی کی بای 
بات بيا وهم امون @ أَرَآیںَ آهل القرئئ أن يَأَتَيَُ تیم اشاش وحم 00 
اموا مکر اله ملا یامن مکر او إل الَفَو ا @ وَل هد لذن يرت 
ال م يد نيمآ اترا کک وو یو کو کرت 
لكيه E E Û‏ قي تاكن لزيا يما 

عند 


اوا وس قنز کدوک تل اتد عل فلو افر بت تاڪ رهم ين عَهَدٍ 


ص سح بس کے 


و إن وجذنا امہ لَعسِقِينَ 9© € [الأعراف: ۲-۹[ 


7 5 58 1 ا 7 ہے مہ > ےھ ہے 0 7 
واعتبر بقول الله تعالل في هذه الآبات: 9 قان أعرضواً در ر صَحِفَةَ مَثْلَ صَعِقَةَ عار 


چو و ابرعم مه م۶ 5 2 سه 0 کے و و سے وہ 

وو ہیس پش نت أ إلا الله قالوا لو شاء ريسا لانن[ 

رر ص ک۔ سے رم ج ) کان و ر هو روه فا ھی ںی ری تھے 

تیک قاتا یما رمل به مرو © ناما عاد اس ڪرو ا الوأ من أَسَد م 
ود 


کو مو عو ارہ 03 
2 224 ہہ ےھ ولا 


> ر وی رمک ا ہ ا وح چ لے ےار مک کہہے ا لاک 
صد 


2 نہیں سب 
صلا 
سر سس گر 20 E‏ 991ئ2 ۴ س ر ماج ہے عر کک 6 ی 
صَرَصرا فى اد بر نسَاتٍ [ َنَذِيمَهُم عَدَابَ ب للدي ف الو الد لعذاب الالخرو آخزیٰ وک روا 
aE‏ ہہ سوہ رو سے ہے شر ٢ے‏ مدجو۔ در ے 7 يي 17 صص ۸رہ سے - 
0 اما تمود فهدیتهم فاستحبوا اعم عل ادى 15 خَدَتہُم صلعقة العذاپ اون یما کانوا د 
کس کپ 2 5 31 
@ وتا لذن اموا وََاْأِنَتُونَ (2©) ٤‏ [فصلت: ۱۸-۱۳]. 


2ے | 


0 


0( 
هذه عقيدتي 2 مسألة التشريع والحاكمية 


س 


من أبي عبد الله الصادق بن عبد الله بن عبد الرحمن الجعفري الهاشمي القرشي إل 
عموم إخواني المسلمين وطلبة العلم والدعاة والعلماء: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 
أما بعد: 
تبرئة العبد ساحة نفسه مما ألحق به من الزور والبهتان مطلبٌ شرعي ذكره الله 


ل رھ مجو ٣مم‏ ا 


تعا یٰ في كتابه العزيز» كما قال تعا یٰ: # وَقَالَ الك انون بدے فلما جاءہ ار سول قال اَم ل رلک 
کل ما الال وة لی َع أرق كه ع @ € [يوسف: .]٥۰‏ 

وقد نبتت نابتة من أهل الإرجاء في بلادنا السودان شعارهم الجور في الأحكام عل 
مخالفيهم» مع الفجور في الخصومة, لا كثرهم الله وأسأل الله أن يهديهم سواء السبيل» 
وكنت أحد أولئك الذين نالهم حظ وافر من جَّورهم وفجورهم في الخصومة. وما ذلك إلا 
لأنني أقرر في دروسي العلمية الخاصة والعامة المُوَنعَةَ بالصوت والكتابة ما قررہ الله تعالل 
في كتابه العزيز» والنبي بي في سنته الصحيحة» وما أجمع عليه الصحابة َك وسلفنا 
الصالح عليهم رحمة الله تعالى من أن العمل لازم من لوازم الإيمان» لا شرط كمال أو 
وجوب أو استحباب» بل العمل من جهة الجنس شرط صحة في الإيمان؛ فبدأ الصياح 
والعويل من هؤلاء وكما قيل: ارتفاع الصياح عل قدر الألم. 

فانطلقوا يملئون أرض بلادنا ضجیجّاء وجعجعة لا تریٰ لها طحيتاء أنني من 
التكفيريين الخوارج» بل ومن دعاتهم» وممن يحمل شعارهم» ويدافع عنھم؛ فتعجبت من 


لا ا خی یں 
تا و هات 


هذا الذي لا ينقضي منه العجب! فما جاوزت بحمد الله تعالى ما قررہ السلف الصالح؛ في 
مسائل أسماء الدين والإيمانء إلا أن العجب قد زال مني لما عرفت مَن هم هؤلاء الذين 
يرمونني بذلك؛ فعرفت أنني أسوةٌ من مضئ من سلفنا الصالح» ممن رماهم هؤلاء بذلك 
أيضًاءٍ فصبروا لله تعا یٰ وصابروا ورابطوا -أسأل الله العظيم رب العرش العظیم أن يرزقني 
اقتفاء أثرهم» والعمل بمثل عملهم» وإني أشهد الله تعالل علل حبهم- فكان ذلك عزاء لي 
بحمد الله تعالمل. 

وللأسف الشديد تأثر بزخم هؤلاء وجمهرة باطلهم وزحفهم الإرجائي بعض 
المنتسبين إلى عقيدة السلف في بلادناء بجامع ما وقعوا فيه من التصور الخاطئ لقضية 
التشریع؛ حيث ظنوا أا لا تعدو أن تكون من الكفر الأصغرء أو من الکبائر؛ فرمّوا مَن يقول 
بأن المشرع من دون الله تعالك أنه مشرك وكافر الشرك والكفر الأكبر» رموه بأنه من 
الخوارج» ثم اتحد الصفان بهذا الجامع الفاسدء والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ومن هذا المنطلّق أحببت أن أفصح عن عقيدتي التي أدين الله تعالى بها فيما يتعلق 
بهذه المسألة بالخصوص وما يتعلق بقضية أسماء الدين والإيمان علل وجه العموم» وذلك 
من خلال النقاط التالية. 

فأقول مستعيئًا بالله تعا یٰ سائلًا إياه التوفيق والسداد: 

-١‏ أدين الله تعا یٰ بأن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأنه لا يُتتصور وجود للإيمان بدون العملء كما أنه لا یتصور وجود 
شجرة بلا جذور. 

۲ أن الأعمال تتفاوت من جهة تأثيرها علل الإيمان؛ فمنها ما هو شرط» أو جزء 
كمال مستحب» کالسنن الرواتب» ومنھا ما هو شرط كمال واجب» كبر الوالدين» ومنها ما 
هو شرط صحة كالتشريع والصلاة. 

۳- أدين الله تعا یٰ بأن كل مَن ثبت له عقد الإسلام لا يجوز إكفاره بشيء من الذنوب 


a 


والمعاصي مما م تبلغ حد الکفر أو الشرك أو النفاق الأكبر» حتیٰ یستحل بقلبه أو فعله» أو 
يجحد حكمهاء أو يستهزئ ويستخف بحکم الله تعالل فيهاء ونحو ذلك مما يخرج العبد عن 
E aE‏ المكد تق لکن E SE ENES‏ 

-٤‏ أدين الله تعا یٰ بأن المکفرات لا يشترط لها الاعتقاد بالجحد» ولا الاستحلال 
القلبي» ونحوه من أعمال القلوب؛ إذ إنها كفر مستقل بذاتہاء فالمکفرات بذاتها مكفرة 
للعبد» فإذا انضاف إليها مکفرات أخرئ وقع العبد في أكثر من مكفر» فيجتمع في العبد أكثر 
من نوع من الكفرء وإنما يقال بشرط الاستحلال في المعاصي ما دون الشرك أو الکفر أو 
النفاق الأكبر. 

-٥‏ أدين الله تعالل بأن التكفير حكم شرعي كغيره من الأحكام الشرعية؛ فلا يجوز 
إنكاره» أو التنكر له بدعوئ أو بأخرئء تعاملًا بردود الأفعال» بل يجب ألا نتورع في تكفير 
من أكفره الله ورسوله؛ فإن الأمر دين. 

ويجب التفريق بين الخوارج وأهل السنة في هذه المسألة: فإن الخوارج يكفرون بكل 
ذنب» بينما آهل السنة والجماعة يكفرون بالمکفرات التي سماها الشارعء وبعض المبطلين 
يرمونهم بأنهم تكفيريون وخوارج» وهذا خلط رهيب في واقعنا المعاصرء أما إنہم تكفيريون 
فحقء باعتبار نهم يكفرون من کفرہ الشرع» وأما إنہم خوارہ فباطل من القول وزور وبهتان» 
ولكن هؤلاء المبطلين يستغلون العاطفة وجهل الناس للتنفير عن حكم شرعي ثابت في 
الكتاب والسنة. 

e‏ 6 كما جاء في «مجموع فتاویٰ ورسائل ابن عثیمین)(۲/ ۹۷) : (سئل فضيلة الشيخ 
-حفظه الله-: هل يجوز أن نطلق علل شخص بعينه أنه كافر؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز لنا أن نطلق عل شخص بعينه أنه كافر» إذا تحققت فيه 
أسباب الكفر... فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر 
الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل» والله أعلم». اه. 

-٦‏ أدين الله تعا یٰ بأن عصاة الموحدين أو فساق أهل الملة والقبلة الذين ذنوبہم 


ای SKN‏ 
تا و هات 


ومعاصيهم دون الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر هم تحت مشيئة الله تعالل؛ إن شاء عذبهم» 
وإن شاء عفا عنهم وغفر لهم» إلا أنني أدين الله تعالك بأنه لابد لبعضهم من دخول النار» كما 
دل علل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» لاسيما أحاديث الشفاعة؛ حتئ لا نکون 
كالمرجتة الوقافة. 

۷- أدين الله تعالى بأن الإیمان يزيد وینقصء يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 
والمنكرات» يزيد حتیٰ يبلغ ذروته» وينقص حتیٰ يذهب بكليته» وذلك بحسب الذنب الذي 
وقع العبد فيه؛ ففاعل المعصية ناقص الإيمان ولابد ولكن إذا كانت المعصية من الكفر أو 
الشرك أو النفاق الأكبر؛ ذهبت تلك المعصية بأصل الإيمان. 

۸- أدين الله تعالل بأن هناك فرقًا بين قول السلف: الإيمان يزيد وينقص» وقول بعض 
متحذلقة المرجئة» الذين أرادوا أن يتخذوا بين المرجئة والسلف سبيلاء فقالوا: إن الإيمان 
يزيد وينقصء ولكنهم يجعلون النقصان والزيادة في كماله فقط! فلا علاقة للعمل بأصل 
الإيمان؛ فیقررون أنه ليس هناك عمل يذهب بأصل الدين» فعا كان أو تركا؛ فعادوا إل قول 
أسلافهم من الجهمية والمرجئة: أن العمل لا يمكن أن يكون شرط صحة أبدًا؛ لأن الکفر 
أبدَا لا يكون عندهم إلا اعتقادي. 

4 - أدين الله تعا یٰ بأن الکفر العملی منه ما هو كفر أكبر كسب الدين والاستهزاء به أو 
بالله ورسوله وكشرك الدعاء وشرك الطاعة والتشریعء ومنه ما هو كفر أصغرء بحسب حال 
العمل ونوعه. 

۰- أدين الله تعا یٰ بأن هناك فرقًا بین الكلام عن مسائل الكفر أو الشرك أو النفاق 
الأكبر من جهة نوعهاء وبين الكلام فيها من جهة إنزالها علل الأعيان من أهل القبلة» وهو 
المعبر عنه بين أهل العلم بالتفريق بين النوع والعين» أو الوعيد وإنفاذه» أو الحكم وإنزاله؛ 
فما زال السلف يطلقون وصف الكفر والشرك والنفاق الأكبر علل النوع» ولكنهم لا ينزلون 
هذه الأحكام علل الأعيان حتئ تقوم عليهم الحجةة وهو المعبر عنه بتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع. 


@ وچ +ہمے-۔- 


-١‏ أدين الله تعالى بأن تنزیل هذه الأحكام الكبار عن الأعيان ليست كلا مباحًا لکل 
أحد» بل هي لأهل العلم الراسخين. 

7- أدين الله تعا یٰ بما أفادته الأدلة من العذر بالجهل المعتبر» والتأويل المعتبر» 
والإكراه المعتبر» ونحو ذلك» مما يذكره السلف في عذر المعين» ألا يلحق به وصف الكفرء 
مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة علل طريقة الصحابة الکرام . 

١‏ - أدين الله تعالل بأنه لا إكراه في المكفرات إلا عن مستوئ النفس» لاسيما التي 
تتعدئ إل الآخرين كالتشريع» فكما أنه لا يقبل الاعتذار بالإكراه في قتل الآخرين من 
المسلمين إبقاء على النفس؛ فإن الكفر والشرك أعظم من ذلك وأكبر» فلا إكراه في إكفار 
الآخرين بدعوئ المحافظة علل النفس» أو الملك والرياسة؛ فهذا هرقل صَنَّ بملكه فلم 
يعذر بالإكراه محافظة علل ملكه؛ فمن ملك فعليه أن يحكم بشرع الله تعالل وحده لا شريك 
وت ہو و 

في «صحيح البخاري): (زثال ال اش و" لْحُكَام أَنْ ئ0 
زی یئز ای ولا دنو اتی ثمنا مات ا 


پر ا ا اکر کے کک وک سود م ے‫ می مک ہے وھ ےر 
جَعَلنَكَ حَلِيمَة فى الْدَرض فا سک بین لتاس بای ولا نیع الهو فيضك يلك ڪن سيل ال نَأ بن دضلون عن 


سیل 700 کے لهم داب شرید یما وا بقع يساب )اسن iS‏ قرا وتا 7 
2 ء4 سک کے 2730837 یک م عو رب بے ند E‏ وو ہہ ا 
هکی وود یکم يها ايوت ارين أَسَلَمُوا لدب هادا لمحيو وَالْدَحَبَارُ کا 


[المائدة: ٤ ٤‏ ]). 
وفي اصحیح البخاري»: اوَكتَبَ عُمَرُ بن ریز إِلیٰ حَدِيَ بْنَِِيٌ: إن ليان راش 
وَشَرَافِعَ وَحُدُودَا رشتنا د yS‏ را سكير اكه 

إن اع انها لَكُمْ حت تی تَحْمَلُوا بھاء إن مُت فما آنا عَلیٰ صُحْبَيَكُمْ بحريص). 


ا SKN‏ 
تا و هات 


-٤‏ أدين الله تعا یٰ بخطورة التكفير بغیر حق» وخطورة ذلك واضحة بينة من جهة 
النصوصء وتعامل السلف» وأن الواجب التريث والتأكد وعدم التسارع في ذلك؛ فَلآن 
يخطئ العبد في العفو أهون من أن بخطئ في العقوبة. 

5- أدين الله تعالك بأنه لا يجوز سحب الحكم علل الأتباع هكذا جزافا بلا بينة ولا 
برهان» فربما كان في الأتباع الجاهل والمغرر به والمتأول ونحو ذلك؛ فلابد من التبيّن 
وإقامة الحجة» كما دلت علل ذلك الأدلة الشرعية. 

٦۔‏ أدين الله تعا یٰ بأن التوحيد لا يتبعض من جهة الاعتقاد والعمل بأصوله 
ولوازمه؛ فلا يتصور أن يكون العبد موحدّاء وهو لا يعامل الله تعالل بجميع أنواع التوحيد؛ 
فمن اقتصر على توحيد المعرفة والإثبات وعطل توحيد القصد والطلب فليس بموحدء 
والعكس كذلك. 

۷۔ أدين الله تعا یٰ بأن الشرك والكفر والنفاق الأكبر يتعين اجتنابه جملة وتفصيلاء 
وأن الوقوع في نوع من أنواعه موجب لزوال التوحيد أصلاء وأصول الشرك خمسة: شرك 
الدعاء» وشرك الولاء والبراء» وشرك النية والإرادة والقصد» وشرك المحبة» وشرك 
الطاعة؛ فمن اجتنب شرك القبور والاعتقاد في المقبور ولم يترك شرك الطاعة لم يرح رائحة 
التوحيد» وإن صلل وصام وزعم أنه مسلم! 

كما قال العلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» (1/ 58): «فالإشراك بالله في حكمه 
كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: ولا شرك في كيو أَحَدَا للا ء وني قراءة ابن عامر 
من السبعة: (ولا تشرك في حكمه أحدًا) بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: قن 
کان بحو لف ریو يعمل عم صا ولا شرل مادو ريو دأ 3© 4 [الكهف: ٢٤١]؛‏ فالأمران سواء 
كما ترئ إيضاحه إن شاء اللّه). اه. 

وقال أيضًا في «أضواء البيان»: (۳/ :)۲٥۹‏ «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا 
يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانین الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا علل ألسنة رسله صلل الله عليهم وسلم: أنه لا يشك 


e 


في كفرهم وشر كهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلھم). اه. 

۸- أدين الله تعا یٰ أنه ليس في شرك التشریع تفصيل أصلاء فالتشريع كفر أكبر 
ناقل عن الملة» ولا خلاف بين السلف في ذلك.» وإنما التفصيل فيمن استقرت الشريعة 
عنده عملا وحكمّاء ثم هو حابئ أحدًا فحاد عن الحقء اتباعًا لهواه فلم يُمْضٍ حُكم الله 
فيه؛ فهذا الذي يقال فيه كفر دون کفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم؛ فهي 
عوارض ليست أمورًا مستقرة ولا غالبة» بل المستقر والمعمول به في رقاب العباد 
وعموم البلاد هو شرع الله تبارك وتعالى. 

۹ أديق الله سال بان ا الاد ون لر کرد 
الَّکفروت 1 تب ۷۹م 
ولا يجوز قصر الاحتجاج بها علل الکفر دون كفرء بل يدخل فيها الكفر الأكبر والأصغر 
بحسب حال الذي يحكم» كما دل علل ذلك تفسير الأئمة» كابن جرير؛ حيث ذكر أكثر من 
خمسة أقوال عن الصحابة والتابعين أكثرها في الكفر الأكبر» وكل ذلك من اختلاف التنوع 
لا التضاد. ومن هنا نشأ الخطأ عند مَن قصر الآية علل الأصغر؛ فاختلط عليه الأمر؛ فقال 
بعدم كفر المشرع عيادًا بالله من الضلال. 

-٠‏ أدين الله تعالى بأنه ليس هناك فرق بين من يَضّع التشريعات الطاغوتية الجاهلية 
وبين من يأتي بها من الغير ويطبقهاء ومّن فرّق يلزمه أن يقول: إنه لا يكفر بالتشريع إلا إبلیس 
اللعين» وذلك أنه ما من مشرع إلا والشيطان هو الذي أوحئ له بذلك؛ فهو ناقل عن إبليس 
آخذ عنه» كما دلت علل ذلك نصوص الکتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة. 

-١‏ أدين الله تعالل بأن من أطاع المشرع من دون الله تعا یٰ فقبل منه وعمل به 
علل هذا النحو عالما بذلك مختارًا؛ فحكمه كحكم المشرع؛ فالكل قد آتیٰ الکفر 
والكنوك الاکن 

۲- أدين الله تعالل بأن القاضي بالطاغوت كالحاكم بالطاغوت وكوارث الحكم 
الطاغوتي عن غيره فعمل به وألزم وأن الجمع قد وقع في الكفر والشرك الأكبر. 


2 


و عام ہے و 
لله أؤلتيكَ هم 


a 


لااو ڈیجوری میں 


-٣‏ أدین الله تعا ٰ بأنه لا قيمة ولا احترام للشرك ووسائله أبدٌاء بل الواجب السعي 
في إزالته ومطاردته للقضاء عليه|؛ فلا يجوز بحال تفخيم حَمّلته من سدنة القبور والأضرحة 
وأعوانہم ومن يضع التشريعات الجاهلية ویسعیٰ بها من القضاة والمحامين والبرلمانيين 
والدستوريين وأمثالهم ممن يدشن هذا الشرك الأكبر» وهذا من صميم اجتناب الطاغوت 
والكفر به» وهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

٭٭ هذه عقيدتي فی هذه المسائل التي يدندن حولها المغرضون: فمن تَقَوَلَ علي غير 
ذلك؛ فقد افترئ عَلَيٌ وظلم؛ وأنا خصيمه عند الله تعالى: بوم دقوم الاس لكين @ » ! 


ILD "®‏ 3ت سر سے 
ا اکرو 


Bz 


(۵) 
تحت شعار فتنة العصر 
ألقيت محاضرة بعنوان البرهان المنيع في بيان أنه لا فرق بين شرك الدعاء وشرك 
التشريع في /٦/٣(‏ ١٤٤٣۱ھ).‏ 
٭ كان الافتتاح ببيان إصلاح الله تعا یٰ الأرض بالإسلام والعدل والتوحیدء وأن 
الكل خاضع لله مسلم له قال کا ل رھ ميحد من ف کرت ار عا وکا وَظِللُهُم 


صرح عون ر 


.]٠١ [الرعد:‎ ٤ )@ © ِالعْدوْوَالَآصَّالٍ‎ 


وقال تعالع: فا وه مم ما فى اوت وما ون الارض من داب والملتيركة و 
سکرو (©) 4 [النحل: .]٤٤‏ 


وقال تعاى: ل ومِیٍخ لد مدو وَالْملتدِكه مِنْ خيقتوِء وَيُرْسِلُ ألصَوعِقَ یب 
ے ورو .2 ہمے 2 
e‏ € [الرعد: .]١١‏ 
وقال تعالن: شی له الکو الس ادر ومن فی ون ين شی إلا مس روہ ولك ل 


ہم مو م > 


و س نه ,کان حلیما عورا 9 © [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: ف الور آنالہ یسح له من ف الوت والارض والطیر صنت کل قد ملم صلا 
يه واه طلم ايمايقعلوت © € [النور: .]٤١‏ 

وقال تعال: تر رین آله وت وک نمكم من فى الوت والأض رعا 
وکرھا ولو جوت 7©) ) [آل عمران: ۸۳]. 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة ص قال: قال النبي: «كل مولود يولد علل الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترئ فيها جدعاء؟!). 


ے 


وقال تعال: ا قال آرء بنك هدا زی کرمت عل لن آخرشن إل يو و الْصمَةَ لاک 


ل 5 
Iu‏ رت لا 


حلا تیل © ) [الإسراء: .]٦۲‏ 


وقال تعال: لآ وللا ملک اس جد لا دم فَسجَدوا إِلا بی س کان مِن الجن فَعَسی عَنْ 


2 
5 
- 7- ےم ہو دعبيو و 


أمر ريه أَفْنَحَيْدَونَلہ ودريسَه 4 أَوْليآء من دوف وهم کک عَدُقْ يم لاظلمرن بل @{ 
[الكهف: ٠ه‏ 

سس مو تو ہہ 

## وإنما أمر الله العباد بعبادته ولهذا خلقھم؛ فاك تحال و وما خلت كن 
وَالْإنى إلا لِمْبْدُونن (@ ) [الذاريات: ٥٥]؛‏ فصار الناس بعد إلى فريقين: فريق في الجنة» 
وفريق في السعير. 

# أوصئ الله تعالى عبادہ بأنفسهم خيرّاء وأمرهم ألا يموتوا إلا علل الإسلام وأن 
يحذروا من عبادة الشيطان. قال تعلل: آ ووی ,بآ اهت به وَيَعْفُوبُ يبن الله َم 


صصق 000 وده ی۔+۶ھ 
کم الین ما مم من إَآوَآثرمُسْيِمُونَ © ) [البقرة: 15]. 


ا 


لہ کش رک ے ہے و وص ےش هر سه < ے7 یک ہے ا A‏ ۔ 5 

قإیتایا الین ءامنوأ نمو الله حق تمانو ولا موي إلا ونام مُسَلِسُونَ 3© > [آل عمران: .]٠١١‏ 
ا رع < > سے ےےر عاسم > یوو 2006 ۔ کا ےو سے رود و وو 

( کالہ الکن يبَىَءَادَم أن لَاتَعبِدُو ا سيط إن دوين ® 4 لیں: .]١‏ 


۴ بيان حقيقة الشرك من جهة ذکر: تعريفه: «هو تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله)»؛ كما قال تعال: 9 ( تام ينْعَاوِىَ ©) َيل ان م اکر بدو 6 من دوش 


50 ر م 7 ˆ 5 ۴ 0 ہے 
ل نونک أو یروت 9 مُمنْكبوأ فا هم وَالَْاونَ 9© وحنو بیس امعو © الوا وهم فِا 


محر ے سے ےصسہ کے رے 


خسم (©) تاو إن کا لی ضَلَلئہینِ @ اِذ ویک یرب لكين (2©) وَمَآأضَلا إِلَاالمَجرتو 
(9) ) [الشعراء: .]۹۹-٩۱‏ 


رور ګر ےرب 2ک اش 000 


وقال تعالل: هَل مَلم شهدا 


PI‏ ا 


ررر ر سے 0 
حرم هلدا فان سدوا فلا شد 


C 


ا وپ ا ير کک سم ]) 7 ی ی و و 1س 5 ع و ا ا خی ابي" اا کار 
مَعَهَم ولا تيع هواه ار كَدَبْوَأ اوا الات لا یؤمنوں با لاجرو وهم ريه يعَدِلونت 


6ی [الأنعام: ۰. 


0۲ 2 ای 
Bz ®‏ جا ا 


وأما أنواعه: فأصول الشرك خمسة: (شرك الدعاء وشرك التشريع والطاعة فيه» 
وشرك الولاء والبراء وشرك المحبة» وشرك النية والإرادة والقصد). 


اَسَمَاوَہ: طاغوتءوٹن؛ صنم» آلهة من دونه» أولياء من دونه» وفي الجملة نواقض 


.4 2 کے 0 ا 2 و . 2 ا ںی 

قال تعال: لآ إِنَّ عِدَّهَ ألشَجُورٍ عند الو انتا عر جو وتان ون بان 
ص رهج کے بی کے ۶ 7 ور 2-2 2 گے 
سمو والارضر ما ارک ساوک ات اک َم وا کے 7ئ 


و سے ا 


> شی ,27 رھ 7۶۔ سے صچوں ہے ودس م هه 
لیے کن ؟ ڪاييا سرت كاف واو ان الله مع الْمَيْقِينَ (©إِنَّمَا سى 
روو , ےج وط وم مس ع د را ماما ردص رو ےھر ہے ہے 7 سے > ل ہے7 
زصادة کر 9 به ال 0 روا لوه عاما وضرمونة le,‏ موَاطِعوأ عِدَة ما کرد لله 
77 €8 


7ھ بے 


أى سی ام 1 7 کس ر٤‏ ا ا[ الكفريت تق 


.]۳۷:۳٣:ةرلا[‎ 


و شا ما OEE‏ ور a‏ 


ا ال 1 


يموت (©) )€ [يوسف: .]٤١‏ 
ا 7 ا سر کہ د ت ا ا سے ای یٹ ا یں 
وقال تعالل: رت رکم أ اه ای حَلقَ السَّمنوتٍ وا لار في َة ايام م آستویٰ َل 
96 وه د صي ر ری ووو سے کے م م ہر۔ ور ر ر ٤‏ چو م رو مع ا 
عرش ع یغٹی اليل الہار يطلبه, حخشیثا والشمس والقمر والتجوم مسخاج ي 7 الا له الخلق وا ھر 
0 لَه رب الاين © ) [الأعراف: .]٥٢‏ 


اکس ےہ 
م 


وقال تعالن: ‏ ماکان لسر أن يُؤْمَيَهُ آله التب والُکم والشُبوة تُم يقو لكا 


6 307 ہے 4 ار وران ر ر سو وہ 
کوٹ وا عبادا لی ین دون و ولک وأ رَبَكنينَ يما كنسر علمونں تعلموں الكتلب وب 
{ 


ہت ات 


وجمع بينهما في مثل قوله تعالٰ: ‏ قلا لیت لا ووت بال 


رد و سس خا چو ے u‏ رمک مر یم ہے وه 
رمو ما کرم الله ورسولة ولا یدیشورے ون لحي من الت أوثو ا أ لكتت ق ينطو 
م یں خي اص جج 5-4 على مھے أ م مچ و و ر أو i‏ د اک ۔ 
الجزية عن ید وهم طغروت 9 وقالت اليهود عربر أبن الله وقالت التصترى الم ےج 
د ر ےط سر ملو کے 2 وڪ ږ > ے د ہو ےہ وس دو 
برت اللہ دلت فولهم پافواھ ھی یضتهثوت فو الي كََرُوأ بن قبل که م 
8 
ت کس 23 رور ےھ سے 5 
7 أو و فسورے @ ا أَحےارَُم ركه ا من وب ا نل 
4 رحة ہے و 


وَألْمَسِيحَ أبَزك مَرَيمَ وَمَآ 7722ح 00ھ 
بدا ع دج تس ےسا .]۳۰٣-۸‏ 
وقوله تعال: فل ياه آلکتپ تمالوأ ل كلم سوم با ویتکا ےه إل الله ول 


۱ 

ای 
. 
بع 
6 
کر یں 
ف ع 

_- 
¢ 

ال 
5 


کرات مثا ا ينكد مھا سا ارا 
مُسَلِمُوت 69 € [آل عمران: 14]. 

٢‏ لا فرق بينهما من جهة التسمية والإطلاقات الشرعية: فالنصوص دلت علل أن 
الكل عبادة لله تعالل» ومن صرف العبادة لغير الله تعا یٰ فقد اتخذ أولياء من دون الله؛ فالكل 
بور رار رتپ وت یا 
محض لله تعا یٰ يجب إفراده به سبحانه): # اَتْہعُوأ ما اا إل من رک ولا َك تَلبْعُواً من دونو 


ابا بلا ماد کرو € [الأعراف: *]. 


١ 5‏ 1 ہک ہے ہمہ مک ہے ہوم > ہے ھر ہے کے سے پک کی ہے مرریہ سے ے 
وقال تعالى: (أفحييب الْدِينَ كفروأ أن ذو عِبَادِى من دوف أوْليآء إِنا أعدَدَنا هم لِلَكفِتَ 


وور 
رلا © € [الكهف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: آم لَهُمْ شر كرا شرغوا 2 2 ال مَا لم يَأْمَنْ بد آله وا و 
ڪلم فصل قى بهم وَإنَالاِلِي لَهُمْ عَدَابُ ای لا ) [الشورئ: .]٢٢‏ 


سے ص 


٤‏ 1 گام سوام یکا ویتکا بک رل لله وكا 


Ah 7‏ کات 
3ھ ہے گا سداس ہے > لوي ساعد 2 , چیک ھپ و م522 ع سرک و ےا ۶۸۳م مج وه 0 
شرك بو شا ولا يَتََحِدَ يتخذ بعضتا بعضا با من دون الو فن تولوا فقولواً أشَهِدوا پاتا 


١‏ “بلطيل 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے ا سي 


1 
© یئ 
مسلِمُوت ھ0 

وقال تعان: 9 تدرا أَحَبسارَهُمَ وَرَهِككَهُمٌ اڑا يمن دوب الله وَاَلْمَسِيحَ 
اك تک رتا اما إلا لدو لھا وعدا ّْ 
بُشرکرت © © [التوبة: .]٤٣‏ 

والذين يحتجون بأن الله تعا یٰ أمر بصرف الدعاء له وسمیٰ الدعاء عبادة» وهذا حق 
لا مرية فيه» يلزمهم أن يفعلوا مثل ذلك في التشريع» فالله ا د 
ذلك عبادة؛ فقال في التشريع: لما تََبْدُوتَ من دوزي لا سمل س و 
کا نر ات یا ین لطي إن الک دامر ألا بدا لياف درك اف أي اق 6ک 
التَا سلا يَعَلَمُورت لچ ) [یوسف: .]٤١‏ 

وقال في الدعاء: ل وال رَيُكُمْ اذغویۃ أَسْتَجِبَ لکن ای سکرو عَنْ باد 
سم حْلون جه داخردت © ٤‏ [غاف: ۰:]. 

-٣‏ لا فرق بينهما من جهة القدم والتقدم: (إبلیس وتشريعه في حكمه أنه خير من آدم» 
والتزامه تنفيذ حكمه بعدم السجود» وتشريعات قوم نوح» لما أمرهم الشيطان بالغلو في 
الصالحين فأطاعوه» ثم عبدوهم» وقل مثل ذلك في قوم هود وشعيب وفرعون ولوط 
وغيرهم کثیر)ء ولا شك أن الكفر الذي تعاطته الأمم السابقة إن تعاطيناه وقعنا في نفس 
کفرهم» وتأمل في قوله تعال: ( ١‏ کفار یرن وير اَل رة ف الب لیا )€ [القمر: .]٠٢‏ 

-٤‏ لا فرق بينهما من جهة الغلظ والخطورة: فإذا علمنا أن الكل من الشرك والكفر 
الأكبر؛ وجب علینا أن نعلم أہما بمنزلة واحدة» غلظًا وخطورة» قال تعالیٰ: لن الله لا يِْفرٌ 


م 


أن دشر يه تعفر ما وم5 7 فرك تَا حَظِيمًا (@) ) [النساء: .]٥۸‏ 
o ¥ “ler J‏ وھ ہے ںے ا ےج دل وج 5 26 
وقال تعالم: ف ان الله لايم قران شر ید و عفر ما دوت ذلك ل نمشاء ومن دشرك 0 

کہ ےپ سے کے کس ہک کے > يو کی و يہ ے 
فَقَدَ صل صللا بمہدا 9©) © إن يدَغورت من دون 2 لا إن إن يدعو الا شہ 2 مريدا © 


سس سس ۷ ت 7 3 
ےی تا اول ا 


5 ےے 2 ہے ہے کے ہ۔ 
نباد ك توما مَفرُوضَا 9© عه الله وا لا تد تین عبَادكَ 


ہے 


کرس 


2 0207-3 کے سورد کی َو م + ر 2 
ولات کی ولامنینھم ولا او نهم يڪن ےاذارے الاو ا 2 


اح جا ای ھی 
ال ومن يِذ السَيْطن وَلِيكَامّن دور الو فقد حير حَسَراتا 


© يدهم يمي 2ئ 7 يودهم اللہ J‏ بعر جع ارک 2 ا یہ 


2 ol 


0 © ) [النساء: 151-115]. 


7 ر 5 ہے ہم 10 ين سخا سل 3124 با ہے ع ا موت 
وقال تعال: # لد كفر آلزرے 6ا ه هو المسيح أبن میم وقال الْمَسِيحٌ 


ہس 


1 


> 
مدو بو ھک ناس 2 < مو مه ہے ہے ہہصصیو ہہ ج سے کی و عد سرج م ار 


صا 
يبن إِسَرويل اعہدوا الله رق وَرَبکم إِئَهہ من شرك پالم فقد حرم اله َيِه الْجَنَّةَ و نه الکَار 


3 أنصحار ۷۹ اق [المائدة: .۲۱۷٢‏ 


گے 


ے 


الیک کد ویکوت واس تک ہوا مہا لایخ لح اب ألتما ولايد لود اة 


وقال تعالل: 8( 
غ2 بلع لعل ضع للا وفك لك ری کت ےت 
عَوَاِكَكَدَِكَ ری اللو © © 4 [الأعراف: .]٤١ ١٤١‏ 

-٥‏ لا فرق بينهما من جهة عدم شفاعة الأعمال الصالحة فيهما مهما كثرت» حتیٰ 
يتوب من الشرك: قال تعاك: و وَاتَّمُوا یوما لا زی نس عن میں شیا ولا قبل ينها شفلعة ولا مُؤْحَدُ 
نا دل وَلَاهْمصَرُونَ © 4 [البقرة: .]٥۸‏ 

وقال تعالیٰ: ‏ لَايمْلْکنَ اَلمَمَعَة إِلَامنِأََدَعِندَاَلَِخْنْعَهَنَا 09 ) [مريم: ۸۷. 

وقال تاز ل ومين تدع ألشَّمَحَةإلَامَنوِنَلهُ لمن وزی دقو )€ [طہ: ؟١٠].‏ 

وقال تعالك: فإَمَاتَتَمْهُم سَمَعَةَ سيين 3© ) [المدثر: .]٤۸‏ 

وقال تعالی: ‏ وتام للمَاوَ (©) وقیل م ان ما کت تبون و من دوت ا هل یرون 

9 موا فہاھم والغاون لا جود ایس لْمَعونَ 3 قالوا وم فا وب (©) تال 
کے © رذ ضشْوَيكمْ برب العَلینَ @ وما أصَلََ لمشو © ماتا یں فو 
ہے © مز امَك كر سن نَالنؤبييت لا بن ترک كيدوك 0 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
یک اہ ہے و سے 


=D 


Ba 
AS Pf ےر کے‎  ے‎ 


ولك ريك طوالْعَير لتحم (9©) € [الشعراء: .]٠١:- ١‏ 

5- لا فرق بينهما من جهة الدعوة والاهتمام: فدعوة الرسل جاءت عامة لهما 
سوہ الشرك؛ فإنما بعثوا أصالة ليقوم ہا ہہ رجہ 
قال تعالىل: # ولقد با ان حك أذ کو رسوا أرق ادو الله واج کک اق ہے 
هَدَى اله وسم ہو ا ا ا ارف کے 
المکذبت © © ٤‏ [النحل: .]٤٣‏ 

وتأمل دعوة موسیٰ ويوسف عليهما الصلاة والسلام! 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «أنا أولى الناس بعيسئ بن 
مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتئ ودينهم واحد». فالرسل كانوا 
يركزون علل أشد المنكرات» ولا شك أن أشدها الشرك بالله تعا یٰ بكل أنواعه وأشكاله. 

3 0 في القليل والكثير: حيث الكل كفر 
وشرك أكبر فالكل محبط للعمل» قال تعالل: 9أَفَحَيِبَ 
را ۶٢‏ 2 هل 3 اکتا © م یہ في ليو يام 
سیون م سو نما (©) ايک ادن كفروا ات روخ ولقایثہ غیت امم فلا نی طم بوم 
ية وا (3) ذلك جر اکم یتما کی رن ڑا @ € [الكهيف: .]٠١6-1١١7‏ 

وقال تعالل: لآ وَقَِمتا إل مَاعَیلوأ ِن عَمَلِ فج عة كبا نشوا 9© 4 [الفرقان: .]٢٢‏ 

وقال تعالى: # سلون SS‏ عن سيل أل 


TT‏ مه آکبر عند ال لَه أحكير من الفتل ولا راون 


وروا ر رو ھصھ ۔ e‏ اد > عله لا سو جح ےرھے 
يللود حو ردو م ڪن دِِِكُمٌ إِن أسَتَطلعوا ومن يرتَدٍ دمنکم عن دينه- فيمت وهو ڪاو 


ا رص موہ >> ہے و 2 : 
اَحیب الْذِنَ كفروأ أن يدوا عِبَاِى من دوف 


اہ ہے ہےے۔ و چو و . صشمے روصحم م 0 
وتيك حيطت اَعَملهُم ف لديا وَالآَخِرَو واھ أ طحب لار هم فیا حديدوت 6 4 
[البقرة: ۲۱۷]. 


م2ھم 


وقال تعال: و الم لی کک لطبت وطعام الین ووا الككب حل لک وطعامگ حل کہ 


ہکات نات 


والحصنث من الوت وحصت من الذي أو وتوا نوأ اکب من فبلیگم إ إا اموه هن بوره مت 
عر مسحي ولا مُكَيْدِی اَخدانِ ومن یکفزپالایٹن فَقَدٌ خبط 72 وق اوي 
۰ 2گ [المائدة: .]٥‏ 

وقال تعالیٰ: i‏ ٹول النَ امیا ھول آل اموا لله جهَد ایم ام مک حرطت 
َعَمٰلهَم فا صبخُوا خسرت © 4 [المائدة: ٢٥]۔‏ 

وقال و ذلك هکی الله یہدی یے۔ من يِسَآءُ ون عبادو۔ 
يعَملْونَ 3© ٤‏ [الأنعام: ۸۸]. 

7 و 
اوليك حطت ا لو وف اَل رهُمَ خلدوے 6 [التوبة: ۱۷]. 


وقال تعالى: ومد او یك ول اریت ِن قبت لون آشرقت لیحبطن عاك و لتکو من 


کی ے کے ا مت داع کر o‏ 1 


۹" وأ وصدوا عن سیل اللہ لله وشافواً الرسوا 
یضرا الله سا وسجخرط أَعَملهْمَ © ٤‏ [محمد: .]"١‏ 
0 .۷ی۷۶ کہ ۰" 
البواح. 
مھ 5 5 0 ام 8 چ سے ب 
۹- لا فرق بينهما من جهة الجهاد لإزالته: قال تعا یٰ: # الَنَ ءامنوا بعَيْلونَ في سیل اللہ 


ولذ کشروا يلون 9 سيل الطَدمُوتِ موا أَوْليآه ألسَّيْطن 3 1 کید الشَیْطان کان صَعيفًا تق 
[النساء: كلا]. 


وقال تعال: أا الي جھد اكمار والْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عم ومَأوَنهُمَ کک 
وش الْمُصِيرٌ © ) [التوبة: ۷۴]. 


go 


1 ۷ 2 کس سے 
دی کے | چ0 
تہ سک ہیں ب سے سے 


وقال تعاللٰ: ل أفحكم ا هة بون ومن َحْسَنُ ونأ َه حک لو تر © # يناما لین 


ل سيره ہک مده رو سم کے 56 ا نع ار 80 سرع زی رہ سوس 
ءامنوأً لا سدوا ليود والصری ا کی و بوم يكم ند ا ا 


وود وها ہے ہے وو وس رے سے 


الظلمت رتا فترى ١‏ ذبن فى لوبهم مرش دسرعورک کان کو شال 


o2 


وج عم جو سے 5 ہے کے و E‏ رر مک ہے روہ e‏ ص 
مال سو تو و کا 0 الذين ےامنوا هو ع الزن 
سو 6 امي e‏ 8 یتوہ رس > سا رو مك دع و سے جھے سر 2د مق ہے رر 6 2 و ےک 
أقسموا أله جھد يمني عَم تی حیطت أَعَمٰلهھمَ قاصبخواً كيين 2©) یلہا الزن >امنوأ من برتد 


5ص0 او عل لْمُؤْمنِينَ عرو ےت 
7 ہت لایر ذلك صل الہ ُوه کک واه وسِعٌ ليم )اما ولم الہ ورشولةء وَألَِنَ اموأ 
ازب یمون الصاو ووو اگوہ وهم زیو لا ومن بول أله ول وار ءامو إن جرب او هُمٌ 
نے ہت ان وا دیک هوو ولیبا و ال ونو التب ون ییک نكناد 


و و تہ 


قال 59 الإسلام ا في (مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ :)٦۸-١٥٥‏ ١نَحَمْ»‏ یَجُوز 
ل يَجبُْ بِِجْمَاع اللوي قال مولا وهم من كل طَاَِِ مُممَيعَةِ عن شريعةٍ ين تداع 
الإشلام الا ان نل الطَّائفَةِ الْمُمْبَنعَةٍ ة عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِء أو عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةٍ 
ار وَفَة ال الأصتاف: الا نے التي سَتَامَا اللّهُ تال فِي تابوه َو عَنْ صیام شَهْرِ 
نا الذية لا ANSE‏ أَمْوَالِهِمْ و لا تحاكمون 
يهم بالشزع ِي بعت الله به کشر لھا اه. 

۰- لا فرق بينهما من جهة أنه لا تفصيل فيه فكله كفر وشرك أكبر: 

وهنا مفارقة عجيبة من بعض السلفيين!: وذلك أنہم إذا سئلوا عن الاستغاثة بغیر الله 
رغبة ورهبة -ونحو ذلك من معتقدات عباد القبور في أوليائهم- بادروا إل أن ذلك كفر 
أكبر ناقل عن الملة» في حين أنهم يتقهقرون عن وصف المشرع من دون الله تعلل» ومن 
أطاعه في ذلك بالكفر والشرك الأكبر. 

٭ قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: «فالإشراك بالله فی حكمه كالإشراك به 


رع “وه 


في عبادته» قال في حكمه: ولايشرڭ ف كيه احا 5 © 4 . 


کے ا 
رت فا و وس مده 
007م ۱ح ) سلا ا ی سر یا ہے 


وقال أيضًا: (وہذہ النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان علل ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل 
وعلا علل ألسنة رسله صلل الله عليهم وسلم: أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس 
الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلھم). اه. 

eee 
وعد لرن اموا میک وعو الس دحت اِسَتَخْلَنھْ في آلأرض کہا اسک خت الک ين‎ (١ 
مر شك کا ت ی ا کی ی ی‎ 


ہے 


ےر مہ ہر رے سے 


ا ون كر َد كلك اوک هم الم ا -ت- .۷٥‏ 
۲- لا فرق بينهما من جهة استبشار المشركين بهماء واشمئزازهم وحنقهم عن 
إفراد الله تعا یٰ بحقه جل وعلا: قال تعالل: ل وجعلتا عل فلوج أَکَنَه أن يفْفَهُوهُ ٥‏ وق داهم وق 


کے سے رہ ور 


وإذا ذکرت رَيّكَ في 0 € [الإسراء: .]٤٥٤‏ 

وقال تعالى: لآ ودا در اله وده أَشْمَأَرَت فُلُوبُ الِب لا ونوت پا لخر وَإِذَا كر 
کر ےرہ 4 الزمر: .]٤٥٤‏ 

وال ا ل( دَلْکم يِأَنَد ادا دی الع ود رسكم نر وان شرع يود تما ا ر 
لت لْجَيرٍ © ٤‏ آغائر: .]1١‏ 

۳- لا فرق من جهة تعلقهما بجميع أنواع التوحید بإحدئ الدلالات الثلاث» 
وهضم حت الله تعالل فيها (المطابقة» التضمن الالتزام). 

-٤‏ لا فرق بينهما من جهة دفاع أصحابها عنهما علل أنها حق لآلهتهم: فطواغيت 
التشريعات الجاهلية والمنافحين عنهم» إذا ذكر الله وحده في هذا الباب قاموا مدافعين عن 


آلهتهم؛ قال تعالى: ف[ وَدَالَ أل من قوو وِرَعَوْنَ ذد موس وَقَومَد قثوأ في الْايْضٍ وبدرك 


َ>ال تک قال سل نام ست سَدَهُمَ وَإِنَافوْقَهُمْ فتهرورت 9©) ) [الأعراف: ۱۲۷]. 


5e 


زرط سے ور کک ضر ا 


وقال تعالك: 8 مَالُوا ر يسيب مانفقه كرا مَمَا مولو إا لتردک هنا ضَعِيفا ولو رَهْطكٌ 


ہہ رور رط 22 


مك رما أسَعَلْمَمايصَزِينٍ 3© 4 [هود: 1۱. 

6- لا فرق بينهما من جهة أن الإجماع منعقد علل كفر متعاطي أي واحد منهما. 

كما قال ابن كثير يناه في كتابه «البداية والنهاية» (۱۳۹/۱۳): «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل عل محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إل غيره من الشرائع 
المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إل الياسا وقدمها عليه؟ مَن فعل ذلك كفر بإجماع 
المسلمين». اه. 

٭٭ قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: «ولما كان التشريع وجميع الأحكام 
شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات المذكورة كان 
كل مَن اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربًا وأشركه مع الله والآيات الدالة 
علل هذا كثيرة» وقد قدمناها مرارًا وسنعيد ما فيه كفاية. 

فمن ذلك: وهو من أوضحه وأصرحہ: أنه في زمن النبي وقعت مناظرة بين حزب 
الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل وحزب الرحمن يتبعون 
تشريع الرحمن فی وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله» وقد 
حكم الله بينهما وأفتئ فيما تنازعوا فيه فتویٰ سماوية قرآنية تتلل في سورة الأنعام. 

وذلك أن الشيطان لما أوحئ إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمدًا عن الشاة 
تصبح ميتة مَن هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها؛ فقالوا: الميتة إذن ذبيحة 
الله وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» 
ل ا سي و ہی 
سم الو عَلْنَهِ )؛ يعني: الميتة؛ أي: وإن زعم الكفار أن الله 
ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب: : لول سق 4 والضمير عائد إلل الأكل المفهوم من 


قوله: ولا تَأكُلُا 4 وقوله: سق 4؛ أي: خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع 


ای خی یں 
تا و هات 


5 ہے پے ر 1 کے وت ا رس سے کر وط ع 
الشيطان: اون الشكطيت لوخون إل اوَلیايھم جو لوم 1 أي: بقولهم: ما ذبحتموه 


حلال وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تذكية» ثم بين الفتوئ السماوية 
5 7 ۳ انيد 5 1 رام هدحو < ےھ روسل 7 جر 
من رب العالمين» في الحكم بين الفريقين في قوله تعالل: #وإِن أطعتموهم للحم لمشركون © 4؛ 
لتشریع الرحمن مشرك بالله». 
٭ وقال الشنقيطى فی «أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن» علل قول الله تعا یٰ: 
ل ل هذا لفان بہدی لی ھے ْم ور لی الس عمو لصحت ان هم ا با 
دج کے ٤‏ 0 سن 
© ) [الإسراء: ۹]: «ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أنه كل من اتبع تشريعًا غير 
التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي: الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا هل: ما ذبحتم بأيديكم حلال» وما ذبحه 


ہے 54 رت ج- 52 ہے و قا سے مر يہ ے 7 
9 7 ووه 1 SIK‏ و کہ کک PE‏ اح ور 0 يه ل کیہ" > 
وولا تأكلوا مما لر ذد اسم الله عليه وَإِنَّهه لفْسق ون الشيطينت ليوحون إلى أوَلِيَايِهِمَ 


جو 


لبد لوك وَإن اعضوم كك َر © )... فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به علل أن من 
اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين». 

٭ وجاء في كتاب «الإحكام» لابن حزم :)۱۰۹/٦(‏ «وأتئ بعضهم بعظيمة فقال: 
إن عمر بن عبد العزیز قال: يحدث للناس أحكامًا بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

قال ادو سا لوا ری ا شعو لا يننلا نكا مود عله 
الإسلام» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه؛ فإنه لا يجيز تبدیل أحكام الدين إلا كافر. 
والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد» عن عبد الله بن إبراهيم» عن 
أبي أحمد الجرجاني» عن الفِرّبري» عن البخاري» ثنا العلاء بن عبد الجبارء ثنا عبد العزيز 
بن مسلم» عن عبد الله بن دينار قال: «كتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما 
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كان من حديث رسول الله فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا يقبل إلا 
حديث رسول اللّه). 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي وحدہ.. 

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة علل عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد 
وجهين: 

٭ ما أن يكون كافرًا أو زنديقا ينصب للإسلام الحبائل. 

٭ أو يكون جاهلًا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه؛ لأن إحداث الأحكام لا يخلو 
وت کات 

- إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصیام أو بعض الزكاة أو 
بعض الحج أو بعد حد الزنا أو حد القذف» أو إسقاط جميع ذلك. 

- إما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديد. 

- وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة. 

- وإما تحريم محلل كتحريم لحم الکبش وما أشبه ذلك. 

وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك لاحق باليهود والنصاریٰ). اه. 

وقال ابن تيمية في (الفتاویٰ): «والإنْسان مَتَى عن الْحَرَامَ الْمْجْمَعَ غل حرم 
الْحَكَالَ الْمُجْمَمَ عَلَبْهِ أو بد الشَّرْعَ اْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كان كَافِرَا مُرتدا بِاتمَاقٍ الْمقَهَاءِ) 

## التشريع أبرز أنواع الاستحلال العملي المكفرء بل ولا أعلم مثالا سواہ وهو 
أحد المعاني في حديث أبي مالك في تة تقنين المحرمات. 

كما في (صحیح البخاري» من طریق عبد الرحمن بن عنم الأشعري قال: حدثني أبو 
عامر -أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني: سمع النبي 5 يقول: «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازفء ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم 
بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقیر - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم 
ويمسخ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». 


کے اج 
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۴ التنبيه علل خطورة التفريق بين المتماثللات» وبشاعة وقبح قول بعض الدعاة: 
لماذا الحديث الآن عن التشريعات الجاهلية؟! وما الفائدة من ذلك؟! وأن الواجب الاتزان 
في الدعوة ومراقبة حق الله تعا ٰ لإقامته قبل كل شيء. 

٭٭ وعليه فنقول للدعاة: اتقوا الله ولا تدعوا إل الله بالتشهي والاختيارات الخاصة 
والرضوخ لإملاءات الحزب أو الطريقة أو الجماعة» بل قوموا لله تبارك وتعالى بالتوحيد 
الخالص» وادخلوا فيها كافة» وادعوا الناس ليدخلوا فيه كافة» واحذروا من اتخاذ القرآن 
عضين ! 

٭٭ وعلينا أن نتذكر أننا ندعو إل الله تعالل فلابد أن تكون الدعوئ مطابقة لمراد الله 
تعا یٰ ورسوله. 

٭٭ آما قولهم: هذا من الفتنة» فلا فتنة أعظم وأعلل من تضييع حق الله تبارك وتعا یٰء 
وأما حق المخلوق فیأتی بعد حق الله رب العالمين. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إوَاليْنْتَُلُمَدُ من اَل : «قال أبو العالية ومجاهد وسعيد 
بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس: الشرك أشد من القتل». 

وقال الشيخ ابن سحمان كما في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: 
370١-041١‏ 0): (قال تعا یل: 9وَلْوَ أن آهل الشری ءامَٹو وتوا تفتحا عليہم جرک مَل 
الما وآ رض وکن كَدبوا اَذ هم يِمَاائأييَكيبُوهَ © 4 [الأعراف:٦۹].‏ قال تعالیٰ: 
( وَل يَكْنِهِدْ اتا را یک التب بت عله لک ف ذلك رة وذڪرى 
لوم ؤدثوت» © فل کی اال بن وڪم کہیتا َد ما ف الٹکیی 


رصح کے قر صت م روه ےر - سوه مي وہ ے وده سا - 
لاض ولیت امنا بالطل مَکمّرا باس أؤليك هم الْحَيِرُونَ ))۹ 
[العنکبوت: .]٥٤‏ فأخبر: أن الرحمة في هذا القرآن؛ فمن اکتفیٰ به عن أحكام الباطل فهو 
المرحوم» ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. 


فإذا أعرض الناس عن كتاب رہہمء وحكموا غير نبيهم» عاقبهم الله بأن يعادي 
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بعضهم بعصًاء ويقتل بعضهم بعصاء كما قال تعالى: : ووی 


031 مھ ا سي م وخر او 


كد e e‏ ّلا يَِنَادُكرواأ به فاغريّنا بيهم العد 
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سے مل يا 


سبًا لسفكهاء کالذین قال الله فيهم: #إوَإن صم سَیْکَة یطبروا بمومئ ومن و کا 
طرشم عند ا کی اَُكَۂَْهُمَ iY E‏ سی لأتباع 
الرسل: قالوا نا يا یکم لن گر تََھرا ایگ ولگ ما عَنَبُ ايم © قارا 
طول تك إن ل E‏ @ > [یس:۱۹]. 

فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة» وأنه لا يحصل 
الاجتماع والألفة إلا عل حكم الطاغوت؛ فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة 
ما عليه كفار قریش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم» دون ما بعث الله به رسوله. 

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر؛ فقد ذكر الله في كتابه 
أن الکفر أكبر من القتل» قال: 9وَالْقِتَنَةُ أ كبر مى الْقَتَلّْ € [البقرة: ۷١۲])ء‏ وقال: فإوَلْنتَةُ 
سد من ْمَل 4 [البقرة: ۱ والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتئ يذهبوا 
لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغونًا يحكم بخلاف شريعة الإسلامء التي بعث الله 
بها رسوله. 

المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرّاء والتّراع إنما يكون لأجل الدنيا؛ 
فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتیٰ یکون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وحتیٰ يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ فلو 
ذهبت دنياك كلها؛ لما جاز لك المحاكمة إل الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطرٌ 
وخيّرك بین أن تحاكم إل الطاغوت» أو تبذل دنياك» لوجب عليك البذلء ولم يجز لك 


کلک او یی یں 
00 


المحاكمة إلٰ الطاغوت؛ والله أعلم» وصلل الله عل محمد وآله وسلم تسليما كثيرًا». اه. 

٭ أسباب وقوع التفريق بينهما: 

اكا 

-٢‏ مراقبة السلطان والقوانين الدولية (البرلمانات والانتخابات). 

۳-الإرجاء. 

٤‏ - الجهل وفساد التصور في أصل المسألة وخطورتها. 

#*# شرك التشريع أخطر من جهة: 

-١‏ أنه الأصل. 

٢‏ هو الأعم أثرًا. 

۳- هو الأظهر هضمًا لحق الله تعا یٰ۔ 

٤‏ - كثرة الغفلة عنه دعوة ومجتمعًا. 

-٥‏ مسايرته للأهواء أظهر من غيره (العادات» ضغط الواقعء مرادات الملأً). 

-٦‏ احترام أغلب المجتمع لمدشني هذا الشرك لما أضفاه عليهم هذا الشرك من 
الأہة والمكانة والمهابة والحصانة؛ عيادًا بالله من الخذلان (كالقاضي بالقوانين الوضعية» 
والمحامي عنها وبهاء والبرلماني» والدستوري). 

٭ فلماذا الاستماتة في إلقاء الشبه إذن» والتعذير عن هؤلاء المشركين؟ 

٭ ولنعلم أنه لا مساومات فيه. 

٭ ولا تبعيض فيه. 

٭٭ ولا أحد يخول له إعطاء تصريح لشيء محرم أو تحريم لحلال فإن فعل فقد 
وقع في الشرك الأكبر. 

٭ ولنعلم أن التشریع من دون الله تعالل هو الظلم الذي طبق الأرض بشعارات 
مختلفة (الديمقراطية) (الدولة المدنية) (المواطنة) (حكم الأقليات). 

*٭ ولنعلم: أن حق اختيار الحاكم والمحكوم به كله إلل الشرع» لا إلل الخلق؛ 


فلا يحق اختیار دستور إسلامي ويختار علمانی أو شيوعي أو متهم في عقيدته لیطبقه» كما لا 
يجوز اختيار إسلامي ليطبق دستورًا علمانيًا. 

#٭+ ضرورة التفريق بين ترك الحكم والتشریعء وذكر بعض الصور التي يكون فيها 
الترك تشريعا 

-١‏ الترام الترك. 

۲- وتقنین الحرام. 

۳- ختان الإناث كمثال لتحريم الحلال. 

-٤‏ الحرم الجامعي وهو من تطبيقات الديمقراطية وهذه تسمية طاغوتية سواء أريد 
المعنیٰ الشرعي أو اللغوي. 

-٥‏ الدستور الجامعى فرع عن الدستور العام فيهما شرع الجاهلية» وتكريس ذلك 
يدرس للناشئة منذ نعومة الأظافر كما في بعض المناهج الدراسية. 

٭٭ وعلل الشعوب أن تعلم أن تنکڑھا لحق الله تعال ضريبته عالية» وهاهي تذوق 
وبال ذلك» وقد ظهرت بعض المخبّات التى سشمعت من خلال هذه الثورات» وهى دالة 
علل استمراء أكثر الشعوب العيش مع الطاغوت» ولك أن تتأمل ما هي مطالبات الشعوب 
أن الا متها ؟ تنا رہ الديمقراطية فا ا من ال لان ا 

*٭ ولنعلم أنه ما عبد الشيطان في هذا الزمان بمثل صرف التشريع إليه؛ فجميع 
الطواغيت اليوم يدل بسهمه. ويطالب بتمرير أجندته وقراراته ودستوره» وعلل هذا تدور 

#* ومن هنا نعلم لماذا فشل من فشل في إقامة دولة إسلامية حقيقية في هذه العصر 
ومن أبرز الأسباب: 

١‏ - الجهل بطريقة النبي ية وأصحابه ذَككهَا. 

- اتباع الهوئ. 

۳- مراقبة الشعوب والسعي في إرضائهم ولو بتضييع حق الله الذي خلقهم. 


ا SKN‏ 
تا و هات 


-٤‏ عدم السعي في تعليمهم حق الله وأهميته وخطورة التلاعب به. 
-٥‏ التعلق بشماعة الخلاف لا البحث عن الحق لالتزامه. 

-٦‏ مراقبة المجتمع الدولي ونسيان قدرة الله تعالل. 

تنبيه: 


تم إدراج هذه المحاضرة في هذا الكتاب لتكون مادة لمن أراد أن يلقي محاضرة 
نحوها لنشر هذا الحق والتواصي به والتعاون عليه والله أعلم. 
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6 
الجامعات والدساتير الجاهلية 


إن المتأمل: يجد أن من الصور الصارخة التي يمارّس فيها تطبيق طاغوت التشريعات 
الجاهلية ما يسمئ اليوم بالجامعات: فإن من المعلوم لدئ الصغير والكبير أن لهذه 
الجامعات دساتيرها الخاصة بہاء والتي يضعها مجموعة من البشر بمشارب وأهواء 
مختلفة» وتكون هذه الدساتير ملزمة لكل مَن انضم وانخرط تحت لواء هذه الجامعة أو 
تلك؛ فالکل خاضع للدستور» والدستور هو المهيمن علل الجمیع وليس لأحد أن يقجم 
من عنده شيئًا فيه؛ إذ له الحصانة والصيانة العامة التامة» وكل مَن آتیٰ ليلتحق بهذه 
الجامعات معلمًا كان أو متعلمًا ليس له خيار في هذا الدستورء بل عليه الانقياد والإذعان 
التام له» والويل لمن تسول له نفسه مخالفة الدستور أو الخروج عليه» شأنه في ذلك شأن 
الدساتير الأخرئ التي يخضع لها الناس ويذلون وينقادون» ثم الكل محكوم مربوب 
بالدستور العام الذي يحكم البلاد. 

نعم» هكذا هي طواغيت الدساتير» لها من الجلالة والمهابة ما لیس لكتاب الله تعا یٰ 
وسنة رسوله بيا بل ليس لشرع الله تبارك وتعالل أي سيطرة أو تحكم أو حكم عل هذه 
الدساتیر الجامعية» بل هي تَحْكمٌ الشرعَ وتقننه» وتقبل منه وترفض» وتختار منه وتعزل؛ 
فالحكم لها لا لله رب العالمين. 

ومن الإجرام والمكر الكبّار! تلك التسمية الطاغوتية التي أطلقوها علل هذه 
الجامعات. ألا وهي (الحرم الجامعي)» وهذه التسمية إن أريد بها أنها حرم بمعنیٰ الحرم 
الشرعي كالذي لمكة والمدينة؛ فهذا كفر صراح بواح؛ لأنه من التشريع الجاهلي» وهذا 
ليس ببعيد عليهم أن يقصدوا ذلك؛ فالتشريع من دون الله تعالى هو شعار تلك المستنقعات. 

وإن أريد بها أنه لا أحد يملك أن يحكمها بالشرع بل الحلال الجائز ما أحله 
الدستورء والحرام الممنوع ما حرمه الدستور؛ فهذا هو التشريع الجاهلي الكفري الذي اتفق 


سز۷ فا م ریا با2 
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الصحابة والأئمة عن أنه شرك أكبر مخرج من الملة؛ عيادًا بالله من الخذلانء وهو من الکفر 
البواح الصراح. 

وليس سرًا أنه مهما بلغ العبد من الصلاح والتقیٰ والورع إذا التحق بهذه الجامعات 
دارسًا أو مدرسّاء لا خيار له إلا أن يذل وينقاد لهذا الدستور العلماني الجاهلي» مهما رأیٰ 
من المنكرات والكفريات والضلالات» وإن غاية ما يملكه أن يلتمس وبكل لطف من 
صاحب المنكر أن يترك منكره» وصاحب المنكر له مطلق الحرية والخيار في أن يقبل هذا 
التوسل والالتماس أو يرفضه» وليس لهذا المُنكر عليه أدنیٰ أدنیٰ سلطة؛ لأن الكل محكوم 
بالدستور الجامعي الجاهلي» القائم أصالة علل كفالة الحريات للجميع» بكل ما تحمله كلمة 
الحرية من معنیٰء بل المقصود الأول والأعظم من كفالة الحريات نزع كل هيمنة أو هيبة 
للدين الإسلامي علل العباد» وأنه لیس هناك شيء من الشرع ملزم لأحد في هذا (الحرم 
الجامعي)ء وكما تقدم فالشرع محكوم لا حاكم؛ فتأمل! 

6 يبلك 0 فک وان يدس آله فرعي 
والعلماني» والنصراني» والشيطان الرجيم» الكل له الحق المكفول تمامًا في الدعوة إلل كفره 
وضلاله» والترويج لتوابع ذلك من الخبائث» ولا يملك أحد أن يمنعه من هذه الزندقة إلا 
أن يبادله المناظرات. 

ولنعلم جميعًا: أن حصر قضية تحريم الجامعات في مسألة الاختلاط وجودًا وعدمًا 
هو من اختزال القضاياء والتلاعب بعقول البسطاء والسذّج؛ فإن الاختلاط -وإن كان منكرا 
عظيمًا- إلا أنه لا يقارن أبدًا بالدساتير الجاهلية التي تخيم عل الجامعات كلهاء المختلطة 
منها وغير المختلطة. 

فمن العبث ما نسمعه من الفتاوئ هنا أو هناك: أنه إذا كانت الجامعة مختلطة 
فالالتحاق بها حرام وإلا كانت جائزة» في تعام واضح عن الشرك الصراح الذي يدار في تلك 
المستنقعات الآسنة» وتغافل عن قضية اجتناب الطاغوت واعتزاله» بل والسعي في إزالته. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف التحق هؤلاء الصالحون من دعاة وعلماء وطلبة 


a 


علم بهذا الخبث مع هذا الزخم العظيم والركام الهائل من الزندقة في هذه الدساتير الجاهلية؟! 

ومن العجائب -والعجائب جمَّة في زمن التخبط والضياع!-: أن تسمع الفتاویٰ 
القوية» في تحريم الالتحاق بالأمم المتحدة» ولو في وظيفة إغاثية» وإن كان المتقدم لهذه 
الوظيفة ممن عنده حصانة علمية» وقدر مُقدر معتبر من الفقه والحكمة» بل ويهددون بأن 
هذا الالتحاق قد يصل بالعبد إلل حد الكفر بالله تعالل» وهذه فتویٰ صائبة موفقة. 

ولكن وفي نفس الوقت تجد نفس هذا المفتي أو ذاك إذا سئل عن التحاق بالجامعات 
ذات الدساتير الجاهلية» بادر وبلا أدنئ تردد أنه لا حرج في ذلك» بل هو بنفسه يلتحق بها 
معلماء بل ويتول فيها المناصب؟! 

أما علم هؤلاء أن التشريع من دون الله تعالل هو المهيمن علل دساتير الأمم المتحدة 
وكذلك علل دساتير الجامعات علل حد سواء وليس هناك فرق إلا من جهة كثرة المواد 
التشريعية وقلتها؟! وهذا أمر طبيعي فدستور الأمم المتحدة يحكم جمهور بلدان العالم» 
وأما دستور الجامعة فيحكم جامعة معينة» إلا أن الكل يحَكمُ فيه شريعة الطاغوت. 

والطاغوت العام یسعیٰ جاهدًا في دفع الناس نحو هذه المدارس والجامعات بدعویٰ 
محاربة الأمیة ومحوهاء وكذبواء بل مراده حمل الناس علل الاعتداد بآرائهم وعقولهم بما 
یسمیٰ بالثقافة والتعلم المدني والحضاري؛ لینزعوا منهم تعظيم أمر الله ورسوله» حتیٰ 
أصبح البعض يستدرك على شرع الله تعال» ويقدح وينتقد السلف الصالح وفهمهم 
کر حتئ قال بعضهم: هم رجال ونحن رجالء وكذبواء بل نقول لهم: بل هم رجال 
وأنتم من الذّكْرَان. 

فمراد الشارع تبارك وتعا یٰ: أن نحارب الجهل بدينه جل وعلاء وأن نحارب 
الاعتراض علل شرعه جل جلاله» وأما الطاغوت فمراده محاربة الأمية» لا ليتعلم الناس 
الكتابة والقراءة كما يزعم وإنما ليجعلهم معتدّين بآرائهم وعقولهم في مقابلة الكتاب 
والسنة» وانخدع المسلمون بذلك فصاروا إل ما ترون من التخبط والضياع؛ فالكل يقرا ما 


ل یی یں 
تا و ا 


۶ ءء ۶ 0م یشتھي؛ في تعام وتغاقل عن شرع الله تبارك وتعال» فالمعظّم هو العقل 
والرأي؛ عياذًا بالله من الخذلان. 

ولنعلم أن الأمية ليست وصمًا ذميمّاء بل علل العكس تمامًا؛ فإن في أصحابها من 
الطواعية والانقياد لشرع لله تبارك وتعالى ما لیس عند غيرهم» وقد قال تعالى: لآ هو ری بَحَتَ 
في لسن رشو نم يتقطوأ عطي “ایو ورکیم مھ الكتب ولیک وإ ن کوان قبل تى مکی 
مُبِينٍ © ) [الجمعة: ۲]. 

والطاغوت إذ يفعل يفعل ذلك يعلم يقيتا أنه إن بقي المجتمع متطهرًا فستنكشف نجاسة 
الطاغوت؛ وعليه فلابد أن يتلطخ الجميع أسوة به» كما قال تعالل: وما كات جوابَ 
َمِل ان مَالْوا أ رجشم رڪم نَم هم أناس يَتَطْهَرُونَ 62 ) [الأعراف: ۸۲]. 

كما أن هذه المدارس والجامعات تقضي علل عقيدة الولاء والبراء وتعمل علل رفع 
قدوات خبيثة في المجتمع وتناصر الحريات الفكرية والتعبيرية كما تقدم؛ فهي وسيلة من 
أنجح وسائل الطاغوت في تدجين المجتمعات وتطويعها لقوانين الشيطان وتہیئة الأجواء 
للمحتل أو من ينوب عنه من المنافقين والمرتدين. 

٭٭ خطو رة المدارس والجامعات علل الدين: 

وقد نبه ابن الجوزي علل خطورة بناء المدارس والدور التعليمية التي تبعد الناس عن 
الله تعال» وتعظّم الدنيا وتهمّش الآخرة» ناهيك عن فساد القدوات والمناهج والبيئة 
التعليمية» وبیّن أن الإنفاق عليها لا ثواب فيه» وذلك في زمانه فكيف لو رآئ زماننا؟! 

فقال كما في «صيد الخاطر»: «رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا 
وحرامًا من السلاطين والأمراء» ثم يبني المساجد والأربطة: هل له فيها ثواب؟ فأفتئ بما 
يوجب طیب قلب المُنْفِقء وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة؛ لأنه لا يعرف أعيان 
المغصوبين فيردها. 


فقلت: وا عا من المقضندوة لشری الذين لا يعزفون اضرل .یب۲۴۷ 

ينبغي أن ينظر في حال المُنفق أولاء فإن كان سلطانًا فما يخرج من بيت المال قد 
عرفت وجوه مصارفه؛ فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط. 

وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين؛ فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى 
بيت المال» وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به. 

فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفًا فيما ليس له» ولو أذن له كان الإذن جائرًا. 

وإن كان قد أقطع مالا يقاوم عمله» كان ما يأخذه فاضلًا من أموال المسلمين لا حق 
له فيه. وعلل من أطلقه في ذلك إثم أيضًا. 

هذءا وإذا كان حرمًا أو غصبًا فكل تصرف فيه حرام» والواجب رده علل من أخذ منه 
له علل ورثتهم؛ فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين» يصرف في مصالحهم أو 
يصرف في الصدقة» ولم یحظ آخذه بغير الإثم...». 

إن أن قال: «فأما إذا كان الباني تاجرًا مكتسبًا للحلالء فبنیٰ مسجدًا أو وقف وتفًا 
للمتفقهة؛ فهذا مما يثاب عليه. 

ويبعد من يكتسب الحلال حتیٰ يفضل عنه هذا المقدار أو يخرج الزكاة مستقصاة» 
ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة؛ إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة» وأين 
سلامة النية وخلوص المقصد. 

وإن بناء المدارس اليوم مخاطرة؛ إذ قد انعكف أكثر المتفقهة على علم الجدل» 
وأعرضوا عن علوم الشريعة» وتركوا التردد إلى المساجدء وقَیْمُوا بالمدارس والألقاب. 

وأما بناء الأربطة فليس بشيء أصلا؛ لأن جمهور المتصوفة جلوس علل بساط 
الجهل والكسلء ثم يدعي مُدَّعِيهم المحبة والقرب» ويِكرَّهُ التشاغل بالعلم» وقد تركوا 
)١(‏ هذا ابن الجوزي -رحمه الله تعا یٰ- اكتف بمجرد العجب ممن في زمانه» ولو كان في زماننا لربما مات 


كمدًا من فتاوئ علماء السوء» المبررين والمرقعين والممرّرين للسلاطين لا أقول في معاصيهم بل في 
الکفر بالله جل وعلا؛ نعوذ بالله من الخذلان! 


ای ویخوی یں 
تا و هات 


سيرة سَرٍي وعَادّات الجتيد» واقتنعوا بأداء الفرائض» ورضوا بالمرقعات؛ فلا تحسن 
إعانتهم على بطالتهم وراحتهم» ولا ثواب في ذلك». اه. 

وقال المؤرخ حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون): «الإعلام الثالث: في دفع ما 
يتوهم من الضرر ني العلم وسبب كونه مذمومًا: 

اعلم: أنه لا شيء من العلم من حيث هو علم بضارٌء ولا شيء من الجهل من حيث 
هو جهل بنافع؛ لأن في كل علم منفعة ما في أمر المعاد أو المعاش أو الكمال الإنساني» وإنما 
يتوهم في بعض العلوم أنه ضار أو غير نافع لعدم اعتبار الشروط التي يجب مراعاتها في 
العلم والعلماء؛ فإن لكل علم حدًا لا يتجاوزه. 

فمن الوجوه المغلطة: أن يظن بالعلم فوق غايته» كما يظن بالطب: أنه يبرئ من 
جميع الأمراض وليس كذلك؛ فإن منها ما لا يبرا بالمعالجة. 

ومنها: أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرفء كما يظن بالفقه: أنه أشرف العلوم علل 
الإطلاق» وليس کذلك: فإن علم التوحيد أشرف منه قطعًا. 

ومنها: أن يقصد بالعلم غير غايته» کمن يتعلم علمًا للمال أو الجاه؛ فالعلوم لیس 
الغرض منها: الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق وتہذیب الأخلاق» علل أنه من تعلم علمًا 
للاحتراف لم يأت عالمًا إنما جاء شبيهًا بالعلماء. 

ولقد كُوشِفَ علماء ما وراء النهر بهذا الأمر» ونطقوا به» لما بَلَمَهُم بناء المدارس 
ببغداد أقَامُوا مانم العلم» وقالوا: كان يشتغل به أرباب الهمم العلية» والأنفس الزكية» الذين 
يقصدون العلم لشرفه والكمال به» فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم» وإذا صار عليه أجرة 
تدان إليه الأخسّاء وأرْباب الكسل؛ فيكون سببا لارتفاعه» ومن ها هنا همجرت علوم 
الحكمة» وإن كانت شريفة لذاتها. 

ومنها: أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله. كما اتفق في علم الطب؛ فإنه كان في 
الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة؛ فصار مُهَانَا لما تَحَاطَاه اليهود؛ فلم يَشْرُفُوا به بل 
تل العلم بهم». اه. 
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حوله» فإما أن سوا مثله أو سيرميهم بالعظائم! وتأمل قوله تعال: ِنَم أتاش بَنَطَهَرُونَ‎ 


© ) [الأعراف: ۸۲]؛ فسبحان وه SE‏ 

وإن للمدارس حظًا عظيمًا من التهيئة لهذا الخبث؛ فإن المتأمل يجد أن من أهم 
السَّلالِم التي يصعد عليها المبطلون لإيجاد قناعات حقيقية بهذا الخبث والباطل (العلمانية 
-الديمقراطية)» هي تلك المدارس التي تعلم الناشئة منذ نعومة أظفارهم» ولهذا تجد أنهم 
ہی اماك وی ہو کے سی ید وتوعيتهمء ولكن لتدجينهم 
ولوقي عل علقي تهنا الخبث» » بل ويطمعون في وَأٍ جذوة الإيمان في قلويهم 
وتخريب فطرتہمء حتئ يسلكوا سبل الشياطين طائعين» فرحين» بل وربما صاروا أبواقًا 
تدافع جهارًا نازا عن هذا ا لخبث» وهم يحسبون أنهم يحسنون ميقا مك راضة 
للحقائق الشرعية» من تحقيق التوحيد العام التام لله رب العالمين» والاستمساك بعقيدة 
الولاء والبراء» والاعتزاز والافتخار بقدوات الأمة الکبار أعني الصحابة الكرام يك ومن 
تبعهم بإحسان. 

وأختم بنقلين أذكرهما في هذا المقام» أحدهما عن عالم من علماء المسلمين الیقظین 
المُسْتَبصِرِينَ بخطورة هذه المدارس» والآخر عن خبيث كافر يقدم شهادة علل عظيم المكر 
الذي يريده الطاغوت من وراء نشره لهذه المدارس والاهتمام به والإنفاق الطائل عليها: 

قال الشيح عبد الرحمن الدوسري كانه «لَوْ عَلِمّ فرعون بالمدارس لما اختاج إلى 
قتل بني إسرائيل» اوت 

وقال المجرم الدرق الحاكم العام علل الجزائر أثناء الاحتلال: إن المدرضة تناوي 
ية ین الجَيْضٍ في عَملية التَهْيّة). اه. 

امیر ھی کسی تھسا سر می اناه الوه د 
َبثُوثٌ في مَظالّه؛ فليراجعه من أرادہ واللبيب تكفيه الإشارة» وفي الواقع خير شاهد علٰ ذلك 


کلک او یہر موہ 


فيا أيها المسملون نابذوا هذا الخبث» واخرجوا من هذه الجامعات والمدارس التي 
تکرس الطاغوت». انتھیٰ۔ 

٭٭ الإسلام لا يحارب العلم النافع: 

واعلم رحمك الله وأرشدك: أن الإسلام لا يحارب العلوم النافعة» ولكنه يحارب 
العلم الضارء ويحارب العلم الذي يشغل العبد عما خلق له وعن وظيفته الحقيقية التي فيها 
نجاته وسعادته الحقيقية. 

الإسلام يحارب الأساليب الضالة والملتوية التي تتضمن التلبيس علل الناس بإلباس 
الباطل ثياب الحق؛ للتغریر بالجموع الإسلامية. 

الإسلام يحارب الوسائل المنحرفة الجائرة» كما أنه يحارب أسباب الفساد كلهاء 
ويحارب التبَعيَةً والتقلید الأعمئ للکفار والتشبه بہم. 

الإسلام يحارب أن يتحول الإنسان المسلم إلى دابة هِمّتها جمع الدرهم والدیناں 
والتنافس علل زخرف الحياة الدنيا عل حساب القضية العظمئ, ألا وهي تحقيق عبادة الله 
جل وعلا. 

الإسلام يحارب أن يكون الإنسان المسلم دابة تَدَّجَنُ لأعدائهاء وتَسَمَّنُ لِدُودِ 
القبور» في ذهول وإعراض عن الله والدار الآخرة» التي هي الحيوان الحقيقي. 

وتأمل وانظر» كيف هجرنا حدود الله واحتفينا بحدود الطاغوت؟! 

وني مقابل هذا الاحتفاء العظيم بعلوم الحياة الدنيا وقع هجر عظيم لکتاب الله تعا ٰ 


را ا 0 
0ے 


وسنة النبي َل ومعرفة سبيل المؤمنین ط4 قال تعاٰ: ‏ وقَال اَل يرت إن م أَحَدُوأ 
هنذا الف انَ مَهَجُوبا © 4 [الفرقان: .]١‏ 

وصار الاحتفاء بکتاب الله تعالل موقوفًا عن حروفه دون حدوده؛ فالأمة تتلوه في 
الحلّقء وني رمضان. وفي بعض الاجتماعات والمناسبات» بل وربما استفتحت به الإذاعات 
والقنوات واختتمت به» بل وفی بعض البلدان قنوات خاصة بالقرآن» يتلل فيها علل مدار 
اليوم» بل وهناك الاحتفالات البدعية لتخريج الحَمَظة لكتاب الله» بل وفوق ذلك وأعجب 


go 


منه أن هناك طواغیت نسبوا یس زورًا وبهتانًا إليه» وتسموا ب(خادم القرآن» وخادم 
السنةء وخادم الحرمين)ء كل هذا حروقًا لا حدودًاء بل هم خانوا ذلك كله. 

أما قانون الطاغوت ودساتيره وقضاته ومُحَامُوہ فهم محل الاحتفاء حدودًا وحروقًا. 

وقد نقل ابن ال عن جس الت كال «زاد المعاد في هدي خير العباد)؛ فقال: 
«كُمَا قَالَ بَعْض السْلَيِ یی "۶۶۹" 
هم الالو یہ امون با فی إن لم مء عَنْ هر فلب وما مَنْ ن حفظه E‏ 
وَلّمْ يَحْمَلُ بَا فيه فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَِنْ أَقَامَ خَرُوقَة إقَامَةَ السّهُم. قَانُوا: رلاد الإيمانَ فصل 
ےت ت گا مُجردْ التلاوَة من َير هم ولا تدر 
وا جر وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَُافِقٌ كما قَال التي پ: دَمَعَلَ الْمَُافِق الّذِي رآ ال ان 
كمل الرَيْحَائَةٍ و يها طيْبٌ وَطمممَا مره » والتاس في هَذا أَرْبَمُ طبَقَاتِ: 

أل لقن وَالِمَا 1 جم 

وَالثَانَةٌ : مَنْ عَيمَ الْقَرْآ الاد 
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فصل مم وتي قُرآنا بلا يمَانٍ مَكَدَلِكَ مَنْ 


ا 4 ع ا 


مر و تي كَثْرَةَ قِرَاَ وَوَسُرَْتّها بلا تدر .اه. 


ا KUN‏ 
تا و هات 


)۷( 
صروح وشخصيات 
ترعى الطاغوت وميه وتخدمه 

إن من أخطر الأمور وأبرزها في هذا العالم اليوم: أن تجد أقوامًا ينتسبون إل الإيمان 
بالله والرسول» ومع ذلك يعظمون الطاغوت وأهله وسدنته ورعاته وصروحه. نسأل الله 
العافية والسلامة من الخذلان. 

فترئ وبکل جلاء ووضوح تعظیم المجتمعات للقضاة الذين یحکمون بالطاغوت 
(القوانين الوضعية)» بل وینادونہم باسم الولاية» فيقولون: مولانا فلان» بل ويُضْفون عليه 
من الهيبة والإجلال ما الله تعا یٰ به عليم. 

وقل مثل ذلك أو قريبا منه في حق المحامين؛ فإن لهم من المنزلة والمكانة في 
المجتمع الشيء الكثير الكثير» وينادون أفرادهم باسم الأستاذ فلان مع أنه يترافع باسم 
الطاغوت» ويحفظ قوانينه» بل البارز منهم مَن يحفظ أكبر قدر ممكن من هذه القوانين 
الوضعية» ویتخصص فيهاء والناس إليهم زرافاتٍ ووحدانًاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

ولا أنسیٰ الحديث عن ذلك البرلماني أو هذا الدستوري» المفخم المعظّم بين أفراد 
المجتمع» مع أنہم يتولون كبر التشريعات الجاهلية» وصياغتهاء وبسطها في المجتمعات: 
والإلزام باحترامهاء والعمل بهاء والتحذير والتهديد من مخالفتهاء أو المساس بہاء وإلا ففي 
القوانين الجاهلية المواد التي تردع كل مَن تسول له نفسه الخروج على شريعة الشيطان 
الرجيم» فإن لديهم من الغيرة والغضب لحظ إبليس اللعين» ما لا يكاد يوصف. 

ولجميع هؤلاء من الحصانة والصيانة ما لا يوجد عندهم لكتاب الله تعالل وسنة 
رسوله ا بل هم يضربون بكتاب الله تعا یٰ وسنة رسوله َة عرض الحائط. 

ولهذا الطاغوت صروحه الطاغوتية» التي تمرح أفراده و وتنشرهم في 
المجتمعات» حتئ تطْبِّعَ المجتمع واصطبغ بذلك» وإن ما نراه من احترام وتبجيل 


0۶ 2 ای 
راف Bz‏ امت 


للطاغوت ومؤسساته ما هو إلا فرع عن انتشار هذا الخبث في المجتمع. 
فهناك المجالس التشريعية والنيابية والبرلمانية» بمبانيها الضخمة الفخمةء ولها 
حرسها ووزراؤها ونوابہا وغير ذلك من السدنة» وهناك كليات القانون والحقوق التي 
انتشرت انتشار النار في الهشيم» ويتنافس فيها العباد ذكورًا وإنانّا وكل هذا فرع عن الجهل 
بحقيقة الكفر بالطاغوت» بل الجهل بحقيقة الطاغوت أصالةء الذي يتعين علل المؤمنين 
الكفر به واجتنابه. 
فأي محنة ونكبة تنزل بالشعوب الإسلامية أعظم من أن تعيش جاهلة بحقيقة 


الطاغوت وكيفية الكفر به؟! والله تعا یٰ يقول: للا ا فى الین مد بین 


2 سدم ۱ من 


6 رتو 


رص رھ ص 2 e‏ 2 ساء سا سا الم وڈ آل کی ل انفصا 56 

یکر بالطلعوتِ ویؤمرںل بالل فق داستمسك بالعروة الو لا انیصام ھا واه می عل © (7) أله 

رمک ر روه وو سدم ےہ کم ٹ خاےمکی کی سن ھر و ر و وير 

ول الذرے ےءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى ا : ر والد ہے کفروا أَوَلياو: 2 ت يخرجونهم 


ر مد لق 5 5 م اوو 
إل الظلمّتِ اولك صب لار هم فا حَدإِدُوت © ) [البقرة: .]۲٠۷ ۲٥٢‏ 


أل ےچ سے 


E‏ رک 3 ر س ر ٩‏ ر ر م 

ال ال رعمون : ءَامَنواً یما و و کر 
ہیں ا ور وسره ے 2 2 ر سس + وسمه >> رصع وړو : ا الكَيِطنُ کو۔ مم 

يدون أن کا ممیت اروا أن مروا بو ويرد ألسَّمِطنُ کے 

رو تھے 7 2 


2 ما م صو 


ییا © ترک رض تلع تالا إل رك ڈول شرل ایت التكيوي يشة 
صَدُودا 69 4 [النساء: .]1١ ٠٦‏ 
کر کو 4< 


5 ع 3 ۹ مک سے 7 
وقال تعالى: 8 اَلَذِنَءَامِنوا يمَئِلُونَ في سيل اللہ اَذ کَمَروأيقَيلونَ فى سیل الطلعُوتِ فقوا 
الماح ید ا 8ا 5 [النساء: .]۷٢‏ 


ےہ صو رہ ر 0 لمج ام کر روہ رھ ےے ےک سر بوسر رہ رخ ره کم ےو 
ٹر ار ا الله ان کہ ¿ مؤمنين إِذَا نَادِیتم إلى الصَلوٰۃ آُذوھا هزوا ولعبا 7ھ 
کس ےھ 7 ے 2۶4 ووس د م 5 ے‫ 3 کس چو لساري مس سدع کیا مہ ےھ >ک> رت 
لا يعقوت (62) فل بتاھل ال تپ هل تَنقمُون ما إل أن امنا باه وما آنل لتا وما أل ِن بل وان ا کرک 


کے ا 2< ہے کی م سے بر بے ا ے رسام تو ہے ا وو 
فود 3 کل هل انیم بر من دك موا عند الله نلعنه الله وعضب عليه وجعل متهم القردة والحنازر 
8&8 
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وعبد لغوت أ وليك شر کان واصل عن ع سوا آلسّبيل (2) 8 [المائدة: .]٦٦-٦٥‏ 


2 
ہم ساسا او > ص ہم سے 71 هد د دك ب ووه 


ےھ نے 2 حقت عه الصکلة یروا فی الْأرّض فانظرواً کیک کات 
عق المکزہیرے © © [النحل: .]۳٣‏ 


ا رن وے ےر مه 


وقال: لفل إن آرت دج 9 مرت لان أكون وَل ألممَلِييَ © فز إن 
تب ابی تی © ا لاله عمد علصا له یی (2) اعبدواً ہت 
ایی خی روا انفسہم وليم بوم اقيم ا مه الْيِنُ © کم تن دوه لار ومن 
تی لل کرت ین وك مت © ودين ايوا الطعوت أن عبد وها وأنابوا إِل الہ هم 

کہ مھ 


مخ وو ل کا ہہس آ1 ے مه د ا 20 کے ہے سو ویک می مہ ےر و 
ابشریٰ رباد 3 الزن ستمعون القول ف يعون اسه حسنه: أؤلتيك الْذِينَ هد نهم الہ وكيك ُم 


ولوا الذي © ا حي رگا ال اَلَعذذاب اقات قد من ن الثار © لكن لني وا رم لحم 
کے وو 5 صا ور و ا کے 021 هي ھی ریا و ا 
عرف من فوقھا عرف سن رین کا الگ کہ او لايخلف أله آلميعاد © ) [الزمر: .]۲١-١١‏ 


١‏ سد 


Bz 
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الأخوة الانسانية والمائية والوطنية والقبلية 
وهدم عفيدة الولاء والبراء 
والقضاء على الجهاد 2 سبيل الله 

إن من أعظم ما تحاربه هذه الدساتير الجاهلية هي عقيدة الولاء والبرء -الحب في الله 
والبغض في الله-؛ فترئ وبكل وضوح تلك القوانين الصارمة الحاسمة لدیٰ سدنة الطاغوت 
التي تمنع أي تمییز وتفريق عل مبداً الدين الإسلامي» وإنما قيدت ذلك بالإسلامي؛ لأن 
المسلم هو الوحيد في العالم كله المطالّب بأن يتنازل عن عقيدته ومبادئه» وإلا فالعالم كله 
يعج بأنواع من الولاءات الجاهلية» التي يعقدها أعوان الشيطان في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وما من مر ولا نكير» ولكن ما أن يطالب المسلمون أفرادًا أو جماعات بجعل 
الإسلام هو المهيمن والمحكم في علاقات الدول والأفراد والمجتمعات حتیٰ تثور ثائرة 
الطاغوت» ويملاً الأرض ضجیجّاء ويحشد الأعوان والأنصار لدحض ذلك» والقيام علل 
هذا المد الإسلامي للقضاء عليه. 

وهم يستعملون في سبيل تحقيق ذلك جميع الوسائل والطرق؛ فتارة بالحرب 
الإعلامية» وتارة بالحرب المباشرة بالعتاد والرجال» وإن من أخطرها علل الإطلاق 
استعمال المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين» أو المخدوعين المغفلين» الذين 
يَقتَادُهم المنافقون» ویجندونہم لصالح الشيطان الرجيم» من حيث لا يشعرون ويسمونهم 
(بالمغفل النافع ويرمز لهم ب: م۔ن)ء وهذا من أبرز ممارسات الماسونية العالمية. 

وإن من أبشع ما تفوه به هؤلاء في محاولة جادة منهم لهدم عقيدة الولاء والبراء: 
حديثهم عما يسمونه بالأخوة الإنسانية» أو الأرضية» ونحو ذلك؛ بدعویٰ أن الجميع من 
بني آدم» ويعيشون في هذه الأرض معًاء ولابد من استعمال هذا الشعار لتحقيق ما يسمونه 
بالتعايش السلمي. 

والعجيب أن هذا الشعار لا يرفع إلا لتطويع الشعوب الإسلامية للتعايش مع اليهود 


ای خی یں 
تا ول ا 


والنصارئ» والسؤال الذي يطرح نفسه: أليس في الأرض شعوب أخرئ ليست يهودًا ولا 
نصارئ؟! أم أن بني آدم انحصروا في ذلك لا غیر؟! 

الجواب: بن هناك» ولكنهم يريدون تدشين معنئ معين» وهو التطبيع مع اليهود 
والنصارئء وإزالة جميع الفوارق بينهم وبين المسلمين؛ بہدف القضاء علل عقيدة الولاء 
والبراء التي يتميز بها المسلم» بل لا يكون العبد مؤمتا إلا إذا حققھاء وبالتالي فهم يسعون في 
القضاء علل حقیقة الإسلام؛ ss‏ 

ثم نقول: E‏ ¿ الخلائق تنبنى عليه العلاقات 
ويتعايشون علل أساسه؛ فإن هناك ذا شیتا يمكن أن س (الأر: المائية)؛ فإن 


TINT #وَحَعَلَنَا‎ 


وبالتالی فالعقرب والحية والقرد والخنزير والكلب والحمار وغيرها من الخلائق؛ 
كل هؤلاء إخوة لنا في الماء؛ فلا يحق قتل العقرب ولا الحية» ويجب علينا أن نتعايش مع 
الحمير والخنازير والقرود والفئران وغيرها من الدواب» بهذا الجامع المشترك بيننا؛ 
فنتعا سلميًا علل أساسه» مع استصحاب ضرورة التساوي بیننا في الحقوق والواجبات؟! 

نس وج EM‏ 
الأخوة في كتابه العزيز جعلها علل نوعين: أخوة النسب والقبيلة» وأخوة الإیمانء وجعل 
التمايز بين العباد وتحديد العلاقات بينهم علل أساس الأخوة الإيمانية فحسب؛ فهي 
المعتبرة شرعَاء ولكنّ المبطلين والمفسدين في الأرض عمدوا إلى آيات الأخوة في النسب 
والقبيلة فجعلوها ضابطًا وحدًا فاصلا في تحديد علاقات الشعوب والمجتمعاتء قاتلهم 
الله آنیٰ يؤفكون! 

ثم إن سياق الآيات التي يحتج بها هؤلاء المبطلون والمفسدون هي حجة عليهم لا 
لهم؛ حيث إن الرسل الذين ذكر الله تعالل هذه الأخوة في سياق قصصهم فاصلوا أقوامهم 
علل الإيمان ودعوهم إليه» ثم اعتزلوهم لما أبوا إلا الكفر والشرك فلم تنفع هؤلاء 
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المجرمین أخوة النسب والقبيلة لما حقت عليهم كلمة العذاب» بل وبعض الرسل دعوا 
عليهم بالهلاك والبوار. 

وإليك بعض هذه النصوص القرآنیة؛ لتعلم حقيقة التحايل والتلاعب والقول على الله 
بغير علم الذي تعاطاه هؤلاء الأفاکون! 
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بر اي سکدوا بايا وما انوأ م مُؤمييت () ولل ٹمود 
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الزن ستکووا من قومه- لازم استضعهوا لِمن ءامن ينهم أتعلموے 53 دا ر 
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ن ی اوا تا ہکا اس ليو لزیٹرے 35 الیک ا کہا تَا یری ءاسسم يد 
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وقال تعالل: ولل مد عاق شا قال ينَمَوّمِ اعْب دوا الَهَمَا کم يِنْ الم 


ر 2 2 


و ات ین ا وٹ رڪم م قاوذا اليل ميات لاسو الاس 
أيهم رلا فی ڈوا ف الا بد إصکجها تیم ڪي لک إن ڪش 
ميت © ولا عدوا کل صرط نوَعِدُونَ ودوت عن سيل الو من امت يد بهد 
وَكَيْتُوتَہا عو جَأَوََدْكْرْوَا إذ ڪن قلي کک وانظروأً کیف کارے عَلِقِبَةٌ 
لِد © وَإدَكَانَ طا ابا دحك اغا لی الت بوه کڈ راتيا 
عق نک الا کا در کزز لیے © 4 ة 500 كوأ من ووه نرج 
شا عق رن نرو ار غود في ماتا قال الو کا گرھیں (2) مد ایت عَل الد وکیا 
5 ہپ ہہ كالم دنہ وما کون لا أن عو فیا الا ان ياء اللہ ہنا وع بتاع وو 
سای لھ وگلا رتا ميْتا وين َا تس یر لين 9 وگال الل الین کت روا من 


لصي 


ي 


یو۔ ین اتمم شیا تک ل حيرو © حدم َة ابن داروم ينيرت 10 


کک أشني کو ل را فها ان م ا انوأ هم خیرت © ول عنم 


وَقَال قوم لد اقم رست 35 ونصحت کک فكت ءامیٰ عل قو و کفررے @ 4 
[الأعراف: ۹۳-۸۰]. ومثل ذلك في سورة هود. 
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وقال تعالل: ل ولل مذ أَحَاهُمَ سُعَيْبًا فقال يموم اَعَبدُوااله وَأَنْجُوأ ایم لخر 
وا توا فى الأرض ميدي (© مَحكَدَبْوهُ دنهم اايّتکۂ دَأُضَبَحُوأ ف دارهم 
میرکت تک کٹ ورک ا 
أَعَْلَهُم 9ص فَصَدَھُم عَنِ اتیل وکانوا مستبصرین () وقروت وفرعورت AS‏ َد 
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جَآءَ هم موس الست فاس جك روأ 8 الان وما کانوا سیت © فک أخذنا rek‏ 


مهم مَنْ اَرَسَلنا َه حَاصِبًا BET‏ امد الم ده ریہ کٹ کے بآلا 
> > کے سخ 01 و7 ا ا رہ 21 OE‏ ىق خر 
ويهر مَنْ أرقا وما كات اله لِظلِمَهُم وککن ڪاو اسه يظيموت © مَل 


ص 


ر کٹل اتک دة 1-7 اوک الوت 


کو 


ر 
وبر 


لوت اوک وت 1 ام ل © ل که ملم ما یدعورے من دونو من تيء وهو 
محم و مم 0 


ہے و مح کے رو ہج 1 سه سح لل سس 
الْعَزِيرٌ الحم © ويك امل صرب لان وَمَا یَعَهْلهھا إلا الصيلمونَ ©4 
[العنكبوت: 57-75 ]. 


وَمَال مر کر یک کے پیم 7 ے سي 2 


وقال تعالىل: ف وقال نوح رب لائذر عل الأرضٍ بن الگ رت بارا © إِنّكَ إن رهم بس لوا 


ہو 


ہے 


یسا2 وکیل ڈول اجا كَفَارَا © 4 [نوح: ۰۲٦‏ 
وبين الله تبارك وتعا یٰ لنا حقیقة الأخوة التي بها يأخذ سبحانه وتعالل عباده» وہہا 


ينتفع العباد في الدنيا والآخرة في مواضع من الذكر الحكيم؛ قال ان کت يكن 


جھہ سی ھک م هي ہے ا عبر آَل ےک او ا ر حم ص عر عه ہے 
للنشرکیں عهد عند الو وعند رَسُولیہ إلا الِْيَ عَههدتَمْ عند المسجد الحراو فا 
مم ص اء 2 و 2 2 ہحمہو 0 ےہ سے مھ 
سوا کم فا تق موا لمم إن أل ال حت المتّقركت ( @ كيف وَإن يظهروا عَيَکُم ل 


ہے يزوم 


ہے ا ہے ا ہم os‏ 

و برشا فيكم ال ول وم برضو وهه وکا قَلوبُهُمَ واحخر ڪهم فسثوت © (ی) مرو 
رت سی لس سا ا کے او مات @ یڈ مزن ال 
و لاوم وأ كيك هم ف امم ور وت 9 کان ابوا وَأكَامُوأ الضصَلوٰۃ وےءاتیا الکو لخو SE‏ 


قا ے لے س 


ر 2111111 9 ) [التوبة: .]١١-۷‏ 


یھر ر رہ صد < و 


وقال تعلل: نا ألْمومبُونَ اوہ اسیو بی ریک وانٹرا لله لک يمون ) 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تعلل: ل یکا الاش انا علقت ین ذکر وادی وجعلنک شعو و 
کے عدا اک ایم ِب 3© 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وهدد تبارك وتعالى عباده من التخليط والتلاعب في هذا الأصل الأصیلء وبين تبارك 
a N‏ 
0 فقال تعاق: يا تاا الت امنا [ سدوا َك وَِعْوَنکم ويه إن 
الا سن ومن یلیر نکم ولیک هُمْ الطدیشوت © فل إن کا 


و کے اج 
را رت SDI‏ 
2 مور سلا سر ہو 


زر م 50 ہو نو 7 کو2 ریگ رظ مج و عرو سل ٠٠‏ ص ہے روو کے کے سے 

ءاباؤٹ واناؤگے وَِخْوَنَکم وا وازوجو وعشيركة وأموال أفَترَفْتمُوهَا 0 1 دھا 

وم مو دع دي عمدو 8 1 ےج 
کن ترضوتها کمن اکم د م الله وَرَسُولوه وچ ھاو في سه فر حي يان 


قد ره اي مح سور ضح 


2 ۶7 ۳0" التَسقت ہت 


جح م مو 


کاو َابَآءَهُمَ 0ئ اِخوَنَه أو عشِيِرِنہُم يک ڪب ف فُلوبم الاين 


یر ر و او > مہو کے ھ A 76 e‏ ہے 1 

وأيَدَهم بروج من وی ده جَتت رین کہا تسر ريي فيهار ری الله عنم ورضوا 
3 

ہم پھر حے 2یہ ودود 


[YY أك لكت رب آلو الح © 4 [المجادلة:‎ E 
وإمعانا من هؤلاء الطواغيت فی طمس معام هذا الدين والقضاء عليه: أنه لو أرادت‎ 
دولة من الدول أن تطبق التوراة أو الإنجيل قوبلت بالترحيب والإعجاب والمساندة‎ 
والمساعدة» أو علل الأقل لم تقابل بأي تثریب أو تعنيف» فضلا عن أن تحارب أو تعادیٰ.‎ 
وأما إذا أرادت أي دولة أو جماعة أن تطبق القرآن الكريم تعاملًا وتحاكمًاء في القليل‎ 
والكثير» والدقيق والجلیلء في الداخل والخارج؛ تکالب وتنادئ جميع أعوان الشيطان الرجيم‎ 
عليهاء ووقفوا في خندق واحد ضدها؛ لإجهاض هذا المشروع الإسلامي بشتیٰ الوسائل‎ 


والطرقء ولكن هيهات هيهات؛ فالله تعال يقول: #بُريدُوت أن يطفوا ور اک بأفوههم 
سان FE‏ كر الكنروت © هُوَاأزىت عا مل رفوك انت ودين 


سور وج اکر و سی 20 


لحي ليظهره على ادكه و وڪره ١‏ ألْمنروت 9© € [التوبة ۳۲۶۳]. 
ويقول تعالل: هالت اَرسَل سوه هد وین الحَق ليظهِره. عل الین کے وگی 


ويقول تعال: 8 0 5 ن ليطا نور اللہ باهي وله م و دورو وَل حكره الكفرون 02 هُوَالّذِیَ 
انل رسولم مدکی ودن اک لبظھ ره عل الین علد ولو کرہ المشریں ہج وہ م 


کت © نتيا رتش یشون عَِرا ولك رفي دل کک کر کم کر 
ژن) بغفر وو جت ری من کہا الاہار ومس ف جد کاک ا اتاج 


رچ یو و ررر وى - دي < ؤز به ق رلب مو ہ ہے ہے ےوہ مم 
E E GES‏ و کد - 0 : 
وآخریٰ يحبونها دصرن الہ وفدح ويب ونر الْمؤْمِنِينَ 2 باجا ال 


کا 


صا 
2 ےمم کے Î‏ ے2۰01 
مرم لَِحوَاِينَ من انصار: 1 اللہ قال الحوا ن نحن ١‏ ر الله قامنت 
كوس ام عام E‏ عرس ےچ 


.]١:-8 [الصف:‎ © "+2٦ 


ويقول تعال: قد س تسا لاي الريك © تزع کم الصو ©© و جيك 


هم ارہ © یا ول عنم حن ین رج ےب 9 افعداتا د 0ت ا 9 ® اذا رَد 

بساحم اء صَباخ الْمَدَرِينَ © کا کی عق ين ١‏ © وہر صوف يضرو 82 
رك مت الِْرَّهَ عيسوت © سکم عَكَ ارسیت © لد به ب العلیت © 
[الصافات: ۱۸۲-۱۷۱]. 

وكذلك فإن المتأمل في الأرض یجد أن هناك أنواعًا من الاقتتال منتشر في الأرض 
اليوم» ولكن وبمجرد أن يرفع أحد لواء القتال في سبیل الله عملا بشعيرة الجهاد في سبيل 
الله؛ إلا وتقوم قائمة الطاغوت ودعاته في كل مكان؛ ليحاربوا ما يسمونه بالإرهاب» الذي 
يعني عندهم ابتداء محاربة الإسلام والجهاد في سبيل الله! 

ولكن خابوا وخسروا وشاهت الوجوه! ففي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن 
مُحَاوِية بن ابي سْفْيَانَ ا قَالَ: قال رَسُولُ الله : مَنْ بُرد الله به حيرا َُقهَهُ في الدّين» 
ولال تلاح سر با غل الك اهربق کی من کرات ا يوم العتامقه. 

ولهذا یسعون جاهدين بالمناداة إلى ما يسمئ بالحكومة المدنية» والتي يحاصّر فيها 
الدين الإسلامي حتئ يبلغ أشد أنواع الحصار؛ فلا يبقئ للدين أثر علل الحياة العامة سواء 
الداخلية أو الخارجية» بل يبقئ الدين علل مستوئ الفرد فقطء وليس هناك شيء یسمیٰ دولة 
دينية؛ فالدول عندهم لا توصف بالتدين» ولكن الفرد فقط هو الذي يوصف بذلك» وفرح 
بذلك جماعات من المنتسبين للإسلام» ونسي هؤلاء أن الأرض التي لا تحكم بشرع الله 
تبارك وتعالل هي دار كفر» وأفرادها إن رضوا بذلك کانوا كفارًا كذلك. 


إذن؛ لا محيد ولا مناص من أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا 


ای و خی یں 
تا و ا 


السفللء ولا يكون ذلك حتیٰ يكون الإسلام هو المُحَکُم في رقاب العباد وني عرض البلاد 
وطولها. 

وهذا مقتضیٰ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فمن ظن أنه يسعه أن 
يكون مؤمئًا مع عدم التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالل؛ فما فَقّه حقیقة هذه الكلمة الطيبة» 
بل وما آمن بہاء ولن ينتفع بعباداته مهما كثرت حتئ يكون الحكم كله لله. 


27 


11 


(۹) 
فضح الديمقراطية وتعريتها 
و 
(الديمقراطية 2 عيون أصحابها) 

إن الفكرة التي انتحلها الغرب الملحدء والغرب المتمسّح بالنصرانية: هي إقصاء 
الدين عن الحياة» ومن أبرز الشعارات التي تواطئوا عليها (الدین أفيون الشعوب)؛ أي: هو 
المخدر الذي يقعد بالشعوب عن نہضتھا وحضارتها E‏ ولابد إذن من التخلص منه؛ 
إما بتعطيله بالكلية» أو بجعله اسمًا بلا حقيقة» أو مشومًا مبعضًا مُجْتراً. 

ول يجدوا بعد طول عناء وتأمّل وبحث واستقصاء شعارًا يحقق لهم جميع ما 
يطمحون إليه وما يطمعون فيه أفضل ولا أجدئ من شعار الديمقراطية؛ فمضوا جادين 
وجاهدين في نشره» والنفخ فيه والترويج له» ونصب الشخصيات والكيانات التي تسو له 
بہمة عالية وإخلاص وتفانٍ في جميع البلدان. 

ولهم في ذلك وجه سياسي واضح بارز لكل من عرف حقيقة القوم وحقيقة هذا 
الشعار الذي يرفعونه» فإن البّعْيَةَ التي لا يكادون یفصحون عنهاء وتخبرنا عنها أحوالهم 
وأقوالهم: التسلط عل العالم» وإقصاء كل من يقف حجر عثرة أمام هذا المد 
الاستعماري» والذي حقيقته أنه مد اسْتِحْمَارِي؛ إذ من المعلوم لدئ المتفحصين 
والعارفين بالأجندات السرية التي تتعاطاها هذه الشرذمة من البشر: أن وراء ذلك ما 
يعرف بالماسونية العالمية» التي ينفخ في أوارهاء ويشعل فتیلھاء ويسعر جذوتها اليهود 
الغاصبون المفسدون» الذي يرون أن العالم كله أمميون؛ أي: حمير لهم يستعملونهم» 
كلما تمق حمار امتطوا غيره» ومال ودم وعرض الأمميين مستباح لهم» بل وجميع 
المقدرات حلال عليهم في شتئ أصقاع المعمورة» كما قص الله تبارك وتعالى علينا ذلك 
في كتابه العزيز» فأضحئ النفسية التي يتعامل بها اليهود مع الآخرینء وهذه النفسية وإن 


کے ل YEE‏ 
جو / ليا 2( ما 


كانت أيضا لدی النصارئء إلا أن النصاریٰ اليوم تبع لهم ویَجْرُون في ركابه.7١2؛‏ قال 


تعالل: ( # وَمِنْ اَهَل التپ من إن تمن بقنطار يوذو يك وَمِنَهُم من 


فو لی یا ۲ 2-29 حر و و و نأ ھا م 
دو دوہ | ك إل مادمَت A‏ ذلك باتهم قا لوا یس علتا فى الام سیل ويفو لو عل اس 


ج۰ 


سوا ي وو I>‏ زر دح 7 يق 030 >> ر و 7 212 سک ۔ 
الكذب وهم بعلمو 09 بل مَنْ أو يعدو واتفیٰ فن الله يحب المتقين © إن الْيْنَ 
سے ہے ہے سے 4 Ere.‏ ا کے ر ہو ف ے سو یو ہے 
يترون بِعَهَد الہ وأَيَمَم تمتا قلياد أ ایی دت کک کک و اَلْحِضرۃو ولا يُكِلْمهُم الله له 


جتن سی .الي 5 يع د ہل و مو بر ۶ 


عي وم رح 5 5 
ینظر للم یوع الَقَیمَة ولاز ڪهم ولھم عذاب أليم وین مِنْهُمَ لقريقا يلون 
الستتوع بالك لسو من سوہ ٹوو 


م او ےر ار م ص رور بعلمو 


الو وَمَاهُو مِنَ عدر الله ویقولون عل الو لكب وهم بَعَلمُوتَ 3© € [ آل عمران: ۷۸-۷۰]. 


ھا 7 27ھ کو اس او سے وو ہے 
هاوأ هڪم إن نر كنترٌ صیقرے فر تم 
جره عند ریہ و وو dd‏ ۱ ]. 


5 5 رص لم ه 6 ے کے 7 سے کرو ره 23 رط بی 
وقوله تعالل: ظرِوَمًا أحووأ مودا أو دصرو تدوأ فل بل مِلَهَ هعم حَنِيفًا وماکان 

f ۲‏ 22 ا اش 1 رسع م 1ی ا 7 اک ےد ٹر ہےح 
می لمش ہکرت 9ب فولوا >امکا پا ومآ آنزل اليا وما آنزل اك ِنَم وَإِسَمْعِيلَ وَِسَحَیَ وَیَعَتوب 


)١(‏ ولا أنسئ أن أذكّر بالطريقة الخسيسة التي انتحلها اليهود للتلاعب بدين اللہ تبارك وتعالك» من خلال 
ذلك الطابور الخسيس (من أمثال بولس)ء الذي كان يعمل في بني إسرائيل خدمة للشيطان الرجيم» 
وأشياخ اليهود المارقين» الذين لم يقبلوا عيسئ -عليه الصلاة والسلام-» كما بين الله تبارك وتعا ٰ 
ذلك في كتابه العزيز» سر ری تب یر رو و مہ لوَرَسُولًا 
۱ءء ع جنک ایق ن ندع لحم سا وت اير انح کے 

للا بزنو ا واف اا ولاک ذل التزق. وا اک بها کاک وما 07 


خی .عن > وا رک کچ سے وو وہہ 


وڪم إن ديك اک لہپ کش یک © ود ل 


ا ا 


E 


١‏ ا و مت الع کے ا الو 
عبر لع ہے اسم ا 


t= ۸۲‏ 
> ہے ی ص ےس ے ض کس ھ ہی۔ چک ووو ےک 


وت اط EN‏ وَعِيسَ و ما وق اوت من رهم لا رق بین حر مَنھم وحن 
َُلہَ © 0 منم يوم قد أهْنَدوأ ین قا مه في شاق 

ہے ُ ہ جے رت 
عیدوت €9 فل اوتا ف اللہ وهو رَبُا ور ڪم وکا اعَمَلنا وَلَكُمْ اَعَملکم ون 
لصون 3© ) [البقرة: .]٠۳۹-۱۳۰‏ 

وقولهتعال: ( © تاا الین ٤ا‏ إن کیا م الشَتار والرهبان ‏ 
مول بت ےت َو واد بح وت الذهب وال 
ولا ْفْٹُوہا في سيل الہ مَبَشْرَشُم يِصَدَابٍ آي © بوم تحیٰ عَلَيْهَا فى تار جھئم 
قتکری ھا اشم وجوم وَظْهُورْهُم هدا مَا کم اشک دوفو ماک 
نزوت 2 4 [التوبة: ٣٠ء .]۳٣‏ 

ولهم في ذلك عدد من الوسائل» التي يسعون وبكل ما أوتوا من قوة أن يجمعوا 
النائن علا سرت کا فرص ا ن وا ا و ن 
وللأسف الشديد: إنہم نجحوا في ذلك إل حد كبير» ولكن وبحمد الله تعالل وعونه وتوفيقه 
تبقیٰ بقیة باقية» تعقل عن الله تعا یٰ خطابه» وتعمل على نصرة دين الله تبارك وتعالل» وهم علل 
کک يدفعون ويدافعون ويقاتلون في سبيل ذلك» كما بين ذلك النبي 

رر ہہ لا 

ا عََههُ في الدين» ولا ترا عِصَابَة ال تاغل الج 
ظَاحِرِينَ عَلیٰ مَنْ نَاوَأهمْ إلى يوم الْقِيَامَا. 

رن مق آنزق فلك الوسائل: كفالة حرية التشريع لكل حزب وبلد و 
یتعاطیٰ ما يناسبه من التشریعات الجاهلية» التي تتناسب مع واقعهم وأهوائهم في بلاد الله 
تبارك وتعالل وأرضه. مع التهديد والوعيد لكل مَن ينادي إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى» 
والويل كل الويل لمن يرفع شعاره وإن كان شعارًا بلا حقيقة» فضلًا عن أن يطبقه تطبيقًا 
E‏ ناوات مات قد مو كدان فك اعت هذا ارد ظا أن 


ل SKN‏ 
تاوا ا 


مجرد الدعوة إل إليه كما قال تعلل: و[ ولا رالو میاویک حق ردوگ 
أَسَتَطلعُوأ € [البقرة: ۲۱۷]. 


0 
1 
vL 


ومنها: الدعوة المعلنة إلى احترام القانون وإن کان جاهليًا من وضع البشر مما 
أنتجته نحاتة عقولهم» وزبالة أذهانهم» ولابد من احترام هذا القانون في بلادك أو في أي 
بلد تذهب إليها. 

ومن أهم تلك الوسائل أيضًا: إيجاد (أشباح) ينادونهم -زورًا وبهتانًا- ب (الأشياخ)» 
يعملون بکل جد وإخلاص في غربلة النصوص» وضرب بعضها ببعض» في تفانٍ شديد 
لتحريف الحق وتزييفه» بي أعناق النصوص تارة» وبالإلحاد في آيات الله تبارك وتعا یٰ تارة 
أخرئء واتخذوا لهم اسمًا وشعارًا يغتر به كثير من الناس ألا وهو (دعاة الوسطية). 

وهي وسطية مزعومة مفتراة» لا علاقة لها بوسطية الإسلام» التي تدعو إلى 
الاستسلام والانقياد والإذعان التام العام لله الواحد القهارء بالعمل بكتابه وسنة نبيه ياء عل 
فهم الصحابة الكرام صَككَ يدور العبد فيها مع الحق دائمًا حیثما توجهت ركائبه في المنشط 
و والمكر ٥ہ‏ كما قال تعال: ( کک امه وسطا لتوو شبد عل الاس وتن 

زرل غ لہ يما 2 ا ال كنت کا الا نم من نی الرس یکن َيب ینقَلِبُ عل 

ون کات 007 کی آنل وماکان آل ضیح ایتک إت لَه يلحاس 
رع وف تح €9 ) [البقرة: .]٤٤‏ 

هذه هي الوسطية التي أمر الله تبارك وتعالل بها عباده» أن تکون الهمة مصروفة قبل 
كل شيء إل العمل بأمر الله تبارك وتعالل» وتحقيق مراده سبحانه وتعالك» وإن ابّت ذلك 
النفوس» وإن خالف الواقع وضغطه. فما خلق الإنسان إلا ليعبد الله الواحد القهار» عل 
مراد لله تبارك وتعالل» لا علل أهواء البشرہ وإنما بُعثت الرسل باجتثاث الباطل وزرع الحق» 
لا بتطويق الحق ومحاصرته ومطاردته وتطويعه مع الواقع المر؛ كما يدعو إليه دعاة 
الوسطية المزعومة. 


۸ 50 نت 2 کے رش 

فبين تبارك وتعا یٰ في هذه الآية الكريمة: أنه ليست القضية في تغيير القبلة» ولكن في 
الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالل؛ إذ له الأمر كله من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» وهو الأعلم والأحكم والأعدل جل الله في علاه؛ فالأمر كما قال تعالى: 


ڑا لی والس تار أ 4 الله رب الاين (©6 4 [الأعراف: .]٥٢‏ 
وقد بين تبارك وتعالل هذه الحقيقة في مواضع من الذكر ا وإن من أبرزها 
وأظهرها قوله تعلل: فإوَمَا کان ممن وا مومه إذا قى الله ورسولة: أمرا أن یکن طلم ليره من 


2 ا 


کت غه رر اا 
أمرهم ومن یع الله ورسول هم ققد صل ضلا مييتا © 4 [الأحزاب: 5*]. 


5 3 ہے ہر مر سر یف 2 “عا ضر ۶ے ہر ہے .23 س م سج ر رر 

وقوله تعال: # ویقولورت ءامنا یا وَيالرسُول واطعتا شم تول فرق منم يا بد ذلك وما 

می ومن موم ہے 7 ےھ ۲ 

رج و ات 


7 ۹ہ 1ے ره 4 


اش ے 2ئ 7 لني ! 7 5 1 کے _ پت 7 تل 


وک ۷8ھ409 @ ومن بط اله وروا له وقش هوسق اولك هم الَاِْدَ © ٭ 
اس ٹر يال فد تين کن أ أمرتہم یرن قل لا تقو اق توف ان َأ حَِ ا تمَعَلُونَ 
© قل اید ا 220 سو ناد ررد لي 
تعدوأ وما ع ارد إل بكم الثییث © د لله أ مثا میک وکیایا صت 
ہہ ےج بے عاب عدج ہر 7 


ف الان سےا لنتخلك اوک يد قلح بن 7 یتم الیک أت طم 


- 2 ےہ 


ولتم من بد زو آنا موی لا لا رکو ن ما او مر مد تلك ايک م 
امون 9 وأقیمو الصو وءاثوأ لَك يعوا لمڪم بمو @ لا سن الین 
دروأ مج زیت ف الْأر ض ووهه 27 e‏ [النور: .]٥۷-٤۷‏ 

أما دعاة الوسطية المفترئ عليها؛ فأصدق ما يوصفون به: أنهم يسعون جاهدين في 
إيجاد وساطة بين الإسلام الحق والواقع الخبيث القائم في الأرض الیومء المبني علل كفالة 


الحريات» والتعايش السلمي -زعموا- ومحاربة الجهاد في سبيل الله» فيما يسمونه بالحرب 


ای SKN‏ 
تا و هات 


علل التطرف والإرهاب» وتطبيق جمیع أسس المفسدين في الأرض .)١(‏ 

ولا أنسئ أن أذْكّر وأدگر بالأثر السیئ العظيم» البالغ في السوءء الذي حَلَمَنْه هذه 
الديمقراطية المأفونة علل الشعوب الإسلامية خاصة؛ فقد أفرزت هذه الديمقراطية خبثها 
وبثت سمومها في العام كله إلا أن المسلمين هم أكثر من خسر في ذلك؛ ذلك لأن الأمم 
الأخرئ بيتها خرب ودينها باطل» وماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ إنه قد فرغ منه من 
سنين» بل وصيره بينًا له يُحَرّحٌ منه أعوانه وأنصاره. 

أما المسلم فأغلل ما يملكه هو دينه العظیمء الذي كرم الله تعا یٰ به العبد الذي يعتنقه» 
ويعمل به» ويحققه في دنياه؛ ليعيش الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

وإن المتأمل يجد أن كثيرًا من بني الإسلام صاروا يتعاطون هذه الديمقراطية الخبيثة» 
بل وكثير منهم يحبهاء بل ويعشقهاء ويدعو إليهاء بل ولا يتصور الحياة بدونہاء ويرئ أنها 
هي الطريقة الوحيدة التي لا يمكن أن يحصل الخير والسلام بدونها -زعموا-. 

ومن هنا تظهر الكارثة والطامة التي هوى فيها هؤلاء المخدوعون؛ إذ إن 
الديمقراطية لا تقوم إلا علل أنقاض القضاء علل عقيدة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وهي 
العقيدة التي بها يصبح العبد مؤمتا بالله تعالل» وإلا كان عدوا لله ورسوله» كافرًا مشرگاء وإن 
صلل وصام وزعم أنه مسلم. 

أما الإسلام فيقوم علل أن الحكم لله تعالل في القليل والكثير» والصغير والكبير» وأن 
الشرع الرباني هو الذي يحدد العلاقات بین الأفراد والمجتمعات والشعوب. فله الهيمنة 
العامة التامة علل حياة المسلم. 

فالديمقراطية والإسلام ضدان لا يجتمعان» وخصمان لا يصطلحان. فإما الإسلام أو 
الديمقراطية» فتأمل في أي خندق أنت أيها المنتسب إلل الإسلام» ولا تنخدع بزخرف القول 


)١(‏ راجع كتابي «أسس المفسدین) لمعرفة الأسس الکبار التي تقوم عليها فكرة السيطرة علل العالم؛ لجعله 
لقمة سائغة لإبليس اللعين وأعوانه. 


رم 50 نت 21 کے ال وت 


من شياطين الإنس والجن: وإن تَمَقَومَا وزينوها. 

هذه هي الحقيقة الصارخة الواضحة البينة في الكتاب والسنة على عمل الصحابة 
الكرام. 

اللي اق ہت وج 
من بعص الكتاب. كماقال تعال: ثم انتم هلولا توت اسک ورون فَرِيضًا نکم 
من نورهم تهر ون هم يالام عدون وَإِن اوم أسرئ تڏ وهم وهو َر يڪم 
00 فَعؤْمُوَ يعض الكت وککقروت بِبَعَْ ضَْهَمَا بو مَن يَفْعَلُ د وہ 

خریقی لحي لذا ا دود إلى ج اش د اعاب و ما أله بعلي عم ES‏ 4 
[البقرة: ۸۰]. 

وإن ما نراه من التخبط والضياع والضلال» وذهاب الهيبة عن المسلمین؛ 
والاستخفاف بهم واحتقارهم عالميًاء إنما هو من جراء هذا التبعیض لكتاب الله تعالك؛ 
فالأمة اليوم تعيش هذا الخزي الذي حذرها الله تبارك وتعالل منه» ولا خلاص لها من هذا 


الخري إن ا الصادق إلى شرع الله تبارك وتعالل والعمل به قال تعاك: ل يتأي 


مص 95 وو ۶ھ لل یں اا یں کی و ج ےو ہ بج ١‏ مرو ل 
درت حَامَنُا أ م یت لسم عدو 
لے عر ر ھ ‏ سے + کو و ل ۶ 

مین ھا كت ردا ین کو جا نگم البینلت فاعلموا ان أ َه عَرِيَرُ ڪيم © 4 


[البقرة ۲۷۰۸ ۲۰۷۹]: 


و سید سر رو ہا ہے بش یں 
الملعونة. مر ھا وتَجَلي حقیقتھاء ومرادات واضعيها منهاء وذلك من خلال بعض 
المقالات والكتابات الهادفة في هذا الصدد: 


المساواة نما لخالد صفر: 


«الكي نفهم بوضوح لماذا يري أفلاطون أن الديمقراطية كفلسفة ونظام سياسي مثيرة 


ای SKN‏ 
تا و هات 


لأقصي درجات الاعتراض المنطقي والعقلي» يجب أن نفهم أولا ماذا تعني الديمقراطية 
بالنسبة لأهم عَلَّم من أعلام الفلسفة الغربية في التاريخ: الديمقراطية بالنسبة للفلسفة 
اليونانية تعني: حكم الشعب بالمعنئ الحرفي» أكثر مما عليه الحال الآن بالنسبة لمواطني 
معظم الدول الحديثة التي تدعي أنها ديمقراطية. 

إن تہمة أفلاطون ضد الديمقراطية هي ببساطة أنها -أي: الديمقراطية- تنتهك النظام 
الطبيعي الصحيح في أي مجتمع» وذلك باختلاق مساواة اصطناعية بين أفراد هذا المجتمع. 

إن انتقاد أفلاطون الأساسي للديمقراطية هو شكل مضاد للدستور الديمقراطي 
الذي يقوم عل افتراض أن من خق کل المواطنين عل خد سواء أن يكون لهم رأي في 
الشئون السياسية» مهما كان رأي کل منهم غير ملائم من حيث قدرةٌ صاحبه العقلية» أو 
طبعه أو تدريبه» وهذا الحق يُكمّل له بشکل أساسي مهما كان هذا المواطن جاهلا؛ وبذلك 
فإنه قد يجد نفسه لا يزال يلعب دورًا مهما في الشئون العامة للمجتمع ككل» وہذا فقد 
أصبح المفتاح الرئيسي لمستقبل سياسي ناجح» يكمن في أن يكون المرء قادرًا عن التحدث 
بشكل مقنع بالنسبة لمثل هذا المواطن الجاهل؛ لهذا السبب أصبح فن الخطابة ذا قيمة 
عالية جدًا في العمل السياسي الديمقراطي دون غيره من المهارات التخطيطية أو العلمية 
فضلًا عن الدينية بالطبع. 

النظام السياسي الذي يتجاهل الفروق العلمية والإدراكية لأفراد المجتمع» ويتجاهل 
القيمة النسبية لبعض آفراد المجتمع» بل وفرض نوعًا من المساواة غير المشروطة بين أفراد 
هذا المجتمع قد أثار اشمئزاز أفلاطون. 

إن أفلاطون وسقراط شعرا بأن جميع الناس ولدوا مع قدر متساو من المعرفة 
ولكن أيضًا كانا علل يقين أن ليس كل الناس ظلوا علل اتصال مع المعرفة التي يمتلكها كل 
منهم؛ بحيث تتطور بنفس القدر وتنمو بنفس المعدّلء وعلل مدار أعظم أعماله كتاب 
«الجمهورية» أصر أفلاطون علل رفض فكرة المساواة بين كل الناس» وبدلا من فكرة أن 
«كل إنسان هو في الأصل خیّر) طرح أفلاطون فكرة أن «كل إنسان من حقه أن يكون خيرًا»» 


e 


التي تنفي المساواة المطلقة التي يتبناها النظام الديمقراطي من الأساس. 

ويعتقد أفلاطون أيضًا أن النظام الديمقراطي يقود البلاد التي يحكمها بحسب 
«أهواء» و«شهوات» الشعب» وليس بحسب المصلحة العامة التي في أغلب الأحيان لا 
تتماشي مع تلك الأهواء والشهوات» ويتفق بهذا مع سقراط؛ إذ إنه يعتقد أن الإنسان له 
ثلاثة جوانب: الروح والعاطفة والعقل الذکاء كل جانب من هذه الجوانب يجب علل 
الإنسان أن يوظفه باعتدال حتیٰ يقود إل النجاح والصحة للإنسان» حيث يجب علل 
(المنطق-العقل) أن يسيطر علل الشهوة» ويجب علل العاطفة أيضًا أن تعين العقل في 
السيطرة علل الشهوة. 

وهذا المثال في نظر سقراط يماثل تمامًا وضع الدولة؛ إذ إنه سيعتقد أن الإنسان يعتبر 
دولة مصغرة داخل نفسه؛ حيث تماثل العدالة الروحية للإنسان العدالة السياسية 
والاجتماعية في الدولة» بينما علل النقيض تماثل حالة طغيان الشهوة علل روح الإنسان حالة 
تسلط إرادة الدهماء علل الدولة؛ فالشهوة الإنسانية عند سقراط يماثلها «رغبات» الشعب 
بالنسبة للنظم السياسية» التي يجب أن يسيطر عليها الحكماء ونخبة العلماء الذين يدركون 
بعلمهم وحكمتهم «المصلحة العامة» كما يدرك العقل بمنطقه السليم «مصلحة الروح» 
و«الجسد)». 

يقول الدكتور أندرياس سوفرنيو فی كتابه «الفلسفة العلاجية للفرد والدولة»: إن 
أفلاطون قد رفض الديمقراطية بشکل كامل» ورفض بشكل خاص المبدأ الذي يكفل لأي 
مواطن حرية التعبير عن رأيه السياسي» وممارسة التأثير الحتمي لهذا التعبير في تقرير 
سياسات الدولة؛ وذلك لأن أفلاطون اعتقد أنه من الواضح جدًا أن ليس كل المواطنين قد 
تم إعدادهم وتدريبهم علل الحياة الاقتصادية أو العسكرية» أو قد تم إطلاعهم على الوظائف 
المختلفة للحكومة علل سبيل المثالء وبالتالی فإنهم لا يخضعون في آرائهم السياسية للمنطق 
المناسب لهذه المجالات؛ وبالتالي فلا يمكن الاعتماد علل تلك الآراء في اتخاذ القرارات 
الصائبة للحكومة». 


ای خی یں 
تا و هات 


ويقول البروفيسور إريخ كوفميل أستاذ الفكر السياسي بجامعة سسکس بالمملكة 
المتحدة في كتابه «الفكر اللادیمقراطي): «إن أفلاطون قد وجه العديد من الانتقادات 
للديمقراطية» ولكن يمكن تلخيص انتقاداته في أربعة أطروحات محددة» هي: 

١‏ - النظام الديمقراطي هو نظام تعددي يفتقر لأي نوع من الوحدة السياسية. 

-٢‏ الديمقراطية تجنح دائمًا للاستجابة ولاتباع (رغبات) الشعب و (تقلباته) ولا 
تستجيب (للمصلحة العامة) التي غالبا لا يدركها السواد الأعظم من الشعب. 

-٣‏ الديمقراطيات الضخمة (من حيث اتساع الدولة وتعقد التركيبة الاجتماعية 
وازدياد عدد السكان) تفشل في إتاحة القدر المناسب من التعبير السياسي لكل عناصر 
المجتمع» مما يشكل عاملا لتثبيط المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة. 

-٤‏ الديمقراطية هي نظام سياسي يديره بعض الحمقئ! ويكون أفضل شيء هو أن 
يتولي إدارة شئون الدولة المتخصصون بصرف النظر عن مدئ تمثيلهم لرغبات الشعب 
وأهواؤه؛ وذلك لأن إدارة شئون الحكم إذا تركت للشعب سيؤدي ذلك لخلل كبير في 
الدولة؛ لأن الشعب لا يعرف ما الذي يفعله علل وجه الحقيقة. 

ويكمل كوفميل: «وأفلاطون يرئ في نظريته الخاصة بالحكم والدولة: أن هناك حالة 
مثالية هي التي يجب أن تسود النظام السياسي الناجح» وهي أن يتولي الحكم «ممثلين عن 
إرادة الشعب» بالتعاون مع «أهل الخبرة والتتخصص» الذين لا يهم أن يكونوا منتخبین من 
قبل الشعب أو ممثلين عن رغباته». اه. 

بالطبع فإن كلام البروفيسور إريخ كوفميل حول نظرية أفلاطون للحكم يفتح باب 
النقاش حول أحد أهم عناصر الحکم في الفكر السياسي الإسلامي» وهو أهل الحل 
والعقد). انتھیٰ۔ 


ماع 


0 


## مقال آخر نافع ومفيد لمحمد مورو: «الحضارة الغربية حضارة إغريقية وثنية 
ذات مسحة أو قشرة مسيحية مزیفةف وھی حضارة تقوم عل القھر والعنف والنهب 
والعنصرية» وبديهي أا تختلف عن الحضارة الإسلامية التي تقوم على التوحيد والعدالة 


والحرية وعدم العنصرية؛ ومن ثم فإن كل ما تفرزه الحضارة الغربية من إفرازات أو نظم 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سوف يحمل بالضرورة السمات الثابتة لتلك الحضارة. 

وإذا نظرنا إلل إفرازات الحضارة الغربية نجد آنا كلها عنصرية بلا استثناء» مثل 
الفاشية والنازية والشيوعية والاشتراكية والصهيونية والرأسمالية والديمقراطية 
واللیبرالیة... إلخ» وكذا فإن كل تلك المنظومات أو الحكومات والدول التي قامت علل 
أساسها سواء أكانت ملكية آم جمهورية» يسارية أم يمينية» كلها مارست الاستعمار والنهب 
والمذابح» بل إن ما كان منها يساريًًا كان أشد قسوة» فأكبر المذابح التي مارسّتها فرنسا في 
الجزائر تمت علل يد حكومات الاشتراكية. 

ومن المفيد هنا أن نقرر حقيقة أخرئ: أنه ربما تكون هناك مناطق تتشابه فيها بعض 
المنظومات الغربية مع المنظومات الإسلامية» ولكن هذا لا يعني أن هناك تطابقًا أو هناك 
صلة عضوية بين الطرفين؛ فهي عل غرار تقاطّع دائرتين في قوس» ولكن لكل دائرة مركز 
مختلف وقطر مختلف» ومن ت محيط ومساحة مختلفان؛ وهكذا فإن هؤلاء الذين 
يتحدثون عما يسمئ باشتراكية الإسلام أو الديمقراطية الإسلامية أو غيرهما يقعون في خطأ 
منهجي کبیر ونحن نرفض هذا بالطبع» من باب أنه خطأ علمي» ومن باب ضرورة تحرير 
المصطلح وعدم الوقوع في إرهاب هذا المصطلح» ولأننا ندرك أن هناك خلافًا جوهريًا في 
المناهج والغايات» وفي الوسائل والأهداف بين المنظومة الإسلامية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها من المنظومات. 

من البديهي الآن وبعد خبرات طويلة تراكمت سياسيًا وثقافيًا أن أحدًا في الشرق أو 
الغرب لم يعد یتحدث عن إمكانية وجود حرية في المنظومة الفاشية أو النازية» أو الشيوعية» 
رغم وجود تنظير فلسفي حول مزاعم وجود تلك الحرية في تلك المشروعات» ولكن النقد 
النظري والتجربة الحية أطاحت بذلك الآن. 

لم يعد هناك إذن ادعاء بوجود حرية من أي نوع كان إلا في الديمقراطية واللیبرالیةق 
ومن ناحيتنا وناحية كل مفكر منصف فهي موجودة في النظام الإسلامي أيضًا. 


ا خی یں 
تا ون هات 


علل أننا آمام محاولة لحسم المعركة قبل أن تبدأ بنوع من المغالطة؛ فالبعض يحاول 
أن يتحدث عن الحضارة الغربية وكأنها هي وحدها الحضارة» ومن نَمَّ فإما أن تقبل قيم 
الحضارة الغربية وإما فأنت معادٍ للحضارة والتقدم وبربري وأحيانًا إرهابي؛ وكذا فإن 
الحديث نفسه يدور حول أن الديمقراطية تعني الحرية» وهذا غير صحيح بالمرة» نحن 
نؤمن أن الحضارة الغربية حضارة فاسدة» ويها فاسدة» ولا يمنع هذا أن يكون فيها بعض 
الإيجابيات» ولا يمنع أن تتشابه في بعض دعواتها مع النظام الإسلامي» ولكن هذا على 
طریقة اتفاق شجرتين في لون الورق ولكن البذور مختلفة والثمار مختلفة وأشياء أخرى 
كثيرة مختلفة» ربما كالاختلاف بين شجرتي الزقوم والزيتون. 

وكذلك لا يمنع وجود أفراد وجماعات داخل المجتمع الغربي ربما تكون أكثرية أو 
أقلية تتصف بالإنصاف والعدل» ولكن هذا شذوذ يؤكد القاعدة» وهم أنفسهم يرفضون 
بشكل ما المنظومة الغربية والمهم أنہم ليسوا أصحاب القرار» الغربي» أو ما يسمي الظاهرة 
في مجراها الرئيسي «5]631 2116811 كلها تقود إل العنصرية القهر والعنف. فدعم 
الصّهِيَويّة مفلا مستمر منذ قرن عل الأقل بعد وقبل إنشاء «إسرائيل 2١7‏ برغم ممارسات 
علنية يومية فيها قمع هائل للإنسان الفلسطيني والعربي» وكذا العدوان علل العراق 
وأفغانستان... إلخ. 

إن استخدام مصطلح الديمقراطية الإسلامية خطأ علمي وسياسي أيضًاء وهو نوع 
من الاستلاب الحضاري» ونحن نرئ أنه لا حرية إلا في الإسلام؛ لأنه فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وبديهي أن الله يصنع للإنسان ما يصلحه لأنه الذي خلقه ويعلمه حقيقته وما 


يصلحه وما یفسدہ: #ألا بعلم ملق رم الط ار © ) [الملك: ١۱]ء‏ وأن الديمقراطية ل 


)١(‏ لا ينبغي إطلاق هذه التسمية علل اليهود أو علل دولتهم التي اغتصبوها؛ لن هذا الاسم هو أحد أسماء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-؛ فلا يجوز نسبتهم إليه مع شركهم وبغيهم 
علل الأنبياء والمرسلين. 


ولن تحقق الحرية» ربما تكون أفضل أو أسوأ من الشيوعية أو الفاشية أو النازية. 

ولكنها في النهاية تظل إفرازًا غريبًا يحمل نفس مساوئ الأرضية الحضارية التي 
أفرزتها الحضارة الغربية في صورتها الديمقراطية أو تحت حكومات ديمقراطية مارست 
(الاستعماراء وهو نوع من قهر حرية الآخرین؛ ومن نَم فهي ديمقراطية مزيفة. 

وهي نفسها التي مارست نہب (المستعمرات)؛ ومن تم فهي ديمقراطية ناهبة. 

وهي نفسها التي أنشأت (إسرائيل»» وسلَحْٹْھا وموّلتهاء و«إسرائيل» تمارس 
الدیکتاتوریة والقهر علل مدار الیوم والساعة منذ أكثر من ستين عامّاء ومن ت فهي 
ديمقراطية عنصرية وأصولية؛ لأنہا تدعم دولة يقوم قانون الجنسية فيها علل أساس الدين 
اليهودي؛ فكل يهودي متیٰ وطأت قدمه أرض (إسرائيل» فهو يحصل عل الجنسية فورًا. 

وهي ديمقراطية مارست إبادة الهنود الحمر في الأمريكتين» والأبورجيين في أستراليا 
(بعشرات الملایین)؛ فهي ديمقراطية عنصرية بامتياز. 

وهي فوق هذا وذاك مستمرة في تلك الأمور منذ أكثر من قرنين علل الأقل» وم ولن 
تكف عن ذلك؛ لأنها سمة أصلية في تلك الحضارة» آخرها «العدوان علل العراق 
وأفغانستان). 

الديمقراطية مشتقة من كلمة يونانية» ومن َم فإن تعریبھا صعب شديد الصعوبة؛ 
لأنها تعبر عن سياق اجتماعي وحضارة معينة مختلفة عن السياق الحضاري العربي» وفي 
الحقيقة فإن تلك الصعوبة تظهر في شيوع مجموعة من الأخطاء العلمية. 

فالذين يقومون بتطبيق قواعد علم الاجتماع الغربي الذي ظهر في سياق حضاري 
وثقافی واجتماعي معين علل ظواهر عربية وإسلامية نشأت في سياق اجتماعي آخر يقعون في 
أخطار فادحة؛ فالأصولية مثلاء والدين والدولة وغيرها من المصطلحات تعني هناك غير ما 
تعني في المشروع الإسلامي تمامّاء ويجب التعامل مع أي ظاهرة بقواعد علم الاجتماع 
الذي ينبع من نفس الأرضية الحضارية...). 


إن أن قال: «المهم أن الديمقراطية نظام يوناني أخذته أوربا في إطار بعثِ الثقافة 


ای و خی یں 
تا و هات 


الإغريقية والرومانیة في بداية عصر النھضةء نظام الديمقراطية اليوناني نشا في القرن الثامن 
قبل الميلاد علیٰ يد ليكرغ» وكان يقوم على انتخاب عدد من الزعماء عن طريق وضع الناس 
في مكان معين» ويوضع عدد من المراقبين في مكان قريب بحيث يسمعون الصوت ولا 
يرون المنظرء ثم يتقدم المرشحون واحدًا واحدًاء فكلما تقدم واحد منهم سجل المراقبون 
نصيبه من جلبة الأصوات الخارجية» ولعل هذا نفسه ما تطور في نظام التصویت فيما بعد. 

ونلاحظ هنا: أن الذين كان يسمح لهم بالتصويت هم الناس الذين يملكون سلاحَاء 
ثم بعد ذلك مَن كان له نصاب مالي معين» مع حرمان الآخرين من التصویت: وفي روما 
القديمة كان يتم التصویت بواسطة الوجهاء فقط مالا أو سلاحًاء أما السكان غير الرومان 
عمومًا فلا حقوق سياسية لهم؛ أي: آنا ديمقراطية عنصرية في أصلها. 

وحتیٰ بعد أن أخذت أوربا هذا النظام فإن الجوهر لم يتغير كثيرًا؛ فالعمال في إنجلترا 
لم يأخذوا حق الانتخاب إلا في سنة »)١1871(‏ وذلك لأنهم أصبحوا قوة لازمة للدولة في 
المصانع» وم يحصل عمال الريف علل هذا الحق إلا بعد (۱۸) سنة من هذا التاريخ» 
والمرأة الإنجليزية لم تحصل عل حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأول؛ لأنها 
اشتغلت بأعمال المصانع أثناء غياب الجند في ميادين القتال. 

ويلاحظ الأستاذ العقاد: أن الحكومة الديمقراطية نشأت بين الإسبرطيين أصحاب 
النظم والإجراءات الإدارية» وم تنشأً بين الأثينيين أصحاب الفلسفات والبحوث النظرية. 

ويعلق الأستاذ عباس محمود العقاد علل ذلك بقوله: «فمن الواضح أن الديمقراطية 
قديمها وحديثها لم تقم علل الحق الإنساني المعترف به لكل إنسان» وأنها كانت إلى الضرورة 
العملية أقرب منها إل المبادئ الفكرية والأصول الخلقية». 

وهكذا فإن هناك فارقًا جوهريًا بين الحرية في المنظومة الإسلامية -القائمة علل الحق 
الذي أعطاه الله للإنسان» وعلل وجوب ذلك في كل الظروف وليس استجابة لظروف 
وتوازنات-. 

الحرية في الإسلام غير الحرية في الديمقراطية؛ فالحرية بغير إيمان هي حركة آلية 


حيوانية أقرب إل الفوضئ والهياج فيها إلى الجهد الصالح» ولأن الحرية في الديمقراطية لا 
تستند إلل قواعد أخلاقية إنسانية أو ذات طابع إيماني ديني؛ فإنها لا تحرم مثا لعب القمار أو 
شرب الخمر أو الزنا أو الشذوذء بل تعتبر هذه حريات شخصية» وبديهي أن فيها من الفساد 
والإفساد وضياع الوقت والجهد وغيبوبة العقل ما له ثر سلبي على المجتمع واستقراره 
ورخائه» ربما تؤدي إل انہیارہ في النهاية. 

يقوم النظام الديمقراطي - كما يقدم له فلاسفته- علك الإيمان بالفرد إیمانًا لا حدّ له 
وأنه إذا تركت له الحرية الكاملة فإنه ينحو بصورة طبيعية إلى مصلحة المجتمع. 

وبديهي أن هذا كلامًا نظريًا غيرٌ صحيح» وهو أقرب إل الميتافيزيقا الذي يدعي 
فلاسفة النظام ذاته أنهم يرفضونها: إنه ينطلق من فكرة مسبقة هي فكرة أن الإنسان 
سيتصرف بصورة صحيحة دائمّاء وأنه مجبول علل ذلك» وبديهي أن التجارب البشرية لا 
تقول بهذا؛ فالإنسان فيه خير وشرء وهو يختار الخير والشرء وبديهي أن البعض يختار 
الخير والآخر يختار الشرء والفرد نفسه لا يكون خيرًا بالكامل أو شريرًا بالكامل» وش 
ما سرا ) اھا عورا وفوا © کذ فح من رکا @ ود حَابَ من دسا © »4 
[الشمس:۷-١٠].‏ 

وبديهي أيضًا أن وضع عقوبات علل السلوك لیس وحدہ كافيًا لمنع تجاوز الإنسان» 
والذي يحدث عادة أن الأفراد لا يتصرفون بطريقة صحيحةء ومن نّم فإن المحصّلة حدوث 
تفاوتِ طبقيٌ رهيب» بل واستغلال الأغنياء أموالهم للاستبداد بالفقراء والأقوياء 
بالضعفاء ويصبح المجتمع جحيمًا كما حدث في التجربة الليبرالية الغربية» بل هذه 
المجتمعات ذاتها تذهب لتنهب الآخرين «الاستعمار»» والمحصلة ضياع الحرية الحقيقية 
علل مستوي الأفراد وعلل مستوئ الدول بعضها ببعض بل القارات بعضها ببعض» وقد 
لجأت الكثير من تلك الدول إلى وضع ضوابط كثيرة ألغت بها مفهوم الحرية المطلقة للفرد. 
وأعطت للحكومات الكثير من السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن نَم 
نسفت الأساس النظري للديمقراطية والليبرالية. 


ای الاي 
تا بول ا 


وبديهي أن نظام الحرية في الإسلام ينطلق من أنها حق أعطاه الله للإنسان» وآن هذه 
الحرية لا تحقق بإطلاق حرية الفرد وفق ضوابط سياسية وأخلاقية معينة؛ ومن ثم فإن 
التجربة الإنسانية أثبتت حتئ الآن أن المفهوم النظري والتطبيقي للحرية في الإسلام هي 
الوحيدة الصالحة حتیٰ الآن. 

النظام اللیبرالی إذن يقوم علل الحريات الأربع» وهي: الحرية السياسية» والحرية 
الاقتصادية» والحرية الفكرية» والحرية الشخصية. وهذه الحريات ثبت في الواقع التطبيقي 
الأوربي ذاته أنها مجرد أوهام. 

فالحرية السياسية يتم مصادرتہا علٰ طريق الإعلام والتوجيه والضغط على الناخبين» 
وشراء الأصوات والخداع» وني المحصلة فإن المجمع الصناعي العسكري في الدول 
الديمقراطية هو الذي يوجه السياسة» ويحقق ما يريد في النهاية من فوز هذا أو ذاك من 
الأفراد أو الأحزاب في الانتخابات. 

ويعترف كبار منظري العلمانية والليبرالية والمؤمنون بالحضارة الغربية بذلك» 
فالدكتور فؤاد زكريا يقول في كتابة «الصحوة الإسلامية في ميزان العقل»: (إن النظام 
الديمقراطي مبني أساسًا على قيم فردية؛ على الرغم من المظهر البراق الذي يتخذه هذا 
النظام حين يؤكد أنه المدافع عن الحرية الفردية وحقوق التعبير والكلام... إل آخر هذه 
الحریات الليبرالية المعروفة التي يتخذها الموافقون علل هذا النظام محورًا لدعايتهم» وعلٰ 
الرغم من هذا كله فإن الحرية التي يدافع عنها هذا النظام هي في واقع الأمر حرية استغلال 
للضعیف؛ وكل ما عدا ذلك من حريات تظل ذات طابع شكلي». 

والحرية الاقتصادية تؤدي في النهاية إلى وجود تفاوت طبقي رهيب» وتؤدي إلى شقاء 
الفقراء وزيادة اكتناز الثروة» وأن ذلك يستمر بمتوالية هندسية» والمحصلة النهائية هو أن 
يصبح نسبة قليلة من سكان العالم في رخاء )/.۲١(‏ يحتكرون (7۸۰) من الثروة» في حين أن 
هناك آلاف الملايين من البشر تحت خط الفقر» وهذه النسبة مرشحة للاتساع طبعًاء بل 
وحتیٰ داخل مجتمعات ال (7۲۰) تلك هناك نسبة (7۱۰) تسيطر علل (7۹۰) من الثروة» 


Be 


وباستمرار المتوالية ستصبح الثروة في الدنيا عمومّاء وفي كل بلد خصوصا مملوكة ل (7۱) 
والباقي فقراء. 

وبديهي أن ذلك أدئ إلى «الاستعمار» أولاء ثم أدئ إلى الشقاء الاجتماعي ثانیّاء 
ویمکن أن يؤدي إل انفجارات هائلة اجتماعية» بل وبيئية؛ لأن الحرية الاقتصادية والتنافس 
تؤدي إلى استنزاف البيئة» والإنتاج على حساب التوازن البيولوجي والمناخي ومن ثم 
حدوث كوارث من التلوث وغيرها. 

والحرية الشخصية تؤدي إل انتشار الدعارة والشذوذ والخمر والميسرء وكلها أمور 
تقود إلل تفكك المجتمعات؛ وهكذا فإن الديمقراطية فاسدة في أصلها النظري» وفاسدة في 
تطبيقاتها الواقعية علل حد سواء. 


ا KUN‏ 
تا و هات 


العولمة - الليبرالية الجديدة 

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية ظهرت أفكار من أمثال نہایة 
التاريخ» والانتصار النهائي للديمقراطية والرأسمالية» وبدأ نشر فكرة تقول: إن النظام 
الصحيح» وآن الحضارة هي الديمقراطية والرأسمالية» وأنه يجب عدم الاعتراف بالحدود 
القومية والوطنية وإلغاء كل القيود الجمركية» واعتبار العام قرية صغيرة» وأن يصبح الإنتاج 
ذا طابع عالمي. 

وبعيدا عن الشعارات فإن المطلوب هو تحويل العالم إلى حلبة مصارعة بين قزم 
اقتصادي وعسكري وعملاق اقتصادي وعسكريء وأن النتيجة معروفة سلما وهي جعل 
النهب والظلم والاستعمار أمرّا مشروعًا ومعترقًا به عالميًا. 

والغریب هنا أن الدعوة إلل حرية المرور والتجارة وإلغاء الحواجز الجمركية واعتبار 
العالم قرية صغيرة اقتصرت على حرية رأسمال والبضائع فقطء في حين أن المفروض طالما 
أن العالم أصبح واحدًا ولا داعي للحديث عن السيادة الوطنية» أن يفتح الباب أمام مرور 
الإنسان من هذا البلد إلٰ ذاك» ولكن الذي حدث مزيد من القيود علل هجرة الإنسان 
وتنقله بل ورصد میزانیات وعمل شرطة وجيوش لمنع ما يسمئ بالهجرة غير الشرعية» 
وكأن الإنسان في هذا النظام العالمي الجديد أقل قيمة من السلع المسموح بمرورها دون 
قيد أو شرط. 

تزامن مع ذلك ظهور ما یسمیٰ في بلادنا بالليبراليين الجدد. وهم من بقايا 
الماركسيين السابقين» أو المطبّعين مع الكيان الصهيوني» وهم لا علاقة موضوعية بينهم 
وبين الليبرالية؛ فهم يفتقدون لأبسط قواعد الليبرالية؛ وهي الاعتراف بالآخر؛ فهم يرون 
حرمان الاتجاه الإسلامي من حق العمل العلني والقانوني» ويدعون إل إلغاء فكرة السيادة 
الوطنية -مع أن الليبرالية ارتبطت في أوربا بفكرة السيادة الوطنية وظهور الدول القومیة-؛ 


ويدعون إلى نبذ فكرة الانتماء الديني والقومي والوطني ومن ثم التعايش مع (الإسرائیلیین) 
والتعامل معھم وهؤلاء مجرد طابور خامس تستخدمه الولايات المتحدة للضغط عل 
الحكومات. 

وعلل كل حال؛ فإن التبشير بالديمقراطية المزعومة الذي قامت به الولايات المتحدة 
-رغم إدراكنا منذ البداية أنه نوع من الكذب لا أكثر ولا أقل- إلا أن الولايات المتحدة ذاتها 
اتجهت في النهاية إلى تسوية الأمور مع أنظمة الحكم التي كانت تطالبها بالدیمقراطیق 
وباعت من سم الجدد في سوق السياسة بثمن بخس». انتھیٰ. 

e‏ ## مقال رائع من موقع صيد الفوائد لكاتبه: لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه. 
بعنوان: «هل صنعت الديمقراطية شا 

«والذي يجادل في هذه المسلّمة المعروفة عن هذا النظام؛ فعليه أن يبرز لنا مثالا 
واحد -فقط لا غير - لديمقراطية أفسحت للشريعة المنزلة أن تمتد بسلطانہاء حتیٰ تكون 
هي المهيمنة. 

لا يوجد ذلك المثال» والأمثلة الملفقة لا تصلح» ولن يوجدء والأمر واضح» هو: أن 
الحكم إما لله تعالى أو لغيره» وفي الديمقراطية الحكم لغير الله تعالل؛ فلن تكون لله تعا ی إذن» 

هناك من يجادل في هذه النتیجة سأعرض له بعد قليل. 

وبصيرة المدقق تزداد يومًا بعد يوم بفساد الديمقراطية» مهما احتوت عل منافع؛ 
فالعبرة بالنتيجة وبما غلب؛ فوجود المنافع ليس مبررًا صحيحًا للتحسين» إلا إذا غلبت» 
وإلا لزم تحسين الخمر والميسر؛ فهذه الديمقراطية لم تقدم للشعوب مكسبًا جوهريًا سویٰ 
أنها أزالت حكامًا وأتت بآخرين؛ مع كلفة ظاهرة لتحقيق هذه النتيجة: مالي وإعلامیًاء 
وثقافيّاء ووقنًا وجهدًا. 

أما الآمال والتطلعات للشعوب؛ فإنها تذهب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماع 
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وليس بشيءء ولو أنفقت أموال الدعاية في القضاء علل البطالة والفقر لكان أجدئء 
فالأرقام فلكية؛ ماذا يريد الإنسان سوئ الأمن والكفاية والكرامة؟! فهل الديمقراطية 
حققت له ذلك كله؟ 

لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية مثالا: فالكارثة المالية قضت وأهلكت 
الحرث» وألقت بكثير من الأمريكيين في الحدائق والمتنزهات» يسكنون الخیامء والملايين 
فقدوا كل شيء في لحظة. 

والرعب والإهانة» والقتل» والسلب والنهب» الذي حل بالشعوب علل يد الأنظمة 
الديمقراطية الغربیة؛ خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء باحتلال 
الهندء والشامء والعراق» ومصرء وفلسطینء والمغرب العربي» ثم حرب فيتنام» واحتلال 
العراق -مرة ثانية- وأفغانستان؛ کل ذلك تم تحت أنظمة دیمقراطیة لم تتح فرصة لشعوبها 
لكبح جماح هذه الحكومات المنتحّبة المتهورة العدوانية» أو تقدر عل محاكمتها في 
أعمالها ضد الشعوب الآمنة؛ فالرؤساء المنتخبون يجيدون حبكة الكذب لإقناع الشعب 
الغافل» حتئ إذا أزف رحيلهم تبرءوا من كل ما فعلوا واقترفوا. 

لا زلنا نذكر كولن باول وزير خارجية أمريكا في ولاية بوش الابن الأول» وهو 
يسرد ما زعمه أدلة علل امتلاك العراق أسلحة دمار شامل» يومها لم يصدقه أحد. فأدلته 
ما كانت أدلة» بل تلفيقاء وبعد أن خرج من السلطة صار يعلن خطأ تقديره في تقريره» 
وخطأ غزو العراق. 

وی أيامه الأخيرة» وبعد ثمان سنوات من الكذب على الشعب الأمريكي» يعلن بوش 
أن معلومات الاستخبارات عن العراق كانت خاطئةء وأنه دخل الحرب وهو غير مستعد. 

هكذا يتلاعبون بكل بساطة بهذا الشعب الديمقراطي» ولا يجدون من يحاسبهم عن 
كل ما اقترفواء حتئ من خلال هذا النظام» الذي من أساسياته محاسبة المعتدين. 

هذه الديمقراطية هي التي أوصلت هؤلاء إل سُدَّةِ الحكم؛ فصاروا شرا وبلاء علل 
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شعوبهم وعلل العالم» ولا نعرف أنظمة حكم فردية جلبت للعالم مثل هذا القدر من الشر 
لیس تزكية لهذه الأنظمة» لکن إذا كان النظام الفردي مطية للاستبداد فالأنظمة الديمقراطية 
كانت مطية لحروب عالمیة قتلت عشرات الملايين» واحتلالء ونہب ثروات البلاد 
الضعيفة» وزرع قنابل عنقودية بمئات الملايين في العالم» لا زالت إلی اليوم تفتك في لاوس 
وأفغانستان ولبنان بآلاف الأطفال والنساء والشيوخ والرجال. 


ا KUN‏ 
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فكرة وآلية 

قلنا: إن الديمقراطية والشريعة نقيضان» وأن هناك مَن يجادل في هذه النتيجة» ويتعالل 
عليها وعلل من توصل إليها بوصفها ووصفه (بالسطحية»» ويزعم: أن القانون الوضعي 
(كالديمقراطية) لا يعارض الشرعي؛ باعتبار أن الوضعي منتج بشري» يدور علل القيم العليا 
للإنسانية؛ فهو إذن موافق للشريعة غير مخالف. 

ومثل هذا يلزمه: أن المسلمين ومنذ ألف سنة وزيادة ضلوا عن وسيلة لحل 
مشكلاتهم في الحكم» حتیٰ عرفوها من طريق الغرب» وأن آهل الإسلام عبر قرون متوالية ‏ 
يظهر فيهم مَن يرشد ويفتح باب حل لأزمة الحكم والحكام» فاضطروا اضطرارًا وكرمًا 
انتظار هذه المدة الطويلة حتیٰ يأتي الفرج عن يد أوربا! 

طبعًا سيقول هذا وغيره: بل عرفه وطبقه الخلفاء الراشدون. 

وهو جواب ملفقء سأعرض له» لکن لا يزال يلزمهم: أن المسلمين بعد عهد 
الخلفاء كانوا ضالين» يدخل في ذلك القرون المفضلة من بعد )05٠(‏ (انتھاء عهد الخلافة 
الراشدة)ء حتئ انقضاء عصر التابعين في منتصف الثاني؛ أي: ما يقارب المائة عام؛ هذه 
المدة الموصوفة بالخيرية بالنص النبوي الصحيح» كانت أيضًا في ضلالة -بحسب قولهم- 
عن طريق موثوق صحيح لإصلاح خلل الحاكم! 

أمور لا يقبل بها معظم للخبر النبوي» معظم لسلف الأمة! 

إن الديمقراطية فكرة وآلية يستحيل الفصل بينهماء فإذا جمعت الشعب كله بمختلف 
اتجاهاته وطوائفه ودياناته لینتخب؛ فأنت مضطر سلفًا أن تقبل بمرشحيهم» وعليك أن 
تقبل بما يقضي به الأغلبية في البرلمان من أحكام» ولو كانت مضادة كليًا لشريعة الله تعال» 
وإلاكنت ضد الديمقراطية. 

وهكذا فالآلية (الانتخابات العامة) وسيلة مؤكدة لتطبيق الفكرة (حكم الشعب؛ لا 
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حکم اللہ)؛ فالفصل بينهما محال إلا في أذهان الواهمين» ذوي الأحلام الوردية. 

وهم لا يحبذون الوقوف عند هذه النقطة» ويفضلون تجاوّرّھا بجمل من قبيل: هذا 
لن يكون ونحن بلد مسلم. 

أو بالمغالطة حين يقولون: أليس كبار العلماء السلفيين أجازوا المشاركة في 
الانتخابات العامة في الجزائر والكويت» وفي الانتخابات البلدية؟! 

مع أن كل هذه الأمثلة ليست محل النزاع؛ فالمشاركة في نظم ديمقراطية (صورية) 
قائمة» إن جازت فمن باب الضرورة» حتئ لا تتفاقم المشکلات: ويتفرد بالقرار فئة لها 
أهداف خاصةہ وهذا يعني أن المشاركة ليست مباحة في الأصلء لولا هذه الضرورة» وإن 
كنت في شك. فانظر إلى رأي هؤلاء العلماء في النظام الديمقراطي بحد ذاته» ستجدهم يفتون 
بأنه حكم بغير ما أنزل الله؛ كذلك الانتخابات البلدية ليست لأجل إنشاء مجلس تشريعي» 
بل مجلس تنظيمي لبلديات المدن. الفرق واضح 

وهناك مَن یتصدیٰ للترويج للديمقراطية -وهو معدود من المفكرين والفاهمين- ثم 
يخلط هذا الخلط الفاضح ما بين الأمور؛ لا ندري هو جهل بباء أم سهام طائشة من یائس 


أما مناقشة من يبنى على علمانية صرفة» لا يرئ في الديمقراطية أية مخالفة للشريعة» 
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َعَم ن بد كفو انتا يبدو ارات ف ما وسن کر من کک مارک مم 
اَمَو (©) ) [النور: .]٠١‏ ففي الآية كافة شروط التمكين (الإيمان» العمل الصالح» ترك 
الشرك بالله) وما يتبعها من حلول العدل وزوال الظلم» الذي ينشده الجمیعء حتیٰ الذين 
يطرحون الديمقراطية بدیلاء لكنهم لا يلتفون لها؛ لا ندري لم مع أنهم مسلمون؟! والمسلم 
ينبغي له أن يؤمن بوعد الله» ويعمل بأسباب تحقيق وعده» لكنه ضعف اليقين إلا بما هو 
طريق «محسوس» للتغيير (المعارضة» والانتخابات). و«استعجال» التغيير والإصلاح 
لأمراض استمكنت عبر قرون؛ فاتخذت مواضع عسيرة علل المعالجة السريعة؛ فلابد لها 
من علاج طويل الآمد قد يمضي المصلح ولمًا يقطفف الثمرة؛ تقطفها الأجيال اللاحقة! 

إنهم عل الطريقة الأمريكية؛ طريقة الوجبات السريعة (الهمبرجرء الشبس)» ونمط 
أفلام الأكشن, سريعة الحركة والتأثير السلبي» وهي أفلام تنتجھا شركة العصا السحرية 
(هوليوود)» التي تغير کل شيء في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك؛ عشاق التحول السريع 
عبر الديمقراطية يتوقون في لحظة إنشاء مجتمع يرفل في جنات الديمقراطية! ولو بطريق 
الوصاية والتحكمء لماأرِيك إلا مآ آریٰ وما هدیک اسيل اساد 9 4 [غافر: ۲۲۹ 

منتهئ العَجْبٍ بالرآي» يقود إلى تقبيح الرأي المخالف والمخالف. والذي نعرفه أن 
من أبرز دعايات الديمقراطية: احترام الرأي المخالف؟! 

لا خلاف أن الظلم مکروہہ والواجب تغييره» لکن الخلاف في الوسيلة» والوسائل 
مشروعة ما دامت لم تخرج عن الحد المشروع شرعاء لكن البلية في أن يأتي بعض الناس 
بمنتج غربي لا يدين بملة الإسلام ضل عن هدي أنبياء اللہ؛ ليزعم أن هذا المنتج هو 
الأحسن طريقة لاختيار من يحكم الناس! 

فإذا کان الأحسن وفی شيء هو من أعظم الأشياء المتعلقة بمصالح العباد (اختيار 
مجلس الحكم)؛ فذلك معناه: أن الله تعالى تركنا بلا هداية ولا رشاد في أمر يتعلق بمصير 
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الأمة کلھاء وخروجها من أزمة الظلم والحكم الظالم؛ ظل المسلمون قرونًا وهم في عمئ. 
لا يعرفون كيف الوسيلة» حتیٰ جاء الغرب بالديمقراطية؛ (نذكر باستحالة الفصل بين 
الفكرة والآلية)» فأين التوفيق في هذا؟ 

هنا؛ شعر هؤلاء المتيمون بالديمقراطية بالحرج» فبدل أن يرجعوا مضوا إل شيء 
أكبر» زعموا أن الشريعة المنزلة قد شرعت للانتخابات العامة» التي تشارك فيها الأمة كلها 
لاختيار الحاکم وأنه منتج إسلامي» طبقه الخلفاء ء الراشدون! د ثم ضاع حتیٰ وجده الخرب؛ 
فقدمه إلينا من جديد. 

لن نطيل في مناقشتهم في هذه الجزئية» مع أني أسفت وأنا أستمع لأحدهم» وهو 
طالب علم متمكن» طار في سراب الديمقراطية» يستشهد باختیار الخلفاء الأربعة» أنه كان 
بانتخاب الأمة! 

لکن السؤال المهم هنا: هل كان للعامة في جميع الأقطار -مكة» والشامء والعراق» 
ومصر- حظ في اختيار الخليفة؟ 

كلاء ولا يملك أحد أن يزيد في التاريخ» فاختيار الخلفاء تم في المدينة خصوصا. أما 
الانتخابات الديمقراطية» فتشارك فيها جميع المدن» وجميع من بلغ السن القانوني» لا 


يستويان. 
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أوباما والفوز الصعب 

منذ بدء الانتخابات الأمريكية والمتابع لما يجري يعلم سلفًّا أن كلا المرشَّحَين لابد 
وأن يقدم ولاءه وطاعته لليهود ودولة إسرائيل» ويظهر تفانيه في إرضائهم؛ هذا شرط أساس 
لفوزه بالرئاسة» وهكذا فعل كلاهما؛ فأوباما طار إلل القدس» ووقف أمام حائط المبکیٰ 
بخشوع» معتمرًا غطاء صغيراء يردد ما يعوذه به الحاخام؛ كلا المرشخین -أوباماء ماكين- 
كانا يتباريان في إعلان وفائهما لإسرائيل. 

حین ترئ ذلك تدرك: أن الانتخابات مسيرة» وأن فئة لها يد في اختیار الرئيس القادم» 
وهذا معروف لكل محلل وسياسيء فاللوبي اليهودي الممثل في مجلس العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) لابد وآن يرضئ عن المرشح. 

كانت المؤشرات ترجح ماكين (كونه أبيض) عل أوباما؛ فالمجتمع الأمريكي -حتیٰ 
العالم- لا يتخيل رئيسًا داخل البيت الأبيض إلا أبيض» لکن ثمة شيء يعوق» فماكين 
جمهوري» وثماني سنوات من الحكم الجمهوري كافية لإقناع الشعب بسوء قيادة هذا 
الحزب؛ مع ذلك فالاستطلاعات أكدت تقدم ماكين. 

وقعت الكارثة المالية» وتہاوت مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية» سبقتها 
إخفاقات عسكرية هائلة» رسمت صورة قاتمة لهذه الدولة العظمئ في العالم» والمسئول عن 
كل ذلك بوش وحزبه. 

كل هذه العوامل أعطت أثرها في ترجيح كفة أوباما؛ فهو الأقدر علل تحسين صورة 
أمريكاء ومحو صورة العنصرية عنهاء وانتخابه يعيد إليها شيئًا من بريقها الخافت» لکن 
اللون لا يزال عائقًا. 

بالطبع هو عائق عند عامة الشعبء الأبيض منه» وهو الأكثرية» لکن الجهات التي لها اليد 
في تحريك العملية الانتخابية» وتحديد اتجاهاتهاء -وهي تحديدًا: الشركات الكبرئ» كشركات 


د 


النفطء والسلاح» والإعلام- لا تہتم -في الحقیقة- كثيرًاء أو ليس من أولوياتها ما لون الرئيس 
القادم» ات تر مت لکن إذا كانت المصلحة في تغيير لونه» أو جنسه» 
فلا مانع من أن يحكم البلاد حتیٰ الأصفر الصیني؛ أو الأحمر الروسي» بل لو كان مسلمًا فلا 
مانع» إذا صار هو الأقدر علل تحقيق المصالح الخاصة لهذه الجهات. 

وهكذا بدأت هذه الجهات بإعطاء إشارات لتقديم أوباما رئيسًا جديدًا؛ فأعلنت 
صحف کری تأبيدها لأوباما (واشنطن بوست+ نبويورك ٹایمز لوس أنجلوس تايمق 
شيكاغو تريبيون)» وهو انحياز سافر» يخالف العملية الديمقراطية؛ إذ يفترض بوسائل 
الإعلام الحيادية التامة» لکن أحدًا لم يعترضء ولم يسأل عن هذا الخرق القانوني! تبعه إعلان 
كولن باول تأييده للمرشح أوباما؛ منذ تلك اللحظة بدا واضحا أن أوباما هو الرئيس المقبل 
)٤٤(‏ للولايات المتحدة الأمريكية» ولم يبق لوصوله إلل البيت الأبيض إلا تجاوز الأيام 
المقبلة» ولعل ماكين شعر بذلك. 

لم يكن أوباما الشخص الساحرء الذي يملك ما تملكه هوليوود (العصا السحرية) 
لحل المشكلات العويصة التي عصفت بالأمة الأمريكية» فأكلت من سمعتهاء ومكانتهاء 
لکن اختياره كان في صالح دولة فقدت كثيرًا من رصيدها في الخارج. 

فما أن أعلن فوز أوباماء حتیٰ نسي الناس دور الولايات المتحدة في أزمات العالم» 
والصورة البشعة التي رسمَتھا لنفسها خلال ثماني سنوات مضت؛ بالاحتلال» وقتل الأبرياء 
الضعفاء والتدمير» والنهب» ثم أخيرًا تدمير الاقتصاد العالمي بأكمله» نسي الناس فخرجوا 
يشيدون بأمريكاء وديمقراطيتهاء وحضارتهاء وتقدمهاء وقدوتها للعالم في ذلكء لا بل بلغ 
کرت ور رہ بت پوت 

وهكذا صدق حدس وظٌ الذين اختاروا أوباما؛ فاستعادت الدولة العظمي شيئًا شئامن 
بريقهاء وعادت الآمال منعقدة فيها لسنوات أربع قادمة. 

لیس من رئيس یصل إلى البيت الأبيض لمجرد أن الشعب اختاره» هذا وهم یتخلص 
منه من يعرف تفاصيل الانتخابات» وتنافس المرشحين لاسترضاء اللوبي اليهودي ودولة 


ل KUN‏ 
تا ول ا 


اسا 

أما الشعب فيعطئ فرصته (منعًا للشغب والعنف) ليقول كلمته» ويعطي ترشيحه» 
ويطال في أمد هذه الفرصة» لاستفراغ الطاقة» والتعبير عن التطلعات» وممارسة النقد 
العلني» وإعطاء رأيه في اختيار الرئيس» لکن هل هو مؤثر حقيقي في العملية برمتها؟ 

أشك في ذلك؛ فالفرد الأمريكي يئن تحت ديون متراكمة» وكل يوم يفقد مسكنه 
بالرهن» فيضطر للعيش في عربة» أو خيمة» والمتضررون من إعصار كاترينا إلى اليوم م 
یتعوضوا عن فقدان منازلهم» فأين هم الرؤساء المنتحّبون عن وعودهم التي قطعوها لهذا 
الشعب» من رفاهية» وتحسن اقتصادي؟ 

الحقيقة أن الرؤساء لا یأبہون للشعب. بالقدر الذي يأمهون به لفئة التجار أصحاب 
الشركات الكبرئ؛ فالهدف الأول المطلوب إرضاؤه هم المؤثرون تأثيرًا مباشرًا في 
الاختیار؛ أما الشعب فهم هدف ثان» إن تيسرت خدمته بالشكل المرضي فعلواء وإلا كذبوا 
عليه» ويشق علل أي رئيس أن يخالف هذه الإستراتيجية» وإلا تعرض لمثل ما تعرض له 
الرئيس جون كيندي. 

وصل أوباما إل الحكم» والتغير القادم لن يكون جوهريًاء لكنه أيضًا لن يكون نسخة 
عن الحكم الجمهوري؛ فالجمهوريون سيماهم الحروب والصدامات» عكس 
الدیمقراطیین؛ فالأعوام المقبلة ستشهد هدوءًا نسبيًاء يحاول أوباما فيها إصلاح ما أفسده 
بوش» لكنه لن يتجاوز الخطوط الحمراء. 
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شيء من تفاصيل الانتخابات 

في تفاصيل هذه الانتخابات بعض الأمور: فنصف الشعب الأمريكي هو المنتخب» 
أما النصف الآخر فلا يأبه» إما لانشغاله بخاصته. أو بحقيقة الانتخابات/ وهذا 
النصف المنتخب يتقاسمه المرشحان؛ فنصیب المرشح في أكثر تقدير لا يتجاوز الربع» 
وبهذا فالرئيس لم ینتخب إلا من الربعء والربع كثير. 

وی نظام الانتخابات ثمة مجلس انتخابي» يضم ما يزيد علل ثلاثمائة عضوء هو 
المخوّل باختيار أحد المرشحين بشكل مباشرہ فالمنتخبون يعطون أصواتهم لهذا 
المجلسء ثم المجلس ینتخب الرئيس. 

وہذا؛ لا ندري كيف يكون الشعب اختار رئيسه» وهو لم ينتخبه بصورة مباشرة؟! 

وقد صرح بعض المراقبين الدوليين من الروس أن الولايات المتحدة تمنع 
مشاركتهم» أو إطلاعهم علل سير الانتخابات» حتئ إنها حجبت عنهم كافة المعلومات» 
حينما حضروا كمراقبين متطوعين. 

هذه» مع طريقة تعاطي الإعلام الأمريكي للانتخابات» وانحصار المنافسة بين 
الحزبين الوحيدين» وسقوط كافة المرشحين المستقلين» مهما كانت قدراتهم» ومنع إنشاء 
أحزاب جديدة» كل هذه تعطي صورة لا تمثل الديمقراطية كما يبشر بہا؛ فهي تحمل كثيرًا 
من التشويه والغموض والخداع! 

أقول حقا: كم من مرة حاولت فيها جاهدا أن أتفهم موقف العاشقين للديمقراطية؛ 
لعلي أنحاز إليهم! خصوصًا مع ما يحاط بهم من دعاية إعلامية مجانية» لکن في كل مرة أقراً 
لهم أكتشف شيئًا آسف معه أن أترك یقینًا إلى مشكوك؟ 

فإخفاقات الديمقراطية المتوالية» لم يملك معها المتيمون إلا سلوك ألفاظ التعالی 
والإملاء والازدراء وسيلة لسّوق الناس إل الديمقراطية» كأنهم قطعان ماشية! 


ا 


$ 


ای خی یں 
تا ول ا 


من سوء حظ الديمقراطية أن توك ترويجه مجموعة لا تحسن الجدل» ولا تعرف 
أساليب الحجاج العقلية والمنطقية» بل تركب مطية التجهيل» والشتم» والتنقص. وهي 
بذلك تعري هذا المذهب بداية» ليظهر على حقيقته وجها كالحًاء أراد التستر بقناع لامع» 
لکن مريديه لم يُمهّلوا». انتھیٰ. 

٭ كتاب نقد الديمقراطية المعاصرة في الفكر الغربي لمؤلفه: د. بشير زین العابدين: 

«يروق للسياسيين استخدام مصطلح الديمقراطية -الذي تحبه الجماهير-؛ لأنه 
يمنحهم أفضل فرصة لتجنب المسئولية» ويمكنهم من سحق خصومهم باسم الشعب» 
[جوزف شمبتر]. 

يتميز الفكر الديمقراطي بأنه نشأ في عصر سابق للفترة التي نشأت فيها 
الإيديولوجيات الأوربية كالقومية والرأسمالية والليبرالية خلال القرنين الثامن والتاسع 
عشر؛ فقد استخدم مصطلح «الديمقراطية» لدئ فلاسفة اليونان خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد» للتعبير عن نظام يمنح الشعوب حق حكم نفسها وتقرير مصيرها. 

ويعتبر المؤرخون بأن ظهور هذه الفكرة يمثل رده فعل للأنظمة السائدة في ذلك 
العصرء والتي تقوم علل نفوذ النبلاء (الأرستقراطية) وتسلط الأقلية (الأوليجاركية) وحكم 
الفرد (الملكية). 

وقد قامت الديمقراطية على افتراض أن الشعوب لا تحتاج إلى وصاية أقلية للقيام 
بأمرهاء ولابد -لتبني هذا الافتراض- من الثقة المطلقة بقدرة الشعوب علل القيام بأمر 
الحكم وتحقيق المصلحة المشتركة» وتجنب الإضرار ببعضهم البعضء وأن أفراد الشعب 
متساوون في حقوقهم السياسية» ولكل واحد منهم حق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار 
وصياغة السياسات التي تحقق الأمن والرخاء للمجتمع. 

وكان جان جاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) من أبرز مفكري القرن الثامن عشرء 
الذين نادوا بتطبيق الديمقراطية الحقة حسب أصولها اليونانية» والتي نصت عن 


e 


ضرورة المشاركة الفعلیة لجميع أفراد المجتمع الديمقراطي في سائر جوانب الحياة 
العامة» وقد جاءت جدليات روسو لتبين حجم التباين بين النظرية والتطبيق في 
الممارسة الديمقراطية في أوربا الحديثة. 

وتحاول هذه الدراسة تبيين أبرز نقاط الخلاف بين أصول الفكر الديمقراطي 
وتطبيقاتها خلال القرنين الماضيين» وقد استخدم المثال البريطاني لأنه يمثل أقدم 
ديمقراطية في العالم الغربي» ويعتبر مثالا يحتذي في التطبيقات الديمقراطية المعاصرة. 

بين النظرية والتطبيق: 

حظيت الديمقراطية في نہایة القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر باهتمام فئة من 
مثقفي الطبقة الوسطئء الذين أرادوا تحدي سلطة الملكية والكنيسة بشرعية الشعب. 

ويشير المؤرخ البريطاني ريتشارد جاي إلل أن المنتمین إلل هذه الطبقة كانوا يسعون 
في الحقيقة إلى حماية ثرواتہم من تسلط الملكية وطمع الطبقة الفقيرة على السواء؛ ولذلك 
فقد اعتبرت «سلطة الشعب» سلاحًا استخدمه الأوربيون في صراعهم الطبقي المرير» 
ووسيلة لاستبدال نظام مندثر بآخر يمكن لفئة جديدة من ممارسة السلطة بشرعية جديدة لا 
تعبر بالضرورة عن رأي الجماهير. 

وقد وقع العبء على عدد من المفکرین الغربيين مثل جیرمي بنثام )1877-1١1/5/(‏ 
وإدموند بورك (۱۷۹۷-۱۷۲۹) وجيمس ميل (1817-180) للتوفيق بين فرضيات 
القرن الخامس قبل الميلاد وواقع أوربا في عهد الثورة الصناعية» ونتج عن ذلك صورة 
جديدة لديمقراطية معاصرة تتغاير في أصولها مع الديمقراطية اليونانية. 

ويمكن تلخيص أبرز محاور هذا التباين في النقاط التالية: 

أولًا: الوصاية علل الشعب: 

لم يكن لدئ السیاسیین في الحقيقة ثقة بقدرة الجماهير علل حكم أنفسهم؛ فقد كانت 
الأكثرية من العمال والفلاحين تعيش في جهل وفقر مدقع تحت وطأة الأرستقراطية التي 
تحتكر السلطة السياسية. 


ای خی یں 
تا و هات 


وقد زعم جيمس ميل بأنه يصعب تحميل هذه الطبقة من: «الجهلة» عديمي 
المسئولية» والعاجزين عن تطوير أنفسهم فكريًا» مهمة الحكم المباشر؛ ولذلك فقد تم 
استحداث آلية برلمانية للموازنة بين سلطة الأرستقراطية في مجلس اللوردات وسلطة 
الشعب في مجلس العموم» واعتبار الملكية وصيًا علل هذا النظام الذي يتناقض فی أصله 
مع النظرية اليونانية» والتي تنص علل ضرورة الثقة الكاملة بإمكانية حكم الجماهير 
أنفسهم. 

وقد استمر الجدال لفترة طويلة بين السياسيين الأوربيين حول خطورة توسيع 
سلطة الشعب» والفوضیٰ التي يمكن أن تنتج من جراء ذلكء وفي هذا المجال صرح 
السياسي البارز راندولف تشرشلء والد ونستون تشرشل٠‏ في الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر: (إنني أثق بالشعب» ولا أخشئ من الديمقراطية؛ فديمقراطية المحافظين 
تؤمن بأن الملكية الوراثية» ومجلس اللوردات الوراثي - هي أقوئ الحصون التي 
شيدتها البشرية على مر العصور لحماية الحريات الديمقراطية» والتي تخضع وتدين 
بالولاء للمؤسسة الكنسية»! 

وقد بقي هاجس الخوف من حكم الشعب مسيطرًا على السياسيين الغربيين» فكان 
الاقتراع محصورًا عل عدد محدود من الذکور ولم يسمح لطبقة العمال والنساء والأقليات 
بالتصويت إلا في مرحلة متقدمة من القرن العشرين. 

ويمكن القول: بأن الممارسة الديمقراطية المعاصرة لا تزال تخدم فئة محدودة من 
السياسيين الذين يغلب عليهم الحذر الشديد من مغبّة التوغل في مفهوم حكم الشعب 
حا 

ثانيًا: التمثيل: 

لقد كان من أبرز الانتقادات للفكر اليوناني: أنه نظر إلى المجتمع نظرة بدائية لا 
تتناسب مع واقع الحياة الغربية وتعقيداتها في القرن التاسع عشرن وقد جادل المفكرون 


a 


الغربيون بأن الحكم المباشر للشعب أمر یستحیل تحقيقه؛ لأن مشاركة أعداد كبيرة من 
الجماهير فی جميع الأمور سيخلق جوا من الفوضیٰ السياسية التي تودي بالمجتمع إلى 
الهاوية؛ ولذلك فقد كان البديل هو استبدال حكم الشعب بحق اختيار الشعب لمن 
يحكمهم» ويعتبر هذا التنازل هو المنعطف الرئيسي الذي عرقل مسيرة تحقيق 
الديمقراطية بأصولهاء ولا تزال هناك فئة من الريك الغربيين تنادي بضرورة تطوير 
آليات الحكم المباشر للشعب بدلا من تطوير آليات وسبل تمثيل الشعب» ويمكن 
القول بأن الديمقراطية المعاصرة قد حجبت عن الشعب حق الحكم ومنحته حق 
اختيار الحاكم» وشتان بين الأمرين! 

وتكمن الإشكالية في مبدأ التمثيل: بأن المجالس النيابية في صورتها الحالية لا تمثل 
التركيبة الاجتماعية للمنتخبين ولا تنطق عن أفكارهم 

لقد رأئ کل من «ميل» و«بينثام» في أواخر القرن الثامن عشر أن الطبقة الوسطئ 
تملك أوضح رؤية لتحقيق مصلحة الشعب إذا ما قورنت بالأغلبية من الفقراء أو الأقلية من 
الأرستقراطيين؛ ولذلك فإنه يجب أن يكون أساس الممارسة الديمقراطية قائمًا علل النواب 
الذكور الذين ينتمون إلل هذه الطبقة وتتجاوز أعمارهم سن الأربعين 

ویبدو أن الديمقراطية الغربية لم تحقق الكثير من التقدم في مجال التمثيل؛ فمن 
المثير للاستغراب هو أن مجلس العموم البريطاني في أواخر القرن العشرين لا يزال 
يمثل هذه الأقلية من المجتمع» في حين أن الأغلبية لا تجد من يمثلهاء ففي إحصائية 
لأعضاء البرلمان البريطاني عام (۱۹۸۱) تبين بأن )7۸٦.٦(‏ من حزب المحافظين» 
)7۸٥.٤(‏ من حزب العمال هم من البيض المنتمين للطبقة الوسطیٰ الذين تتجاوز 
أعمارهم سن الأربعين 

بل إن الحقيقة التي فرضت نفسها في انتخابات بريطانيا عام (۱۹۸۳) هي أن أعضاء 
المجلس لم يعكسوا تركيبة المجتمع» مما يعني أنهم غير قادرين على تمثيل الشعب؛ بل 
كانت أكثرية المجلس تمثل فئة واحدة وهي: البيض. الذكورء المنتمين للطبقة الوسطئء 


ل خی یں 
تا بول هات 


كما كان الحال في أواخر القرن الثامن عشر. 

ويوضح الجدول التالي توزيع النساء والأقلیات في بريطانيا خلال الانتخابات الثلاثة 
الماضية: 
مجموع مقاعد 


كبن ا 


1۹7٤ ۷ ۰ o 


عدد الأقلیات ٠‏ عدد النساء انتخابات عام 


۷۹ 14 ۰ 1o 


۹۸۳ ۳ 10٠ 
فأين هي المساواة بين جميع أفراد المجتمع؟! وما قيمة الشعارات التي يتبناها‎ 
الغرب ويفرضها علل الآخرين في ضرورة تحقيق المساواة السياسية بين المرآة والرجل؟!‎ 

وثمة مشكلة أخرئ في مسألة التمثيل: تتلخص في أن أغلب المفكرين الغربيين 
يجادلون بأن عضو المجلس هو في الحقيقة مفوض وليس ممثلًا لمنتخبيه؛ أي: أن انتخابه 
يعكس ثقة الجماهير بكفاءته وقدرته علل تمثيل مصالحهم في البرلمان» لا لأن يكون مجرد 
صدئ لآرائهم وأفكارهم» بل إن الجهة الوحيدة التي يجب أن يمثلها عضو المجلس هي 
الحزب الذي ينتمي إليه وليس منتخبيه» وہہذہ الصورة تكون قد انقرضت آخر معالم 
الديمقراطية التي بدأت بحكم الشعب: وتنازلت إلى اختيار الشعب من يمثله في الحكم» ثم 
تطورت بعد ذلك إل اعتبار الشخص المنتخب ممثلًا للحزب «بتفويض من الجماهير). 
ثالعًا: الحزبية: 


يرئ كل من «جان جاك روسو» و«جيمس ميل»: أن دخول الأحزاب في -المجالس 
النیابیة- مناقض للديمقراطية ومناف لأصولها؛ فالأحزاب في الفكر اليوناني تفرق الشعوب 
وتنشر فيهم أجواء الخلاف وتناقض مفهوم المجتمع الواحد» والأحزاب كذلك تمثل 


وسيطًا سلبيا بين الشعب وآلية الحكم» مما يجعلها عائقا لمباشرة الجماهير أمور حياتهم» 


١‏ سد 


© می 
والتعبير عن أنفسهم. 

فالجماهير في الديمقراطية البريطانية علل سبيل المثال لا تختار أعضاء المجلس 
والحكومة التي تمثلهم» وإنما ینتخبون الحزب الذي يحكم رئيسه حسب ما يقتضيه برنامج 
الحزب وبحکم تصوره للمصلحة العامة» دون وجود أي مرجعية للشعب. 

إن الأغلبية من المنتخبین لا يحصلون أثناء الحملة الانتخابية إلا علل الوعود ثم 
تسود فترة طويلة من احتكار الحزب لآلية اتخاذ القرارء وقد عبر عن هذه الظاهرة 
اللورد هيلشام عام (۱۹۷۲) بقوله: (إننا نشهد عصر الدكتاتورية المنتخبة»» في إشارة 
إلى هيمنة حزبّين متناحرّين على زمام السلطة في بريطانيا طوال قرن كامل من الزمان» 
فقبل الحرب العالمية الثانية كانت المنافسة بين المحافظين والأحرار» ثم تحولت إلى 
منافسة بین العمال والمحافظين بعد الحرب» وإذا أخذنا في الاعتبار بأن عدد المهتمين 
بالنشاط الحزبي في بريطانيا لا يتجاوز نسبة )7٥(‏ فقط؛ فإن الأغلبية المستقلة لا تجد 
من يمثلها في هذا النظام. 

رابعًا: الأكثرية: 

يتزعم «ميل» تيار المفكرين الذين يرون بأن ارتباط الأغلبية بالممارسة 
الديمقراطية أمر شديد الخطورة؛ فالديمقراطية في حقيقتها تسعیٰ إلٰ حكم الشعب 
وليس حكم الأكثرية. 

وقد نشأ مبدأ الاحتكام إلى الأكثرية لتحديد أعضاء المجلس وسياسة المجتمع من 
وجود خلل في التطبيق الديمقراطي لمبدأ الثقة بقدرة الجماهير علل حكم نفسهاء وضرورة 
وجود من يمثل الشعب في الحكم بدلا من مباشرة الأفراد لذلك؛ ولهذا السبب فقد ارتبطت 
الأغلبية بالديمقراطية ارتباطًا وثيقا وصارت الشرعية تستمد من الأكثرية» وتکمن الخطورة 
في هذه الصورة الجديدة من الشرعية في النقاط التالية: 

أ- إن الذي وقع بالفعل هو استبدال تسلط الأقلية (في الأنظمة القديمة) باستبداد 


ا الاي 
تا و هات 


الأكثرية في الممارسة الديمقراطية الحديثة. فقد مكنت آلية الاحتكام للأكثرية إلٰ استفادة 
فئة من المجتمع علل حساب المجموعات الأضعف من الأقليات الدينية والعرقیة والنساء 
وطبقة الفقراء -وقد تبين معنا في الصفحات السابقة كيف سيطرت الطبقة الوسطئ من 
البيض علل زمام الممارسة الديمقراطية خلال قرن من الزمان- ومع مرور الوقت تزداد قوة 
الفئة المتحكمة» وتحتكر المزيد من السلطات علل حساب الفئات الأخرئ التي لا تتمكن 
من مباشرة الحكم بنفسها ولا تجد من يمثلها في هذا النظام. 

ب- يتساءل الكثير من المفكرين الغربيين: هل الأغلبية دائمًا على حق؟ 

وهل يعني تأييد الغالبية لرأي معين بأنه رأي صحيح؟ أليس من الخطأ افتراض أن 
الأقلية دائمًا علل باطل؟ 

والحقيقة هي أن الأكثرية تصوّت لتحقيق المصالح الخاصة وليس لتحقيق المصلحة 
العامة ورفاهية المجتمع» وكثيرًا ما لاحظ مؤرخو الغرب أن الشعوب تؤيد من يحقق 
مصلحة غالبية أفرادها ولو كان ذلك علل حساب الأقلية أو عل حساب الحرية أو 
الديمقراطية نفسها؛ ولذلك فقد اعتبر تأييد أغلبية المجتمع الألمانی لأدولف هتلر في أواخر 
الثلاثينيات إجماعًا علل باطل؛ لأنه كان ضد الأقلية من اليهود! 

ج- إذا وافقنا جدلا علل شرعية الأغلبية؛ فهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن أنظمة 
الانتخابات لا تفرز حكومات مدعومة بأغلبية الشعب. 

ففي بریطانیا عل سبيل المثال: لم يحصل أي حزب خلال الخمسين عامًا الماضية 
عن )7٥۰(‏ من أصوات الناخبين» بل تكون النتيجة عادة هي أن الحزب الحاكم يمثل 
أصوات أكبر أقلية في المجتمع» ويشير إلل هذه الظاهرة روبرت دال بقوله: «إن 
الأكثرية لا تحكم أبدَاء فالنظام السياسي يعطينا الخيار بين حكم أقلية أو حكم 
مجموعة من الأقليات». 
ثم تأت بعد ذلك لعبة توزيع مراکز الاقتراع؛ بحيث تتفاوت قيمة الأصوات» وسبب 
ذلك: هو الخلل في آلية التصويت؛ فمحور الديمقراطية هو المساواة السياسية بين أفراد 


١‏ سد 


© ےی 
المجتمع» ولكن الواقع هو أنه قد يفوق صوت شخص واحد عشرات الأصوات في مكان 
آخر» وتدل نتائج الانتخابات البريطانية عام (۱۹۸۳) علل هذا التباین الخطير: 


مجموع مقاعد 1 
نسبة الأصوات عدد الناخبين الحزب 
مجلس العموم 
i.1 7٤ ۳۷۹‏ المحافظون 
۸۰۹٤ ASÎ ۲۹۹‏ العمال 
الأحرار 
٥٤ ۲۳‏ 0-01 ,> 
الاکن 


فقد حصل العمال على )7۲۷۰٦(‏ من مجموع الأصوات وفازوا ب )۲٠۹(‏ مقعدًا في 
مجلس العموم» بینما حصل الأحرار -الاشتراكيون- علل (70.5/) من الأصوات وفازوا 
ب (۲۳) مقعدًا فقط؛ أي: أن الفرق بين الحزبين هو (7.7/) من الأصوات وفرق المقاعد 
هو (187) مقعدًا! بینما حصل المحافظون علل (57/) من صوت الناخبين و )/5١(‏ من 
مقاعد مجلس العموم؛ فأين هي المساواة السياسية التي تنادي بها الديمقراطية؟! 

الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية: 

لقد خاضت الرأسمالية الغربية حربين عالميتين ضد الفاشية والدكتاتورية» وحربًا 
ثالثة «باردة» مع الشيوعية» وني هذه الأثناء تم استخدام الديمقراطية بديلًا إيديولوجياء 
وأصبحت في قاموس المصطلحات السياسية رديقًا للحرية» وتحرير البشرية» واحترام 
حقوق الإنسان» وصيانة ملكية الفرد. 

ويمكن ملاحظة تطورين مهمين في المسار الديمقراطي في العالم: 

-١‏ اتجهت الحكومات الغربية نحو مزيد من المركزية في الحکم؛ وأبرز آثار هذه 
المركزية هو بس الدولة علل مقاليد مور المجتمع بما في ذلك الاقتصادء بینما تلعب 
أجهزة الاستخبارات دورًا رئيسيًا في الداخل والخارج» ويشعر الأوربيون بالخطر من تزايّد 


ا الاي 
تا و هات 


سيطرة الدولة علل جميع أمورهم؛ فالديمقراطية والرأسمالية علل السواء تدعوان إلى 
محدودية دور السلطة في حياة الشعب. 

والواقع في أوربا هو أن السلطة الحقيقية قد حجبت عن الجماهير لصالح الأحزاب 
التي تہیمن علل آلية الحكم» ومع مرور الوقت فقدت المجالس البرلمانية نفوذها لصالح 
الحكومات التي قلما تمثل إرادة الشعب» أو حتیٰ أغلبية الجماهير. 

وإذا اعتبرنا اللجان البرلمانية مقياسًا لمدئ مركزية النظامء فإن عهد رئيس الوزراء 
العمالي كليمينت آتلي )١901١-١9565(‏ قد شهد تشكيل )٦٤(‏ لجنة لتحديد سياسات 
الدولة وصياغة القوانين» بالمقارنة مع (۱۹۰) لجنة في عهد جيمس كالهان (۱۹۷۲- 
۹ء ء و )٠١١(‏ لجنة فقط في الفترة (۱۹۸۵-۱۹۷۹) من عهد مارغريت تاتشر. 

ويرئ «ريتشارد جاي» بأن مستقبل الديمقراطية في الغرب لا يدعو إلى التفاؤل في ظل 
نمو البيروقراطية» وتضخم أجهزة الحكم» وتزايّد اعتماد الجماهير علل الدولة في تسيير 
شئون حياتهم الیومیة وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن: «عوامل حکم الشعب نفسه 
معرضة للانقراض». 

والحقيقة: هي أن السلطات السياسية في الغرب كانت كلما وسعت دائرة الناخبين 
لتشمل النساء والشباب والأقليات كانت في المقابل تحدد من سلطة الشعب. 

ويعترف الكثير من أعضاء مجلس العموم اليوم بأنهم لا يملكون أي سيطرة عل آلية 
اتخاذ القرار؛ لأن زمامها أصبحت في يد قيادة الحزب بالتحالف مع الشركات العملاقة 
وأجهزة الاستخبارات السرية وإمبراطوريات الصحافة. 

-٢‏ أما التطور الثاني: فهو تحول الديمقراطية إل نظام يُقَرّض علل حكومات وشعوب 
«العالم الثالث»» وارتباط المساعدات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية بتبني النظام 
الديمقراطي» بل واحتلال بعض الدول وفرض الوصاية عليها حتئ تحقق المزيد من التطور 
الديمقراطي. 

والملاحظ في هذه الصورة المشوهة هو أن الديمقراطية لا تعني سوئ الانتخابات 


الشكلية» دون الاكتراث بنظام الحكم إن كان ملكيًا ورائيًا أو دكتاتوريًًا عسكريًا أو حكم 
عصابة من تجار المخدرات» ودون الاهتمام برآي الجماهير في تلك الدول إذا كانت معادية 
للغرب لأنها شعوب: «جاهلة» غير واعية» وغير قادرة علل تحمل المسئولية» كما وصفها 
جيمس ميل. 

لقد هيمنت هذه الصورة المعاصرة من الديمقراطية وأصبحت الإيديولوجية التي 
يجب أن تسود العالم» والنظام الأوحد الذي تسير البشرية في ركابه.» وهكذا تكتمل دورة 
تطور الفكر الديمقراطي للتمحور حول ثلاثة أصول: 

أ- الوصاية علل الشعوب غير الواعية. 

ب- مركزية الحكم بسبب تعقد الحياة. 

ج- فرض هذا النظام علل جميع الشعوب؛ لأنه يحقق الحياة الأمثل للبشرية. 

وهذه بحد ذاتها هي محاور إيديولوجيات الفاشية» والدكتاتورية الوحدوية» 
والشيوعية علل السواء؛ وقد عبر عن هذه المخاوف كثير من مفكري الغرب وفلاسفته في 
القرن العشرين 

إن من المؤسف أن نقد الفكر الديمقراطي قد أخذ بُعدًا سياسيًا؛ فأصبح كل من 
يتكلم في نقد الديمقراطية بالمقابل: متشددّاء معادیّا لحریات الشعوب وحقوق الإنسانء بل 
انبرئ بعض المفكرين (الإسلامیین) للدفاع عن الديمقراطية وتبرير شرعية الأكثرية والنظم 
البيروقراطية والتعددية الحزبية! مع أن هذه الأفكار دخيلة علل الفكر الديمقراطي ومنافية 
لأصوله كما مر معنا! 


لقد كانت مشكلة الديمقراطية آنا بنيت علل أصول باطلة وفرضيات مثالية يستحيل 
تطبيقها؛ فاضطر فلاسفة القرن الثامن والتاسع عشر لتسييرها في مسار «واقعي» بعيد عن 
أصولها الافتراضية» وكما استغلت الأقلية من الطبقة الوسطئ شرعية الجماهير في معركتهم 
ضد الأرستقراطية؛ فإن الدكتاتوريين في «العالم الثالث» يستخدمون الديمقراطية نفسها 
كمصدر شرعية للتسلط على رقاب الشعوب وبنسب تزيد في العادة عن (۸۹۹) من 


کلک او یہر موہ 


الأصوات. 
لقد اختصر «جان جاك روسو) مجمل بحثه في ديمقراطية الغرب بقوله: «يظن 
الشعب الإنجليزي نفسه حرّاء ولكنه مخطئ في ذلك خطأ فادحًا؛ إنه حر فقط عند 
انتخاب أعضاء البرلمان» وبعد ذلك تهيمن عليه العبودية من جديد» ربيع الأول 
/ 577 ١ه.).‏ انتھیٰ. 
وني ختام هذه المقالات والكتابات» وغيرها كثير أقول بقول الله تبارك وتعالى: ( 


5 
کا الان لكان عند رار دوأو ًا كيرا 9 4 [الساء: ۸۲]. 
فهاهي الديمقراطية في أعين ساستھا ومنظريها؛ عادت هباء منثورّاء وسرابًا يجري 
وراءه كل ظالم ومفتون» ویبقیٰ صرح الإسلام شامخًا بعدالته الربانية» من لدن حكيم 
ولن تصلح البشرية بغير ما اختاره لھا ربها وخالقها جل جلاله القائل: ألا يلم من 
عَلََ وَهوَاللطِيفُ ایر © € [الملك: 6 .]١‏ 
فعبٹا یحاول الإنسان نيل السعادة بإقامة عدل مزعومء بعيدًا عن شريعة رب الأرض 
والسماءء وما حالهم وذلك إلا كقول القائل: 
فأصبحت من ليلئ الغداة کشابض ‏ علكئالماء خانتهفروج الأصابع 
فیا أيها الإنسان» اح ود بقول الله تعالى: لآو لك اوک © م آزک ك اوک 


اسما إن ان يرك سی (7©) )€ [القيامة: 4 -5]. 
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رو 
معنی اجتتاب الطاغوت والكفر به 


إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد وبكل جلاء ووضوح: أن أخص 
خصائص الإيمان ولوازمه الكفر بالطاغوت واجتنابه والبراءة منه ومن أهله. 

وإن من العجائب العلمية: أن تجد أقوامًا من أهل العلم والإيمان يقررون في 
دروسهم وكتاباتهم ضرورة اجتناب الطاغوت واعتزاله» ثم هم بُفتون بجواز مداخلته» وتولي 
المناصب له! ولا أقول إنہم لم يفهموا معنیٰ اجتناب الطاغوت بهذا الاعتبار» ولكنهم تأثروا 
بأقوال لبعض آهل العلم من المتأخرينء لِمَا حباهم به الله تعالن من الفهم والتدقيق» 
والاستقراء والتحقيق» مما علا به كعبهم في العلم» وصار لهم بفضل الله تعالل وتوفيقه قدم 
صدق في هذه الأمة إلا أنه يبق هذا العالم أو ذلك غير معصوم من الخطأ والذهول 
والنسيان. 

ومن استصحب معه هذا الأصل الأصيل سيدرك ولا محالة -بإذن الله تعالل- 
مواضع الزلل والخطأ والنسيان والذهول في كلام أهل العلم. 

وإن من الجناية الکبریٰ علل الشريعة: أن تُحَاكِم نصوص الكتاب والسنة إل أقوال 
الخلف» مع وجود أقوال وأحوال للسلف في بيان ذلك وتفصيله» بل ومع ظهور دلالات 
الكتاب والسنة في هذا الشأن أو ذاك؛ فکیف ذه المسألة الأصولية الكبرئ المتعلقة بأخطر 
القضايا وأكبرهاء ألا وهي مسألة: كيفية تحقيق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت: والتي هي 
العروة الوثقئ التي لا تقوم للإيمان قائمة بدونہاء وإن كثرت صلاة المرء وعباداته؟ ! 

وإن مما ينبغي أن يتنبه له أهل السنة والجماعة: ہم يقررون دائمًا في دروسهم 
کتاباتہم وخطبهم ومواعظهم: أنهم إنما يأخذون دينهم من الكتاب والسنة علل فهم سلف 
الأمة. 

وهذا من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة؛ فعلٰ كل من انتسب إل 


ا 3 
تا و هات 


هذا الأصل أن يكون عاملا به» مفتخرًا بذلك» لا ينكل عنه ولا يتنصل منه» ولا یتنگر له 
باعتبارات وأعذار واهية. 

کمن يقول: كيف خفي ذلك علل العام الفلاني؟! أو قولهم: وهل هذا العالم لم يحقق 
في هذه المسألة المتعلقة بأصل الدين والإيمان؟! ونحو ذلك من الأقوال؛ فإن هذا من 
مواقع الزلل والجهلء والمخالفة الصريحة لما يدين الله تعالل به من الاعتداد بالأصل 
المتقدم تقريره. 

وإن مما ينبغي أن نتذكره دائمًا: أنه ليس من حقنا أبدًا أن نتخذ من الخلف سلفًا 
لنعترض به ونعارض أقوالًا وأحوالًا للسلف الصالح» أهل القرون الثلاثة المفضلة؛ فتأمل ! 

والمتأمل في الساحة الدعوية في هذا العصر: يجد أن أقوامًا اتتحلوا ذلك؛ فاتخذوا من 
الخلف سلفّاء وجعلوا أقوالهم قاضية وحاكمة علل كل حالء وإن خالفت أقوال السلف. بل 
وإجماعهم؛ فالله المستعان» ونعوذ به من العمیٰ والخذلان. 

كما أن من المتقرر لدئ أهل العلم: أن العالم لا يسعه التقليد وهو قادر علل البحث 
والتنقیب عن الحق لإصابته» فكيف بمسائل العقيدة؟! فإن الأمر أعلل وأجل. 

والآن فلنشرع في المقصود؛ فأقول مستعينا بالله تعالل: 

إن قضية اجتناب الطاغوت هي من القضايا التي كثرت معالجتها في الكتاب والسنة» 
تارة بالتحذیر الصريح» وتارة بالثناء عل مجتنب الطاغوت» وتارة بالحث علل اجتنابه» وتارة 
بذكر نجاة مَن اجتنب الطاغوت وهلاك وبوار من لم يفعل. 

كما أن المتأمل يجد أن الألفاظ قد تنوّعت» وتنوعت العبارات والسياقات في هذا 
الصدد كذلك» كل هذا إمعانًا في بيان خطورة هذا الشأن العظيم» والخطب الجلل. 

فهناك الأمر بالتّرك وهناك الأمر بالاعتزال» وهناك النهي عن الركونء وهناك الأمر 
بالبراءة» وهناك الحث علل المنابذة» بل وجاء التصريح بالأمر بالمقاتلة مع وجود الشوكة 
لإزالة الطاغوت: حتئ تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلل. 

وجميع هذه الألفاظ قاضية وبکل صراحة ووضوح: أنه لا يحق لعبد -مهما بلغ من 


a 


SS 
إذ كقة ور ذلك مع تحقیق المنابذة» والسعي في المقاتلة والإعداد لذلكء والقيام‎ 
بالاعتزال التام والبراءة لئ یا ذلك و والاجتناب‎ 
وعدم الركون؟!‎ 

لا شك أن هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح أنواع السعي الحثيث في الجمع بين 
المتناقضات؛ فإن الإيمان لا يكون دائمًا إلا في حدّ في مقابلة الطاغوت علل كل حال؛ فلا 
تقارّبَ ولا رکون ولا مداخلة» بل هو الاعتزال والاجتناب» والحرب المعلنة» والتحدي إن 
أمكن ذلك. والبراءة من الطاغوت ومتعلقاته؛ فإنما هو الاجتناب للعابد المعبود من دون 
الله تعا یٰء بكل ما تحمله هذه المعاني من الضرورات والإلزامات. 

وقصص الأنبياء والصديقين واضحة المعالم في الكتاب والسنة» كلها دالة وقاضية 
بتقرير هذا المقام الكبير الخطیرہ فلا تجد نبا ولا رسولًا ولا صديقا إلا وهو محقق لمعنیٰ 
هذا الاجتناب» من خلال الاعتزال والترك» والبراءة والتحدي» والمحاربة إن أمكن ذلك 
وغير ذلك من المعاني الكبار المتعلقة بهذا الأمر العظيم. 

وإن أيّ مداخلة للطاغوت أو محاولة لإيجاد قواسم مشتركة معه -وإن كانت 
بدعویٰ تقليل الباطل أو الظلم- يصب مباشرة في باب التلبيس في الدين» وعدم منابذة 
الطاغوت؛ فالحذر الحذر! 

وإن من أعظم الأمور التي جرت إلل تثبیت الطاغوت وبقائه: مداخلته وتولي 
المناصب لہ؛ إذ أن الواجب عل المسلمين السعي في إزاته؛ قلماداتحلوه وركنواإليه سهم 
العذاب؛ حيث رَقَت مسائل الشرع عندهم» بل تناسوا الطاغوت» بل وصاروا معذَّرين عنه؛ 
لأہم والحالة هذه إنما يعذرون عن أنفسهم وواقعهم المر الذي يعيشونه» تریٰ ذلك علل 
حالهم ومقالهم. 

فمن قائل: أتريدنا أن نعتزل المجتمع؟! 

وآخر يقول: نريد الإصلاح! 


ای و 3 
تا ولا ا 


ومن قائل: هذا ولي أمرنا وتجب طاعته!... إلخ. 

ما عَلِم هؤلاء أن الطاغوت هو عبارة عن مؤسسات وكيانات يمرّر من خلالها 
الطاغوت حكمه الجاهلي بدستوره الكفري؟! وهو بحاجة ماسة إل مَن يُلَمّعٌ له حالف 
ويروّج له» وبدخول هؤلاء معه تم له ما يريد. 

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: أليس من القواعد المتفق عليهاء عند هؤلاء الذين 
يزعمون مداخلة الطاغوت بدعوئ الإصلاح وتقليل الشرء أخذهم بقاعدة: (أن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرنا بتقديم خير الخيرين 
بتفويت أدناهماء وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما)؟ 

فنقول لهم ولغيرهم: أليس من المقطوع به: أن أعظم الشر علل الإطلاق هو الكفر 
والشرك بالله تعالل» وهو الطاغوت المأمور باجتنابه والكفر به. والبراءة منه ومن أهله؟. 

فنسألهم: ما هي المفسدة التي هي أعظم من الطاغوت: قادتكم إلى الركون إلى 
الطاغوت ومداخلته؛ لتدفعوا الأعلل بالأدنیٰ؟ ولا شك أنه -ومذا الاعتبار والتصور- أن 
الأدنئ هنا هو الطاغوت: والأعلل هو ذلك الشيء الذي لأجله دالوا الطاغوت محتملين 
إياه لدفع ذلك الأعلٰ! 

فنعود ونقول: ما هو هذا الأمر الذي هو أعظم من الطاغوت» حتئ دفعتم الأعلٰ 
باحتمال الأدنئ (الذي هو اجتناب الطاغوت في هذه الحالة)؟! 

إن المتأمل في واقع هذه المداخلات» يجد أن الأمور التي يذكرونهاء والتي بسببها 
داخلوا الطاغوت» كانت علل كل حال أدنى بکثیر كثير من الطاغوت» بل وني كثير من 
الأحيان إن لم يكن دائمّاء تكون هذه المداخلة لتقليل ضرر وقع عل الناس في دنياهم» من 
مأكل ومشرب وملبس» ووظائف ونحو ذلك من أسباب المعاش. 

ولا شك أن هذه الأشياء لا يحل معها أہدا بحال من الأحوال مداخلة الطاغوت» 
المأمور باجتنابه ومحاربته» واعتزاله وترکه» والكفر به والبراءة منه ومن آهله» بل وعدم 
الركون إليه في قليل ولا كثير. 


a 


بل لا يحل أبدًا مداخلته مهما كان الأمر؛ لأننا لم نؤمر بهذا فيما يتعلق بالطاغوت» كما 
هو بيّن من النصوص الصريحة» وتعامل الأنبياء والصدیقین في محكم التنزيل. 

ولكن اللّوثة التي أخذت بعض القوم في ترقيق مسائل التوحیدہ التي تولك كِبْرَها في 
هذا الزمان بعض الطوائف والأحزاب المنتسبة إلى العمل الإسلامي والدعوة إل الله؛ حيث 
يكون المعظّم عند هؤلاء غالبا دنيا الناس لا دينهم. 

ومن المقطوع به: أن هذا التصور مخالف بل ومصادم تمامًا لدعوة الأنبياء 
والمرسلين» بل ومناهض علل طول الخط لملة إبراهيم الخليل الحنيف يلاي الذي أمر 
الأنبياء من بعده أن يأخذوا بہاء ويسيروا عللٰ منوالهاء لا يرغبون عنھاء ولا يلتفتون إلى 
غيرها أبدًا. 

ومن أبرز هؤلاء: كثير من المنتمين إلل جماعة الإخوان المسلمین؛ حيث يرئ هؤلاء 
أن الشريعة ليست ملزمة علل كل حال» ولكنها أمر مهم» ولكن إن كان ذلك سيجرٌ إلى فتن 
علل الناس في دمائهم وأموالهم ونحو ذلك فيمكن تأخير الشریعةء بل وإلغاؤهاء إلا من 
بعض أحكامها من نكاح وطلاق ومواريث ونحو ذلك» ولا إشكال عند هؤلاء من اعتماد 
الديمقراطية كحل وسط -زعموا- للخروج بالعباد والبلاد من الفتن! 

ومن باب الإنصاف ليس كلهم كذلك؛ ولهذا قلت: (كثير من المنتمين)؛ إذ فيهم مَن 
يطالب بتطبيق الشرع» ولكنهم وللأسف مخدوعون بشعارات أخریٰ زائفة خبيثة» ينبغي أن 
يقوموا عليها ويتبرءوا منها؛ كتجديد الدين بحسب الوقائعء والاعتداد بالعقل وإن خالف 
النقل» والاحتجاج بوجود الخلاف» وأنه لا إنکار مع وجود الخلاف» والكل يسعه أن يأخذ 
بما يوافق واقعه. وتقديم الأمور التنظیمیة علل الأحكام الربانیة وهذه من الطوامٌ العظام؛ 
فان جعل الولاء للتنظيم ولو عارض شرع الله تعالى هو داخل في عموم قوله تعالى: 
و( کا عارش وَرُمْكتَهُمْ بسكا بن شرب ال وَاَلْمَسِيحَ أ مَرَيمَ وَمَآ 
E‏ 0“ یس الا لاد لا ٹکٹ هك ا رکگکر تک 8 » 
[التوبة: .]١١‏ 


و لے اج 
راب رت SWDI‏ 
2 مود سلا سی ہو 


ولنورد جملة من النصوص الدالة علل حقيقة الكفر بالطاغوت واجتنابه» مع التعليق 
عليها: 


و سر کے سے 


قال ال شالوا تش اصازمدت تاس اف أن ترك ماش اباو از أن عر 
3 أَمَوَلِنَا ما اک 20 کف الْحَليم ا 0 ۷۰ فھذا شعيب ےھ يطالب 
قومه بالنزوع التام والترك العام لكل ما يعبّد من دون اللہ ولم يلتفت 2125 إل ثنائھ 
ومحاولتهم الجادة للاستجداء وترقيق المسألة العظمیٰ التي بعث شعيب 4 لهدمها 
وإزالتها برمّتها. 

وقال تعلل: ( وا گنا ال الزن لم تک لتا وَمَا ڪُم ين دون أله من 
ويه نر لا تُصَرُورت )4 [هود: 1]» وهنا جاء الأمر الصريح بالنهي عن مجرد 
الركون إلى الذين ظلموا؛ فكيف إذا كان الظلم هو الشرك والکفر الأكبر؟! لا شك أن النهي 
ولو 

جاء فی (تفسیر مقاتل بن سليمان» (۲/ ١ :)۳۰٣‏ ولا ترکنوا إلى زین ظلموا)؛ يعني: 
ولا تميلوا إلى أهل الشرك يقول: ولا تلحقوا ہم ظقَتَمَسَكُمْ النَارٌ 4؛ يعني: فتصیہ 
النار. #وَما كم من ذون اله مِن ليآ )+ يعني: من أقرباء يمنعونكم» يقول: لا 


ہي 
22 


يمنعونكم من النار» لا تصرورت © ۰۹ اه 
وني ا(تفسیر ابن أبي حاتم ۲۰۸۹/۲ ول تعالی: ولا کٹا ِل الین ظاموا»: 
حَدَنَا أبي» ثنا أَبُو صَالِحء حَدتا مُعَاوَِة بْنْ صَالح» » عن عَلِي بْنِ أبي طَلْحَةَ > عن ابن عَبَاس 
مرك ولا رکا € قول ل تنو | 
حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْحْسَيْنِه ثنا إِسْحَاقُ ف ن سَُيْمَانَ ثنا ابو جَْقَر لرَازِيُه عَنِ الرّبيع 
بن انس (ح) وَحَدَئِّي ابي سَهْلُ بن عُدْمَانَوَعَبْدُ الله بن عِمْرَانَه قَالا: ثنا بخیٰ بْنْ يمان 


١‏ ا 3 Es‏ کے اش 
عبر لع ہے ا سي 


Bz 


عن ابي حمر عن الرّبيع عَنْ بي الَاليقِ قول ظا ولا کا 0 الس ظَلموا € قال: «تَرضَوًا 


کا 


6 پي٬‏ ثنا محمد بن أبي عَمَر الْعَدَييء قَالَ كيل ا عن ول ووک 2 
لی ال لوا 4 فا قال: «لا تَذنُوا مِنْهُم م قَرَا: : قد كدت ڪن اِلھم شيا قلیلا 9 14. 


ر 
ضر 


مس 


ودس ہی 


بيە ثنا أَحْمَدُ بْنْ أبي الْخَوَا اي 10-0 سالك تق به 
عياض عَنْ قَولِ اللّه: وولا نکیا إل الین ظلوا » ة 
کارا وف ای مات کار ا اف 


ل : من كَانُوا وک عَيْث کال وس 


0 


الي 


et 


وقال الإمام ابن كثير في ١تة‏ تفسيره) :)۳٥٣ /٤(‏ «وقوله تعال: # ولا ترکواً لل 
أ € قال علي ب لا طلحة» عن ابن عباس: (لا تدهنوا» وقال العوفي» عن 
عباس: «هو الركون إل الشرك». وقال أبو العالية: «لا ترضوا أعمالهم». وقال 
جُرَيْج» عن ابن عباس: «ولا تميلوا إل الذين ظلموا)ء وهذا القول حسن؛ أي: لا 
تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضیتم بباقي صنیعھم همک النَارُ وما لم 
من دون الو مِنْ أوية ثد لا شروت © 4؛ أي: لیس لکم من دونه من ولي ينقذكم» 
ولا ناصر يخلصكم من عذابه». اه. 

وجاء في «تفسير الطبري» (۵۹۹/۱۲): «القول في تأويل قوله: ل ولا نکیا إل الس 
لوا مَتَصَسَكُمْ النار وما 1 سم بن ہون او ین أَوِّية ثد لا نُصرُورت 2 ) قال أبو 
جعفر: يقول تعا یٰ ذكره: ولا تمیلوا أيها الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله» فتقبلوا 
منهم وترضوا أعمالهم تكم الَا 4 بفعلكم ذلك» وما لكم من دون الله من ناصر 
ينصركم وول يليكم نر لا تُصرُویت 9 4 يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم اللہ 
بل يخلّيكم من نصرته ویسلط عليكم عدوّكم». اه 


کو ےر صوصل بر نے کت 


وقال تعالی: ل قال رت یما انمت عل لن ا کک هرا سجرن © 4 [القصص: .]٦۱۷‏ 


ایا 


ہدوت ات 


جاء في (تفسیر ابن أبي حاتم ۰۷ ۹)) :ل فَوٰلَهُتَعَالیٰ: ل قال رب يمآ اَتَمّت 


EEE‏ بُجَیْر الْمُحَارِيٌ» ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ له عَنظلت 


تال أثو کت ا بو حنْطلة الضَُّ؛ يَذني: از بی عنظلة الكَايِبَ “قال قال وجل 
ظا 9 رد یل اق ا ادل هغرم اذ رز اني 
آنا وال قال: َلك تحب في کم يُسْفَك. قَال: ۰ فَلَعَلَكَ تَكْتَبُ فی مَال 


پت 


وح قال لاه SS‏ لاء قَالَ: فَلَعَلَكَ تكتبُ في دار تَهُدَمُ 
قَال: :لا أَسومٰت بمَاقَلَ مُوسَئْ: لو يمآ أ مت عل فلن ابت هما سجرن © گ 
قَال: غت َي ا با عَشرِو الله لا حط هبم بده قال: وَاللَِّ لا يَدَعُكَ الله بعَيْرِ 


2 


ہہ 


بي» ثنا ابن ثُقَيْل ثنا رُعَيْرٌ -يَعْني: ابْنَّ مُعَاوِيَ ثنا غَُيْدُ الله بْنُ الْوَلِيد 
الضافن: آله َال عَطَاء بْنَ أبي دَبَاح عَنْ أخ لَهُ كاب قُلْتُ: الم يل أثور انا 
كَيْكَاء إلا أنه َه بُ لم بقلم ما دحل وما حرج ؛ فَإِنْ 7ى 


2 


حب 


ريعي ےه و 


أ له کان فة غ : قال: الا من هو؟ قال کالہ بن ميل الل قال قال المد 


کے ڪے E‏ 


سخ يني موس 4: وت يمآ انت عل کن آکڑکے وبا مربت © )لاتم 
94ص الله مما ری ان 

قلت: فتأمل أن كلام السلف هنا عن ولاة ظلمة لم يحكموا بالطاغوت ول يتحاكموا 
إليه» بل الجھاد في سبيل الله كان قائمّاء والعلم فاشيًا في الناس» والدعوة إلل الحق قائمة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ظاهرًا معلتاء إلا أنهم كان قد ظهرت فيهم بعض 
8+ 8 9 9 ل ا 


5 7 7+ 2-6050 11 4 ھے لد < موم ري و و . 5 
وقوله تعال: # وإذا رایت الَذِينَ وضو ف ءایلنا فاعض عنہم حقی وضو فى حلي 
ارک ا ور تا 000 و کی مدقم ے صا 2 5 راع ًا عا ا سے 
عيرم وما ينسيئك ١‏ مُطلن فلا تقعدٌ بعد آلییکریٰ مع امَو القَليِِنَ € وما الب 


21۳ دس وم 


يَنْقَُونَ مِن جسابهم من شی وڪن ذِكرى لَعْلھم ینقوے 69 وَدّر الزرے ادوا 


go 


NMR. : 


7وہ ی ا و میں مچ م م ګر سے ہچ تی (ے ص و جس ہے 
رک ا ا ال اتا وَدَِر بوه أن تسل نشی ھا عسي لسن سام 
قد صد 


فا ا 8 وه ہم ل ب اس خخ پر ہدرک ي ہرم رس ےو 
دوب اه ولا سّفِيعٌ وإ كول حكن مال لا وعد وبا أ يِكَآلَذِينَ ڊلوا ب اسہوا 
کھم e e‏ ر ر ص ہے ہے کے ترام I7 ٠‏ 
لهم شراب من یم وعذاب الیم یما كانوأ يكفروت ( قل أندعوأ مِن دوب الما لا 
ر ور سے ےر وہہ ہو پر سے اداح ع نے سے صص ے ص يي رمک ہے مولح و ص هاما و 2> ص222 
ینفعنا ولا يضرا ونرد علج أَعفاپتا بعد اد هدنا الله کا لزِی استهوئنه الشہنطین فى الارضِ حیران 
ے‫ م عونق 0 ص وس م ر قا وہ مي ور مح ور عار رس ح اس وماس 
له أصحلب يدعوئهة إل الھدی انیا قل ارک هدى اله هو الهدى وَلی نا لِنْسَلِمَ لب 


صےحمےہے 


العلییے © 4 € [الأنعام: ۷۱-۸]. 
RET‏ 2 وپ TT‏ کے ہے سے ظح ساس 0 مہو حر سل يرح لح سك ے 
وقوله تعالی: وقد درل عَليَحكُمْ فی الكتب أن ادا سيم ءات او فر يها ويسكهرا با 
rR‏ ۹وو 2 ا ي ق 
فاقعدوا مَعَهُمَ حق يحوْصُوأ فى حَدِيثِ عرو إن ذا يدهم إن 


جَهَمَ یکا © € [النساء: ]١5١‏ 


1 لس“ ور ہر ےہ ا ہے 


جاء في «تفسیر مقاتل» (۱/ /51ه-5/8ه) :وڌا 7 بن محخوضون ف ایا فاعض 


سم ۳ 


2 ا غ حرو ا هك گب گے عدقو روم م ےر ص« دحج صم ے 
عنهم حق خوضوا في حديثٍ غير ما ينيك اَلكَيِطلن قلا تَفْعَد بَعَدَ آلیکریٰ مع لْمَوَرِ الظیامین 


©© رما عل أل فون بن کابھم ٿن تو وکن زکرى لمَلَهُم ينوت (© ودر 
a‏ ےا ا ل ا سر E‏ 
س فا ین دوم لله ولول فيع ون تل کل عل لا بؤْحَذْ ها ركه ك الدب توأ یکا 
كسا کہ کرٹ نجس وداب ای ایکروت @). 


وڌا رات يعني: سمعت يا محمد الد بخوضون فى انا ؟؟ یعنی: پستھز 


بالق رآن» وقالوا ما لايصلح(١2‏ قال الله لنبيه پلائ: اعرش عنم حق يوْصُوأْ فی حویٹ عبرو ؛ 
يعني: فقم عنهم لا تجالسهم حت يكون حديثهم في غير أمر الله وذکرہ وما ينك 
ألشَّيِطنٌ € يقول: فان أنساك الشيطان فجالَسْتَهُم بعد النهي» فلا دُفَعَدٌ بَعَدَ اليكرَئ 4 


ماج ص 


يقول: إذا ذكرت فلا تقعد, ومَمَ لموم الاين (62) )؛ يعني: المشركين. 


)١(‏ وفي نسخة: «وقالوا ما لا يصح). 


کے اج 
SDE TA‏ 
آآ ا 2غ / ٦ح‏ ) سلا ا یا ر 


فقال المؤمنون عند ذلك: لو قمنا عنهم إذا خاضوا واستهزءوا؛ فإنا نخشئ الإثم في 
مجالستهم؛ يعني: حين لا نغیر علیھم؛ فأنزل الله: وما عل لیے يَنَقُونَ ؛ يعني: يوحدون 
الرب» لمن حسسايهم من سڪ )؛ يعني: من مجازاة عقوبة خوضهم واستهزائهم من شيء. 
ثم قال: (وکڪڪن زگری لَه بئٹورے مر ا ا 
والاستهزاء ثم نسختها الآية التي في النساء: وقد ترد عَلِيْکم فی الكتب ان ڌا عم ءایّتِ 


e یں‎ 


53 ےت € تقعدوا مَعَهُم حي يحوْصُوأ فى حَدِیثِ عبرو € .. الآية. 
لهوًاعنه» لإوَعََنْهُمُ 1 


الشرك والتكذيب» ہی النار لیس ها من دوت اله وإ 4؛ يعني: قريبًا 
و" خرة يشفع لهم» وان تل )؛ يعني: فتفتدیٰ هذه النفس 

عَدّلٍ € فتعطئ کل فداء ملء الأرض ذھبّاء 3 بوحَذ یا ؛ 
۰ 7 1 ١ے‏ ہک کے ۔ ھک ے ہے بهي بے ك0 ,جح 
يعني: لا يقبل منھاء #أؤْليك 4 يعنيهم» #ألذِينَ اتیلواً 4؛ يعني: حبسوا في النار» يما 


ام 


کس وا لھُمم سَرَابٌ يِنْ میم 4؛ يعني: النار التي قد انتھیٰ حرهاء 9وَعَدَابٌ أي €+ يعني 
وجيع» وعدا اليه 4) .اه. 

وجاء فی «معاني القرآن» للنحاس (۲/ :)٥٤٤‏ «وقوله جل وعز: ف ورا رات اي 
وو ف انا اض تہ ڪي موصو فی حَدِيثٍ عَير ' 4 روئ شبل عن ابن ابي نجبح عن 
مجاهد قال: هم الذين يستهزئون بكتاب اللہ؛ نہاہ الله أن يجلس معھم إلا أن ينسئ فإذا ذكر 
قام» قال تعالك: لقعد بعد ألزْكرَئ مم اور يي 9© ). 

ورویٰ ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في القرآن غير 
الحق». اه. 


= 


وجاء في «تفسير الطبري» (۹/ 17 9) : «القول نی تأويل قوله: #وَإِدًا رايت الْدِبنَ عَوصُوتَ 


1 292 ر مير >< 1 ک2 ۸ھ روم ص ع ار 
فءَايِيْنَا اعرش عنم حى وصوا في حَدیثِ عیرب۔ وما ينيك ليطن ملا تفم بَعَدَ از رى مم 


مہ ہے 


القوم امین لا 4 قال أبو جعفر: يقول تعالل ذكره لنبيه محمد گلا : #وإدًا را #بافجيلة 
المشركين الد وضو ف ءانا 4 التى أنزلناها إليك» ووحينا الذي أوحيناه إليكء 


ڈیہ کت لے کے س 
یک اہ ہے و سے 


واخوضهم فيها»: کان استهزاءهم بہاء وسبّھم من أنزلها وتكلم بہاء وتكذيبهم بہا؛ فعس 
عَنْْمَ ٠)‏ يقول : فص عنهم بوجهك» وقم عنهم» ولا تجلس معهم قحي وضو في حَرِيثِ 
3 يقول: حتیٰ يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حدیثھم بينهم» ۵ 


سك کہ سے 


سيلك اَلقَيِطدنُ € يقول: وإن أنساك الشيطان تَھُیا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم 
في حال خوضهم في آیاتناء ثم ذكرت ذلك» فقم عنهم» ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم 
الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه» وذلك هو معنیٰ 
«ظلمهم» في هذا الموضع). اه. 


وني «تفسیر ابن أبي حاتم» :)۱۳۱۷-۱۳۱٣/٤(‏ اَل كك: ودا رات ١‏ 


ہو ر ے 


وضو ف دنا : حدتا ايء ثنا بُو صالح, حَدََِي مُعَاويَة بن صَالح» کک 


طَلْحَة عن ابن عباس: ودا رایت الین سوہ ف اتا 4 رحو هذا في آنه قَالَ: 


اللّهُ كك الُْوْمنينَ بالْجَمَاعَةء وَنَهَاهُمْ عَن الاختلانٍ والفرقةء وأخبرهُم أنه بن 
ا۱ے 1 


کے یا می 


مَالِكِ: ق وإذا 7 آ1 


ر مده 


7 رر ف انا € قال: عرض اھ .ور روي عن سعيد بن 


1 


\ 


ره بے وہ ر 
جیر ٹل دلا 
ڪل أحمّد د بْنْ سَِانِء ثنا مُعَاذ بن مُعاوِء ثنا ابن عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدِ في هَذِهِ الآية: 


7 ہے ے سے 


ودا ريت اَن حوضو فَدَايَا € قال: ١كَانَ‏ نَيَرَى أن مَذو اليه رث في أَهْل الأَهْواء). 


وَالْوَجْهُ التَاني: حَدَكََا الح ثنا عبد الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَن السّدّيٌ عَنْ ابي مَالِكٍ 


3 ایہم 224 ۲ ا کے > جرح ري مي و 


وَسَعِيدِ بن جبیر في قَوَلِه: واذا رایت لذن خوصّوں ف ءایلنا فاعض عنہم حى وو في في حَدِيثِ 


عو € قال: ١يَعْنِي‏ الْمُشْرِكِينَ». 


حبر اكد رھ وا کن كما حْمَدَ بن مُمَضَلِ تنا شاط ع 


| 


السّدَي فَوْلَه: ودا ریت الین حوضو ف حَاِنَا فعض َم قال: كان مف كوت 
7٥‏ ف "و في التي وك َلآ بوه وَاسْتهرُوا بی فََمَرَهُمُ الله كك ألا 
ا فق موم ا و 


ولف 60 ا ار N‏ ل 
8 بن مُحَمَد بن يحي بن سير ح بن 
ثنا العام عَنْ راهيم لی قَالَ: سَمِعْتٌ ابا وَائِلء يَقُولُ: «إِنّ الرّجُلَ لِيَجْلِسٌُ الْمَجْلِسَ 


2 کے 


ہو اک وک رو گی بره 20 Cok‏ ےک و گو RS‏ سس ےھ ےے م ہکےہ 2 
فيحَدث جلسَاءَه بامر ليضحك به القوم فيَسخط عليهم الله قال: فلقیت النخعي فذكرت 


م لت ا ا تو نو وا و مان ادر اش م کے و 
ذلك لَه فقال: صَدَقء وَإن ذلك لَفِي كتاب الله ثم تلا هذ الآية: ف وإدًا رات الد 
فایلا عض سو € إلى آخر الآية). 
A‏ و09 7 7 ا ل کل 
قوله تعالیٰ: E‏ ءانا أ »قرات ت علیٰ محمد ن القَضْل بن مُوسَىء نا مُحَمَدُ بن علي 
3 و 3 710-173 1 و ماهس So‏ ود > ه و ہہ ع 
ہووت سی لام کہ موس ارہ تفر وکا ھا 
جا 1 0 7 
«فِي آيَاتِنَاك» يَعْنِي: «القرآن). 
و کے > جد ہے >> 7 7 2 57 ر نا سس سج د 1 
قَوْله: فعض عي سی ووا فی حَدِيثٍ عبرو ۹ء حدتتا أبُوسَعِيدٍ الاشج ثنا عبد الله 
o‏ ہے > ہوم ےک ےی اھ 5 آ هه 5 
ن وت عن نراي من بي بی عن شجاوب وله فاعض عنہم حى يخوضوأ في حَرِيثٍ 


َي ۹ء قال: «هُمْ آَغْل الكتاب» تُهي أن يَفْعْدَ مَعَهُمْ إِذَا سَوِعَهُمْ يَفُولُونَ في الْقْآنِ غَيْرَ 
الحَق). 


رات عَلَیٰ 7 E‏ ن اله ثنا ر 3 ع و الک فخ قي د بن مُزاجم عَنْ 


یر کک وي سا سی سے سم رے ےک ور وه 


کت پ توف عقاو وق 5 رات ان يحُوصُونَ ف ءایلڑتا فعض عنم حى يووا 


2۰۶۶ھ 
LLL a ©‏ و AS Es‏ مت 
تبر لع ی١‏ سے 


1 
7 
7 
5 
1 
e 
5 
۶ 
5 
ك‎ 
7 


ےل 2 ا صمي سه ر تا کس جج کس 
ول وا ينيك التّيِطنُ ۹ء حَدَئَنَا بُو عبد الأشج ثنا عبد الله بن مُوسَئ ثنا 
یں و EE‏ ا ۴ ا 5 مه کے 2 ص همه 3 
إِسْرَائِيل عن السدي عن أبي مالك و سَعِيدِ بْن جبير: وما يسيك الشَّيَطنٌ 4ء قال: «إن 


سيت فَذَّكَرْتَ» فلا تَجْلِس مَعَهُمَ) . 
َلك نل لقعد :3د الأحكرف پت ما اد 


سيان عن السّدَيّ عَنْ ابي مَالِك: «( روما 


دمج ص 


و رر ھ۶ 3 
تَذْكْرٌ مم الَو اللي © 24. 
را بن الْمَضْلٍ E‏ مُحَمَدُ بن علي ثنا محمد بن مُرَاحِم عن بكر بن 
مَعْرُوفٍ عن مُقائل بن حَيان قول فلا نتمد بَعَدَ الیّکریٰ مع الْمَوْرٍ الظامبت (62 4 يقول: 


ےم 


مد ہم 1 3 ے 


«لا تقعد بَعْدَمَا تذكر النَهَيَ م مَعَ الْقَوم الظَالِمِينَ» . وو عَنْ مقاتل» قَولَه: مم الو اَلطَلِينَ 
© ): «يَعْنِي: الْمُشْركِينَ». 


20% ارا رم وت A‏ ر ا جج 7 2 ا ر 
قولة: قوم الیرے ينعو { حَدَتا بو مَعبدِ الأشح ثنا عبيد الله بن مُوسَئ عَنْ 
ود 0 8 ھپ o‏ 7 عن عر 3 وه E et‏ ۹ ہے مم ےپ ے > 
إِسْرَائِيل عن السدي عن أبي مالك و يل بن جبیرہ قوله قژوما على ألذيت يثقون من 


2 کو ہیں اہ ہیں ہے ° 


حسابهم من شی 2# قال : «مَا عليك ان ي>َخُوضُوا في آيَاتِ الله إن فعلتَ ذَلِكَ). 


--بب- 0100 2213 
7 نے 


ۓح٤ ‏ + + 9 ما عل ع عل آل ينقون من 


وو 
مھ 


5 7 
حسابهم من شؾو 4 ڪڪ ) ولا من وهم وَلا مِنْ حَوضِهِمْ وڪن زکریٰ ا قو 


@) وَذَلِكَ ن الْقَوْمَ كَانَ يُعْجبْهُمْ مُجَالمَةاَصْحَاب التي يك انوا إا حاضوا قَامَ عَنهُمْ 
الْمُسْلِمُونَ فَكَانُوا يفون الْحَوْض كراهية أن يوم عَنْهُمَْصْحَابُ مُحَمَدٍ وداه محمد لہا . 


NEN, ر الا اتا‎ E 
ا ات2‎ 2 2 
2 ا ریا یہ‎ bg 


کو وک 7 و ر سس irf a‏ ۸م 2 فںما >“ 


لی ثنا أَحْمَدُ خد بن مضل ثنا باط عَنِ الذي قو 


مُحَمّد بْنُ مُراجم ثنا كير بن مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَال بْنِ حَيَانَء قَوْله: کم" 
يَفُونُونَ: الو حضتا اموا عن دا روا لِك تم وشوه قَذَلِكَ قَْلة: (رتكن زکریٰ 
علد قوت © 214. 

7 ۶ سو و وک ا 
ہہ یت دا وہ ےو 
2-2-0 9© 4 قال اك کات 
خر اسد نغ اہی حك ید کت إت اعا ن تشر انط ع 
السّدَّيٌء قَوْلَهُ: عله فور © 4 قال: الْعلَّهُمْ يفون م 
ا م تَسََهَا الله بعد ند هاف أذ بشو مع الد 
قَالَ َ: و ود رک يڪم ف التپ اَن دا ممم ایت أله فر يها ویھر پیا ها دو ا 


| 


م4 
0 


سی ہو مر ا 
ات فى حدیث عبرو 4). 


َرَأَتَ علي مُحَمدِ حر اج ج یہ 


اَصْحَابِ رم شول اله اگ گل رشو َل سهد نہ ممٹر: کٹا جر المُسْلِمُودَ إن 
ال ية جَعَل المُتافقو الو ر ای ٣‏ ل 
الْمْشْرِكِينَ بمَكة قال الْمُسَْلمُون؛ لا حرج عَلَينَا قد وحص الل لَنَا فی مُجَالْسَتِهِمْ 5-0 


اوہ کو 0 


في حَوْضِهِمْ مِنْ شَيءِ فتلت بالْمَدِيئة قَولَهُ: و ورل يڪم الیکپ 014. اه. 


وني «تفسیر مقاتل)(۱/٤٥٦):‏ وقد درل ل يڪم في الْكِنَبٍ أن إا م ۳ نم ایت آ 53 


ڈیہ کت لے کس 
ری کر ہے و سے 


جو ے ر ہو و رم ےم ہی ک2ھ ہوم ے 2 روڈ سے 
2 روا ویستہرا پا کل تعدو مع حضوا فى ری عرو EK‏ تہ لله جامع 


ر2 


الَمَكِفْقِنَ وَالْكَفْرنَ فى جه کا سوج 
بالمدينة: ل وقد رَد عَلحكُمَ فی الیک )؛ يعني: في سورة الأنعام بمكة, ان دا مک ایت 

لاقنلا تو ا ان کا عضرا و عر کاو امون ع کن 
حديثهم؛ يعني: : المنافقين في غير ذكر الله كْكَهٍ فنهئ الله ك عن مجالسة كفار مكة ومنافقي 
سرس پیج : إن جالستموهم ورضيتم باستهزائهم, الک لدا 


حرھم 1 اہ 


يلع نی الکفر لإ 
بن قيس من أهل المدينة» 9وَاْلْكَفْرنَ 4 من أهل مكة طف جَهَمَ جِيعًا (© )». ام 

قلت: واي استهزاءٍ بكتاب الله تعالى وخوض فيه أعظم مما ا ويفعله 0 
المجالس التشريعية» والبرلمانات الطاغوتية» والدساتير الجاهلية» ودعاة الديمقراطية؟! 
فنعوذ بالله من العمئ عن الحق أو التعامي عنه! 


5 7 ہے کے RIE‏ ہیہے 1126 A‏ مود 
وقول الله تعال: 8 وَقَالَ ألم ن ا عون اتد مومیٰ وومر لق دوا فی 1 ويذرك 


جامِع لفق 6 يعني: عبد الله بن أي ومالك بن دخشم» وجد 


صر نے رھ کے مم وو ےر ہے سے کر میم 


َال لک قال سیل انا ونی ءفِسَاءَهُم وَإِنَافوقَهُمْ فَتهرورت © ٤‏ [الأعراف: ۷. 
و ارا لکنا مید اس ةب ودر ماکان شيل اا اا ا 


< ںہ sS‏ 3 ۲ ے ہے 3 مرے 
دا يدا إن کمن لصوي © قال قد وَهَمَ يڪم من د سن 5 a‏ 
وت اک 1 شر واباؤکم مار اد 1 سرا ي تم و 


دبع سے ست وہ ہے 


تطروت © ماف وَالورت معد یتو مَنَاَكلمتا دار اين حكَدَو اانا وما کا 


مؤمیرے © [الأعراف: ۷۲-۷۰]. 


وقوله تعا یٰ: # قال رب يما انعمت عل فلن 


ےط 


کے ل YEE‏ 
جو / ليا سے ما 


ظَهيرا لحري © 4 [القصص: .]۸٦‏ 
وقد ورد لفظ الاجتناب في القرآن في ثمانية مواضع» كلها بمعنیٰ الترك والهجر 
والاعتزال والابتعاد والمفارقة وعدم المقاربة والركون؛ فإ فإليكها: 
3> ہم ہج 


رص سے اوہ ہے ےج سح سی 
-١‏ # إن نبوا ڪباير ما پنہؤں عَنْهُ پکوےرعنکم سيڪات کم ول خلکم تمدخلا 


o3‏ 200200 ۶ مرو وا سه < د رو 


-٢‏ فَ یناب ادن ءامنوا إِنَمَا الخمر والمییر والاصاب والازلم رجش من عمل الشيطن فاحيبوه 


020 2 مم رے و چ ہے ہے ورج ل سر سے سرح سرج سر ہہ م جرم < رد ہو ےس شحے 
لعلكم حون (©) نما برد الشیطن أن ہو يوقع بد کہ العو والبغضاء ي الخمر والميسر ويصَدً عن 
رر ع ر ہر جني مم سور 

۵ 


ذد رالو عن الصَلووَ قھل نہ مننہوںَ ا (9) ٤‏ [المائدة: ۰ء 


کرس 4 ع ہے کھ کی + 1 
۳- ف ولمد ب بعشتا فى ڪل أمَة رسوا أ ١‏ سد 


208 و م «< سس رر وک ےج ,0 04 میں 5 رم ہر 8 2 ہی بی 
هى لله ينُم تن حَدَتْ عو الضَكلَة سِيروأ فى الأرض ارا کی كس ےس 
لْمُكزبيس» 9 ٤‏ [النحل: "]. 


ام 
e‏ 


م د ف وو مج وو و 


سو ہی تی و و م 1 
-٤‏ ا ذلك ومن ظط چھ بی مت کک 


(o 
م‎ 
اث‎ 
ہے‎ 
3 
8 
مدعا‎ 
7 
8 
1١ 
11 
0 1 
3 
کے‎ 
5 
١ 
3 
6 
۰ 
CET 
0 
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ê ي‎ 


15 
2 
نا‎ 
2 
٠ 
NC: 


سو ضرف سے نيز وزو ”أي ا ا ي 7 4 بر ڈو ورد ر ت > سرے س ۹ھ رک کے 7 
0 2 7 ا سدم کے وم کیا : و < ہرم و و او بب >2 ير سؤر 010 و 
م2 و ریو 2 ےس و م 00 جھسے ت ماح سس و ص ت کی ھا 27 ہ 7 010 
تین مل تک رٹ ان ھت“ یلعبادِ فاتقور SHOE‏ 7 ہو دوہ 07 7 


صمحھیے۔ خلس ا ا ن AE‏ من ع ے 2< سانا ع د ہ ‏ پا ماعلل e‏ 0007 

أل ی فَشرعبادِ 9 ان د بستمعونَ القول فت 7 لخت وليك الزن هد 2 ۶ وَأوْلَييكَ هم 
AA‏ پ ہم ہے ہے ص مھ ست ا لخر جل .ص 

اؤلوا الا لک (2) اف حى عليه كِمَةَ العذاب أفانت تَقَدمَنن ألنًار ( ھ٤‏ [الزمر: .]۱۹-۱١‏ 


مک ے موس 


.]۲۷ ف الین نبو ن کت راا لام والفودوش ردا ابام وو 3 @4 [الشوریٰ:‎ - -٦ 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
یک ہے و سے 


ے کے م شير و صو لد ج سر پر ۴ 2 2 20 
E‏ نَأل ك بعس اَی إن ولا س سوا ولا يغتب بعضكم 


کے 7 مرو 1+ 7 


ےا 523 و e‏ ون #2 کے 2 ھی سی 7 

بعصا آعحت آحذکو أن يأ ڪل لحم اَي مي ي 2 وَأنْقَوأ الله إن الله تَوَابٌ بحم © 4 

.]١7 [الحجرات:‎ 

2 ا سے ےم 2 5 ری ۳ رو کپ ے اص ے 7.1 3 2 >f‏ 2-7 
ن يحسنبونَ کور آلإ وَالْموحِسٌ إلا اللمم إن ربك وسيم الْمَعْفْرَوَ هو اعلر يك اد 


[النجم: .]۴٢‏ 
ا 


2z 


ا م ا 


ہے گرم > و مض جتن 0 ہے و کی صم 
بے ہے الله ور سوہ من فل ولحل 2 إلا ہت 


تر 5 9892 ےر ر٣‏ ہے 8 ے 2 0 کو ےن رظ ہق ہے 
َم لكذبوت 9© لقم فيه ابدا لمسجد اس التقوئ من ولیو م احق أن تقوم فِيدِ 
ج 
ہت تک 4 A‏ ت ir AR‏ وص ےھر ےا >2 
فِيه ل ل بود أن د و الله تب المطھرت د أْفْمَن سسے بنيدئه, عل تقویٰ 
5 
صي ہے 24 ای کم چ سے کی 7ا ےہ ھو E‏ ص i‏ ری 
7 4 ھھ يع کے بی م طاو وو ےہ یو 


ج-- ابیت © © یبال نهدا أَلْدِى وَأ رہ 
کیک © ) 0۰-٠٠‏ 
لغوت وآعلہ رار کان رب زيب فال تل ڑآ 7 9 اعت الف 


3 
1 ١ 
1 

0 
سی‎ 
1 0 
ot 

¥ 


5 


والرقی كانوأ من ٤اا‏ تجبا )د أوى الْفِتَيَهُ إل الكهف فقالواً را َائِنَا من لدنك مه 
وهی نا من مر 702-21 © ترت ع 6ب ص006 0 © ٹر 
> وح عو وہہ 0< سا ہرے ہے ہے کو ,> له 
بعشتهم لِنعام لِنعلم ا ى آلحزیین أحصى ل لما ثرا مدا 9 کا شش عق تشم وا م و فتة 
سے جھہ ہے ے۔ یع سی یں 


اموا أيه وَزْدَسَهُمْ مُدی © َرَیطمَاعل قُلُويِهِمٌْ اِذْ اموا ١‏ فغالوا ريا رب السّمنوات 


و لے اج 
SIE TA‏ 
2 مود و ہے سر ہو 


کہ ےہ 26 لصم ےر ہے کے 


َالْارضٍ لّن گرا بح ES‏ 5 سيك وق کہ کا اراس مت 
اة لول يورت عليه م لطن بين ممن اَظْلَمْ مِمَنِ أفْرَىى عل ا کذِبا @ وَإِذِ 
اعرَلَتمَوهُمَ وما ما دو ]لدان فاو إل الک ف شر لك رفم من مت ويه < 
مر مَرَقََا © € [الكهف: 5-5 .]١‏ 

وقال تعا ٰ في موسئ عه في بيان أنه فاضل فرعون ودولته» هو ومن معه» ولم 
يداخلهم بغية تخفيف الظلم عل بني إسرائيل» أو الإصلاح من الداخل» كما يزعم مَن يزعم 
ذلك» وإنما جعل القضية العظمئ التي أرسل بها نصب عينيه» آلا وهي تحقيق الإيمان بالله 
تعال والکفر بالطاغوت؛ فبين أنه لا الْتِقاءَ بينه وبینهم» إلا إن آمنوا بالله وحده وكفروا 
بالطاغوت» وتخلوا عنه» وتبرءوا منه» وإلا فهو الاعتزال التام» والاجتناب العام» الذي أمر 


ر سے ۲ ol‏ مر مه slr,‏ 


SG e‏ 3 ولقد فتنا قبلهم فوع فرعوت 


ل سس ہم ےر و وھ دغ و ہے ہے 


ے‫ أ 
وجاءھم رسول ڪرم © © نادو ِل عِبَادَ أله لک رول نت للا وآن لا نعلوأ عل اه ِء ایک 
لطن مین ©) مال عذ شیرق ویک أن ومون © وان آر وینوا بی مكرود (© فدعاریدر ان 


هتو فوم خرو 9© 4 [الدخان: ۲۲-۱۷]. 
وقال في شأن الخليل ع في بيان ملته وطريقته نی التعامل مع الطاغوت» وهي 


الملة التي أمر الله تعالى جمیع العباد الأخذ بها واتباعها؛ فقال تعالى: وركم وما 
EET‏ ن اللہ و وانھرا رق فو الا دبعل تق عا @ گن انلم تاب 


من دون الو وبا ل سْحَقَ ویعقوب و جَعلنا سا @ ووهبتا هم من يتا وَجَعَاتا طم ليسا 
صِذَقٍ عَلِنَا © ) [مريم: .]٥٥-٥۸‏ 

وإن المتأمل في تعامّل الذين ن يُسَوّعُون الدخول مع الطاغوت» وتولي المناصب لهه 
يزعمون أن في ذلك تحصيلا لمصالح وتفويئًا لمفاسدہ وقد بِينَا من قبل أنه ليس هناك 
مصلحة أبدًا فوق التوحیدہ كما أنه ليس هناك مفسدة قط أعظم من الشرك؛ 

ولكن أريد أن أذكر نفسي وإخواني: أن الله تبارك وتعا یٰ بَيّنَ في كتابه العزيز أن في 


)۳۸) 50 نت E‏ کے ال وت 


اعتزال الطاغوت واجتنابه الفرجَ والخیرَء والعرٌ والنصرّء والتمكينَ والظفرٌء وهذا ما يطمح 


مه دو 


د فهل بعد بیان الله تعا یٰ بيان؟! والله تعالل يقول: ولا سينك مل 
ہیی دج ل 
آرم وَمَايعدُومن دون الو وها له نحق وَیعقوب جما ينا @ 4.. 
وتأمل 7 جعله الله تبارك وتعا ٰ من الفرج والنجاة والرّوح لأصحاب الكهف. 


فقال تعالك: ا بح إلا الله اوا إل الهف یَنشر لہ رکم ين حَمَتِیٍہ 


ويه ر ومن مَرِمٌ يَرَقَعَا © ). 


ہے ےھر سے ہ‫ 00-37 2 ر سے 
وقال تعالل عن إبراهيم ولوط عليهما السلام: ف( وَحيَكَه ول إلى | ض الو سک 

دے ہہ مر صوے ہے ساس 2> 7 رر س رص < 5 
ہا لأعللييت (8) ووھبنا له سح ویعقوب تافلة وکلا كلما صلحدے 9 4 [الأنياء: 


.] 77 ۱ 


ےر تس و 


وقوله تعلل: ا وَوَعَبْنا لہ إِسْحَقٌّ ویعقوب وملا فى ڈرپيھ السْبوَة والككب وعائیتدة 
موق الذي وع فی ا لخر نسلين 3© ) [العنكبوت: ۲۷]. 

حتیٰ قال بعض أهل العلم: من أراد الذریة الصالحة فعليه أن یحقق معنیٰ اجتناب 
الطاغوت؛ فإن في ذلك أعظم العون من الله تعالل علل تحقيق هذا المراد؛ فاجتناب الطاغوت 
جعله الله تعال سببًا للإنجاب وصلاح الأبناء والفرج والنجاة! 


قال ضا لوان € ا ہے هل الشری 27 ES‏ ا 7 ب 5-5 فين الا و 2 


وکن کڏ يوا اخڏ هم پماڪ اوا يسيون N‏ 
وقال سبحانه وتعالى في بيان أن أصل كل فساد في الأرض ظهورٌ الكفر وشيوع 
الشرك وأن من أعظم ما يحارب به الطاغوت» 2 70 ۶ 


م47 ے رو 


ساد في ابر وألْبَحَرِيِمَا كسَبَتٌ أیلی الاس ليَذِيقَهم بعض ای لوا عله جس (©) قل 


> 


علقبة الین ن اُکنرھر مُشرکہ e‏ 
یار قل تا نا بوم يَصَدَعُونَ 9 عن كت لقره ومن 
عل صلخا لاشم يدود 69 © لجْرَىَ E‏ 
الْكَفرِيتَ © € [الروم: .]45-4١‏ 

وقال تعاى: ل 5ا یل لهم لا دوا ی الگزیض قَالوا کا ن صیخرت © الا إنهُمْ 
هم الْمَفَسِدٌ دود ولي له کرت © 4 [البقرة: .]١7 1١‏ 

وإن مما ينبغي أن نتعلمه ونعمل به: معرفة صفة الكفر بالطاغوت: 

وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن حقيقة الكفر بالطاغوت لا تكون إلا 
من خلال تلق جملة من الصفاتك "من أقؤال اعمال واعقادات: من أت اکان مقا 
لمعن الكفر بالطاغوت. الذي أراده الله تعا یٰ من عباده» وإلا كان متبعًا لهواه؛ حيث حدد 
من عند نفسه إيمانًا مزعومًا بالله تعال» وكفرًا بالطاغوت يناسب ويشاكل واقِعّه وهواه؛ عيادًا 
بالله من الخذلان! 


سِيروا فى الارّض فانطروا کر EK‏ ف کان تق 


٭ فأول تلك الصفات: بغض الطاغوت وأهله: وهذا من صميم عقيدة الولاء 


والبراء؛ إذ لا يُتَصَّوّر إیمان للعبد إلا مع بُغض الطاغوت وعدم موادته» كما قال تعاكق: لا 


جو فون مودت بأد البو الخ باوت من اد الله ورسولة, وکو ڪاو َابَآءَهُمْ أو 

3 عد 
كام أو اِحَوَنَهم أو عشي تبك خن ف فلوم الاين وَأتَدَهُم بروج من 
او یعس 5 2 کو ہحوہِ ہہ ہچ 5 7> 
سپ اھر خرن فيهاً رد فوت اله عق ووا وليك ك حرّبُ) 2 
کا رت 


حے دوه وور 


أ إن ن جرب الله هم المفْلِحُونَ © 4 [المجادلة: .]٢٢‏ 
وقوله تعال: ‏ يتما الت ء امو لا سدوا ابا وَإِخُو E‏ 
کر و رر د سے ب رس م 5 م َو 7 7 ر ر وسار 
e‏ لمك م شیرت قل إن کان ےاباوک 
5 کا پ02 ری $ افترفتمی ا 4 رص ا رم 
ےہ وک و وأزو جک وعشيرة رکال افر ها ونجدرة ا ںہ لح 


سح سر ےر عم 


ترضوتها أحبّ حت کے و ٌرے الله وَرَسُولوہ وجھ اوی سیل فر تصوأ ا 022001 


gj o 


EES 
ET E 
عسوم مت‎ 


ال لا هر یلوم مسقت 9© 4 [التوبة: .]٢٢ ٢٢‏ ونحو ذلك من الآيات. 
الثانية: عدم توليهم ولا موالاتھم؛ مع البراءة منهم ومن آلھتھ مع معاداتھم: کما 
قال تعا یٰ: سی لے 27 اتی برا اء مما تَبَدُونَ © ال الى فَطرنی َه سيين 
© وَجَعَلَهَاظِمَهَ يًف قد عقي لَعَلّهُمْيرَجِعُونَ (2) 4 [الزخرف: .]۲۸-٠٢‏ 


وقوله تعال: # واتل ا انیا هیر 69 إذ قال یھ مَقَوییہ ما تَعْبْدُهتَ © دالوا 
تم أَصَْامًا فطل ما عکنتَ © قال هَل دسمعوٹکر إِدْتَدَعُونَ @ مک سرون ھ 
ال بل یت بعلو © قال آفەیٹر ما متر تعبدوت 67 شر و اباقکم لمو 
© ويه عد ٹڈ فلات الیم © الى خاتی ر مرن © 2) بای خر طمن مقن ا 
ودا مت هو يَفْفِين © لدی یش ثم بین © وَالَرِىَ أَطْمَعْ أن يعفر لي 
طيخت بوم الدب 9©) € [الشعراء: .]۸۲-٦۹‏ 


وقوله تع ٰ: 9 اا ازس ءامَنوا لا تَنَخِذُوأ بِطانة ص دوک لا يا وتک خبالا وَدُوأ ما 


3 
6 


چ 
2 22 لس gE‏ > ے لاسن A‏ وو RIS‏ ہیں سو ماع ل مد ےر و ے 
نے قد ب ت البغضاء مِنْ أ ١‏ وما تحعی صدوره آکار قد بينا لم الات إن نم قاو 
جع ہو رہ و و روم دب ري ر ليرج و ۔ ہمہ 7 کک ا 
۵۵۵ 0 نتم او ء جوم لابح تک دومنو بالكتب لهو إذا لقو م قالوا ءامنا و ]دا لوا عو 
رص و مم >> ہ رم يه ووه > وق ر مر 4 کم < ر سرح ےر رق ےو < وم 
يكم الأنامل من الع قل مونو بِعَيَفلِکم إن الله علي بذاتِ الصدور (9) إن مسسكم 
3 سے 131 


و۶ صر ررر سح ما وه ےھ و ہپ کی و ر صو < سے کم من 
ون تصِبَكم سیلکة بفرحواً بھا ون تصيروا وتَتقواً لا یضرحم مد شيعا ان ١‏ يما 


علوت بیط (©) ) [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸]. 


ا اذ وھ 1 ےي سے سے نے ت 2و تا سے 2ے 

وقوله تعا یٰ: یا ا جين اذ ءامنوالا خد ننخدوا ذُوأ الکترین أَوَلِي> من دون الم یمن أْرِدُودَان 

2 وک و ا © ل ٦‏ ۰ "80 

ے‫ 2 کے مه 70 م مي رع مو ٥‏ صوہ 2 ہے ہے و 
صدا © إلا لدب کاو وَأصَلحوأ واعتصموا باو وأخلصوأ يهم یلو فأو 


المت وسوی تا لموم أَجَرَاحَظِيمًَا @ € [النساء: 45-155 .]١‏ 


وقوله تعالل: 4# يتا 


ےس ين + 


ال ن ءامنوا لا سدوا الود والاصری ولي تا ایام يعض" ومن 


سے حھو تج وح چس ص تی هه ES‏ می ری اٹ 
سوم تینک ِد منم ٣‏ دى انق القوي (ھ) فترى الین فى بهم 
يوم ده و >> س ص رہہ 7ت ددس کیو شع ہے رس ع ہے 2 5 > e‏ 


ع 
فی م یقولون خی أن تصیبنا د ابره فعسی الله أن ا المت أو مر من عندوے فیصبحوا عل ما سوا فى 
ل 


ا 
000+ 2 کے 7م مت کے و و سر 03 د ما ليه سه ll‏ 


حيطت أعملهم فاصبحواً خسري 6 يتما الْذِينَ ءامنواً من برتد مۂ عن دين فسوة ياق ألنّهُ 


0 


د ات ئا ل عل اتی کد کل كني جهوت ن کیا :وةئ لا 
کلک مل اک بد من یکا َال وس علیہ (2© اکا ولیک کہ تہ 
الصاو بوت الكو وهم کوت (2©) ومن یکول آله ورموآہ وين انوا ونرب أل هم البو 
© کا ال ءامنا لا ڈو لین اندو دك ھڑوا وا وِن الي ونوا الككب ين فبلکر اتاد 
أيه وا أنه إن کہ مُؤّمِنِينَ (69) ٤‏ [المائدة: ١هحلاه].‏ 


َ‫ 
ہے بي م لود سوس مم 


۰١ 2 ۲‏ ا ٠‏ و سی کن > اما کہ ۸۶ھ ہر ا سے 
وقوله تعالى: اما اليِنَ ءَامنوا لا تَلْيْدُاً عَدُوی وَعَدُوَكمْ أولياء تلقو الم بالمودة وقد 


یک ن کم قش دای يلي 
2-7 کک أرما امعو E‏ هقد صل سو 
0 یکو کک اد -- کا سكم ياشو دوا وتك @ 
جا 2090 يِل يي دايا کے کڈ لكأ أ 


1١ 
وخ‎ 
ںی‎ 
5 
8 
٦ 
ٹیا‎ 
6 ۱م‎ 
A 
كك‎ 
1١ 
٦ 
سا‎ 
3 
ص‎ 
6 
1 ا‎ 
AS 
5 2 
E 
1١ 
لہس‎ 
5 7٦ 
ع‎ 
5 
م١‎ 
1 
1 
5 
٦ 
5 
0 


EA‏ حسئة فى إراهيم ان مع إذ جوا ای ۳ ا نکم ومسا تعبدوت من دون اللو کفرنا ب 5 ویدا با س 
سن و ہے ہےر مہ ےج سے و مره ہہ ساح کے پچ ۰- 
”العداوة کر وت كم الال هم لای سفرك وما رك لَك من 


= 


تھ ن کیو ربا علكَكَ نوا ولیک اا ولک الْمصِيرٌ لھا ربا کا کاو لر کفروا واعفر کا را 
TT‏ © ) [الممتحنة: .]0-١‏ 
ثالنًا: اعتقاد كفرهم إن كانوا كفارًا أصليين» وردّتهم إن كانوا ممن آمن ثم كفر وانقلب عل 


عقبيه» بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين من أهل القبلة: كما قال تعال: 8 لََّدَ 


0 


سے و اہر ہی 20002 LASH a OL‏ 8 
وَالْأَرْضٍ و مابيته ما لق ما یِمَاة وأللّه عل کل شی و يبر © ٤‏ [المائدة: .]١۷‏ 
27 ے ہر می ص السرم سے م یر ور م و صمو ا ہے ہي 
وقوله تعال: قۇ لقد كفر الذزيت قالوا إت الله ہو المسيح أبن میم وقال 
صد 

مح ے 02-2 ہے م صح و و ھک داس 22 خر ع سم 2 - مج ي ےہ هده مهو م ےد مهاه 
سے و ص کرو 2 کت مہ ہک ےم ے سس مکی ےط ے وہہ می >> و سے ھ2 
ومأونه التار وما لاظلییت من انصسار ©القَدَ کفر الذِين قالوا إت آله ثالث تُلدثة 
۔ ہے سس وو عھے۔ کے لس لسع و ہے سير ب کے e‏ ”!سور جوج ہے 
وَمسامِن الا الد الله ود وإن لم ينتهوا ععا یقولوت يمسن الت کفروا منم عدار 


051[ حي  -  -‏ عرد ]) رسخ مور ے ہے > وميم رور م2 
وقوله تعالى: ق إِنْ أأزرت يَمَرونَ باه ورسلو۔ ودوت ٠‏ أن يعركواأ بین اللو 


ہرم ہے مم ۸< ور ےھ روص کے 


وسرو قولوت نون Eas‏ 


وو مح سے ا ا ل 0 اد ا 


ویک همأ فون حم واعتد تا  @( IS‏ [النساء: ١٥۱ء .]15١‏ 
رابعًا: إبداء وإظهار العداوة لهم مهما أمكن ذلك» والحث عل ذلك» وفضحهم 


وتسفيه أحلامهم كما قال هال ل وقال تَا ادم من ذون أنه اوا موده مينك ف اة 


7 ہس ا شري 


ال ثد وم اة يَکَثر قشم عض ويلع بعص ڪم بعصا وَمَأَوَنکمْ الناز 
وما کہ تن صرت (©) 4 [العنكبوت: .]٢‏ 
وقوله تعالن: ( قد لآم رغد من قل واو علي © إِدْ قال لِدَّمِهِ 


وھ ما هزو اسما لاق اتر ذا عَلکِثوْبَ 2ا قالوا ودنا امتا ھا عنبييت 0 کت 
کے کر واا ET I‏ أت بی ایی © قال بل ریک 
َالَو الکن الى فر رتا ع كين لهرت @ وتار كيد 
اک ا ووا لھا فجعلهم جذ اذا مع | ال ا علج زه 'تحعوںؤت © 
الوا من مل داعال نكيت (2) الوا عا فى يد كرهْ يمال له یح ©© 
َال و۶۰۶۰ 5 ہدوت © قالوا ءات فعات هدا ایتا تام 


کے سخ رسا 5 يود اور ےر سی . عير E E‏ کر سے وہ٥‏ کہ 
© قال بل فع كبيرهُم عند ا کت 9© فرحعوا اك 
2 ۹ سس 3 


یت ا ی ا اف 65 2 کا قل کرت تقد ع کا مزلم 


ت 


د مھ کے کپ ٤ک‏ وو 2 ہمہ ےک دل ھپ 
بنطقوت 629 قال أفتعبدوت من دو دويت الله ما لا بتڪم شیا ولا د سوہ 
7 سر ر م سح وو 2ن کہ سے مھ 3 کے ہش یر 2 ہے 
أب لک وَلِمَا تعبدورے من دون الله أفلا تت © قالوا حرفوه وانصروا ءالهتكم إن 
سے تم 7 041 سح سس وو 


كم قرت 62 قايا ركني ؛ کا ملس لھا وآرادوا يد دا فَجَعلتهُم 


ج کے 


لیت () یف ولوطا ِل الارض الى بنرکا فا ليت (© روعبتالهہ اسحقی 
ہ ہم ار ہے 


ا مب 0 5 
سمو افا 2 فلة وكلا جعلنا صلحیرے @ ) [الأنبياء: .]۷۲-١‏ 


( 


: انیل 7 ہو با ات ر نسم و عم ہے گر روح 

وقوله تعال: ل يتاه الحكتب لم تحاجوت ف لبهم وما كت التورنة وَالانسیل 
4 صر 4 دسم م سرج ار ۔ سر و > لس د زم 
ِا یں بیو مقت @ 6 تولا حَدجَجَثُم فیا لم بعلم فلم تاجو یما لیس 
7 4 |2 


يلك وال یکم وَاَشم لا کلم للا ماکان لاحم بودي وکا رانا ولد یکات یما مُسلمَا 
9 تم 9© € [آل عمران: .]٦۷-٦٦‏ 

مفلل( تلق کین :ا تكسا ل الک کاب کک اذى 
بِشرءانِ عبر هذا ا َل ما وت ل أن ابد من قاي فس لہ 
الات ا اف إن ع رق اب بور عير © فل لو سا ال ما تلوئ كم 


2 2 می 
کی عا ے فک 2 شر ہرم يور ور 0 ہماج مسلا کے هر بے چھے یھ کم کو 5 
ولا أدرنکم به تم وو ک9و×٤وسو‏ مم 
r2 ed‏ 2 ہے کے یک 2300 او ی۶ 222 22 
افتریں على الله كزبا و كرست اه لا يقلح المجرمورت یھ ودوت 
و ہے یی وء ےی وو 2 ریہ بت کر 
من دوبن الوما لا ضر ولا يفَعهُم وتقولور کے ولا شعو اعد اللو كل ار 


مور ہے ا دك . مولعم 5 ہو رم ر > 
الله یکا لا يكم في أَلسَّمُوتِ ولاف الارض سبحننة, ونی عما هترك تک © 4 [يونس: 


را ے چت مرولا سال رور راوس اد ے مح مس م وم 
٥۸ء‏ وقوله تعال: ل وَجَآءَ من أقصا الَمدِيَة جل یی قال يموم اتہعوا المرلرے 
7 م سے رو ھ۶ کے لير > تو ے رماس مس کہ وو مم ہے کے ابي سو م 
اتیعواً من لا ملک آجرا مهتدون رک ما سی لا عبد الى فطرق واه رحعون 
ےر مر لعج سحيو عرد کی ہہ مه کے مدھم می هل 
© اند من دونو اله إن مرن أ کن بضر لا تعن عق شفلعتهم شیا ولا 


کے 1 5 8 سے و 3 ےئ 7ہ کے ے _ ب صميو 
یدن ® إن لوا لی صَكَلٍ مين 9© اوت ءَامنث برب وم © قیل أَدَخْلٍ 


2 ا 


عي کے م ص س حص ص ص 


له و (@ یما عفر لی ری وجعلی مِن الیک € [یس: ۷۰-۰۷۰] 
ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى. 


a 


خامسًا: ل وعدم مداخلتهم ولا مخالطتهم: وقد أثنیٰ الله تعالل علل 


فاعلي ذلك كما قال تعال: '( ولذ ند نبوا الطدمُوت أن یَعَبدوها وانابوا إلى اللہ طم الشریٰ ی فَبشرعبادِ 


© این يَْتِمِعُوتَ الْقَوَلَ مََبِعُونَ أحسكه: أزلبك اللِنَ هدنم الہ وَأَزَلَيكَ حم ووأ الال 
7 ۷ ہہ" 

قال ما كت ى سكن اا نت اك کا ا 
[النحل: .]۳٣٣‏ 

وقال عن إبراهيم: عر کم وما دعوت من دون ال )€ [مريم: .]٤۸‏ 

وقال تعالیٰ: ل مَلَمَا اعم کا ان دوق وا رمك شرب وا 
يا @ )€ [مریم: .]٤٩‏ 

بت ےت کت نه سَمع 
ةين اليمان ينول 000 رشو الل يك عن الْخَيْر وَكُنْتٌ أسْألَةُ عن الشرٌ 
مَحَاقَة ان يُدْرِكَيِي. فَقَلْتُ: يا رَشول الله إنًا كنا في جا ت7 ENN,‏ 
بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شُر؟ قَالَ: : ١نَعَم).‏ . قَلْتٌ: : وَعَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: : انعم وَفِبه 
دَحَنْ). قَلْتٌ: رتا دشت قال: قوم يدون بعر کذيي تغرف ينهم وتكرا :قلت فل تقد 
ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ سر قَالَ ا تن اهمها وة فيها. . قَلْتٌ: یا 
رَسُولَ الل صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: امم م جِلْدَتاء ا نينا" قَلْتُ: فَمَا ای ل إن 
أذتكنى لك ل: (تَلرْم جَمَاعَةً ة المُْلِِينَ ماهم . قَقَلْتُ: قان لَمْ تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ 
مام قَالَ: ,تی ء۶۷۷۷۶ ۶×" 
وات عَلَى ذَلِكَ). 

وی ١‏ سنن أبي داود» عن تابث بن الضَّحَاكِ تَا قَالَ 0۹۶۶۶۹۰٦‏ الله پا 


2 
٤ 


ن يَنْحَرَ بلا واه فاتیٰ الي ولا فَقَالَ: إن تَدَرْتٌ أن أنْحرَ إباد ببوَائَة؛ قال الي بلا: مل 
کان فيا وَكَنٌ مِنْ أَونَانِ اجهل عبد ُعْبَك؟2. قَالُوا: لا. قَالَ: هَل كان فِيهَا عيذ مِنْ أعْيَادِهِم). 


کے اج 
SDI TAS‏ 
آ سح / مود سلا سی ر 


قَانُوا: لا. قَالَ رَد سول اللہ کا «(أؤفي بيذ ذرك قله لا وَفَاءَ لَِذْرِ في مَعْصِيَة الله ولا فيمَا لا يَمْلِكُ 
ابن آدم). 

وتأمل كيف أن النبى بل یسأل هذا الرجل عن طاغوت قد زالء فليس له وجود في 
تلك البقعة» ولكن لما كان المقصود الاجتناب التام العامء سأله عما إذا كانت هذه البقعة 
في يوم من الأيام ولو في غابر الزمن مكانًا لوٹن من أوثان الجاهليةء إمعانًا منه كَل في تتبّع 
آثار الطاغوت للقضاء عليه وعلل أعياده ومواسمه» باعتزال حتیٰ ' البقعة التي كان پُتعاطیٰ 
كیا الظاقركه الا لگا لکل سان بااظاترع جر سر لا کت سا جوار 
بتذکر آثاره الماضية» فأين هذا ممن يريد أن يداخل الطاغوت -زعموا للإصلاح-؟! 
فالشارع الحكيم يتشوف إلى إيصاد كل باب يفضي إل تذكر الطاغوت ولو بعد حين؛ فكيف 
وسدنته وأشياعه. 

وني (صحیح البخاري» عَنْ ابي سَعِيِ الْخْذْرِ َه فَال: قَالَ رَشول الله عَلِِ: «بوشك 


سس" 
27 أ 


ا ن يكو عَيْرمَال الْمُسْلِم عَم ھا شَعَفَ الال وَمَوَاقِع القَطرِء يَفرٌ يدينه مِنَ الفِتنِ). 
سادسًا: لعنهم والإغلاظ عليه GTS‏ 00 : كما قال 


مرو م و سوسا 4 25 رھ ےہر مرو مج ررے و 


تعالل: کیف هی الله فوما حكفروأ بعد ايملنهم وشھدواانَ الرسول حى وجاءهم القنات 


4 


71 جَرَاوْهُمْ ہوس عة اللہ وَالمك کو وألكّاس 


8 


ع :- 


بحْمعِينَ © 4 [آل عمران: ٦۸ء‏ ۸۷]. 


عو ل ولا سبوا اریت دعون من دون الله يسوا اه عدوا 74-2 م عِلَھَم 
م ل هم جعهر بهم بمَا كوأ يَعَمَْوَنَ 2 4 [الأنعام:۸١٠]‏ وأنيكون ذلك بوجه شرعي لا أن 
كود شر رو تر رپ وی رس كما ب 


ہووت : قیل: اول الل اذغ عَلَیٰ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: نی لَمْ أبِعَتْ لان 


وَإِنَّمَابعنْتُ رَحْمًَا. 


وفي (صحیح مسلم' عَنْ ابي هْرَيرَةَ أن رَسُولَ اللہ و قَالَ: الا 275 01۳+ : 


HES 50‏ وو >> 4 اھ کی کی کا ردي سے 
وقال تعال: # وقالوا لوبت وتا لا بل لمم آنه بره فقليلا ما ومون (۸ما ھا وَلَمَاجَاءَهُمْ 
ر کے م ں ۸ڑ کے سے يدم سم ده ےھ ھک ےر صےصو وبر 
کب من عند الہ مصرّى ل تہ ومن قل د تحرو الذن روأ فَلمًا جا جاءهممًا 
ہے رہ ے ہو ه € ممح A‏ 


س کے مهو مه ع ۹ وی مهو ا دس سه د 2 ص صد »سكو کے وھ ابد عبن چا 
بما انرا لله يا ان بنرا الله من فضلد۔ عل من د ء من عباووء فباءو بغضپ ل عضب 
مر جےےھ ي2 جصے 1 
ولل نّ عدا ب مَھیٹ © 4 [البقرة :۰ ۹۰-۸۹]. 

7 یا کے ہرک وو ب ا ہے رص اوہ ےم ہیس تھے 
وقوله تعا یٰ © إِنّالذ 2 وام ادى من دِ ما بک للتّاہں ‏ 


سے 1 و کے مھ عام 74 7 2 
آلکتپ ا ويك يكم لله لله ولعم اعروت 69 الا لذن تاوا وأصلحوا وینوا او ایک اورف 
کے سر مک ر ص صو و سے وہ ے۔ 327 ر 2ے ہ‫ 
نا لا ا E‏ وأ وهم قار اوك عَم مه الو میک 
یں لَجْمَعِينَ © ) [البقرة: .]٠١١-٠١۹‏ 


سابعًا: الدعاء عليهم وعلٰ أموالهم ومقدراتهم» والفرح بدمارهم وهلاکهم» واعتقاد 


2 
ما 


سر سے وت ےہر ہے 
2-7 


4 
7 4 سے ۔ ےس8 و٥‏ ۶۶ 


مکی“ ا [یونس: ۸۸]. 


5 7 أ ۶ 04 l>‏ ر مص ھ2 
وقوله تعال: وتال و رت لا نر عل الْارضٍ من الکفر: ¿ دیّارا ا 
سرک il‏ 


عکادك ولا يدوا لاس کفارا © © [نوح ٦٢:‏ ۲۷]. 


اتی کے یں ۴ TE‏ 


٤ 73‏ یل و یما آنه لحر الاباك إن ا ا يسك 


e Ee‏ رم 


مالا وَوَلدا © تعسیٰ ر أن یوین خَيرا من تيك ويُرسِل علا حسبانا من السَما يح 
صَعِيِداوَلَقَا جا ماوعا عو مان 2 لیا واحیط برو اصح يمك کید 
کل مآ انی نہا وى حَاوِه عل عرو شها ثول اتی ل اشر َا (2) ) [الكهف: 9-؟4]. 

وكما في (الصحیحین) واللفظ بے و سا عَنْ التي لا قَال في 


ی د عي ر چا 


مرضه الْنِي مات فيه: ل الل البَهُودٌ والنصارٰیٰ 7 کت ائه مَسْجِدًاا. قالت: 


ود رکشت 


وت ات 


ے 
- 7 


وفي «الصحيحين» أيضًا واللفظ للبخاري عَنْ عَائِشَة 
كَنيسَة راتا الحَسَة ها َصَاوِيرٌ فَذَكْرَنَا لني پا قَقَالَ: «إِنّ أولؤك إا انف يهم الرّجُلُ 
السا قَمَاتَ بَنوا عَلَى قَبْرِه مَسْجِدَا وَصَوَّرُوا فيه تلك الصو ويك شِرَارَ الْکَلق عند 
الله يَومَ القَيامًة». 

وی م البخاري» عَنِ ابْنِ امن 3 ات و قَالَ: اض الاس اك الله 


تَلائة: مُلْحِدٌ في الحرم ومبتغ في الإسلام سه الْجَاهِلِيَة وَمُطَلِبُ دم امي بغیر حَقَ ق لِيُهَرِيق 


ذو 
دمه). 


\ 


2 
كنسّة 


1 5 ه ۴ کو ال و ا رو صا م چ ا ةبس 
ری صصح البخاری عن ابي رر ا قال مول ا (اخنیٰ الاسماءِ يوم 
TE‏ رفا ا یی NO PPE‏ 
القِيَامَةِ عند الله رجل تَسَمَْ مَلِكَ المَلَّاكاء وني رواية : «أختع اشم عِنذ الله». 


وني «الصحيحين» عَنْ عَائِسَهَ س عن الي لا كَالَ: «إنَّ بعص الرّجَالٍ إلى الله 


م ۔ 


الد الخصم». 


امتا سس سی سرپ وہ کا قال ا 


ے‫ 
مرو و عبد مي ور و مرا 1 ص و صو مو بط ہہ رر کس ۶ عد سر یں او لاو 


الت معه داشرا ء على أ نار رحماء بيهم رهم را رکا کا یی فا ئا ورا سا ف 
عرھ کے ال 


وجوه هر من اثر e‏ ول في آلا نيل کر رع آخرج سٌطعة سط سطعه: فارره, فا 5 اظ 
ے قد 


حم 


ہے ےر 2 2 سیل گے صص و ا م 2 ك 
فاستویٰ عل سُوقِهِ س ر وعد أله الذي امنأ وَعَیلواً الصَللِحتِ مِنْهُم 


.]۲۹ [الفتح:‎ ٤ © A ول‎ 


07 س9 2 
لئ ِنَم لا يسن تل بيتك 5 ےک را تكنو اَيسَتهَم 
وهم وأبإِخْرَاجٍ َلرّسُولٍ وهم تح تچ مر وهم اله احی أن تسوه إن 
کسر مُوْمِنِيت ©) لوهم ب ِعَدبھم الم باټڍيڪم ْم صر عَم وَمَشَّفٍِ 
دود فور زیت © ل لويم وا عل لق وله علي 


حم © )€ [التوبة: 15-17]. 


(A)‏ 50 و اتا اع کے امرش 
وقوله تعال: اياجا آل اما یلوا لیے یلوتم نے الْكُدَرِ ولیجدوا فیکم 

عة اكا ن اہ القت © € [التوبة: .]٠۲۳‏ 
تاسعًا: اجتناب إبرام أي عهد فيه غضاضة علل الإسلام أو المسلمين في مشارق 
الأرض أو مغاريها معه: كما قال تعالن: ( ولا رکنیا إل ال ین ظا تک لار َا لم 


نا > یت 


ا ور 
لله من اول کے وت 9 ٤‏ [هود: .]١١‏ 


2 ع میم 


وقوله تعالل: #وَلا تھنوا ولا روا وأ م الْأَعلوْتَ إن تر مُؤْمِيِينَ €3 إن یم : 


کرو ع ی ےر ,0 عه < 011000 مدير معو مم ع وه 
ع د م ألم كتزحٌ فل يلك لآم ثداو لھا بن لتاس وليعلم الله الاب ءامنوأ 
22 2 ور رس روو ی و 2 
وَشَند منک شد اء وال لیب ألطَلِيِينَ ©2) ) [آل عمران: ۱۳۹ء .]١5١‏ 
سے ے مہ کہ ہے کے شع مم کہہے بھ ر رص لد ل 5 2 
وقوله تعالل: فا فلا هنوا ويَدَعوَأ إلى السار وأسر ادون وال 0 رہ نگم 


چوس وت ر م ہے عو ےر ہجھڑے ووه 2ه وو ص 2 ٦‏ س سے چا 1 رڪ > 1 
یا نما الو الدیا لب وا ولت وتوا ئ2 حور َ َم آمونکم ھ٤‏ 


.] 735 ٣۳٣٥ [محمد:‎ 


عاشرًا: لقاؤهم بوجه مُكمَهرٌ بالضوابط الشرعية): 
ہج SS‏ سی أخبرنا علي ب وام ةا دين 


الحسن بن صالح عن علي بن الأقمر عن عمرو بن أبي جندب عن عبد الله قال: «لما 


7 


XAT 
نزلت: وتا‎ 


ل ضح ب سر رصح مع 


الین جهد اكمار وَالْمتفِقِينَ وغل مہم 4 أمر رسول الله پا أن 


)١(‏ فمن ذلك: ہیں یی رر وت اَن رَجُلَا اسْتأدَنَ عَلَى اي يل قك 


ےم لار 


راه قَالَ: «بشس أَحو الْعَشِيرَق وَبِْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةا. َلَمّا جَلّسَ تَطلَقَ الي کل نی وَجْهِهِ وَالبَسَط إل 
e‏ رہ ات و کے 


م 


زم اقا کن رکه اس اء روه 


صرم سے 


NEN, ر اتا‎ E 
SWINE 12 كت‎ 2 
سلا ےر کی وی‎ A 


يجاهد بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فعليه بو جه مُكفَهرٌ. 

وني «المعجم الكبيرا للطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إبراهيم بن 
أبي معاوية ثنا أبي عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن أبي عطية قال: قال عبد الله: «إذا 
لقيت الفاجر فَالْقَهُ بوجه مُکفَھرٌ). 

ولنتذكر جميعًا أننا مُبتَلَوْنَ بهذا الشأن العظيم -أعني: تحقيق الكفر بالطاغوت 
واجتنابه-» ولنعلم جميعًا أن هذا الابتلاء عل مستوئ أصل الإيمان بالله تبارك وتعاللء 
ولنتذکر قول الله تعالل: الم لق أحسب النّاس أن نرکا أن بقولوا -امكا وهم لا ینتنوںَ © ومد 
متا لذي من لهم فَليعَلمَن سر رم وت 06 

وقولهتعلل: ( أ حبش أن ارک ولا يلم الله لين جَهَدُوأ سكم وَلر سدوا 

۰ 7٦ 


ري f‏ و 
من دو واو ولد و لوك َوَلٰيجَة وأ لله ما تمر © ) [التوبة ١6:‏ ]. 
1 << ص ص وم 2 ےہ 7۶ لا o4‏ 
وقوله تعال: وباو عق ت الَمْجَهيبَ مک وَس ا لحار © » 


222 


[محمد: ۳۱]. 

ولنحذر من قول الله تعالیلٰ: : لوَمنْهُم كن قرا ادن ل و تق آل فى تة 
و ورک مم لَمحَيظة حيط بالگنرت ھ8 € [التوبة: .]٤٤‏ 

0ص ؟ضصص“صًَ-ص+ص+ص +-- منک انر ل 


٦‏ دح سے 


ولوأ ما لا تنْمَلورت ©) ) [الصف: .]۳٣٣‏ 
وقوله تعالى: لآ يعمو هرام ا ۃ الد اَم حا ےممَْحَفلْيَ © 4 [الروم: ۷]. 
وقوله تعال: ¥( 4 تيم تن عد أله نیٹ ءانا من فَصلِدِ۔ صد ولک 
ون الح © قَلَمَآَاتسهُم من قصلو جوا بے وتو لوا وهم مُعَرصُوت 9© 
ف فلوم لک وو يلود یا الوأ الله ما وَعَدوہ وما انوا زيوت € 4 [التوبة: 


>< ۴ 


عَقَبہم يَمَافا 


0۶ 8 ےی 
EEE Bz ©‏ 


وإليك جملة من الأخبار الدالة علل هذه المعاني والمقامات الکبار: 
رو رت جو دع عا ان 

۰ ُن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيض قَقََا: حَدّثَْا أَضْلَحَكَ الله بحَوِ ذو يثْ يَنْقَمُ الله به سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
اللہ کل كَقَالَ: دَعَانًا ر زشول الله يك ایتا دَكَانَ فیا اَعَد علا أذ باعتا عَلیٰ الصّمْع 
وَالطَاعَةِ في عَلْشَطِتا وَمَكْرَحِنَا وَعُِنًا يرا وَآگرو عَلبَْاء وألا ازع الانر هله قَالَ: «رلا أن 
روا كفْرًا واا عَِدكُم مِنَ اله فيه برهَانَ. 

وفي اصحيح مسلم' عَنْأمْ لمج الي ا من الذي آنه لَ: ْمَل 

ا فتَعْرِفُونَ وَتدَكرونَ؛ فمن کر فقد بر وَمَنْ ل انکر َد سَلِم وَلَكِنْ مَنْ رضي 
وَتَابَعَ». قَانُوا: بَا رَسُولٌ الله ألا تَُايِلّهُمْ قَالَ: اء تاضَلرا: 


یو ا لو پت أن وَسُولَ اللہ کا قال : ما ِن تي بَعته 


2 


١ہ‏ ٭ 


اہ - ع 


7 رو 
ا و بلي إلا كاذ له من أيه و وأضسحات اذو بسي وََقَدُوَ بمو ا 


3 و ر سمو 
ها خف مِنْ ب نم لوف کس ہت فَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

ور وه ور وه عر 8 سو وج او کے ا 
ده فهو ممن وَمَنْ سر نه فهو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو مُؤْمِنْ» وَليِسَ 
وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ حَرْدَلِ). 


وفي ) سنن الترمذي وابن ماجه وأبي داودا واللفظ له بسند صحيح عَنْ عبد الو بن 
متشو قال ال7 سول الله ل: ِن وَل ما ما دحل التقص عَلَى بني إِسْرَائِيلَ كَانَ الرّجَل يَلقّى 
الرّجْلَ یقول: يا هَذًا اق الله وَدَعْ م اكع ها جل لكا بهن ل ل نة ذلك 


9 ا اعت 


1ت0 7 7 وپ شرا ور ہے 
أن يَكُونَ كيه وَسَرِيبَُ وَقَِدَه؛ فما فَعَلُوا ذلك ضَرَبَ الله لوب بَعْضِهمْ ببعٌض) . ثم قال: 


3 


مر 25 ےم ہ۔ 71 co‏ کر 
ST‏ الزين ک‌کعفروا ۳ بول سیل عل سان داوید وعسی أبن مَرَيَمٌ € إل قوْلِ 

2 ر 71 ر ووو 7 
فیقوت )54 قال ع ےئ علوي يدي 


الظالِم و لتَأطرنَهُ عَلیٰ الحق أطرا ولتقصر ته عَلَیٰ الح قَضْرٌ 
a el o 1 "020207‏ مود ہو ہہ 
وني لفظ للترمذي وابن ماجه: (إنَّبَنِي إِسرَائيلَ لماوع 2 النّقص كَانَ الرَجْل يَرَى 


3 رهس و رفو 


0 پ۔ بے و 59 تَنْتَفْدُ ها ر هو رر س 4م سر 
حَاهُ عَلَى الذَّنْبٍ كينها نه قدا كان اعد َم يَمْتَعْهُ ما رای منه ان یکون أكيله وشريبه 


کے ا 
رت فا ری وس مده 
007م مود و ہے سی ہو 


وَحَلِيطَةه فَضَرَبَ الله قَلُوبَ بَحْضِهمْ بِبَعْض وَترَلَ فيهمُ القرآنُ...» الحديث. 

۹۶پ ۹ )۶)9 ان 0۷۶" 
يمارس الاعتزال؛ فعمهم الله باللعن؛ فأين الذين يُداخلون الطاغوت من هذه البينات 
الواضحات؟! فلنحذر من اتباع الھویٰء ومن التقليد الأعمیٰ مع ظهور الأدلة وتظافرها في 
هذا المعنئ العظيم. 

وق:7الصحيحين) واللفظ للغار من طریق عام قال: شيعت التنمان بن ٹر 

يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَشول اليا بَتول: الال بين وَالْحََامُ بين وَبيْنَهُمَا یات ب 

يد التاس؛ فمن انى الْمُشَبّهَاتِ اسْتَبرَاً ديه وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ في الشْبّهَاتِ گراع 

ع َو اجى بوك أن باقع الا ون ِكَل مَلِكِ مئ الا ان جى الله في رض 
تخار الا رو ي لجسو طم ٌ٘صسٌوع سا موی ات سط الیل 
له الام القَلْبُ». 

ولاجظ أن النبي بي بين بأفصح عبارة وأكمل بيان: أن الجسد تبع للقلب؛ فإذا أنكر 
القلب وجب الخروج بالجسد من مكان المنكرء واعتزاله مباشرة» كما بيناه في النصوص 
المتقدمة من الكتاب والسنة؛ فلا يتلاعب العبد علل نفسه» فيدَّعي أنه أنكر وکرہ ولكنه يريد 
أن يبقئ قابعًا في مكان المنكر؛ فكيف إذا كان المنكر هو الطاغوت؟! وكيف إذا كان ذلك 
المكان هو الذي يدار فيه حكم الطاغوت» ومنه تصدر الخبائث والسموم عل 
المجتمعات؟! فالله المستعان» ونعوذ به من الخذلان! 


3 - 


رسيي اک لمات قَالَ: 1 ِالْخْطبَةِ يَوْمَ | العيد قبل 
الصَّلاةٍ مَرْوَانء فََامَ ليه رَجُل قَقَالَ: الصَّلاة قبل الْخْطَبَةِ. قَقَالَ: قد ترك ما ُمَالِكَ. فقا ابو 
یت 7٣‏ ۶ و" من رأیٰ منكم منکرا فليغيره 
يده قن لَمْ َسْتَطِع فلِسَانِهِ قن لم يَسْتَطِع فبقلبه وَذْلِكَ أضَعَف ضعَف الإِيمَانِ). 

اصح وی وت لله وَل قَالَ: از ند كم الَِّينَ 


و يوه رو ے۔د وى و ہو 


تحبونهم ويحبونكم ون عَلَيكُمْ وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَاُ أَيِمَيِكُمْ الَدِينَ تبْفِضُوتَهُمْ 


د 


7 
0 


کہ 


O )9‏ 03ت 5 
1 ا مت 
روه ھ م 


E‏ ئ نکی كر يلعنُونَكُم) .قبل یا شول الله قا نادُم الس قَقَالَ: دلا ما 


ثرا کم اشک تیا رآ ین زغم کی رکو ارگوا معط ل شرا تا ین 
طاعَةا. 

الحادي عشر -وهو من أبرز صور التطبیقات العملية التي أمر الله تبارك وتعال یٰ بها 
عباده عملا بعقيدة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت واجتنابه-: الهجرة من ديار الكفر إلى ديار 


2 مم ع مده 1 وه 4ه ےم 7 

الإسلام: كما قال تعالى: إن لذ وهم المكتيكة طاليى أنمسمم كال فیم کت الا کا مسفن 
مي کے کے ہر ر ھپ ےر ےه سور 1 ہے لح یب ہو ہہ گج 2 

في الا الوا ألم کک ار الو سه جروا فيا کا 77 2 سا اٹ مرا © 4 


[النساء: ۹۷]. 


24 س٤ا‏ 
ے 
س”سرو ہے ر صڑسھ ھھ ګرم ہے ت 


وقوله تعال: فهُمُ ان ہہ ہت و تم وها أن يلم تل 


> ےر ال ا هم د 2س ےڑا پ دہ ہے م تید 
ولو لا رخال مزمون ونا مريت ا تدر هم نت سن بغبر یلم لیدخل اش فى 
a 0‏ 7 


ˆ وَمتَا 


وأخرج مسلم في «صحيحه في باب مُوَالآةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَة ةرعم م وَالْبرَاء 
عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ د فَالَ: سَمِعْتُ رَُولَ الله وا هارا غَيْرَ سر يَقُولُ: ألا إن 7 
أبي' يَعِْي : فلاا سوا لي باولا إا َي اله وصالخ الُؤميي». 

وني (الصحیحین) عن ابن عباس ك عن النبي يا قال: «أَخْرِجُوا الْمُمْرِكِينَ مِنْ 
جَزِيرَةٍ الْعَرَب). 

وني «الصحيحين» واللفظ لمسلم عَنْ س عَن اللي ل قَال: ١ثَلاث‏ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بهن حاو الإِيمَان: مَنْ گان الله وَرَسُولُه أَحَبٌ إِلَيْه هما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمرْءَ لا بحب | 
ل ا 0 

وی (مسند أحمد» وامستدرك ا و سنن النسائي» واللفظ له عن هر ب 
کیم يُحَدّتْ عَنْ أبيه عَنْ جد قَال: لت یا تی لف کا اتف عق علدت این 
عَدَدمٌِ لِأَصَابع َب الا اتيك وَلا آي يتك وَإِنّي كُنْتُ امْرَاً لا قل ؟ كيا إلا ما عَلَّمَنِي الله 


مه ہمہ 


وت ات 


وَرَسُوله وَائی سالك بوجو لله كلك بَا بعك رَيّكَ ينا قَالَ: ےو ال فلت وما 


يات الإشلام؟ قَال: «أَن تقول: أَسْلَمْتٌ و + هي إلى انه ق وتيت وقي الَا موي 
لَك كل لیم لی تیم محر وان يران لا قل له بن مر بنا نک 
عَمَلَا أو ارق المُمْرِكِينَ إلى الْمُسْلِمِينَ ا 

وني رواية لعہد الرزاق في «مُصتيو؛ وهي في #المعجم الكبير» للطبراني واللفظ له قَلَ: 


م e‏ - 3 ا أبن 2 و 
«مَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدٌ مُحَکذَا رَسول اللہ کل َنِم الصّلا لصّلاة وتي ال اة وَتَقَارقَ 
شرك ون كل میم عى میم مُحرَمْ أَحَوَانِ َصِيرَانِه لا قبل اله مِنْ ؛ شر أ شوك ون 


بعد إشلامه عمل الحدية» 


o2 
4 
٠ 6 


وهو في ١‏ سنن ابن ماجه» بلفظ: لا يقل الله ِن شرك شرك دما لم عَمَلَا حت 
يُقَارقَ الْمُشْرِكِينَ إلى الْمُسْلِمِينَ». 

وفي (سنن البيهقي» باب : کرام الدّحُولٍ عَلَى أَهْل الذکة ة في تائيه وَالتَشَبَه به 
يوم نَيُرُوزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ: ثم ذكر حديثًا سنده جيد من طريق عَوْفٍ عَنِ الْوَليدِ أو أبي 


الول عن عبد الله بن عمرو 2ه ولک قال: من 7 باد الأعاجم وصنع ُِرَورَهُمْ 


گے سے > ہے ھە ر 


کے و فو رت کی 
َمِهَرَجَانَهَم وَتَسَبَه بهم حَقیٰ يموت وَهُوَ كَذَلِكَ حَشِرَ مَعَهُمْ يومَالقِيَامَقا. 
والآيات:والأحاديث هذا المع اکرعن أن تحص وأطهر من أن تذكر. 
هذه هي ملة إبراهيم» التي لا يستنكف عنهاء ولا يتكبر عليهاء ولا يزهد فيها إلا من 


٦‏ و : ومن ترفن عن ما ارھٹم e‏ و 


زا 


302 يِنَهُ في أ دياق تعرق الآخر لمن الف للحن © 4 [البقرة: ۰ء وهذه هى الأسوة الحسنة 


التى حثنا الله تار وتعا یٰ عليهاء وألزمنا بهاء بل لا يتصور الإيمان بدون هذه الملة 
الإبراهيمية! 


)١(‏ هو صدوق» وقد ذكره الإمام الثقة يعقوب بن سفيان في ثقات البصریین؛ فلا يضره قول أبي حاتم عنه: 
«إنه مجھول)؛ فان من عرف حجة على مَن لم يعرف. 


وتحرير هذه المسألة يعد أهم المهمات» التي يجب الإكثار منها أبدّاء والإبداء فيها 
والإعادة» دون أدنئ كلل ولا ملل؛ فقد وقع فيها غبش عظيم عند كثيرين» بل أضحت خافية 
المعالم عند الأكثر؛ نتج عن ذلك هذه الممارسات الجائرة مع الطاغوت الفاجر؛ مما تسبب 
في ترسیخ قدم الطاغوت» والترويج له» والتلبيس عل عامة الأمة» مع التبرير له والتمرير 
والترقيع» بل وني بعض الأحيان الاستماتة للدفاع والمدافعة عنه؛ مما رَوَض كثيرا من أفراد 
الأمة» علل استمراء الطاغوتء وقبوله والتعامل معه, بلا نكير ولا نفير. 


٭ مقتطفات من بحث مفيد منقول عن شبكة: أنا المسلم للحوار الإسلامي- 
القسم 5 المنتدئ العام- بعنوان «اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت - الاجتناب): 

یت یہت ید اوت الشيءَ ا 
عنه» وجه الشيء وجتبه إياه وجه يَجثبه وأجتّه نَكَّاهُ عنه» وفي التنزيل العزيز إخبارًا عن 
إبراهيم -علل نبينا وعليه الصلاة والسلام-: لوَجَنْبَن فق أن عبد تام ماگ 
[إبراهيم: ٥ء‏ أي: نجني وقد قرئ: (وأجنبني وبني بالقطع) كال ۹ 9 
وتويك راع اع «لسان العرب» (۱/ ۲۷۸))ء «القاموس المحيط» للفيروزأبادي. 


عر جاع 


«لوَلَارٍ اَلچُنِ 4 [النساء:87]؛ أي: البعید قال كك: # إن توا كبابرَ ما 
تهون" عه 4 [التساءة +15 e‏ لدو )€ [الزمر: ۱۷]: عبارة عن تركهم إيا 
ابوه لَلَّكمْ مُيْلِحُونَ © 4 [المائدة: ۹۰]ء وذلك أبلغ من قولهم: اتركوه». اه. 
«المفردات في غريب القرآن للأصفهاني». 

معنیٰ الاجتناب عند علماء الحديث: «قوله: «اجتنبوا» أي: ابتعدوا من الاجتناب من 
باب الافتعال من الجنب وهو أبلغ من أبعدوا واحذروا ونحو ذلك». اه. «عمدة القاري» 
.)6١/1١5(‏ 

««اتقوا دعوة المظلوم» أي: اجتنبوا دعوة من تظلمونه» وذلك مستلزم لتجثب جميع 
أنواع الظلم علل أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة؛ لأنه إذا اتقئ دعاء المظلوم لم يظلم 


ای SKN‏ 
تا بو ا 


فهو أبلغ من قوله: لا تظلم» وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمئ تعليقا». اه. «فيض 
القدير» .)١51١/1١(‏ 

««اجتنبوا»: ابعُدواء وهو أبلغ من: لا تفعلوا؛ لأن نمي القربان أبلغ من نمي 
المباشرة). اه. (فیض القدير» (۱/ .)۱٥١‏ 

««فاجتنبوا الطريق» أي: اعدلوا وأعرضوا عنها وانزلوا يمنة أو يسرة». اه. «فيض 
القدير» (۱/ ۳۷۰۱). 

مصطلح الترك: «التَّدّكُ: وَدْعَك الشيء وتركت الشيءَ ترا خليته». اھ. السان 
العرب» (۱۰/ .)٦٥٤‏ 

«تركت المنزل (تزكًا): رحلت عنه» و(تركت) الرجل: فارقته» ثم استعیر للإسقاط 
في المعاني فقيل: (تَرَكَ) حقه إذا أسقطه. و (ترك) ركعة من الصلاة لم یأتِ بها». اه. 
«المصباح المنير» .)۷٤/١(‏ 

"ترك الشيء: خلّاه). اه. «مختار الصحاح (۸۳/۱). 


وم يأت مصطلح الترك في القرآن والسنة إلا علل المعنیٰ اللغوي المعهود عند العرب 
ي لاسرا الا لما رضم 

مصطلح تدر في اللغة: قال الراغب الأصفهاني: «وذر: يقال: فلان يذر الشيء؛ أي: 
يقذفه لقلة اعتداده به» ولم يستعمل ماضيه» وقال تعاك: ل غَالواً أَحِقَنَنَا لِتَعْبْدَ الله وَحَدَه 
وندر ھا کان كيد ب € [الأعراف: ۷۰]ء ودرك وَءَالْهَتَلكَ ) [الأعراف: 2]1717. 
«الغريب في مفردات القرآن». 

«وَذَرْة؛ أي: دَعَهُ يره تَرْكَا) .اه. «القاموس المحیط). 

مصطلح نذر عند علماء التفسير: «وَيَدَرَكَ وَآلِمَنَكَ »أي: يدعك أنت وآلهتك»وينهى 
عنك.ويصد الناس عن اتباعك). اه. (تفسير السعدي). 

مصطلح نذر في السنة: ««ذره» أي أتركه ودعه». اه.(جامع الأصول: ذ/ .)۲٢۹‏ 


تی أتنهانا من النهي وهو الكف. وتلفتنا من لفته؛ أي: 
صرفته وكلاهما یتضمن معنا الترك أيصًا. 

فالاجتناب: يعني ترك المعبودات من دون الله تعالل تركا عاماء وهذا الأمر تجلٰ من 
خلال التطبيق العملي الذي بينه الله تعالٰ في كتابه لأهل التوحيد من خلال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء والذي لا يقبل الله كك إلا ملته؛ فأمر بها خير رسله محمد عبد الله ورسوله 
حغليه الضلاة را لام بقوله: لآ ثم يسنا الف أن اع ماه ايم سما ومان یں 
لْمْتَرِكينَ © 4 [النحل: 17]؛ فملة إبراهيم 4# هي التوحيد قولا وعملا ظاهرًا 
وباطناء وما سواها الشرك. 

وقد تجلل هذا التطبيق العملي من خلال مصطلحين عملیّین هما: الاعتزال والبراءة. 

فالاعتزال في القرآن: كما بينه سبحانه وتعا یٰ من خلال إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- بقوله تعالى: لوََاكَ لی داهب إل رق سَيَبْدِينِ (9© € [الصافات: ۹۹]ء وقوله تعالى: 
( # فام له لوط وای مھ اجر لل ر لَه هو لعز الیک © 4 [العتكبوت: ٢٢]؛‏ فهو 
المفارقة والهجرة» وهو ما نص عليه أهل التفسير واللغة بالإجماع. 


کون وحدك في جانب). اه. «المطلع» (۱/ .)۳۳٦٣‏ 

«العزلة: خروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع». اه. «التعاريف» 
/١(‏ ٥٥١٦٢)۔‏ 

«الاعتزال: طلب العزل وهو الانفراد عما شأنه الاشتراك والاعتزال تجنب الشيء 
عمالة أو إمارة أو غيرهما بالبدن أو القلب».اه. «التعاريف» .)۷١ /١(‏ 

«عزلت الشَّيء: نځيته). اه. «كتاب العین) (۱/ 07 3). 


«العزلة: جانبهم وزايلهم وفارقهم وبات منهم وانفتل عنهم». اه. «الألفاظ 
المؤتلفة» (۱/ ۱۸۳). 


لااو یہر موہ 


0 


«الاغتزال والاَعْرّلُ :لمل المُتَْرِدُ المُتقَطِمٌ) . اه. «القاموس المحیط) /١(‏ ۱۳۳۳). 

«واعَرَلْتُ القوم؛ أي: فارّفتهم وتنحیت عنهم). اه. «لسان العرب) (۱۱/ .)٤٤١‏ 

مصطلح الاعتزال في السنة وعند علماء الحديث: (١إذا‏ قرأ ابن آدم السجدة)؛ أي 
آیتھاء «فسجد» للتلاوة (اعتزل)؛ أي: تباعد َكل من عدل إلیٰ جانب فهو معتزل» ومنه 
سميت الفرقة العدلية: معتزلة). اه. «فيض القدير» .)51١0 /١(‏ 

«فلما كان جواب رسول الله پل لمعاوية بن حيدة لما سئل عن آية الإسلام: «أن 
تقول: أسلمت وجهي لله وتخلیتء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشرکین إل 
المسلمين» وكان التخلي هو ترك كل الأديان إل الله؛ ثبت بذلك أذ كلمن ل يحل مما 
سویٰ الإسلام لم يعلم بذلك دخوله في الإسلام». اه. (شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲٦٢‏ 

««وتخليت»: التخلي: التفرغ؛ أراد التبعد من الشرك وعقد القلب علل الإيمان أي 
تركت جميع ما يعبد من دون الله وصرت عن الميل إليه فارغًاء ولعل هذا كان بعد أن نطق 
بالشهادتين لزيادة رسوخ الإيمان في القلب» ويحتمل أن يكون هذا إنشاء الإسلام؛ لأنه في 
معنیٰ الشهادة بالتوحيدK‏ والشهادة بالرسالة قد سبقت منه بقوله: «إلا ما علمني الله 
ورسوله» أو أن هذا الکلام يتضمن الشهادة بالرسالة؛ لما في أسلمتٌ وجهي من الدلالة علٰ 
قبوله جميع أحكامه تعالل» ومن جملة تلك الأحكام: أن يشهد الإنسان لرسوله بالرسالة 
ففيه أن المقصود الأصلي هو إظهار التوحيد والشهادة بالرسالة بأي عبارة كانت والله تعالى 
أعلم». اه. (حاشیة السندي علل النسائي» .)٤/٥(‏ 


مصطلح البراءة فيما يتعلق بأصل التوحيد ورد في تسع آيات مرادفة لمعنیٰ الاعتزال 


كه 
-١‏ ف وَإِذهَا لا ا 4 [الزخرف: .]٤٢‏ 
؟- فا قد کات لك ای تو ف هيم وَلَنْنَ 2بر مع لد الوا ومح نا روا نكمُم ويا 


ید وت من دون الكو كديا بك ود ا ساوک العداوة وال کا ابدا حی تو ار اک و كه او هم 


ہے ھی ہے اموه ے رص سے ہم کے کے ہے 
أَمَلِكَ لك من اہ من سیو وہتا عك توكلنا ولك أا ولك المصير (ی) € 


م ی o‏ سے 


5 
لا‎ 
1١ 
0 


ا و صل وکرو در # ضع وه فر ع 
١ھ‏ تی ہو سہ ہک جج یو ہے مہم لد سا رت سک شوہ وھ کر ےب سی ہرم ہے 
-٣‏ قل أى شىء آکبر شہلدہ فل الله شہید بن وبینکم وأو إل هنا القرءان لأنذركم پد ومن 
ہے ھم 3 >1 3 
ک سے چھ ہر ہے کے رم ۔ ہے ہے ھ کے ہے ھجم سے ہہ ہے و ےہ کے ے۔ و س ہے حم کے 
ایتک لتشہدون أت مع الوءالِهة اخریٰ قل لا أشهد قل إِنما هو اله وکود ونی ری مانشرکونَ © 4 
[الأنعام: ۱۹] 
صا 
سے سی کے ص سح کے ے ے سے رس RAL‏ وا سے بے ہے سے سے > رکو 
-٤‏ #8 فلما ا الشمس بازِعَة ل هدذا بى هلذ کی فلما افلت ل يلقوم إن بره مما 


ركد €3 € [الأنعام: ۷]. 


ہے مسر 


-٥‏ ف وَأَدنُ م الہ وَرسُولِو لل لاس يوم چ اک ڪر آنا 


90 ریا 
رسن کان ٹم مهو وڪم ان ولد اع مرا كك عبر مُمْجِرى 
لاپ ألو لا 4 [التوبة: *]. 

2 00 رک ا ال ا ماکز 
© € [يونس: .١‏ 

ا ارک سو إن ب اریت فع إجراعی واتا برو مما رمو © 
[هود: .]٣٢‏ 


ہے 
لَهَ ری 
می 
7 
الله 
2 


5 


ارك 69 4 [هود: .]٥٤٥‏ 

۹- ون عص فل تَا تحار © ) [الشعراء: .]11١‏ 

مصطلح البراءة في اللغة: (بَرِىَّ إذا تخَلَصّ وبّرئ إذا تزه وتباعَدَء وبری لك نات 
شريکي إذا فَارَقِتَه بَرِىَ منه ومن الدين والعيب سلم». اه. «لسان العرب» (۳۱/۱)ء «تاج 
العروس» (۱/ ۷۷)ء (مختار الصحاح) (۱/ ۷۳). 


«التنزيه: التبرئة ونزهت الله عن السوء: برأته منه». اه. (التعاریف) (۱/ ۲۰۹). 


ل SKN‏ 
تا بول هات 


مصطلح البراءة عند علماء التفسير: «برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا 
أزلته عن نفسك وقطعت سببّ ما بينك وبينه». اه. «تفسير القرطبي» (۸/ ٦١)ء‏ «فتح 
القدیر) (۲/ .)٤۸١‏ 

«المراد من قوله: 9لَّسَتََِهُمَ في شَىْء €؛ أي: أنت منهم بريء وهم منك براء؛ تقول 
العرب: إن فعلت كذا فلست مني ولست من؛ك أ ي: كل واحد منا بريء من صاحبه». اه 
«معالم التنزيل» للبغوي (۲۰۸/۱). 

«وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره؛ (وا2لسل تھی لم برئ 
المريض من مرضه المديون من دينه» أو الإنشاء كقولهم: را اللہ آدم من الطين». اه. 
«تفسير البيضاوي) (۱/ .)۳۲٣‏ 

«برئت من الأمر إذا تخليت منه). اه. «روح المعانی) .)١١١ /۲٥(‏ 

«والتبرؤ: تكلّفٌ البراءة وهي التباعد من الأمر الذي من شأن قربه أن يكون مضِرًا؛ 
ولذلك يقال تبارا إذا أبعد كل الآخرّ من تبعة محققة أو متوقعة». اه. «التحرير والتنویر) 


(۸۸//۱])۔ 
«أصل البرء والبراء والتبري: التقصی مما يُكره مجاورته». اه. (مفردات القرآن» 
(١/٢٦١٦)۔‏ 


مصطلح البراءة فی السنة وعند علماء الحديث: «قوله: «تخليت» معناہ تبرأت من 
الشرك وانقطعت عنه». اه. «غريب الحديث» للخطابي (۱/ ۳۲۳). 

««أَسْلَمْتٌ وَجهى إل الله وَتَحخَلَيْتَ)؛ أي: تبَرّأَتٌ من الشَّرْك). اه. «غريب الحديث» 
لابن الجوزي (۱/ ۳۰۲). 

الخلاصة: اتفاق علماء اللغة والتفسير والحديث بالإجماع علل أن الاجتناب هو 
الترك والاعتزال والبراءة» والمراد به العموم المطلق لِمَا وٌضٍعت له» ولا يوجد نص في 
كتاب الله تعا یٰ ولا في سنة المصطفئ بي ولا في أقوال الصحابة أو قول للتابعين أو تابعی 
التابعين أو أحد من علماء المسلمين قال بغير ذلك). انتھیٰ باختصار. 


١‏ سد 


TEE THO © 


قال قي الإسلام ا ي (مجموع الفتاویٰ) :)065-65655/١5(‏ «فقو 
آنا عاد ما عبد ( @{ EEG‏ ا قبل وَلَا يلح لها أن غ عبد ما عَبَدْتهُ 7تت 


ك عَبدُوهُ في الْمَاضِي ققط؛ اي نود عَبَنُوة في وَفْتِ کاتا لا أقبل أن ابه في 
وَفْتِ من الْأَوْفَاتِ؛ قَفِي هَذَا مِنْ عُمُوم عِبَادتِِمْ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَْبلٍ وَمنْ قوق برا 
وَامْتنَاعِهِ وَعَدَم قَبُولِهِ لِهَذهٍ الْعبَادَةِ في جَمیع الْأَرْمَانِ مَا لَيْسَ في الْجمْلَةٍ الأوكى؛ تِلْكَ 
َصَمَنَتْ في الْفِغْل في ارما عَيْرِالْمَاضِي وَعَدِہ تَصَعََتْ تفي ٳمگانو وَتبوِه لما گان 
0 کور تہ :وال ما عَبَدْتمُوه وَلَوْ في بَحْض الأَرْمَانِ 

ضٍیة فَأنَا لا يکي وَلَا يَسُوعٌ لي أَنْ أَعْبْدَهُ ابا وَلکِن لم یل إلا مَا يون مِنْهُ في 
00 أن الْمَقْصُودَ بَرَاءََه هُو في الْحَال وَالاشتقبال. 

َه السُورَۃ ُو بها كَل مُشلم وَإِنْ گان قد َشْرَكَ بل قبل قراءتها؛ َه يبرا في 
لحار 0 .۰ E‏ ات ا و 
ALE‏ س هو يفي جَوَازَه زعا وواه قن نل 
مدا الکلام ا يُقَالُ إلا فِيمَا يُسْتَفْبَحُ مِنَ الَْفعَالِ كَمَنْ دْعِيَ إلى طلم أَوْ فَاحِسَةٍ فَقَالَ: :اتا 


ہے 


أَفعَلُ هَذَا؟ ما آنا باعل مَذَا َبدَا'. فهو أَبْلَمْ مِنْ قَوْلهِ: «لا أَفْعَلة أبَدَاا. 


ےک سم 


N 
و‎ 
ومو‎ 


وَهَذَا كَمَوْلِهِ: وما أت بلع قك وَمَا رما بهم لج قا ب شس € [البقرة: 5 5١]؛‏ فهو 
يشن تی الفعْلٍ ُا فيه وَكَرَامَةَ لَهُ بخلاف فَوْلِهِ: «لا أفعل»؛ فقد يَتْرْكُهُ الإنْسَانَ وهو 
حب لِعَرَض آَحَرَ. فَإذَا قال: «مَا أَنَا عَاہد مَا عَبَدَتُمْ) دل على الْبُعْضِ وَالْكَرَامَة وَالْمَفْتِ 
000 7ف ا کال وت 
فلاا ورا من فلانِ» كما قال تَعَالیٰ: د الوأ عونا برو كم وما بدو ین دون أله 


هاس 


[الممتحنة: ]٤‏ الْآَيَةَ. 


ايك 


اما قَوْلّهُ عَنْ الکفار: ولا أَنسْمْ عَلِيذُونَ ما اعد عد © ) قر جعطاب يجنس الكفار 
س۹ فنا شد فيد وياب لهم ما اموا مار إا آمنخرا کم تکالہ َك كَ؛ َه 


کے اج 
SWDI TA‏ 
2 مور کا سی ہو 


حبذ مُؤْيِنُونَ لا ارود وإِنَ كانُوا فقي قَهُمْ ورون في الان تلهم الطاب 
وَمَذًا كَمَا يُقَالُ: فل یا أَيهَا الْمُحَارِبُونَ وَالْمُخَاصمُونَ وَالْمُقَايِلونَ وَالْمْعَادُونَ؛ فَهُوَ خطابٌ 
ا ا مُتصِفِينَبِهَذو الصف کس وت وو یی 
سَوَاءٌ کان مُتظاهرًا أو عَبْر ماهر به كَاليهُود؛ ِن الود لا يَعْيُدُونَّ الله تما 07ھ 
الشَيطَانَ؛ لِأنَّ عِبَامَة الله إِنّمَا يبدو كيلك 


الأَعْمَالُ المْبَدَلة وَالْمَنْهَيٌ عَنها هُو يَكْرَهْها وَيُبفِضْهَا وَيَنْهَئ عَنْها قليْسَتْ عِبَادَ؛ فكل كَافرٍ 
محمد لا یبد ما عبد محمد ما دام کارا . اه 
وأعود لأذكر وأؤكد: علل أن في اعتزال الطاغوت تحجيمًا ومحاصرة له ولآثاره 
السيئة علل العباد والبلاد» وأن في مداخلته والتطبيع معه ترويجًا له ونشرًا لآثاره الخبيثة في 
شرق البلاد وطولهاء وإن ما نراه جلي في المجتمعات الإسلامية» من انحلال وتحلل عقدي 
وأخلاقء ما هو إلا نتيجة حتمية من نتائج وآثار الركون إل الطاغوت ومداخلته. 

وليت شعري متیٰ سينبذ الناس الطاغوت» وهم يعملون في ترسيخ حكمه بتولي 
المناصب له. والعمل في مؤسساته؟! لا شك أن هذا من العبث والتلاعب بدين الله جل 
وعلاء ولو اعتزلوه كما أمر الله تبارك وتعالل لحصل التزيبل والتمایز الذي يريده الله تبارك 
وتعالل من عبادہ ولكان في ذلك من الخير للعباد والبلاد ما الله تعا یٰ به عليم. 

بل لربما كان في اعتزال الطاغوت وعمله هداية للطاغوت نفسه؛ إذ هو إنما 
يمى بن حوله من الملا والرعية؛ فإن نابذوه لم يجد بدا من أن يعاود أمر ربه؛ 
فیهتدي» أو يمضي قُدُمًا في غيه؛ فيقصمه الله تعالك ويهلكه ود یدیل دولته» والله قدير لا 


مر ل و مه حھےم 


یعجزہ شيء في الأرض ولا فی السماء» قال تعالى: #لو کریلواً لعذبنا الذي كفروأ منهم 
2 ا 6گ [الفتح: .]۲١‏ 

ولكن كثيرًا من الناس لا يبکي» بل ولا یتباکیٰ على دينه» ولكنه حریص شحیح علل 
أمر دنياه» فلا همة للأكثرين في الذود عن حق الله تبارك وتعالل؛ ولهذا تریٰ الأمة تعيش 
ألوانًا من الهم والغم والضنك» بل حتئ هذا الطاغوت هو من عذاب الله نسأل الله العافية 


نر0 2 ای 
Bz O 9‏ امت 


والسلامة؛ فلنتق الله ولنْقق! 90 ٭ 
ہو و کت وول عالت عَكَ أمْرو وک اكد یں 


لا ہو 


شمو 0 € [یوسف: ۲۱]! 


ص 
ے ہے و ص ره 


ولنعتبر بقول الله تعلل: 3 لذن إن مَكتَنهُمْ في الْأرْضٍ آقامو اللو اتو الکو 
21 0 َء مم قار ے ر اسع صخ 7 ے مارج سجس ورد 
روا بالمعروفِ وتھوأ عن الم و عة الشر © © وإن یکدوک د كادي 


کم 4 


2ڑ دو > < ہس سے ما معو رو 
تم نح حر كم رم شم ور ١‏ © وك ل وکر موی اما 

کے گید سو کے م ےر 22 ص رو 
٦ 8‏ كد تکبر © شکاین ين قر بیو أهلكتنها وھے ظالہ 


چس کہ هده 


ر > 5 0 مج ہے 7 سے۔ پوه 
یڈ کے لوج ریا رارکت تیر (©) آفلر برا في الا تکون هم 


ہے ے وو رو رو سم عار سے >1 کے کے .1 روم موو وا مه 7 

2 ل لو 8 ا سمعون 5 بالا کی الک کک ع الاو لوق ف الصَدُود 
رد صد رپ سسا م ےو ف ےھ ر A‏ 
رك ك پالعذاپ 0 7 وک يما ند ريك كلف سَبَة مما تعدورت 
۔ 02 ۳ را کی روه کے سے کے أ 2 کم م ع ص 
تما انا کک ص و وه 7 2 روو ر <> لا ص و مھ ۲ 
إِنّما آنا ص0 7 سے پٹ 6 لحب 800 7 یا والذین 

سس ےو 


ت3 ف ایتا مع عبن ايک أ مب سحب لحم (©) 4 [الحج: !]01-4١‏ 
ىہ الطاغوت وتركه واجتنابه خير محضءکما أن مداخلته أو الركون إليه شر 


١ 


کلک او یہر موہ 


كلمات جليلة القدر ب2 بيان حقيفة الطاغوت 
وكيفية الكفر به وضرورة العبد إلى ذلك للشيخ سليمان بن سحمان 
قال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله تعا یٰ- في (الدررا :)01١-6057/١١(‏ 
(بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذه كلمات في بیان الطاغوت» ووجوب اجتنابہہ قال الله تعاللٰ: ‏ له هاه في الذي مد 


ج 
> ص رم ے مس رخ سے 


تین الرس دمن الي کمن یمر بالطلطوت ویو با فص دأَسْتَمْسَكَ الم وۃ اون لا انیصام 

7 وله سميعٌ عَم © ) [البقرة: ٢٥۲]؛‏ فبين تعالی أن المستمسك بالعروة الوثقیٰ هو الذي 
يكفر بالطاغوت؛ وقدم الكفر به علل الإيمان باش لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله وهو 
لا یجتنب الطاغوت» وتكون دعواہ كاذبة. 

وقال تعا لٰ: # وَلْمَد بعتا ن ڪل أ 5 هو رسوا أب اعدو الله وَلَحَتَنبُوأ دحوت 4 
[النحل: ١۳]؛‏ فأخير أن جميع المرسلين قد يعثوا باجتناب الطاغوت» فمن ل يجتنبه فهو 
مخالف لجميع المرسلين» قال تعالك: لين جوا الطعوت أن يَعبْدُوها وَآنابوا إل لله هم 
اشر € [الزمر: ۷. ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة؛ والمراد 
من اجتنابه هو بغضه؛ وعداوته بالقلب» وسبه وتقبيحه باللسان» وإزالته باليد عند القدرة» 
ومفارقته؛ فمن ادعیٰ اجتناب الطاغوت ول يفعل ذلك فما صدق. 

وأما حقيقته والمراد به: فقد تعددت عبارات السلف عنه» وأحسن ما قيل فيه كلام 
ابن القيم رحمه الله تعا یٰ؛ حيث قال: «الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودہ أو 
متبوع» أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه» غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
اللہ أو يتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للہ؛ فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله. إل طاعة الطاغوت ومتابعته». انتھیٰ۔ 


e 


وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» وطاغوت 
طاعة ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم؛ فإن كثيرًا من الطوائف 
المنتسبين إل الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ویسمون ذلك الحق بشرع 
الرفاقة» كقولهم: شرع عجمان» وشرع قحطانء وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي 
أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاجه) وابن كثير في «تفسيره»: أن مَن فعل ذلك 
فهو کافر بالله» زاد ابن كثير: (یجب قتاله» حتئ يرجع إلى حکم الله ورسوله). 

قال شيخ الإسلام: «ولا ریب أن مَن لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله عن رسوله 
فهو كافر؛ ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
کافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل؛ وقد يكون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إل الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف 
البوادي» وكأوامر المطاعين في عشائرهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به» دون 
الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر. 

فان كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية» التي 
يأمر مها المطاعون في عشائرهم؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا ہما أنزل اللہ 
فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل اللہ فهم كفار». انتهئ. 

وفيه بيان کفر الحاكم نفسه» والمتحاكمين علل الوجه الذي ذكره» وكذا من لم يعتقد 
وجوبّ ما أنزل اللہ وإن لم يكن حاكمًا ولا متحاكمّاء فتأمله؛ ذكره عند قوله تعالیٰ: وس 


2 


ك ری 2 رص 0 و یی وج سسا 2ز 
َم كم يما آنل الله فأؤكتيك هم الْكفرونَ 3© > [المائدة: .]٤٤‏ 
وقال ابن كثير كاذه في قوله تعالن: ‏ أفحكم اهل يبون € [المائدة: :]٥٥‏ «ينكر تعالل 


علل من خرج عن حكم الله تعلل» المشتمل علل کل خير وعدلء الناهي عن كل شرء إلى ما 
سواه من الآراء والآهواء» والاصطلاحات التي وضعها الرجالء بلا مستند من شريعة الله 


ای SKN‏ 
تا و هات 


كما كان آهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات» وكما يحكم به ہے ےم 
المأخوذة من جنکسخان الذي وضع لهم كتابًا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتیٰ 
من الملة الإسلامية» وفيه كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» فصار في بنيه يقدمونه 
علل الحكم بالكتاب والسنة؛ ومّن فعل ذلك فهو کافرہ يجب قتاله حتى يرجع إل حكم الله 
ورسوله. فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل». انتهئ. 

وما ذكرناه من عادات البوادي» التي تسمل «شرع الرفاقة) هو من هذا الجنسء مَن 
فعله فهو کافر» يجب قتاله حتئ يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواہ في قليل 


م مم م عام ہے 1> دجوو ے € 2 er‏ کے e‏ رج 3" 

وقد قال الله تعالل و ِلآ لد es‏ عامئوا يما انر إليك وما انر من 
> ہے ہو GL‏ سے ص یرہ ہرک IA‏ ر > ES‏ 7 9 کس 
بلك يدون أن اک إل ارت ود روآ تک د الآبات إل قزل« وا 
فلکم تسالوا إل ما أنرل الل وللا سول 27 بت تَ المَتَفْفَیَ دون عنلصدوما ( 0 
[النساء: ٦٦ء .]٦٦‏ 


اليهودي: نتحاكم إلى محمد بي عرف أنه لا يأخذ الرشوة» ولا يميل في الحكم. وقال 
المنافق: نتحاكم إل الیھود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» ويميلون في الحكم» ثم اتفقا عل 


2 سر ےتک 


أنهما يأتيان كاهتا في جهينة» فیتحاکمان إليه» فتزلت ألم تر ال الذت بَرَحُمُودَ € الآية). 
وقيل: نزلت في «رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إل محمد جيه وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف؛ ثم بعد ذلك ترافَعَا إلى عمر بن الخطاب. فذكر له أحدهما 
القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله &44: أكذلك؟ قال: نعمء فضربه بالسيف فقتله» 
فنزلت الآية». 
وهكذا ينبغي أن يُفعل بالمتحاكمين إل الطواغيت؛ فإذا كان هذا الخليفة الراشد قد قتل 
هذا الرجل بمجرد طلبه التحاكم إلل الطاغوت: فمّن هذا عادته التي هو عليهاء ولا يرضئ لنفسه 


وأمثاله سواهاء أحق وأولل أن بقتل» لردته عن الإسلام» وعموم فسادہ في الأرض. 
فإنه لا صلاح للخليقة» إلا بأن يكون الله معبودهاء والإسلام دينهاء ومحمد نبيها 
الذي تتبعه» وتتحاكم إل شريعته» ومتیٰ عدم ذلك عظم فسادھاء وظهر خرابها. 


ے۔ 


0 ۶ کر مک ے سب ھرے ر روه ےہ 4 کے م رس 4 وع کت 
فقوله تعالك: ألم تر لل الب ََعمُون أَنَّهِم ءامَنُوا یما أنزل إِلييكَ وم أنزِل من َلك 4 


ا را أن مق زغم الاما بای ہلا وهو حك غير ریت الوم فهو کاب 


منافق» ضال عن الصراط المستقيمء كما قال تعالل: ل( کل وَرَيَكَ لا موک حقی بک و 


[النساء: ٦1]ء‏ فأقسم بنفسه: أن الخلق لا يؤمنون» حتیٰ یحکموا الرسول بي في جميع موارد 
التزاع؛ فإذا حكم انتفئ الحرج باطتاء وحصل التسليم الكامل ظاهرًا؛ فمّن لم يحصل منه 
ذلك فالإيمان منتف عنه. 

وقد تظاهرت الأدلة الشرعية بالدلالة علل ذلك؛ فذم الله في كتابه مَن أعرض عن 
حكم رسوله» قال اللہ تعالى: ف ودا دعو إل اه ووسوله لیخ بم دا درق مم عضو 3 وَإن 
یکن م لی با رکید معني © ل يوم کر کا آم کا پک آن يحت مهو ول بل 
کیک م المت تاکن ول لْمؤمنَ إا دعو إل ال ورَسُولو- لتك يبن أن ولوا متا 
حا َأرلَيِک هم اميش 4)0 (النور:۸٠-٠۰].‏ 

واعلم: أنه ما دعا داع إل حق» إلا كان للشيطان شبهة عنده» یصدً بها الناس عنه» 
ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت: ارجعوا إلى حكم الله ورسوله» واتركوا أحكام 
الطواغيتء قالوا: إنا لا نفعل ذلك إلا خوفًا من أن يقتل بعضّنا بعضًاء فإني إذا لم أوافق 
صاحبي؛ علل التحاكم إلل «شرع الرفاقة» قتلني أو قتلته. 

فالجواب أن نقول: يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية» بتقرير ثلاثة مقامات: 


المقام الأول: أن الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس» ونہب الأموالء إنما هو 


کے اج 
SDE TA‏ 
اا / یعس ےم ی 


ہمد ے < 


بسبب إضاعة أوامر اللہ وارتکاب نواهيه» كما قال تعالیٰ: ‏ ظھر الْفَسَادُ في ار وَاَلُْحر بِعَا 
كسمت ليف لانم [الرو88] المفسروة مق السلت: (البر) أهل العموه من البرادی 
(والبحر) أهل القریٰ. 

أخبر تعالى: أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم؛ فلو أنهم عبدوا 
رمهم» وحكموا نبيهم» لصلحت أحوالهم» ونمت أموالهم وأنفسهم, كما قال تعالى: ولو ان 
آهل الشری ءامٹو واتقوا لفتحا لم مركن تين لے وا رض وکن دبوا اذ نهم بمَاكَانوا 
سبو () ) [الأعراف: 97]. 

قال تعالن: 9( وَلَرَ يَكَنهۃ أنَآ ثَرَْتَ عَلیک الحكتب ينل عله لیک ف دَللک 

حَسة وزكر لوم منوت () فل کی اله بہنی وََیَککم EE‏ 
IRE‏ رت اھ وکا IE RS‏ اتیگ هم ايرود © ) 
[العنكبوت: .]٥٥‏ 

فأخبر: أن الرحمة في هذا القرآن؛ فمّن اکتفیٰ به عن أحكام الباطل؛ فهو المرحوم» 
ومن أعرض عنه إلى غيره؛ فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن کتاب رہہم؛ وحكموا غير 
نبيهم» عاقبهم الله بأن يعاديّ بعضهم بعضًاء ویقتل بعضهم بعصاء كما قال تعالى: ویس 
کی اله ا ال ا A E O‏ ْنَا ڪرو به اعرا هه 
الاو وال ا إل واف وسوڪ يهم لَه يما کاوؤا یصضکمورے 07 4 
[المائدة: .]٤٤‏ 

ولكن لما عاد الإسلام غريبًا كما بدأء صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سببٌ 
الرحمة سببَ العذاب» وما هو سببٌ الألفة والجماعة سببّ الفرقة والاختلاف» وما يحقن 


ےم 


الدماء سببًا لسفكهاء كالذين قال الله فيهم: : #وإن نهم سيه يطيروأ يمومئ ومن ا 


ِنَم طشم عند اہ وک ی ڪت رهم ليع كمون 0-0 ۰۱. 
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وكذلك الذین قالوا لأتباع الرسل: 277+۰ تنتهوأ رمک و لیمک ينا 

ای ایت © الوا کک کک إن كز ز یل اش در رفوه © € [یس:۱۹۰۱۸]. 

فمّن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إل القتال والمخالفة» وأنه لا 
يحصل الاجتماع والألفة إلا عن حكم الطاغوت؛ فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ 
فان هذا حقيقة ما عليه كفار قریش؛ الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم» دون ما 
بعث الله به رسوله ہا 

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلل الطاغوت كفرٌ؛ فقد ذكر الله في كتابه 
أن الکفر أكبر من القتل» قال: #وَالْفِنَبَهُ ا ڪرم الْمَتَلْ 4 [البقرة: ۲۱۷]. 

وقال: 9وَالفِنئهُ امد مِنَ لعل € [البقرة: ۱ والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية 
والحاضرة حتیٰ يذهبوا؛ لكان أهون من أن ینصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخللاف 
شريعة الإسلامء التي بعث الله بها رسوله چا 

المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفراء والتّزاع إنما يكون لأجل الدنیا؛ 
فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتیٰ یکون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وحتیٰ یکون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 

SS e‏ کا الك لاف إن ظافرت جلها رز امن 
مضطرٌ وخيّرك بين أن تحاكم إل الطاغوتء أو تبذل دنياك؛ لوجب عليك البذلء وم یجز 
لك المحاكمة إل الطاغوت. 

والله أعلم» وصل الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا». 


ای و خی یں 
تا و وج نتر 


و 
تحریر القول ب2 كلام القرطبي وابن تيمية 
رحمهما الله 4 أن يوسف عليه السلام 
تولى خزائن الأرض للملك مع بقاء الملك 
على كفره وحكمه بالطاغوت 

إن من المقطوع به بل هو من المُسَلَّمَات المعلومة لدئ جميع أهل العلم: أن العالم 
ليس بمعصومء مهما أوتي من العلم والحكمة» وأن أقوال العلماء يُحتَّحّ لها ولا يحتج بہاء 
وعلل هذا تربیٰ السلف الصالح؛ وعلل هذا كان يربي العلماء في القرون الثلاثة المفضلة 
أتباعهم» وسار علل ذلك من وفقه الله تعالل من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

مع التنبيه والتنبه إلى أن خطأ العام -ذي الأصول المنضبطة الموافقة للكتاب والسنة 
علل فهم الصحابة الكرام- لا ينقص منزلته» ولا يستوجب القدح فيه» بل هو مجتهد دائر 
بين الأجر والأجرين» كما في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنَّهُسَمِعَ 
رسو الله يك يَفُولُ: «إذَا حَكَمَ الْحَاكِم فاته ثم أَصَابَ لَه اران وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهد كم 

إلا أن الحق أعلل وأجل من قدر كل عا مء وإنما ابتلينا بإصابة الحقء لا أن نتعبّد 
بالخلاف» مع الإقرار بأن لكل مجتهد نصيبًا إلا أنه ليس كل مجتهد مصيبًا. 

8 كيف وبم يُعرف حَطاً العا ؟ 

هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب علل أهل العلم مراعاتہاء والنظر فيها بہمة 
عالية» حتیٰ يكون الحق دائمًا هو المعظّم عندهم» لا الرجال؛ وإن كثيرًا من الناس يذهل 
عن هذه المسألة؛ فيقع في معارضة صريحة للكتاب والسنة» بدعوئ أن العالم الفلاني أو 
العلماء الفلانيين قالوا بذلك؟! 

فنقول: إن من الأمورٍ المتفق عليها بين أهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة: أن 
العام إذا خالف الأدلة من الكتاب والسنة» أو خالف فهم السلف لاسیما في الأصول: أنه 


کے 
مخطئ في تلك المسألة التي خالف فيهاء وإن کان مَن كان. 

وبعدما تقدم تقريره من الثقولات المستفيضة المتكاثرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف؛ تبين وبكل جلاء ووضوح أن اجتناب الطاغوت سنة إلهية» وشريعة ماضيةء إلى 
قيام الساعة» وأن المرء لا يسعه أبدًا أن يتولل منصبًا للطاغوت: الذي أمر باجتنابه ومعاداته» 
وإظهار المقت له» ومقاتلته والسعي في اجتثاثه» كما تقدم في الحديث عن حقيقة الكفر 
بالطاغوت واجتنابه. 

وقد تعلق بعض المتأخرين ببعض النقول عن القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
إمكانية مُداخلة الطاغوت بغرض الإصلاح» بتحصيل خير الخيرين ولو بتفویت أدناهماء 
وترك شر الشرين ولو بركوب أدناهما. 

وقد تقدم تقرير هذه المسالة في الحديث عن حقيقة الكفر بالطاغوت واجتنابه» وأنه 
ليس هناك شوٌٗ أعن من الطاغوت أصلا؛ ولهذا جاءت النصوص واضحة جلية في اعتزاله 
واجتنابه والكفر به جملة وتفصيآا؛ لأنه ليس هناك من المنافع أصلًا ما يصح ويسوغ شرّعا 
تحصيله بمداخلة الطاغوت؛ وإلا سنكون قد دفعنا الشر الأدنئ بالشر الأعلٰء وهذا باطل 
وممتنع شرعاء بل عع الول اة ت و 

9 ص ۶ /ٰ/, ۹ ٰ/, 
تحط من قدر العام ومکاننہ؛ فالخطأ كما تقدم وراد عل كل أحدہ بعد رسول الله يكلله. 

ولكن المهم ألا نتابع العام علل الخطأ كما هو مقرر معلوم لدي جميع أهل العلم. 

مع استصحاب ضرورة جمع أقوال العالم» ومعرفة أصوله؛ لنعرف هل هذا النقّس 
والطرح مطردٌ في منهجه أم لا؟ أم أنها مجرد زلة وغفلة وقعت من العا م؟ 

فان المتأمل يجد أن تقرير ابن تيمية في كتبه واضح وجلي» أنه لا شيء أكبر ولا أعظم 
مفسدة ولااضررًا ولا شرًا من الشرك بالله تعا یٰء وكذلك القرطبي -رحمه الله تعالى-» وإنما 
وقع الخطأ من جرّاء تومُم أن يوسف ايل تول خزائن الأرض للملك مع بقاء الملك عن 


لااو یہر موہ 


كفره» وهذا القول قد تقدم بيان خطئه» وأنه مخالف مخالفة تامة للكتاب والسنة وسلف 
الأمة؛ فتأمل! 


وإنه لمن الظلم لقول العالم أن نحمّله علل ما لا يحتمل؛ فإن الذين أجازوا ذلك قيدوه 
بشرط ألا يكون للطاغوت عليهم أدنیٰ تصرف» بل لمن توك لهم المنصب مطلقٌ التصرف. 
وله القيام بالحق التام من كل وجوهه. 

وإليك ما قاله القرطبي في (تفسیرہ) :)۲٦۰/۹(‏ 

«قال بعض آهل العلم: نی هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر 
والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه فض إليه فی فعل لا يعارضه فیه» فيصلح منه ما شاء» 
52 ا 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز» والأول أولى إذا کان 
علل الشرط الذي ذکرناہ والله أعلم». اه. 

فأين هذا الشرط من طواغیت العالم اليوم؟! أم ننا نجعل من قول العام جسرًا نمر 
عبره إن أهوائناء ثم نلقيه ونطرحه بعيدًا عنا؟! 

علل أننا نقول: إن هذا القول وحتیٰ ہذا الشرط كذلك هو مخالف للکتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة كما بيناه هنا ومن قبل١١‏ 

وقد أشار القرطبي ني «تفسيره» )۲۱٥/۹(‏ إلى أن هناك مَن منع ذلك مطلقاء حيث 
قال: «قال الماوردي: فإن كان المولي ظالمًا؛ فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله 
عا قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبّل فرعون» ولأن 
الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لھم؛ وتزكيتهم بتقلد 
أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: 

أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحًاء وإنما الطاغي فرعون موسیٰ. 


© ہے۶ کی لے لات چ 
و 1 03 
تہ دے۔ ہے و سے 


الثاني: أنه نظر في أملاكه دون أعمالهء فزالت عنه التبعة فيه». اه. 

فيا سبحان الله! هؤلاء الخلف قد اختلفوا في هذه المسألة؛ فكيف نرد كلام السلف 
المنضبط فيهاء الموافق لنصوص الکتاب والسنةء بقول للخلف قد اختلفوا فيه؟! 

یو شر و لیت بهذا الايد كلاق موی مر ا 
٦‏ سُورَةٌ الْكَافِرُونَ: قال الشَیٔخ ناه: فصل ت00 

لئاس في وجو تیر البرَاء و مِنْ الجَايْنِ طرق ...' 

إل أن قال: 'وَمِنْهُمْ مَنْ بَقُول: طلا نوا 80 ويعبد آلِهتهم مَعَهُمْ 
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رو ہو 1 7 ا یں یھ 29 
ومهم مَنْ يَقَول: طلبُوا أن يَسْتَلمَ اِهَتهُم. وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ: طَلبُوا الاغْيرَكَ كَمَا 
روئ ابن أبي ایم وَغَيْرُةُ عَنِ ابْنِ | سُحاق َالَ: حَدََِي سَعِيدُ بن مناه مَولیٰ أبي البَحتريّ 


قَالَ: لَقِيّ الْوَلِيدٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ والعاص بُنْ وَائل وَالأَہُ شو بن الْمُطَلِب وَأْمَيَهُ بن حل رَسُولَ 


الله َكل کَقَلُوا: لم تنب ما تعد وعد ما تيد وَلَْشترِك نحن وَآَنتَ في أَمرنا کلو؛ إن 
2 .مہ 


گان الِّي جنْتَ به حرا ِا ييا كن د ستاك فيه وَأَحذْنَا بح من ون گان الي 
بَِيْدِنَا خَيرًا گا بيرك كُنْتَ د َدْ شَرِكْنَا في أَمرنَا وَأَخَذْت بحظك مِنْهُ انَل الله الشُورَة. 


وَهَذَا مَنقُول عَنْ عبَيْد بن عَعَيْر وَفیه: أن الْقَال لَه عتبة وَأَميّةُ؛ قَهَذِهِ الرّوَايَاتُ مُتطَابقَة بقة عَلَى 
غ وجي وَمُوَ انم طبرا نة أن ڏل في شَيْءِ مِنْ دين وَيَذخلوا في شَيْءِ ِن دينه؛ 


٣ -‏ 
کا وی ا ا و اس و و ا 


م إن گات كلا صجيڪة فطلب من اة انار َا َم هذا وََوْم ها 
وَل کل تقدِير: َالْخِطَابُ للمُشْرِكِينَ كلهم مَنْ مَضَئ وَمَنْ ابی إلى يوم ال لقِيَامَق 
را وا اھ بال ام كل تاو وال وهل عله روف هيم الْخَلِيلٍ وَهُوَ مبْعُوتٌ بلي قا قَالَ 
ال تعالّى: ٭ ۷ ۶ئ بيه وَقَوْصِوء نی راء ماعب ڈو © ای طرف إن سوير 
© وَبَعَلَهَا کلم با ف عقيو )€ [الزخرف: .]۲۸-۲١‏ وَقَالَ اليل أَيِضًا: قال یور لئ 


بَرَىءمَمًَا رکون 3ی وَجَهْتُ وَجَهِىَ لی فطر الوت ولا حَنِيفًا وم تا یر 


المت کے 


سے © ) [الأنعام: ۰۷۸ ۷۹]. وَقَالَ: 


ل 5 
Iu‏ رت ل 


َالو لقو متا ہروا منک وما عیدوت من دون الله كفنا پکرویدا یت اویتخ الْعداوه والِح اه ابدا حق 
< بوه مھ ہم ےھ 2 کے 675 2 200 رپ 
مو .٤‏ وَقَال لہ : #وإن كيوك فمل لي عملي وککم عملكم أنثر 
اہ کےے ہر ےک کا ےہ رو ر ہہ كرو ٢‏ كو ٠‏ ہے 

أعْمَلُ وأنأ ىء ما عمو © ) آيونس: .]٤١‏ ققد مره الله أن ير ِن عَعَلِ كل 
وت ا ہت 

فإذا انضاف إلى ذلك موقف ابن تيمية من جنكزخان وياسقه الملفق؛ نعلم یقینً أن 
ابن تيمية كان معتزلًا للطاغوت» محذرًا الناس من مداخلته» ومقررًا ضرورة اجتنابه» وأنه 
أحد أئمة الكفر والطاغوت» ومقاتلة ابن تيمية للتتار أشهر من أن تذكر» وأظهر من أن تنكر. 

كما أن الأمثلة التي مثل بها ابن تيمية في قضية شر الشرين» لا تسعفه فيما ذهب إليه 
من التمثيل بقصة يوسف ع هذا مع استصحاب خطأ هذا التصور من أصله. 

وإليك كلامه من الفتاویٰ لترئ ذلك واضحًا جليًا: قال -رحمه الله تعا یٰ- كما في 
(مجموع الفتاویٰ) (۲۰/ :)٥۷- ٤۸‏ 

کرو ا 5 ا 5 ا تھے ۶ه اد 33 ر ا ےے 3 يل ماو ع E‏ 5 

«فصل جَامِعٌ في تَعَارّضٍ الْحَسَنَات أو السَيكات» أو هما جمِيعًا إِذَا اجتَمُعَا وَلم يَمْكِنْ 
1 رودو م ا .وه . وقور ای وہ و 2 
التفریق بَيَْهُمَا بل الْمُمْكِنُ ما فِعْلّهُمَا جَمِيعًا وَإِمَا تَرَكَهْمَا جَمِيعًا: 

وقد کتبّت ما يُشْبةُ هدا في «قَاعِدَةٍ الإِمَارَةِ وَالخلافة) وَفي أن الشّرِيعَةَ جَاءَتٌ 
تَحصیلِ الْمصَالِح و وَتعْطِبل المناسن وَتقليلهاء وَأَنَهَا رُح َير الْخَيرينٍ وش 
الج وَتَحْصِیل أَعْظَمٍ الْمَصْلَحَيِيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْتَاهُمَاء وَتَدفْعٌ أَعْظَم المفسديْن باحَيِمَالِ 


f‏ ا 


ادناهما. 
رو و 


فتقول: 3 کک الله نت بعال وَاجِبَة 8 5 وَمُسْتَحَبَة وان 7 ال اعت متا 


ہ ےو ے 


رڪون مما 


8 


5 
3 


وَزِيَادَة وَتَهَى عَنْ أَفَعَال مُحَرَّمَةٍ أو مَكْرُوهَةَ الي ہُو طَاعَنُ وَطَاعَة رَسُولِه وَهُوَ الدّينُ 
وَالتّْوَىء وَالْبرُ وَالْعَمَل الصَّالِحُ» وَالشَّرْعَةٌ وَالْمِنْهَاحُ» وَإِنْ كان بَيْنَّ َه الْأَسْمَاءِ فَرُوقٌ» 
22 حَمد أَفْعَالَا هي الْحَسَنَات وَوَعَد عَليْهَاء وَدَمٌ انا هي السات وَأَوْعَدَ عَلَيْهَا 
ويد الْأمُورَ بالقَذرَ رََوَلِاسِْطَاعةٍ عَة وَالْوْسْع وَالطَاقَةِ 


إلل أن قال: «وتقول: إا تَبَتَ أن الْحَسَتَاتِ لھا منَافِعُ وَإِنْ كَانَتْ وَاجبة؛ كان في تًا 


(WD‏ 50 نت 2 کے ال وت 


مَضَارٌوَالسّئَاتُ فبا مَصَانُ وَفِي اْمكْرُوهِ بَعْصُ عَسَتَاتِ؛ َالتمَارْضُ إِمَا بيْنَ عَسَتيِن لا 
دی الْجَمْ بيتهما؛ دم أَحْسَتْهُمَا يفيت الْعَرْجُوجء وما بين سَيتينِ اتا شر 
منهمًا؛ يدمَعُ أسْوََهُمَا بِاحيِمَالٍ أَدَْامُمَا ۷ و ل ار ى هماه بل 
فل الْحَمَة مُتَرمٌ لِوقُوع اسيق وتك الیگ مُسْتَلمٌ لرك الْحَسَنَة؛ يرجح الْأَرْجَحُ مِنْ 
کس E‏ ويف انت 


مک 


قَالاول: كَالْوَاجِبٍ تا وَكَفَرْضٍ الْعَيْنِ وَقَرض الكماية؛ مث دِيم قَضَاءِ 
الدَيْنِ الْمُطَالَبٍ به عَلَیٰ صَدَقَة فة التَطوع. 

والثاني: كُتَقْدِيم َمَقَةَ تس ےت ے فرح مو وی 
عَلَيْهِ كتفي العیبب یج کت َال : «الصلاة عَلَئ مَوَاقيتها)» د قلت: ثم 
يي فا قَالَ: اہم بر الوَالِدَيْنِ)» قُلْت: :ثم ي ؟ قَالّ: :لم > لہ في سول اللا 

ل جوتو ج نان لتب و معي على مْتَعَيّنِ وَمُسْنَحَبٌ عَلَى 
و وَتَقدِيمُ قِرَاء ة الْقَرْآنِ عَلَیٰ الذَّكْرِ إذا استوی يا في عَعَلِ القَلٍ لتاق وَتَقَدِيمُ 
الصَّلَاةٍ عَلَيْھمَا إِذَا شا رَكَنْهُمَا في عَمَل الْقَلْبه وَإِلَا فد يرجح الک الهم وَالوَجَلٍ عَلَى 
9 ئ۶" 


راشایت: متيب الْمَْأة المهَاچرۃ لِسَفَر الَھجْرۃ بلا مَحْرَم عَلّى بقاتها دار الْحَرْبٍ؛ 


مث 


ماع 2 


ا 
5 


جج 


فلت وھ 3 ەر > 
كما فع فَعَلَتْ آم کشوم ىأل الل يها اڈ الائیعان: 20627 ءَامنوا لِذا جاه ڪم لمت 
جا ا سای سے 5 رو ت ° ٤ٗ‏ ر وه 
مهدجرت فَأَمَتَحِْمنٌ € [الممتحنة: »]٠١‏ وَكَمَقَدِيمٍ قتل النفس على الكفرء كما قال تَعَالَیٰ: 
لواليتتَهُ ڪب م الْمَتَلْ 4 4 [البقرة: ۲۱۷]ء فقتل النفوش س التي تَحْصل بها فته عن 


الا مَان؛ لأنَ َرَرَ احفر َعَم ِن صر كنل الس وَكتَفِيم فطع السار وَرَجم اَي 
وَجَلْدِ المَّارِبٍ عَلَیٰ مَصَرَةَ السَرِقَة وَالرَنَا وَالشّرب؛ وَكَذَلِكَ سار الْعْقُوبَاتٍ الْمَأْمُورِ بَا 
نما َم َر بها مَعَ آنا في الأضل م سیک سيه وَِيهَا صَرَر؛ لدع کا هُوَ أَعْظَمْ مَرَرَا مِنهَاء وهي 


جَرَائِمُهَا؛ إِذ لا يُمْكِنُ دَفْع ذَلِكَ الْمَسَادِ الکبیر إلا بهذا الْقَسَادِ الصغير. 


و کے اج 
اكه SDI‏ 
2 مور سلا سر ہو 


وَكَذَلِكَ في «بَاب الجهاد» إن گان تل من لم بَا من الَاء وَالصَبْیَانِ وَعَيْرِمِمْ 
حَرَامًا قَمَتی اتيج إلى تال قد يَحْمُهُمْ مثل: الرّمْيُ بالْمَنْجَيِقٍ وَالتَيِيتُ بالل جَارٌ ذلك 
كا جاتن ڑا لشفي يسار انیب وض لوقه زفي أفل لتم الشركة 


و کے یں لہ ہی کا سس سی اس 


بيو وهو فع فاد لفت ايا يفنل عن لا يجو ر قصد قتله. 


و 


َكَذَلِكَ َال الکٌرّس؛ التي دَكَرَهَا الْتَمَ فَإِنَ هو دَفْع فة الکفر؛ 
تتش قياف اة تا ُو دُوکھا؛ وَلِهَذَا اق اماه على ۳ "0+089 
7 تاریق تي هك .. 


یر إل بز اق > وم کم ا سو الا از لْكَِیثُ؛ إن مقر راج 
عوسی سام سا کات وا SG O‏ 
الع ارات 

0 م في مَوَضِعَیْر ٤‏ 0 
سے ٣ر‏ وی 0 
طب ومن تر ا شل لا 

وال 8 رك في مَوْضِعَيْن: إا گائٹ مُفوَة لا هو اخسن ينها أو RAE‏ 


)قوسا 0 


تزید ENE‏ . هذا فيما يعلق بالْمَُارنَاتِ الدَبيية. 

E‏ اوَاجِبٍ ِمصَرَة في الدنيا رباع المُحَوّمٍ ! َاجَةِ في الدنيا؛ كَسُقُوطٍ 
الصّيّام لآَجْلِ السَقَرٍ؛ وَ سوط مَحظٔورَاتِ ارام واكان الصّلاة لجل المَرَضٍ؛ فَهَذَا بات 
ار يذل في سَعَةٍ الدّينِ وَرَفع الحَرج الي قَذ تخل فيه الشرَائم م؛ بخلاف اباب الأَوَلِ؛ 
فن جنْسَهُ ما لا بُمکِنْ ايلا الشَّرَائع يه تن اث في ايان بل َلك نايت في 
لعفل کا فان ا لی کن نو کا الَْاقل الَّذِي يَعْلَمُ حير 
ان نر انا 

ا أن قال: بے لے ےج كماقال بخص 


۔ 


الْعْقَلَاءِ ء تون سََة ِنْ سُلْطَانٍ طَالِم حير ر مِنْ لَه وَاحِدَةٍ بللا سُلْطَانِء تم السّلْطَانْ يواح عَلَیٰ 


(WD‏ 50 نت 2 کے ال پت 


ماعل ِن الُْذوان رط فيه ِن الْحُقُوقٍ مح التّكُن. 

لکِن كول كا ذا كان المتوَلَي لِِسلْصَانٍ الْعَامٌ 1 بَعْضٍ کل كالإمَارَة وَالْولَايَة 
وَالْقَضَاءِ وَتَحْو ذَلِكَ إذَا كان لا ية أَدَاء واجباته وترك مُْعَرَمَازۃ وَلَكِنْ يتعمد ذلك ما لا 
یت و تچ8 € 


ا ه سكو مه 6 لضام تر" ابر 


بل ومساألته أن بَجعَله على حر تن الأزض وکا ُو 7 ا +0 


ے 


جا کم بُوشُف من َل ليت فا زلم في سَِمَنَا جآ کم يد 4 اليه [غافر: 14 وَقَالَ 


تَعَالَى عَنْهُ: فإ جي الجن رياب مُتَفرَفوت حير أ الہ الود الاد © مَاتَحَبْدُونَ من 


یھ ے کے ھھ کم 24 


سَيَنِمُمُوهه اث اؤ گم 4 (یوسف: ]٠٤ ٥٣۹‏ الي وَمَعْلُومٌ أنه مَعَ 
كُفْرِهِمْ لابْد ان ن يکود لهم عَادة وشن في قَبْض الوا وصَرْفِهَا عَلیٰ حَاشِية اْمَلِكِ وَأَمْل 
یه وَجُدِْه وَرَعِييه ولا کون تلك جارية عَلیٰ سه الگا وَعَذلهب وَل يَكُنْ يُو شف نن 
أن قعل کل ما يُرِيدٌ وَهْوَ ما براه مِنْ دين الله؛ قن القَوم لم يَسْتَجِيبُوا لَه لن فَعَلَ الْمُمْكِنَ 
مِنَ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانء وَثَالَ بِالسُلْطَانِ مِنْ إكْرَام الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْل بيه مَا لَمْ یکن يُمْكِنْ اَنْ 
اله بون ذَلِكَ. ۰ ۰ 


وقد 


4 


کے اکا سا مم عر 


ودا كله دال فی قَوْلهِ: ۶ فاَنھوا الله ما € [التغابن: .٦‏ اه. 

كما أننا نلاحظ أن شيخ الإسلام إنما يقرر أن يوسف #6 كان يترك الالتزام ببعض 
الشرائع لا أنه كان يبدّلها ويحكم بالطاغوت ويتجاوب مع حكم الجاهلية القائم؛ فإن 
الشيخ لم يصرح بهذا بل قال: (لَكِنْ فَعَلَ الْمُمْكِنَ مِنْ الْعَدْلٍ وَالِحْسَانِ)؛ وإن كان البعض قد 
يفهم من بعض كلامه ذلك؛ فإن كان هذا مراده فهذه زلة وهفوة منه» وإلا فالظاهر أنه أراد 
أن يقرر عدم التزام يوسف بء بكل ما يراه من دين الله» لا كونه كان حاكمًا بالطاغوت مقرًا 
له منزّلّا إياه؛ فإن هذا لا شك إنه من أبطل الباطل ومخالفة صريحة للشريعة وقد تقدم بيان 
ذلك» والله أعلم. 


ا خی یں 
تا بولا هات 


قلت: والاحتجاج بقوله تعالل: 9وَلْقَدَ جه ڪم بُوشُث من قبل ايت تھا زل في سل 
و بے 2 تور 


مسا جاء کم بدح إِذا هک sys‏ یسل الله من 
هو مرف مراب 9 ) [غافر: .]٤٣‏ 

علل أن الملك وقومه کانوا كفارًا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن يوسف المذكور في هذه الآية مختلف فيه هل هو ابن يعقوب أو ابن أفرئيم 
أو ابن إبراهيم» أو رجل من الجن يقال له يوسف» وقيل غير ذلك كما هو مذكور في كتب 
التفسیر؛ فبطل الاستدلال. 

ثانيًا: أنه علل فرض أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلام» فالآية حجة عل أن القوم 
كانوا مرتابين» وهذه حالة المنافق الذي لا يقوئ علل إظهار کفرہہ والمعنیٰ أن الذي كان 
واس شور التي جاء بها يوسف 4# إلى الملك 
وقومه» كما في قوله تعال: لآ ينصح َاليَجنِ ءَاَزيابٌُ دا َه ال لميا © 


ما 9 


تَعَبَدُونَ من دون إلا 


ga‏ مہ اج 
0 


لا تارم ےت جح 
یو امر ألا تیذا اکا ديك ) يبن الْقَيِم وأ نكن أ رالناس لا يسرت لگا 4 یو 
۹ ٤ء‏ وهي التي كلم بها يوسف سف # الملك؛ 7۶7 تت۰" 
مقالید الأمور ليوسف 4 . 

ثالعًا: أن الخطاب دال عا أن القوم تَرَقُوا من حال الشك إل القطع بالکفرہ وهذا دال 
علل أنہم كانوا يعيشون حالة النفاق في زمان يوسف 4# وليس كلهم كان كذلك» كما هو 
واضح من استقامة الأمور ليوسف #12. 

رابعًا: أن السياق دال علل أن الكفر لم يظهر منهم إلل بعد موت يوسف 2م وهذا 
دال علل أنهم كانوا يظهرون الإيمان» ويكتمون الشك والریبء وعلٰ كل حال فكلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلل» وهذا هو المراد الأعظم. 


خامسًا: أن هؤلاء الذين شَّكوا ثم أظهروا الكفرء لا يلزم أن يكونوا هم الملك 


© ہے 
وقومه» بل هناك احتمال قوي أشار إليه بعض أهل التفسیر أن هذا كان في أبنائهم؛ فیوسف 
لكام جاء آباءهم بالتوحيد؛ فقبلوه وأسلموا معه. ثم دب الريب والشك إلل الأبناء حتیٰ 
أظهرو الكفر واستمروا عليه» حت خرج فرعون موسیٰ. 

سادسًا: أن الآية كما ترئ هي من المتشابه الذي يجب رده إلٰ المحکم فيزول 
الإشكال. 

وأيًا ما كان فإن الأمر في هذه المسألة في غاية الوضوح» فيما يتعلق بالكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة في قروما الثلاثة المفضلة» وهذا هو القدر المعتبر في تحديد التصور 
الصحيح للمسائل والقضايا الشرعية. 

وحتیٰ لا تكبر علينا قضية المخالفة لھؤلاء الأئمةء لابد أن نتصور إمكانية خفاء 
بعض المسائل» والحقائق الشرعية علل العا م؛ وخطته فيهاء وإن كان إمامّاء وبالرجوع إلى 
الكتاب والسنة علل فهم وطريقة الصحابة الکرام والسلف الصالحین؛ يت یتبین الأمر وتنکشف 
المسألة» ونعرف وجه الصواب فيها. 

ونقول لمن انتحل منهج التقليد في هذه المسألة؛ لكونه غير قادر علل أن يحقق في 
المسألة» وينظر فيها بتجرد؛ لإصابة الحق فيها: إن كنت ولابد مُقَلدًا؛ فَاآنْ تقلد السلف خير 
لك» وأولل بك» من أن تقلد بعض الخلف» بل هذا هو المتعين. 

وهر هة ااب اس 4 فان الام اف عیب ال کیوظائرف 
أو طواغیۃ ”مم سو جع یی یت 
تعالل: # ووا نجش ندر منم وقال الْکیْرونَ هلدا سح ک2 (© جلاک ةر ھا رادا 
لعو عَحَابُ 4 © الاڈ ينيم ن اشوا وَأضيروا ع هعور إن هلدا دی شی راڈ لی ما معنا یہنا فى 
لأ جرة إن كال اميل وج © 4 [(ص: .]۷-٤‏ 


ہے ھے ہہ کے کے کے مھ ری ی ےی ھا 


وقوله تعالى: ل عتا عل دلوي اکن أن يفقهوه وق اي ور وَإِذًا ذکرت ربك في لمران 


وده ووا علق هر ن وبا (۵) € [الإسراء: 55]. 


وت ات 


وقوله تعالن: 9 دلِکم يانه اذا دی اله ود هڪ فر نر ون “29 
ال اکير © ) [غافر: .]١١‏ 

7۶ ودا کر او ا ار فی لذت اوت اخ ووراد 
أَلَدِسِنَ باصت اام € [الزمر: .]٤٤‏ 

فلنکن أشد حبًا لله تعالى من المشركين لطاغوتہم وطواغيتهم» كما قال تعالك: 


ا .لد 
مم 2 م دي مہ و در سو نے کے سس سمه کے کے ق كر ر 
قإ ویر الاس من خد من دون الو اندا5ا 2 بحبوںہم کح الله والذین ےامنوا سد حبا لو وا بری 


مه 2 


7 ہج کے 022007 کا تر کے 2811 
الَذِنَ ظلم وأ َرؤںالعذاب أن الوه لَه جمیکا ry‏ 


727 :1 ۷۷۶99 عنهاء كما في 
نیہ الفط سے نو مع رَسُولٌ الله يكل يَقَولُ: امَا 
َهَيتكُمْ عَنْهُ َاجتَبُوهُ وما مركم به فَافْعَلُوا مه ما ا تَطْعْتَمُ)؛ فكيف إذا کان المنهي عنه هو 
الذنب الاعظم والإثم الأكبر؟ ألا وهو الطاغوت؛ فإن ذلك من باب أولم وأجدر وأحرئ» 
ولنعلم أن الطاغوت هو اسم لما ينتقض به دين الإسلام» فالشرك والكفر والنفاق والوثن 
والصنم وغير ذلك كله داخل في مسمئ الطاغوت. 

ولنتذکر أن الطاغوت يفرح بمداخلة الصالحين له كما قال تعالى: # فلا تلع الْحَكَدْبينَ 
لیا ودوا ومن مير هيونت (© لاط کل ڪان مین 9© ا رِسَنَ بيو (©) ماع للع معد 

7 


ایر @ عل بعد ذلك زیر © انان دا مال بی © دا تل عو ءایشا اک ایی 
الیک ©) 4 [القلم: ۸- -ه١].‏ 


ے 


وق 00ھ كَ عَنِ لی ےہ 0 
عو ومو هد ےر کے کہ کے سے کر ي 
لذو حلبلا © وول أن يبك لقَدكدت ترک لبهم سكا فيلا €9 اذا لأذفتلى 


ور حر سس رح ساسا 


ضعف الحيوة ہت Oy‏ 4 [الإسراء: ۷۳-۔۷۵]. 


بل إن الطاغوت (الدستور الجاهلي) ليعمل على ترسيخ الديمقراطية» في عقل الناشئة 


e 


منذ نعومة أظفارهم» ودونك المناهجّ التعليمية في المدارس في مراحل الأساس (وكمثال 
نذكر كتاب «الإنسان والکون)ء للصف الرابع في السودانء كما في تعريف السلطة التشريعية» 
والمؤسسات الإدارية والاجتماعية)؛ لترئ ذلك واضحًا جلّاء كل ذلك؛ لتهيئة المجتمع 
لتلقي الطاغوت. وقبوله والفرح به» والتصويت له. ومداخلته ومناصرته» والحرص عليه 
وعلل بقائه» وهدم الولاء والبراء في الدين القائم علل مبدأ التوحيد لله رب العالمين» نعوذ 
بالله من الخذلان! 


ا KUN‏ 
تا و هات 


)1۲( 
الانتخايات صورة صارخة من صور 
التشريعات الجاهاية 
ومصادمة صريحة لعقيدة الولاء والبراء 

إن الفتنة بالانتخابات قد أضحت اليوم هي فتنة العصرء وهي أحد أصرح 
الممارسات الجاهلية لشريعة الطاغوت: فيما یسمیٰ بالديمقراطية. 

وإن من البلايا الكبار والطوام العظام ما يمارسه بعض الإسلاميين من التلبیس 
والتضليل فيما يتعلق بشأن هذه الانتخابات» من حيث شعروا أو لم يشعروا؛ فإنك ترك 
وبكل جلاء ووضوح المحاولاات الجادة الجاهدة من هؤلاء الإسلاميين لتبرير طاغوت 
الانتخابات» بدعاویٰ باطلة» مخالفة تماما لنصوص الکتاب والسنة» في أعظم القضايا علل 
الإطلاق (الإيمان بالل والكفر بالطاغوت واجتنابه). 

وترئ در الرّماد علل العیونء وبلا أدنئ مُوارَبةء وذلك من خلال اختزال قضية 
الانتخابات في صناديق الاقتراع» وأنہا لا تعدو أن تكون وسيلة موصلة للشورئ الإسلامية؛ 
فلها أحكام مثلها من الوسائل الغير تعبدية» التي لا حرج من أخذها من الغرب الكافرء 
كالسيارة والطائرة ونحو ذلك» مما يصح ويجوز تلقيه عن الحضارات الأخرئ ولو كانت 
كافرة؟! 

وإن مَن له أدنئ إطلاع على حقيقة الانتخابا يكتشف وبكل سهولة ويسر هذا الزیف 
الذي يحاول من يحاول إقناع الناس به. 

فمن المقطوع به لدئ الجميع: أن کل حزب من الأحزاب التي تتقدم إلى 
الانتخابات» لها أجندتها ودستورها وأهدافها ووسائلهاء التى حددها القائمون علل هذه 
الأحزاب» كل بحسب فهمه وفكره وقناعاته التي اجتمع عليها أصحاب هذا الحزب أو 
ذاك» ومن أسس هذه الانتخابات الجاهلية: أنه يحق لجمیع الأحزاب طرح ما تشاء من 
الأسس والدساتير التي ستقود بها البلاد وتسوس من خلالها العباد. 


a 


وللجميع الحقوق المتساوية» التي يكفلها الدستور العلماني الجاهليء الجاثم عل 
أنفاس العباد والبلاد» حكمًا بشريعة الشيطان الرجیمء بل ويلتزم الدستور العلماني بتقديم 
كافة المساعدات المادية والمعنوية والعينية» وتوفير الفرص المواتية والمتكافئة لكل 
حزب؛ لیمارس حقه المشروع له (مِن قِبّل الطاغوت). 

ولا يجوز لأحد أن يعترض عل أجندة أي حزب من هذه الأحزاب؛ فإن لها الحقٌّ 
التام المکفول من الدستور الطاغوتي أن يقدم ما یشاءء ثم الاختيار للشعب! 

ولها الحماية والرعاية والصيانة التامة العامة من الطاغوت وزبانيته! 

فيستوي الإسلامي مع الشيوعي مع الليبرالي مع العلماني مع النصراني مع اليهودي 
مع الشيطان الرجيم... إلخ. 

وحتئ هذا الإسلامي عليه أن يعلم أنه لا يحق له أن يتقدم بأجندة يطبق فيها الإسلام 
بحذافيره» بل لابد من استصحاب العهود والمواثيق الدولية» وحقوق الإنسان» وقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن» و... و... و... و... إلخ. 

فمن الممتنع بل ومن الممنوع أصلًا عند سدنة الطاغوت: أن يكون الحكم كله لله 
وإلا اشمأزت نفوس الذين لا یؤمنون بالآخرة! 

فليس هناك إيمان يحقق» ولا کفر بالطاغوت يطبّق» إلا علل سبيل اتخاذ القرآن 
عضین بالويمان ببعض الكتاب والكفر بہعضه. 

والأمر فيه أكثر من هذه الفضائح والتفاصيل لهذه الانتخابات المأفونة» التي يحاول 
البعض اختزالها في أنبا مجرد صنادیق الاقتراع» ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن عقل حقيقة 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وأنت كما ترئ وكما يعلمه كل متابع للانتخابات: أن المطروح هو عبارة عن جملة 
من الدساتير والقوانین والأجندات» التي منها الكفري ومنها النفاق المتسربل باسم 
الإسلام. 


کے رو 02 
ےی ا ا 


٭ الرد علل دعویٰ من زعم أنه لم ترد طريقة شرعية لآلية تنصیب الحاكم نی الإسلام: 
أما الشورئ في الإسلام فإنها تتمثل في اختيار العبد المؤمن الأصلح» الذي توفرت 
فيه أسباب الولاية والخلافة والأهلية لذلك» باختيار أهل الحل والعقد (العلماء أصالة)؛ 
ليحكم الناس بالكتاب والسنة علل هدي وفهم الصحابة الكرام 59 . 
فالاختيار في الشورئ إذان لا يقع أبدًا عن طبيعة ونوعية المحكوم به» وإنما عل 
الحاكم فقط؛ فإن المحكوم به عن كل حال في الشورئ هو الإسلام الذي بعث الله تعا ی به 
النبي كَل ولا يُسمح أبدًا أن يُعرض عل العباد حكم سوئ حكم الله تبارك وتعالى» هذا 
الحا رحس جو الي 
ففي «الصحيحين» عن ابْنِ عَمَر كه عن الي يل قَالَ: دلا يرال هَذَا الأمْر في 
و 
ریش ما بی ْم اتان 
yT‏ جس تو ہے 
کا قول :إن ا لمر في فرش ا اده أحَد إلا كباله على وَجهه ما قَمُوا الدّين». 
وني اصحیح مسلم) من طریق يحي بن حُصَيْنٍ عَنْ جه م الْحْصَيْنِ َال متا 
ا حَجَجْتُ مع رَسُولٍ اللہ يل حَجَة الع هريه جين رى جَئرَۃ الع وَالَرت 
ہے الا وإ سار 1 
7 
رَسُولٍ الله و مِنَ الشّمْسِء قَالَتْ: فَقَالَ رَشول الله ل و قلا كَثِيرًا تم سَمِعْن ول EE‏ 
علک ماس اوت ات 0 +7 لاط 
وأما النبي ياء فقد ترك الأمر إلى أصحابه ص بعد أن أشار في أكثر من حادثة إلى أبي 
بكر الصديق لگ ومن أشهرها أمره 4 أبا بكر ذَلتَهُ أن يصلي بالناس» في مرضه يلك كما 
في (الصحیحین)ء ثم لما تولى الصديق و الخلافة بمشورة من أهل الحل والعقد - 
وكانت فلتة- لما حضرته الوفاة أوصئ بالخلافة لعمر ص ثم لما حضرت عمر 8گ 
الوفاة جعل الأمر في ستة كما هو معلوم؛ فكانت الخلافة لعثمان ذه ثم لما قتِل اجتمع 
المسلمون علل علي ص6 ثم صارت إلى معاوية دص بعد القتال والفتنة المشهورة رضي الله 


gg o 


عن الصحابة أجمعين» كل هذا والصحابة متوافرون. 

فأى علاقة إذن بين الانتخابات (الديمقراطية) والشوریٰ (الإسلامية)؟! 

والله الذي لا إله غيره» إنہما ضدان لا یجتمعانء وخصمان لا يصطلحان. إلا عن 
أصالة هو الدستور المطروح» ولا يعدو مَن يتم اختیارہ من البشر أن يكون مطبقا ومنفدًا 
لهذا الدستور؛ فلو جاء أعبد وأعلم العباد اليوم لم يَعْدُ أن يكون محكومًا لا حاكمّاء فالكل 
الدستور» والإخلاص له» والعمل بمقتضاہء وإن خالف ما يعتقده ويدين به. 

أما الشورئ فليس لأحد أن يختار طبيعة ما يحكم به؛ لأنه لا خيار للعباد في ذلك؛ 
فإن الحكم كله لله ولا وآخرًا وظاهرًا وباطًاء كما قال تعال: ا و وی 
۲۶ ےپ حھ ٤ے‏ سے سم 3 3 مح وسو 0 یئ مھ م ل کے سا وس 03I‏ 
وڪکذبتر یو ماعنوی ماشتعجلورت به إن الحکم الا یہ بق ق الى وهو هو حیر الَفَصلینَ 
٤ 69‏ [الأنعام: .]٥۷‏ 


رج لام 2 


لسم موه اشرو انارت مار دل ا 


وال ہی ھ7223 


وقوله تعالع: ف وال َب ا اومن باب وبول وَادعلوا من اواب مُتَفرَفَةَ وما أن نكم 
ت آقہ ین کی إن اکرو مک علد َه ولت وَعَابد َه قلکوکل المت كَنُونَ © )€ [یوسف: .]٦۷‏ 

فلیس للمؤمتين غیار فما يحكمون یہ؛ إذ لا خيار لهم في ذلك إن أرادوا البقاء على 
الإيمان إلا أن يرضوا بالله ورسوله عَکَمَا في القلیل والکثیر والدقيق والجلیلء كما قال 
تعالل: # # إِنَالَه یامری أن نودو المت إل هلها و دا حكمثم بین الئاس أن حکموا پالعد لِ إِن الله 


عن خی قا ص م کے کو می ہے ےوہ >> 2 ر مح > 3 
ہا یوظکر بود اله کان ممیعا بَصِيرا (ج©) يما الذي ءامنوا اطیعوأ الله واطیعوأ آلرسول وأولي الا منك كن 


کک ل 5 
Iu‏ رت ل 


5 2 2 34 عو خروم وال م26 اکر موچ ےہ ہے بد وو ہک ہے فر ى حنج عر 
لنازعام في شىء فردوہ إلىالله وا سول إن كك تومنو مو ا خير وااحسن َأَويلا 07 
2 کا 


برعمون نهم ءامٹواً یما آنزا يك وم ل من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يمحا 


ے 


موت وقد ایروا أن يَكْمْرُوأ یو۔ ویرد ليطن أن لمم َك بيدا @ وَإذَا 7 


2 4 ہے ۔ ہے دسو ےہ ںیھ کان یں وع ے‫ دس 

کو 5 ١‏ ماانزل لله ولل الرسولٍ ت المَتَفْقِیَ بصدُو 0 لیا فكت 15 
و ھ۶ رم مسح ےھ 7 072 سر مب ے 
أصبتهم مُصِيبَة سماقدمت أيديهم ثم جاء وك مون أله 020 وتوفِيقًا 
کچھ کے 37 ہم کو تو . 2ھ و سکم < عدوم 7 ور رتح ر . کی مھ 
9© ایك الیبے یعلم الله بهم فاعرض عنم وعظهم وقل ا رت 


ي 
درک يلكا @ وما لت ین کول لاع ياذب اق وآ آم د كل كيرا اشم 


ادرف ا نکیا أله E EO‏ ا وت کا تا 9+ 


ص ت ےکی ر سط سس خر سے ا 4 م . كه جح ص گر سا يبك هه دم 
ووت حی حکموك نما سجر یتم ٹم لا جدواق آمهم حَرجًا مسا فصیت 
ا لاہ 0ھ ھا ہی سی ص سے ۳ وش اک کی ے 0 ر ص کے ب3 3 
وسلمواً ليما ولو e‏ قتلواً انقسکم أو اخ رجوآ من دنارکم ما فعلوه إلا 
ل اس دوو e‏ ا ےا ا 007 رم ےر ۔ے کے سس 7 کی و سس سے 
قلیل و او مهم ولو ام فَعلوأ ما دو ںيہ لكان را نم 9 تيتا © و إذا لأسستهم من دنا جا 
ک سے سے شر 232221 ل موك رم 2 ہے 6 م یو ہے 
عَظِيمًا 6 @ ولھ ھم رطا مُسََفِيمًا لو ون يع الہ والر سول وك مع ألزين الله عليهم 
US‏ ے ل رص دس رہ ع و ہر کےا و ھا 7 م دماح عي 
مْنَ ليحن وَاَلصِديِقِينَ والشہدا 7ھ 2 عدو ون فِيقا €9 ذلك الفَضل يت 


3 


لَه وَكَعَ باضه عَلِيمَا © 4 [النساء: مه-١7].‏ 
واستفتاح هذه الآيات بأداء الأمانات وإقامة العدل دال علل أن أداء هذه الأمانة يتمثل 
في إقامة حكم الله تعاللء وتَضْب العدل المقرر في الكتاب والسنة. 


201 وہ ہے ا رو ۳ 


وقال تعال: #إوربك يخلق ما ا طم امیر ا سمحان أل لله وتز عم 
شرك © 4 [القصص: 18]. 


وقال تعالل: وما کان لمرن ولا مُؤَْةٍ دا تی الله وتسولة آم أن ين طم آي من 
مهم ومن يعو آله ور 22 رو فد شض 2 ضللامييتا © ) [الأحزاب: .٦‏ 
وأما الإيمان ببعض الکتاب والكفر بالبعض الآخرہ والتشهي واتباع الھویٰ وحصر 


حکم الله تعالل في الأحوال الشخصية» وتنحيته عن باقي مناحي الحياة» من اقتصاد وسياسة» 


11 


EAE — e 
0 1 دا کپ‎ 
تہ دے۔ ہے و سے‎ 6> ٦ 


وعلاقات الدولء ونمط اجتماعي» وحکم غير المسلمین في بلاد الإسلام» فهذا هو الكفر 
الصراح البواح» عياذ بالله من الخذلان. 


8 e a. e ا و‎ ¥ e اشر‎ 


2 
7 ۶ 
ھے مسر ب رر جو ار مو > ص ہے 


44 ےرت اہ ھا می ےہ ہم ہ گے ی ب مود ۲ یھ 
ويفولوت امنا باه ویالرسول وأطعنا ثم ستول فرق مهم من بعد ذلك وما ولىك بِالْمُؤْمِنِينَ @ وَإِدا 


وس ہے می ےے۔ ےک سيوج ے 7 سحو یم و ۔ 2 يه ک ڈوم مث :کہ ہم ۔ 5 
دعو إل ال ورسوله- اکم بم إذا غیت منم معرضوب (2) وان یکن طم اکن یاتا یه مُذْحِنیدَ (©©) آی 


ووم کر ار اما ا یکا وک ديحت اف علوم ددسو بل ایک هم الکیشک © تما رل 
من ا موأ لسو یک ینتم أن برا ینتا اَم ولیک هم ميسن 0ا ومن 
بطع کشر وش آل ويس يک حم ال @ # وأقسنو باو جه ينم کن مرم 
وعد اق الین ماما سک ويدوا دحت فته في الس كما استَخلتَ الیک من 


ہے 27 و 


يله تک ويه ایک ارک کیم یدک شن بد وهم آنا عدون آذ رکوک فى 
ا ون ڪر َد کلت اوک مامد € [النور: 05-4 ]. 

فالشورئ مصطلح شرعي وضع أصالة شارة وعلامة وعنوانًا لِرَدّ الحكم إلى الله 
ورسوله» وليست الشورئ لكفالة الحريات وتعدد الآلهة» كما أنها ليست لكفالة حرية 
الآراء المصادمة للكتاب والسنة كما تفعله الديمقراطية؛ فإن هذا تحرر من العبودية لله تعالل 
لا حرية شرعية» بل هي حرية شيطانية محضة داعية إل اتخاذ أرباب من دون الله تعال» 
وتبديل للدين وهدم للإسلام بالكلية. 


واعتبر بما بات يعرف اليوم ب(حقوق المثليين) والذي هو عمل قوم لوط وتذكر قول 


الله تعالك: ‏ قالوا لد علشّت ما کنا في بتاك من حي وَِنَكَ لعا ما يد  )(‏ [هود: ۷۹]ء وقوله تعالن: 


7 


ے سمه ع 


و قالوا اَم نهدت عن العلييت © 4 [الحجر: ۷۰]ء ومثله السحاق وهو اكتفاء النساء 
بالنساء وتزویج بعضهن بعضٌاء وغير ذلك من الشرك والکفر البواح الصراح الذي تكفله 


ل KUN‏ 
تا بول ایا 


الديمقراطية الفاجرة المأفونة الكافرة عبر القوانين الطاغوتية الشيطانية التي يقررها ويضعها 
أرباب من البشر بوحي من الشيطان؛ فنصبوا أنفسهم أربابًا وآلهة من دون الله تعالل؛ حيث 
جعلوا الخلق لله والأمر والتشريع لهم وللشيطان. 

فالإيمان بالله ورسوله» لا يمكن أبدّا أن يجتمع مع الانتخابات الديمقراطية» ومن 
توهم ذلك فعليه بمراجعة إيمانه وعرضه عل هذه النصوص المحكمة في الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة المطهرة! 


١‏ “بلطيل 


© صم 
© تصورات فاسدة وأسئلة مُحرجة لمعدْرَة التشريعات الجاهلية جه 

كما أننا لا نتصور إسلام عبد مع اتباعه لتعاليم الإنجيل وأحكامه» سواء كان ذلك 
الإنجيل محرفًا أو غير محرف؛ فكيف نتصور إسلام عبد مع حكمه بالطاغوت الوضعي؟! 
وإذا كان الإسلام لا يفرق بین أنواع الطاغوت: إلا من جهة التفاوت في دركاته» مع القطع 
بأن الكل كفر وشرك أكبرء فكيف حكمنا علل مَن اتبع التوراة والإنجيل بأنه كافر مشرك 
الكفر والشرك الاکبر ولا نحكم علل متبع القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر 
بذلك؟! 

وإذا كنا نقطع بأن متبع التوراة والإنجيل أنه كافر بالله تعالى» وإن لم يستحل ذلك 
بقلبه؛ لأن مجرد هذا العمل كفر وشرك أكبر؛ فلماذا نشترط الاستحلال القلبي في كفر من 
اتبع القانون الوضعي؟! 

وكيف نَحْكُمْ عل من نزل التعالیم النصرانية واليهودية -التي في كتبهم- على رقاب 
المسلمين بالكفر البواح» دون أن نشترط الاستحلال القلبي» ولا نحكم بكفر المشرع من 
دون الله تعالل بالقانون الوضعي بالكفر البواح إلا بشرط الاستحلال القلبي؟! 

هذا مع تذكر واستصحاب أن التوراة والإنجيل فيهما بقايا من كتاب الله تعلل» فكيف 
بالقانون الوضعي» الذي هو نحاتة أفكار وزبالة أذهان؟! 

وإذا كنا نعلم یقینًا أن آيات المائدة نزلت أصالة في أهل الكتاب الذين بدلوا شرع الله 
تبارك وتعال» فصاروا كفارًا بذلك الكفرّ والشرك الأكبرء دون اشتراط الاستحلال أو 
الاعتقاد؛ فالصحابة مجمعون علل أن أهل الكتاب قد أتوا كفرًا أكبر بمجرد فعلهم ذلك» 
فكيف نتصور أنه إذا أت أحد أفراد هذه الأمة ما فعله أهل الکتاب هنا: أنه لا يكون بذلك 
كافرًا الكفرٌ والشرك الأكبر» أم أن الكفر والشرك يختلف ني أصله باختلاف الأحوال 
والأشخاص والأمم؟! كلا واش فإن الكفر ملة واحدة» متیٰ ما وجد كان كفرّاء ولنتأمل في 


56 ےر ا ر 
هذه الآية: 8 ا کاک اوک ا وی ا ر © ) [القمر: .]٤۳‏ 


کے رو 02 
جو ےی تا اول ا 


أم أننا نتصور أن يتحول ا الأكبر في أمة من الأمم إلى أصغر؟! قال 
حذيفة ص في قوله: ون لم ]کر تا نل الله وكيك هم كرود 9© 4 قال: ١نِعْمَ‏ 
0 ا مد الل لوقه 
الشراك). اه. 

وإذا كان الإجماع منعقدًا علن أن مَن عمل بالشرائع المنسوخة -التي كانت في يوم 
من الأيام هي حكم الله تعالى ثم نسخها تبارك وتعالل- أنه كافر بالله تعا یٰ الکفر والشرك 
الأكبر؛ فكيف لا يكفر الكفر والشرك الأكبر من يعمل بالقوانين الوضعية؟! 


وإذا کان لیس لأحد من المسلمین أن يحكم بین أهل الکتاب إلا بشرع الله تعاكن210, 


») جاء في ١مصنف عبد الرزاق) بسند صحيح عن معمر عن الزهري: اکم بم و رس عَم‎ )١( 
قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم بے تا ےت‎ 
بينهم فيه؛ فنحكم بينهم بكتاب اللہ وقد قال الله عز وجل لرسوله ل وَل حكنت هَأحَكُم بینم‎ 
ال ا ل‎ 
كحد المسلم عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قال ابن جريج: وقال لي عطاء: ونحن مخیرون‎ 
إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم؛ فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا‎ 
بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم؛ فذلك قوله: لاک بیکہم أو رض عَم 14. اھ‎ 
وفيه أيضًا قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعامر: «قالا في أهل الكتاب إذا رُفعوا إلى‎ 
قضاة المسلمين قالا: إن شاء الوالي قضیٰ بينهم وإن شاء أعرض عنهم؛ فإن قضیٰ بينهم قضئ بما‎ 
أنزل الله». اه.‎ 
کت أيضًا قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن‎ 

طاة: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم). اه. 
5 عن بن جريج قال: «قالوا: إن زنئ رجل من أهل الكتاب بمسلمة أو سرق لمسلم شيئًا أقيم 
عليه الحد ولم يعرض الإمام عن ذلك يقول: كل شيء بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه 
الإمام». اه. 
قال الشافعي نی «الأم» (۷/ 4 5): «وإن تداعوا إل حکامنا فجاء المتنازعون معًا متراضين؛ فالحاكم 


بالخیار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وأحب إلينا ألا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لهم: قبل أن 


0 2 ای 
ت Bz‏ امت 


وإلا كان مبتغیّا حكم الجاهلية» منتفيًا عنه اليقين» متوليًا لليهود والنصارئ» ا 
الإسلام؛ فكيف بمَّن حكم بين المسلمين بشريعة الطاغوت؟ ! 

ومن هنا تعلم يقينا الخطأ الفادح الذي وقع فيه من قال بجواز أن نحكم بين أهل 
الکتاب بشريعتهم إن ترافعوا إلينا؟! وليت شعري كيف يحل ذلك وهو الكفر الصراح» وهو 
التحاكم والحكم بالطاغوت الذي أمرنا باجتنابه والکفر به وعداوته وعداوة أهله؟! 


ينظر فيه: إن إنما أحكم بینکم بحکمیٰ بين المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين» 
وأحرم بينكم ما يحرم في الاسلام). اه. 

وقال ئ 0 ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوئ) :)٥٥۰۸- ٣١۷ /۳٣٥(‏ الَيْسَ لِأَحَدٍ أن 
تخکم ينأ نآ عو ین عق ال لا ہے ود تک 
کو ون سين تو کار م فقوت © 0 0 ورك لا ہوک 
عق کموک فعا کر بتر م لا يحدواف اع امسا صت وسلموا سیا © 4 
(الساہ: 17 یجب على انیو لوا لهسو ف گل کا حر ْو حك بحم 
ایند وش البْندُقِ أَوْ غَيْرِِ هما يحالف شَرْعَ الله 4 وَرَسُولِه وَحْکكُم الله وَرَسُوَلِهِ وَهُو يَعْلَمُ دَلك: فهو 
ِنْ جنس التتار الذِين يقد مُونَ حُكُمَ «الياسق» عَلَیٰ حُکُم الله وَرَسُولِه). اه. 

وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ص۱۳۷): [فصل: ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح: إذا 
ارتفعوا إلل حاكم المسلمين في ابتداء العقد: إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا 
بشروط نكاح الڑسلام لقولهعز وجل: کون حکنّت كحك ينبم بالق »وفوله: ( وك كعم 
ینم یع آل اله ول َع أهواء هم وَآحَدَرَهُمَ أن بولک عن بعْضِ ایا َلك ۷۷ .اه. 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص٣٢۲۳): ١‏ وَأَنِ احم يتم يمآ آَرَلَ اَل € [المائدة: 49] هذه الآية هي 
التي قیل: إنها ناسخة لقوله: لمکم بَيتہم أو َس وھ مہ 
الآية تدل عل أنه پا مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق» وهذه 
الآية تدل علل أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنةء وهو القسط الذي تقدم أن 
الله قال: لإوَإِنَ حَكَمَتَ فاكم يَيَبَثُم سط 4» ودل هذاعل بيان القسط وأن مادته هو ما شرعه 
الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة علل غاية العدل والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلم». اه 


ای خی یں 
تا و هات 


وعلل کل حالِ؛ فالمرد إلى هدي النبي بيا وأصحابه فك وتأمل في قول الزهري 
كما في الحاشية السابقة: «مضت السنة أن بُردوا في حقوقهم ومواريثهم إلل أهل دينهم. 
إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه؛ فنحكم بينهم بكتاب اللہ وقد قال الله ك 
لرسوله َلةِ: پان حکنت فاح بيهم بألْقِسَط 14. اه. 

وإليك هذه العجيبة: أننا نقطع بکفر اليهودي أو النصراني الذي قال: سأوحد الله 
تعالئ» وأعتقد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنا كافر بعقيدة اليهود في عزيرء 
والنصارئ في عيسئء ولكني لن أتبع رسول الله» أو سأتبعه اتباعًا جزئيّاء أو سأعمل ببعض 
الشرائع اليهودية أو النصرانية» والباقي سآخذه من القرآن والسنة؛ فکیف لا نقطع بکفر مَن 
قال أنه مؤمن بالله وحده» مع امتناعه عن اتباع شريعة الرسول ذل أو يقول سأتبعه اتباعًا 
جزئيّاء أو سأعمل بالقوانين الوضعية؛ والباقي سآخذه من القرآن والسنة؟! 

فلنتق الله أيها المسلمون ولنفق أيها المؤمنون! فكما أننا لا نتصور وجود مسلم 
نصراني» ولا مسلم يهودي» ولا مسلم علماني» ولا مسلم شيوعي؛ فكيف نتصور وجود 
مسلم طاغوق؛ أي: يريد أن يبقئ في دائرة الإسلام مع بقائه حاكمًا بالطاغوت: مشرعًا من 


ہا ا 7 اا ۰ 5 5 ہےر ص سوس ميو كو ہ2 
دون اللہ تعالل» ممتنعًا عن اتباع الرسول كلدك ولنحذر من قوله تعالى: ف ومن لر جعل الله لم نورا 
سمو 4 ر بیو A.‏ ص7 2ه 7 مج ےا 
فما لین ور © ) [النور: 4°[ :8 برد 2۲1 فَتَلك2ء فلن تند 7 مر الله 8 { 


[المائدة: .]٤١‏ 
٭ الطاغوت لايغني عنه عمله الصالح شيئًا حتیٰ ينزع: 


وترئ هؤلاء التائهين من علماء السلاطين يُبَجُلُونَ ويعظمون الطاغوت الحاكم 


بأمر الشیطانء مخادعين الأمة بأنہم حماة الدين وحراس العقيدة» ثم يذكرون طباعته 


للمصاحف» وبناءهم المساجد» ونشرهم لكتب السنةء وعدم منعهم الناس الصلاة» 
والله تعالل يقول في شأن هؤلاء» وردًا علل أمثالهم: ل ما كن لِلْمْشْرِكِينَ أن َعَمُیُوا مسجد 


ادي ۱ 


29-7 ےکر کچھ سدح ہ ا گے ريس ے. ص اجرح او 


اکا کر مد کہ م امرك باه رلور ار 1 اليا ه ماق ا کر 


ا 0 یکو من المقكرت @ # اع لتق ر 


وو اکر جد ف سیل ) د 71 


ئا 6 ال @ لب ا اما وَهَاجروأ وھ دوا فی سی اللہ مويه وشم عط 
e‏ ©{ [التوبة: .]۲٤٠-۱۷‏ 

َبيِّنَ تبارك وتعا یٰ أن المشركين والطواغیت ربما بنوا المساجد وسقوا الحجيج 
وأطعموهم» ووسعوا الحرمين وزينوهماء ولكنه يبق هو الطاغوت؛ إذ إن هذا 
الوصف إنما لحقه من جرّاءِ تلاعبه بالشرع» وحمايته للكفر والشرك وموالاته للكفار 
والمشرکین؛ ومظاهرتهم علل المؤمنين» ومسخ عقيدة الولاء والبراء لا بسبب أنه م 
يطبع المصاحف؛ ولم يوسع الحرم» ولم يخدم الحجيج؛ فتأمل حتئ لا يتلاعب بك 
هؤلاء العلماء المفسدون في الأرض! 


ا 
ہے کپ ے ی سدس رر 


ومن جمیل ما قاله بعض أهل العلم» عل قول الله تعالل: # وَمَنْ أراد آلأخرة وسیٰ 
اا ون ا ان ا کر © ) [الإسراء: 15]. 

إن في هذه الآية بيانًا شافيًا واضحًا؛ حيث إنها دالة علل أن هناك مَن سيعمل ما هو 

سعي الآخرة» ولكنه لما كان هذا السعي قد تخلف عنه شرط الإيمان لم ينتفع من ذلك 


ےک عم ھی 


بشيء» كما قال تعالى: ف ووم يعرض کرو لا لار اذھ طیب ٥رف‏ حِايَکر لديا وا 
رور سج عر ہے 7 اہ ےم ےر و صان ر ر اء ده ے 

ہا فالیوم رون عَذَابَ الْهُونِ یما شتم فستکروت في الْأرضٍ بعَي أل وما EE‏ ©{ 
[الأحقاف: .]7١‏ 

7 یٰ9 : أن تلع عد لدناك» كلما ع للك طبه 

ری من من يك ب من ر عن 

جعلّتَ دينك ثمتا له» وتذكّر قول الله تعلل: 3 مويل يِلَذِنَ يتبون آلب ريدم ثم يمون 
هلدا من عند الہ لیشاروا ہو تما قلا يل لهم ابت دِيم ول لمم يماقم 


ا 
4 
0 75 ور سر ہہ و 


سبو €3 وتالا کی تَمسنا السار ڑل اک اما دو د آذ عند الو عدا فن بلک 


ہت ات 


اللہ عهدمء ام ولون عَلَ الو ما لا لسوت (©) 4 [البقرة: ۷۹ ۸۰]. ومثل هذا كثير في كتاب 
الله تعالل» يحذر الله تعا یٰ من جعل الدين ثمتًا لتحصیل الدنيا. 
وفی «صحيح مسلم» من طريقٍ الأحتف بْنِ قيس قَالَ: كُنْتْ في تر مِنْ فَرَيْشٍ فَمَرٌ 
ايو در وهو يَقُولُ ر الگازين بكي في هورم خر من نوي بي مِنْ قبل اقام 
او جن E U e‏ 0 قَالّ: 
ممت إِلَْهِ فَقَلْتُ: تا شَيْءٌ سينك تقول قُبَيْلٌ؟ قَالَ: ما قُلْتُ إلا ينا قد صَمِعْتهُ مِنْ مِنْ يهم 
پا قَالَ: قَلْتٌ: مات تقول في هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: «خذه إن فيه الْيوْمَ مو فد كان کمن 


لدينك فَدَعَةُ). 


5 


= 


فرطم 
قصيدة مناصحة وتجسید لتورتي مصر وتونس 


عنواتھا الدكتاتورية والديمقراطية والدولة المدنية 
والكفر والشرك أوجه لعملة واحدة فصححوا ثوراتكم 
وهي على بحر: فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلات (9؟١بِيثا)‏ 
عدأ نظي خامتندا وقتاکرارپ المعيق 
ياعظيمالطّول لسر رك ليك افق ان 
ثشمتسليم على رسول رب العالمين 
والصلاة الأكملان لی الهسادي الأمسين 
هذهو منظومتي مناصحًا للمؤمنين 
يا شعوب المسلمين اسمعوا للناصحین 
إن إسقاط الزعيم عندما اا 
ولتشقيان ار كن بارا الضین 


سے ام ا 
رت فا ری وي مده 
تو 2 سس م ی 


عد 


فى تحدمعًلن للجهد المَستبين 
١ 5 5 5 EE‏ 0 
و > 7 َ‫ و کر 5 75 
معرباعن انسے بجمسع جل الفاسقين 
لا و و 
۶ ےھ لے 
عندما يدعو الشيوخ أن هلمواناصرين 
في احتضان واضح لكل مايُنْدِي الجبين 
3 03 و 
واستباق نحو نشر كل أنواع المجون 
وامتطیٰ الظلم الكئيب مُمعِنافيهوسنين 
كم دسا قد سَفَكْتَ؟ کم أسير؟ كم سُچین؟ 
5 1 || 7 ھا زل .)1( 
تسأل الرحمن نصرها ب ذل ضارعِين 
(١)جاء‏ في «الصحيحين» من حديث معاذ ص عن النبي بي قال: «وإياك ودعوة المظلوم فإنه لیس بينها 
وبين الله حجاب». 
قال محمد بن سويد وزير المأمون: 
فلاتَأمَئَنَ الدَهرَ خُرَاظَلَنتَهُ | فمِالِرْخُرإنْظَْدَبِتَكِم 


وروئ أن بعض الملوك رقم على بساطه: 


١‏ سد 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
ری کر اہ ہے و سے 


Bz 


وانقسلابُ الحق باطلا رَوِيٗ. سے ھا 


لاتظلمن إذاماكنتمقتدرًا فسالظلم مصدرہ يفضي إليه الندم 


وما أحسن ما قال الآخر!: 


ا تہ تا باللاعاء وتزدربه وما تدري بماصغعع الدعاء 
اال لات لکن لهاأم د وللأمدانقضااء 
فيمسكهاإذامائ اءربى ويرس لها ذا نف ذالتقضداء 


ویرویٰ عن أبي الدرداء : «إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام». 
وقال الهيثم بن فراس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن مروان: 


تجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلائةأملاك مض والسبيلهم أبادهم الموت المشتت والقتل 
يريد الفضل بن الربيع والفضل بن يحيئ والفضل بن سهل. 


وح ةو الله إن اللنفالمل وم وأن الفلممرتعه وخ يم 


ووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوبًا فيها: 


)01 أي: في دولة هذا الطاغوت يصبح الحق باطلاء وينقلب الباطل حقّاء بل وبکل سهولة وقلب بارد. 


سے ام ا 
رت فا و وي مده 
1 و کے ہے ےم سس رر یہو 


2 
0 


فالفنضساویٰ يرْدَلِفْنَ قزبة تسوا وحسسين 
من شیوخ قد شرا تجارة.. دُیسا وین 
قسمْاطۓ لا تلتق ت أجب أمير المسؤمثین 
أوسمْبَرَقةمُْجَمْجَاتٌ إِنْ(') طحسین 
لبس الإيمانَ كفرَّهلهدفيهالفنون 
للكراسي دائمّا.. و ودين 
کم ضربح قد رَعَيُتَ.. به كَظِيظ الزائرين 


في جمسوع أقبلست إلیے طرًا خاضسعین 


رم 6 


مُسستفِیث عنده يَصِيح صصیح العابدين 


روج : الع مھ 2 .ين 


)١(‏ (إن) هنا بمعنیٰ لا أو بلاء أي كالمثل القائل: أسمع جعجعة ولا أرئ طحینّاء وهذا أحد استعمالات 
(إن). 


قے کرت الس سا 


بل جَمِيعالأولياءهم كَخَيرٍ الرَازْقين 
يذه و77 سے سر سن 
أنت من أحيَّبّتّها.. رفت دين المشركين 
في تعام عن نصوص مُحْكَمٍ الذَكْرٍ المبین 
أن ربي قادرٌعلئ عروش الظالمين 
مزع المُلَكَ الذي بسن باق متكي 
كمقرون قد مضت ني داد الهالكين 
قد أحسلَ الله عسَرٌهمْ فصساروانسادمین 
من أثار الشعب؟! لم تزل تراهم ساكتين 
لاحراكًا لاعنساد لے یزالسوا خانعين 


والجمسوع اليوم قد توا أت له خالِعین 


(۱) (العمري) هو عمرو بن لحي» وهو أول من سَيِّبَ السّوائبء وبَحَرٌ البَحَائره وبدل دين إبرا هيم الخليل» 
كما في (الصحیحین). 


کے اما 
رت فا و ويا مده 
0 و کے ہم سر ہو 


لاسلاحانيالأياوبلهواءًٌ حايلين 
قد آذاعوااليوم.. إنهم جموع خارجون 
اتر رکو إن ا حا شد الاک 
سَُنَڈالرحمن تجر.. لاتحابي المجرمين 
فالنبي الحق قال: إن وجدتم حاكمين 
قدأتواكفرًا بواحًافانبذوهم خالعين 
ذاه محتسي قولنهق الحشندية المستحبين 
فاش تتر الآ أ كت فل الظسالسن 
فش أبتاطاغوت فد سمت وَج الفسادريق 
ربع قرن قد مضیٰ تُمَذَبُ الشعب الحزين 

يد اليوم فَدْ فَهِمْت0' قَطمّالن نین 
إن ترد إصلاح دنية الجمسوع الثائرين 

)١(‏ هكذا قال المخلوعون في خطاباتهم التي وجهوها للشعب الثائى فأحدهم يقول: (قد فھمتکم)؛ 


والآخر يقول : (إني أعي)» ولكن لا جدویٰ ف: ان جل آله إا 4 3 ا [٤‏ ولا َد آله 
کر قلا قر أذ وا كرتن ار ال © ٤‏ [الرعد: .]١١‏ 


ماعقلت الدرس بعد أنت شيخ الغافلين 


أندني حسرب لشرع ربنالاالثائرين 
شرع ربي غائب عن ديار المسلمين 
تَحوٌّقرْنٍلاترّئ شر یعةالٗب المتين 
هذه الأسباب قد تجمعت للظ المين 
قورة الملبون أقبلت.. تنسادوا مُادرين 
لن نبال اليوم بالدماء أو حتسیٰ الأنين 
ارحل اليوم الجميعٌ قال لسنا خائفین 
ارا اك الہ الحم العین 
یہ کیو الح ا از الک تسین 
في صياح قدعلافي جموعالثائرين 
أن هلوا أقبلوا لتقت بس من كافرين 


حيث لا تفریسق بين کسافر أو مؤمنين 


کے اما 
رت فا ری وي LES‏ 
سس ) مھ تا م سی 1 


E EE فالجميع الشعبٰ..‎ 


هل فرارًا من جحيم شرع دستور مَهين؟! 
وَاحْتِكَاما لِلهَسوی لِيُضْبِحٌ الشَّرْعٌ المَھسین؟ 
فاعلموا أن الجميعَ شرع إبليس اللعين 
إن في إصسرارناعلسیٰ سبيل الهالكين 
ارتماءً في شراك شبك شزرا الكافرين 
لا نے وا بالكلامعنشههيد الميتين 
فالشهيد الحق يرْقَع راية‌الحق المبين 
فلَتَمُت للدين.. لانموث موت الجاهلين 


يادعاةالحق هذى فتنة الشرل المهين 


)١(‏ أي يشين منظرنا ووضعنا أمام الغرب المتحضر الكافر» هكذا يقول من لم يفهم ملة إبراهيم» التي قامت 
عل الإيمان باللہ والكفر بالطاغوت» والولاء والبراء في اللہ تعالمل؟ ولهذا یصف هؤلاء المفدون, دعاة 
الوسطية المزعومة» بالوعي وسعة الأفق» والتحضر والرقي» ومواكبة العصر وفهم الواقع؛ لأنهم لیس 
عندهم ولاء وبراء في الله تعا یٰ. 


١‏ “بلطيل 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے السب سب 


Bz 


و ور 


0 


أننافي القهر بل وَوَطأَةٍ الكفر المُبين(1) 
والشعوب اليوم عند صَفقة الكفر اللعين(؟) 
فانهضوابل أسرعُوا لتنجدوا.. التائهين 
بَصوا بالحق واضحًا.. جموع الحَائِرِين 
إن اف تح لا ل ےن 
أي حزق پوس اکور الین 
كيف إسسلامٌ بلاقبُول مَاوینا الأمسین 
حاكمًّاني کل أسرِ ین أمُور المؤمنين؟! 


فالخصومات الصی تصير بين العسالمین 


کات بر 2 53 57 7 21210.۰۰ (٣(‏ 
أو حقوق للانسام.. فصلهاشرع مين 


وی هه 20 


(١)لقولاللهتعال:‏ ف من ڪ فر باللہ من بعد إيملندء إا ن من شرع 


یر جو فد 


جب به ی ترم مي و 


ِلْكذِصَدتَافعليَهم عضب مى ال وَلَهُم عَدَابك عَظِيمٌ © 4 [النحل”١٠].‏ 

)٢(‏ وهي الديمقراطية التي يَتَنَادَى إليها العام اليوم» وهي الكفر الصراح البواح. 

(*) أي: إن جميع الحقوق محفوظة مكفولة في دين الإسلام» ولكن بناء علل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة 
رسوله للا علل فهم الصحابة الكرام َء لا علل أهواء العباد» ومواثیق الأمم المتحدة؛ حيث 
يعطون الکفار حقوقا ويشترطون لهم شروطًا ليست في كتاب الله تعا یل والأمر في شرعنا علل ما جاء في 
(الصحیحین) عن عائشة رضي الله عنها قال النبي يَكلِِ: «ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست 


ہدوت ات 


أَبْرَم الرحمن أمرٌ کل شيء من یسنین 
هاديًا.. يامن تَرومهَدي خَيْرٍ العالمين 
لاهُدَئ بل لاخلاص من جحيم المجرمين 
يا جموع الثائرين أبصروا الحق المبين 
حق رب العالمين والنبي الهادي الأمين 
إن تعودوا للكتاب يحصلا التصر المبين 
كلتو طبع رهن كربو لس كرون 
لائنے درا التق إن ديسا حو البقسين 


لن قد الأخد بالات جوم دا 019 


في كتاب اللہ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شر ط؛ فقضاء الله أحق وشرط الله 


أوثق)ء وني «صحيح البخاري»: وقال عمر وابن عمر: «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن 


اشترط مائة شرط). 
)١(‏ أي: هذا من العضين» والعضين هو ما ذكره الله تعالل في كتابه العزیز؛ حيث قال تعالل: موقل فت آنا 


کے کے رم 


لذ ليث @ کا رلا ع الْمُسِمِينَ الذي جلو الثَرَانَ عِضِينَ َنَم 
أت ©© عا ماو © اصع يما ومر وام ن لنرک (© إا ند التتَريک @ 
ےج تد جو وقد نمل أنك يضِيق درك یما يفولونَ 9 © صح بد 


E‏ ہہ ہے ہے ہے 


ريك وكن من السجدين ()) واعبد رك حق ییک الیقیث © 4 [الحجر۹۹-۸۹]. 


50 
و وہ ر 

لا تقولوا البعض مجزئ كقول المشركين 

فادخلواني السلم لا تبعضوايامسلمين 


ڈیہ و کے س 
یک اہ ہے و سے 


واحذرواثم احذروامن شیوخ مرجئين 
E EEE EE‏ 
يثبتون الدين دون أن تكونواعاملين 


م ا 7 IE‏ دا ی س 
مله ا فد کات رئاف ین 


فحقيقة العضين تبعيض حق الله تبارك وتعالل» بإقامة بعضه والتهوين من البعض الآخرء أو عدم 
الالتفات إليه» عياذا بالله من الخذلان. 

كما قال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ 775): «وقوله: الِب جسلوا ألُْرَانَ عِضِينَ 6 )؛ أي: جزءوا 
كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: جلو لمران عِضِينَ © ۹ء قال: «هم أهل 
الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه). 

حدثنا عبيد الله بن موسئ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: فإجصلوا لمران عِضِينَ © 4 
قال: «هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه». 

حدثنا عبيد الله بن موسئ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: فإجسَلواً الْقْرمَانَ عِضِينَ 
9 4 قال: «هم آهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه». 

حدثنا عبيد الله بن موسیٰ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: كما ارلا عل الْمقسمِينَ 
(©) ) قال: (آمنوا ببعض وکفروا ببعض اليهود والنصارئ». 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم نحو 
ذلك). اه. 

وهو جهم بن صفوان قبحه اللہ وهو من رءوس المبتدعة» الذين حملوا لواء بدع كثيرة» ومن 
أظهرها: إخراج العمل من مسمئ الإيمان» فإيمان أفسق العباد عنده كإيمان جبريل وميكائيل» 
وسمي أتباعه بالجهمية» وليس عندهم عمل مهما عظم يكفر به المسلم» وإن أت جميع 


ای یی یں 
تا و هات 


وانتبے لا تنخلغ بَسَزّخرّفِ ين قسائلین 
فسخ ذو رل ردي لوط رَاَِفسَسین 
عن فهُوم الصَّحُبٍ(1) لم تزل تراهم ناكلين 
0 اراي إن ات وات لافبسين 
قللهمبرهانكم لكي تكونوا صادقين 
قل لهم لن نرتضي سسویٰ دلیسل مستبين 
بالدليل الحق تستقِي خطانا راسسخین 
لابآراء الرجسال أو ض لال الماكرين 


من بنى علمان أهل ذلك الحقد الدفين 


المكفرات العملية» بل لا كفر إلا بالاستحلال أو الجحود أو نحو ذلك من أعمال القلوب» 
وحمل ذلك عنهم المرجتة قبحهم الله. 
)١(‏ أي: الصحابة 22. 


وبأمثالهم! 


يدفعونَ الحق إن يَدَئ سے اع دَاحِضين 


لن تَرَواحَيرَاتِ أرضكم.. بتعق الغافلين 


لن تحل المُشْكِلاتٌ باكتتظاظ العابثين 


کت او ہے 

فک و کٹ راعشا اقا این 

2 7 و نت ا 2 2 ین 

ولتكن صَيّحَاتنا نريد شرعا.. لن تلين 
ونَظَمّه أبو عبد الله صادق بن عبد الله في سُرَرٍ شهر ربیع الأول (۲۷) لعام )١575(‏ 
للهجرة النبوية المباركة عن صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطنًا. 


وأخيرًا أذكر من جميل ما نظمه ابن القيم في نونيته في هذه المعاني الکبارء هذه 


الأبيات: 
۴ قال ابن القيم في «نونيته»: 
والله مسا خوفي الذنوب فإنها 
لكنما اأخشیٰ انسلاخ القللب عن 


ورضا بآراء الرجال وخرصها 


فالكفر ليس سوى العناد وَرَدّما 
فانظر لعلك هكذادونالذي 
فالحق شمس والعيون نواظر 
والقلب یعمیٰ عن هده مثلما 


لعلئ طر يق العفو والغفسرانِ 
تحكيمه ذا لوحي والقرآن 
لاكانذاكبمنةالرحمن 


قدقالهافتفوزبالخسران 
لا تخت الأعل العمسحناة 


تعمے۔ و عقم هلها لمیتسان 


يساقنومما أنحم علیٰ شسيء إلى 
وتحكمووفي الجليل ودقه 
قدأقسواله العظسیم بنفسه 
أن ليس يؤمن من يكون محكمًا 
بل لیس يؤمنغير من قد حکم 
هذا وماذاك المحكممؤمتا 


ا ايه 


أن ترجع وا لل وحي بالإذعان 
: تحكيم تسسلیم مع الرضسوان 
قسمايبين حقيقةالإيمان 
غير الرسسول الواضح البرهان 
الوحيين حسب فذاك ذو إيمان 
إن كان ذاحرج وضيق بطان 


nny, 
01 و77 کے و ہر‎ 
جا ٹم 0 مھ‎ 
تبر لع ہیں سے “ےم‎ 


رتو 


الشعوب على محك فتنة ال حکام 


إن المتأمل في هذه الآونة الأخيرة من عَمُرِ هذه الأمة يرئ عجبًا عجابًا! حيث یریٰ 


عيانا بيا بيانًا | الأيام دولاء وبات لا يكاد یخفیٰ علل أحد عوار الحكام وتسارعهم في الفتنة خشية 
عل مناصبهم وکرا وو کت سر ہے سیت 


سه و 


0 0 ات سيرع 
کرو (لتتہ 4 مَنْ قَبلَكُمْ شِبرًا ب بشبر بشبر وَذْرَاعَا براع حتئ لو سَلكُوا جخر 
صتا 2 ' ا الله: اليَهُودَ NG‏ قَالَ: ١فَمَنْ؟!).‏ متفق عليه من 
حديث أبى موسیٰ رضى الله عنه. 


سيره مد د م ہی ای می ی عبر رم رر 


قال تعالل: ل( اا ال مثا لا دوا ليود وألنصارئ أي َيه بعصم أوْليآهُ بعض ومن يتوم 


یر رم ا ۔ ہہ وو وس رفرجر ہے 


7 3 ے2 5 3 دده دا سے مہ ساح سر 2 کی --۰٠‏ 
کم فَإنَهہ مهم اِنَ الله لا يهَدى لموم ألظيليينَ ا فترى أَلَذِين و ف لوبهم مرض ست رغوت فيم یقولونَ 


نت 
> لے ساس مہ رود ہے مہیو> ر مہ ہم کہ کو - کی ای لے 59 
شی أن تصیبنا دابرة فعسی الله أن یا المع أو آمر من عِندِو- فيضي حو عل ما اسرواً ف اشم کیک 
ےو ارا ب ج 202 کے کہہے وہ ہکےے۔ و ٥‏ 


a 2‏ ?1 وم کرس چم 
1 ء لذبن آقسموا با ب دكب حرطت أعمئلهم فاصبحوا 


7 ہ ہھے سر کے 2 سصےرومے سودي 2 ہ۔ کے سے ےر چو > و رو وړو € es‏ 
حخسيرين (9©) یکاہہا الین ءامنوا کی يق مك کن یی طق بان أل يقر ی 5 بون آذ لن على 
مو عر عل الکن کو ار ا ہے مه سے سے شرے ہر ہے ہے 6 جب د TA‏ ودر کس کے کے7 سر 

َو هوت ف سیل الہ ولا يخافوت لومة ليم ذلك فضل اللہ يُؤِْيِهِ من يشَاءُ والله 


رات مخ ور ا ص ہے ہو بی بكي و به م هه ASL‏ ہے مہم یں ہے اع جے ۔زہ 
واسع عليم 7-0-0 , والذين ءامنوا الزن یقیمون الصلؤة ودؤتون الو دؤة وهم رد 20۸8 
أيه و و رمت 1 e‏ کے مودو , 
سول الله ور سو له وا لين ءامنواأ فان < 


م2 000 2 7 + ہے بوهوم 
رب اللہ هُمَالْعبونَ و يَامَا ال ءامنوا لا یدوا ال ادوا ديك هروا 
74 20/ ل رس رم رصع 1 لکتار ات ریو بے دي عو 
وکا من الد ووا الک دن لكر لکا ولياءَ واتَقوا أللَهَإنَ OEE‏ [المائدة: ١‏ هحلاه]. 


4 


ے 3 
گا ٠‏ ا ہے کے کر سج قا کے کے 01 سی ا ا مہ وت وج 
وقال تعالل: و رى کبیا ينهم يوا ت الذين كفروا لبنس ما قدمت هم 
A‏ ے. AP‏ ہے بوم 012 
نفس م أن سخط الله عل ۶ هم وف ألْعَدَابٍ هم خَلدوت (©) وَلوکائوا موب باو الت 


و 2 
3 7 
| 


تک تنا اذو از ولک كثيرا مم فقوت (@ ٤‏ [المائدة: 4٠‏ 41]. 
وقال تعلل: ( وقَا نيع ت متك نت و تسكن او عر ينا 7 


ح۔ یی س 


بح للد مر 


وم 


> کرش سح دو 


ڪهم لايعلموت 67 4 [القصص: .]٥۷‏ 


کي ىردا ناد وکیا 


وت ات 


فالحكام قد عرفوا وجهتهم وحددوا صفقتهم؛ فركبوا النفاق بل الكفر الصراح 
حفاظًا علل ملكهم ورياساتهم > وهيهات هيهات سينزع الله ملكهم وستدور عليهم دائرة 
السوء! ذلك حكم الله المبرم وقضاؤه المحكم» واقرأ كتاب الله وسنة نبيه ياء لتراه عيانًا 
انا بلا ادن عبش ولادلن: 

وليست هذه هي القضية؛ فالحكام قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسيهم» لکن 
المشكلة الحقيقية الآن والورطة العظمئ هي في هذه الشعوب؛ فبعد أن استبان الأمر أو كاد 
أن يستبين ماذا هم فاعلون؟! وني أي خندق هم واقفون؟! وإلل أي صفقة سيميلون؟! و 
حزب سيختارون؟! أحزب الله أم حزب الشيطان؟! أولاية الرحمن أم ولاية الشيطان؟! 

ولنتذكر هذه الآيات البينات ا" 00 المحكمات: 


رے 2 کے رن عه مه ہے هوه دوس 

قال تعا یٰ: قرولا رك اذہ بن يون ٹر إنَّهُمْ أن یضر روا اللهشیعا رید الله الا عل 
ہوم س کے 0 ) ے‫ ے‫ پر سے ے4 
َم حا الخرة وك عدب عطي © ن ادن اشرو الَکمر این ن بُ ےت 


o3‏ 22 یں 


عذاب الیم 9© ولا سن اد کھرواانما مل طلم خبر اہ فم کی طحم ياد فم 7 


ے۔ 2 


0 و ک اص و 2 23 ےہ ےم سم ع عاج ہے ہے۔ہ۔ ê‏ س قلا ر صکیص 2ت 
عَذَابُ مهي 3© ماکان الله لیدر المومین عل مہا صاع عه کی یزیت وا العو ما کان الله 


وم ص سے و ےک ر و ۶ھ س 2 وو 2 OAL A‏ َم 
لیطلعک عل لَب ول غ الله سحتی من ره و من د اء اموا َل ورسَله- ون تومنو تَسَعُوأ فلكم آجر 
عَظِيمٌ (9©) ) [آل عمران: ۱۷ -۱۷۹]. 


5 7 نے ہد > CFA‏ نم سم ۾ رر وہہ ہے >f rn‏ 0 
وقال تعا یٰ: #الم و أحسب الئاس أن يتركوا أن یقولوا ء اما مَكَا وهم لایفتنون 9© وََعَد فنا 


وی 
ر ئ02) خر رفا عل CO‏ 2 رب ل داح ر3 


ر 7 د 
الزن من قبلهم فليعلمن الله بات e‏ 0 © آم حب لن يع ملو السَيعَاتِ أن 
شتا اء ماک کموت (2) من کان برا لقا الک إن أجل اہ لات وھ ایی الصلیۂ © ومن 


لَه معن اَلْسَلمینَ © © 4 [العنکبوت: .]1-١‏ 


١‏ 1ے لج 


3 0 32 کی ےھ ده کیک مہ مل صم يس کت رر 
وقال تعالى: # يتامم الناس إن وعد اللہ حی فلا تغرتكم الحوٰۃ الد نیا ولا یغرم بال ا رود 


جلهد فإنما ع جلهد نفسو إن 


م 


2 1س 
ہے ےص>_ ہے سو و و ےه د و ہو ےہ سے مہو 7 مس ہے ہوم 
٠‏ 9 3 : 3 
(ڑو]) إن الشَيطن ل : عدو فانحخذوه عد عدوا ! عو حريهر یکوین صب اتَعبر ( رِ @ نم الہ ن کفروا 
ری ل سام کا ل 71 کس 206 


سے داب 5 والذين ءامنوا وعملوا | اشلحت 0 


وص ہے و 


5 کے n‏ 
سی بر © آفمن غ زین لدم سو عمله ے فرعاه 


رن 
و77 0 و کے ای 
A‏ 0 د 
تہ یسک ےل ) سے سر 


22 7 
عد 
رعا ےھ سكو دمج رس مار اش جوع دود 


حصنا فان الله مضل من يسا ء وہدی من دََاء فلا تذھب نفس ڪلم ست إن الله ليم یمابصتعونَ 
٤ ©‏ [فاطر: .]۸-٥‏ 


€ و 
غ ی 


وني اصحيح وہ سول الله ول قَالَ: «بَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ متا 
َقِطَّع اليل لمُظلِم, نے مر یت 
ديت عرض مِنَ ادناه . 

وفي (صحیح البخاري' عَنْ اي هُرَيْرَة ۳ عن التي يك كَالَ: اس عبد الديتار وَعَبد 
درم وعَبْدُْكويصَةٍ! ِن أطي رَضِي ِن بط خط مس واس إا شيك کل 
انتقش؛ ؛ وی لبد اڊ پان قرس في سيل الله أشعَت اسه مغيرةِ َا إِنْ كَانَ في 
الحِرَاسَةٍ كَانَ في الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ َة کان في السَّاقَق إِنِ اسَأدنَ لم يُؤْدنْ آ لَه وَإِنْ 


شَمَعَلَميُشَمَعا. 


o‏ پر رد عسات ہ. له 
وي ak‏ واللفظ للبخاري عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال النبي 445: (لا تقو 


السَّاعَة حتیٰ قيض اليل وتر الرّلأزل وَيتقَارَبَ الرَمَان وَتظھر الفَِنْ ویکٹر الْمَزجُ» 
00 کل تکار يکغ نمال تَیشش×. 

وفي اصحیح مسلم؛ عن عَبْ اله ن عَرو بن الَاص عن رَسُولٍ اله بلا قال: نه 

م ن َل إلا کان > حَقا عَلَيْه أن ذل أ على حير ماله لھم و وو جیا 

لهم ون مک هَذْهِ جيل عافيتها ذ ف أَرَلِمَا سیب آخْرّمًا 0 وو نکر تھا 


ہے و مہو ٹ2 ره 8 رہ وي ےم ,وھ 


لا نر نت شه رڈ فين فقول الْمُؤْمِنٌُ: هلهم لكَتیٰ! ثم تنکشف» 


4 


EN 


وتجیٰء الفتنة 5 فقول ا هله هَذْه! اف اک أن ا َحْرَحَ عَنِ التار يذل اله أنه 
ينه هو نبال لیم لاجر وت إلى الاس الى يِب اَل ..» الحديث. 
سے ہت عَنْ أبئ هْرَيْرَةَ قَالَ قَال رَ سول الله : الا تقوم 


کے سے ٣٥و‏ رہ فى 


السَاءَة حت تَضْطَرِتَ ب يات ِسَاءِ دوس حَوْلَ ذئ الْخَلَصَدَا . وکات صَنمًا تعبذهًا دوس فیٰ 


NEN, م2 ا اقا‎ ES 
SWINE 12 2 2 
ا سلا ر سب تو‎ 


5 اس سس ک رع 

و 0 الا تقوم 
اسّاعَةٌ حت مد متي بأ اون بها را ِبر وَذراعًا ِرَاع» ققیل: يا ول الل 
كَمَارِسٌ والروم؟ فَقَال: 9و حا ا أُولَئِكَ». 

وی (صحیح مسلم) عَنْ عرن أ تس أن ر سول الله که قَالَ: لا قوم السّاعَةٌ حََیٰ لا بُعَال 
فى الأَرْض الله ال 

وفي (اصحیح مسلم' عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ ال يك قَالَ: لا قوم السّاعَة عَة إلا عَلیٰ شرار 
الناس). 

فلنتق الله تعالى في دیننا فإنه رأس مالنا وأغلل ما نملك»! ولنحذر کل الحذر من متابعة 
الحكام الطواغيت المبدلين لدينهم المتلاعبين بشريعة رب الأرض والسماء! فإنهم -كما 
تقدم- قد باعوا دينهم للشيطان وأعوانه فلا یلوون عل الدين قید أنملة ولا يبكون عليه ولا 
00 إليه مطلقاء 7 ار ذرة» مسي وه أن 0 
جل من قائلا عليمًا: و کک يدو قبطن إِنَّهُ لک ذو مين 
@ وَأَن أعْمُدُوفِ هدا رط مُسَتَقِيمٌ (©© وقد َد صل منک بلا كیا فلم تكو ميلو 9© 
ص ا 2 7 > چ < إو ۶ھ و 56 
هنزو ج2 جک اق کت توعدو © أصَلَومًا RO TT‏ 
E‏ يدم وَتشَهَدُ رھم يِمَاَا کون € ٤‏ [یس: ۰-٦٦]۔‏ 

97ء ومن وه کرو إلا صؤة لقو قد اَصطِفَیكَة ق الدنيا وإ 
في اَلَو لین اَلصَلِحِتَ © ا قال لم رید لع َال ما ملعك ات این © ووی بها ازمر 
نید وَیَقَقبُ بی إن الله اضق کم الین ملا صَمُوُنَ ا واش مُسْلِمُونَ 9© آم كسم شُہَداء ا 


eR 


$ 


$ 


ر سل سو گ۶ عا رو د ل ےم 3 کے ر 
حضر یعقوب الَموب اد ل لیے ما دو نَ من بعّدی قالوا بد تد إِلَهَكَ وَإِلَه ٤َابَايكَ‏ اد 
5 ۶ وو 


وَإِسَمَبِعِيلَ وَإِسَحقَ إِلَهَا ودا وحن له. مُسَلِمُونَ © تلك كد قد غلك لت لهامًا بت ولک 
ے سم ویار سس 0ك 
اکسم لا لون عما کانوا یعملوں © ) [البقرة: .]٤٤ ٤-٥٣١‏ 


7 5 کے ہے 4و سے ء 124 رر حر 
وقال تعا یٰ: ووک ون وانتم نتن تل لیک ايت 


تَد ری إل ہت تاا الین ءامنوا هوأ الله 


چ 
+ہمے و ہھ مد ت نو ر A‏ ہے 
ا 


ککڑ ند وت 9 ولتک منک أ مل یدعوں ۳ کت وأو بالف یھو کی الس وَأوْلَيِكَ هُمُ 
الْتمْلِحوب © ولا تکوئوا کال تمرڈوا نت ہت 
يليك (©) ذم ين تب تب کی 
لدب یناکم تک @ اا اه وك تشم تی ةل خا كير 2 
اث الہ ي نوها عك پالحق و ما الله بريد ٤ € A‏ [آل عمران: ۰۸-۱۰۱]]. 

فالحذرَ الحذرٌ من بيع الدنيا وإن کثرت بديننا! ونر الله تعالل صدقًا من أنفسنا أننا 
نحب دیننا ونقدمه علل دنيانا! وأننا نبغض الطاغوت ولا نتولاه» بل نتولك الله جل الله في 
علاہ؛ ليأتينا النصر والمدد والتوفيق والسداد من الله تعا یٰ رب العالمين. 

ولنعلم أن الموت علل الإسلام هو الفوز العظيم» وإن خسرنا هذه الحياة الدنياء 
كما قال تعال: # کل تفيس دة الوت وما توھورے أ بورك بوم القصمَة شمن مح 
TEA‏ 


کی 2 رر رین مع کی ہے م 
َة فَمَد قار وما الوه لیا إلا مع الخزور © ٭ اشبلؤرت 
ف اموڪ و انشرڪ وَلَتَحْمَمشُرک مى الَِينَ أوثوا لكب ین تي 
2 5 


6 


عمران: ۱۸۵۰ء .]۱۸٦‏ 
ولنعتبر بأصحاب الأخدود وکیف نالوا الثناء العظيم والوعد والبشریٰ من الله تعالل 


و ہو ہے مو ہے کر 


ص”ص3؟ جود م لوج ود لم شع ہے 
اين فوا الین وَالمؤصِناتٍ شم لمر ٻتو عذاب ج 


ر دس سمس 


كما في سورة البروج» قال تعال: إن 
ما عَدَابُ أرق 9 إن ٤‏ ادبن اموا وعَملوا ألصَلِحَتِ نح جت ری ين ما تبر يك لعو 
لكر ٤‏ [البروج: ° 


NEN, رک کا اقا‎ E 
LSI 1 2 0 
2 ره و د ی یہ‎ 


ولنتذکر إجابة النبي بي لما شكى إليه ہی بد اا وبوب 
عليه فقال: «باب ما لَقِيّ الي كلل رامعا رن ار کا را كا الب دا 


يهم عو 


سَفْيَان حَدََتَا بيان وَإسْمَاعِيلُ قَالا سَمِعْتا قَيْسَا د ر ول ہے 
وهو مُتَوَسّدٌ بُرْدَة وَهْوَ في ظل الْكَعْبَةِ وَقَد يتا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَةٌ فَقَلْتُ: ألا تَدْعُو الله! 

تكد ور مر وجي فان : لق کان من بلُط بوشَاط احبر“ ما دون عظامه مِنْ 
َم او عَصَب ما يَصْرِفهُ ذلك عَنْ دين ويُوضَعْ الِْنْشَارُ عَلیٰ مفْرِقٍ رأ فيشق اينما 


گھےے۔ ل 7 


يَصَرِفه ذلك عَنْ دنه ومن الله هَذَا الأمر حَتّیٰ سير الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَّمَوْتَ مَا 
ساف إلا الہ 


فلنصبر لله تعالك! فإنما هي دنيا فانية» وإنما النصر صبر ساعة» وإنما النصر الحقيقي 
انتصار المبادئ السامية والحق المبين على الباطل بفحشائه ومنكره وشركه وكفره ونفاقه 
وزتدقنه. 

قال تعای: وما هذه الحرة لديا 
كاؤا يموت 6 4 [العنكبوت: 14]. 

8ا وقد ن وكا اتوھ سالفا اکر الماد ت زافات ان 
ولنعتزل الباطل وأهله» ولا تغرننا مناصب وأموالٌ يخادعنا بها الطاغوت ليجابنا إلى صفه؛ 
فإنما يدعو إلل النار والعياذ بالله» كسلفه -أعني: فرعون ومن معه ومن علل شاكلته-. كما 
قال تعال: 9 وََسَتَکبر هو ونود ف الْاَرضِ يكير الْحَقّ وَظنْوا اَم وم 9 
7 ونود فَنَبَزْسهُمَ ف الم جا گل تكاس غنوه ایک © 


i loll 


اس سب 201 دج وت © اتسن في هدو 


ہے سے آم رم 


ہے کہ 


.] 57-94 : اوت تھے لمفبوحِين @{ [القصص‎ E 


قال 00 الشرعية»: «في باب هجر أهل المعاصي: وَقَالَ 
ابن عقيل في «الْفَنُونِ»: الصَّحَابَةٌ -رَضِي الله عَنْهُمْ- روا فراق نُمُوسِهمْ أجل فاا 
لِلْخَالِتٍ E‏ فَهَذَا 0 رت فَطَهرْنِي) نے لا سيو أن ُقَاطِمَ ا 


ڈیہ کت لے کے لت ا 
یک اہ ہے و سے 


a 


لِمَکَانِ الْمُحَالَمَةِ). انتھیٰ. 

قل فكي لو رای زهاتناء زرائ كيت الناسن الیوم مع الدنيا وكيف هم مع 
دينهم؟! وكيف لو رأئ طلبة علم (ذكورًا أو إنانًا) قضوا وقنًا في طلبه وقرءوا القرآن 
وأقرءوه فامتحنهم الله في نصرة الحق والقيام به في مسألة ماء قد شهد القاصي والداني 
بآنها خطأ ولؤم وسوء خلق وعقوق وقبيح طبع» ومع هذا كله تنكروا للحق ونصروا 
الباطل ووقفوا في خندقه مجاملة للأصحاب والأحباب واتباعًا للأهواء والآراء؛ 


ففشلوا في الابتلاء الذي نادئ الله فيه عباده باسم الإيمانء قاتلا سبحانه وتعاك: 4 


عل مکی سا ه سير وروم سه م ہہ ئ ر م I‏ شر ے مه 5 ,> >< 3 
سے ےم ہے ھ ہے ص١‏ کے > 4 ہے ہے کر ے۔ 5 5 7 پے ا ا ا 
يتأيها الین ےامنواً كونوأ 24 بالط م أو الولدن وَالا ین إن 

2 ا ا 20 عه ہے 018 چ ہچ و م سے ماج كع مر 


> اص اج 


2۴یک ارہ کر © € [النساء : ١80‏ ]. 

وما زالوا في غيهم سادرين» ولا حيلة؛ فقد قال النبي كك «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ؛ فطوبیٰ للغرباء». والله المستعان! 

سرود وب شر ےرت ےی سس تا 

قال العلامة ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير العباد) : ولم يكن أَحَدٌ مِنْ رباب 
ص 
عله إخر ورک و نرم حلت موہ غِيتِهم؛ فَاتَبَمَ هَولاءِ سُتَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهْمْ 

كوا يق ع قد بالْقْدَقِ ٢ھ‏ مَأَحَدَهُْ شِبْرًا شر وَوْرَاعًا بذِرَاع ولت 
از عل ار الوس لظهور الْجَهْلٍ وها الم ال ا O‏ 

مَرُوفا اة ةوالع شن ونا في وَلِكَ الصَغِيل ورم عَلَيْ لكين 07 

العلا واشتدت غربة 5 الإسلام ر العلا وغل الا ونام الام وَاشْتَد ا 
وَظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرٌ 92۵2 کُسَبَثْ أَيْدِي النّاسء وَلَكِنْ لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ الِْصَابَة 
ا ة بِالْحَق قَائِوينَ وَلاَهْل الشَّرْك وَالبدع ETE‏ الا ا 
وَمَنْ عَلَيْهَاء وَهُوَ خُر الْوَارِئِينَ». انتھیٰ. 


ل KUN‏ 
تا تول ای 


0ع لی جيه لق یکا E E N‏ 


المبارك الفقيه وترویٰ لغيره : 
ذهب الرجال المُقتَدَى بفعالهم 
n‏ و رب 2 5 ہر م و 
وبقيتفي خلف يزين تعضهم 
سلكوا بيات الطريق فأصبحوا 


ما أقربٌ الأشياء حین يسوقها 


الملے رين للرجسال مروءة 


ته 4 
أأخيًّ إنزمنالرجال بهيمة 
و ع 

تبسن اكا م یلان تالت 


وَالمَُحِرُْونَ كل أمرشكر 
كبحي شیج الط ری اکر 
تقدروابمتهاإذالمتقذر 
والعلم أنفع من كنوز الجوهر 
في صورة الرجل السميع المَبْضصِرٍ 
إذا یساب بدِينهلميَشهر) 


١‏ “بلطيل 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے اب ا 


)۱١( 


Bz 
دين الاسلام دين‎ 


إباء وغناء, وعلو وولاء» وفخر وشفاء 


لكونه لا يقبل وافِدًا من خارجه یملىی عليه تصوراته ولا معتقداته وأهواءه؛ إذ هو 
الحق المبين المطلق» وهو المهيمن؛ إذ هو شرع الله تبارك وتعا یٰ الذي أنزله بعلمه» فلا 
يأتيه الباطل أبدًا ولا تختلجه الظنون مطلقاء بل هو اليقين الصراح والحق البواح» وما عداه 


2 د قد 2 
0 


ضلال وبوار ہی سج كما قال تعالك: # دَلك يأف لَه َر ڪب بالحق وَإِنَ 
وقال اة 77 7 ف کک ف کنر کی یری زوه زرب 
ما ال کمن ریک ولا يعوا 9 40 © ٤‏ [الأعراف: ۲ "]. 
ل تعا یٰ: ( ذلك بات الله هو الح واک ما ی دعوت من دون هو هو الکطل وک 
الهو الع الڪ د © € [الحج: .]٤٢‏ 

وهو حاكم لا محكوم وقاض لا يُقضئ علیه» كما قال تعالى: إن هلدا لمران يفص ل 
بیت ری آ کار لی ہم ف لے () واه دی مہ ومین (© رلک يقنی کہم 
كمه وهو الع ر اللي ( IES‏ إت عَلالحق لمن © اك لاشنيخ اق را اض 
الہ الدّعاءر إا ولوا مرن (©) وما ات ہیی العني ءَ عَن صَلَلْتهِرَ نش م لاسن ومن اتا فَهُم 
مسلموت 6 @ 4 اال ۷ 


او مج محر بط رھ سر ےھ ےہ جس حر ے ےہ كا 2 7 
وقال تعالى: وله يَعَضِى بِالحَي وَاَلْدِنَ يَدَعُونَ من دونه لا یقضون لِسَّىْءٍ إِنَ الله ھ 
تايط )اند .]٠٦‏ 
ع 08 585 ہے سھ ںہ ورس رر < ار مر 
وقال تعالى: ل ولد َانسَا ب سیل التب ولل والنبوة ومهم ین لطبت 


ہدوت نات 


1 ع 2 عَلَ العكمينَ رمیا واھ ا يٍ من اَلََي هما تکفا إل من بعد ما جاءَھُم 
الاو و ھت يقضٍی يه ا کر ہر فر جاك 
علق رة ريما ولاس هو لين ايكون @ ات بع کن پا ماک یت الہ 


74 سر ےہ کے مس ہے مج وو لح عط ر خر 2 7 سس را 
تم أَوْلياء بعض وة ول الملقّیب 9© هنذا صر لتا ومُدی سس 


وهو دين الله سا الذي لا يرتضي من أحد ديتًا سواه؛ فله الکمال المطلق والعَناءٌ 
پور ج ل »كما قال تعالل: ا لکن أله يشْهَدٌ 
بم اَل الک انا صلی والتشركة مدو وگ الہ کُہیدا @ إِنَّ ایم“ کرو 


۶ 


کے رج شر ای کدرا کرای كاي 22 
لدم مرکا ©© الا طريَ مَك کین دآ بدا وك کرک عل أله را @ يكام 
الاس هد جا 822 یکم اومحرا کم ورن ۷90م 
وا رض کان ادعلا ما © € [النساء: .]٦۷۰-۱٦١‏ 

ATS وال اکا إن حا اك رة ومان له قوم اکرو‎ ٣ 


وار 
اہر 2 ےہ مہہ 27 مه کہ س سے ا > 2 
طا رود @ واوا سير الاو آ َا ھی ثل و کر وأصِيلا @ فل 


أنزله الى يعلَماِيْرٌ اوت وَالَضِ إِنَّهم ڪان عقوا رما © ) [الفرقان: .]٦-٤‏ 
.4 سط و ع کی گے جد دع مين 2 ۲۶ 
وقال تعالیٰ: ف ومان دب في الاَضِ ولا طبر بطر ايد إلا ا امم اماک مافرطتا فی الکتپ 


شور 


05 دي ہے سے سے 8 1 34 ]7 
من سی ثم ال ریہم شروت ون GIS)‏ ايتا ص وم 


ومن َا عله عل م رط مُستَقِيم © 9©) ٤‏ [الأنعام ۸۰ ۳۹]. 


فى لت من دشا الله يضلله 


لكونه دينَ وشرع العلي الأعلل؛ ذلكم الله رب العالمين» فله التعالي والعلو على جميع 
الملل والنحل والأهواء والآراء مهما علا كعب أصحابها ومهما بلغ ذكاؤهم وقدراتهم 


و 


العقلية» ا سی مال کرو یہت ء قال 3 


7 6ھ ھی 1 یی اپ 


xX 0 “بلطيل‎ ١ 
مت‎ 2 1 


00 


B= 
ےم ےمہم‎ 


کمن الْسْدذِريَ @ بلسابعریوییب 2© ون نی زبرالاواین © ٤‏ [الشعراء: .]۱۹٩-۱۹۱‏ 


ےس رح ےر ا ر سر سر رج 


وقال تعا یٰ: 8 ( وَل جا الى رحق لْبنطِلُنَ الل كان رهوا لھا ورمن الْشَرَءانِ ما 


رم و رګا سجیوے سے 0 کر 
شفاء وة لِلْمَؤْمِنِينَ ولامزيل ا الین إِلاخساتا © ٤‏ [الإسراء: ۸۱ ۸۲]. 


وقال تعالى: ۰ھ اپار لماجا هم ونه َكب رر © ياي الال من بي 
رو ۔ے خی اط کا اولاني د سير 


یدید ولام حَلْفِهُ - ننزِيل من موحد © 4 [فصلت: ١‏ . 


ہے سر مو مجر 
ے 


وهو دين الله تعا یٰ الذي له الولاء المطلق الذي يتعالل ويعلو على كل ولاء فلا 
أنسابَ ولا أحساب ولا أوطانٌ ولا إخوة ولا أحبابّء ولا أهلّ ولا أزواج ولا ذرية ولا 


SS‏ لا جد وما وسرت 


أله وليو الآخر يُوَآدُوت من اد آنه وَرَسُولَد وکو ڪاو َابَآءَهُمْ أو | e‏ 
صا 
اوه شیر هم أُوْليِكَ کت ف فلوو الاين وأكَدَهُم بروج مَنْهُ ويد ل ات ی 


00 خی فیا رضت الہ عن اونا ار هم الح 
© ) [المجادلة: .]۲٢‏ 
وقال تعا عٰ: ‏ 
اَل 00 ومن -- ویک حُمْ الشیمویت © فل ين کا ناوک 
َأَتَائکم و نک وا 7 ویک وعش یریم ول افرفجڑھا ودر تشون کسادھا وسک 
ترَسَوْتَهَا أدب اکم سے الہ ورشُولیہ وَجهَاو في سیل فر بصو حَقٌ يأ أله ارز 
و لادی اموم ألْمسقِيت © ٤‏ [التوبة: ٢٢ء‏ 4 7]. 
فخر وشفاء: 
لكونه الدين الحق وما عداه هو الباطل؛ فله القوة المطلقة وله القهر العام التام؛ فهو 
يدمغ کل باطلء ويرد علل کل شبهةء ويحل كل مشکلة ويقضي علل كل معضلة؛ ففيه 
الشفاء ولحَمّلته الفخر والشرف ولهم البشرئء كما قال تعال: قل إن هک نإل عط 


5 ل‎ 
N د‎ Iu 


222 ل‎ 01 te کے‎ 20 EE E 
مُستَقِيو ديناقيما مَل إنراهيم حزيفا 8 وماکان مِں‌الْمْنَِكِنَ کک‎ 


بط 


ساس مس کے ر :0 ہے ڑھ کے ہے ہے کی ہک رر ہے ف ساك 
ورب العدامين © لا شرب لد ويلك ارب وا تا اول این 3 فل اغب اوی ربا وهو ر EE‏ 


2 و مہم صص رار کے ر رعلا 7 دوہ > رص > ےر عو چو 
ولا کيب ڪل گل میں إِلا علا ولا رر وازرة ورد آخریٰ شم یك رت ییک نک يمأ فيه 
6 ب 
لفون 3© ) [الأنعام: 154-171]. 

35 5 .. ہم ہحھ ت مت ا 2 دم سح ےی سر به و ا س راك کر یا کا لم 
وقال تعالى: امد یل اذى آنزل عل عبدو الكتتب وَلرٌ عل له عِوعا © قا در 


1 أب ا می 
7 3 حم کے 


پاسا عَوَيدا من دته وی الموشن آلزین يعملورك ااد تلاح لھم أجرا حَسَتا ©4 


2 


می سام سوسم مە ص ے ے < جم ال با 5 ج 
اين ءائینتهم الجتب يفرحوت يما أنزٍل ِلك ومن الَآحَزاب من نكر 


له سا عد ر عم ر مر دده وء ہے اع م كرورم دا + 5 7 ےے۔ بے ہےر 

۱ 0 5 لب أله ولا ترد ييه مرا وَكَهِ مقاب © E‏ 

ڑے مسر ب سے ہہ رھ لح سم o‏ رھ < ےر گے ر 727 > 7 4 
0000 

دی کے یا مو ےک ١‏ ا > أ یلا 

وقال تعال: انين كفروأ وصدواً عن سيل آله اصّل عَم © لے اموا ویوا 


2 


دعر لقن 2 سے ہے ہے ہے رک سی ما2 ۳ جح ساس 2( ہے و کے یہ 
جو تل نل عل محمد وهو لق ن بن کرحم 5 سیکا تہمَ واصلح بهم © ذلك بان الب 
سے ا ایا 25027 مه - را راو موسو وم ےہ و 20.011 2 14 
کفروا امعوا البنطل وأن الا ءامنا عو Ok‏ كلك بضرب أله دين انا © 8 [محمد: .]"-١‏ 


وقال تعالل: 9 بل نَقَذِفُ الي عل الال فيدمعه, فَإِدا هو راق ول الول مسا نَِمُونَ 


@{ [الأنبياء: 1۸[. 


محہؤ ہے 


وقال تعالك: لفل جاء الق وما يِئ الْبََطِلُ وما عيذ © > [سباً: ٤:]ء‏ وقال تعالى: 


<۸ ہم سرصم 9 تت 3 رر رر چ‎ AA 
تاا الاس قد جاء نکم وة من ريک وشقَاءٌ ا ماف الشذور وهدى وة لِلْمَؤْمِيِينَ 62 69) قل‎ 
ہے ويه لد لود ر < ر ەه و 5 ےھ ري ا 01058 ہے2 ۔‎ 
قصل اللہ و ےہ ذلك فلیشرحوا هو کر يما کج معو عو ھا ل ارب ما آنزل الله لکم ّرس‎ 
صا‎ 

7 کپ سخ و وھ ہے ست صے کر گر 17 و 4 : 7 2 مھ 24 مم ج 
ررق فعاو مته اما سا 0 لد أت لکم ھ0800 2 و ظن الت يفترون 
ررم 1 و 


ہے و ا ےک ےی س سے ا ہے کو ے رر رد 
اكب و الس ارک الله لذوفضل عل الاس ولك أكثرهم لاش كروت 9© ومان 


3ك 
الله 
2 


0 


ده ہے صحقءٴ رع مر کے > و و ا رھ وو 
في شان مائتلوا مه ون فَرّءانِ و تعملون مِن 2 عَمَلِ الاڪ کاا عم د شهودًا د تقون فيه وما سرت 
ا ہے یہ .۴ می کہ رص ہرےےے ‏ یہ ٤ے‏ ہے صرے کرس ےھ سے 5 ۱ ۶۶ جع کپ 
عن رَبك من مُثقالِ ذرو ی الارض لاق السّماء لا أْصَعَرَمِن ذلك وا 23 لاف كتب من ©© ) 


کے جر کی 7 


وقال تفال رل اه کان اعا الو ول حلت ای ورن وا 


لُک هکی أي لا موت ف انوم ور وهو یھر سی اوك 


00 

وأحسنوا الظن بربكم! 

واعملوا علل المحافظة علل كرامتكم من خلال الفرح بدينكم والفخر به واليقين فيه! 

واسعوا ق نضره:والشمكين له لان اله حافظه وَتاصِرة وممكنٌ لہ وإنما السآن فيا 
فمن منا الذي سيختاره الله تعا یٰ ويجتبيه لبستعمله في نصرة دينه والتمكين لشريعته؟! 

نسأل الله من فضله العظيم» ونسأله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلل أن يجعلنا منهم» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


زہ۷2 فا م ری ب20 
کے د / ا NN‏ 
: - ۵0 مھ 2 
١ Cu‏ سل ل سد بے 


الملحق الفاصل الحاسم 
الرد المختصر على طليعة 
علي ومحمد الجائرة 


هذا الرد جاء ردا علل الطليعة التي أخرجوها ردا علل كتابي «فتنة العصر التشريع». 

هذا الرد يحتوي على مسائل أَنبّه علل أبرزها هناء وتجدون المزيد في طيات هذا الرد: 

الرد علل أبرز المسائلء التي شخب بها أصحاب الطليعة الجائرة» ومن أقلقهم إليهاء 
والتي نادوا فيها علٰ أنفسهم بالجهل وعدم الرسوخ في أحد أهم أصول العقيدة» ومن هذه 
المسائل: 

- عدم فهمهم لحقیقة الاستحلال العمل مع بياني لذلك في الكتاب من كلام هل 
العلم من السلف والخلف. 

- عدم تفريقهم بين البدعة والتشريع العام مع وضوح ذلك وبيان الشاطبي له في 
«الاعتصام». 

- طامة أورثت فسادًا عريضًاء وذلك بعدم فهمهم لمعنیٰ الجحود الذي قرره ابن 
جرير الطبري علل آية المائدة» وكذلك في كلام السمعاني عليهاء ودعوئ أن ابن جرير اختار 
قول (كفر دون كفر). 

- دعواهم في جرأة عجيبة: أنه لم يقل أحد من أهل العلم بالتفریق بين الترك العارض 


والتشريع العام» مع وضوح ذلك جليًا في كلام أبي مجلز يَدْلَنْهُ وغيره من أهل العلمء ممن 
نقلناه عنهم في الكتاب. 


a 


- عدم تفريقهم بين زلة العالم المنضبط الأصول (کالشیخین ابن باز والألباني) 
والآخر ذي الأصول البدعية. 
- اشتراطهم ذكر اعتقاد القلب عند إطلاق الحكم على الكفر العملي وتعليق الحكم 


عليه وجودا وعدما. 


- تعليقهم الأحكام عل مصطلحات حادثة ومحاكمة الآخرين بناء عليها. 

- جعلّهم التشريع العام من الشرك الأصغر! 

- بيان ما وقعوا فيه من سوء الفهم لكلام أهل العلم من السلف والخلف. 

- تلاعبهم بكلام الشيخين الشنقيطي والعثيمين» ورميهم بعظيمة تظهر من لازم قول 
أصحاب الطليعة الجائرة» وإن كنا نقول بأن لازم القول في كلام البشر من غير الرسل ليس 
قولّا لصاحبه» ولكنه يبين قب مقالته. 

- بيان ما وقعوا فيه من التقليد الأعمئ لمرجئة الشام ومن نح نحوهم. 

- بيان ما وقعوا فيه من الجهل والتكلف وفساد التصور لكلام المؤلف. 

- تطاولهم علل العام المحدثء والفقيه الحافظ» شيخنا الفاضل الجلیل/ سليمان بن 
اضر العلزات: 

- بيان أن طليعتهم الجائرة ترد أصالة كذلك علل كل من الشيخ مجذوب حاج سعيد 
والشيخ محمد الأمين إسماعيل والشيخ صالح الكاهلي والشيخ عبد العزيز الجیلی والشيخ 
عثمان الحبوب والشيخ خالد عبد اللطيف» والذي هو قول جماعات من العلماء والدعاة 
في الساحة الدعوية السودانية خاصة» ومختلف الأمصار علل وجه العموم» كالمشايخ 
والعلماء الفضلاء اتا سی رو یی ا وت وعبد 7( 


الكتات. 


کلک او یہر میں 


- بيان أن ما تبناہ المدعو عبد الرحمن حامد آل نابت من هذه الطليعة وزكاه إنما هو 
ميراث مرجئة الشام» وهو قول المرجئة الإناث والجهمية الأجلاف. (وسأفرد إن شاء الله 
تعالل رسالة في كشف عوار هذا الدَّعِىٌ ورّلاته وتعالمه ومجازفاته وكذبه وغلوه وجرأته 
وافترائه علل أهل العلم وتخليطه في العزو والتقعيد). 


وكتبه: أبو عبد الله الصادق بن عبد الله الهاشمي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من أبى عبد الله الصادق بن عبد الله الهاشمى إلى: 

كل عالم وطالب علم وداعية إل الله تعالل على بصيرة. 

وكل صاحب غيرة صادقة علل حق الله تبارك وتعا یٰ۔ 

وكل مسلم ومسلمة يدين بدين الإسلام المتمثل في تحقيق العروة الوثقئ (لا إله إلا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد: 

فان هذا هو أحد الأجزاء الأربعة من الرد علل الطليعة الجائرة» التی تول كِبّرها على 
أبوز ينث ومحمد رمضان» وهى بمثابة قواعد ونقاط وملاحظات عامةء على ما ورد في 
طليعتهم الجائرة عن الصراط المستقيم. 

ومع أن الانتقادات كانت قد تكاثرت علل المناظرة» التي جرت مع الأمين الصادق 
في كسلاء وکانوا يقولون إنه لم يكن مستعدًاء وم يُحَضّر لذلك اللقاء ثم هؤلاء هم أصحاب 
الطليعة» يزعمون استعدادهم وسبرهم للكتاب» وأنهم ضبطوا المسألة» وما بقي لهم إلا أن 
يقولوا: (أنا جُدّيلها المُحَكّك وغُذَيقُھا المُرَجّبِ!)» ومع هذا يخرج هذا الرد في أوراق 
وأشرطة, ملیئة بعشرات الملاحظات: وما زالت الملاحظات متوالية علل هذا الرد الفطير» 
وقد أشرنا إلى أن أكثر ما ذكروه» ما هو إلا تشغيب علل الكتاب والکاتب؛ ولهذا تراهم 


ای خی یں 
تا ول ا 


يحيدون عن المسائل العلمية» التي ذكرناها في الرد عليهم في الشريط الأول» وكان قد 
استغرق أكثر من ثلاث ساعاتء ذكرنا فيه أسئلة علمية محرجة» وقررنا لوازم فاسدة 
لأقوالهم الخاطئة الجائرة» فحادوا عنهاء وم يعرّجوا عليهاء وكأنها لم تكن وم تقل. 

وسنعيد بعض تلك المسائل» في هذه الخطوط العريضة. في هذا الرد المختصرء بين 
يدي رد مفصل موسع» يحتاج إلى ما يقارب المجلد؛ لكثرة الزلات والخللء والدعاوئ 
الفاسدة, التي اشتملت عليها طليعتهم الجائرة؛ ليتنبه الفطن لِمَا وقع في هذه الطليعة الجائرة 
من البغي والعدوان» وسوء الفهم ليس لكتاب (فتنة العصر التشریع) فحسب بل ولكلام 
أهل العلم» لا أقول من الخلف فقط بل ومن السلف كذلك. 

وإن محصلة القول الذي تدور عليه هذه الطليعة الجائرة: أن الحكم بالكفر على 
القول أو العمل الكفري لا يكون إلا بتقرير ذلك بالقلب» وآخية ذلك القول: أن يرجع سبب 
التكفير عند هؤلاء إل ما في القلب» لا إلى ذلك العمل الذي ظهرء أو ذلك القول الذي 
صدرء وهذا هو حصر الحكم عل المكفرات عل ما في القلب -وإن أباه أدعياء الطليعة 
الجائرة-» وهذا الذي بيناه» وفضحنا أصحابه في الكتاب» كما فضحهم من قبل أئمة الھدیٰ 
من السلف الصالح والخلف؛ حيث بينوا أن هذا هو عين قول الجهمية والمرجئة الإناث» 
والله المستعان! 

وكنت قد عرضت علل أصحاب الطليعة الجائرة خطةً خير وهدئ. وهي أن نجلس 
ونتفاگر فيما كتبوه وظنوه انتقادًا للکتاب والكاتب؛ رجاء أن يتبين لهم مراد الكاتب وفهمه 
لما ظنوه خللًا وخطأ في الكتاب» فأبوا ومضوا في بغيهم؛ فكانت هذه هي النتيجة ردا فطيرّاء 
ودعاوئ عرية عن التحقيق العلمي» وافتراءات» وسوء فهم» وجهلا عجيبّاء وتأويلا مريبًا! 
وهكذا هي سهام البغي ما تكاد تنطلق من كنانة الباغي حتئ تقع في نحره وحشاه» وكما قیل 
في الأمثال قديما: (مَنْ سل سيف البَمّْي ضرع به). 


وإن من أعظم البلايا التي يبت بها طالب العلم: التعصب المذموم» الذي يجعل 


صاحبه أشبه ما یکون بصاحب الجهل المركب -نسأل الله العافیة والسلامة-وإن من جميل 


ما قاله ابن القيم ف (نونيته): 
ثوب من الجهل الم رکب فوقه 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع 
فالحق وصف الرب وهو صراطه ال 
وهو الصراط عليه رب العرش أي 
والحق منصور وممستحَنٌ فلا 
وبذاك يظهر حِرْبّهُمن حَرْبِه 
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل وال 
لكنما العقبسیٰ لأهل الحق إن 


يلق ئالردى بمذمةوهوان 
ثوب التعصب بئست الثوبانٍ 
زيتت بها الأعطاف والكتفان 
نصح الرسسول فَحَبذا الأمران 
و ااا 
هادي إلیے لصاحب الإيمان 
ضَاذا وذااقد جاعنفي القرآن 
تعج ب فهذي سنةة الرحمن 
ولاج ذاك ال اش طانفحسان 
اھ ہوسا 


فاناتهناكانت لدیٰ الديان 


هذا؛ وإن الحسد والاعتداء والتعالي أوصاف ذميمة في العبد. وإني لا أزعم أن 


هو 


أصحاب الطليعة منھمء بَيْدَ أن أعلم أن الساحة من حولهم -لاسيما من أَرَهُم وأفْلقَهُم 
إليها- مليئة بأمثال هؤلاء -لا كثرهم الله-؛ حتئ إني لأتمثل فيهم أبياتا لابن القيم نالف 
ساتلا الله تعا یٰ أن يهدينا وإياهم إل سواء السبيل: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالل- في «نونيته: فصل في حال العدو الثاني: 


أو حاسد قد بات يغلى صدره 


لو قلت مزا البحر قال مكنيًا 


هذا السے اب يك ون بالقيعان 


ہے یں مچش ا مہ بی یئ 
SBE EKE‏ 
0 برلا ره 


أوقلت هذي الشمس قال مباهتا الشمسلمتطلع إلى ذاالآنٍ 
کو و ہی + ,عد اه كله اط چٹ ع ا صے صے سے ل مجر 2ه ون ہہ 75 
کی و و رم ھک ے سم م اس سصدرے . ا ےو مج ےر > A2 o3‏ 3 

سَبِيلٍ (7©) إِنَمَا اسيل لذن يموت النّاس وون فى لاض یعَبر الحق أؤلهلك لَهم عدا الیم 


© ) [الشورئ: ٤١ء‏ 47]. 


١‏ سد 


© بی 

الرد على أبرز المسائل» التي شخب بها أصحاب الطليعة الجائرة 

على كتاب «فتنة العصر التشری 

إن الملاحظات كما تقدم جاءت كثيرة جدًا عل الأشرطة التي سمعتها لأصحاب 
الطليعة الجائرة» وما لاكوه في عودتہم -بعد إخراجي لمقدمة هذه الرد- والذي سموه ب 
(الانتصار) وهو حقيقة (الافتقار) لما فيه من الافتقار للفهم الصحيح لمسألة التشريع العام 
علل هدي السلف؛ أو (الفرار) لما فيه من التنصل والمراوغة عن الرد علل ما ألقيناه عليهم 
من أسئلة مفحمة» وما نقلناه عن أهل العلم من السلف الصالحين ومن تبعهم بإحسان» وما 
ذكرناه لهم من اللوازم التي تكشف عوارهم» وتفضح حقيقة قولهم؛ فعمدوا إلل الحيدة 
والتعميم. 

ولكن حرصًا مني علل حَضّر الكلام في المهم المفيد» والنقاط الحساسة الأساسية» 
سأضرب صفحًا في هذا الرد المختصر عن كثير من شغبهم المفتعل» الذي يحار الناقد 
اللبیب من كثير منه» ويعجب كيف تفَوَهَ به هؤلاء؛ حيث يتركون أصل المسألة ليناقشوا 
قضايا فرعية» مصيبتهم فيها أنهم لم يفهموا فيها مراد المؤلف» أو لم يضبطوا فيها أصول 
المسألة» أو م يسبروا طريقة تعامل السلف معها! 

وسأقتصر على ذكر أكثر المسائل حساسية وأخطرها أرًا 

والآن فلنشرع في المقصود بعون الله وتوفيقه. فإليك أخي القارئ الكريم أبرز هذه 
المسائل والملاحظات: 

* عدم فهمهم لحقيقة الاستحلال العمليء مع بياني لذلك في الكتاب «فتنة العصر 
التشريع» من كلام أهل العلم من السلف والخلف: 

وذلك أنهم حاولوا جاهدين كما حاول مرجئة الشام من قبلهم أن يقنعوا الأتباع بأن 
التشريع العام لا يكون كفرًا أكبر إلا بقيد الاستحلال أو الاعتقادء ثم يحصرون ذلك 
الاستحلال بالقلب؛ وعليه فلا يكفر عند هؤلاء إلا إذا استحل بقلبه فقطء هكذا قال مرجئة 
الشام» وأصحاب الطليعة يقولون: لا نكفره إلا بقيد ذكر الاعتقاد عند إطلاق الحكم وهو 


ای خی یں 
تا بولا هات 


معنیٰ تعليق الحكم عل ما نی القلب» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: أليس من آنواع المکفرات الاستحلال العملي» ثم مَنْ مِن 
السلف حصر الاستحلال بالباطن دون الظاهرء ومَنْ من السلف علق الحكم علل 
المكفرات الظاهرة علل شرط ذكر الاعتقاد؟! 

والل إن الواحد لیعجب من طريقة التعاطي مع هذه القضية من هؤلاء! ولكن يزول 
العجب عندما نعلم أن التعصب المذموم» والتقلید الأعمیٰء وتعظیم أفراد من الخلف يقطع 
عليهم فهم طريقة السلف في تعاملهم مع هذه القضية العظمیٰء التي تمثل أصل الدين» وهل 
الدین إلا الأمر والنهي» والذي هو معنیٰ تحقيق العبودية لله تعالى كما قال تعالى: 
( تن اتا لفت مرکا کیرک لا رحن © مس أنه الميك لی لا ر کر هو 
رب اکرش ڪرو 9© ومن بتع مع الہ کیا ءاخر لا بھی ميو وإتَمَاصَابهعندَرَيُ تہ 
لايق لځ افر 3© ) [المؤمنون: .]١۱۷-۱۱١‏ 

والعجيب أنهم زعموا أنهم قرءوا الكتاب وسبروا حاله!ء في حين أني بينت هذه 
المسألة بيانًا شافیّاء ونقلت عليها نقولات كثيرة عن أهل العلم في ذات الكتاب! 

ولنعلم جميعا أن الحق لا تغطيه الجعجعات: ولا تغمره كثرة الباطل وزخمہ؛ 9 بل 
نیف ياي عل الباطل يد معد ا 1 کہ ومسا تشون )€ [الأنبياء: .]١‏ 

وعليه فأقول: إن الاستحلال كما يقع بالباطن فهو كذلك يقع بالظاهرء وأن 
الاستحلال العملي المتمثل في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله اللہ هو كفر وشرك أكبر 
ناقل عن ملة الإسلام وإن اعتقد صاحبه كمال الشرع» وأنه الأفضل» وإن علم أن ذلك حرام 
عليه؛ فإن وضع القوانين والتشريعات الجاهلية كفر أكبر» وجعلها دستورًا وتشريعًا عامًا 
كفر أكبر» وهو عين الكفر والشرك الصراح البواح» وقد نقلت عليه الإجماع في مواضع من 
الكتاب «فتنة العصر التشريع». 

فمن قال: يجوز كذا من المحرمات» أو كتب ذلك؛ فقد وقع في الشرك الأكبر 
والذنب الذي لا يغفر» بغض النظر عن معتقده» فإنما حكمنا علل هذا الاستحلال العمل 


= 


الذي أظهره» ولسنا بصدد الحكم علل ما وقر في قلبه؛ فإن العبد قد يكون مستيقتا بقلبه» ومع 
ذلك يقع منه الجحود أو الاستكبار والعناد فی ظاهره؛ فيكون بذلك كافرًا الكفر الأكبر» كما 


1ع وو دمو 


قال تعالى: #وَحَحَدُوأً بها واسٹیقنتھا اش ظلما وَعَلُوا فأنظر كي تكن عة الْمفَييِينَ © * 


ح سر ہے لتر گے 


[النمل: »]١4‏ وكما وقع من أهل الكتاب الذين علموا حكم الله وأيقنوا به ثم عمدوا إلى 
تبديله فوقعوا في الاستحلال العملي» فكانوا بذلك كفارًا بنص الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

وأصحاب الطليعة الجائرة أمعنوا في الفرار من قضية الاستحلال العملي» حتیٰ إنہم 
لا يكادون يعرجون عليهاء فلا يبينون للناس هذا النوع الكفري من الاستحلال العمليء 
وإنما يتكلمون عنه علل استحياء» في حيدة واضحة عن ذلك» لاسيما عندما يتكلمون عن 
قضية الحكم والتشريع العام» وإذا سألت هؤلاء من قال: «إن الخمر حلال والصلاة حرام» 
أو قال: «السواك حرام» والعقوق حلال» أو قال: (یحرم تعدد الزوجات)ء أو قال: «(يجوز 
اتخاذ الأخدان)ء أو قال: «المواطنة هي التي تحدد علاقات الأفراد في المجتمع الواحد 
ولا دخل للدين في ذلك)ء أو قال: «يجوز أن يتولل علل المسلمين كافر» إذا جاء باختيار 
الشعب)ء أو قال: يحرم ختان الإناث» أو قال: «يجوز أو يجب الوفاء بالعهود والمواثيق - 
سواء كانت دولية أو محلية- وإن خالفت الكتاب والسنة) ونحو ذلك» هذا ما حكمه؟ 
أليس كفرًا أكبر؟ وهل في هذا خلاف بين الصحابة وعلماء السلف الصالح في قرون الأمة 
المفضلة ومن تبعهم بإحسان؟!. 

ألا فلنعلم أنه ليس هناك خلاف بین أهل السنة والجماعة: أن هذا من الكفر الأكبرء 
وأن هذا القائل آتیٰ كفرًا أكبر بهذا القول. 

فإذا سئلنا: ما هو مناط الكفر هنا؟ 

نقول: لأنه استحل ما حرم الله. 

فإذا سُئلنا: كيف استحل؟ 

قلنا: لأنه قال: هذا حلال وهذا حرام؛ إذن أطلقنا الحكم على هذه اللفظة التي تكلم 


ا SKN‏ 
تا و هات 


بها هذا الشخصء وهذا يسمئ بالاستحلال العملي أو الكفر العملي. 

فإيهامهم للسامعين بأن الاستحلال القلبي هو فقط الذي يقع به الكفر الأكبر في 
التشریع الطاغوتي هذا ليس بصحيح أبدّاء بل هو من التلاعب بالألفاظ والتحايل علٰ 
الأتباع» وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء. 

وكنت قد قررت هذه المسألة بأوضح بيان في مواضع من الكتاب» وإليك شيئًا من 
ذلك: 

فقد قلت نی القواعد العامة تحت رقم (۳۷) و (۳۸): 

۸- أن الاستحلال العملي لا يكون كفرًا أكبر إلا في المكفرات» أما التوسع في 
تعاطي المحرمات» مما هي دون الشرك, والکفرہ والنفاق الأكبر» لا يكون كفرًا أكبر» وإن 
سميناها استحلالًا عمليّاء في بعض المقامات» علل أحد المعنيين في الحديث الذي أخرجه 
البخاري في «صحيحه» من طريق عط بن قيس اللاي دتتا عبد الرَحْمَنٍ بن عنم 
الأَشْعَرِيٌ قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو عَامر - أو أَبُو مالك الشعري وال ما گي سوح التي كله 
يَقُولُ: اليكَونَنَ مِنْ متي وام تلور الجر وَالحَرِیر وَالْحَمْر ا وين 7 
إن جنب عَم يَرُوحُ عَليْهُمْ سارح له ؛ يَأتِيهِمْ -يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ يَقولُوا ارجم لينا 
۴ َا کم الله رضح اَل يمع ارين 3ر5 وزير إن جوم اليا 

والمعنیٰ الآخر: أن يكون هذا الاستحلال حقیقیًاء إما بالتلفظ بذلك» أو بسن 
القوانين التي تجوّزه وتحميه» فيكون هذا من الشرك والكفر الأكبر» وهذا ما يجري في 
بعض البلدان. 

۸- أنه لابد من التفريق بين قضية تعاطي المحرمات» وبين قضية تقنين 
المحرمات: فمثلا آكل الربا ليس بكافرء إلا إن استحله سواء عمليًا بتقنينه أو وضع القوانين 
التي تفض النزاعات فیەہ أو بتلفظه بذلك أو كتابته أو قلبيًا باعتقاده حله أو جحد حكم الله 
فيه؛ فمن جعل للربا قوانين ومحاكم خاصة (تعرف أحيانًا بالمحاكم التجارية)» وأنظمة 
لتسييره» وفض النزاعات فيه» وأقام لها مؤسسات» كالبنوك ونحوهاء وأذن بذلك» وفسح 


a 


له رورا الا و فا قران لم ا فا كلة کر کر اق عن را 
الإسلام» وإن لم یتعاط هو الربا. 

وفرق كبير أيضًا بین قضية التغاضي عن المحرمات» لعدم التمكن الحالی من إزالتهاء 
أو لأن هناك ما هو أكبر منها شرعًاء يتعين الانشغال به أولّا -كما فعل الرسل مع المنكرات 
التي كانت ماثلة في أقوامهم» مع وجود الشرك والكفر الأكبر» فانشغلوا بحق الله تعالل قبل 
كل شيء-» وبين تقنين هذه المحرمات» وحمايتها؛ فتأمل!). 

كما أني قد خصصت جزءًا خاضًا بهذه المسألة في قسم المنقولات من الكتاب تحت 
عنوان: 

#6 مسألة في بيان الاستحلال العملي الشركي المُكَمَر وبيان أن تقنين الحرا» 
وتحريم الحلالء والتزام ترك التشريع الرباني» ونحو ذلك كله داخل فيه» وأنه من الكفر 
والشرك والنفاق الأكبر». 

ومع هذا كله لم يلتفتوا إل ذلك ولم يعرّجوا عليه؛ لأنه يهدم بنيان هذا القول المأفون 
من قواعده» فيخرٌ السقف علل أصحابه؛ نعوذ بالله من الخذلان! 

٭ عدم تفريقهم بين البدعة والتشريع العام مع وضوح ذلك. ونقلي لبيان الشاطبي له 
في (الاعتصام)ء وقد ذكرت بيان ذلك نی الكتاب: 

فأقول: إن هذه المسألة من المسائل الأساسية التي طرقتها في الكتاب وبينتها 
بنقولات واضحة» وتفصيل جلي» ومع ذلك زعم أصحاب الطليعة الجائرة أنه لا فرق بين 
البدعة والتشريع العام حتئ جعلوا ذلك» حائلًا دون القول بكفر المشرع من دون الله رب 
العالمين» مقلّدین في ذلك مرجتة الشام» وما قاله العنبري في كتابه 7ء نسأل الله العافية 
والسلامة. 

وأنا سأكرّر القول هنا بشيء من التفصيل والتأصيل المختصر؛ حرصًا علل عدم 


0 ا كناك الترئ قرو غليه اللظالاافترسارت نه همد راخدا 


ای خی یں 
تا و هات 


الإطالة في هذا الرد وأحيل القارئ الكريم علل الكتاب» وعلل الأشرطة المسجلة. 

وسأقتصر علل ذكر بحث مختصر كتبه أبو عبد الرحمن الباشا بعنوان: ابحث نفيس 
ومختصر في الفرق بين البدعة والتشريع المطلق»: 

الحمد لله والصلاة والسلام علل رسول الله وعلل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعد: 

كنت قد رددت على کتاب العنبري في مذكرة صغيرة في حجم كتابه الماتع «الحكم 
بغير ما أنزل الله»» وذلك تقريبًا منذ أكثر من ست سنوات» ولما كان أهل البدع قلوبهم علٰ 
قلوب بعض يتناقلون الشبه من بعضهم البعض! رأيت أن أنقل منها هذا الفصل والذي 
اقتصرت فيه علل كلام الإمام الشاطبي يناث دون غیرہ؛ أسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا 
وجميع إخواننا العلم النافع والعمل الصالح. 

فصل: في التفريق بين البدعة والتشريع المطلق: قد أورد العنبري كلامًا يذكر فيه أن 
المشرع للقانون الوضعي ممائلٌ للمبتدع من جهة أنه مستدرك عل الشارع» وأنه يزيد ببدعه 
علل الشريعة أو ينقص. إلى غير ذلك؛ ولذا يجب أن يأخذ حكمه! فلا يكفر إلا إذا أنكر 
معلومًا من الدين بالضرورة! وبنئ كلامه علل أن كل ما قاله العلماء في المبتدع يصح أن يقال 
في المشرع الوضعي؛ فیجب أن نسوي بين المتماثلین عل حد زعمه. 

والرد عل هذا الكلام من وجوه: 

أولها: التفريق بين البدعة والتشريع المطلق: 

فيقال: إن التشريع هو الرآي المجرد الغير مسند إلى دليل من الكتاب والسنة» وهو 
مع ذلك فيه خصائص العموم والإلزام؛ فليس لدیٰ المشرع الوضعي أصل المرجعية إلى 
الكتاب والسنة في سن القوانين وإنما هو آراء وأهواء رجال. 

- والبدعة ليست رأيًا مجردًا لكنها رأي مستند إلى الشرع مع ممازجة الهوئ وتقدیم 
المتشابه علل المحكم. 


فهو كما يقول الشاطبي يَدْزَنهُ: «فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق 


a 


السنة توهّم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم؛ فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها 
حيث أخذها مأخذ الھویٰ والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام اللہ وهذا الفرق بين 
المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوئ أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع( . 

ثم يقرر كه أن سبيل المبتدع في ذلك إنما هو تأويل النصوص فيقول: «والدليل عل 
ذلك: أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا هو يستشهد علل بدعته بدليل شرعي 
فينزله على ما وافق عقله وشهوته» وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مفر منها) 
(ج١٤/۹۹).‏ 

وہذا يظهر جايًا أن المشرع الوضعي والمبتدع ليسوا سواء في أصل مرجعية کل 
منهما؛ فالمشرع شرع رأيًا مجردًا متبعًا فيه الھویٰ؛ والمبتدع تأول النصوص وأخطأ في 
الدليل مع ممازجة الهوئ؛ فشارك أهل الهوئ نی الدخول في نحلتهم وشارك أهل الحق في 
إتباع الدليل علل الجملة. 

انيًا -وهو أهمها-: أن المشرع الوضعي قصد إلى التشريع قصدًا أوليًا متعمدًا إليه 
منظمًا الدوائر الخاصة به» فقول العلماء عنه أنه مضاهٍ للشريعة» وأنه مستدرك على الشارع 
بالزيادة أو النقص وأنه جعل نفسه ربًّا وأنه... إلخ» کل هذا يدل عليه بدلالة المطابقة 
بمعنیٰ أن نفس عمله وهو التشريع يعني هذا كله؛ لأنه يفعله قاصدًا إليه متعمدًا له! 

- وهذا بخلاف المبتدع فإنه كما يقول الشاطبي يناث (5/ ۳۲): «إن البدع لم يقصد 
بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع» وإنما قصد الجري على مقتضاه. لکن 
بتأويل زاده ورجحه علل غيره». 

ویقول لٹ أيضًا )۳۱۷/٤(‏ تعليقًا علل قول الإمام مالك لہ عندما قال: «من 
أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة»» وقوله لمن 
أراد أن يحرم من المسجد: «أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إل فضيلة قصر عنها 
رسول الله با...٠‏ إلى آخر الحكاية. 
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يقول الشاطبي اة تعليقا عل ذلك: (إنہا إلزام للخصم علل عادة أهل النظر كأنه 


ای KUN‏ 
تا ون هات 


يقول: يلزمك في هذا القول كذاء لا أنه يقول قصدت إليه قصدًا؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك 
مسلم» ولازم المذهب هل هو مذهب آم لا...) .)75١1//5(‏ 

فهذا يوضح أن المبتدع لم يقصد ما قاله العلماء عنه قصدًا أوليًا وإنما هو لازم له 
بخلاف المشرع؛ فإن حقيقة فعله يدل عليه؛ ولذا لزم التفريق. 

ويقول الإمام الشاطبي كانه أيضًا (4/ :)٦4٤‏ «وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو 
كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبین). 

وهذا في الحقيقة من أهم الفوارق بين المبتدع والمشرع؛ فإنه لا يشك مسلم أن 
المعاند للشريعة والمشاق لله ولرسوله والمتهم الرسول بيا بالخيانة أنه كافر إن قال ذلك 
متعمداء ولكن لما كان المبتدع غير قاصد لهذه الأقوال بل هي علل سبيل الإلزام فقط 
وجدنا أن العلماء لم يحكموا عليه بالكفر إلا بالقیود المعروفة. 

أما المشرع الوضعي: فهو بخلاف ذلك كما سبق فهو كافر لأنه قاصد لهذا كله 
قاصدًا تغيير الشريعة بشريعة أخرئ من رأيه وهواه. 

اف الع لال فا لفارت جا ند کرس حشر و کرت 
فسقاء وتكون مكفرة» بحسب ما كانت جزئية أو كلية أو غير ذلك» أما التشريع فلا تفاوت 
فيه لأنه حق لله سبحانه وتعالى فمن شرع؛ فقد أله نفسه لقوله سبحانه وتعالى: #وَلَا شرك في 
حكموء أَحَدَا © ) [الكهف: 17]. والشرك الأكبر لا تفاوٴت فيه فكله كفر» فالذي يدعو قبر 
ولي» كالذي يعبد هبل من دون الله» لا فرق» وكله شرك وكفر مخرج من الملة. 

ولكن هنا نكته: وهي أن البدعة تدور بين طرفين وهي المعصية والتشريع المطلق؛ 
فالمعصية إن وضعت موضع الاستنان صارت بدعة لأنها ضاهت الشريعة في فعلها علل 
سبيل التعبد» والبدعة هو ما وضع علل مضاهاة التشريع ولكن علل مقتضئ الدليل مع 
الانتساب للشريعة ولكن مع ممازجة الهوئ وتقديم المتشابه علل المحكم؛ فالبدعة دخل 
فيها شوب التشريع من حيث إنها زيادة في الدين محدثة أو نقصان منه علل سبيل التعبدء أما 
التشریع فهو الرأي المجرد المحض كما سبق في كلام الشاطبي كَاَنْهُ. 


© ہت 


فالمعصية هي المخالفة لا يدخلها شوب التشريع بحيث لم توضع موضع الاستنان 

والبدعة هي ما دخلها شوب التشريع ووضعت علل مضاهاته لکن مع الانتساب 
للشريعة والعمل علل مقتضئ الدليل مع ممازجة الهوئ وتقديم المتشابه علل المحكم وهي 
تتفاوت بحسبها. 

والتشريع هو الرأي المجرد المحض الذي لا ينسب إل الشريعة مع وضعه علل 
مضاهاة الشريعة من حيث الإلزام به والتكليف به» وهذا لا تفاوت فيه ولو كان في جزئية 
واحدة» فحكمه كما قال الشاطبي كفر صراح. 

يقول الإمام الشاطبي (۲/ )51١‏ نی «الاعتصام): «والثاني: أن كل بدعة تشريع زائد أو 
تغيير للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون علل الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع 
فيكون قادحًا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدًا لكفر؛ إذ الزيادة أو 
النقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر؛ فلا فرق بين ما قل منه أو كثر). اه. 

يقول الشاطبي ناث في قوله سبحانه: اما جعل ال من بب ة ولا سَيَبَةِ وَلاوصِيلَةٍ وَل 
حم ) [المائدة: :]٠٠١‏ «فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم ي هذه البدعة 
توهكًا أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم ع4 وقال سبحانه: 
وا تا جار الس نكي تصِيبًا 4 [الأنعام: 187] الآية؛ فهذا 
تشريع كما هو المذكور قبل هذا... ثم قال: و کلک رکے لحكثير يرت 


عا 
سم ے 


النترصكيت قنل تددم ركهم دوش ليشا عله ويك 


تے 


A‏ 4< وو 


[الأنعام: ۱۳۷]ء وهو تشريع أيضًا بالرأي مثل الأول... ثم قال: #إوقالواً هلزو أنعتم 
رف جر لا يها إلا من فة مهم € إل آخرهاة فحاضل الآمر: آہم قتلوا 
أولادهم بغیر علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي علل جهة التشريع» فلذلك 


5 یہ 6 دسم ر ره بوح سا 
قال تعایلٰ: ققد صّلوا وَماکاوا مقِتربت © €). .)۱۰١٠٢١/۱(‏ 


ل KUN‏ 
تا بو ایا 


o کے‎ 


ويقول عند قوله تعالى: 9 بناج ال ءام الا رمو طببتِ مآ لحل ال َك 4: «المسألة 
الأولل: أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور منه أوجه: 

الأول: التحريم الحقيقي: وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» ومجمع ما ذكر الله تعالى تحريمه عند الكفار بالرأي المحضء ومنه قوله تعالل: 
١تار‏ نیٹ نتم الدب اک وعدا کرم َكِب 4 [النسل. 
٦‏ وما أشبه ذلك من التحريم الواقع في الإسلام رأیا مجردًا». (۱/ ۲۳۸). 

وقرر يَدَلَنْهُ مراتب البدع فيقول: «فمنها ما هو كفر صراح كبدع الجاهلية التي نبه 
عليها القرآن كقوله تعال: ق وَجَعَوا و سا درا یرے اَلَحََرثِ والأشتر یبا مالا 


2 > 26 22 کب 


2 ہہ رط 2 > 
ہمذ ایق رمه وهنذًا سركي € [الأنعام: ۱۳۷] الآية. 


e 


وقوله تعال: لآ الوا کا ف بون هزو لقث حَالصة إحكورنا وم 11 
ا وک و شرا ) [الأنعام: ۱۳۸ ]» وكذلك بدعة المنافقين 
حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ المال والنفوس وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر 
صراح). اه. 

فكلام الإمام الشاطبي واضح في أن بدعة التشریع كفر صراح ومع ذلك فالعنبري لا 
يفقه ما ينقل أو يستغفل القارئ فينقل عن الشاطبي يِدْلَنْهُ مما هو دليل عليه لا له! ولذا تراه 
في (ص 40) من كتابه (الماتع) ينقل عن الشاطبي قوله: «وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو 
كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين» »!)١/54(‏ فأي صراحة 
وأي وضوح بعد هذا أيها العنبري؟! 

ومبذا يظهر جليًا الفرق بين البدعة والتشريع المطلقء والله أعلم» وصلل الله علل نبينا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلم. وكتبه أبو عبد الرحمن الباشا». اه. 

وكنت قد ضربت مثلًا لهؤلاء فلم يحيروا جوابًاء ومن عقل هذا المثال اتضحت له 
المسألة. 


وإليك المثال: نحن نعلم یقینًا أن البدعة محرمة شرعَاء وأن مرتكبها قد فعل محرمّاء 
كما آنا تعلم أن أضحاي هذه البدع يجوزوها ويروعها عقاء بل ويأمرون بها ويدعوة لھا 
وعليه فالذین يجوزون هذه البدعة قد جوزوا ما حرمه اللہ وهذا تحليل لما حرم اللہ ومع 
ذلك لا نحكم بكفرهم» لماذا؟؛ لأنہم فعلوا ذلك متأولين بمنزع شرعي من أدلة كلية» لم 
يفهموها علل وجههاء كبدعة الدعاء الجماعي أدبار الصلوات مثلا. 

فهل الذي يعمد إلى تبديل الشرع بالرأي المحض» وهو يعلم أنه فاعل لمحرم» ولیس 
له أدنئ منزع من الشرعء هل هذا وصاحب هذه البدعة سواء؟! 

بمعنیٰ: هل من جَوّرَ الدعاء الجماعي» کمن جوز شرب الخمر؟! 

وهل بدعة الدعاء الجماعي» كبدعة الطواف بالقبور والحج إليها؟! 

ولهذا إذا صارت بدعة المبتدع رأیّا مجردًا؛ صارت تشريعًا شركيًاء كبدعة القول 
بخلق القرآن» وبدعة صلاة الفاتح» وبدعة الرفضء وبدعة القرامطة وهكذا. 

٭ المعنیٰ الصحيح للجحود ني كلام ابن جرير والسمعاني: 

طامة أورثت فسادًا عريضًا؛ وذلك بعدم فهمهم لمعنیٰ الجحود الذي قرره ابن جرير 
الطبري على آية المائدة» وكذلك في كلام السمعاني عليهاء ودعواهم أن ابن جرير اختار 
قول: (كفر دون كفر). 

إن أصحاب الطليعة الجائرة كانوا قد دندنوا كثيرًا علل قول ابن جرير تل وزعموا 
أني لم أنقل قول ابن جرير في الكتاب إلا للاستفادة من نقله دون فهمه» وزعموا أني لا أحتج 
بفهم ابن جرير لآية المائدة» وهم حقيقة هنا ينطبق عليهم المثل القائل: (رمتني بدائها 
وانسلت!)» وحقيقة الأمر أنهم هم الذين لم يفهموا كلام ابن جرير» بل ولا حتئ كلام 
السمعاني» حتیٰ ظنوا أن کلام ابن جرير يوافق بدعتهم» ويصب في مصب هواهم» وهذا 
باطل قطعًاء ولا علاقة له بالحق. 

وإليك بيان حقيقة قول الإمام ابن جرير في قضية الجحود التي دندنوا عليها كيرا 
وأوهموا السامعين بن مراد ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالل- من الجحود, أنه يقصد 


ل خی یں 
تا ول ای 


الجحود القلبي» وهذا الکلام لیس بصحيح أصلاء وببيان كلام ابن جرير - أظن والله 
أعلم- أنه سينهدم حظ كبير من الإجحاف الجاري في الساحة» وينكشف ذلك الخطأ 
الكبير» الذي بنیٰ عليه هو لاء هذه العقيدة الفاسدةء فيما يتعلق بہذہ المسألة الخطيرة؛ أعني: 
قضية التشريع العام؛ ولهذا سأذكر ذلك بشيء من التفصيل والبيان. 

فأقول مستعيتا بالله العلي العظيم: 

إن ابن جرير ائه لم ينقل -في أثناء كلامه عل آية المائدة: ومن لَّمَ يكم یکا أنَرَلَ 
اه وليك هْمُ الْكَمِرُونَ © 4-. ول يذكر لا عنہ ولا عن أحد من الصحابة مسألة القلب 
مطلقاء أو بعبارة أخرئ لم يذكر فيها الاعتقاد مطلقاء وم ينقل هذا لا عن الصحابة ولا عن 
أحد من التابعين» وهذا تراه واضحًا جلي فلا تجد فيما نقله عن الصحابة ولا التابعين ذكرًا 
للاعتقاد أبدًا. 

إن هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة في الذهن تمامّاء وهي أن ابن جرير لم يلتفت 
أثناء بيان حكم هؤلاء المبدلين لشرع الله إل عمل الباطن مطلقاء وإنما عول وأبدئ وأعاد 
عل ما فعله أهل الكتاب بظاهر حالهم. 

ولنبداً بكلام ابن جرير كاذه كما هو في «تفسيره» الذي يعتبر عمدة من عمد التفسير 
عند أهل السنة والجماعة» بل أطلق عليه اسم (إمام المفسرین). 

«قال أبو جعفر: يقول تعا یٰ ذكره: إنا أنزلنا التوراة فيها بيان ما سألك هؤلاء اليهود 
عنه من حكم الزانيين المحصنين ونود ) يقول: فيها جلاء ما أظلم عليهم وضياء ما التبس 
من الحكم کم با الوت الَدِينَ أَسَلَمُوأْ 4 يقول: يحكم بحکم التوراة في ذلك؛ أي: 
فيما احتكموا إل النبي بي فيه من أمر الزانيين «الييُوت الَدبنَ أسَلَمُواْ 4 وهم الذين 
أذعنوا لحكم الله وأقروا به» وإنما عنیٰ الله تعالل ذكره بذلك نبينا محمدًا َيه في حكمه عل 
الزانیین المحصنين من اليهود بالرجم» وفي تسويته بين دم قتلل النضير وقريظة في القصاص 
والدية» ومن قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله...). 


a 


إل أن قال: «قال أبو جعفر: يقول تعالل ذكره: ومن کتم حكم الله الذي أنزله في كتابه 
وجعله حكمًا بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية 
والتحميم وکتمانہم الرجم وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية 
وفي الأشراف بالقصاص وف الأدنياء بالدية وقد سوئ الله بين جميعهم في الحكم عليهم في 
التوراة اتیک هم الْكَفْرُونَ 69 4 يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه 
ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه و #هم الْكَفْرُونَ 4 يقول: هم 
الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره 
وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا 
الموضع:...). اه. 

وهنا سؤالان كبيران ملحان الإجابة عليهما: 

الأول: ما الذي أظهره هؤلاء؟ أليس هو تبديل الشرع؛ والحكم بغير ما أنزل الله 
وتأمل عبارة ابن جرير: «هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا 
حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه وفإهُمُ الْكفِرُونَ ) يقول: هم الذين ستروا الحق 
الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت 
أخذوه منهم عليه». 

الثاني: ما الذي في قلوبهم؟ أليس هو الاستيقان بمعرفتهم الحق» ثم تعمدهم کتمانہ 
والعمل على تبديله» والحكم بالشرع المبدلء وتأمل في قول ابن جرير: (ومن كتم حكم الله 
الذي أنزله في كتابه وجعله حكمًا بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين 
المحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجم وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي 
جا و رو لن سپ تد 
في الحكم عليهم في التوراة اتیک هم نكرو (© 14. 

وتأمل في هذا الحديث المخرج في «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله بن 
عمر ص : أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ئة فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم 


ای SKN‏ 
تا و ا 


رسول الله 4: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم ویجلدون فقال عبد 
الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده علل آیة الرجم 
فقراً ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر مهما رسول الله يه فرجما قال عبد الله: فرأيت 
الرجل يجنأ علل المرأة يقيها الحجارة. 

فالحديث واضح جدًا في أن هؤلاء -بل وجميع أهل الكتاب- كانوا يعلمون علم 
اليقين حكم الله في هذه المسألة» وقد أيقنت نفوسهم» أن هذا هو حکم الله تعالى في الزاني 
المحصنء فعمدوا إلى تبديله؛ فوقعوا في الشرك والکفر الأكبر» بما ظهر من فعلهم. 

فكيف يحملون كلام ابن جرير إذن على العمل الباطن» لا شك أن هذا من الفهم 
السقيم» والخطأ الواضح البين علل كلام الأئمة. 

فمن بالله عليكم الذي لم يفهم كلام ابن جرير؟! ومن الذي لم يعتمد فهم ابن جرير؟! 

فابن جرير هنا يبين الذي في قلوبهم» وأنه مخالف لما أظهروه» فهم موقنون بصدق 
النبي بيا » وموقنون بأن هذا هو الشرع الصحيح» وموقنون بأن هذا هو حكم الله تعالل في 
هذه المسألة» إذن هذا هو ما يتعلق بالقلب» وعليه فابن جرير إذن الآن يتكلم عما ظهر منهم 
من عملء وعليه فإن ابن جرير هنا يحكم بالكفر عل ماذا؟ قطعًا هو أطلق الحكم على ما 
ظهر من حالهم» لما كان ما اتوہ هو من الكفر الأكبر في ذاته وأصله. إذن هو يحكم بالکفر 
عل ما ظهر منهم. 

وإلا فهل يتصور أن نقول: إن ابن جرير يتكلم عن عمل الباطن؟! وعليه فإنهم كفار 
لأہم أيقنوا بالحق أنه مع محمد بي » وأنهم كفار لأنهم أيقنوا أن الحكم في هذه المسألة 
هو أن يرجم الزاني المحصن؟!. 

هذا لا يقوله عالم بل لا يقوله مسلم أصلاء لأن هذا من الشهادة علل الإيمان بالكفر 
والعياذ بالله» ولكنه لازم قول من م يفهم كلام ابن جرير؛ حيث حَمَله علل هواه ومراده 
وأوهم أن ابن جرير يتكلم عن قلومهم» لا علل ما ظهر من حالهم؟! 


a 


إذن؛ قطعا ابن جرير -رحمه الله تعالل- هنا يحكم عل ما ظهر من أفعال هؤلاء. 

ثم قال: «وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع فقال بعضهم بنحو 
ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه ذكر من قال 
ذلك...»).اه. 

إذن هو يتكلم عن الفعل الذي فعله الیھود وهذا هو الشيء الظاهر الذي جرئ عليه 
الحكم في هذه الآية. 

فهل تعرض ابن جرير للقلب هنا عند إطلاقه حكم الكفر على هؤلاء؟! أم أن هذا لم 
يقع في كلام ابن جرير أصلا؟! بخلاف ما أوهمه أصحاب الطليعة الجائرة للسامعين -ومن 
قرأ ما سودوه سوادا في طليعتهم الجائرة- من أن المسألة متعلقة بالقلب. 

كما أن ابن جرير لما نقل هذه الأقوال عن السلف لم ينقل عن أحد منهم تعليق 
الحكم علل الاستحلال القلبي» ولم يذكر عن أحد منهم أن هذا هو اعتقاد القوم» ونحو 
ذلك؛ فتنبه وتفطن لهذا المسألة» فقد زلت فيها أقدام. 

ولننتقل الآن إلى ما ذكره ابن جرير في مؤخر كلامه» والذي هو موافق تمامًا لما ذكره 
في أول كلامه. 

«قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات 
في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه 
الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبراً عنهم أولى فإن قال قائل: فإن الله تعال ذكره قد عم 
بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاضًا؟ قيل: إن الله تعا یٰ عم 
بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم 
بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله 
جاحدًا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حکم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه 
نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي». اه. 

قلت: وعلينا أن نتذكر تمامًا أن القوم قد علموا تبديلهم وتحريفهم وقد تواطئوا 


ل ویخوی یں 
تا ول ایا 


عليه؛ فكلهم یعلم أن هذا ليس حكم الله ولا شرعه» بل هو مما وضعوه هم ومما عملته 
أيديهم» حتیٰ لا يأني مبطل متلاعب أو جاهل مفتون ممن يعتقد ثم يستدل فيقول: إنہم 
نسبوا ذلك إلى الله وإلی التوراة. 

وسیأتی معنا في حديث البراء َه في (صحیح مسلم) مرفوعًا أن حكم الله م يزل باقيًا 
في التوراة حتیٰ وقت إتیانہم النبيّ ية ووضع كبيرهم يده علل موضع الآية في التوراة فقرأ ما 
قبلها وما بعدها؛ لنعلم يقيتا أن حكم الله عندهم معلوم» وأن تحريفهم الكلم عن مواضعه 
ومن بعد مواضعه عندهم أيضًا معلوم. 

والآن تأمل في قوله: «فإن قال قائل: فإن الله تعالل ذكره قد عم بالخبر بذلك عن 
جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصًا؟) تجد أن هذه هي نفس الشبهة التي 
وقع فيها كثير من الناس» وهي قضية التفصيل في مسألة الحكم» متئ تکون كفرًا أكبرن ومتیٰ 
تكون دون ذلك. 

قال یَنِله: «إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنہم بتركهم الحكم علل سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول 
في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافر». 

فابن جرير يقرر أن الله سبحانه وتعالل حكم علل هؤلاء بالکفر؛ لأنهم كانوا جاحدين 
لحكم الله تبارك وتعا یل وقد علمنا يقيئًا من حادثة التحميم المشهورة المذكورة آنقًا أن 
هؤلاء القوم كانوا يعلمون حكم الله إذن المعرفة والعلم موجود في القلب» وهم مصدقون 
بذلك» وموقنون بأن هذا هو حكم الله تبارك وتعال» ومع وجود هذا كله حكم الله عليهم 
بالكفر» والكفر هنا بالاتفاق في حق هؤلاء اليهود والنصارئ هو الكفر الأكبر. 

وعليه فابن جرير تل یبین أن الآيات تتكلم عن كفر هؤلاء بما فعلوه. 

والآن ننتقل إلى مسألة مهمة جدًا متعلقة بهذه القضية» وهي قضية معني الجحود في 
الكتاب والسنة واللغة» لكي نقرر المسألة في أصلها عمومًا. 

فنقول: هذه الكلمة وردت بمشتقاتها ثنتي عشرة مرة في القرآن الكريم» وأنت إذا 


١‏ ا 3 Es‏ کے اش 
عبر لع ہے السب ا 


© طط 
3 3 3 ا ہم حو کو دس جرورم صم ذه 
تأملت فيها؛ وجدت أنها متعلقة بأعمال الظاهر» كقوله تعالى: فا ود نعم إِنهہ لیحرنك الدی یغولون 
َم َابْكدْبوتك وَلَككنَّ ألظَيِِينَ بات أَلَهيَجَحَدُونَ 2©) 4 [الأنعام: ۳۳]؛ ففي هذه الآية شهادة 
من الله علل أن القلوب غير مكذبة إذن في القلب تصديقء وأما الجحود فقد وقع بظاهر 
وكقوله تعال: « الت اذا يتمم لمو وَلعِبَاوَكَرَتَهُمْ الوه الذي الوم 
تسه کما وألمَاء یَوْمِهھم ھدذا وما اوا كايا ححجحدُوت © 4 [الأعراف: ]٥٦٥‏ 
فسمي' اتخاذهم الدین لھوا ولعبًا مو بالحياة الدنيا جحوداء وهذا 09 
ل رہ کر عل عض في اررق" ها ايک موا اوی 
آئ أف 


قبِنِعَمَةَ | 3 الله ِحَحَدُورت © ) [النحل: الا]ء 


3 


١ 


5 شوح ھھم 


فھؤلاء يعرفون أن هذه الف حول 704 ہہ" 
تعالل» وهذا هو الجحودہ وهو هنا أيضًا معاملة ظاهرية؛ ولهذا قال تعالل بعد أن عد سبحانه 
7 "9۷ "و E‏ 
الكفرورت (@ ) [النحل: ۸۳]. 

ومن أظهر النصوص في هذا المقام: قوله تعالیٰ: لوحَسَدُوأ بها وأستيقتتها مم لما 


تور حم کی 


مار فأنظ کی کان 8 غ عة علفة المعُسدف 9 4 [النمل: ١٠]ء‏ فلاحظ كيف أن القلب مستيقن» وم 


سے سر ہما 


EEE‏ عو ورو 


يقل (وأيقنتها أنفسهم) بل زاد حرف السين فقال سبحانه: #رواستيقنتها أنفسهم ۹ء وزيادة 
المبنیٰ تفيد زيادة في المعنئ» ومع ذلك سماهم جاحدين» وذلك لأن الجحود من متعلقات 
الظاهرء هذا هو الأصل. 

فهذه الآيات وغيرها كثير» كلها دالة علل أن هؤلاء يعرفون الحق» ویعرفون آيات اللہ 
لكنهم ماذا يفعلون؟ یردونہا ويعرضون عنهاء ويستكبرون عن الانقياد لھاء فمعرفة الحق 
حاصلة في القلب» ولكنهم يعمدون إلى جحوده في ظاهر حالهم» ومن هنا نعلم يقينا أن 


کلک او یہر میں 


الجحودہ الأصل فيه أنه عمل ظاهري» ولا يقال قلبي إلا بقرينة. 

ولنذكر الآن حديثين للتمثيل لا للحصرء إشارة إل غيرهما من الأحاديث المتعلقة 
بذلكء الدالة علل أن الجحود الأصل فيه أعمال الظاهر لا الباطن: فمن ذلك حديث عبد الله 
بن مسعود في «الصحيحين» واللفظ للبخاري قال: قال رسول الله مَليْةُ: «من حلف علل يمين 
وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فقال الأشعث: 
في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ييو فقال 
لي رسول الله ي4: «ألك بينة». قلت: لا قال فقال لليهودي: «احلف». قال: قلت: يا رسول 
الله؛ إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعایٰ: ل لالد يرو يعَهّد الہ ايموم تما فلا 4 
إل آخر الآية. 

مثال آخر في (صحیح مسلم» من حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده فأمر النبي بك أن تقطع يدها... الحد 0 

فهذان الخبران دالان بكل جلاء ووضوح علل أن الجحود هنا عمل وقع في الظاهر لا 
في الباطن؛ لأن كلا من اليهودي والمخزومية» كلاهماء يعلمون يقينا بقلوبهم أن ما ادعوه 
لأنفسهم ليس حقًا لھم؛ لكنهما جحدوه في ظاهر حالهم» مع علمهم أن الأمر بخلاف ذلك 

والآن فلنقرأ بعض ما قاله علماء اللغة في معنیٰ الجحود: 

جاء في كتاب «العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: ١‏ 
اي ا اوكا لا نكا وو اسرت 

وقال أيضا: «والكَفْرٌ أربعة أنحاء: كُفْرٌ الجُحُود مع معرفة القلب كقوله كلكا 
حکڈوا يها واستيقتتها انقسہم و كف المعاددة : وهو أن يَعْرفَ بقلبه ويأبئ بلسانه» وكفرٌ 
التّماق: وهو أن یؤمَن بلسانه والقلبٌُ کافرہ وكُفْرٌ الإنكار: وهو كُفْرٌ القَلْبِ واللّسان). اه. 


وجاء فی لسان العرب :23١7/(‏ «الجَحْدٌ والجحُود نقيض الإقرار كالإنكار 
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والمعرفة جَحَدَهُ َجْحَذُہ جَحْدًا وجُحودًا الجوهري الجُحود الإنكار مع العلم جَحَدَه حقّه 
وبحقه)». اه. 

وفيه أيضًا (/ 5 :)١4‏ ((کفر) الكَفْرٌ نقیض الإيمان آمنًا بالله وكمَرْنا بالطاغوت كَفَرَ 
يُكمْر كفرا و كفو را وكفرانًا ويقال لعل دار الحرب: قل كَفَرُوا؛ أي: عَصُوًا وامتنعوا والكفه: 
كُفْرٌ النعمة وهو نقيض الشكر والكُفْرُ جُحود النعمة وهو ضِدٌ الشكر وقوله تعال: فِا يكل 
کرو © 4 أي: جاحدون, وكَمَرَ تَعْمَةَ لله يكفرها كُمُورًا وكُفْرانًا وکفر بها جَحَدَها وسَتّرها 
وكاقرّه حَقه جَحَدَه ورجل مُکتر مجحود النعمة مع إحسانه» ورجل كافر جاحد لأَنّعُم الله 
مشتق من السّثْر وقيل لأنه معط عل قلبه». اه. 

وربما فسر الإنكار بالجحود. كما في «لسان العرب» /٥(‏ ۲۳۲): «والإنكار 
الجحود)». اه 

وجاء في «تاج العروس» (۱/ :)۳٣٤۹‏ «قال بعض أهل العلم: الكفْر 0 أو 
نحاءٍ: كُفْرٌ إنکارِ بألا یعرف الله صا ولا يعترف به وكُفْرُ جُحودہ وگفر مُعائدَة» وكُفْرٌ نفاق 
من لقي ربّهُ بشيءٍ من ذلك ل يَغْفِرْ له ويغفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاءٌ. 

انا كد الإلكاو قير أن يكذ N E‏ 

وأما كفرٌ الجُحود: فأن یعترف بقلبه ولا بُقرّ بلسانه فهذا كافرٌ جاحدٌ ککفر إبليسَ 
وكفرأَميّة بن أبي الصّلت. 

زا لسانت فيو o‏ الله قله زمر سب عيذ ونا ككف 
أبي جَهل وأضرابه. 

وني «التهذيب» : يعترف بقلبه ويقرٌ بلسانه ويأبئ أن يَقبَلَ كأبي طالب حيث يقول: 


1 


اہ اق کی و 08 2 3 7 6 ر ت 
ولقدعَلِمتبأندِينَ محمد من خيرأديانالبّربيةدينا 


E A‏ سس نا لوج سی کا بذاك مستا 
وأما كر الثفاق: فإن ر يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه) .اه. 


دلاو یہر میں 


8 25 2 ا ر < ے جد سمه 7 ہم ہے ای م 
وفيه أيضا (۱/ :)۳٣٥۹‏ (وفَوْلَهُ تعالل: وفعت تعلتلف الی وآنت مرک 


الكفريت 0 4؛ أي: تَحَرّْتَ كُفرانَ نعمتي. ولما کان الكفران جُحود التْعْمَة صار 
يُستعمّل في الجحود. ولا تکونوا ول افر ب )؛ أي : جاجحل وسار اف 

وجاء في (مختار الصحاح» (۱۱۹/۱): (جحد: ج ح د: الجُخُود الإنكار مع العلم 
يقال: جَحَدَهُ حقه وجحدہ بحقه وبابه قطع وخضع والجَحْدٌ قلة الخير». اه. 

وجاء في كتاب «التعاريف» (۱/ ۲۳۲): «فصل الحاء: الجحد: إنكار ما سبق له 
وجود» وهو خلاف النفي؛ إذ هو إنكار نفس وجود المدعي. وقال الراغب: الجحود نفي ما 
في القلب ثباته» أو إثبات ما في القلب نفيه». اه. 

فنلاحظ أن الأصل في إطلاق لفظ الجحود في اللغة: أنه على ما يظهره الإنسان 
مخالقًا لما يعلمه وما يبطنه؛ فجعل الجحود من أعمال القلوب هكذا بإطلاق» أو إيهام 
الناس بأنه هو الأصل» هو منكر من القول وزور وہہتانء وهو قول مخالف للكتاب والسنة 
ولغة العرب. 

من هذه المقدمة يتبين لنا معنئ کلام ابن جرير -رحمه الله تعالل-» فلنرجع لنقراً 
كلام ابن جرير علل هذا الفهم الصحیح: بأن الجحود الذي ظهر من هؤلاء ليس عملا قلبنّا 
كما يزعم ھؤلاء وإنما هو إطلاق وقع على ما ظهر منهم من عمل؛ فجاء الحكم بالكفر بناءً 
علل هذا العمل الذي في الظاهرء وهكذا جاء الحكم من الله كك علٰ هؤلاء. 

إذن ابن جرير -رحمه الله تعال- لم يربط أبدَا كفر هؤلاء بالقلب مطلقاء فَرَعُمُ 
أصحاب الطليعة الجائرة أن ابن جرير كمّر هؤلاء بالجحود القلبي» هو باطل قطعًاء وسوء 
فهم بين لکلام ابن جرير» ولتعامل السلف مع هذه الكلمة وهذه المسألة. 

وكذلك القول بالنسبة لكلام الإمام السمعاني كما سيآي. وهذا حقیقة من العجب 
الذي وقعوا فيه. 

وأعجب منه فهمهم لكلام ابن جرير عندما قال: «يقول: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك 
عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أغنهم بتركهم الحكم 


a 


علٰ سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو 
بالله كافر» كما قال ابن عباس؛ قال: لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه بأنه أنزله في كتابه نظير 
جحودہ لنبوة نبيه بعد علمه أنه نبي». اه. 

فانظر في هذه الفقرة الأخيرة التي لو تنبهوا لها لزال الإشكال! وذلك في قوله: (بعد 
علمه)ء إذن العلم القلبي موجودہ واليقين بالحكم حاصل في القلب» وإنما وقعوا في 
الجحود الذي هو ما فعلوه في ظاهر حالهم» المتمثل في رد حكم الله تعالل وتبديله» والتواطؤ 
علل الحكم به» وحمل الناس عليه. وهذا عين ما يفعله طواغيت التشريعات الجاهلية في كل 
زمان ومكان إلى زماننا هذاء بل هو اليوم أشد وضوحا وأظهر حالا. 

فتأمل الآن كيف فسر ابن جرير الجحود حيث قال: «فأخبر عنهم أنهم بتركهم 
الحكم على سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به 
هو بالله كافر كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير 
جحودہ نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي). اه. 

والذي يهمني من هذا التقرير هنا: أن يتراجع أصحاب الطليعة الجائرة عن نسبة هذا 
القول لابن جرير» وعن زعمهم أنه يكفر في هذا المقام بالجحد القلبي؛ إذ هو لم يزل من أول 
كلامه إلى آخره» يثبت أن هؤلاء بقلوبهم كانوا مؤمنین' ٤ء‏ يعلمون الحق وهم مستیقنون به» 
ولكن وقع الجحد منهم في الظاهر؛ فكفروا بہذا الظاهر. 

فهو لم يعلق الحكم علل القلب مطلقاء لکن لأن أصحاب الطليعة الجائرة» فهموا أن 
الجحود عمل قلبي؛ جعلوه قولا لابن جریرہ وبنوا عليه قولهم» وأسسوا عليه عقيدة فاسدة» 
وهذه إشكالية من يعتقد ثم يببحث ويستدل. 

ولاحظ هنا نقل ابن جرير لکلام السدي قال: ١لوَمَن‏ لَّمَ کم يمآ أََرَلَ 
e ys‏ 
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وأقول: رہما ورد الجحود في إطلاقات بعض آهل العلم علل أنه من عمل القلب» 
ولكن هذا المعنیٰ ليس هو الأصلء ولا الغالب في استعمال الجحودء كما ذكرنا في 
النصوص المتقدمة» وهو كذلك لا محل له في كلام ابن جرير الطبري» ولا كلام السمعاني» 
كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. 

کر موا لي O‏ و 
عباس ا فالمؤلف نقل عنه قولين: أحدهما بإسناد صحيح والآخر بإسناد ضعيف» 
وعليه 1" ينقل ابن جرير عن ابن عباس بالإسناد الصحيح سویٰ قول واحد تنوعت 
عباراته» أما قول: «كفر دون كفر» فلم ينقله عن ابن عباس أبدًا في هذا الموضع. 

وإليك بيان ذلك: 

القول الأول: «حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن 
سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: لون لم کم یکا انز 
اه ودیک هم كرود @) 4 قال: هي به كفر ولیس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

و و ا سس ہو رٹ 
قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: فإو لم تكم يما أَنرَلَ اللہ € فمن فعل هذا 
فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس کمن کفر بالله واليوم الآخر 
وبكذا وكذا. 

۹۶ وي حب مکی 
أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ون لم کت يما اَل لہ َأوْلتيِكَ هما 5 رون @{ 
قال: هي به كفر». اه. 

إذن هذا هو القول الأول وأسانيده صحاح. 

وأما القول الثاني ذو الإسناد الضعيف فهو قوله: «حدثني المثنئ قال حدثنا عبد الله بن 


صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: لو لَمْ 


© 


کم يمآ اَل آله وكيك هم الْكَْيُونَ © 4 قال: من جحد ما أنزل الله فقد کفر ومن أقر 
به ولم يحكم فهو ظا م فاسق). اه. فهذه الطريق معلولة بعدة علل» فمنھا ضعف عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» وتفرد معاوية بن صالح به» وكذلك تفرد علي بن أبي طلحة به. 

وعلٰ كل فقوله: «ومن أقر به ولم يحكم فهو ظا م فاسق]» فمعناہ أن الشرع هو السائد 
وله الهيمنة» وإليه الاحتكام عند التنازع» هذا هو معنیٰ الإقرار كما سیأتی معنا في بيان معن 
الإقرار من كلام الأئمة وكما بينته في مبحث مستقل في كتابي «إسعاف السئول» ونقلته 
بحروفه في موضعه من هذا الکتاب؛ وعليه فالمراد هنا قضية الترك العارض مع استقرار 
الشرعء وهذا ما بيناه مرارًا وتكرارًا في الکتاب؛ ولهذا قلت كثيرًا : إن قول ابن عباس ولك لا 
يخالف قول غيره من الصحابة ُء بل كلامهم متسق متناسق يصب في مصب واحد؛ إذ 
هو من مشكاة واحدة. 

وأما طريق هشام بن حجير التي نقل فيها هشام قول (كفر دون كفر) فلم يذكرها ابن 
جرير» وهي علل كل حال ضعيفة» لضعف هشام بن حجير عند الجمهور. وعليه فاللفظ 
المحفوظ عن ابن عباس قوله: «هي به كفر...» 

فعن ابن عباس ضا قولان في هذه المسألة وهما متفقان غير متعارضين: 

ما القول الأول: فهو في الكفر الأكبر؛ ولهذا قال يَفَكَهُ: «وليس کمن کفر بالله واليوم 
الآخر وبكذا وكذا»؛ فيكون المعنئ هنا: أن كفره ليس بالمعنئ العام التام المتضمن الکفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فإن الذي يكفر بكل هذه الأشياء لیس کمن كفر 
ببعضهاء ولكن هو في نہایة المطاف كفر أكبر بما وقع فيه من كفر الجحود. 

وتعدّد الكفر وزيادته في العبد الواحد أو الجماعة أمرٌّ مقرّرٌ في الذكر الحكيم ومعنّئى 
أصيلٌ مثبتٌ مثبتٌ فيه» كما قال تعالل: إا نَم زجادة ل 7 و ای كروأ لوت 
0 کت E‏ عو کن عكري 
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بل كفر بفرد من أفراده» الذي الكفر به ینافی أصله؛ فهو من الكفر الأكبر المخرج عن الملة 
كتارك الصلاة مثلًا فقد كفر بتركه الصلاة بإجماع الصحابة هك وليس لكونه كفر بالدين 
كله فهو لم يصرح بالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وهذا المعنیٰ قد قال به بعض أهل العلم ولكن قد يستبعده البعض» ولكن الأبعد منه 
قطعًا رَعم مَن رَعَم أن قول ابن عباس المراد به من كل وجه وعلل كل حال أنه كفر دون كفر 
حتئ يعتقد» بل إن أبوا إلا إثبات هذا النقل عن ابن عباس ألزمناهم بأنه يحمل المعنيين 
الأكبر والأصغرء ثم التنزيل يختلف بحسب الحالء وهو ما ذكرته في القول الثاني؛ فابن 
عباس كغيره من الصحابة ك في هذا الباب بل وفي جميع أبواب العقيدة. 

وأما القول الثاني: فهو التوجيه الآخر لنفس القول الأول بحيث يكون بمعنیٰ (كفر 
دون الكفر) الذي جاء عن بعض السلف كطاوس وعطاء وهو معنئ کلام أبي مجلز الذي 
سيأتي بيانه» وقد سبق في قسم المنقولات أيضًاء وأن المقصود من ذلك: أن يكون الشرع 
مستقرًا معمولًا به» وله الهيمنة والسلطان علل الدولة» ثم تقع حيدة من الحاكم اتباعًا لهواه. 
فقضیٰ مثلًا بالحبس أو الضرب ونحو ذلك أو أمر بإطلاق سراحه والإعراض عنه» وهذا 
هو الترك العارض الذي بيّنه أبو مجلز كما سيأتي؛ فهذا الذي يقال فيه كفر دون كفر عند 
الجمهورء وأما التشريع العام فهو بالإجماع من الشرك والكفر الأكبر. 

وبهذا نعلم أنه ليس هناك تعارض في كلام السلف بين من فسر الآية بالكفر الأكبرء 
ومن قال إنها تكون في الكفر دون كفر؛ أي: بحسب الحال والواقع 

فأعود لأقول: إذن معن الجحود في كلام ابن جرير قد بات واضحًا: أنه إنما يتكلم 
بس رتو تس ےت 
کیک هم الْكفِرُونَ (© ) يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه ولكن 
بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه و لهم اَلَّكییّونَ ‏ يقول: هم الذين 
ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به 
لسحت أخذوه منهم عليه». 


فهم إذا ستروا الحق الذي كانوا يعلمونه وهم موقنون به» ون الذي في التوراة هو غير 
الذي يطبقونه ويعملون به؛ فلم يُعْنِ عنهم ذلك العلم» ولا ذلك اليقين شيئّاء لما بدلوا شرع 
الله بل صاروا بذلك كفارّاء مارقين عن الدين؛ ولهذا قال ابن جرير: «وأظهروا لهم غير 
وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه»» فالتبدیل والحكم بغير شرع الله جل وعلاء كله من 
الفعل الظاهر» فوقع الحكم علل ما ظھر؛ ولم يُغْن عنهم ما في قلوبہم؛ وهذا كقوله تعالى: 


نے ل ور 7 کر 


(یککڈرا اسنها شم لما رم نظ رکو عة لطي ©) 4 [النمل: .]١6‏ 


م م د 


والسحت الذي ذكره ابن جرير هناء يفسر لنا معنیٰ ما جاء عن ابن مسعود َيه في 
معنیٰ الرشوة في الحكم» وأنه ما يؤخذ في مقابلة تبديل الشرائع» وهناك تکون الرشوة في 
الحكم كفرًا أكبر» وهذا الذي وقع فيه بنو إسرائيل» فصاروا بذلك كفارًا مشركين» الکفر 
والشرك الأكبر» وهذا المعنیٰ كنت قد بينته في الكتاب «فتنة العصر التشریع)ء فأعرض عنه 
أصحاب الطليعة الجائرة؛ لشدة جَوْرِهمء واتباعهم الهوئ. نعوذ بالله من الخذلان. 
تنبيه: 
إن آية براءة في قوله تعالل: 8 ا وا اشم ورم تم رکا ین دوت اللہ 


رع ہی 


وَألْمَسِيحَ ا مت مرے م وَمَآ اا إل دو ِلہا و إل إلا هو 
مات اه © ) [التوبة: ]١‏ نزلت في أهل الکتاب الذين كانوا يبدلون 
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الشرائع» فهذه الربوبیة ربوبية تشريع وتقنین من دون الله رب العالمين» وهو معنیٰ ما جاء في 
حدیث عدي ذه وهو وإن کان فيه ضعف» إلا أن المفسرين من السلف مجمعون عل أن 
ما ورد فيه هو معنیٰ آیة براءة. 

وإليك أحد روايات هذا الخبر عن عدي بن حاتم ي قال: أتيت النبي ية وني 
عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته فانتهيت إليه» 


کے ہے ۶< سے سو کے مير جح 


وهو يقرا سورة براءة» فقرأ هذه الآية: ( ادوا اكاش وَرَهَكَهُمْ اڑيابا ن ھی 


ال حتیٰ فرغ منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدھمء فقال: «أليس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه 


ای SKN‏ 
تا و هات 


ويحلون ما حرم الله فتستحلونه»؟ قلت: بللء قال: «فتلك عبادتهم». 

وكذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مر علل النبي كك 
بيهودي محممًا مجلودًا فدعاهم َ4 فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قالوا: نعم» 
فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة علل موسئ أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه علل الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال 
رسول الله ُ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله كق: ب( چ٭ 
تاها لکول لا نك الدرت سرون فى لْكْفْرِ € إن قوله: فان اويش هذا 


فَحْدُوه 4 [المائدة: ١‏ يقول: - ثنوا محمدًا ا فان أمركم 00 والجلد فخذوه وإن 


کت له تعال: ومن لم کم يمآ أنرَلَ الہ وليك هم انرود 
7ھ و ع ير ہ مر مھ 
(©4: ووس لر کم يما الله اوليك هم الظلِمُون © @4 ومن ار ےکم يمآ 


کے متو 


انز أ ویک هم الک © ٤‏ نی الكفار كلها. 

فهذا هو التشریع الشركي» الذي يورث صاحبه لظئء خالدًا فيها آبداء وإن صلل 
وصام وزعم آنه مسلم. 

فائدة: 

قد أشكل على البعض» سبب إيراد ابن جرير لكلام أبي مجلز في القسم الذي قال فيه: 
«فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا 
حکمه» ذكر من قال ذلك...). اه 

والجواب عل ذلك: أن أبا مجلز بُقَرٌ هؤلاء الإباضية علل أن مَن جعل الحكم لغير 
كتاب الله تعالل دساتير» أو قوانين» أو سلوم قبلية أو عشائرية ونحو ذلك» عنه يصدر الناس» 
وإليه يفدون عند اختلافهم» وإليه يردون ما تنازعوا فيه» أن هذا من الكفر والشرك الأكبرء 


وو وس ہے موجہ 
عام» يسوسون به البلاد سوئ کتاب الله وسنة رسوله بء وأن ما يقع من تجاوزات إنما هي 
تصرفات فردية لبعض الأمراء لا حكمًا مستقرًا وتشريعًا عامًا ضربه هؤلاء علل رقاب العباد 
والبلاد» وإنما هي قضايا أعيان تركوا فيها حكم الله واتبعوا أهوائهم» وهذا هو الترك 
العارضء الذي قال فيه الجمهور: إنه کفر دون كفر. 

والآن فلنرجع إل کلام ابن جرير» عندما قال في اختياره في «تفسيره» مما جاء في 
تفسير الكفر في آية الحكم في سورة المائدة: قال ابن جرير: (إن الله تعالى عم بالخبر بذلك 
عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنہم بتركهم الحكم 
علل سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو 
بالل كافر كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حکم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير 
جحودہ نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي». اه. 

فقوله: «علل سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله 
جاحدا به هو بالله كافر» والمعنیٰ: من فعل مثل ما فعلوه کفر ككفرهم» وكذلك القول في كل 
من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به» هو بالله كافر ککفرهم» ولما كان كفرهم بالإجماع هو 
من الكفر الأكبر كان من فعل مثلهم كافرًا الكفر الأكبرء وأن كفرهم كان بما فعلوه من 
التبديل والحكم بغير بما أنزل الله تشريعًا عامًا. 

ثم تأمل أن ابن جرير بعدما قال: كما قال ابن عباس» قال: لأنه بجحوده حكم اللہ بعد 
علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي»؛ فتأمل فيما نسبه ابن جرير 
إلل ابن عباس #ه. لتعلم يقيتا أن قول ابن عباس الذي اختاره ابن جرير هو أنه في الكفر 
الأكبر» لا كما توهم كثير من الناس أنه «كفر دون کفراء فابن جرير يحكي كفر أهل الكتاب 
والذي هو بالإجماع من الكفر والشرك الأكبر» ثم يقول: «كما قال ابن عباس)» ومما يؤكد 
ذلك قوله بعدها: «لآنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحودہ نبوة نبيه 
بعد علمه أنه نبي»؛ فتأمل كيف قابل بين جحود هؤلاء وجحود النبوة» وهذا يؤكد ما تقدم 


ل SKN‏ 
تا بول ایا 


تقريره» من معنیٰ الجحود فی كلام ابن جريرء كما أنه يبين هنا أن المبدل للشرع» والمشرع 
من دون الله تعالل» فعله نظیر من جحد نبوة نبيه يه بعد علمه أنه نبي» وتأمل أنه -رحمه الله 
تعالل- يثبت علم هؤلاء» فهم يعلمون حكم اللہ وهم موقنون به» ولكنهم بدلوه» وشرعوا 
بأهوائهم» فصاروا إل الکفر والشرك الأكبر. 

آم أن هناك من سيأتي ليقول لنا: إن جحود نبوة نبينا ا هو من قبيل الکفر دون 
كفر؟! عيادًا بالله من الكفر والتخبط والضلال والخذلان. 

وإليك هذا النقل النفيس نی معنیٰ الجحود. من كلام الشيخ حافظ الحكمي كاله من 
كتابه «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ١(‏ /۲۲۸): «س: ما هو 
كفر الححود؟ 

ج: هو ما كان بكتمان الحق. وعدم الانقياد له ظاهراء مع العلم به ومعرفته باطناء 
ككفر فرعون وقومه بموسئء وكفر اليهود بمحمد 4 قال الله تعاللٰ في كفر فرعون وقومه: 


ده حدس سس اوور ھی روو ع مك E‏ 
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ڪَمروأ يد ۹ء وقال تعالٰ: ون ديفا نهم كمون الحَیٌ وهم يَعَلَمُونَ © 14. 

فأصحاب الطليعة الجائرة ما فهموا حقيقة قول ابن عباس ي ولا فهموا کلام ابن 
جرير صا بل أخطتوا عليهماء وبنوا عل هذا الخطاً عقيدة» وتوهموها حقاء ورموا 
مخالفيهم بالعظائم. 

والإشكالية الحقيقية أنهم يدعون الاجتهاد والتحقيق في المسائل» وهم في الحقيقة 
مقلدونء وهم لا يعطون أنفسهم فرصة حتیٰ أن يفهموا كلام آهل العلم علل وجهه. بل 
يفهمونه علل فهم من يعظمونه ويقلدونه» مع وضوح معنیٰ كلام ابن جرير -رحمه الله 
تعالل-. وهذه هى حقیقة وطريقة المقلد. 

فیقرءون كلام ابن جرير» ثم يحملونه على الجحود القلبي» ثم يزعمون أن ابن جرير 
اختار قول: (كفر دون كفر)» وأنه نسبه إلى ابن عباس! وهذا حقيقة مما لا ينتهي منه 


EN 
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فالإشكالية حقیقة في عدم التحقيق في المسائل» وعدم الرسوخ في العقيدة؛ ولهذا 
يضعون تصورًا معيتا للإيمان» ثم يريدون إثبات هذا التصور بناءً علل فهم خاطئ لکلام أهل 
العلم. 

والآن لننتقل إِلٰ كلام السمعاني بعد أن فهمنا معنیٰ الجحود عل وجهه الصحيح: 


كا اول 


۰+ 10ء" فو لو كرد ال فَأَوِلَيكَ هْمْ 
اَلْككِفرَونَ 69 4 قال البراء بن عازب» وهو قول الحسن: الآية في المشركين. قال ابن 
جوہ ووچھ و ل کر وت 
ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو کافرہ وأهل السنة قالوا: لا یکفر بترك الحكم. 

وللآية تأويلان: أحدهما معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدًا فأولئك هم 
الكافرون. والثاني معناه: ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرونء والكافر هو 
الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم». 

إذن السمعاني هنا بقرر أن الكافرء هو من اتصف بأحد أمرين: 

الأول: من لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدًا؛ فأولئك هم الكافرون. 

والثاني: الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم. 

وہذا يتفق كلام السمعاني مع ابن جرير» وهذا ما لا خلاف فيه بين السلف كما 
نقلت ذلك في كتابي في مواضع» أن السلف مجمعون علل أن التشريع العام هو من الشرك 
والكفر الأكبر. 

فهذا الإمام السمعاني -الذي يحتج به أصحاب الطليعة الجائرة دون وعي ولا فهم 
لحقيقة قوله- يقرر أن من رد وجحد حكم الله أنه كافر بالله العظيم» وهذا عين ما يقع من 
طواغيت التشريعات الجاهلية اليوم؛ حيث يضعون دساتير وقوانين يحكمون بها العباد 
والبلاد بل ويلزمون الناس بذلك» بل والويل كل الويل لمن سولت له نفسه تجاوز تلك 
القوانين والدساتير الجاهلية. 

وكذلك حَكمَ على مَن ترك الشرع برمته بالكفر کذلك: وهذا من تمام البيان» وإلا 


ل 3 
تا ول هات 


فالكل يعلم يقيتا أن اليهود والنصارئ لم يتركوا کل ما في كتبهم» وإنما وقع منهم الرد 
والجحود لبعض ما فيهاء فكانوا بذلك كفارًا الكفر والشرك الأكبر» وكلام السمعاني ورد 
أصالة هنا فيما وقع من آهل الكتاب فيما ذكره الله تعالل عنهم هنا في آية المائدة. 

ولاحظ أن السمعاني وابن جرير الطبري لم يذكر أحد منهما الاعتقاد أصلاء بل ذكرا 
الحكم على ما جرئ من ظاهر حالهم؛ إذ هو مناط الحكم وسبب التکفیر أصالة. 

وختاما لهذه الفقرة أقول: والمتأمل في كلام ابن جرير -رحمه الله تعالل-؛ يعلم یقینًا 
أنه لا يتكلم عن القلب» وإنما يتكلم عن عمل هؤلاء الذي صدر منهم؛ أي: عن الظاهرء 
وقد تقدم ذكر كلامه في أول تقريره وآخره -رحمه الله تعالى- في آية المائدة» وتبين من هذا 
أن الذين يتعلقون بكلام ابن جرير الطبريء لم يفهموا مراده -رحمه الله تعا یٰ-؛ ولهذا وقعوا 
في هذا المزلق الوخيم؛ حيث اشترطوا عمل القلب في إطلاق الحكم علل الأعمال الكفرية. 

ولمزيد من البيان في ذلك: تُذکر بأن الأمة مجمعة علل أن تحليل الحرام وتحريم 
الحلال كفر أكبر بذاته» وهذا هو عين ما وقع فيه أهل الكتاب في قصة وسبب نزول آيات 
المائدة» فنزلت الآيات في بيان حكم الله تعال علل هذا الفعل الذي ظهر منھم؛ وبين ابن 
جرير -رحمه الله تعا یٰ- أن هؤلاء الأقوام ما كانوا جاهلين بحكم الله كك بل هم يعلمون 
ذلك» بل وحكموا به زمتاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة» ثم بعد ذلك اتفقوا 
علل تبديل شرع الله تعالى» إذن الشرع عندهم كان معلومّاء وهو في غاية الوضوح» وإنما وقع 
الحكم على ظاهر حالهم» وكنت قد ذكرت هذا في الكتاب أيضًا وبينته» وأصحاب الطليعة 
الجائرة أيضًالم يشيروا إليه. فالله المستعان. 

٭ مسألة الترك العارض والمستقر: 

عدم تفريقهم بين الحكم والتشریعء وقضية الترك العارض والتشريع العام؛ مع بياني 
لذلك في الكتاب من كلام أهل العلم من السلف والخلف. 

أقول: لقد تناول أصحاب الطليعة الجائرة هذه المسألة -أعني: ترك الحكم 
العارض- تناولًا مريبًاء لا أستطيع حقيقة إلا أن أقول فيه: إنهم كذبوا في ذلك عَلَيّ وعلل 


رس و ہہ 
وقلت: بأن قضية الترك العارض هذه موجودة في الكتاب» وعليها نقولات عن السلف 
والخلف» ومع هذا أصروا عليها في الجلسة الأخرئء ونقلوا نفس الكلام الأولء مُدَّعِين 
أنني لم أنقل عن أحد من هل العلم شيئًا في قضية الترك العارض» وأنني لا سلف لي في ذلك» 
ومخرقوا علل السامعين فقرروا أن هذا القول غير موجود أصلاء وأن هذا القول إنما ابتدعته 
آنا من عندي! 

وسأنقل الکلام علل هذه المسألة من نفس الموضع من الكتاب حتیٰ تکون الحجة 
أوضح. ففي صفحة (۲۹) من كتابي «فتنة العصر التشريع» قلت: (فالاختلاف الوارد عن 
السلف في تفسير هذه الآية هو من اختلاف التنوع لا التضاد» وذلك بحسب حال الحاكم» 
فمن كان الشرع مستقرًا عنده» ولشرع الله تعالل السيادة» والهيمنة علل العباد والبلادء وهو 
المُحَكُمُ فيهم في جمیع المَحَاكم» وجميع الأحوال؛ في المعاملات» والسياسة» والاقتصاد 
والحدود» والقضاءء وغير ذلك ثم جَارَ هو في حكم ما؛ فترك تنزيل الحكم عل شخص 
معين؟ کان ذلك عاصيًا'فابنقا عند الجمهؤن وهذا هو الكفر الأصغر المذكور في كلام 
السلف» فيجب أن نفرق بين من يخالف الشرع لهوئ مع استقرار الشرع في دولته» والعمل 
به في سلطانه» وبين من یشرع للناس أحكامًا من عند نفسه» أو من غيره؛ ولهذا لما ناظر أبو 
مجلز بعض الخوارج من الإباضية في زمانه» احتج عليهم بہذہ الحقيقة» أن الحكام الذين 
يزعمون كفرهم» يحكمون بالشرع» ويدعون إليه» وإنما يخالفون هم في خاصة أنفسهم» مع 
علمهم بأنہم مذنبون» ولا يجعلون ذلك شرعًا في الناس. 

٭ وإليك ما ذكره ابن جرير فی «تفسيره) (۱۰/ :)۳٤٣۷‏ (حدثنا محمد بن عبد 
الأعلن قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير قال: أت أبا مجلز ناس 
من بني عمرو بن سدوس فقالوا: یا آبا مجلز أرأيت قول الله: 0 00 
وتيك هم اکرو ©© 4 أحق هو؟: قال: نعم! قالوا: فإوَمَن لم َّم يمآ اَل ا 
ويک هُمُ لطَلِمُونَ © © ) [المائدة: ]٥٤‏ أحق هو؟» قال: نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء 


ای خی یں 
تا ول ا 


فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي یدینون به» وبه يقولون وإليه یدعون فان 
هم تركوا شينًا منه عرفوا نهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: لا والله ولكنك تَقْرَق! قال: أنتم أو 
بهذا مني! لا أرئ وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون» ولكنها أنزلت في اليهود والنصارئ 
وأهل الشرك أو نحوا من هذا». اه. 

فأما إذا شرع للعباد حكمًا عامًًا يخالف حكم اللہ تعالل» وجعله فيهم هديا وسنة 
وطريقة» في مقابلة حكم الله تعالل» الذي شرعه لعباده» ولو في مسألة واحدة؛ كان بذلك 
كافرّاء الكفر والشرك الاکبر وكذلك إن رأئ أن الحكم بالشرع المبدل الطاغوتي جائز 
سائغء أو رآه أفضل من شرع اللہ تعالیء أو قَدَّمَهُ على شرع الله تعالل» فكل ذلك من الکفر 
الناقل عن الملة». اه. 

فهذا أبو مجلز -رحمه الله تعالل- يعبر بنفس التعبير؛ حيث يقول: «فإن هم تركوا 
شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا». اه. 

فيا للعجب أليس هذا الكلام عن أبي مجلز هو نفس الذي عبرت عنه بقولي في مسألة 
استقرار الشريعة مع الترك العارض؟ ! 

ثم أليس هذا المعنیٰ هو ما أقره ابن جرير وقرره. 

ومع هذا يقولون للسامعین: إن الكتاب لیس فيه هذا مطلقاء وأن هذا الكلام من 
كيسي ومن عندي وليس لي في ذلك سلف! 

إليك عزيزي المسلم ما سطرته في كتابي «فتنة العصر التشريع» في الصفحات (۳۸- 
۲ «أن أثر ابن عباس وما في معناه عن السلف» ليس المراد به واقعناء الذي فيه الرد عند 
التنازع إلى غير شرع الله فعلل التنزل في ثبوت آثر ابن عباس ليس المراد به قطعًا ما يجري في 
زماننا هذا؛ فان الذي يجري في زماننا هو من جنس ما جریٰ من جنکزخانء الذي أجمع 
العلماء عن كفره لما وضع ياسقه على رقاب العباد والبلاد. 

قال العلامة المحدث أحمد شاكر -رحمه الله تعا یٰ- في كتابه «عمدة التفسير 


O)‏ اومن الم أن لا سال تيطلق مخ الإناضية نما كات يلون أن 


a 


یلزموہ الحجة في تکفیر الأمراء؛ لأنهم في معسكر السلطانء ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا 
بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه؛ ولذلك قال لهم في الخبر الأول رقم :)۱۲۰۲١(‏ «فإن هم 
تركوا شيئًا منه عرفوا أ: نهم قد أصابوا ذنبًا»» وقال لهم في الخبر الثاني: «إنهم يعملون بما 
يعملون ويعلمون أنه ذنب». 

وإذن؛ فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل 
الإسلامء بالاحتكام إل حكم غير حكم الله في كتابه وعلل لسان نبيه 28. فهذا الفعل إعراض 
عن حكم اللہ ورغبة عن دينه» وإیثار لأحكام أهل الكفر علل حكم الله سبحانه وتعالل» وهذا 
كفر لا يشك أحد من آهل القبلة علل اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم: هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج علل 
تفضيل أحكام القانون الموضوع علل أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن 
أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام 
كلها بانقضائها؛ فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو 
بن سدوس! 

ولو كان الأمر عل ما ظنوا في خبر أبي مجلز: أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم 
من أحكام الشريعة؛ فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكمًا وجعله شريعة 
ملزمة للقضاء ا. هذه واحدة. 

وأخرئ: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها؛ فإنه إما أن يكون 
حكم بها وهو جاهل؛ فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حکم بها هوى 
ومعصية؛ فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون حكم به متأولًا حكمًا 
خالف به سائر العلماء؛ فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» 


وسنة رسول الله كَلئاةِ. 


سز۷ فا میں ب2 
کے د ۲ ا NN‏ 
: 4 ۵0 2 2 
Cu‏ ) سل ل سد بے 


وأما أن يكون کان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقاء فی أمر جاحدا 
لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام أهل الکفر علل أحكام أهل الإسلام؛ فذلك م 
يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه؛ فمن احتج ہہذین الأثرين 
وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالًا علل تسويغ 
الحكم بغير ما نزل الله وفرض علل عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
أحكام الله». اه. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم كاذه فی رسالته تحكيم القوانين: «الذي قيل فيه كفر 
دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص» وأن حکم الله هو الحق» فهذا الذي 
يصدر منه المرة ونحوهاء وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضع فهو كفرء وإن قالوا 
أخطأنا وحکم الشرع أعدل). اه. 

قلت: فقول ابن عباس 4 هنا على فرض صحته عنه ذه كان في واقع معين» فهو في 
معرض الرد علل الخوارج» الذين يكفرون بالذنوب التي لا تبلغ حد الكفرء أو الشرك» أو 
النفاق الأكبر» فأخبرهم أن الآية هنا لا تحمل عل الكفر الأكبر؛ لأن من نزلتموها عليه 
يأت كفرًا أكبر» لأنه لم يُشَرّع» بل آتیٰ معصية دون الكفر بالله تعالل» إذ لم يظهر في زمان ابن 
عباس» ولا أحد من الصحابة د من يُشرع للناس دينًا من عنده» أو من عند غير الله تعالٰ 
عموماء ثم يضربه على رقاب العباد والبلاد. 

فلما ظهر هذا الطاغوت فيما بعد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة علل كفره» 
الكفر الأكبر» وإن صام وصلل وزعم أنه مسلمء كما سيأتي في المنقولات». انتھیٰ بحرفه من 
الكتاب. 

ثم يزعمون أني لم أنقل عن أحد شيئًا في قضية الترك العارضء ولم يسبقني إلى هذا 
أحد» وانه لا سلف لي في ذلك!. 

أليس هذا من الافتراء والكذب الصراح؟ 


١‏ سد 


© تی 

وهذا وحده كاف -عند من يعقل- في نفى المصداقیة عن أصحاب الطليعة الجائرة؛ 
وبيان تعصبهم» واتباعهم للهوئ نصرة لمذهبهم ولو بالكذب والبهتان» نسأل الله العافية 
والسلامة من الخذلان. 

وأيضًا في التفريق بین التشريع والحكم قال ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ) 
(٥ہ‏ ۳۷۰/۳): «فالشرع الذي يجب علل كل مسلم أن يتبعه ويجب عل ولاة الأمر نصره 
والجهاد عليه هو الكتاب والسنة وأما حکم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي ليس هو 
الشرع الذي فرض الله علل جميع الخلق طاعته بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ 
تارة). اه. 

والآن نذكر أمثلة من هذا الترك العارضء أفادها ودَكَرَ بها الشيخ أبو اليمان الربعي في 
العام: 

0 ما ذکرہ سے يف و مشق) :)۱۷٤ /۲٢(‏ «وقال أبو 
یوک ھت وأخبرنيه محمد بن يزيد قال: كان يقال له حمزة» 
وقدم إلى مروان فقال (ح) قال وأخبرنيه أبو سعيد الأزدي عن أبي محكم الشاعر قال هو 
طهمان بن عمرو وقدم إل الوليد بن عبد الملك فقال-: 


يدي يا أميرالمؤمنينأعيذها ‏ بحقويك من غارعليهايشينها 
ولااخيرني الادنيا ولا في نعيمها إذاما ش ملي فارقتهايمينها 
فقال: هذا حد من حدود الله ول بد من إقامته» اقطعء فقامت إليه امرأة عجوز كبيرة» 
فقالت: يا أمير المؤمنين ولدي كادي وكاسبيء قال: بئس الولد ولدك وبئس الکاد كادك 
وبئس الكاسب كاسبك» هذا حد من حدود الله لابد من إقامته» قالت: يا أمير المؤمنين 
اجعله بعض ذنوبك التي تستغفر الله منهاء فعفا عنه وأمر بتخليته». اه. 


ا KUN‏ 
تا و وج نتر 


وجاء في كتاب «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص۱۹۹): «وني كتاب الأوائل 
للعسكري: كان ابن هرمة شديد الرغبة في الخمر فدخل علل المنصور فأنشدہ: 
لهلحظات من خفافي سريرة إذا كرههافيهاعق اب ونائسل 
فأمالذيأستآمنةالردئ 2 وأمالذي حاولت بالكل ثاكل 

فأعجب به المنصورء وقال: ما حاجتك؟ء قال: تكتب إل عاملك بالمدينة ألا یحدنی 
إذا وجدني سكران» فقال: لا أعطل حدًا من حدود الله» قال: تحتال لی فكتب إل عامله: من 
أتاك بابن هرمة سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرمة ثمانين! 

فكان العون إذا مر به وهو سكران يقول: من يشتري مائة بثمانين؟ ويتركه 
ويمضي). اه. 

وأنبه هنا علل مسألة مهمة وهي قضية أن أصحاب الطليعة الجائرة لم يفهموا أن قضية 
ترك الحكم هو نوع من الحكم» أوليس الترك عفوًا؟ وآليس العفو حكمًا؟ 

ولكنه لما لم يكن عامًا مستقرّا إليه فض النزاعات» ومنه منطلق الأحكام» كان عند 
الجمهور من الكفر الأصغرء بخلاف التشريع العام» فإنه من الشرك والکفر الأكبر» بلا 
خلاف ولا نزاع بين السلف. 

وأدگر وأنبه علل أن العلماء لو كانوا يرون أن الحكم والتشريع شيء واحد لأعادوا 
نفس التفصيل الوارد في آیة المائدة في المواضع الأخرئ المتعلقة بالتشريع العام» ولأعاد 
مثا ابن جرير نفس هذه الأقوال عند الكلام علل آيات التشريع. ولكنه ما ذكرها مطلقَاء بل 
ولا أحال عليهاء بل ما نقل هذه الأقوال إلا في آية الحكم لأن الآية تحتمل كل هذه الأقوال. 

ولهذا آنا أقول للإخوة: آنتم إذا أردتم أن تكونوا علميين وعمليين كذلك» هاتوا لنا 
تفصيلًا لأهل العلم من السلف في آيات التشريع؛ يعني: لو قلنا علٰ أدنئ المستويات مثلا: 
إن أية المائدة متشاہة مشكلة -مع أنها ليست كذلك ولكن تنزلًا-» فهاتوا لنا تفصيلًا في 
التشريع العام؛ لنرد المشكل والمتشابه إلل المحكم؛ فيزول الإشكالء ولكن أنئ لهم ذلك 


فدونه ےط القتاد! 


a 


فنحن الآن نتكلم عن التشريع العامء وهناك آيات في التشريع العام كقوله تعالى: 
( ادو لحارم وَرُمبِكَمَهُمْ اَڑییایا € فهل هؤلاء الأرباب حكمهم أنهم كفار» كفر 
TTS yy‏ 

وكقوله تعالل: وين أطعتموهم إَِكم مرون © ) فهؤلاء المطاعون؛ أي: هؤلاء 
الذين وضعوا هذا التشريع» الذين قالوا كيف تأكلون من ذبيحة تذبحونها ولا تأكلون ذبيحة 
ذبحها الله -يعنون الميتة- فهؤلاء الذين بدلوا الشرع كفار مشركون الشرك والکفر الأكبر لا 
خلاف فيهم. 

وكقوله تعلل: 9 أَكَهُرْ رسكتو َرَو لهم مَنَ أن ما لم اَن يد اك 4 فهؤلاء 
الذين شرعوا لهم ما م یأذن به اللہ هم كفار ومشركون» الکفر والشرك الأكبرء وهكذا في 
جميع ما ورد من الأدلة في التشريع العام. 

فالتفصيل فقط في آية الحكم» أما آيات التشريع الصريحة» فلا تفصیل فيهاء وقد قلنا 

تشريع حکم؛ وليس كل حکم تشریعء وأصحاب الطليعة الجائرة جعلوا من الحكم 

0 شيئًا واحدًا؛ ليمرروا کل هذه الآيات» علل كفر دون كفرء أو علل الکفر الأكبر 
بشرط الاعتقاد. 

وأيضًا قضية الحكم والتشريع» والقاضي والحاكم والمشرع» هذه أيضًا قضية دندنوا 
حولهاء وقالوا: ما هو الفرق بين الحكم وقضية التشريع؟ 

فأقول: الفرق بين الحكم والتشریعء كالفرق بين القاضي والمشرع» وهنا سؤالان: 

هل القاضي يضع شرائع آم يقضي بما عنده؟ وهذا الذي عنده من أين أتئ بە؟. 

فإن كان أتي به من الشرع المطهر بنص منه فهذا حاكم بشرع الله» وإن كان أتي به من 
الشرع المطهر ولكن باجتهاد منه؛ فنزع بدليل منه فهذا إن أصاب حكم الله فهو حاكم بشرع 
الله» وإن أخطأه مع الحرص وعدم التفريط فله أجر واحدء كما في «(صحيح البخاري» عن 
عمرو بن العاص د : أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


ا خی یں 
تا و هات 


وإن كان أتئ به من الشرع الطاغوتي -القوانين الوضعية - فهذا حاكم بغير ما أنزل 
الله وهو كافر بذلك الكفر والشرك الأكبر؛ لأنه یتعاطیٰ الشرع المبدل - التشريع العام- 
وحكم به وقضئ علل الناس به. 

أما المشرع فهو الذي يضع الأحكام من حلال وحرام» وجائز وممنوع؛ وهذا حق 
محض لله تبارك وتعالل» علل أن القاضي في هذا الزمان له حق السّن والتقنين كذلك فيما 
بات يعرف اليوم ب(السوابق القضائية) بل هي مقدمة عند كثيرين من القضاة عبن أصل 
القانون الوضعي؛ بحيث يحكمون به وإن خالفت مادة صريحة في القانون الطاغوتي 
الوضعي» وعلل كل فمن نصب نفسه من العباد كذلك» فهذا هو المشرع من دون الله تعلل» 
وهو كافر مشرك بالله تعالل» الكفر والشرك الأكبرء بلا تفصیلء ولا نظر إل معتقده. 
أو استحلاله بقلبه. 

تا ےج کے دوہ ر وك حَاصَرْتَ َمل حِضْن رادو 
أن نرهم على كم الله قاد نرهم لی کم اللہ لن نوُم عل خوك بوك لا 
تَذرئ أَنْصِيبُ حُكْمَ الله فيه أمْ لا». 

إذن هنا الاحتمال قائم أن يكون حكم بحكم اللہ وقد يكون حكم بغير حكم الله 
لكنه الآن يريد أن يقرر ويحكم في مسألة هو مضطر إليها وليس عنده فيها علم. 

فهل الذي يجري اليوم من هؤلاء الحكام أنهم لا يعرفون أن هناك قرآنًا؟! أم أنهم لا 
يعرفون أن هناك سنة وأن هناك شريعة لله؟! 

إذن نقول كل تشريع حکم؛ ولیس كل حكم تشریعء وهذه مسألة ذكرتها أيضًا 
0-7 

٭ مسألة في بيان التفریق بين قضية ترك الحكم العارض واتباع الھویٰء وبين الترك 
المستقر والتشريع العام: نقلت تحت هذا العنوان منقولات كثيرة تبين هذا المعنى. 

٭٭ مسألة قولهم ما الفرق بين ترك الحكم والتشريع» فذكرت مسألة ترك الحكم 
بكلام طويل جدًّا في صفحات من )2١5(‏ إل (5 57)» كل هذا في تبيين قضية الفرق بين ترك 


a 


الحكم والتشريع؛ أي: بين قضية الحكم العارض والتشريع المستقرہ ومع هذا يدندنون في 
الشريط عدة مرات» ويقولون: إن هذا غير موجود. وأني لم أنقل هذا عن أحد من آهل العلم. 

ولذلك أنا قلت في الكتاب: إن سر المسألة أن أية المائدة حمالة وجوه من الحق» 
وأصحاب الطليعة لم يفهموا ما هو سر المسألة وشغبوا علينا في ذلك فالله المستعان. 

وإليك هذا البيان الشاني من الشيخ ابن عثيمين في كتابه القول المفيد على كتاب 
التوحيد» (۲/ :)۲٦٢‏ «فائدة: يجب علل طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي 
يجعل نظامًا يمشي عليه» ويستبدل به القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما نزل اللہ؛ 
فهذا قد يكون كفرًا أو فسقا أو ظلمًا؛ فيكون كفرًا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو 
مماثل له» ويكون فسقا إذا كان لهوئ في نفس الحاكم». اه. 

عدم تفريقهم بين زلة العام المنضبط الأصول (کالشیخین ابن باز والألباني) والآخر 
ذي الأصول البدعية. 

وذلك أن أصحاب الطليعة الجائرة» خلطوا الأوراق لإيهام السامعين أننا نسوي بين 
العام الذي زل في مسألة ما عن اجتهاد منه مع انضباط أصوله» وبين الآخر الذي صار الخطأ 
عنده أصلًا يبني عليه عقيدة ويطلق منه أحكامًا؛ ففرق بين من يقول بأن العمل لا يدخل في 
مسمیٰ الإیمانء أو يقول بأنه شرط کمال» ولا یکون شرط صحة. وبين مَن یری أن هذه 
المسألة أو تلك لا يكفر بها صاحبها لأن الأدلة عنده لم ترتق إِمْ تكفيره. 

ES‏ لباو نان 
قد وقعا في الخطأ عندما قالا بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو من الكفر الأصغر دائمًا إلا أن 
يستحلء فإن هذه الزلة يراها واضحة جلية كل من ترك التعصب لغير الحق وللرجال؛ 
فالشيخان وإن كانا إمامين إلا أننا لا ندعي العصمة لهماء ولا لأحد بعد الرسول بي وبما 
أن هذه المسألة -أعني: كفر واضع التشريع الجاهلي العام والحاكم به من دون الله تعالیٰ- 
هي من المسائل المجمع عليها بين السلف. وقرر ذلك أئمة الهدئ في القرون الفاضلة 
المفضلةء وجب علينا أن نعلم يقيتًا أن الحق فيما قاله السلف» وأن من خالف في ذلك فهو 


ل SKN‏ 
تا اول ایا 


مخطى» ثم إن كان من أهل الاجتهاد كالشيخين فله أجر اجتهاده» كما في (صحبح 
البخاري» عن عمرو بن العاص د : أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجراء ومن أتاها عن جهل 
وتخبط فهو آثم قائل علل الله بغير علم. 

وكما قررت مرارًا في الكتاب أن التشريع العام هو من الشرك والكفر الأكبر بإجماع 
السلف. 

وأكرر فأقول: والعالم الذي أصوله منضبطة علل أصول وقواعد أهل السنة والجماعة 
ثم هو يقع في خطأ ماء فإن هذا الخطأ لا يخرجه عن دارة أهل السنة والجماعة» وإنما يكون 
ذاتر انين الاجر والأجرين» كما تقدم في (الصحیحین) من حديث عمرو بن العاص يها 
وآما العام الذي أصوله أصول آهل البدع» فهذا وإن وافق آهل السنة والجماعة في قول ما 
فإنه لا ینسب إل أهل السنة والجماعة؛ لأن أصوله ليست علل أصول أهل السنة والجماعة 
وقواعدهم» كما أن العام الذي أصوله منضبطة علل أصول آهل السنة والجماعة إن وقع في 
خطأ ما فلا يصح نسبته إلى الطائفة التي وقع منها هذا الخطأ بأصولهم وقواعدهم الفاسدة 
کالمرجئة والجهمية والخوارج أو القدرية ونحو ذلك من الفرق الضالة المنحرفة» ولكن 
يقال: أخطأ في کذاء أو وافقهم في كذاء لکن لا ینسب إليهم من كل وجه. 

ولهذا من جميل ما يتعامل به أهل العلم من جهة الإنصاف والعدل: أنه إذا أخطأ 
أحد أفراد أهل السنة والجماعة خطأ وافق فيه بعض الفرق الضالة» يقولون: فيه كذا؛ يعنى: 
مثلّا يقولون: فيه إرجاء ولیس هو بمرجی: أو وافقهم في كذا وليس هو منهم. 

وأصحاب الطليعة الجائرة يبدو أنهم لا يفرقون بين هذا وذاك للأسف الشدید وهذا 
خطأ فاحش وظلم بين نسال الله العافية والسلامة. 

التخليط في مسألة تلازم الظاهر والباطن» واشتراط ذكر اعتقاد القلب عند إطلاق 
بين في عدم التفريق بين النوع والعين في هذه المسألة: 


a 


هذه المسألة هي أحد المسائل الكثيرة التي أساء أصحاب الطليعة الجائرة فهمهاء 
ودندنوا حولها كثيرّاء وتوهموا أن من شرط إطلاق الحکم بالكفر علل عمل ما: أن نذكر ما 
صحب ذلك من الخلل القلبي» ويجعلون من لا يقول بذلك قاتلا بقول المبتدعة 
كالجهمية ونحوهم» وهذا حقيقة من الخلط والتخليط الرهيب في فهم طريقة تعامل السلف 
مع هذه المسألة. 

وإليك بيان ذلك: 

إن ذكر مسألة تلازم الظاهر مع الباطن هي من متعلقات بيان حقيقة الإيمان» لا من 
متعلقات إطلاق الأحكام, فلا يلزم أبدًا عند إطلاق الحكم على عمل ما أن نذكر ما حصل 
من خلل في قلب مرتكب الكفرء وإنما نقضي بنحو ما يظهر لنا؛ لأن مناط إطلاق الحكم هو 
ما ظهر من الفعلء لا علل ما بطن في القلب» ونحن إذ نقرر ذلك لا يعني أننا ننفي تلازم 
الظاهر مع الباطن كما فهمه أصحاب الطليعة الجائرة بسوء فهمهم من كلامنا في الكتاب» 
ولكننا نعطي كل مسألة محلها من الشرعء وقد كان النبي بي يقضي بنحو ما يظهر له» ويكل 
القلوب إل علام الغيوب» ولیس معناه أنه لم يقع خلل في القلب» بل قال يي للمتلاعنين كما 
في الصحيحين: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب)ء وقال َك في قصة ذي 
الخويصرة: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونھم)ء وقال َيه كما في 
الصحيحين: (إنما آنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 
فليأخذها أو فليتركها» وهذا المعنیٰ متواتر عن النبي كلاه وأصحابه و6. 

إذن هذا هو الأصل ني إطلاق الأحكام أن يكون إيقاعه علل الأمر الذي نريد الحكم 
عليه لا علل متعلقاته ولوازمه؛ فتلك أحكام أخرئ لها مقامها كذلك» فمن أظهر الكفر 
و باه برق کب ومن اظهر رس نحكم بعلا للك حتیٰ يأتي من ذلك ما 
يقتضي الحكم عليه بأنه وقع في مكفر» كما في (الصحیحین! عن أَسَامة بن زد ٠‏ کا قال: 
عتا رَسُولُ الله ية إلى الْحْرَقَةِ فَصَبَحْتَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتٌ آنا وَرَجُل مِنَ الاَصَارِ 


ای یی یں 
تا اول ا 


رجلا مِنْهُمْ فَلَمّا عَشِيَاه 703( إل اله َف الأنصَارٍ ي فطعنتة بره حى حتیٰ تله فَلمَا 
َم بع الي ف ؛ قَقَالَ: «یا سام أَقتلتَهُ بَعْدَ ما قال: لا إِلَه َه إلا ال قُلْتُ: کان تع 
َمَا رال يُكَرُرُهَا حت تمََيْت اي لم اَكُنْ أُسْلّمْتٌ قَبْلَ دَلِكَ اليَوم. 


e Ns 
وفيها :قال : ٿاب في الْبيْتِ رِجَال من أل الدَارِ دوو عَدَدِفَاجْتَمَمُواء مال َال مِنْهُمْ سر‎ 
ن۰‎ 9ٰ٣ ون اللُحْتُي-! فقا يَضْهُم:‎ 9 +۶۷۹٣ 


یم یر خر ہروس ے کے ہہ و 


قا وَسُولُ الله ية: «لا تقل ذَلِكَ آلا راه قد َالَ: لا إِله إا الله يريد بدَلِكَ وَجْهَ الوا قَالَ: 
اله وَرَسولة أَعلَم؛ قال : 5 e‏ وَجْهَهُ وَتَصِبِحَتَهُ إلى الْمُنَافِقِينَ َال رشول اللہ يكلة: ١فَإِنَ‏ 
الله د حرم عَلیٰ الثار من قا: لا إل إلا الله تفي بيك وَجْة اللر». 

وهؤلاء سلفنا الصالح بينوا کفر أقوال وأفعالء ولم يذكروا فيها الاعتقاد مطلقا؛ لأن 
المقام مقام بيان لحكم ما ظهر من أفعال الکفر أو الشركء ولكنهم عند تنزيل هذه الأحكام 
علل الأعيان یتحققون من إقامة الحجة بالنظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع» وهو التفريق 
بين النوع والعين» تلك المسألة التي لم يضبطها ولم يضبط التعامل معها كثير ممن خلط في 
مسائل التکفیں 9 الطلیعة جو وو یم للمسائل 
عجیب: والله المستعان. 

أقول: لقد كقّر جماعات من السلف» لاسيما علماء الحجاز الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وكفر الشافعي حفصًا الفرد لما أظهره من مقالات كفرية» وكفر الإمام أحمد بن 
أبي دؤاد وكفر أكثر من خمسمائة عالم الجهمية ونقل الاتفاق علل كفرهم» وكل هذا وقع 
عل ما ظهر من أقوالهم وأعمالهم الكفرية» وما من أحد من هؤلاء الأئمة علق إطلاق 
الحكم بالكفر علل ذلك بشيء من أعمال القلوب» كما يقوله أصحاب الطليعة الجائرة» 
الذين لم يفرقوا بين مقام إطلاق الأحكام» ومقام تعريف الإيمان وبيانه. 

وإليك ما جاء من النقولات في الرد عن أصحاب الطليعة الجائرة في دعواهم أن من 


a 


أطلق الحكم علل ما ظهر من أفعال الكفر دون التفات للباطن ولا سؤال عنه أنه جهمي: 

جاء في كتاب «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (۳/ :)۱۲١‏ «قال أبو محمد: 
ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم: إن جحد الله تعالل وشتمه وجحد الرسول ئي إذا كان 
كل ذلك باللسان فإنه لیس كفرًا لكنه دليل عن أن في القلب كفرًا: أخبرونا عن هذا الدليل 
الذي ذكرتم أتقطعون به فتثبتونه يقيتا ولا تشكون في أن في قلبه جحدًا للربوبية وللنبوة ام هو 
دليل يجوز ويدخله الشك» ويمكن ألا يكون في قلبه كفر ولابد من أحدهما فإن قالوا: إنه 
دلیل لا نقطع به قطعًا ولا نثبته يقينًا قلنا لهم: فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالل فيه: 
إن بمو إلى ون ی ليت ِن لی ما © 4 [النجم: ۲۸ ]. 

وأعجب من هذا: أنكم إنما قلتم: إن إعلان الكفر إنما قلنا أنه دليل علل أن في القلب 
کفرّا؛ لأن الله تعالل سماهم كفارًا فلا يمكننا رد شهادة الله تعالل فعاد هذا البلاء عليكم؛ 
لأنكم قطعتم أنها شهادة الله كك ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها؛ وهذا 
تكذيب لله لا خفاء وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعا یٰ شهد بهذا قطء بل 
من ادعیٰ أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فأنه جاحد بقلبه كذب عل الله ك وافترئ عليه بل 
هذه شهادة الشيطان التي أضل بها أولياءه وما شهد الله تعالى إلا بضد هذاء وبأنہم يعرفون 
الجن رھ عفرن أن ا ا چ راج لا رھ كلاه سای رر 
بألسنتھم خلاف ذلك وما سماهم الله ك قط كفارًا إلا ہما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم كما 
فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. 

وإن قالوا: بل يثبت بہذا الدليل ونقطع به ونوقن: أن كل مَن أعلن بما يوجب إطلاق 
اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه. 

قلنا لهم وبالله تعا یٰ التوفيق: هذا باطل من وجوه: 

أولها: أنه دعوئ بلا برهان» وثانيها أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله كت والذي يضمره 
وقد قال رسول الله 44: «إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس) فمدعي هذا مدعي علم غيب 
ومدعي علم الغيب كاذب... 


کلک او یدرو میں 


والٹھا: أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما 
تلونا قبل...4. اه 

وجاء في (مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (۷/ ۳۸۰): «ولم يكن علل عهد الخلفاء 
الراشدين أحد ينكر القدر فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من 
الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع» وكان أكثره بالبصرة 
والشام وقليل منه بالحجاز؛ فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية. 

ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل وإن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمالء والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العملء والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ 
من القول والعمل» قال وكيع: وهو كله كفر... 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد صار جمهور 
القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق» وعن عمرو بن عبيد في 
إنكار الكتاب المتقدم روایتانء وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم). اه. 

۲۳۳۶ء0( في «مجموع الفتاوئ» 0/؟45): «وَكَدَلِكَ الإيمَان لَه مَبْدَاً وَكَمَالُ 
وَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ ذا عُلْقَتْ لو الدَنْيويةُ مِنَّ الْحُقُوقٍ وَالْحْدُودٍ كَحَفْنٍ الدّم وَالْمَالٍ 
وَالْمَوَاِيثِ وَالعُقُوبَاتٍ الوب عُلقَتْ بظاجرہ لا ينكِنْ عير ديك جب 2ڈ 
ا هف مُت به في الظّاهر وَل 
يکن عقوبَة م مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ في الْبَاطِن) . اه. 

انل هنا كر كبرو لو سنالا كز حك ا ا لد ۷ه" 

ومما هو كثير ني الطليعة أيضًا: عدم التفريق بين النوع والعینء لا في قضية التشريع 
والمشرع» ولا في قضية التفریق بين الحكم والتشريع؛ إذ هناك خلط شديد في هذه المسائل» 
وأنا دائمًا كنت أتكلم مع الإخوة من أوائل ما تكلمت في هذه المسألة» حيث كنت أقول: من 
أراد أن يتصور المسألة علل وجهها الصحيح فعليه أن يفصل بين النوع والعين» وعليه أن 


a 


يؤصل قبل أن یْمَثْل: وأن التأصيل يأي قبل التنزيل والتمثيل. 

فنتکلم في النوع عن قضية كلية أي المسألة في أصلهاء فالمشرع من دون الله عمد إلى 
الارتقاء إلى مقام التحليل والتحریمء فنازع الله رب العالمين في صفة من أخص صفاته. 
وصرف عبادة من أجل العبادات لغير الله تعالل؛ حيث جعل التشريع لغير الله رب العالمين» 
بل جعله للمخلوقين 

فمثلًا ما حكم من يقول: الخمر حلال والصلاة حرام؟ الحكم كفر أكبر» وهذا من 
الشرك الأكبر وداخل أصالة في قوله تعال: 9 أمَ كَهُمْ شُرَِكتوًا کرو لهم يْنَ الِب مَا لم 
اَن بدا 4 [الشوری: .]١‏ وهذا الحكم نطلقه بغض النظر عما في القلب. 

فإن قال قائل: فلماذا تقولون النوع والعين في هذه المسألة؟ 

فنقول: لأن هناك أعذارًا أخرئ غير قضية الاعتقادء فهناك الجهل والتأويل المعتبر 
شرعاء وهناك الإكراه» وهناك الخطأء ونحو ذلك» ولا نعلق المكفر بمكفر آخرء فلا نقول: 
لا یکفر المشرع إلا إذا استحل؛ لأن الاستحلال نفسه كفر أكبر» فلا نسأله في المكفرات عما 
في القلب؛ لأن هذا الفعل الذي ظهر هو بذاته كفر أكبر. 

وأنبه هنا أيضًا: علل حيدة أصحاب الطليعة الجائرة عن كلام ابن تيمية وابن حزم في 
إثبات إطلاق الحكم SS‏ 
ذكرته في الشريط الماضي» فلم يعرجوا عليه مطلقاء وذكرت تقريرًا عن أهل العلم أنهم 
إطلاق الحكم عل الكفر الذي ظهر من الشخص.ء لا يلتفتون إلى قلبه ولا يذكرونه مطلقًَا؛ 
لأن القضية الآن قضية إطلاق حكم علل الفعل الذي وقع من هذا العبد في ظاهر حاله. 

وإليك شيئا من ذلك: 

جاء في كتاب «المحلل» لابن حزم /١7(‏ 5 57): «قال أبو محمد: وکل هذا لا حجة 
لهم فيه: أما القائل في قسمة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم: هذه قسمة ما عدل فيهاء 
ولا رید مها وجه الله تعالى ء فقد قلنا: إن هذا كان يوم خيبر» وإن هذا كان قبل أن يأمر الله 


تعالل بقتل المرتدين» وليس في هذا الخبر أن قائل هذا القول ليس كافرًا بقول ذلك؛ فإذ لیس 


ای خی یں 
تا و هات 


ذلك في الخبر فلا متعلق لهم به» وأما حديث النبي الذي به ضربه قومه فأدموه. فكذلك 
أيضَاء ومعنئ دعاء ذلك النبي 4# لهم بالمغفرة: إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالل لهم» 
ويبين أنهم کانوا كفارًا به قوله: «فإنهم لا بعلمون)؛ فصح أنہم كانوا لا يعلمون بنبوته؛ فصح 
أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه. 

وأما سب الله تعالل -فما علل ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجردہ إلا أن 
الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد هما- يصر حون بأن سب الله تعا یٰ وإعلان الکفر 
لیس كفرّاء قال بعضهم: ولكنه دليل عل أنه يعتقد الکفر» لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى» 
وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقط -وإن أعلن بالكفر- وعبادة الأوثان بغیر تقية ولا حكاية» لکن مختارًا 
في ذلك الإسلام. 

قال أبو محمد يَيلنْهُ: وهذا كفر مجرد ؛ لأنه خلاف لإجماع الأمة ء ولحكم الله تعا یٰ 
ورسوله پل وجميع الصحابة ومن بعدھم؛ لأنه لا يختلف أحد -لا كافر ولا مؤمن- نی أن 
هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلل الله عليه وآله وسلم» وذكر أنه وحي من الله تعا ٰ 
وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه» وحرّفء فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرناء 
ہچب سس ھپ ےم دی کم 
کا 0 َالو إن آله هو اَلْمَسیخ اب عرصم 4 [المائدة: ۱۷]. 
وقوله تعالى: 9وَلْمَدَ قالوأ كمه لْكُفْرٍ مَستَفَروا بعد إسْلعِهِرٌ 4 [التوبة: .]۷٤‏ فصح أن الكفر 
0ئ 

وقد حکم الله تعا یٰ بالکفر علل إبليس - وهو عا م بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من 
طين» وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه» وسأل اللہ تعالی النّظِرة إل يوم يبعثون. 

ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعا ی كفرًا عندكم» فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ 
فإن قالوا: لأنه محكوم علل قائله بحكم الكفر؟ قيل لهم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله. لا 


بمغیب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعا یٰ). اه. 


a 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول علل شاتم الرسول» (ص٥١):‏ 
«إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطتاء وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو 
كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقادہ؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبو یعقوب إسحاق ب بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو 
أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله 
عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن 
كان مقرًا بما أنزل الله»). اه. 

فلاجظ كيف أن ابن تيمية بعد أن تكلم علل مسألة السب عطف ببيان عقيدة أهل 
السنة في حقيقة حقیقة الإيمان» ثم عطف بكلام الإمام ابن راهويه» الذي ذكر فيه مسائل متفرقة من 
المكفرات سوئ السب والشتم؛ فبين بذلك أن هذا الحكم عام في جميع مسائل الكفر. 

وإنما بينت ذلك لأن أصحاب الطليعة الجائرة أرادوا إيهام السامعين أن هذا خاص 
بمسألة سب الرسول ياء فمخرقوا على السامعين» وهذا من سوء الفهم لكلام أهل العلم» 
بل من سوء الفهم لعقيدة السلف في هذه المسألة؛ فتنبه أيها المسلم. 

وقال أيضًا في «الصارم المسلول علل شاتم الرسول» (ص۱۷۷): (ومعلوم أن النبي 
ي4 لا يحلل الحرام» ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد 
انتقصه وعابه ونسب النبي كَل إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خاليًا بہاء ونه يحكم 
ہما شاء في قوم مسلمين» وهذا طعن علل النبي 4 وعيب لهن وعلل هذا التقدير فقد أمر 
بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة وهو المقصود في هذا المكان؛ فثبت أن الحديث 
نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة علل كلا القولين. 

ومما يؤيد القول الأول: أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى 
الإنكار عليه 

ويمكن أن يقال: راهم أمره فتوقفوا حتئ استثبتوا ذلك من النبي ب لما تعارض 


ای SKN‏ 
تا و هات 


وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين. 

ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم» ثم إن 
هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء» وإنما قصد تحصيل شهوته 
بالكذب عليه» وهذا شأن كل مَن تعمد الكذب عليه؛ فإنه إنما یقصد تحصيل غرض له إن م 
يقصد الاستهزاء به والأغراض في الغالب إما مال أو شرف» كما أن المسيء إنما يقصد إذا ل 
يقصد مجرد الإضلال إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات 
الظاهرة» وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر؛ كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ 
لا يقصد الكفر أحدء إلا ما شاء الله». اه. 

ولاحظ أن إطلاق حکم التكفير» وقع علل هذه الأعمال» دون ذكر للقلب» ولا إشارة 
إليه. 

٭ تنوع الدلالات والمعاني في اللفظ الواحد: 

تعليقهم الأحكام عن مصطلحات حادثة ومحاكمة الآخرين بناء عليهاء مع الحيدة 
عن مسألة الانقياد القلبي» وتمثيلهم بأنواع أخرئ من أعمال القلوب كالمحبة والرضا 
ونحو ذلك وإن كان الأصل في هذه الألفاظ أن تفهم في سياقها الذي وردت فيه؛ فالرضا 
يكون بالقلب وبالعمل كذلك كما بينته في موضعه من الكتاب. 

ثم لما كشفنا هذه الحيدة وألزمناهم في ردنا بما ذكرناه من كلام أهل العلم في ذلك» 
عادوا فذكروا الانقياد» لاسيما لما علموا خطأهم في فهم کلام ابن جرير» ولكن عادوا 
القهقرئ فقالوا باشتراط ذلك في إطلاق الحكم! 

وإن المتأمل في طريقة السلف الصالح في التعامل مع المصطلحات والألفاظ يجد 
أنهم يفرقون بین المصطلح الذي وضعه الشارع واعتبره؛ فإنهم يجعلونه قيدًا معتبراً لا 
يحيدون عنه» وكذلك إذا أطلق الشارع اللفظ الواحد في عدة معان وجب المصير إلى ذلك 
ويتحدد هذا المعنئ من ذاك بناء علل السياق الذي أورد الشارع فيه تلك اللفظة. 


a 


وأما الألفاظ والمصطلحات الحادثة التي وضعها السلف إما للرد على أهل البدع أو 
لتقريب المعاني للعامة أو طلبة العلم» فهذا لا يحاكمون الناس إليه» ولا يمتحنون الناس 
عنده» ولا يعتبرون من خالف في ذلك مخالقًا للشرعء بل ينظرون نی إطلاقات المتكلم 
بذلك» فإن أتئ بالمعنیٰ الصحيح ولو بعبارة أخرئ مقاربة» ولو كان اللفظ محدثا؛ فإنهم 
يقبلون ذلك منه باعتبار صحة المعنیٰء واحتمال اللفظ له» وعلل هذا جریٰ تعاملهم» حتئ 
فيما بينهم؛ فهم يختلفون في طريقة التعبير عن المسألة المعينة بألفاظ مختلفة ولكنها 
متقاربة في المعنیٰ وربما كان في بعضها عموم ونی الآخر خصوص۔ بل ولربما تداخلت 
المعاني في اللفظ الواحدہ ولا يلتفتون إلى الاختلاف نی مثل هذا التنوع في الإطلاقات» طالما 
أن أصول المتكلم بها منضبطة» ومؤده إلى المعاني الشرعیة صحيح. 

ومن هذه المسائل والإطلاقات والألفاظ: طريقة ة تعامل السلف مع قضية علاقة 
العمل بالإيمان» فكان التعبیر السائد أو ف تعريف الإيمان بأنه «قول وعمل)ء وقال 
بعضهم: «عمل ونية»» وقال بعضهم: «عمل واعتقاداء ولما تكلم المبتدعة من المرجئة 
والجهمية ومن تأثر مهم في الإيمان بكلام مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة ي تصدئ لهم السلف» وتعاملوا معهم بإطلاقات أكثر تفصيلا وتدقیقَا؛ بغية 
الرد علل بدعتهم القاضية بإخراج العمل من مسمئ الإيمان» كلا أو بعضًاء بحسب انحراف 
كل طائفة من المبتدعة في هذه المسألة» وما كانوا ینکرون علل م مق أطلق غيازات دی تسن 
المعنیٰء إذا کان المعنیٰ المشترك موجوداء وهو إثبات أن العمل لازم من لوازم الإيمان» 

ثم خلف من بعدھم خلوف لم يفهموا طريقتهم هذه؛ فأخذوا يشغبون علل من خالف 
في تلك الألفاظ الحادثة» التي تكلم بها السلف لغرض معين» وازداد الأمر شدة عند بعض 
الخلف؛ فخطئوا المخالف في ذلك» وإن كان المخالف سليم العقيدة» بل واستطار الأمر 
حتیٰ قضوا بتبديع المخالف لهم في ذلك وكل هذا من سوء الفهم والتنطع المذموم 
والتقليد الأعمئ. 


ای خی یں 
تا ولا ا 


ولعل أصحاب الطليعة الجائرة وقعوا في شيء من ذلك» هدانا الله وإياهم إلى سواء 
السنبيل: 

فان المتأمل في ردھم؛ يجد أنهم دندنوا كثيرا علل قضية تحديد ما هو قول القلب وما 
هو عمله» ثم اختاروا قولًا معينًا وجعلوه قاضيًا علل ما سواہ وحاكموا الآخرين عند 
ورموا المخالف له بالعظائم» كما جرئ معي من قَِلِھم في ذلك. 

وهذا عين ما حذر منه أهل العلم» في مثل هذه المقامات؛ حيث بينوا أن مثل هذا 
الخلل في فهم طريقة تعامل السلف مع هذه الألفاظ في مثل هذه المقامات وغيرها أحدث 
شرا كبيرًا واختلافا عظيمّاء وأكثره من اختلاف التنوع لا التضاد وهو ما يعبر عنه بعض 
أهل العلم بالاختلاف اللفظي لا الحقيقي؛ فوقعوا في نفس المأزق الذي حذر منه أهل 
العلم مرارًا وتكرارًا. 

ومن أشهر من قرر ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال-؛ حيث بين في 
مواضع أن كثيرًا من الأخطاء تقع لعدم معرفة حقيقة الألفاظء وتوارد المعاني المتعددة في 
اللفظ الواحدء وأن المعنیٰ إنما يوضحه ويظهره السياق الذي وردت فيه» والإطار الذي 
تناوله فيه المتكلم به. 

أما أصحاب الطليعة الجائرة فقد يُلوا بعدم معرفة طريقة السلف في التعامل مع 
المسائل الشرعية عند توارد الألفاظ مع المعاني المتعددة؛ فأخذوا يتكلمون بكلمات 
ويحاكمون الناس إليهاء فأوهموا السامعين مثلا أن كلمة (الاستحلال) حيث وردت يراد 
بها الاستحلال القلبي» في إعراض تام عن الاستحلال العملي» مع أننا كنا قد بيناه في الشريط 
الأول وألزمناهم فيه بلوازم واضحة» فلم يلتفتوا إل ذلك. 

ومنها زعم علي (أبو زينب) أن الالتزام في كلام أهل العلم إنما يكون بالقلب في 
مَخرقة واضحةة ثم زعم أن القول بن الالتزام يكون في الظاهر كذلك ولیس هو من 
خصوصيات الباطن إنما هو من قول العامة وليس من قول أهل العلمء فسبحان الله! إن هذا 
لشيء عجاب! أي عامة يعني وأي أهل علم يريد؟! وهذا من التقعيدات الفاسدة التي بنوا 


a 


عليها عقیدتہم للآسف الشدید. 

وكذلك فيما يتعلق بالجحود كما بيناه فيما تقدم» وكذلك في قضية تعريف الإيمان» 
وكيف کان عند الصحابة» وكيف أن أهل العلم أوردوا كلمات للرد على المخالفين في حد 
الإيمان وتعريفه وحقيقته» كما بيناه في الشريط الأول. فأخذ أصحاب الطليعة الجائرة 
يحاكمون الكاتب والكتاب إل تعريف قول القلب وعمله» وذلك لأنہم اختاروا قولًا واحد 
لأهل العلم وجعلوه حاكمًا علل غيره» مع أن من الذین نقلوا عنهم ابن تيمية» وهو قد بين 
اختلاف ألفاظ السلف في معنیٰ قول القلب وعمله. وأن السلف کانوا يعبرون عن ذلك 
ب(الاعتقاد) أو (النية) و (التوحيد) ونحو ذلك» وبينا ذلك في الشريط الأول. 

والآن سأعمد إل نقل جملة من الأقوال عن السلف والخلف لبيان طريقتهم في 
التعامل مع مثل هذه المسائل وتعريف الإيمان» بغية الکشف عن الخلل الذي وقع فيه 
أصحاب الطليعة الجائرة هدانا الله إياهم: 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۱۷۱/۷): «والمقصود هنا: أن من قال من 
السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد 
الاعتقاد رأئ أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب» ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا 
باتباع السنةء وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال ولكن 
كان مقصودهم الرد علل المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. 

والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو کفر 
وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولًا وعمللا ونية بلا سنة فهو بدعة». اه. 

وقال أيضا في (مجموع الفتاوئ» (۷/ 5 :)5٠0‏ «فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس في 
اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرًا؛ منه لفظي» وكثير منه معنوي؛ فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا 


ل SKN‏ 
تا ول ایا 


فی شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن کان بعضهم أعلم بالدین وأقوم به من بعض» ولكن 
تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنئ فيه أم لا؟ وهل 
الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ 

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث 
وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية, وأنه يجوز الاستثناء فيه. 

كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص فقيل له: 
وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعنا فذلك نقصانه. 

فهذه الألفاظ المآثورة عن جمهورهمن وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: 
قول وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان؛ أي: بالجوارح» وروئ بعضهم هذا مرفوعا إلل النبي في 
النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسئ الرضاء وذلك من 
الموضوعات علل النبي ئي باتفاق آهل العلم بحديثه. 

ولیس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في 
کلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح...). اه. 

ولنعلم أن التفصيل بين قول القلب وعمل القلب لم يكن موجودًا بہذہ الدقة في زمن 
النبي بي والصحابة؛ فقد كانوا يدينون بأن الإيمان هو جملة الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وكانوا يقررون بأن ما في القلب هو الإيمان مثل: محبة الله والإخلاص له 
ويشمل ذلك التصدیق والإخلاص والإنابة والخشوع ونحو ذلك لکن التفصيل بين قول 
القلب وعمل القلب بهذه الدقة جاء بعد ذلك» لأجل التعليم والتفصيل وإفهام الناس» 
ولأجل وجود الضلال عند المرجئة؛ حيث فرقوا بين قول القلب وعمله» فأخرجوا العمل 
من الإيمان» وجعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط أو المعرفة علل خلاف بينهم» ثم 


te 29‏ نت 2 کے ال وت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل علل إبطال التحلیل): 0 
َالْإضْرَاك يون في أَقْوَالٍ الْقَلبء وَيَكُونْ فِي أَعْمَالٍ الْقَلْبِ؛ وَِهَذَا قال الْجُبيْدُ: زجي 
تو الْقلب ال تل الْقَلْبِ؛ أرَادَ بِدَلِكَ زی هو ا لما وت 


بتكل جَعلَة صل وَإِذ رد َف الَِْيد َه لقي يضمن قَوْلَ الْقَلْبٍ وَعَمَلَةُ). اه. 


وقال في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح): اونا غلط الجهمية الذين قالوا: 
الإيمان هو مجرد العلم» وأن الصواب قول السلف والآئمة: إن الإيمان قول وعمل أصله 
قول القلب وعمل القلب المتضمن علم القلب وإرادته». انتھیٰ. 

وقال في مجموع الفتاویٰ): (وَأَضْلٌ الإيمان: قَوْلُ الْقَلْب الذي هُوَ النَصْدِيقُ وَعَمَلُ 
القَْبٍ الذي ہُو الْمَحبّهُ عَلَى سَبيل الْخُضُوع». انتھیٰ. 


دیق بالقلب زارو وغ ركيه. وبال لا تر قب 

الال ا تخد مُحَمَدِ: التوْحِيدُ قول الْقَْبِء وَالتَوَكُلُ عَمَلُ الْقَلْبِ. 

ليد فيه من قول الٍَْ وَعَمَلِه؛ م قول الکن وَعَمَِهِ ولاب فيه مِنْ عَمَل الْقَلْب» 
مِثل حُبٌ الله ورول NT‏ حب الله وَرَسُولّه وَبْتْضي ما يُبْفِضْةُ َة اللَُ 
وَرسُولّه حلاص الْعَمَل لِلَّهوَحدَهُ وَتَوَكلالْقَْبٍ عَلیٰ الله وَحْدَهُ وَعَيْرِ ذلك يِن أَعْمَالٍ 
لوب التي أَوجَبها اللَّهُوَرَسُولُة وَجَعَلَهَا مِنْ الإيمان». انتهئ. 

وفيها قال أيضًا: ۵ ۶ھ الْعَمَل عَمَل الْقَلْبِ وَالْجَوَاِح. وا . وأا 
الإيمَان فَأَصْلَهُ تَصْدِيقٌ وَإفْرَارٌ وَمَعْرفة فَهُوَ مِنْ باب قَوْلٍ ملب الْمْنَصَمّنِ عَمَلَ الْقَلْبِ؛ٍ 
وَالْأَصْلٌ فيه التَصْدِيقٌ وَالْعَمَل تَابعٌ لَهُ». انتھیٰ۔ 

وها قال أبضا: رانا إن لفق بَيْنَ مَخْرقَة الْقَلَبِ وَيَيْن مُجَرّدِ تصیبق الْقَلْبِ 
الي عَنْ الائقياد الذي يَجْعَلُ قَوْلَ الْقَلْبِ؛ أثڑ دقيق وَأَكْثَرُ الْْقََاءِ ينكرت وَبتَقْدِير 


کے ےر 5 
SE‏ 
17 )صتا 1 سے 


صِحَيِه لا يَجِبُ على کل أَحَدٍ ان يُوجِبَ سَيتين لا يُتَصَوّرُ الْمَرْقُ يما وَأَكثَرٌ التاس لا 
يَتَصَوَّرُونَ الْفرْق بَيْنَ مَعْرفَة الْقَلْبِ وَتَضْدِيقِه). انتهئ. 

وفيها قال أيضًا: «قالإيمَان فِي الْقَلبٍ لا بَکُون إ ِمَانا بمُجَرّدِ تضدیق لب وت 
لقب وَمُوجِبُةُ مِنْ مَحَبََ الله وَرَسُولِه وتخو ذَلِكَ؛ٍ كَمَا نه لا يكون إيمَاتا بِمُجَردِ ظَنْ 
وَھَوَیٰ؛ ؛ بل لاب في أل الإيمان ين َل اقل وَعَمَل القلبٍ. 

لی اتا مُرَادِفًا لظ التَصْدِيدٍ يت كما بن اة مِنْ النّاس؛ فَإِنَّ النَصْدِيقَ 
از ل "ھ۶ بر بالأثور الْعشْهُورَة ثل: کت 
وَالسَماءَ فَوَوَ قَ الأزض مُجیا: صَدَفْت وَصَدَّفنَا بذَلِكَ؛ وَلَا يُقَالُ: آمَنَاّك ولا آمَنَا بهذا حَنّى 
NAG NS‏ ب يقال للْمُخْبر: آمَنَا لَه وَلِلْمُخْبَرِ بو امنا بو كما قال وة 
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۴ 


1ک ہو عو مده 


یُوشف: وما ہج کہ ی : بِمُقِرٌ لَنَا وَمُصدق آ تا نهم أخبَرُوةُ عَنْ 


4-27 ۶ 


غَائْبِء وَمِنۀ قوله تَعَالَیٰ أ لك وأتبعك الْأرَدَلُونَ 9 ٤‏ [الشعراء: .]1١١‏ 
وقوله تعَالَیٰ: 0.۰۸۰۵2 من لِلمُومنْہت ) [التوبة: .]٦٦‏ 
وقؤله تعَالیٰ أن لسر تاوقو مهما نا عَنِيدُونَ 9 ) [المؤمنون: .]٤۷‏ 


ص٦ے‏ سے أ 0 ر 
وقؤله تَعَالَى: # وا آر موا لى اماو © )€ [الدخان: »]7١‏ ل ما ءامن لومي الا دري من 


af 3 أ‎ 


َو [يونس: ۸۳] أيْ: أكَرَ لَه ا 

وفيها قال أيضًا: (١وَمَعْلُومٌ‏ أن الإِيمَانَ هو الإقرار لا محرد التصديق» وَالإِقْرَارٌ ضِمَنُ 
َوْلٍ الْقَلٍ الذي هُوَ التَصْدِيقٌ وَعَمَل الْقَلْبٍ الَّذِي ہُو النْقِيَادُتَصْدِيقُ الرّسُولٍ». انتهئ. 

إلى غير ذلك مما هو كثير في كلامه وكلام غيره من تنوع العبارات والإطلاقات ولكن 
المعنیٰ المراد واحد. وهو بيان عدم تصور إيمان بلا قول وعمل» ولا إيمان بقول بلا عمل 
ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح. 

أما أهل البدع ففصلوا لكي يفرقوا بين القول والعملء والظاهر والباطن في بيان 


5e 


حقیقة الإيمان؛ لیخرجوا العمل من مسمئ الإيمان؛ فقابلهم أهل السنة بأقوال تفند مذهبهم 
الضال وتكشف عوارهم. 
وجاء في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۳۹۰): «وأحمد 4ه فرق بين المعرفة التي في القلب 
وبين التصديق الذي في القلب؛ فإن تصديق اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا 
يحتمل شيئين: يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته. وهذا قول ابن كلاب 
والقلانسي والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب؛ فإن تصديق 
القلب قوله وقول القلب عندهم ليس هو العلم بل نوعًا آخر؛ ولهذا قال أحمد: هل يحتاج 
إلل المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج إلل أن يكون مصدقًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إل 
المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما 
عرف فهو من ثلاثة أشياء؛ فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد أت عظيماء 
ولا أحسب امراً يدفع المعرفة والتصديق. 
والذين قالوا الإيمان هو الإقرار فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان» 
والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته 
مع الإقرار باللسانء إلا أن يقال أراد تصدیق القلب واللسان جميعًا مع المعرفة والإقرارء 
070009" لا التصديق كما قال تعالل: #وَإِدٌ أَحَدَ الله مكلو مسق الي لمآ ابتكم 
LEGIT‏ جآ سکم وول ا و ا ا 
کک ری الا أَقيتا قال فَاشہدوا وَأَنَأْمَعَكُم من ألشَِّهِنَ (7©) 8 [آل عمران: ۸۱]؛ 
فالميثاق المأخوذ علل أخهم یؤمنون به وينصرونه وقد أمروا بهذا وليس هذا الإقرار تصديقًا 
فإن الله تعال لم يخبرهم بخبرء بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به 
وينصروه فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه؛ فهذا هو إقرارهم» والإنسان قد يقر للرسول بمعنئ 
أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة ومن غير تصديق له بأنه رسول الله» لکن لم يقل أحد من 
المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمانًا». اه. 
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (5728/1): «وقال يَاَنْهُ: فصل: معلوم أن أصل 


ای KUN‏ 
تا و هات 


الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله وهو أصل العلم الإلهي كما بينته فی أول الجزءء فأما 
الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية 
والإسماعيلية ونحوهم أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالمللء وإنما يقع اختلاف 
أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. 

وأما الإيمان بالرسول فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به ولا تحصل 
النجاة والسعادة بدونه؛ إذ هو الطريق إلل الله سبحانه؛ ولهذا كان ركنا الإسلام أشهد أن لا 
لہ إلا الاو اھک أن تدا غيدة ورول 

ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي 
هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد» تصدیق الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما 
أمرء كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له» فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسول» وهو 
أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقین في حياته» والكفر هو عدم الإيمان سواء كان 
معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض؛ فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو 
کافر). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ :)۲٦۷‏ «فمن جعل غير الرسول تجب 
طاعته في كل ما يأمر به وينهئ عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نذّاء وربما صنع به 
كما تصنع النصارئ بالمسيح ويدعوه ويستغيث به» ویوالی أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه 
طاعته في كل ما يأمر به وينهئ عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله؛ فهذا من الشرك 
الذي يدخل أصحابه في قوله تعلل: 8 وم آلنَّاسِ من یلد من دون اللہ آندادا بوم کح 


2 


ر وده 6 4 و 


او وال ےا مسا اشد حب بق € [البقرة: .]١568‏ 

فالتوحید والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال 
الجنيد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب. أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق؛ 
فإنه لمّا قرنه بالتوكل جعله أصله. وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله 
والتوكل من تمام التوحیدء وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة 


والظاهرة» وقيل: الإيمان قول وعمل؛ أي: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ 
ومنه قول النبي ئة في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وستون شعبة: أعلاها قول لا إله 
إلا ال وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان». 


A > 3 5‏ ل ہے ره مه سه شر بھ سے ٥‏ رر رر 
ومنه قوله تعالى: ونما الموینوت الین امنأ پاي ورسولو- ثم لم رابا وه دوا 
ا .کا 3 ہے 
گے کے ف کہ کک ای ںی ہم رہہ مي 7 
بِامُوَِلِهم وأنفسهمٌ في سیل الله أوْكٍ الصَدفوت © 8 [الحجرات: .]٠١‏ 


وقوله تعالل: ل إِتَما المُزْمشے الي إذ ڈکر ال جلت فلوم وَإِذا تلبت عَليمْ ءاه 
رادم إسَحَاوَعَل رھد ولو @ الت یتو الصّلؤه وَمِمَاررَفسهْيْفِقُونَ ج) اوک 
هم الموثونَ حك € [الأنفال: ٠٢‏ ۳]. 

وقوله تعاك: لما المُؤُمئوس> ارين ءامنا پک وریشوایہ وَإِدَا کائوا مه ع ام جاع لہ 
گا تار ار تا 

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام...2). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ :)۲٦۳‏ «وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار 
ومعرفة؛ فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصدیق والعمل تابع 
له؛ فلهذا فسر النبي بي الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس» وهكذا في سائر كلامه 
يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا وذلك النوع أعلیٰ...4. اه. 

وقال أيضًا نی «مجموع الفتاوئ» (۷/ :)٢۷٦‏ «وأجمع السلف أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص؛ ومعنیٰ ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل 
الجوارح؛ فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسولء ثم الناس في هذا على أقسام: 

منهم من صدق به جملة وم يعرف التفصيل. 

ومنهم من صدق جملة وتفصيلا. 


ا 3 
تا تول هات 


ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق. 

و من بقل عو هن 

ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان. 

ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم. 

وهذا التصديق يتبعه عمل القلب؛ وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه... إلى غير ذلك من 
الأحوال؛ فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد 
إيجاب العلة المعلول» ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» :)۱۸٦/۷(‏ «وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به 
و له ميته اها و ری وش ار تاس فاا و راطا سرح ما اتيز اك 
وهو في نفسه واحد لکن كل اسم يدل عن صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر 
وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعًا لها لازمًا لهاء ثم صارت دالة 
عليه بالتضمن فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شيئين: تصديق 
بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا: قول القلب؛ قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول 
القلب والتوكل عمل القلب. فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله» ولابد 
فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما 
يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب علل الله وحده... وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان». اه. 

وقال ابن تيمية في «الجواب الصحیح) :)١١ /٦(‏ (وبینا غلط الجهمية الذين قالوا 
الإيمان هو مجرد العلمء وأن الصواب قول السلف والآئمة: إن الإيمان قول وعمل 
أصله قول القلب وعمل القلب المتضمن علم القلب وإرادته» وإذا كان لا بد للنفس من 
مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به ولا تكمل إلا بەء وذلك هو إلهها فليس لها إله يكون 


a 


به صلاحًا إلا الله». اه. 

وقال ابن تيمية في «الاستقامة» (۲۰۹/۱): «قال أبو القاسم: وقال الجنيد في 
«جوابات مسائل الشاميين» التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب). اه. 

وقال ابن القيم في كتابه «الصلاة وحكم تارکھا) (ص55): «وهاهنا أصل آخرء وهو 
أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء وقول 
اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. 
وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون علل 
زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع 
إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون 
به سرا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به» وإذا كان الإيمان یزول 
بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان 
ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره؛ 
فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعةء وهو 

حقيقة الإيمان؛ فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق 

ا للطاعة والانقياد» وهكذا الهدئ ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدئ فليس هو الهدئ التام المستلزم 
للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصدیق المستلزم للإيمان؛ 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته). اه. 

وني (مجموع الفتاویٰ) أيضًا (۲۷۲/۱۰): «ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم 
القلب وتصديقه هو الإيمان» وآن من دل الشرع علل انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل عل عدم 


ای خی یں 
تا و وج نتر 


علم قلبه وهذا من أعظم الجھل شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بین المؤمن والكافر؛ 
ولهذا أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك؛ فإنه من 
المعلوم أن الإنسان يكون عالمًا بالحق ويبغضه لغرض آخر؛ فليس كل من كان مستكبرا 
عن الحق يكون غير عالم به» وحينئذ فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا 
مخت قول السلف الإيمان: قزل وغل 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء 
وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كمالها يجب 
وجود الفعل الاختياري؛ فإذا أقر القلب إقرارًا تامًا بأن محمدًا رسول الله وأحبه محبة تامة 
امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته علل ذلك» لکن إن كان عاجرًا لخرس ونحوه 
أو الخوف ونحوه لم يكن قادرًا علل النطق بهما». اه. 

٭ نقولات مهمة في تنوع دلالات الألفاظ: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۷/ :)۲۸٦‏ (فصل: ومما ينبغي أن 
يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 
لم يحتج في ذلك إلل الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء 
ثلاثة أنواع: 

- نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 

- ونوع يعرف حدہ باللغة كالشمس والقمر. 

- ونوع يعرف حدہ بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: فوَعَاشِرُومْنَ 
ِالْمَعْرُوفْ ) [النساء: 19 ] ونحو ذلك: 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «تفسير القرآن علل أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من 
ادعیٰ علمه فهو كاذب)»). 


e 


فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ما یراد بها في كلام 
الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن هناك يعرف معناها؛ فلو أراد أحد أن يفسرها 
بغير ما بينه النبي لم يقبل منه» وأما الکلام في اشتقاقها ووجه دلالتھا؛ فذاك من جنس علم 
البیان وتعلیل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لکن معرفة المراد بها لا 
يتوقف علل هذاء واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ :)۳٣۸‏ «فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة 
وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك 
وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله. ولم يعلق باسم الإسلام؛ فلو 
كان من أتئ من الإيمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمئ مسلمًا لا مؤمنًا 
لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من یسمیٰ مسلمًا وإن لم يسم مؤمناء وليس الأمر 
كذلك؛ بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان» وهذا أيضًا مما استدل به من قال: إنه ليس كل 
مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم 
الإسلام كما علق باسم الإيمان وكما علق باسم التقوئ واسم البر في مثل قوله: 8 إِنَّ لقن 


فى جت وهر © 4 [القمر: 54]» وقو له: إن لار لی میم © ) [الانفطار: ۳ء وباسم 


سی کہ مه 


أولياء الله كقوله: الا ارک ا الو ا حو عليه ولا هم روت © © الس اموا 
راو ت 63 لهم ال ف الحيرة الات اي لذ وري کات انا 
دلت هو الْمَوَرُ الْعَظِيمٌَ 69 4 [يونس: ٦٦-٦٦]؛‏ فلمًا لم يجر اسم الإسلام هذا المجریٰ علم 
أن مسماه ليس ملازمًا لمسمئ الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقویٰ وأولياء اللہ وأن اسم 
الإسلام يتناول مَّن هو من آهل الوعيدء وإن كان الله يثيبه عل طاعته» مثل أن يكون في قلبه 
إيمان ونفاق يستحق به العذاب؛ فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار؛ لأن نی قلبه مثقال ذرة أو 
أكثر من مثقال ذرة من إيمان». اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ :)۳٣۹‏ «وهكذا سائر أهل الكبائر إیمانہم 
ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنه ولم يخلد في النار 


ا KUN‏ 
تا و هات 


فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان لكن معهم أيضا ما يخالف الإيمان من 
النفاق؛ فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأو من تسميتهم منافقين» لاسيما إن كانوا للكفر أقرب 
منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا كما يدخل المنافق المحض 
وأوك؛ لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله ب«يا أيها الذين آمنوا)؛ لأن ذلك أمر 
لهم بما ينفعهم وني لهم عما يضرهم» وهم محتاجون إلى ذلك. 

ثم أن الإيمان الذي معهم إن اقتضئ شمول لفظ الخطاب لهم فلا کلام وإلا فليسوا 
بأسوأ حالًا من المنافق المحض؛ وذلك المنافق يخاطب ہہذہ الأعمال وتنفعه في الدنيا 
ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة» كما تميز عنهم 
بها في الدنيا لکن وقت الحقیقة يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بن ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتئ جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصيرء وقد قال تعالى: إِنَّ ألْحفِقِنَ في الدّراۓ لسم مِنَ 
تار وکن جک لهم کیا © إلا ال ابوا وَاَصلخُوا ولعَتَصصمُوأ يله وأخلصوا ديهم يِه 
پیلک مع لیت وَسَوْفَ يُوْتٍ ألَهَاَلْمُؤّمِنينَ أَجْرَا عَظِيمَا (@ 4 [النساء: 157]). اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ 01 7): «وأما الذين نفئ عنهم الرسول الإيمان 
فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم التصدیق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما 
استحقوا لأجله سلب الإيمان» وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان؛ فالإيمان 
امطلح عبن هو لاق ا كاه ما عه مكنا للرعن الع ایپ 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ 58 754-17): «وقول القائل: الطاعات ثمرات 
التصدیق الباطن يراد به شيئان: 

- يراد به أنها لوازم له؛ فمتیٰ وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة. 

- ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببًا وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاء 


١‏ “بلطيل 


ع 
وهي لم توجد. وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أنہم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فی القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب 
تصديق بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إل لقائه. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول 
به جميع المرجتة. 

والثالث: قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك 
وتعالى. 

وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرئ رأي الجهمية والمرجئة في 
الإيمان وهو معظّم للسلف وأهل الحديث؛ فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله 
وكلام السلف). اه. 

وقال أيضا في «مجموع الفتاویٰ) :)۳۸٦/۷(‏ «وإنما المقصود هنا: أن السلف في 
ردهم علل المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما 
سمعوه من بعضهم» وقد يكون ذلك قول طائفة منهم» وقد يكون نقلًا مغيرًا؛ فلهذا ردوا علٰ 
المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدًا ويقولون: هو القول. 

وأيضًا: فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد القول بلا 
تصدیق ولا معرفة في القلب؛ فإن هذا إنما أحدثه ابن کرامء وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام» 
وأما سائر ما قاله؛ فأقوال قيلت قبله؛ ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالات 
الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا». اه. 

٭ ومن ذلك معنیٰ الإقرار والالتزام: 

ومن المسائل المهمة التي أحب بيانها: معنیٰ الإقرار والالتزام؛ لكثرة وقوع الخلل في 
فهمهماء وقد تقدم أن هناك مَن يقع في التحکم في الألفاظ وإلزام الناس بهذا التحكم» وهذا 


لا ا خی یں 
تا و هات 


كما تقدم قد وقع في كلام صحاب الطليعة. 

وإليك جملة من الأدلة الدالة علل أن الالتزام يكون بالأعمال الظاهرة وليس عملا 
قلبنًا من كل وجه وعلل كل حال؛ كما أوهمه أصحاب الطليعة: 

فقد ورد ذلك نی جملة من الأحاديث: 

منها: حديث التزام عمر كب للحجر الأسود قال سويد بن غفلة: «رأيت عمر قب 
الحَجَرٌ والتزمه». أخرجه مسلم. 

وكذلك في قصة دعاء النبي َيه ربه تبارك وتعالل في غزوة بدر قال: (فما زال يهتف 
بربه ماذًا يديه مستقبلا القبلة حت سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاہ 
عل منكبيه د ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدّتك ربك؛ فإنه سینجز لك ما 
م اذ َيون ريح اساب لسم آي ممِدمم بال بن المکیکت 
دی 9© ٤‏ [الأنفال: ۹] فأمده الله بالملائكة». أخرجه مسلم. 

ا نے رت نس سد 
خیبر قالك فالتزمته فقلت: لا أعطي الیوم أحدًا من هذا شيئًا قال: فالتفت فإذا رسول اللہ ككل 
متبسمًا». أخرجه مسلم. 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في هذا المعنیٰ؛ فالالتزام يأتي بمعنیٰ التعهد بالشيء 
والتكفل به» والتزامه یأتی أيضًا بمعنیٰ ثبت عليه وأقام عليه وقام به واستقام عليه وعمل به» 
والتزمه؛ آی: أمسك به وعانقه واحتضنه» والتزمه؛ أي: أصر عليه ونحو ذلك» وکل ذلك 
ورد معناه في الأحاديث وكلام أهل العلم» وهو كذلك في كلام أهل اللغة» وتجد ذلك في 
«لسان العرب) و«القاموس المحیط) وكتاب (العین) وغير ذلك. 

جاء في القاموس سس ل 
ولَرْمَة ولُزْمانًا بضمهما ولارّمَه مُلارّمَةَ ولزامًا والتَرّمَه وألْرَمَه إياه فالتَرّمه. وهو لَرَمَهُ كهُمَرَة 
أي: إذا لم شيئًا لا يُفارقه. وككتاب: الموثٌ والجساب والثلازۃ جدًا والفَبِصَل كاللِم 
ككتفٍ. وضَرْبَةُ لازم: لازب. ولازغ: فَرس وَثيل الرّياحِيٌ أو فرش ليشر بن عَمْرو بن 


ا م کقطام : لازمة. e‏ #المعائق: وال هه ات 
۲ ا . واللَرَمُ محرّكة : قصل الشيء» .اه 

وعلي أبو زينب -ومُقِرّهُ عل ذلك محمد رمضان- يريد أن يقنع السامعين بأن التزم 
بمعنئ اعتقد» وأنه عمل قلبي» وذلك لن القوم اعتقدوا وأرادوا أن يستدلوا علل معتقداتهم» 
فحرفوا الكلم عن مواضعه. 

ثم يقرر علي أبو زينب في تجهيل واضح للسامعین أن القول بأن الالتزام يكون أيضًا 
من عمل الظاهر أن هذا من كلام العامة!. 

ولا أدري ما المقصود بالعامة هنا؟! فهذه الأحاديث الصحاح» وهذه أقوال 
الصحابة د ء وهذه كتب الشراح علل الأحاديث» وهذه كتب اللغة ومعاجمها هل تجد 
فيها محلا لهذا التقييد والتأصيل الذي وضعه علي أبو زينب؟! معاذ الله! بل هذا من عجائب 
الزمان! 

ومن ذلك أيضًا: دعواهم أن كلمة الاستحلال يراد بها ما في القلب؛ فهم يخلطون علل 
السامع ويقولون: اسمع انظر قال استحله؛ فَيقَهمُون السامع أن المراد بالاستحلال هنا عمل 
القلب» ولا يبينون للسامع أن الاستحلال يكون بالقلب ويكون بعمل الظاهر كذلك؛ لأنہم 


يريدون إقناع السامع بما يريدون هم» وما يشتهونه. 

والأمة مجمعة علل أن من أحل ما حرم اللہ أو حرم ما أحل الله أنه كافر بهذا 
التحليل» ولا يقولون كافر بهذا التحليل إذا استحله أي بقلبه» هذا باطل» والإجماعات 
منعقدة على أن من أحل ما حرم الله» أو حرم ما أحل الله أنه كفر بہذا الفعل الذي صدر منه 
بظاهر عمله. 

وإذا ذكر أحد الاستحلال في مثل هذا السياق فإنما يريد به الاستحلال العمليء لا 
الاستحلال القلبي كما يزعم أصحاب الطليعة. 

وأعود لأقول مرارًا: إن الكفر العمل الأكبر» الحكم عليه بأنه كفر أكبر» غير معوز إلى 
ذكر ما نی القلب من اعتقاد ولا سؤال عنه ونحو ذلك» بل هو كفر بذاته» وما يذكرونه عن 


ای خی یں 
تا و هات 


بعض أهل العلم من المتأخرين أنهم يذكرون الاعتقاد في سياق حديثهم» إنما هو من باب 
تعزيز الحكم» لا من باب تعليق الحكم عليه فالتشريع العام شرك أكبر بذاته» اعتقد أو م 
يعتقد» هذا غير مؤثر في إطلاق الأحكام علل المكفرات العملية» وإنما يذكر في بيان حقائق 
الإيمان وهذا باب آخرہ ومن لم يفرق وقع في التخليط والتخبطء والله المستعان. 

هذا حكم هذه القضية وهذه المسألة أعني التشريع العامء هي من الشرك الأكبر 
والكفر بالل َه وابن تيمية -رحمه الله تعا یٰ- وغيره من أهل العلم عندما يتكلمون عن هذا 
التبديل من تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللہ ثم يذكرون استحل يقصدون به 
الاستحلال العملي» ومن المعلوم أن ابن تيمية -رحمه الله تعا یٰ- ينقل الإجماع على أن هذا 
الفعل بذاته هو في ذاته كفر بالله كن وشرك أكبر. 

قال ابن القيم في عدة الصابرين (۸۸/۱): «الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل» 
والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف الله 


ره و 2 


بقلبه» ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمناء كما قال عن قوم فرعون: ىدوا ہا اواس 


کھت 4 


نفسهم © [النمل: .٤‏ 

وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: #وحادًا وَمَمودأ وقد بے كم من 
سنه ور لَه سيط أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمٌ عَنِ انی موا مُسْبِرنَ © ) 
[العنکبوت: ۳۸]. 

وقال موسئ لفرعون: فلق 
[الإسراء: ؟5١٠١].‏ 

فهؤلاء حصل قول القلب وهو المعرفة والعلم؛ ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك 
بقلبه وأقر بلسانه؛ لم يكن بمجرد ذلك مؤمناء حتئ يأتي بعمل القلب من الحب والبغض 
والموالاة والمعاداة» فيحب الله ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه» ويستسلم بقلبه 


لله وحده» وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شريعته ظاهرا وباطنا وإذا فعل ذلك لم 
يكف في كمال إيمانه حتیٰ يفعل ما أمر به). اه. 

٭ وهذه بعض النقولات في معنیٰ الإقرار: 

جاء في «مجموع الفتاویٰ) (۷/ 7317 ۳۷۷): «قال محمد بن نصر وقال الله تعالل: 
وما أَینْرأ إلا لِحَمُڈوا ‏ لصي له أل € الآية» وقال: الت مَنداه الاک 4؛ ؛فسمیٰ 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديئًا قيمّاء وسمیٰ الدين إسلامًا؛ فمن لم يؤد الزكاة؛ فقد ترك من 
الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده وهو الإسلام بعصا قال: وقد جاء معيئًا هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإيمان 
وقد سماهما الله ديئً وأخبر أن الدين عنده الإسلام؛ فقد سمئ الله الإسلام بما سمیٰ به 
الإيمان وسمئ الإيمان ہما سمیٰ به الإسلام وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي؛ فمن 
زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الکتاب والسنة» ولا فرق بينه 
وبين المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. 

فيقال: أما قوله: «إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام) 
فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل» ورده علل من جعل العمل خارجًا من الإسلام كلام 
حسنء وأما قوله: «إن الله سمئ الإيمان ہما سمیٰ به الإسلام وسمئ الإسلام بما سمیٰ به 
الإيمان»؛ فليس كذلك؛ فإن الله إنما قال: إن الدين عند الله الإسلام ولم يقل قط: إن الدين 
عند الله الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان وليس إذا كان منه يكون هو إياه؛ فإن الإيمان 
أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم» والتصديق ملازم له» ولا یکون 
العبد مؤمنًا إلا مهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول والعلم والتصديق لیس جزءَ 
مسماہ لکن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم» لکن لا يستلزم الإيمان المفصل 


ہے صجیوم ور کے سح سه 


الذي بينه اللہ ورسوله» كما قال تعایٰ: اما المومنُورے الین اموا انه وَرَسُولیہ فم كم رابا 


وه ذأ مله { [الحجرات: .)]۱١‏ اه. 
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۳۹۳): «قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان 


ای خی یں 
تا و ا 


الإقرار فما يقول في المعرفة هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج أن يكون مصدقًا 
بما عرف؛ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه 
يحتاج أن يكون مقرًّا ومصدقًا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى 
المعرفة والتصديق؛ فقد قال قولًا عظيمّاء ولا أحسب أحدًا يدفع المعرفة والتصدیقء 
وكذلك العمل مع هذه الأشياء». اه. 

وقال أيضًا في (مجموع الفتاوئ» :)۳۹٦/۷(‏ «والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار؛ 
فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسانء والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه 
التصديق؛ فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان؛ إلا أن يقال: أراد 
تصدیق القلب واللسان جميعًا مع المعرفة والإقرار» ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق 
كما قال تعالل: 9وَإدْ لَمَدَ ال مکی أليّينَ ا ءَاتَیْتُم ين ڪ تب وَحِكُمَةَ ٿر ج٤‏ ڪم 
کر وق لامک لوبو و ذال بات نع تل زم لوا كال 
َاَمْہدُوا وأا مَعَكُم من اسه (7©) 4 [آل عمران: ١۸]؛‏ فالميثاق المأخوذ علل أخهم يؤمنون به 
وينصرونه وقد أمروا بہذاء وليس هذا الإقرار تصديقًا فإن الله تعالل لم يخبرهم بخبر بل 
أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه؛ فصدقوا بهذا الإقرار 
والتزموه؛ فهذا هو إقرارهم. 

والإنسان قد يقر للرسول بمعنیٰ أنه يلتزم ما یأمر به مع غير معرفة ومن غير تصديق 
له بآنه رسول اللهن لکن م يقل أحد من المرجئة أن هذا الإقرار يكون إيمانًاء بل لابد 
عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من 
الحقوق ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولابد منهما وقد يراد بالإقرار مجرد 
التصديق بدون التزام الطاعة» والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون 
الإيمان التصديق والالتزام معَاءِ هذا هو الإقرار الذي يقوله فقھاء المرجئة: إنه إيمان» وإلا 
لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه ولا التزم طاعته لم يكن مسلمًا ولا 


مؤمنا عندهم. 


وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاء وأن يكون عارقاء وأن يكون 
وی وھ و SG‏ 
ويحتمل أن یکون لفظ التصدیق عندہ يتضمن القول والعمل جميعًا كما قد ذكرنا شواهله: 
أنه يقال صدق بالقول والعمل؛ فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه 
رسول الله قد خضع له وانقاد فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيمّاء وإلا فمجرد 
معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به؛ إما حسدًا وإما كبراء وإما 
لمحبة دينه الذي يخالفه» وإما لغير ذلك فلا يكون إيمانًاء ولابد في الإيمان من علم القلب 
وعمله؛ فأراد احمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقًا له تابعًا له محبًا له 
معظمًا له؛ فان هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان فهو من جنس من دفع 
المعرفة من أن تكون من الإيمان» وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد؛ لأن وجوب انقياد 
القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل ذلك معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان فهو 
کمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان؛ فكان حمل كلام أحمد علل هذا هو 
المناسب لكلامه في هذا المقام». اه. 

وهنا أعود لأذكر: بأنه قد بات واضحًا الآن بعد هذا البيان معنیٰ الإقرار الوارد في 
TS‏ سر کت ومن لر كر 
یما رل آله وكيك هم الک رون 69 4 قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به وم 
يحكم فهو ظا م فاسق). اه. وقد ذكرت في موضعه من الكتاب تفصيآا أكثر من هذا في معنیٰ 
الإقرار في الكتاب والسنة؛ فمن أراد المزيد فليراجعه. 

٭ جعلهم التشريع العام من الشرك الأصغر!: 

وهذا يعد من البلایا العظام والطوام الكبار» حينما يعمد من ينتسب إلى العلم 
والتحقيق في العقيدة» إلى جعل من سماهم الله تعا یٰ أربابًا من دونه مجرد واقعين في الشرك 
الأصغرء عيادًا باللہ من الخذلانء قال الله تعال: ( ادا اب ارم وَرُعبكَكَهُمْ اڑیسابا 


ا خی یں 
تا ول هات 


7 ا ا وا ا و اا وح 
الاو شیک کا بش رگرت @) [التوبة: 01]. 

فالأمة مجمعة علل أن من حرم الحلال أو أحل الحرام أو بدل الشرع» أو عمل 
بالشرع المنسوخ أنه واقع في الكفر الأكبر والذنب الذي لا یغفرہ وقد وضعت في الكتاب 
جملة من المنقولات عن الأئمة في ذلك ومنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوئ» (۳/ :)۲٦۷‏ «والإنسان متئ حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع 
عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء». اه. 

ومن طوامهم أيضا: تلاعبهم بالألفاظ حيث يوهمون السامع أن كلمة التشريع هنا 
موهمة» ولها معان عدة» فلا يصح التعميم في مثل هذا المقام» مع أنني ذكرت ما هو التشريع 
الذي أردت في هذا الكتاب. 

فقد قلت في أول مقدمة الکتاب «فتنة العصر التشريع»: «فهذا بحث تأصيلي في بيان 
حكم التشريع من دون الله تعالل» وحكم من نصب نفسه مشرعًا للعباد وحكم مَن رضي 
بذلك وتابع» وبيان الفرق بين قضية ترك العبادة» وصرف العبادة لغير الله تعالى» وقضية ترك 
الحكم وأحوالهاء وقضية التشريع من دون الله تعا یٰ). اه. 

وهل التشريع العام الذي نتكلم عنه الآن إلا هذه المعاني؟! 

وإليك بعض النقولات الدالة علل أن التشريع العام هو من الشرك والکفر الأكبر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۲۲): «والقرآن يبين أن 
إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعاك: < وہٹولورے ءامنا يأ ويالرسشول وَأطعتا 
تل وین منم م بد ذلك مآ وْلهِكَ يالْمؤْمِيَ 9© ادا مو لی موسو ليحك ينم إا 


ب سو مم ور سود ص« 


. 8 و ٣‏ مرح رج ھک 5 ےہ .4 > ۶ 00 
ريق مهم عضو 0 ون يكن طم الکن ياواه مدْعِدِينَ © 4 إلى قوله: فإِنَمَاكانَ قول الْمَؤَمينَ إدَا 


ص 


ہے 
¥ 


۶ 


ےہ ہي يه ہے اد لاا ر و ص ہے ےے تھے 20 محو۔ 7 
دعو إل ال ورسولو- لیک بينم أن يقولواً سمعتا وأطعنا وأؤلتیک هم الْمَفْلِحُونَ © ) [النور: ٥٥]؛‏ 
فنفیٰ الإيمان عمن تولك عن طاعة الرسولء وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا؛ فبين أن هذا من لوازم الإيمان». اه. 


والتولي هنا يعني: التولي عن العمل والانقياد» وابن تيمية من أكثر مَن بين الفرق بین 
التولي والتكذيب» وهو يذكر ذلك علل قول الله جل وعلا: صلی لاص © وک کد ب وول 
© ) [القيامة: ۳۱ء ۳۲]؛ فجعل في مقابلة التصدیق التكذيب» وفي مقابلة الصلاة التولي» 
والتصدیق يقابله التكذيب» وأما الصلاة فعمل بالجوارح» فيقابلها التولي عن العملء فالتولی 
يكون في الأعمال» وإنما قلت ذلك حتیٰ نفهم مصطلح شيخ الإسلام في هذه المسألة. 

فمعنیٰ قوله: «فنفئ الإيمان عمن تول عن طاعة الرسول» أن من تول عن طاعة 
الرسول 4ء » وأعرض عن حكمه» فلا ينقاد له» فهو من المنافقين ولیس بمؤمن» وآن 
المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعناء وأن الإيمان يزول بمجرد الإعراض عن حكم 
الرسول 5 » فكيف بمن استعاض عنه ووضع شرعًا من عنده» أو جلبه من شياطين الإنس 
والجن ليحكم به العباد والبلاد. 

والعجيب آني كنت قد عقدت في الكتاب فقرة خاصة لبيان أن التشريع العام هو من 
الشرك الأكبر» وذلك في قسم المنقولات» وذكرت نقولات كثيرة دالة علل ذلكء وأصحاب 
الطليعة كانوا معها كالذي ل يَرَ ولم ينظر أصلاء مع دعواهم أنہم سبروا الكتاب» أو لعلهم لم 
يعجبهم كلام العلماء في ذلك» ولا الإجماعات المنقولة في مواضع من الكتاب أن التشريع 
العام هو من الشرك والكفر الأكبر. 

إليك شيئا من ذلك وأزيد عليه إن شاء الله: 

٭٭ مسألة: في بيان أنه لا فرق بين الشرك ني الحكم والتشريع» وشرك الدعاء وغيرها 
من أنواع الشرك الأكبر: 

٭٭ جاء في جي الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية لہ (۱/ ۹۷ -۹۸): (وَقَالَ 
شيخ الإشلام كخلنه: قصل: كر الله عَنْ مامتا إبْرَاهِيمَ ليل الله انه قال لِمنَاظریه مِنْ 
الْمْمْرِكِينَ الظَلِوِينَ: ل( وكيك لعاف ما رڪنم ولا اقوت اتک رکنم اللہ مَا کم 
رجو خف ملكا وو بن رش ترت 2 9 لین اموا ول یلیشوا 
او ظا اولك م الک من وشم يدون (©) ) [الأنعام: ۸۱ ۸۲]. وَفِي الصَّحِيح مِنْ 


سکرو مُود: أن اللّي ية قَسَرَ الظْلمَ بالشزك وَقَالَ: ا تا إلى قول 
اتش 9 ارک القَرْك لظام عظِية ©" انکر أن َحَافَ ما أشْرَكُوهُمْ بال من 

جويع الْمَْلُوماتٍ الْعُلويّاتٍ وَالسُفِياتء وَعََمَ حَوْفِهمْ من إشْرَاكِھغ بالل شريگا َم بل 
الله به سلْطَان بين أن اسم الي كم شرك هُوَ الآ لمهي 

وهل ا عَظيمة : َع اموي ایت في موَاضع؛ إن الإشرَاكَ في هذه الم أت 
مِنْ دی التمل» دغ جَلِيلَك ر فز فى العا واا وَشِرْكٌ في الطَاعَةِ وَالالْقیادِ 
کو 0 

قالغال من :التصارئ والرافضة و e‏ دعا 


چ ی سی ا اپ نپ س مر کے 2 3 0 0 رور ےھ مو سے 
شرك الطاعَقِ وقد قال النبي وخ تا قرا: ( أذوا أخبارهم ورَهتتَھُم 


5 
¥ 


لمانا عق روت ال وَألْمَسِيحَ تح مرم € فقال: یا رَسُولَ اش ما عَبَدُوهُمْ فَقَالَ: ما 


عَبَدُوهُمْ وَلَكِن أَحَلوا لَه الحرم ََطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا عَلَيِْمْ الْحَلال َأَطَاعُومُمَ). 

جد أَحَدَ الْمُنْحَرذ تر ید سو ہت ری 08 شک 
اله لدو NEE‏ د 
الشَّرْكِ وَهُوَ لا يَحَافْ أنه اَشْرَكَ به سينا فی 
افكت لئ ا سول وَأَمِرِ وَعَالِمِوَوَالِدوَشَبْخَ وََيْرَِلِكَ. 

وَأَمَا السك الث كير ِن اع الكل والنقلسفة بل تعفن الممتهة 
وَالْمْمَصَوٌكَةِ بل وَبَعْض أَنباع الْمُلُوكِ والقصاة قبل د ال ع ا ا ا 
ية وَنْ تَضْحِبح بَمْض الْعَقَالاتِ وَإفْسَادِ بَْضِهَا وَمَذح بَعْضِهَا وَبَمْض القَائلينَ وَذم 
بَعْضٍ بلا سُلْطَانٍ مِنْ ا وَيَحَافَ ما أَشْرَكَهُ في ايان وَالمَبُولٍ وَلَا ساف إِشْرَاكَةُ اللہ 


2 


2 


تََخْضًا في الإيمَانِ به وبول َوْلِهِ بَِيْرِ سُلْطَانٍ مِنْ الل وَبِهَدَا يَخْرُحُ مَنْ شرع اللّهُْتَضْدِيقَة 


نر0 2 ای 
هه Bz‏ مامت 


و الث قلي ا الْْبِّينَوَالشََا الصَادِقِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

باب الطَاعَة وَالتَصْدِيقٍ يَنْقَسِمُ نیم إِلیٰ مَشْرُوع في حَقٌ الیک وَعَبْرٍ مَشْرُوعء وأا | ااا 
وَالِإِسْتَعَانَة رٹ 7 

٭ وقال ابن القيم كاه في كتابه «الجواب الکانی) :)7١ 5 /١(‏ «وهو الشرك الذي 


ہے 


فال سا 3ت و و الاس من. خد عن خرن أ انماما € [القرة: 54 ] الا تقال 


أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: کو تال إن م ا کی صَكلٍ تین © (© اد 
وب کم رت الْعلَيِينَ © € [الشعراء: ۹۸۹۷]ء ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق 
والرّزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع 
لهم والتذلل» وهذا غایة الجهل والظلم؛ فكيف يسوي من خلق من التراب برب الأرباب؟! 
وكيف يسوي العبيد بمالك الرقاب؟! وكيف يسوي الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز 
بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم» بالغني بالذات القادر بالذات الذي 
غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟! 
فأي ظلم أقبح من هذا؟! وأي حکم أشد جورًا منه؟! حيث عدل من لا عِذلَ له بخلقه» كما 
77 بل ای ا ا او ا 
علوت © ) [الأنعام: ١‏ فَعَدَلَ المشرك من خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
راتور ن لا بلك اسو لغيره مكنال ذزة ق السرات و ى الأزمن: فا لك هن 
عَذْلٍِ تَقَمَنَ أكبر الظلم وأقبّحَه!». اه. 

٭ وقال الشيخ الشنقيطي يناه في «أضواء البيان» (۷/ :)٦۹- ٤۸‏ «فالإشراك باللہ 
کہ رت a‏ ولا شرك في كيه لَحَدَا © ) وني قراءة 
ابن عامر من السبعة: زوا تشرك في حكمه أحدًا) بصیغة النهي. وقال في الإشراك به في 
عبادته : لفن کان رخ َء ريو فلمل عمل صلا ولا شلك بعبادو ري لدأ (©) 4؛ فالأمران سواء 
كما تریٰ إيضاحه إن شاء الله.. 


کے ا 
SDI TA‏ 
آ ا 2غ / 2 سلا سی ر 


مسألة: اعلم أن الله جل وعلا بين في آياته كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم 
له» فعلل کل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي سنوضحها الآن إن شاء اللہ ويقابلها 
مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له 
التشریع؛ سبحان الله وتعالل عن ذلك؛ فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون» فليتبع تشريعهم. 
يجاوزه بهم إلل مقام الربوبية» سبحانه وتعالل أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكه». اه. 

٭٭ قال الشيخ الشنقيطي كاه في «أضواء البيان» (۷/ :)٢۷-٥٥‏ «ومن الآيات 
الدالة عن نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعال: لما ساطت عل اليرت 


سم پک ہو 1 72 


نون ودين هم بو مُشَرِقَوبت 2 4 [النحل: ٢٤٠]؛‏ فصرح بتوليهم للشيطان؛ أي: باتباع ما 
يزين لهم من الكفر والمعاصي مخالفًا لما جاءت به الرسل» ثم صرح بأن ذلك إشراك به في 
قوله تعلل: 9وَالَدِنَ هُم بو مُشرفت 7 4 [النحل: »]1٠١‏ وصرح أن الطاعة في ذلك الذي 
يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان» ومعلوم أن مت عيذ 0 فقد أشرك 
بالرحمن قال تعال: ظ ار أَعْهَدَ تَعبُدُوا لطن نه لک ذو من 
@ وان اتب وف هدا مز مُسْتَقَیۂ (©© وقد أَصَلَّ ینگ چيِلا كيرا 4» ويدخل فيهم متبعو 
نظام الشيطان دخولًا أوليًا انلم KE‏ © 4 [یس: 1۲-٠١‏ ثم بين المصير الأخير 
لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا في قوله تعالل: 8 هزو جَهَكم الى کٹر عدو 
سْلَوهًا ليم يماشر تككفزوس» (© اليوم م عل أوسِهم وَتُكَيَْا دِيم مَتَفہد 7 
یما کانوأ یسیون 69 ھ" ٤>‏ [یس: .]1٤٦-٦٦‏ 


ً ××“ کات کک 


ےھ r ef‏ 0 7 
تعلے۔الشیظر لن 8 00 ن لن ع ص 


69 ) [مريم: ٤‏ فقوله: لا سبد شَيَطنَ )؛ أي: باتباع ما يشرعه من الکفر والمعاصي؛ 
تالفالا شترعة الله 


کچھ 


وقال تعا یٰ: ا إن دعوت من دونِوء! إن ا ل ای مَرِيِدًا 4 
[النساء :۷ فقوله: رو ہم ؟ يعني : : ما يعبدون إلا شیطانًا مريدًا. 
وقوله تعالل: فإوَیَوم حشرم جیما تم قول للك هول ِا ڪاو يعَبدونَ (© نار 
بع و خط اج ع نبز بو عا 0 یر - ورور 
سبحلنك أنت وليّنا من دونهم بل کانوأ یع دون الْچِنَ اڪ رهم بم ومنو © € [سبا: .]٤٤ ٤٤‏ 
رع ل كس NE‏ سام 
ویزینون لهم» من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين. 

سیوسو تد وا یت 


الآ وم ع ده د # وََالَ السَّيْطن لما قضى الْأْمَرٌ 
پک الله وعد ےت ود لي ووعدنک اناق كم € إل قولہ: فا لے یما 


اجن 7 ول" جسو ا بیج 
دار الدنیاء ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النبي بي هذا المعنیٰ الذي بِينَا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم ظك 
عن قوله: 3 كوا لب ارم وَرُمْبكنَهُمْ نابا 4 [التوبة: ]١‏ كيف اتخذوهم أربابًا؟ 
وأجابه يَلِّْ: «أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم. وبذلك 
الإتباع اتخذوهم أربابًا». 

ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئّاء يعلمون أن الله حرمه وحرموا 
شيا يعلمون أن الله أحله؛ فإنهم يزدادون كفرًا جديدًا بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في 
قوله تعال: َا ايء زِاءَةٌ في الْكُفْرٍ 4 إلى قوله: لله لا يمى الوم 
الككفريت € [التوبة: ۳۷]. 

وعلل كل حال؛ فلا شك أن کل من أطاع غير الله في ت ے مخ عه الله فقد 
أشرك به مع الف كما يدل لذلك قوله: رودت رکے لِكَيير يرت 


ای خی یں 
تا و هات 


دح سا 


ے کر کر سے 


آلنئرسڪيت َل أَوَكَدِهِمُّ شر ڪاوهُم ؛ ) [الأنعام: ۱۳۷]؛ فسماهم شركاء لما 


أطاعوهم في قتل الأولاد. وقوله تعالل: ام کر سكو سرغو لھم من ال ما َم ادن 
داه 4 [الشورئ: ٢٢]؛‏ فقد سمیٰ تعالك الذين يشرعون من الدين ما م يأذن به الله شركاء. 

ومما يزيد ذلك إيضاحًا: أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين 
كانوا يشركون به في دار الدنيا: إني كفرت بما أشركتمون من قبل: أن ذلك الإشراك المذكور 
لیس فيه شيء زائد علل أنه دعاهم الل طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله تعا ٰ 

عنه: وماك کن ل یکم بن سُلْطن إلا أن مودي فاسج م في € [إبراهيم: ٢‏ الآية» وهو واضح 
كما تریٰ). اه. 

٭ وقال ابن حزم يناه في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ -١75‏ 
٥‏ «فإن قال قائل: كيف اتخذ اليهود والنصارئ أربايًا من دون الله وهم ينكرون هذا. 

قلنا وبالله تعا یٰ التوفيق: أن التسمية لله كن فما كان اليهود والنصاریٰ يحرمون ما 
حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحلوا؛ كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة 
قد دانوا بہاء وسمیٰ الله تعا یٰ هذا العمل باتخاذ أرباب من دون الله وعبادة وهذا هو 
الشرك». اه. 

٭ وقال ابن القيم كآنه في كتابه (الجواب الکافی) (ص٦۸):‏ «فصل: ولما كانت 
الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهاء 
ونحن نذكر فيها بعون الله فصلا وجیرًا جامعًا؛ فنقول: أصلها نوعان ترك مأمور وفعل 
محظورء وهما الذنبان اللذان ابتك الله سبحانه أبوي الجن والأنس بهماء وكلاهما ينقسم 
باعتبار محله إلي ظاهر علل الجوارح وباطنًا في القلوب وباعتبار متعلقة إلى حق الله وعفق 
خلقه وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه لکن سمیٰ حقا للخلق لأنه يجب 
بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وہیمیة لا تخرج 
عن ذلك؛ فإن الذنوب الملكية أن من يتعاطئ ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة 


EN 


0 


0 2 ای 
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والكبرياء والجبروت والقهر والعلو والظلم واستعباد الخلق ونحو ذلك» ويدخل في هذا 
الشرك بالرب تعالى» وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرئ معه» وشرك 
به في معاملته» وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 
غيره» وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول عل الله بلا علم في خلقه وأمره؛ 
فمن كان من أهل هذه الذنوب؛ فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكيه وجعل له ندّاء وهذا 
أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل). اه. 

٭ وجاء في كتاب «فتح المجید) للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
اڈ (ص۳۹۲): «فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبدہ العابدون من دون الله. كما قال 
تعالیٰ: فد کات لَك اسو حَسَتَة نے ھی م وَالَدنَ مه ید کاو لقو م ینا ركو سكم وكا بدو ین 
دون الو قرا كويد يويك المد و وال بدا حى مايأ دة 4 [الممتحنة: ٤]ء‏ وكل 
مَن عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 

قال الإمام مالك يَدَيدْهُ: (الطاغوت ما عبد من دون الله». 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله؛ فقد ترك ما جاء به الرسول پا ورغب 
یو دیس مد ہو و ود 

له: ف وان اکم بینم بمآ ال الله ولا َي أھواءهم واحدرھم أن نولک عن بعضِ ما أذ 


ا او و لني 


او 00 ف[ فلا ورك لا منوت حى يَسَكْموكَ فیا 500 


+2 س ہے و ےرک کے صمے لوس ل ع ؟ ے 


ثم لا يجدواف انيهم راما فَصَيْتَ وَمْسَلِموا سلما 69 ) [النساء: ٦٦]؛‏ فمن خالف 
ما أمر الله به ورسوله ئ بن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك أتباعًا لما يهواه 
ويريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان في عنقه» وإن زعم أنه مؤمن؛ فإن الله تعالل أنكر 
علل من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: ورَعْمُونَ 4 من نفیٰ 
إیمانہم فإن فزمِرْعُمُونَ ‏ إنما يقال غالبا لمن ادعئ دعوئ هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها 


ر کس 


وعمله بما ينافيها یحقق هذا قوله: وقد اروا أن مروا بو 4؛ لأن الکفر بالطاغوت ركن 


5 LIES 
SE 
)رتا 1 سے‎ 0 


- 


التوحيد كما في آية البقرة؛ فان لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدًاء والتوحيد هو أساس 
الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه كما أن ذلك بیّن في قوله تعا ٰ: لفَمَن 
بر ارت وون با فد اسك فور او [البفرة ذه ؟] الف وذلك أن 
التحاكم إل الطاغوت إيمان به». اه. 

٭٭ وجاء في (مجموع الفتاویٰ) ۸٦ /١(‏ -۸۷): «وَقَالَ س الإسلام: فصل جَامِع: 
کر ےت ںہ E‏ 
العذل وا اع السات الظْلَمْ وَمَذًا صل جام عَظِيهٌ. 

وتفضيل کا الل ي الكل لاه نهذ هر ودا فت لجُمیع 
الْحَسَنَاتِ وَھُو إخلاصٌ الدَّين كُلَّهِ شى وَمَا لَمْ يَحصُل فيه هَذَا المَتَصُودُ د كيِسَ عَمَنة مُطلقَةً 
روا قرب اللو في الأعرةه ورن كان سن من خض الر جرد ل وات في الذي وکل 
مَا هى عَنْه فَهُوَ رَيْعْ وَانْحِرَافٌ عَنْ الاسْتِقَامَةِ وَوَضِعٌ لِلشَّيْءِ في عير مَوْضِعِهِ فَهُوَ ظلُ؛ 
وَلِهَدا جَمَم بَيْتهْمَا سُبْحَائه في فَوْلِهِ: [ فل اَم دتی الس وأا موأ وَجُوهَكُم عند ڪل 
محل وغوه امير ا لين € [الأعراف: ۹۰ء فَهَذْهِ الي في سور الأعْرَافٍ الْمُشْتَة 
عَلَیٰ أصُولٍ الدَّينٍ وَالِاعتِصَام ب بالتاب وَدَمٌ الا َرَعُوا ِن الدينِ ما لم يدن يه الله 
الك َتحِیم يات أو عفرا کا عة لهه ِن اور ينهم كإبليس وَمَُلِفِي الرّسْلٍ 
لع ا ار ا ا ا و ا ا 


م۳۷4۳کھ*ھ" 
7 ےج نز ا 
نوْعيْن:لاأَحَدُهُمَا: ا مر بِمَا لَمْ ي ا للّهُ بو؛ كَالشْرْكِ وَنَهْيٌّ عَمَا م ينه الله عن كتخريم 


2 عرو 


الطيّات؛ فالاوّل al‏ . وَالثَاني: تَحْرِيمٌ لِعَا لم بُعَرئۂ الله 


وَكَذَلِكَ في الْحَِيثِ الصُجیح حَدِيثِ عِيَاض بْنِ جمار: عَنْ الي ا عَنْ الله تََالَئ : 


١‏ صا 


0۲ 2 ای 
۰ ف Bz‏ ا ات 


03 


ار سے کی ما أخكلث لهم امتهم أن 
يشر كوا بي مَالَمْ آنل پو طاتا . وَلِهَذَا کان ابد يدا الات الْبَاطِلَةِ مِنَ الشُزْك وَنَحْوِهِ هُوَ 
الْعَاِبُ عَلَیٰ النصَارّیٰ وَمَنْ کک بی سرت التَّحْرِيمَاتِ 
الْبَاطِلَةِ هُوَ الْعَالِبُ عَلَى الْيَهُودٍ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنْ مُنْحَرِفَة الْمْتمَتمَةِ بل أُصُولُ دين الیھُود 


فيه آصَارٌ وَأَغْكَالُ مِنْ التَّحْرِيمَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ المَسيح: وَشلٌ ڪم بعس الى ُرَم 
يڪم ومک 4 [آل عمران: .]9١‏ 

وَأَصْلُ دين النَصَارَئ فيه تله بَا متَكَابهةِ وَأفْعَالٍ مُجْمَكد؛ ؛ اين في قُلُويهِمْ ريع 
اكوا ما تقنابه ید انتَاء لن وَابيماء تأويلية رن في غَيْرِهَدَا الْموْضِع بان َوْحِيدَ الله 
لذي هُوَ إلاصٌ الدّين لَه وَالْعَدْلَ الَّذِي تَفَْلَهُ تحْنْ ہُو جِمَاعٌ الدّين يَرْجِمٌ إلى ذَلِكَ؛ فَإنَ 
إا الد E‏ 


٭٭ وجاء في وت الفتاوئ» (۷/ /51): 0 قال الله تعَالَیٰ: ٠‏ 


٤ے‏ ہے ہرم کک سے و سا و 7> 7 RE‏ کک 2 ک 
عد ےے 2 3 
ا 3 لا سی 00 ورم س نهر اپ TO‏ کو 
ر حس ثو ے فا می 7 7 . 6 م ەو ےھ ہر 
حديت عدي.بن تم ۔وھو حل يٿ عَسَنْ طول ۰ئ وکان قد 
3 کی نيا o‏ 4 کیا 000 


قم على الي يله ٦‏ 2800ء اه 


ا ےس نَم 6 الله تحرفو وخر اچ ا ته قَالَ: ققلت: بلئ. گا 
یت 


کی 
عو 


لَ بُو البَختَرِيٌّ: أَمَا د رع + ولو أَمَرُوهُمْ ان يَعْبْدُوَهُمْ مِنْ دُونِ 


7 5 9 وو و وی رت 


0 لاني ل أ : قَلْت لِأبي الْعَالِيَة : َيف كَاَتْ يلك الرّبْويَِّةُ في يي اِسرائیل؟ 


فال كانت الئی ٤ھ‏ کتراق EER‏ ن تسق أَحْبَارَنًا 


NDNA ۳‏ 
اتاو ات 
یرم ری و 


بء ا مروا پو التمَرْنَاوَمَا هوت عَنة انيتا لقَْلِهم؛ E‏ | نال وش راعات 
اله راء ظُهُورهِمْ؛ َف ن الي 44 أن عبانم ا ود ريم 
الْحَكَالٍ لا ته لزا هم وَصَامُوا لَهُمْ وَعَوُُْمْ بن ون الله فهذه عا 0 
عِبَادة لِلْأَمْوَالِ وقد يَينهَا الي ولا و 3ك لله ن َلك شرك بعَوْلهِ: 00 إل ق 
سب ما مشرکوت © 14. اه. 

٭٭ وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» :)۲۰۲-۱۹۹/۱٤(‏ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله 
لنصر الإسلام والدين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فموجب هذا هو التذکیر بآيات اللہ والحث علل لزوم جماعة المسلمين» و 
ينتفع بالنصائح من أراد الله هدایته» قال تعاللٰ: 9 ودر إن اللکریٰ 7 َع مم نريت © » 
[الذاريات: .]٥٥‏ 

وأهم ما يبدأ به في التعليم هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلامء التي لا يحصل 
بدونہاء ولا يستقيم بناؤه إلا عليها لاسيما معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيدء شهادة أن لا 
إله إلا اللہ من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده» بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» 
والبراءة من كل معبود سواه» والقیام بذلك علمًا وعملا. 

فان هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهو الحكمة التي لأجلها خلقت الخلیقة 
وشرعت الطريقة» وأرسلت لأجلها الرسلء وبها أنزلت الكتب؛ وجميع أحكام الأمر 
والنهي تدور عليهاء وترجع إليها. 

وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال» والإعراض عن 
حقائقه» وواجباته حتئ ظهر الشرك» وظهرت وسائله وذرائعه» ممن ينتسب إلى الإسلام» 
ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب: 

منها: الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام, 
وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه» أو يضاد الكمال والتمامء من موالاة أعداء الله علل اختلاف 


- 


شعبها ومراتبھاح فمنها المکفرات والموبقات» ومنها ما دون ذلك» وأكبر ذنب وأضله 
وأعظمه منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله ومعاونتهم» والسعي فيما يظهر به دينهم وما 
هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظامء وكذلك انشراح الصدر لهم» وطاعتهم 
والثناء عليهم» ومدح من دخل تحت أمرهم» وانضم في سلكهم» وكذلك ترك جهادهم» 
ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم» وما هو دون ذلك» من تكثير سوادهم» ومساكنتهم 
ومجامعتهم. 

ويلتحق بالقسم الأول: حضور المجالس المشتملة علل رد أحكام الله وأحكام 
رسوله» والحكم بقانون الإفرنج والنصارئ والمعطلة» ومشاهدة الاستهزاء بأحكام 
الإسلام وأهله؛ ومّن في قلبه أدنئ غيرة لله» وتعظيم له» يأنف ويشمئز من هذه القبائح» 
ومجامعة أهلها ومساكنتهم» ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخرء وليجتهد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده» قبل أن 
يزل القدمء فلا ينفع حينئذ الأسف والندم» ومن أهم المقاصد الشرعیةء والمطالب العلية: 
جهاد أعداء الله ومن صدف عن دينه الذي ارتضاه؛ وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في سبيله» 
وأكده ورغب فيه» ووعد أهله ہما أعد لأوليائه وأهل طاعته» من مرضاته وکرامته 
ومجاورته في دار النعیم؛ قال الله تعالل فو نایا ای ام الاد عل تر رف يعدب للم © ) 
[الصف: ]١5-٠١‏ إلل آخر السورة. فانظر إلل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من لطافة 
الخطابء والإرشاد إلى مناهج الهداية والصواب» وما رتب علل ذلك من غاية الفوز ومنتھیٰ 
السعادة» وما فيهما من البشارة بكل فلاح ونجاح» في العاجل والآجل. 

وانظر كيف ختم السورة بأمر عباده المؤمنین أن یکونوا أنصارا له» وأن يقتدوا بمن 
سلف من الصالحین؛ وانظر إلى ما حکم به من إيمان من نصره وقام بما أمر به. وتأمل كفر 
الطائفة المعرضة عن طاعة رسله والجهاد في سبيله؛ وتأمل ما وعد به عباده من النصر 
یح و ركذا سب (# إن الله اتی یرے الْمُؤْيِيرت 


ا ا ہے و E‏ فی سیل اللہ فیشٹلوں ونشتلورے وعدا علد 


ای خی یں 
تا و هات 


حَدَا ف ألتورسة وَالا یل وَاَلْشرْءَانِ ومن او يعمدو ورت ان و فاس کیشروا ب یکم ای 
بای ب ودک للك هو أَلَغوز ألْمَظِيمُ © 4 [التوبة: ۱. وقال تعا یٰ: أا الَيْنَ ءاموا يلوا 
الت بوتکم د السار ویج دوا فك اة 4 1التوبۃ: .]۱٢۳‏ 

وقد صح عن النبي بيا أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

وعنه َة قال: من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو مات علل شعبة من النفاق). اه. 

٭٭ قال فضيلة الشيخ ابن قعود يياه في خطبة جمعة له بعنوان «الكفر بالحبت 
والطاغوت)ء عند الدقيقة التاسعة وتسع وعشرين ثانية من بداية الخطبة (۲۹: 9): «ومثل 
قول الله: ( کا وري لا ووت مق کوک فیا سر ببس 4 الآیة وغير ذلكم 
بالنظر في هذه النصوص وما في معناهاء بالنظر العادل الفاحص الهادف للخير الخالي من 
الأهواء الحريص علل تصفية عقيدته وحمايتها وصيانتهاء يتبين له أن رفع أحكام شرعية 
معروف حكمها من دين الإسلام بالضرورة وإحلال قوانين وضعية من وضع البشر مخالفة 
لها مکانہاء وحمل الناس علل التحاكم بها أن ذلكم شرك في الحكم» ومن يتبع ذلك بطواعية 
فهو مشرك شرك طاعة» شرك كل منهما إن مات صاحبه عليه استوجب الخلود في النار 
والعياذ بالله» ولا غرب ولا استغراب أيها الإخوان فلا فرق بين الشرك في الحكم والشرك 
غي الطاعة والشرك في العبادة والشرك في الدعاء». اه. 

٭٭ وجاء نی «فتاوئ اللجنة الدائمة» العقيدة /١(‏ 5-577 57): «السؤال الأول من 
الفتویٰ رقم :)۱٦١١(‏ 

س١:‏ ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حیث التعریف والأحكام؟ 

جا #الشرك الأكيرة أن يحل الانناة لله نذا اق لاف وضفاته فج اسا 
اوس اال التاق 2 الاك لا کے وف الہ مت 


ےت تا لسابو وده سد ر 4 رج ر و ےھ 


سمليوء سيجزون ما کادوا یعملوت (©) ٤‏ [الأعراف: ۸۰ء ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غير 


o 


باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك. 

وإما أن يجعل له نذا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالیٰ من شمس أو قمر أو نبي أو 
ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في 
جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من 
اختصاص الله سبحانه؛ 0 هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله قال الله 
تعالى: لقنا آنا شر وملہر وی ای اتا کک اله الو ا رت فل ا ا 
مر عاد ريد مد © € [الكهف: ]٠٠١‏ وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 

وإما أن يجعل لله نذّا في التشریعء بأن يتخذ مشرعًا له سویٰ الله أو شریکا لله في 
التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء وفصلًا في 
الخصومات» أو يستحله وإن لم يره ديتاء وني هذا يقول تعالك في اليهود والنصاریٰ: 
( عدوا أُحبارَحْم وَرْعسَهُمْ اکا ن دوت الہ وَألْمَسِيحَ برك مَرَيمَ وَمَآ 
ونا ك لتقا لها وين ال ]لله 0 ک2 کن اترگ رک ۴ 
وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا و0 سویٰ حکم الله أو 
الإعراض عن التحاكم إلى حكم اللہ والعدول عنه إلل التحاکم إلل قوانين وضعية أو عادات 
قبلية أو نحو ذلك. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة 
الإسلام؛ فلا يصلل عليه إذا ماتء ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» بل 
يكون لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر 
المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة 
المسلمين». اه. 

٭ وقال ابن الجوزي كاه في «زاد المسير» (۲/ )١١١‏ نی كلامه علل قول الله تعا یٰ: 


اہ یر ا ہے 


cy‏ ار RI‏ در سے7 صو م 20000 کے ام بسو ا 
وو لاله وا مهم و ممم مب ءادارے لأف ولاس م یرت خلت 


کلک اؤہ یہر موں 


ہے مسا 


می ا ےے ے2 گے ہے 2 
ارق راطو وکا فی ود د اللو ققد حر خسرا E‏ (9) ) [النساء: 


۹) «وفي المراد بتغيير خلق الله خمسة أقوال: 

أحدها: أنه تغيير دين الله. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن في 
رواية» وسعيد بن المسيّبء وابن جبير» والنخعي» والضحاك» والسديء وابن زيد» ومقاتل. 
وقيل: معنیٰ تغيير الدين: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

والثاني: أنه تغییر الخلق بالخصاء. رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مروي عن أنس 
بن مالك» وعن مجاهد» وقتادة» وعكرمة» كالقولين. 

والثالث: أنه التخيير بالوشم» وهو قول ابن مسعودہ والحسن في رواية. 

والرابع: أنه تغيير أمر الله» رواه أبو شيبة عن عطاء. 

والخامس: أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة» وتحريم ما حرّموا من الأنعام» وإنما 
خلق ذلك للانتفاع به. قاله الزجاج. 

قوله تعال: لکن بحن اَی كاين 

أحدهما: أنه بمعنیٰ الرب. قاله مقاتل. 

والثاني: من الموالاة. قاله أبو سليمان الدمشقي». اه. 

٭ وقال الدكتور عبد الله عزام كاه في كتابه «العقيدة وأثرها في بناء الجيل 
(ص۸۲): «وبإمكاننا أن نقول: كل من رفض التحاكم إلل شريعة اللہ أو فضل أي تشريع 
علل تشريع اللہ أو أشرك مع شرع الله شرائع أخرئ من وضع البشر وأهوائهم» وكل من 
رضي أن يستبدل بشرع الله قانونًا آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين» وألقئ ربقة الإسلام 
من عنقه» ورضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافرًا. 

ويقول الأستاذ سید قطب تک اٹہ: نؤن لو ون عل اند الوق ن بالشرك» ولا 
يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك ويَتَحَرَّجَون من هذه ولا یتحرجون من تلك 
- إن هؤلاء لا يقرءون القرآن» ولا يعرفون طبيعة هذا الدين؛ فليقرءوا القرآن كما أنزله الله 


ولیأخذوا قول الله بجد: فو ان اطعتموه طعتموھم إِنکم سرون 9 © 14). اه. 


دوب ال € في المراد بالولي قولان: 


١‏ سد 


سی 

وذكرت في موضع آخر من الکتاب نقلًا آخر فقلت: 

د وجاء فی «سيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (۲/ :)۱۳٣‏ (إن من كان منتسبًا 
للإسلام عالمًا بأحكامه. ثم وضع للناس أحكامًا وهياً لهم نظمًا ليعملوا مها ويتحاكموا 
إليهاء وهو يعلم آنا تخالف أحكام الإسلام؛ فهو كافر خارج من ملة الإسلام» وكذا الحكم 
فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك. 

ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم علل التحاكم إليها وهو 
يعلم آنا مخالفة لشريعة الإسلام» وكذا مَن يتولل الحكم بها ويطبقها في القضاياء ومن 
أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام؛ فجميع هؤلاء نی الإعراض 
عن حكم اللہ لکن بعضهم بوضع تشريع يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه 
ادال رايم بال ور شس وپ ری بیج نين الثاني ) 
أو تنفيذ الحكم ب بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا ہما شرعوا لهم بما م یأذن به الله 
ولم ينزل به سلطانًا؛ فكلهم قد اتبع هواه بغير هدئ من اللہ وصدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه» وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغیان ولا ينفعهم علمهم بشرع الله 
واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه. وإتیانہم بتشريع من عند أنفسهم 
وتطبيقه والتحاكم إليه» كما لم ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه وعدم 
الاستسلام والانقياد له. 


رور ر مسب صصو رر ور 


وہذا قد اتخذوا هواهم إلها؛ فصدق فيهم قوله تعا یٰ: افرءیت من اذ له هوينه وَأَصَزَهُ 
ال عل عو وم على سمو وَقلَيیہ وَجَعَل عل برو سوه فمن هديد ا ألا رون © 
[الجائیة: ۲۳]). اه. 
وقلت في موضع آخر من الكتاب: 
٭٭ وجاء في كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل »لابن حزم الأندلسي 
مر کے فی 


(۱۰۹/۳): «وقال تعا یٰ: ل فلا ورك لا ولوب حى یکول ضما سجر بیٹھع تم لا 


تجدواق آمهم حرجا يما فصت وَمسَلموا سَيلِيِمَا 62 4؛ فنص تعالى وأقسم بنفسه أن لا 


ا خی یں 
تا و هات 


يكون مؤمنًا إلا بتحكيم النبي َك في كل ما عنّء ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجّا مما 
قضئ؛ فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب» وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن م 
يأت به؛ فصح يقيئًا أن الإيمان اسم واقع علل الأعمال في كل ما في الشريعة وقال تعالى: 
لوقو أو دومن بض و ڪفر بض وزيدود أن يمدو بين ذلك سيبلا (© أوْليكَ 
هم الْكفرونَ سا 6 [النساء: ۰ فصح ألا يكون التصدیق مطلقا إيمانًا إلا حتیٰ يستضيف 
إليه ما نص الله تعا یٰ عليه. 


ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام قول الله يْكَ: لوَدَحَلَ جنه وهو ظَالِمُ لْنَفْسِدء قَالَ 


سدع ہر .جج 2 ہے کے ےھ ہے سے سے ےک م2 یی عو ا وري سانو ليرا 
ما أظنّ أن بيد هزو أبدا وما أظن السّاعةَ فَايمَة ولون رددت إل رق لاجدن حيرا مَتھا 


وو ہے 3 7 کیہ ہے ہ یکر 


مما لچ قا له صاجبۂ وھو جاور أ کرت بای حَلَقَكَ من راب مم ون تطفةو تم سوک لا 
© ) إل قوله: ايتن کر شرك یی لَعدَا © 4 [الكهف: ١٠-١٠]ء‏ فأثبت الله الشرك والكفر 
مع إقراره بربه تعالى إذ شك في البعث وقال تعال: لأَشَنُوْمِنُونَ عض الکتب وتکفْروے 
بِبَعْض 4؛ فصح أن من آمن ببعض الدين وكفر بشيء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما 
صدق من ذلك). اه. 

وأزيد هنا نقولاتٍ أخریٰ: 

فعن ابن القیم كما في كتابه «أحكام أهل الذمة» /١(‏ “077): «وصح الإجماع بأن دين 
الإسلام نسخ كل دين كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن؛ 
فإنه كافر وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل وافترض علل 
الجن والإنس شرائع الإسلام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أوجبه 
الإسلام». اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع علل زاد المستقنع) :)٥١۹ /١ ١(‏ 
«فالإشراك سواء كان بالقلبء أو بالقولء أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام» ومن الإشراك 
بالله أن يشرك مع الله غيره في الحکم, بأن يعتقد أن لغير الله أن یشرع للناس قوانين» يُحِلُونها 


محل شريعة الله لقوله تعای: ( أ 
وَألْمَسِيحَ ا كه وما اا إل متا ری ام [التوبة: »]١‏ وكانوا 
يحلون ما حرم الله فيحلونه» ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه» أما من سنٌّ هذه القوانين فقد 
جعل نفسه في مقام الألوهية» أو في مقام الربوبية؛ يعني: جعل نفسه ربا مشرعاء ومن أطاعه 
في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع». اه. 

وجاء في «شرح ثلاثة الأصول» صالح آل الشيخ /١(‏ ۱۸۳): «قال: (ومن حكم بغير 
ما أنزل الله) الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل: 

* إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكم. وحكمه قرين 
لحكم الله أو مساو لحكم اللہ أو أفضل من حکم الله أو نحو ذلك؛ فإن هذا يعد طاغوتا. 

٭ أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حکمه» وأن حكم الله جل 
وعلا أفضل» وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين» ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير 
ما أنزل الله ببعض المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة» أنهم يحكمون في 
مسائل بشھوتہم؛ كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يُرشئ القاضي - 
يرشئ بمال- فيحكم لأحد الخصمين بغير حكم الله جل وعلاء ويحكم بغير حكم الله 
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره بإسناد قوي» أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «القضاة ثلاثة قاضيان في النارء وقاض في الجنة: رجل قضیٰ بغير الحق وهو 
یعلم الحق فذاك في النار» والعیاذ بالل! هذا ازم سی لأجل مالء يحكم لأجل رشوة 
بغير ما أنزل اللہ هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله جل وعلا كفرًا 
أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرّاء كما يقول الشیخ محمد بن إبراهيم -رحمه 
الله تعالل- في «رسالته تحكيم القوانین)؛ فإذن هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. 

٭ هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين: أن يستبدل الشرع 
بقوانين وضعية» يستبدل الشرع استبدالا بقوانين» يأتي بها الحكام من عند غير الله 
ورسوله» يترك الدين» ويؤتئ بتلك القوانين» فهذه كما يقول الشيخ -رحمه الله تعا یٰ- 


ا یی یں 
تا ول هات 


محمد ابن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين يقول ما نصه: «إن من الکفر الأکبر 
المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الوحى الأمين» علل قلب سيد 
المرسلين» للحكم به بين العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين» معاندة ومكابرة» 


5 1 ہس ہے تم بوژ و دمي ر ژد وو م مجه رو مو 6 
لقول الله جل وعلا: قرفن نعم في شىء فردوه لیا والرسول إن كم ومون باللہ والیوو الآخر 


ل دوو ہے سل ل 


لك رواحي تاو (9©) ) [النساء: .)]٥٦٥۹‏ 

ورسالته هذه بسّط فيها القول» وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب» إذن فصار 
تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان شريعة» بدل شريعة الإسلام 
يآتون بشريعة فرنساء أو شريعة أورباء أو شريعة إنجلتراء شريعة أمريكاء هذا 
استبدال...). اه. 

ومن ذلك: ما قاله العالم الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم في (رسالة تحكيم القوانين» 
:فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها 
أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمله عليهم؛ فأي كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة 
للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة». 

وقال الشیخ صالح بن إبراهيم البليهي في حاشيته علل زاد المستقنع المسماة 
ب«السلسبيل في معرفة الدليل»: «... فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة 
و دج مد تعسو سای ات 
بالعمل بشريعة الإسلام كلها عقيدة وعبادة وأحكامًا وسلوكًا ونظامًا؛ فالحكم بغير ما أنزل 
الله هو حكم بعمل مخلوق لمخلوق مثله» هو حكم بأحكام طاغوتية... ولا فرق بين 
الأحوال الشخصية والعامة والخاصة فمن فرق بينها في الحكم؛ فهو ملحد زنديق كافر بالله 
العظيم». (السلسبیل) (۲/ .)۳۸٣‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن حميد يََإَنْهُ: «من أصدر تشريعًا عامًًا ملزمًا للناس يتعارض 
مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافرًا». اه. «انظر كتاب: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة» 


لعلی بن نافع العلياني (ص95١).‏ 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي كاله في تعليقه علل كتاب «فتح المجید) (ص -1١1/5‏ 
٦‏ «الذي يستخلص من كلام السلف وَك: أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده 
عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله... ويدخل في ذلك ولا شك الحكم 
بالقوانين ن الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في 
الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا 
والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها تحميها بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين 
والدساتير الوضعية نفسها طواغيت وواضعوها طواغيت ومروجوها طواغيت». 

وقال في المصدر نفسه (ص۳۸۷) تعليقًا علٰ كلام ابن كثير في ياسق التتار: «ومثل 
هذا وشر منه: من اتخذ کلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال 
ويقدمها علل ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله يك فهو بلا شك كافر مرتد إذا 
أصر عليها وم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله» ولا ينفعه أي اسم تسمئ به ولا أي عمل من 
ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها». 

وقال الشيخ صالح الفوزان في كتابه «الإرشاد إل صحيح الاعتقاد) (ص۸۷): (فمن 
احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين 
والحاکمین بها شركاء لله في تشريعه؛ قال تعالل: ( اَم هر ڪا سَرَعُوأ هم م الب مَا 
م يَأ دا 4. وقال: ((وَِن شوشم يك كرد 2ئ ). 

وقال في الكتاب نفسه (ص۹۰) بعد نقله لكلام ابن كثير حول الياسق: «ومثل القانون 
الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا عن الشرعة الإسلامية مثله القوانين 
الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها 
الشريعة الإسلامية إلا في ما يسمونه بالأحوال الشخصية». 

وقال أيضًا الشيخ الفوزان في «الإرشاد إل صحيح الاعتقاد والرد علٰ أهل الشرك 
والإلحاد (ص۸۳): «وقد فسر النبي بي فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه 


ا خی یں 
تا وا هات 


ليس معناه الركوع والسجود لهم» وإنما معناه طاعتهم في تغییر أحكام الله وتبديل شريعته 
بتحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله؛ حيث نصبوا 
أنفسهم شركاء لله في التشريع» فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع 
والتحليل والتحريم» وهذا من الشرك الأكبر, لقوله تعال في الآية: وما لُمِيْوَاْ إلا 
ای ال لا ا ا مع ہی TT‏ ا[ 


030 


ھا لو ناولا 1 OG LE‏ 

NAE EES‏ ¿ الوضعية المخالفة للأحكام 
الشرعية في تحليل الحرام؛ کإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة للرجل في 
الميراث وإباحة السفور والاختلاط» أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات» وما أشبه 
ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية؛ فمن وافقهم علل ذلك ورضي به 
واستحسنه؛ فهو مشرك كافر والعياذ بالله). اه. 

وقال أيضًا في «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد علل أهل الشرك والإلحاد» 
(ص۸۷): «وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فكذلك لا 
تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية؛ لأنه يجب 
التحاكم إلل کتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشئون الحياة؛ لأن 
هذا هو مقتضیٰ العبودية والتوحيد؛ لن التشریع حق لله وحده؛ كما قال تعالى: ل 


ار اك 
ََلُمُ 4 [الأعراف: ٥٤]؛‏ أي: هو الحكم وله الحكم. 


٣٤۷ھ‏ ۷ھ e‏ إل أله € [الشورى: امن 
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ألا له اَل 


مھ : 3" ۳۶ھ کت 
لان ننرعخ في سىء فردوہ الو والرسول إن 


.]٥۹ [النساء:‎ 


فالتحاکم إل شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإنما هو في الدرجة الأول تعبد لله 


هام 
8 


0 2 ای 
هه Bz‏ امت 


وحق لله وحده وعقيدة؛ و فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين ن البشریة؛ 
فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه: قال الله تعالك: آم 
ل وا عا لي ِن ال ما لم یادن به اك ل وقال تمالا لوَإِنَ اطعتموھم نک 


نة @). 


مج ۲ 27 رہ س رسع ہے ہج 0041-6 ریا ہہ 

يرَعْمُونَ انهم ءَامَثوای سب 7 الات اا 
> رصح مر + کک ےس ےک عو جز 71 و ر و و 
أن يَكْمُُوا یو۔ 4 إل قوله تعالل: ف[ قلا ورك لا منوت حی بحم وك یما شجر ينهم 


تھے 


م لا دوف انم حَرجَا یکا قضیت وسلموأسليمًا 62 ) [النساء: .]٠٠-٠١‏ 
فمن دعا إل تحكيم القوانین ن البشریة فقد جعل لله شريكًا في الطاعة والتشریعء ومن 
حکم بغير ما أنزل الله يرئ أنه أحسن أو مساو لما أنزله الله وشرعه أو أنه يجوز الحكم بهذا؛ 
فهو كافر بالله» وإن زعم أنه مؤمن؛ لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وکذبہم 
في زعمهم الإيمان؛ لأن قوله: لرَعْمُونَ € متضمن لنفي إیمانہم؛ لأن هذه الكلمة تقال غالبا 
لمن يدعي دعوئ هو فيها كاذب» ولآن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت. والله قد أمر 
بالكفر بالطاغوت» وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد؛ كما قال تعالى: فإَمن یکر 
الف تزف 07 اله لوث € [البقرة: 757]؛ فمن حكم القوانين 
ہیں چس چو تک تج 
أمر أن يكفر به» وأطاع الشيطان؛ كما قال تعا ٰ: کرت اط أن يهم صلا بويد 
© 4 [النساء: .]٦٦‏ 
وقد أخبر الله أن المنافقين حينما يدعون إلل التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون» 
سس أل ها نول الشول رات اَی دون 


کر جم 


ل SKN‏ 
تا بول ا 


كما أخبر أنهم یرون الفساد صلاحًا؛ لانتکاس فطرهم وفساد قلوہہم؛ فقال تعالى: 
ل ودای لم ا تف دا ن لض فَالْوَاسَمَا کن مصخت () الا إته هم لمم دود وک لا 

مض © ) [البقرة: ١‏ فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين» وهو من أعظم الفساد 
في الأرض). اه. 

كلام واضح للشيخ» ولكن الله المستعان! 

وجاء فی «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان (۱۰/ ۱۳): 
«حكم تشريع القوانين الوضعية: 

السؤال: فضيلة الشيخ» قلت حفظك الله: إن من معنیٰ الربوبية التصرف في کل شيء 
وتدبير شئون الخلقء وهذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الشرائع حتیٰ تستقيم حياة الناس» 
السؤال: هل مَن وضع قانونًا من عنده يسير عليه الناس» ويحتكمون إليه» يعتبر مشرعًا مع 
اللہ ينازع الله في ربوبيته؟ 

الجواب: بلا شك» من وضع أحكامًا يرجع إليها الناس ويتحاكمون إليهاء نابذين 
شرع الله تاركين له» ويجعلون محاكم لها مراجع من القوانين» القانون الفرنسي أو غيره؛ 
فهم قد نازعوا الله جل وعلا في ربوبيته» وهذا لا إشكال فيه وهو واضح. 

بعض العلماء يقول: إن هذا شرك في العبادة» ووجه ذلك: أن العباد کلفوا أن 
يتعبدوا الله بشرعه» ولا يعبدوا الله جل وعلا إلا بما جاءهم به؛ فبالنظر إل فعل العباد 
يكون من شرك العبادة» أما بالنظر إلٰ أن هذا وضع ليكون بدلا للشرع يرجع إليه وهو 
حكم فالحكم لله» وهو من معاني الربوبية؛ فيكون شركًا في الربوبية» ومعنیٰ ذلك أنه 
يدخل فيه هذا وهذا». اه. 

مل :هذا کو جد :ولوللا اخ الإطالة رت فا غر من ذلك واف 
المستعان. 

٭ بيان ما وقعوا فيه من الجهل والتكلف وفساد التصور لكلام المؤلف: 

إن المتأمل في طريقة ة تعامل أصحاب الطليعة الجائرة مع كتابي «فتنة العصر التشریع) 


gj o 


يرئ وبكل جلاء ووضوح أنبم ابتلوا بعدم الفهم لكلامي فی الكتاب» في مواضع من ردهم 
الفطير» وسأضرب لذلك أمثلة لیتضح الأمر للقارئ: 

المثال الأول: عدم فهمهم لمسألة وقضية الطاعة في التشريع؛ حيث زعموا أني أكفر 
جميع الأتباع» ونقلوا كلامًا لابن تيمية أوهموا فيه السامعين» أو أنهم هم حقيقة توهموا 
ذلك» أنني أخالف آهل العلم المتقدمين في هذه المسألة» وهذا من قبيح فهمهم. 

والذي ذكرته في الكتاب وبينته أن الأتباع الذين أطاعوا في التشريع العام؛ أي: في 
التحليل والتحريم أنہم کفار بالله تعالل الکفر الأكبر» وقد كررت هذا الكلام مرارًا 
الكتاب» وعبرت عنه مرارا بقولي: «شرك التشريع والطاعة فيه»» وقد جاء هذا في أكثر من 
موطن من الكتاب» بلغ نحوًا من ستة مواضع. 

وني قولي: «الطاعة فيه» الضمير هنا عائد علل ماذا؟ قطعًا على التشریعء والمعنیٰ: أي: 
الطاعة في ذات التشريع؛ أي: الطاعة في التحليل والتحريم 

ولكن هذا يتضح لمن أراد أن يفهم» وأما من اعتقد واعتمد شيئًا ما في ذهنه» فلو قلتٌ 
له ما قلتٌ؛ فلن يزال علل طريقته لفهم كلامي» والله المستعان! 

والعجيب أنهم يعودون وينقلون عن أهل العلم بأن شرك الطاعة هو الطاعة في 
التحليل والتحريم» وأن هذا من الشرك الأکبر وهذا يدل علل أنهم لم يفهموا كلامي أصلًا. 

فهؤلاء لم يفهموا الكلام» أو فهموه وأرادوا أن يُحَمُوه ما لا يحتمل» وكما قيل 
قديمًا: لأمر ما قطع شريك أنفه! 

المثال الثاني: تشغيبهم بأنني أقول بأن كل من یخالف في مسألة التشريع أنه من 
المرجئة وغلاة الجهمية» وهذا قد بيناه في مسألة التفريق بين العالم المنضبط الأصول 
والقواعد» والآخر الذي قواعده وأصوله بدعية. 

ولكن أقول: إنني حيث أوردت هذا الكلام في الكتاب أتكلم فيه عن قضية الكفر 
كأصل» وتعلقه بالاستحلال» فأنا أتكلم هنا عن قضية كلية» فأتكلم عن الكفر عمومًاء فأبين 
أن من علق إطلاق الحكم بالکفر -في المكفرات -علل الاستحلال أو الاعتقادء أو أعمال 


GS: 


ل خی یں 
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القلوب عمومًا؛ فهذا مذهب الجهمية وغلاة المرجئة وهذا مقرر في الكتاب في أكثر من 
موطن» أما أصحاب الطليعة فلم ینتبھوا إلى سياق الكلام أو حَمَلُوه على ما في أذھانہم 
فجعلوا العام خاصًاء والله المستعان. 

وإليك هذا النقل من صدر الكتاب -أي: في أوله- عندما ذكرت القواعد العامة: 

«فصل: القواعد والأصول المعتمدة في هذا البحث» ولنذكر جملة من المسائل 
والقواعد التي توضح هذا الباب وتبينه وتدفع اللبس فيه؛ علما بأن القارئ الناقد قد یریٰ 
تداخلًا بين بعضهاء أو تكرارًا لبعض المعاني؛ لأن المقام يحتاج إليه» أو للتأكيد علل معنئ ما 
في سياق يناسب إعادته فيه» وستأتي جميع شواهد هذه القواعد في قسم المنقولات من هذا 
الكتاب بعون الله تعا یٰ: 

حر سد ا جج الكفر الذي تلبس به العبد» ومن 
قال: إن الکفر العملي كله من جنس الكفر الأصغر؛ فقد ضل سواء السبيل» وقال بقول 
الجهمية والمرجئة). 

فلاحظ أنني قلت: «أن الكفر العملي منه الأكبر والأصغر)؛ أنا أتكلم هنا عماذا؟ 
ےرپ و ری اال : أن من قال إن الكفر 
العملی كله من جنس الکفر الأصغر فقد ضل سواء السبيل وقال بقول الجهمية والمرجئة؛ 
فهل أنا هنا أتكلم عن جزئية معينة أم عن تفصيل مسألة إيمانية عامة؟! 

ثم قلت في فقرة أخرئ من القواعد العامة تحت رقم (۲) صفحة (۱۷)ء و(5) 
صفحة (۲۲): 

* أنه لا يشترط في المكفرات العملية -من نوع الكفر الأكبر- الاستحلال ولا 
الاعتقاد؛ لأن الكفر العملي الأكبر هو بذاته مكفر ناقل عن الملة؛ فإذا انضاف إليه 
الاستحلال أو الجحود؛ صار الکفر كفرين أو ثلاثة» وقد يكون أكثر من ذلك» فإنه قد 
يجتمع في العبد الواحد أكثر من نوع من أنواع الكفر. 

٭ أن من قال: إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد» أو إن الكفر العمل كله لا پُخرج من 


الملة» أو إن الكفر لا یکون إلا بشرط الاستحلال؛ أو الجحود ونحو ذلك من أعمال 
القلوب؛ فقد قال بقول الجهمية وغلاة المرجئة؛ فإن أهل السنة يقولون: إن الکفر يكون 
بالاعتقادات والأقوال والأعمال». 

إذن؛ الكلام متعلق بالإيمان والكفر من جهة التأصيل والبيان العام؛ ولهذا أوردته في 
أول القواعد» وإذا كان أصحاب الطليعة الجائرة ينازعون في هذا الكلام؛ فلينازعوا هل 
السنة والجماعة كلهم في هذا الکلام؛ لأن أهل السنة يقررون هذا في مواطن متفرقة من 
كتبهم» وهم متفقون على هذه المعاني. 

وعلل هذا المنوال تتكرر هذه السياقات في الكتاب بنفس هذا المعنیٰ. 

وكنت قد ذكرت كلاما لابن تيمية -رحمه الله تعالل- في رده علل القاضي أبي يعلل؛ 
حيث قال: «ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله 
السب زلة منكرة وهفوة عظیمةء ويرحم الله القاضي أبا يعلل قد ذكر في غير موضع ما يناقض 
ما قاله هناء وإنما وقع من وقع في هذه المّهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري 
المتكلمين» وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأول نی أن الإيمان هو 
مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في 
الجوارح». اه. 

وهنا أيضًا نقل آخر من قسم الردود من الكتاب: صفحة ۳۸١(‏ وما بعدها): 

«قولهم باشتراط الاستحلال والجحود القلبي ونحوها من أعمال القلوب ( 
الكفر وأنه لا كفر إلا بالقلب: 

والجواب: أن هذا القول فاسد من وجوه: 

أولّا: أن النصوص الصريحة في الكتاب والسنة دالة علل إثبات الكفر بالقول والعمل 
والاعتقاد؛ فحصر الكفر بالاعتقاد قول مصادم لنصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ راجع مسألة توارد الألفاظ والإطلاقات في كلام السلف من هذا الرد. 


ای خی یں 
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ثانيًا: أن الإجماع منعقد علل أن الإيمان قول وعمل» وأنه يزيد وينقص وينتقض»› 
والنواقض منها القولي ومنها العملي ومنها القلبي. 

انا أن اشتراط الاستحلال"ق المكفرات هو غين قول التجهمية وزغا الف 
الذين يحصرون الکفر بالاعتقاد؛ فليس في الأعمال عند هؤلاء الضالين المضلين شيء فعله 
كفر أصلاء وليس منها شيء أيضا تركه كفر أصلا. 

رابعًا: أن القول بأن المستحل يكفرء أو أن العبد لا يكفر إلا أن يعتقد هو من 
متعلقات المعاصي التي لا تبلغ حد الکفر أو الشرك أو النفاق الأكبر» أما هذه المكفرات 
فإنها بتعاطيها يقع الكفر مباشرة؛ فإن صحب ذلك اعتقاد صار الكفر كفرين» وهكذا كلما 
زاد ازداد كفرًا. 

خامسًا: أن المتأمل في مناط كفر المستحل؛ يجد أنه ما كفر إلا لأنه أحل ما حرم اللہ 
وهذا هو التشریعء فصاحب هذا القول لم يتدبر قوله» وإلا لعلم أن لازم قوله ضرورة أن 
التشريع كفر أكبر ناقل عن الملة» وهذا الذي ندندن حولهء فعلام اللغط والجدال إذن؟! 

سادسًا: أن من الاستحلال العملي الذي يوقع صاحبه في الكفر الأكبر سن القوانين 
التي تجوز المعاصي وتقررها وتحميهاء وتجعل لها حرمة وضمانًاء مع أنه من المعلوم من 
الدین قطعًا أنه لا حرمة للمعاصي ولا ضمان في إتلافها. 

سابعًا: أن الأئمة عندما نقلوا الأقوال علل آية المائدة كالإمام الطبري وابن كثير ل 
يذكروا أن أحدًا من الأئمة فسرها بشرط الاستحلال ليقع الکفر الأكبرء وهذه هي طريقة 
السلف جميعًاء ما اشترطوا أبدًا الاستحلال في المكفرات» بل هو من وضع مرجئة العصرء 
ومن وافقهم ممن التبس عليه الأمر من العلماء المعاصرين؛ فتأمل!». اه. 

ونلاحظ أن أصحاب الطليعة الجائرة يحاولون بوضوح وجلاء أن يجعلوا المؤلف 
والكتاب يأخذ أفكاره ويستقيها من سيد قطب ومحمد قطب» وهذا محض افتراء» ونوع من 
التليبس» وكأن ما قررته في كتابي هو قول سيد قطب ومحمد قطب فقطء وليس هو قولًا 
لأحد من السلف ولا الخلف! 


رت تہ 
أقوله هنا: أني لو أردت أن أعاملهم من جنس فعلتهم لقلت: إنهم هم الذين تأثروا بمرجئة 
الشامء بل هذا ما وقع حقا؛ إذ أن غالب تقریراتہم التي قرروها في هذه الأشرطة» وما سطروه 
في طليعتهم الجائرة» هي بعينها أقوال مرجئة الشام» وهي تلك الأقوال الممجوجة في كلام 
العنبري والحلبي وغيرهم» الذين ردت عليهم اللجنة الدائمة وبیْنّت أنهم ينشرون مذهب 
الإرجاء» وأخهم هم الذين تولوا كبْرٌ ذلك في هذا العصر بالذات» واتهموهم في نُقولاتهم من 
ناحية الأمانة العلمية» والدقة في النقل» وانتقدوهم في طريقة فهمهم لكلام أهل العلم. 

وإذا قارنت معظم ما ورد في هذه الطليعة الجائرة بما كتب أولئك الأقوام -الذين 
تكلمت عن بعضهم» وذكرت بعض أسمائهم في الكتاب» وتحذيرات العلماء منهم- 
تجد أن هذه الأقوال مطابقة تمامًا لأقوال الذين ردت عليهم اللجنة الدائمة» وغيرهم من 
أهل العلم. 

حت يعلم هؤلاء -أصحاب الطليعة الجائرة- أنهم إنما يقررون أقوالًا انتقدها 
عليهم كبار أهل العلم في هذا الزمان» وخرجت فتاوئ تقرر أن هذه الأقوال هي أقوال 
المبتدعة» ووصفوا أصحابها بأنهم من دعاة الإرجاء في هذا الزمان» بل ومن حاملي لوائه 
وأن هذا المذهب مذهب فاسد يجب اجتنابه والتحذير منه» بل وأفتوا بإحراق كتبهم 
التي ألفوها في هذا الصدد» وقالوا بتحريم بيعهاء والتسويق والترويج لهاء وكل هذا 
موجود في كتابي «فتنة العصر التشريع»» ولم يلتفت إليه أصحاب الطليعة الجائرة» وهذا 
من جورهم» هدانا الله وإياهم. 

المثال الثالث: ومن أعجب ما ذكروه أيضًا قضية الجامعات» وذلك أنہم ادعوا أني 
أنحئ منحئ تكفير کل من انتسب إلٰ هذه الجامعات: معلمًا كان أو متعلمّاء وهذا من أشد 
الإفك والافتراء علي» وهو من أعجب ما وجدت من تلفیقاتہم وأقوالهم المختلقة المزورة» 
التي يحاولون من خلالها جاهدين التأثير علل السامعین؛ ليقنعوهم بصحة ما ذهبوا إليه من 


ای KUN‏ 
تا و هات 


الإفك والبهتان» والعقيدة الخربة التی تبنوهاء وأرادوا تقليد الناس إياهاء عیاذًا بالله من 
الخذلان. 


وكل هذا من سوء فهمهم» وقبيح تصورهم» وقد مارسوا مثل هذا التهويل والتشغيب 
في مواضع من ردھمء من خلال طرق مواضيع مختلفة من الكتاب؛ ليخرجوا بحكم من 
عندهم» بفهمهم السقيم وتصوّرهم الفاسد ثم يلزمون به الكاتب والكتابء والله 
المستعان! 

فأقول: آنا في الكتاب إنما أتكلم عن الدستور الجامعي» وأبين أن هذا الدستور 
الموجود نی الجامعات الآن هو دستور علمانی؛ ليبرالي» ديمقراطي» يكفل الحريات» ويدافع 
عنهاء ويوفر الحماية لأصحابهاء ويعاقب من يعترضهاء فهو دستور طاغوتي بكل ما تحمل 
الكلمة من معنیٰء فأنا أتكلم عن هذا الدستور» لا عن الأفراد» ولكن كما تقدم فإن أصحاب 
الطليعة لا يكادون يفرقون ولا يميزون في الكتاب بين النوع والعين» وذلك لأن فكرة تكفير 
المجتمعات هي الطاغية عل أذهانهم فيما يتعلق بالكتاب والكاتب» عفا الله عنا وعنهم! 

وهنا يأتي نفس الكلام السابق عن الأتباع فيما يتعلق بالتشريع الجاهلي؛ إذ إن هذه 
الدساتير عبارة عن تشريع جاهلي شركي كفري؛ فنفرق بین من أطاع في التشريع وبين 
غيرهم» فمن أطاعهم في هذا الدستور واعتمد عليه» واعتبر ذلك حقا لە؛ فهو كمثلهم. 

هذا الذي ذكرناه في أكثر من موضع من الكتاب» فيما يتعلق بشرك التشريع 
والطاعة فيه. 

فلفق أصحاب الطليعة الجائرة علل السامعين» أنني أسحب هذا الحكم من الدستور 
إلى الأفراد كلهم بلا استثناء ولا تفصيل؛ فنعوذ بالله من الجور والبهتان! 

المثال الرابع: اعتقادهم أنني أقول بقول الجهمية في الإيمان» عندما التزمت عدم ذكر 
شيء من متعلقات الاعتقاد» عند إطلاق الأحكام علل الأقوال والأعمال الكفرية التي 
يتعاطاها العباد» فظن هؤلاء أن هذا الالتزام» هو قول الجهمية؛ فجَهلوا علل الكتاب 
والكاتب» بل علل السلف الصالح» كما تقدم تقریر ذلك بصورة واضحة. 


و ا ہر 
يفهموا کلام أهل العلم عن وجهه؛ فحصل هذا الخلل» وهذا الحكم الجائر. 

وأما ما يتعلق بتعريف الإيمان فقد أفردت له جزءًا خاصًا من كتابي «المفاهيم 
والحقائق الغائبة»» بعنوان (الإيمان بالله)؛ فليراجع! وكذا في كتابي «إسعاف السئول» 
ہم أرادوا أن يستخلصوا حكمًا عامًا» عل فكره ومذهبه ومعتقدہ وقد حکیٰ ابن تيمية 
الإجماع علل أنه لا يحل لأحد أن يحكم علل أحد من أهل العلم حتئ يجمع أقواله؛ ليفهم 
حقيقة الأمر؛ فيكون مصيبًا في الحكم» وإلا کان جائرًا ظالمّاء عيادًا بالله من الخذلان! 

المثال الخامس: تشغيبهم بأني قلت بأن أهل الكتاب لما حرفوا حكم الله في الزنا 
وشرعوا غيره أنهم كانوا بقلو م مؤمنين؛ فقالوا: كيف أقول بذلك؟! 
المعلوم المقطوع به لدئ آهل العلم: أن لفظ الإيمان يطلق على التصدیق واليقين» كما قال 
تعا یٰ: وما اب يِمُؤمن 6 وَلَوكُنصَدٍقِينَ © 4؛ ولکن أصحاب الطليعة الجائرة فهموا 
أتكلم علل قضية أحكم فيها بالکفر علل أهل الكتاب» وأريد أن ألحق بهم أمثالهم ممن فعل 
كفعلهم من هذه الأمة» فظنوا أني أقصد الإيمان المطلق المنجي» مع أنني أتكلم في كفرهم 
وسبب تكفيرهم. فيا لله العجب! 

فأنا أقرر أنهم كانوا مصدقين ومتيقنين بقلوبهم» وعالمين بحكم الله تعالل في هذه 
المسألة» ومع هذا صاروا کفارا بتبديلهم للشرع؛ وبحكمهم بشرعهم الجديد الذي ابتدعوه 

وكأن أصحاب الطليعة الجائرة يفرحهم ويسعدهم أن أقع في هذا الکفر الأكبر, عيادًا 
بالله من الجناية والتجني! فإن الذي يحكم لأهل الكتاب بالإيمان المطلق المنجي كافر 


کے اہ 
رت فا ری ويا مده 
اا / عو ےم ی 


هذاء وقد أطلق ربنا الله تبارك وتعا یٰ في مواضع من الذكر الحكيم وصف الإيمان 
علل المخلطين في التوحیدء ولكن بقيد بيان حالهم» وأن هذا الإيمان المخلوط بالشرك | 
ولن ينفعهم شيئًا أبدًا. 

فمن ذلك: قوله تعالل: م الذي هَادُوأ حرفو اكلم عن مَوَاضعِه وَيَقُولُونَ مَمِمَتًا 


وعَصيتا وَأسمَحَ عَبْر مُسمَع وَوعِنَا لیا بأ لتم وَطعتا فى الو وو آَم قالوا معنا وأطعتا وأ مم 


اشک کان حبرا طم وا قوم ولب ن لمهم أله د مھ مودلا يا ( © ) [النساء: 45]. 
ع سم ص2 


وقوله تعالل: مما تَنْنْہم متفه وَكُفرِهِم بِكَايتِ ت الله وَئْلهم ابيا بير حي وَفَولِهم 
وو اعت ےم ےرت 

وقوله تعالى: ل[ ومَابُومن اک رهم باه اوشم ُتَر لی 4 [يوسف: .]1١١‏ 

رھ ات دس 0 :)٦١۹-۷(‏ «وجماع 
الأمر: أن الاسم الواحد يُنفئ ويُثبت بحسب الأحكام المتعلقة به؛ فلا يجب إذا أثبت أو 
نفي في حكم أن كذلك في سائر الأحكام» وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنیٰ 
مفهوم. 

مثال ذلك: المنافقونء قد يُجِعَلونَ من المؤمنين في موضع» وني موضع آخر يقال: ما 
هم منهم قال اللہ تعالل: ( # ديعا آله لمعو ےت 
لا ليا © لبیٹ عي ذا جا كلوق راه وج يك تو ان کالزی يض تل کے 
لمت ادا ذهب ارف سافن او ا َة عل ابر أولَيِكَ پر پیا ا ا 
مھم ان درك لی أله ییا ENA eNO‏ 
من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم» وقال في آية آخریٰ: 
(ریشت ب | یم یکم وما شم يدك وهم ميقرت © لو یشوت 


پک سک 


E‏ ار کر سا واوا 21 وَکُمْ جن © ) [التوبة: ٥٥‏ ۷٦]ء‏ وهؤلاء ذنبهم 


an TBO 
المؤمنین في الباطن بقلوبہمء وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر؛ فکذہم اللہ‎ 
وقال: لإوَمَا هم يک 4 وهناك قال: ف # فد يع أله الْمعووينَ ینک ؛ فالخطاب لمن كان في‎ 
الظاهر مسلمًا مؤمتاء وليس مؤمتا بأن منكم مَن هو بہذہ الصفة» وليس مؤمتا بل أحبط الله‎ 
عمله» فهو منكم في الظاهر لا الباطن؛ ولهذا لما استؤذن النبي في قتل بعض المنافقين» قال:‎ 
«لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)؛ فإنہم من أصحابه في الظاهر عند مَن لا يعرف‎ 
حقائق الأمورء وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق». اه.‎ 

فأقول: إن هناك فرقًا كبيرًا بين مَن يطلق وصف الإيمان عل المخلطين في التوحید 
مع بيان حالهم» وأنهم ليسوا علل شيءء وبين من يطلقه تلبيسًا علل العبادہ بُغية الدعوة إلى 
الديمقراطية» أو وحدة الأديان» أو الاتحاد مع أهل الكتاب ضد الإلحاد؛ فإن هؤلاء ما 
عرفوا الإيمان أصلاء فضلًا عن أن يشهدوا به لخيرهم» قاتلهم الله أني يؤفكون! 

ومن هنا نعلم أن من أعظم الآفات التي ابتلی مها أصحاب الطليعة الجائرة: عدم 
إحاطتهم بالمسائل العقدية» ومواقع الاستدلال من الكتاب والسنة» وكما قيل قديمًا: إن 
المرء عدو ما يجهلء وقد كان أولى بهم أن يسألوا؛ فإنما شفاء العي السؤال» وكما قال 
مجاهد فيما أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ١لا‏ يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر). 

المثال السادس: عدم فهمهم لوجه مناسبة إيرادي آية التوبة في الكتاب فيما يتعلق 
بالتشريع العام: 

فأقول: إنما جعلت ذلك من الأمثلة علل هذه القاعدة التي ذكرتها في الكتاب» في 
القواعد العامة» عندما قلت تحت رقم (5): «أننا عندما نعمد إلل تحقيق المناط في سبب كفر 
من استحل ما حرم اللہ نجد أن من الواضح من نصوص الکتاب والسنة أن المستحل 
كاذب عل اللہ مشرع من دون الله» فهو مبدل لشرع الله» معاند لحكمه سبحانه وتعالك؛ فاللہ 
تعا یٰ يقول: هذا حلال» وهذا العبد الحقير يقول: بل حرام» والعكس» فيعمد المخلوق إلى 
تحريم ما أحله الخالق» وتحليل ما حرمه الخالق العظيم». اه. 


م 7 


وذكرت قوله تعال: 9 إِنَّ عِدَهَ الشہُورِ عند الو آنا عَمَمَ کہوا ف ڪب الم ہوم 


يي ٠‏ سے 


خَلَقَ ألسَمَوتِ وَالْأرْص 4ہ [التوبة: ٣٥]ء‏ وبَيّنتُ أن هؤلاء الذين بدلوا شرع الله قطعًا ما 
كانت المشكلة عندهم أنهم لا يعلمون حكم الله» ولا أنهم عندهم خلل في اليقين بأن هذا هو 
حكم الله تعالل» بل هم يعلمون أن هذا هو حكم الله تعلل» وعندهم يقين تام بذلك» ولكن 
عمدوا إلى تبديل حكم الله تعالل؛ فوقعوا في الكفر والشرك الأكبر. 

فلو سألتَ لماذا أجمع المسلمون علل كفر من استحل ما حرم الله؟ ما كان هناك 
جواب سوئ أنه قد رد حكم الله تعلل ونصب نفسه مشرعًا من دون الله تعالل» يحكم بغير 
حكم الله تعا یٰء الذي هو الحَكّم وإليه الحكم تبارك وتعالى. 

فعارض كم هذا المخلوق حُكم الله رب العالمين» ولاحظ أن هذا المستحل 
لما حرم الله قد تى الاستحلال العملي المكفرء ولم يقل أن هذا هو حكم الله في المسألة» 
بل فقط ابتدع شرعا من عندہ؟ فقال فيه: هذا حلال وهذا حرام تبعًا لهواه ورأيه 
المحضء أو لما يمليه عليه شياطين الإنس والجنء وهذا ما ذكره الله تعا یٰ في كتابه عن 
آهل الجاهلية» الذين حرموا وأحلوا بأهوائهم» وهم يعلمون أن هذا حكمهم» وليس هو 
حكما لله تعالى» ولا يقولون أن هذا هو حكم اللہ كما قال تعالى: 9 كلك جَعَلَمَا لكل 
ِي عدو سَّيلْطِينَ آلإ الجن يوج بَحَصُهُمْ لل بعضِ زرف القول غوورا ولو کا2 ريك ما 
بیو کا ہے و سا سر | سج 
فعَلوه فذرهم وما یفاروے © ) [الأنعام: .]١٤٢‏ 

فهؤلاء عندما نسئوا الشھور كانوا يعلمون مواضعها من أمر الله تبارك وتعا ٰ ومع 
ذلك تواطئوا على تبديلها؛ فوصفهم الله تبارك وتعالى بالكفر. 

فلكجل هذا الع اوردت هذه الآبة ى الكتات» وھی تعد من الاسبدلال الأصيل 
علٰ مسألة التبديل والتشريع الجاهلي؛ فما بال أصحاب الطليعة يَفْرَفُونَ منها؟! ولكنه سوء 
الفهم والتقليد الأعمئ! 


وقوله تعال: 3 إن ضَلَۃَالتٌہٌُورخَنَد ال تَا عمس سَهرًا 4[اارة:٣].‏ 
و 


وكنت قد ذكرت في الكتاب: أن هؤلاء المبدلین المشرعين من دون الله تعا یٰ كانوا 
يعلمون» بل ويعلم الناس من حولهم: أن هذا الاستبدال والإحلال ليس من شرع الله تعا یٰ 
وهم لم ينسبوه إلى الله تعالى وشرعه في هذه الآية» ومع ذلك نعتهم الله تعالل بالکفرہ وإن كان 
آهل الجاهلية عندهم كل ذلك -آي: من المكفرات- فربما شرعوا ولم ینسبواء وربما 
وراو شيو بوهم ئل :الف ار اکاکتراالت ا 
من فعل فعلهم؛ فهو كافر مثلهم. 

وقلت أيضًا نی الكتاب في قسم الشبهات والرد عليها: 

«ونضيف إلى ذلك أمرًا مهما يزيد المسألة وضوحًاء وذلك أن الأمر المتفق عليه أن 


آية المائدة في قوله تعالن: ما ارلا لورت فيا هکی ووو مد کا اوت لذ 
کے > دص ہے اث سه لامج کے 


أَسَلَمُوا لن هادوأ وَاليَينِيُونَ وَالتَعبَارُ یا أسْححَفظواً م نكب الہ کاو عليه شُہَداء 
فلا خسوا الكساس واحسون ول دروا کی E‏ کا ادل آذه 
قأؤكتيك هم الْكَفْرُونَ 9© ) [المائدة: ]٤٤‏ أنها في الكفر الأکبر فی حق اليهود والنصارئ. 
فلننظر ماذا فعلوا حتئ كفروا؟ إنهم لم يمحوا آية الرجم من كتاب الله تعاللء وإنما 
واتفقوا علل ذلك؛ فوقعوا في شرك التشريع؛ فصاروا کفارا الكفر الأكبر والذنب الذي لا 
كما في (صحیح مسلم) عن البراء بن عازب قال: مر علل النبي 45 بيهودي محممًا 
مجلودًا فدعاهم بء فقال: «هكذا تجدون حد الزانی في كتابكم؟» قالوا: نعم فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موس أهكذا تجدون حد الزاني في 
کتابکم؟) قال: لاء ولولا أُنك نشدتني بهذا لم أخبرك! نجده الرجم» ولكنه کثر في أشرافنا 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا فلنجتمع 
علل شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول 
اله كي: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل اللہ كك: لط © E‏ 


ميو وک دمحو مت ۔ے ہے 


الرسول لا كنك دح سرغو في الْكْفَرٍ € إلى قوله: ون أيِشر هذا فَحُدُوهُ € يقول: 


ائتوا محمدا ئي فا اوہ ےھر وو 


: پا و گی ص 1 و ے وت 7 ® 4 اساسا 2 کے عو IT‏ 
تعال: لاوس لم يک یما ار لہ وليك هم الْكَيرُونَ © 4ء وس لر گم با 
مه i‏ ہی ۰- ےے سح مر ہہ بے سکم ہہ ہے ہے محے يږ 

له فَاولكَيكَ هم الظيلمون (©) ۹ء وم لم ےکم یا أنزل الله فأؤليك هم المسقوت © 4 
فى الكفار کلھا) 


وني «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر 6ا : أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله ب فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زَنَا فقال لهم رسول الله يا: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم». فقالوا: تَمْضَحُهُم ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده علل آية الرجم» فقرأً ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ية فرجما قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ علل المرأة 
يقيها الحجارة. 

فهذان خبران بيّنان واضحان» في أن القوم يعرفون حكم الله تعالل» وأنہم لم ينسبوا 
حكمهم إل الله تعالى إلا مكابرة أمام النبي بيا وإلا فهم يعلمون یقینًا أن حكم الله تعا ٰ 
ليس هو حُكْمَهُم وهم یقینًا م ينسبوا ذلك إك الله تعالى» بل عمدوا إلل تبديل الشرائع» 
وتواطئوا عن ذلك مع علمهم بحكم الله تعالل» وكتمهم إياه. فتأمل). اه. 

المثال السابع: عدم فهمهم لعبارتي التي ذكرتها في الكتاب» تحت عنوان هذه عقيدتي 
في الفقرة (۲)؛ حيث قلت فيها: 

«۲- أن الأعمال تتفاوت من جهة تأثيرها علل الإيمان» فمنها ما هو شرطء أو جزء 
كمال مستحب» ک(الستن الرواتب)» ومنها ما هو شرط كمال واجب» كابر الوالدين)» 
ومنها ما هو شرط صحة ك(التشريع والصلاة). 

فأشكل عليهم معنئ قولي: «ومنها ما هو شرط صحة ك(التشريع والصلاة)». 

فذكروا أقوالّا وتأويلات كثيرة» في محاولة جادة في تجهيل السامعين؛ وإيهامهم أن 


ا دہ 

وأصحاب الطليعة الجائرة لا يريدون الجلوس مع صاحب الکتاب؛ لكي يسألوه 
ماذا تعني بذلك» ولا احترموا عقول السامعين في تأويلاتهم السقيمة التي أوردوها هناء بل 
وني مواضع من الطليعة الجائرة؛ فأتوا بہذہ العجائب. 

ومن أغرب الأمور: أنهم مع حشدهم لهذا الكم من التقديرات» لم بخطر ببالهم» 
التقدیر الذي لأجله كتبت هذا الكتاب» وهو أن إقامة التشريع هو حق محض لله كك. 

فإقامة التشريع لله شرط في صحة الإيمان؛ فمن أقام التشريع لغیر الله تعالى فهو مشرك 
كافر» سواء كان مشرعا أو مطيعًا في التشريع» فلما كان شرك التشريع والطاعة فيه كفرًا 
اکر کان إقامة التشريع لله كك والطاعة 0 الله هو الإيمان. 

والله تعا یٰ يقول: EAS‏ الا اس سام مال لازم من لوازة 
الإيمان» كما أن جَعْلَ الخلق له لازم من لوازم الإيمان. 

فلا خالق إلا الله؛ فمن شك في ذلك أو تردد أو صرفه لغير الله كان مشركًا كافرّاء وإذا 
كان ذلك لازمًا من لوازم الإيمان» فبانتفائه ينتفي الإيمان» وكذلك يقال في (الأمر) إنه لله 
جل وعلاء فهو سبحانه الذي یشرع لعباده أمرًا ونيا فجَعْل ذلك لغيره سبحانه وتعالى؛ 
شرك بالله جل وعلا وناقض للإيمان». 

هذا هو المراد بہذہ العبارة هناء وهو الذي لم يخطر علل بالهم» مع أنه هو سبب كتابتي 
لهذا الكتاب أصلا! 

وهنا سؤال: لماذا أنا ضربت مثا بالتشريع والصلاة؟. 

فالجواب: لأن الصلاة أظهر الأمثلة في الكفر العملي» والتشريع هو أظهر الأمثلة في 
الاستحلال العملي المكفر. 

فلو أن أحدًا سألك: مَثْل للاستحلال العملي الكفري؟ فأظهر مثال يبرز -أول كل 
شيء- أن تقول له: التشريع من دون الله. 

فصرف التشريع لله عبادة؛ فمن أبرز لوازم الإيمان جعل الحكم لله. كما قال تعالى: 


کے اج 
SDE TA‏ 
2 مود و ہے سی ر 


وی ضر عد ١‏ اي 
فان الْحَكم إلا ینہ 4ء وهذه الآية نی سورة یوسف؛ وردت في سياق ماذا؟ وردت في سياق 
التشريع الذي تلاعب ب به المشركون في زمانه فی مصرء وتأمل في السياق في قوله تعالل: انی 


ب af‏ ہو أي يلل ےھ مه لم هر ع کے ہے ےہ ا ہے 
قوم لَانؤْممُونَ باه وَهُم با لاخرة هم كرود © وَاتَعَبُ مله ءاباءئ رهيم وَإِسْحَقَ 


تك لا اشماء ست ھا اشرو اب اؤ ڪم ما انرا لہ یا من سلطنن إن الح کم لد بيهام 3 
ما إا دك الس اقيم ول مكو اناف لا کوک © 4 [يوسف: ۷٤-٤٠]ء‏ 
وكنت قد قررت هذا في الكتاب» فلم يفهمه أصحاب الطليعة» بل ونَحَوْ إل أن هذا من 
الشرك الأصغرء عياذ بالله من سوء الفهم» والخذلان المبين. 

فالآيات صريحة في أن يوسف ي ترك ملة قوم كافرين» وصريحة في کون أن 
الحكم حق محض لله تعالل» وأن صرف ذلك إليه جل جلاله عبادة من أجل العبادات» 
فالعباد كما يتعبدون الله تعا یٰ بالصلاة له وحده لا شريك له» فكذلك يتعبدونه تعال بجعل 
الحكم له وحده لا شريك له. 

فالتشريع كالصلاة تمامّاء من ناحية کونہما عبادتين» وأن صرفهما لغير الله تعالل شرك 
وكفر أكبر» كما أنك لو اتخذت شيخًا يحل لك ما حرم اللہ أو يحرم ما أحل اللہ فهل بقي 
معك إيمان تكون به النجاة؟ الجواب قطعًا: لا؛ لأن الإيمان قد انتقض. 

فجَعْلٌ التشريع لله إيمان» وجعل التشريع لغير الله ناقض للإيمان» وهذا هو موضوع 
الكتاب. 

ولهذا لا تجد أهل العلم عندما يتكلمون عن التشريع العام الجاهلي يوردون قولين في 
حكمه. فلا يقولون: قد يكون كفرًا أكبر» وقد يكون كفرًا دون کفرہ هذا لا يوجد أبدًا؛ لأن 
التشريع الجاهلي كله شرك وكفر أكبر بلا تفصیلء وإنما يذكرون التفصیل في الترك 
العارض مع استقرار الشرع وهيمنته» كما تقدم. 

إذن؛ هذا التقدير في معن سياق كلامي لم يخطر ببال أصحاب الطليعة الجائرة 


١‏ “بلطيل 


سی 
للأسف الشدید مع أنہم يقولون: إنہم يفهمون. وأنهم سبروا واقع الکتاب. 

ولكن ربما عوقب المرء بقلة الفهم من جراء سوء القصدہ أو من عدم التأني والسبر 
لأقوال المتكلمين» أو لأنہم ردوا الخطة التي طلبتها منهم قبل أن يكتبوا طليعتهم الجائرة: 
أن نجلس ونتفاكر فيما كتبوه قبل إخراجه؛ فأبوا؛ فكانت هذه هي النتيجة: عجائب يندئ لها 
جبين صغار طلبة العلم! 

المثال الثامن: محاولتهم إنكار أن الشيخ ابن باز يانه محفوظ عنه قول آخر يدل عل 
كفر المشرع من دون الله تعالل التشريع العامء وأنه من الشرك والكفر الأكبر. 

فذكروا في المسائل أنني نسبت إلى الشيخ ابن باز ماشه قولًا في التشريع لا يقول به. 
وهذا حقیقة من التحايل علل السامعین؛ فإن المتکلم لابد أن يُمَلّكَ السامعين حقيقة 
المسألة التي يتكلم عنهاء ويذكر ما له وما عليه» هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة 
يذكرون ما لهم وما عليهم» وأما أصحاب الهوئ فیذکرون ما لهم ويخفون ما عليهم. 

أما أصحاب الطليعة؛ فأرادوا إيهام السامعين أنه ليس للشيخ ابن باز سوئ قول 
واحد في المسألة» وهذا باطل قطعًا؛ فإن الشیخ ابن باز -رحمه الله تعالل- له قول محفوظ 
ومعلوم لدئ عامة أهل العلم» لاسيما المهتمين بہذہ المسألة: أنه كان يقول بأنه كفر أكبر 
بدون شرط الاستحلال ولا الاعتقاد» ثم بعد ذلك صار إلل القول بأنه كفر أكبر بشرط 
الاستحلال. 

فهم أوهموا السامعين بأن الشيخ عنده قول واحد فقطء وأنني افتريت علل الشیخ؛ 
وأنني نقلت نقلًا لا يليق بالشيخ» وهذا لیس بصحيح؛ فالشیخ عنده أقوال ثابتة عنه بأنه يرى 
e‏ 

فمن المقولات المشهورة, والتي شاعت وانتشر شر في حياة الشيخ» ذلك الحوار الذي 

جرئ بين خالد الدويشء والشيخ ابن باز: 

دار الحوار التالي: 

د/ خالد الدويش (يسأل الشيخ ابن باز): توجد في تونس ملاهي تتعرئ فيها 


ای SKN‏ 
تا و هات 


2 
3 


الراقصات بحيث تكشف العورة المغلظة أمام رواد الملهئ» وهذه الملاهي مرخصة رسميا 
من قِیّل الدولة» أليس هذا من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» لا أقصد التعري 
نفسه؛ فهذا منكر ظاهر ومعصية فقطء وإنما الترخيص لتلك الملاهي؟! 

الشيخ بن باز: طبعاء مثل هذا الترخيص کفر بواح» لا شك فيه .د/ خالد الدویش 
(مكررًا ومؤكدًا): ألا توجد شبهة» أو إمكانية تأويل أو لف أو دوران؟! 

الشيخ (مؤكدًا): لاء أبدّاه هذا من أوضح الأمثلة علل الكفر البواح الذي عندنا فيه من 
الله برهان! 

د/ خالد الدويش: فماذا عن «الترخيص» للبنوك الربوية في بلدنا هذا؟! الشيخ بن باز: 
حسبي الله عليك يا خالد الدويش! حسبي الله عليك يا خالد الدويش! حسبي الله عليك يا 
خالد الدويش!». 

فهذا قول من أقوال الشيخ -رحمه الله تعا یٰ- وقد حاول أصحاب الطليعة الجائرة 
أن يلفقوا علل السامعين بأن هذا من نقل المسعري» وأنه فيه كذا وكذاء ولا شك أن هذه 
مماحكة ممجوجة: لا تروج إلا علل البسطاء والسذج؛ فإن هذا القول كان قد شاع وانتشر في 
زمان وحياة الشيخ دونما نكير ولا مستدرك وعلل العكس تمامًا؛ فإن هذا الكلام طالما أنه 
جاء علل لسان شخص ممقوت ومغضوب عليه في حق الشيخ ابن بازء كان ذلك أولى في 
المسارعة إلى الإنكار والتشنيع علل المسعري بهذا النقل الكاذب والغیر مُت -لو كان الأمر 
كذلك-»؛ ولكان فرصة لا تفوت لضرب المسعري في الصميم» ولكن شيئًا من ذلك لم يقع» 
مما يؤكد سلامة النقل وصحة الحوار. 

وقد كان هذا اللقاء عام (١٤١۱)ء‏ بينما توفي الشيخ ابن باز لہ في -١-۲۷(‏ 
٠‏ ه)!أي: قبل موت الشيخ بنحو سبع سنين! 

وانتشر هذا اللقاء وحررت فيه مقالات وكتابات» ولم ینکر ذلك الشیخ ابن باز طوال 
سبع سنين من حياته» ولو كان باطلًا لكان قاصمة ظهر للمسعري؛ حيث إن هذا الرجل کان 
يعلم أن الشيخ ابن باز كان يُحَذَّرُ منه» وكان ولا يزال مَنْقُومًا عليه من قبل حكام المملكة 


السعودیق 5 لو كان هذا كذبا وافتراء؟ لفرح به أعداء المسعري؛ ولاستعلنوا به 
واستعملوه أيما استعمال لإسقاط الرجل» تنفیرًا وتحذيرًا. 

ونا هنا لست أتكلم عن مقالات هذا الرجل» وإن كان لي علل بعضها تحفظات 
وانتقادات واضحة المعالم عندي» سائلا الله تعالك العافية والسلامة» ولنا وله الهداية؛ آمين! 
ولكنني أبين أنه ومع علم هذا الرجل بشدة هذه العداوة» وذلك التريص من الحكومة 
السعودية» وعلمه بفتاوئ جمع من المشايخ عنه وفيه» مع ذلك كله يصدع بهذا اللقاء 
وينشره ويتبناه» ويشخب به علل الشيخ ابن باز» والحكومة السعودية دون أدنئ نكير أو 
مكذب له فيما قال؛ فتأمل! 

فهل عند أصحاب الطليعة جرأة علل أن ينقلوا مثل هذه الأقوال للناس» أو أن 
يحرروا أن ابن باز كاله كان عنده قول في هذه المسألة» يقرر فيه بأن التشريع العام والتقنين 
الجاهلي» هو من الكفر والشرك الأكبر. 

بدا أحسب أنهم لا يستطيعونه» بل يخفونه تمامًاء كما أخفوا كثيرًا من المنقولات 
الموجودة في هذا الكتاب «فتنة العصر التشریع) أثناء ردهم؛ فإن هناك عشرات المنقولات 
ما أشاروا إليهاء ولا ببنتِ شٌفَة بل كاعوا عنهاء كما أن هناك كثيرًا من الأئمة الذين نقلت 
عنهم في هذا الكتاب من أهل السنة والجماعة الذين لا يختلف الناس في فضلهم» لا يقولون 
في المسألة إلا قولّا واحدّاء ولا يعلقون ذلك بالاعتقاد أبدّاء ولا بالاستحلال القلبي؛ لأنهم 
في مقام إطلاق الحكم علل هذا التشريع العامء وبيان أنه من الکفر والشرك الأكبر» ولا 
يذكرون الاعتقاد مطلقًاء ولا الاستحلالء ولا نحو ذلك من الشروط الملفقة المختلقة. 

فأنا عندما نقلت ذلك في الكتاب نقلت أحد الأقوال المحفوظة عن الشيخ» وأنا 
عندما نقلت» نقلت حروف الكلام الذي قاله الشيخ في الموضع المشار إليه في الكتاب» فيما 
يتعلق بالبدعة التي ترتقي إلى حد التشريع العام؛ فيكون بذلك المبتدع مشرعا مع الله تعا ٰ؛ 
فيقع في الكفر والشرك الأكبر» هذا الذي أنا قلته في الكتاب. 

وهنا نقل آخر من «مجموع فتاوئ ابن باز» نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 


کے اج 
راگ رت SDI‏ 
2 مور و ہے سی ہو 


والواقع :)٠٠١ / ١(‏ «الوجه الرابع: من الوجوه الدالة علل بطلان الدعوة إل القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولابد إلى رفض حكم 
القرآن؛ لأن القومیین غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن؛ فيوجب ذلك لزعماء القومية 
أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآنء حتئ يستوي مجتمع القومية في تلك 
الأحکامء وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم» والكفر 
المستبين والردة السافرة» كما قال تعالیٰ: ل فلا ورك اموت حى سكوك فیما شر 
تهت لا کج دوأق انهم حَرَجَا يَتَا فصَيْتَ وَمُسَنِمَأْسَلِيمَا © ) [النساء: .]٦٦‏ 

وقال تعال: لمکم لی يبون ومن لْحَسَنٌ ی آله كا لتو ينر @) 


.]6٠ [المائدة:‎ 


4 


وقال تعالل: ومن لم كم يما اَرَلَ الہ ولك هُمْ الْكَفْرُونَ @) [المائدة: ٤٤ء‏ 
زقال نان #ومن ار ےکم يمآ 0 0 5 لیک هم الظَلِمُونَ © ) [المائدة: ٤٥٤]ء‏ وقال 
تعلل: ون لر َم يمآ اَل أنه اوليك هْمُ لفوت © 4 [المائدة: ۷٤]ء‏ وکل دولة لا 
تحكم بشرع الله» ولا تنصاع لحكم اللہ ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة» ظالمة فاسقة 
بنص هذه الآيات المحكمات» يجب عل آهل الإسلام بغضها ومعاداتها في اللہ وتحرم 
عليهم مودتہا وموالاتہا حتئ تؤمن بالله وحده» وتحكم شريعته» وترضیٰ بذلك لها وعليهاء 
كما قال وكا: قد کات لکہ اسو حسکة فا هی ولا معه: إذ قال تومي إن مركو منک وهه 
دو وی دوت ای كو پیا گا يرا رھ و وال دا عق ويا اه ر 
[الممتحنة: ٤‏ ]). اه 

ملاحظة مهمة: ترئ واضحًا أن الشيخ هنا لم ينص علل ذكر الاعتقاد ولا الاستحلال 
القلبي مطلقاء وإنما بنیٰ حكمه عليهم؛ على ما جرئ منهم من ظاهر أفعالهم» وهي قضية 
وضع قوانين جاهلية ليحكموا بهاء ويتحاكموا إليها. 

وتأمل قوله: «فيوجب ذلك لزعماء القومية» أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم 


١‏ “بلطيل 


ع 
القرآن» حتئ يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام» وقد صرح الكثير منهم بذلك كما 
سلف» وهذا هو الفساد العظيم» والكفر المستبين» والردة السافرة». 

وأكرر مرة أخرئ أن أصحاب الطليعة الجائرة» زعموا أنهم قرءوا الكتاب وسبروه. 
یا الي یک مو ل قي اتی 

نهم إما لم يقرءوا الكتاب» أو أنهم قرءوه ولم يفهموه. أو أنہم قرءوه وذ فهموه. ولكن أرادوا 
ےد کے 

تنبيه: شخب أصحاب الطليعة الجائرة بقضية الخروج علل الحكام» ونقلوا نقولات 
في ذلك» وذكروا أن في ذلك مفاسد عظيمة وخطيرة» وكل هذا لا يغني عنهم شيئا. 

فقد كنت ذكرت في الكتاب تحت القواعد العامة ما نصه: 

-"١‏ أن اللوازم التي تكون مصاحبة للحكم الشرعيء لا يسوغ لنا بحال من 
الأحوالء إذا عجزنا عن التزامها والقيام مها؛ لعجز أو ضعف أو فساد حالء لا يحق لنا بحال 
أن نعود علٰ الحکم الشرعي بالنقض والتحریف؛ ليوافق واقعنا المّر(١).‏ واللوازم إذا كان 
هناك ما يضبطها من النصوص الشرعية الأخرئ وجب المصير إلى ذلك. 

ونمثل لذلك بقضية الخروج عل الحاكم الذي أتئ كفرًا بواحًا؛ لعزله وخلعه. 
فعندما نعجز عن هذا الخروج لخلع الحاكم, لا يجوز لنا بحال أن نعود سلبًا عن الحكم 
الشرعي فنقول: لا يجوز الخروج علل الحاكم مطلقاء أو نقول: إنه لم يأت كفرًا أصلاء 
معتذرين بدرء الفتنة -زعموا-؛ فتأمل لتعلم عظیم الخلل والتخبط في الفتویٰ من بعض 
المعاصرين» لاسيما الذين يرقبون السلاطين وحظهم». اه. 

وبينت في مواضع من الكتاب أنه لا مفسدة أعظم من الشرك بالله تعالل» والتلاعب 
بحق المولل جل جلاله» وآن الغيرة علل حق الله تعلل» يجب ألا تقدم عليها أي غيرة» لا في 
الدماء ولا نی الأعراضء ولا الغيرة علل معطيات ومقدرات الحياة الدنیاء وكنت قد نقلت في 


)١(‏ كانعدام الشوكة, التي بها يغير الواقع المر. 


ای KUN‏ 
تا و هات 


ذلك نقولات تبين وجوب الخروج علل الحكام, الذين أتوا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله 
برهان» وكان ذلك تحت عنوان: «مسألة: في بيان وجوب الخروج علل الحاكم الذي غير 
الدين» واتبع التشريعات الجاهلية» وتللاعب بقواعد الإسلام. فيا ما کان من ذلك فقد 
وجب قتاله؛ إن كان ثمة شوكة؛ لأنه قد اتی كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ذا أمر 
المصطفیٰ علدا . 

رقت ثقولات فمنها: 

*٭ وقال النووي فی شرحه على «صحيح مسلم) (۱۲/ 57 555-7): (وأما قوله: 
الظلم أو الفسقء مالم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام). اه. 

٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في و الفتاویٰ) (۲۸/ 57همه-8ده): «فَهَكَذًَا 
الْوَاجِبُ في ِثل مَوٌلَاءٍ إِذًا أَظْهَرُوا الطَاعَة يسل إِلَيْهمْ من لمهم 5 الإشلام وَيُقِيمُ 
بهم حےے لي لل ٤‏ 
في جن الْمُسْلِمِينَ وَیَجْعَلَهُمْ في جَمَاعَة شالت وَإِمَا بان نزع من لت الْنِي 
يُعَاتلُونَ به وَيُمْتَعُونَ مِنْ رُكُوبٍ الْخَيْل إا ام جج ان پل 
الم يع منم من لرام رو وور رحبت ا حت يَلتَرِمُوا 
راع الّإشلام الظَاحِرَۃالمْتَايِرقَ وعدا ممق متف عليه بين عَلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَاللّه أغْلَمُ . اه 

هذا الكلام صریح وواضح» ومع ذلك م يردوا عليه ولم یعرجوا عليه. 

٭ تلاعبهم بکلام الشيخين الشنقيطي والعثيمين» ورميهم بعظيمة تظهر من لازم قول 
أصحاب الطليعة الجائرة 

وذلك أن أصحاب الطليعة الجائرة نقلوا بعض النقولات عن الإمامين الشنقيطي 
والعثيمين» وأوهموا السامعين أنهما لا يطلقان الحكم بالكفر الأكبر علل التشريع العام إلا 
بقيد ذكر الاعتقاد. 

وهذا لا شك أنه من الغلط الواضح البين؛ لأنهم لم يفرقوا بين إطلاق العالم الحكم 


علل المسألة الكفرية HR‏ فهذا حكمه عليها من جهة نوعھا وأصلهاء وبين أن 
يذكر ما اعترئ القلب من الخلل؛ فإن العا م ربما ذكر ما يعتري العبد من الفساد القلبي عند 
وقوعه في المكفر؛ فيكون العالم مقررًا للحكم أصالة» ثم قد يذكر هذا اللازم عرضًاء لا قيدًا 
وشرطًا لا يقع الحكم إلا به عنده؛ فقد يذكره وقد لا يذكره» ولكنه عندما يذكر هذا اللازم 
يذكره علل أنه من المُسَلَّمَات المفروغ منهاء ولا يعلق عليه إطلاق الحكم أبدًا؛ فيكون مراد 
العام عندهاء بيان أن هذا العبد قد وقع في الكفر ظاهرًا وباطنًا؛ لا أنه يعلق إطلاق الحكم 
علل هذا المكفر عل ما قام بالقلب؛ فتأمل! 

وفرق كبير بين أن تقول: لا أكفره حتئ يعتقد أو يستحل» وبين أن تقول: إنه كافر بهذا 
العمل وإن هذا العمل دال علل أن في القلب خللا. 

والآن نستعرض جملة من النقولات لبيان ذلك: 

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع علل زاد المستقنع» :)4094/١54(‏ 
«فالإشراك سواء كان بالقلب أو بالقوء أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام» ومن الإشراك بالله 
أن يشرك مع الله غيره في الحكم؛ بأن يعتقد أن لغیر الله أن یشرع للناس قوانين يُحِلُوا محل 
شريعة اللہ؛ لقو لھا وت تو وَرمتتَهُم ت0 من ذو أ 
وَألْمَسِيحَ ات مره و ا إل ادوا الهاو ا ۱ء وكانوا 
Ne‏ محمد ما حل اله مكرتو انا SE‏ 
جعل نفسه في مقام الألوهية» أو في مقام الربوبية؛ يعني: جعل نفسه ربا مشرعًاء ومن أطاعه 
في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع». اه. 

تلاحظون الآن أن الشيخ هنا لم يذكر الاعتقاد ولا ذكر القلب» وهذا ما تقدم تقريره 
أن العام إذا كان حكمه عل مسألة ما ينبني علل قضية أصلية مؤثرة في الحكم؛ فلا يسعه أبدًا 
إلا أن يذكرها كلما سٹل عن ذلك. 

إذن؛ لابد أن يذكر هذه المسألة المفصلية» التي الحكم لا یتم إلا بهاء ولا يصح إنزال 
الحكم علل الشخص إلا مع تقريرها وإلباتہاء فهي مناط الحکم أصالة عنده» فكيف 


ای یی یں 
تا و هات 


يغفلها؟! حتیٰ لا يقول: قائل إن ابن العثیمین مرة يذكر ومرة لا يذكرء والشنقيطي مرة يذكر 
ومرة لا یذکر؛ كما فعل أصحاب الطليعة الجائرة. 

سبحان الله! أيعقل أن يقال هذا عن إمامين عرفا بالتقویٰ والورع» والدقة والتفصيل 
ابن الواضح للمسائل» كيف يقال: إنہما تارة لا يذكران الشيء الذي به يتعلق إطلاق 
الحكم أصالة عندهماء فلا يذكران الشيء الذي وقع به الکفرہ والذي هو الاعتقاد في هذا 
المقام؟! 

إن هذا من الافتراء علل أهل العلم» وهذا لا يفعله حت صغار طلبة العلم» فإن 
الإنسان إذا أراد أن يحكم علل شيء وكان الحكم عنده مبنيًا عل قضية معينة؛ فإنه لابد أن 
يذكرها مباشرة» وأن يكررها كلما سشُئل عن ذلك. 

وهناك كثير من المنقولات عن الشيخ ابن العثیمین والشيخ الشنقيطي» لا يذكرون 
فيها قضية الاعتقاد مطلقاء في قضية التشريع العام» كما تراه واضحًا في مواضع من الكتاب 
«فتنة العصر التشريع». 

يقول الشیخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالل- في القول المفيد علل كتاب التوحيد 
:)٠٠١ /5(‏ «والتصرف نوعان: تصرف قدري» وتصرف شرعي؛ فمن أطاع العلماء في 
مخالفة أمر الله ورسوله» فقد اتخذهم أربابًا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه 
اعتبرهم مشرعين» واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به» وبالعكس الأمراء». اه. 

وقال أيضًا نی نفس الكتاب «القول المفيد علل كتاب التوحيد» (۲ / 4 :)١5‏ «قوله: 

اراب من دوب أللَّهِ 4 أي: مشاركين لله في التشريع؛ لأنہم يحلون ما حرم الله فيحله 

هؤلاء الأتباع» ویحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع». اه. 

فلاحظ أن هذا الكلام عام في التشريع والطاعة في التشريع» وقد أطلق الشیخ الحكم 
ولم يذكر الاستحلال ولا الاعتقاد. 

وجاء في «شرح ثلاثة الأصول» للشیخ العثيمين (ص۸٥۱):‏ «ومن هؤلاء من يضعون 
للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس علي فإنہم م 


يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع 
للخلق؛ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 
منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه). اه. 

لاحظ أن الشيخ هنا ما قال: نسألهم عن اعتقادهم» وهل هم مستحلون أم لاء ولكن 
قال: «إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا یعدل عن منهاج إلى 
منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه). 

وهذا من باب ذكر اللازم الذي لا يقبل فيه نزاع أصلا عند الشيخ يدّثه: أن واضع 
التشريعات للناس ليسيروا عليها وهي تخالف شرع الله» تاركًا شرع الله؛ هذا لا يكون إلا 
وهو يفضلهاء هكذا الأمر عند الشيخ. 

فذكر اللازم هنا فقط لتعزيز الحكم» لا لإثبات أصل الحكم» وتأمل في وقوله: «إذ 
من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية»» فلاحظ كلام الشيخ في مثل هذه 
المقامات» فهو الآن يطلق حكمًا لا يقبل فيه منازعة. 

فالشيخ الآن يقرر أن هذا هو الموجود في اعتقاد هؤلاء الذين وضعوا هذه 
التشريعات الجاهلية» سواء صدقوه أم لم يصدقوه. قبلوه أو رفضوه. هذا هو اللازم الذي لا 
محيد عنه» ولا نحتاج إل السؤال عنه. 

وجاء فی ١كتب‏ 0 للعثيمين» /٦(‏ ۱۰۷): «من الشرك بالربوبية أن يتخذ 
الانسان أندادًا يشرعون تشریعات تخالف شرع اللہ؛ فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها 
للشريعة؛ ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب كانه ترجم على ذلك في كتاب التوحيد 
بقوله: «باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد 
اتخذهم أربايَا2؛ فإذا وجد قوم يتبعون القوانين ن الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع 
علمهم بمخالفتھا للشريعة فإننا نقول: هؤلاء قوم مشركون لأنہم اتخذوا حاكمًا يحكم بين 
الخلق غير الله كك ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية فقد اتخذوهم 
أربايًا من دون الله. 


ا خی یں 
تا و هات 


ولهذا یرویٰ من حديث عدي ب بن حاتم ص أنه قال للرسول يه في قوله تعالى: 


( اوا ارش وَرْمْكتَهُمْ ااا بن ٹوب الہ وَاَلْمَسِيمَ لك مَرَيمَ » 
قال: يا رسول اللء إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه» قال: نعم يا رسول الله قال: «فتلك عبادتهم» فجعل النبي ية هذا 
من الشرك». اه 

هل هناك في هذا النقل أي تفصيل من الشيخ؟ لیس هناك أي تفصيلء لا في المشرع؛ 
ولا ني الأتباع. 

وننبه أن کلام محمد بن رمضان الذي أورده أثناء تسجيلهم لأشرطة الطليعة الجائرة؛ 
حيث يقرر أن هذا التعميم في التكفير يلزم منه لوازم فاسدة وتكفير للمجتمعات؛ فأقول له: 
فلماذا لا تقول بنفس هذه اللوازم الآن» فإنها موجودة في كلام الشيخ ابن العثيمين هناء 
ولكنك تَفْرَّق وتفرّق. 

فكلام الشيخ ابن العثيمين هنا فيه تعميم واضح» ولك أن تتأمل في قوله: «فإذا وجد 
قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة 
فإننا نقول: هؤلاء قوم مشركون لأنهم اتخذوا حاكمًا يحكم بين الخلق غير الله ُا 
ولكنهم لا يستطيعون أن يشغبوا على الشيخ ابن العثيمين! 

بل وهناك كلام أشد من هذا في تقرير قضية الخروج علل الحكام المرتدين» الذين 
بدلوا شرع اللہ وضربوا التشريعات الجاهلية علل رقاب العباد والبلاد» وبيان حقيقة الفتنة 
التي يجب أن تدرأ قبل كل شيء -فتنة الشرك والکفر الأكبر -. 

وهذا الكلام ذكرته في الکتاب ولم يعرجوا عليه أیضاء حيث قلت: 

١‏ وقال الشيخ ابن سحمان كما فی «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 


م «ء سه ےہ ےم و و و ر 


(۱۰/ ١ه‏ -١١ه):‏ (قال تعا یٰ: #وَرَأنَ أَحَل جالع و سیت ہجوت 


و ه سه سج لاو 


الما وا رض وکن كبوأ دهم يِمَاائأييَكبُوهَ 3 4 [الأعراف: .]۹١‏ قال تعالیٰ: 
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7 >> بب کی با بی وتڪ کہا يكن كا في اش رت 
لیے ایت امنا لکیل ومر باه ولك هُْمْ الكيشة © » 
[العنكبوت: .]٥٤‏ فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن؛ فمن اكتفئ به عن أحكام الباطل؛ فهو 
المرحوم» ومن أعرض عنه إلى غيره» فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب رہم 
وحكموا غير نبيهم» عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضاء ویقتل بعضهم بعضاء كما قال 
از اديص ارت 0 و م اي ات کے تا 
ود E‏ ادا و رکال يو و ايند 3ك تو اننيعا کاو 
ضَحمُورت 409 [المائدة: .]١5‏ ولكن لما عاد الإسلام غريبًا كما بدأ صار 
الجاهلون به يعتقدون ما هو سببٌ الرحمة سببَ العذاب» وما هو سببٌ الألفة 
والجماعة سب الفرقة والاختلاف» وما يحقن الدماء سببّا لسفكهاء كالذين قال الله 
فيهم: (وَإن تصبهم سيس 7 N‏ ا كذ ولق عفد اللہ ولک کر رهم 


ی جر 


کک € [الأعراف: .]٠١١‏ وتا لا رک 

یں اک رر سے سا ا تق لاک کک إن أحكرر بل 
0 سروت 0 4 جہوں موہ رت 
إلل القتال والمخالفة» وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا عل حكم الطاغوت؛ فهو 
كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريشء الذين يعتقدون أن 
الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله ا 

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن ا إن الطاغوت كفر؛ فقد ذكر الله في 
كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: لوَالْقِتَئَةُ كبر من الْمَثَلْ € [البقرة: ۲۱۷]ء وقال: 
لوَالفِنتة اَذ مِنَ مَل 4ء والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتئ يذهبوا 
لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغونًا يحكم بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث 
الله بها رسوله لا 


ل خی یں 
تا ول هات 


المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرّاء والتّزاع إنما يكون لأجل الدنیاء 
فكيف يجوز لك أن تکفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتیٰ یکون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وحتیٰ يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ فلو 
ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلل الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك 
بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك؛ لوجب عليك البذل» ولم يجز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت: والله أعلم» وصل الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا». اه. 

فهاهو الآن الشيخ ابن سحمان يصرح بهذاء وهذا النقل موجود في الكتاب» وكان من 
الأمانة العلمية أن يورده أصحاب الطليعة الجائرة» ثم ينظرون فيه ويتعاملون معه بما يرونه» 
انتقدوا الشيخ» قولوا ما شئتم» كما انتقدتم شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشرطة في أحد 
المواضع؛ حيث لم توافقوه علل قوله. ورأيتم أن فيه نظرًا کبیڑا؛ فأقول : قولوا بتخبطاتكم 
مثل هذا نی كلام الشيخ ابن سحمان» أما أن تخفوا الحقائق العلمية التي في الكتاب» وأن 
تتعاملوا معها تعاملًا مريبًا ومع الكتاب والكاتب» فتذكرون أشياء وتخفون أخرئ» فإن هذا 
مخل بأمانتكم العلمية. 

أعود مرة أخرئ إل كلام الشيخ ابن عثيمين: 

قال الشيخ العثيمين يدن تعليقا على شريط للشيخ الألباني قرر فيه أنه لا يحكم بكفر 
الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك قال: «... ولكننا قد نخالفه في 
مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك هذه المسألة تحتاج إلل نظر؛ لأننا 
نقول من اعتقد حل ذلك حتئ لو حكم بحكم اللہ وهو يعتقد أن حكم غير الله أويل؛ فهو 
كافر كفر عقيدة» لکن كلامنا عل العمل» وفی ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالقًا 
للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله» ويعتقد أنه خير من قانون الشرع» هذا هو 
الظاهرء وإلا فما الذي حمله علل ذلك). اه. من كتاب افتنة التكفير» للعلامة الألباني مع 
تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش (ص۲۸). 

فهل بعد هذا البيان بيان؟! وهل بعد هذا التقرير تقرير؟! إلا عن طريقة متبعي 


موی دو جھو حم 
فقد بين الشیخ أن باطنه كذلك كافر قطعًا قولًا واحدًا؛ يعني: وإن قال: أنا لا أقصد 

لان الہ نہر سما 

فالشيخ الآن حكم علل ظاهرهم وباطنهم» أن الذي يسن التشريعات هو عند الشيخ 
كافر ظاهرًا وباطتاء وأصحاب الطليعة الجائرة يعكسون المسألة» ويزعمون أن الشيخ لا 
يكفر إلا إذا اعتقد! 

وورہ مب مض ا اد 
تجعله سببًا للتكفير بما ظھر من المکفرات؛ ففرق بين أن تقول لا يكفر حتیٰ يعتقد» وبين 
قر جر كارو عبن اك رو وكا و و رس السك عر ےی 
وني القول الثاني أثبتَ كفره ظاهرًا ثم ذكرت ما يلزم من خلل في الباطن؛ فبينت كفره ظاهرًا 
وباطنا. 

وكنت قد ألقيت علل أصحاب الطليعة الجائرة سؤالّا مفحمّاء ولكنهم كعادتهم م 
يجيبوا عليه» وذلك أني قلت لهم: أرأيتم لو أننا سألنا هذا الذي تعاطئ الكفر الأكبر» هل 
أنت تستحله» أو تعتقد ذلك؟ فإن أجابنا بأنه لا يستحله ولا يعتقد ذلك؛ فهل سيتحول هذا 
الكفر الذي فعله من الأكبر إلى الأصغر؟! أعني: من جهة نوع الكفر وأصله هناء أم أنه لن 
يزال ذلك الفعل كفرًا أكبر» وأنه لا تأثير للاعتقاد ولا للاستحلال في ذلك؟ نعم هو كذلك» 
لا تأثير للاعتقاد ولا للاستحلال هنا مطلقًا. 

ولنتأمل في فحش هذه المقالة: 

فلو قال قائل: إن إنكار وجود الخالق تبارك وتعالل» أو إنكار رسالة النبي كَل أو 
تجويز نكاح الأمهات والأخوات والمحارم» بل وكل كفر وشرك يمكن أن يكون كل هذا لا 
نحكم عليه بأنه كفر أكبر إلا بشرط ذكر الاعتقاد أو الاستحلال القلبي! 

لا إله إلا الله: کر مال ول الْمَوَ مِلَايكادودَيَفْفَهُونَ حَدِينًا 9 4! 

ففرق بين من يقول لا نکفر المشرع حتئ يعتقد» وبين من يقول هو كافر ويقطع بأنه 


ای SKN‏ 
سا بو ا 


يعتقد؛ فالأول علق الحكم علل الاعتقاد. والثاني أطلق الحكم وذكر لازم ما في القلب؛ 
فالحكم ثابت في حقه عنده» وإنما ذكر لازم القلب تعزيرًا للحكم. 

ولهذا يقول الشيخ ابن العثيمين قال: «ولكننا قد نخالفه -الضمير هنا عائد علل 
الآلباني رحمه الله تعلل- في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك هذه 
المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول من اعتقد حل ذلك» حتیٰ لو حكم بحکم الله وهو يعتقد 
أن حكم غير الله أولل؛ فهو كافر كفر عقيدة» لکن کلامنا علل العمل» وفي ظني أنه لا يمكن 
لأحد أن يطبق قانونًا مخالمًا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله» ويعتقد أنه خير من 
قانون الشرع» هذا هو الظاهرء وإلا فما الذي حمله علل ذلك). اه. 

فبين الشيخ أن باطنه كذلك كافر قطعًا قولًا واحدًا؛ يعني: وإن قال أنا لا أقصد ذلك» 
ولست معتقداء ولا مستحلا. 

والآن أرجع لأؤکد عل كلام مهم جدًّا لابد أن نذكره ونتذكره دائمًا في هذه المسألة: 
وهي قضية التأكيد علل أن العالم إذا جعل مناط الحكم في مسألة ما علل قضية معينة» فلابد أن 
يكررها ويذكرها في كل مرة يسأل فيها عن هذه المسألة؛ لأنه هو مناط الحكم عند الشيخ» 
وأصحاب الطليعة الجائرة زعموا أنہم سيجمعون فيما بعد كلام الشيخ» وأوهموا السامعين 
بأن الشيخ ابن العثيمين -زعموا- أنه مرة يذكر ومرة لا يذكر. 

ونحن نسألهم هذا الذي لا يذكره تارة» ويذكره تارة أآخریٰء أليس هو أصل ومناط 
الحكم عندكم أم لا؟ فإن قالوا: نعم» فنقول: لماذا لا يذكره إذن وهو يتكلم مع الناس 
عمومّاء وني مجالس عامة» ومسجلة وفيها العامي وطالب العلم» أم أنهم يرمون الشيخ بعدم 
التحقيق والورع» أم بأنه يكتم الحق والعياذ باللہ. 

وهنا أنقل كلامًا للشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالل- تكلم به في مجلس عام» معه 
طلبة علم وعوام» وکنا نحضر هذا المجلس؛ فقد كان الدرس بعد الصلاة وكان درسًا عامًا. 

إذن كلامه هنا الآن لعامة الناس وطلبة العلم» والشيخ ممن تسري بفتواه الركبان» لو 
قال كلمة ما فإنها ستبلغ المشرق والمغرب» فانظر ماذا يقول الشيخ العثيمين في (شرحه 


لکتاب رياض الصالحین)ء وكنت قد نقلته في الکتاب أيضًا: 

٭ قال العلامة الشيخ العثيمين في «شرح رياض الصالحین) (۲/ :)۲٦٢‏ «وقوله 
كل سی یکو 4 لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول ل بعد موته؟ فالجواب 
أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته 4 

فالشيء الأول: ابوت حى يكوك فما شر َر 4. 

والشيء الثاني: وم کس اف آمهم رجا مما فَصَيِّتَ )؛ يعني: أن الإنسان قد 
يحكم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج؛ يعني: ما يطمئن أو ما يرضئ إلا رغمًا 
عنه؛ فلابد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضیٰ الله ورسوله. 

الشيء الثالث: وَمسَلِموا ملعا ©6 ٤؛‏ أي: ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه تأخر ولا 
تقهقر» فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإیمان إلا ا: 

أولًا: تحكيم الرسول بلا 

والثانی: أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجًا مما قضاه الرسول َلِلةِ. 

والثالث: أن يسلم تسليمًا تامًّا بالعًا. 

وبناءً علل هذا نقول: إن الذين يحكمون القوانين ال لي 
وسنة رسوله ي ما هم بمؤمنین؛ ليسوا بمؤمنين» لقول الله تعلل: # لا وَرَيَكَ لا ہوک 
مت سجر بيهم € ولقوله: وو تو ےکر ل اله قا تأؤكتيك هه 
ألكفرون © 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وهؤلاء المحكمون للقوانين لا یحکمونا في قضية معينة 
خالفوا فبها الکتاب والسنقہ ٹھویٰ أو لظلم» ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون» وجعلوا 
هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتئ لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجواء 
فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله -وهم يعلمون بحكم الله- وإلل هذه القوانين 
المخالفة لحكم اللہ؛ ( لا ورَيَكَ لا ڑوت حق بک و2 فعا کسر بهم ہم لا 
يدوأ لی 


ای SKN‏ 
تا و هات 


فلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو 
صام وصلل؛ لأن الکفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله فالشرع لا يتبعضء إما تؤمن به 
حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به؛ هذا 
هو الكفر؛ فأنت بذلك اتبعت الھویٰء واتخذت هواك إلا من دون الله. 

فالحاصل: أن المسألة خطيرة جذّاء من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين 
اليوم؛ فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم یعرفون الشريعة» ولكن وضعوها - 
والعياذ بالله- تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشئ الناس عليهاء 
فلان من الكفار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في مكان يختلف 
عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك 
يفرضون هذه القوانين علل الأمة الإسلامية» ولا يرجعون إل كتاب الله ولا إلى سنة رسول 
الله علد فأين الإسلام؟! وأین الإيمان؟! وأين التصدیق برسالة محمد ل وأنه رسول إل 
الناس كافة؟! وأين التصدیق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟! كثير من الجهلة يظنون 
أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله و فقط. أو في الأحوال الشخصية من نكاح 
وميراث وشبهه» ولكنهم أخطئوا في هذا الظن؛ فالشريعة عامة في كل شيء» وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فسال ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيقال لك إن أطول آية هي: آية الدّين: 
اھا الب اموا إا تَدَِيَئمُ َب € [البقرة: ۲۸۲] كلها في المعاملات» فكيف نقول: إن 
الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؛ هذا جهل وضلال» إن كان عن 
عمد فهو ضلال واستكبار» وإن كان عن جهل فهو قصورء والواجب أن يتعلم الإنسان 
ویعرف؛ نسآل الله لنا ولهم الهداية». اه. 

فهاهو الشيخ هنا يتكلم بالعموم» ولا يذكر الاعتقاد ولا الاستحلال» ولا يفصل في 


١‏ سد 


۱ 

ع 
شريعة الله» ویقرر أن هذا كفر حتیٰ لو صلوا وصامواء وتصدقوا وحجواء فهم کفار ما داموا 
عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله. 

وهو يتكلم هنا عن الواقع» ويحكم بالكفرء ويقول: فلا تستغرب إذا قلنا: إن من 
استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه یکفر ولو صلل وصام. 

ويبن أن التشريع بہذہ القوانين قَلِيلّه ككثيره في الحكم بکفر فاعله» ول يذكر الاعتقاد 
ولا الاستحلال: ويبين أن الكفر ببعض الكتاب؛ ككفر بالكتاب كله» وهذه الجملة من 
الشيخ أتعبت القوم حقیقة جدّا؛ لأنه لو اقتصر الشيخ علل هذه النقطة» وقال فإنه یکفر ولو 
صلل وصام؛ لفرحوا بهذا فرحًا عظیمء ولقالوا: إن الشيخ هنا يتكلم عن التشريع والتبديل 
الكلي لاعن الجزئي. 

ولكن الشيخ قال: «فلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من 
القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلل؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله» فالشرع لا 
يتبعض» إما تؤمن به جميعًاء وإما أن تکفر به جميعًاء وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض» 
فأنت كافر بالجميع». 

ثم قرر واقعنا المعاصر فقال: «فالحاصل: أن المسألة خطيرة جدَاء من أخطر ما 
يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم؛ فإنہم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون 
الشريعة» ولكن وضعوها -والعياذ بالله- تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين 
ومشیٰ الناس عليهاء والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم: أنهم يعلمون أن واضع 
القانون هو فلان بن فلان من الكفار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم 
هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة 
الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين علل الأمة الإسلامية» ولا يرجعون إلل كتاب 
الله ولا إلى سنة رسول الله بيا فأين الإسلام؟! وأين الإيمان؟! وأين التصديق برسالة 
محمد يي وأنه رسول إل الناس كافة؟! وأين التصدیق بعموم رسالته وأنها عامة في كل 
شيء؟ ! كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله ك فقطء أو 


ای الاي 
تا و هات 


في الأحوال الشخصية من نكاح ومیراث وشبهه» ولكنهم أخطئوا في هذا الظن؛ فالشريعة 
عامة في كل شيء). 

وهذه فتوئ للشيخ ابن العثيمين یه بتاريخ (۱۷) ذي الحجة (١٤٤٢۱ھ)‏ يعني: 
قبل موته بعشرة أشهر -رحمه الله تعالل-» قالها في لقاء بعض الجزائريين معه» وقد دونت 
هذه الفتوى في كتاب اسمه «فتاوئ العلماء الکبار فيما أوتر من دماء في الجزائراء لجامعة 
مالك الرمضاني -وهو من أنصار مرجئة الشام-؛ حيث سلك في الكتاب المسلك 
الإرجائي» وقد جاء في صدر هذا الكتاب ما يلي: «اطلع الشيخ محمد بن العثيمين حفظه الله 
علل محتوئ الكتاب» ووافق على طبع فتاواه المدرجة فيه» وذلك بتاريخ الخامس عشر من 
ربيع الأول (1١57١ه)»‏ وذلك في بيته العامر في مدينة عنيزة بالقصيم». اه. 

قلت: وهذا النقل دال علل أن الشيخ لم يتراجع عن قوله بكفر المبدل والمشرع من 
دون الله تعالك التشريع العامء خلافًا للمرقعین وأصحاب الهوئ؛ فإن هذا كان قبل سبعة 
شهر من وفاته -رحمه الله تعا یٰ-. 

وإليك هذا النقل من المرجع السابق: «سأل سائل: الآن یا شيخ مثلا في مناطق كثيرة» 
ليس في كل المناطق» لکن في مناطق كثيرة» لا زالوا يخوضون في مسألة هي كبيرة عليهم؛ 
يعني: مسائل مثلا يا شيخ التكفير التشريع العام والتكفير العيني» هذه المسائل يا شيخ قد 
ينقلون الفتوئ منك ويطبقونها علل الحاكم هكذا تطبيقًا. 

الشيخ قاطعه مباشرة» قال الشيخ: عملهم هذا غير صحيح. السائل: نعم» ثم لما 
نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن العثيمين في كتبه يقول التشريع العام من حكم بغير ما 
أنزل الله فهو كافر بدون تفصيلء والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل اللہ فهو کافر 
فهمت المسألة يا شيخ. 

أقول بارك الله فيكم: الحكم علل المسألة الحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم علٰ 
شخص معين. 

قال: فالمهم عند طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين المسألة من حيث هي مسألة وبين 


الحكم علل الحاكم بہا؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عندہ من علماء السوء من يلبس عليه 
الأمون. إل اعرا اك 

هنا الشيخ أقر السائل على كلامه» فالحكم عل التشريع العام عند الشيخ واضح أنه 
كفر أكبر بدون تفصیلء لكنه فصل في هذا الحاكم يكفر أم لا؟ فبين أنه يجب النظر في 
مواضيع أخرئ؛ فقد تكون هناك موانع أخرئء لکن من جهة النوع» التشریع كفر أكبر بدون 
تفصيل عند الشيخ ابن العثيمين» وقد قال هذا قبل موته بسبعة أشهر فقط. 

وهنا أنبه: علل أن لازم قول أصحاب الطليعة» عندما يقررون أنه يشترط ذكر الاعتقاد 
عند إطلاق الأحكام علل المکفرات: أن الحكم علل هذا المكفر لا يجوز إطلاقه إلا بعد 
معرفة اعتقاد القلب» وعليه فإنہم عادوا إلى أصل قول المرجئة والجهمية» الذين يعلقون 
الكفر عل الاعتقاد» وأنهم يرمون الشيخ العثيمين والشنقيطي بذلك؛ فقد وعدوا بجمع 
كلامهماء وبيان أنہم يشترطون ذكر الاعتقادء عند إطلاق الأحكام علل المکفرات؛ فنعوذ 
بالله من الجهل والشطط. 

وقد جاء في «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ الفوزان (۱۳۱/۱): 
«والحاصل من هذا كله: أن الآية الكريمة دلّت علل أن من تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله: ألا يُطاع إلا الله سبحانه وتعالك في الحلال والحرام» وأن من أطاع مخلوقًا في التحليل 
والتحريم فقد اتخذه ربًا من دون الله تل ويشهد لهذه آيات أخر كما ذكر الله في سورة 
الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة» مع أن الله حرّمها ونہیٰ عباده عنهاء وأخبر 
أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلكء ثم قال: فوَإِن أطعتموهم نكم شرن © ٤‏ إن 
أطعتم المشركين في استباحة الميتة نكم لسرن © ۹ء ويقول الله تعال: ام َه 
مرڪا کریٹرا لهم من أل مَا تم ادن يه َه 4؛ « كرو لهم ین لرن ) يعني: من 
الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به اللہ فالتشريع حق لله سبحانه وتعالك لا يجوز أن بُطاع 
فيه أحد من المخلوقين غير الرسل؛ فمن أطاع أحدًا من المخلوقين في التشريع فإنه قد 


ای خی یں 
تا و هات 


اتخذه شريكا لله كه وهذا من معنیٰ لا إله إلا الله وهو إفراد الله تعلك بالطاعة في تحريم ما 
E‏ ماما ود 

وني نفس المرجع إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (۲/ :)١7١‏ «فالذين 
ينادون بتحكيم الشريعة إنما يريدون تحكيمّها في المخاصّمات. في الأموال» والأعراض» 
وا تومي الال ووو اھ ا كوا لداعي وداش عقو هذا الاب 
في كتاب التوحيد: أن التّحاكٌم إلى ما أنزل الله هو من التوحيد والتحاكم إل غيره شرك بالل 
ين شرك في الحكم والتشريع». اه. 

هل ترونه ذكر أي تفصيل هنا؟ لم يذكر أي تفصیلء كما لم يذكر اعتقادًا ولا استحلالا. 

وذلك لأن الاعتقاد غير مؤثر في إطلاق الحكم علل المکفرات؛ لأننا إنما نريد الحكم 
عل ما ظهر لنا من المكفرات» ولا يُذْكَرٌ الاعتقاد إلا إذا أراد المتكلم أن يبين أن هذا العبد 
قد كفر ظاهرًا وباطناء فذكره وعدمه سيان من جهة إطلاق الأحكام علل المكفرات. 

ولكن كما تقدم أن المشكلة أن أصحاب الطليعة لا يفرقون أصلًا بين الحكم 
والتشريع» ومتئ يشترط ذكر الاعتقاد ومتیٰ لا یشترطہ مع أنني نقلت منقولات واضحة 
تبين أن العلماء يفرقون بين الحكم والتشريع» وأن هذا منقول عن ابن حزم وابن تيمية» 
وعن الشنقيطي» وعن الشيخ ابن العثيمين» ومنقول عن عشرات العلماء أنهم يفرقون بین 
الحكم والتشريع» بيد أن أصحاب الطليعة الجائرة ما زالوا في سباتهم العميق» لا زالوا 
يقولون بأنه لا فرق بين الحكم والتشريع. 

قال ابن تيمية في «الفتاوئ الکبریٰ) /٦(‏ ۳۳۸): «والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله؛ فمن عاقب علل فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك ديئًا فقد جعل لله نذا 
ولرسوله نظيرًا بهتولة المشرکین الذين جعلوا لله أندادًا أن بمنزلة المرتدين'الذين آمنوا 
بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: 9 آم لَجُرْ شرکے وا سرغو م َالِ ما لم ادن به 


رع 
أل ۰٠8‏ اه. 


سح ل CC‏ 
عثمان بن منصور وعمرو بن معديكرب أنهما کانا يقولان: الخمر مناحة مباحة ويحتجان 
بقوله تعال: ل لس عل يت ءَامَنوأ ولا ايحت جح یکا طَعِمُوَأ إا ما انوا اموا 
وَعَمِلوا أَلصَّلِحَتٍِ 4 قالا: قد آمنا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا؛ فلم 
تكفرهما الصحابة بهذا القول» وسؤالهما الحكم في ذلك لأنه لم يكن قد ظهرت أحكام 
الشريعة في ذلك الوقت ظهورًا عامًاء ولو قال بعض المسلمين في وقتنا هذا لكفرناه؛ لأنه قد 


سس E‏ لما نزل تحريم الخمر قالوا: 7 كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبر الله أنها رجس؟ فأنزل الله: لإ ليس عل ایب اموا 


27+ ليما ) 
وكذلك قد قیل فی مانعي الزكاة أنهم عل ضربين: منهم من حكم بكفره وهم من آمن 
بمسيلمة وطليحة والعنسي» ومنهم من لم يحكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لکن منعوا 
الزكاة وتأولوا أا كانت واجبة عليهم لأن النبي كان يصلي عليهم وكانت صلاته سکتا لهم؛ 
قالوا: وليس صلاة ابن أبي قحافة سكتا لنا فلم يحكم بكفرهم؛ لأنه لم يكن قد انتشرت 
أحكام الإسلام ولو منعها مانع في وقتنا حكم بكفره». اه. 
٭ تطاولهم علل عالم جلیلء وإمام من أئمة السنة والهدئ نی هذا الزمانء الذي شهد له 
بالعلم والفهم والحفظء والرسوخ والفضلء القاصي والداني» حتیٰ أعداؤه أكثرهم لم يملك 
دفع ذلك» إلا ما كان من حسادہہ والمكابرين في الحقائق التي لا مَذْفَع لها. 
وکما قیل: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا اجاج النهار إلى ديل 
ألا وهو العام النحرير والمحدث الراسخ» والفقيه الحافظء شيخنا الفاضل الجليل: 
فضيلة الشيخ/ سليمان بن ناصر العلوان» الذي كان ولا يزال بحمد الله تعالل -نحسبه والله 


لا ا خی یں 
تا و ات 


تعالل حسيبه- غصة في حلوق الطواغيت» وناصرًا للجهاد وأهله» بعلمه وماله وفتاواه. 

هذا الإمام الذي زكاه أئمة العلم والفضل في زمانه» وجثئ تحت يديه علل الركب 
الأكابر» وتصاغر كثير من أهل العلم أنفسهم أمامه. 

علامة في شتئ الفنون» وله من الإجازات في الفنون المختلفة ما يبز به كبار وجهابذة 
آهل العلم» سرت بفتاواه وحمل علمه الركبان» وغزت أقواله في التوحيد والولاء والبراء 
والجھادہ الكفرٌ في عقر داره» وله من السبق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ما قد 
غرف به وضاز شامة لو عا 

وعنده من الجود والكرم» والمسارعة في نصرة المظلوم» وزيارة المرضئ ممن 
يعرف ولا يعرف» وإكساب المعدوم» وحمل الكَل» وبر الوالدين» وصلة الأرحام, ما لا 
EE‏ نياف جالع د ساس رتا دونه شيك الر کت ضھد جا تک عزاتش 
عشرة عامّاء فوالله ما شهدت إلا بما علمت» ولعلي علل ثقة أن عبارتي قد قَصّرّت, أو كَادَتء 
عن ذكر خصاله وشمائله. 

وهو الآن أسير على دينه في بلاد الحرمين» أسوته في ذلك يوسف 6 ونبینا كه في 
الشعب» وهو صابر مصابر مرابط» ولا زال بحمد الله تعا یٰ علل قوته في الحق وصدعه به لا 
يخاف في الله تعالل لومة لائم» وأخباره العطرة تأتينا؛ فنحمد الله تعالل عليهاء ونسأل الله له 
الثبات» وكشف الغمة وفك الأسرء إن ربي لطیف لما يشاء» وهو علل ما يشاء قدير. 

وإنما هي الابتلاءات والامتحانات التي لابد منها لمن أراد الله له الرفعة والشرف 
والإمامة والفضلء وكما قال الإمام أحمد ونقل مثله عن الشافعي لما سئل: «أيُمَكَنُ للرجل 
آم يبتن؟ فقال: لا يمكن حتیٰ یبتلٰ4. 

وإنه والله لمن الخزي والعار عل أصحاب الطليعة الجائرة أن ينالوا من عالم أسير 
علل دينه» لا يملك أن يدفع عن نفسه» ولا أن ينتصر لهاء ولكن الله تعالى يدافع عن الذين 
آمنواء وكفئ بذلك مذمة وخذلانًا لأصحاب الطليعة» أن يسلطوا ألسنتهم الكليلة الظالمة 


سی سے اھ رہ 
والفضل! 

فأدعو أصحاب الطليعة الجائرة أن يتوبوا إلى الله تعا یٰ من هذا الانتقاص والتنقص 
لِعَرْضٍ هذا الإمام الجليل» وأهيب بالمؤمنين أن يسعوا في الذب عنه» وبيان فضله» والسعي 
في فكاك أسره؛ فإن ذلك من أعظم القربات وأجلها. 

تنبيه مهم: إن هذه الطليعة الجائرة ترد أصالة كذلك علل كل من الشيخ مجذوب 
حاج سعيد والشيخ محمد الأمين إسماعيل والشيخ صالح الكاهلي والشيخ عبد العزيز 
الجيلي والشيخ عثمان الحبوب والشيخ خالد عبد اللطيف» والذي هو قول جماعات من 
العلماء والدعاة في الساحة الدعوية السودانية خاصة» ومختلف الأمصار علل وجه العموم» 
كالمشايخ والعلماء الفضلاء أحمد شاكر ومحمود شاكر وصالح بن إبراهيم البليهي وعبد 
الله بن حميد ومحمد حامد الفقي وغيرهم كثير ممن ذكرنا أكثرهم في الكتاب فكل هؤلاء 
وغيرهم يقولون بمثل ما أقول تمامًا. 

فلماذا لا يصدرون طلائع آخریٰ ترد علل هؤلاء العلماء وتناقشهم» وتحذر منهم» 
ومن دروسهم» وكتبهم وأشرطتهم» ودوراتهم» وندواتهم» ومحاضراتہم؛ أو علل الأقل 
فليضمّنوهم في ردهم هذا؛ ليشمل الجميع» وليعلموا أنہم سيجدون أنفسهم أمام عدد هائل 
من العلماء الذين يخالفونهم في هذه العقيدة الخربة الفاسدة التي تبنّوها في طليعتهم 
الجائرة. 

ولكن وللأسف الشديد: أن ما يجري هو على العكس تمامًا من ذلك» فتریٰ أصحاب 
الطليعة الجائرة» ومّن جرئ في ركاب قولهم المأفون. لم يزالوا يتعاملون مع هؤلاء العلماء 
والدعاة» في حين نهم يقولون بنفس القول الذي قررته في كتابي «فتنة العصر التشريع»» بل 
ويلمعونهم» ويوالونهم. ویستدعونہم لإقامة الدروس والمحاضرات» والدورات 
والندوات» في مختلف أرجاء البلاد» ويحتفون بهم» ويكرمونهم» ويحثون العامة وطلبة 


ای SKN‏ 
تا ول وج نتر 


العلم علل الأخذ عنهم, والثقة في علمهم وفتاواهم فیا لله العجب! 

وأنا ما زلت أذكر ما استفتح به أصحاب الطليعة الجائرة طليعتهم» من دعواهم 
العدل والإنصاف» والحرص علل الإخلاصء وعدم الانتصار للنفس أو الجماعات» فما 
بالهم هنا يكيلون بمكيالين» ويزنون بميزانين» ولكنها لأنها جائرة» جاءت حائدة عن 
الصواب» مجانبة للعدل والإنصاف: فتبًا للتعصب المذموم» الذي يجعلك لا ترئ الجذع 
في عين صاحبك» بینما ترئ القذاة في عين غيره» والعجيب أن صاحب الجذع والقذاة قد 
اتفقا هنا علل القول بأن التشريع العام حق لله تبارك وتعالل» وأن من نصب نفسه مشرعًا 
للعباد من دون الله تعالى: أنه قد وقع في الكفر والشرك والنفاق الأكبر بذات هذا الفعل من 
غير تقييد ذلك وتعليقه بعمل القلب. 

وأنبه: أن هذه العقيدة الخربة» بہذہ اللوازم الفاسدة» والمخالفات الصريحة 
الواضحة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» هي تركة عبد الرحمن حامد آل نابت» التي 
تصدر لھاء وحث عليهاء وجمهر المخدوعين به من حولهاء وألّبهم علل عقيدة أهل السنة 
والجماعة في مسألة التشريع العام» في دفاع مستميت مريب عن طواغيت التشريعات 
الجاهلية اليوم» فلا حول ولا قوة إلا بالله» ونعوذ بالله من الفتنة والخذلان! وأسأل الله تعا یٰ 
له الهداية» وأن يرده ربنا إليه ردا جميلا؛ فإن هذا أحب إلى قلوبنا: فإقَالوا مَمَذِرَ اک ري 
20-٣‏ © ) [الأعراف: .]٦٤٤‏ 

وهذا الشيخ يعد من عتاة المعذرين عن طواغيت التشریعات الجاهلية اليوم؛ ومن 
أبرز وأظهر أنصار مرجئة الشام في بلادناء وقد آذئ كثيرًا من أهل السنة والجماعة في هذه 
البلاد» وأنا أدعوه إلى الرجوع إلل جادة الصواب؛ فإن هذا أحب إليناء وهو الاو بأهل 
العلم. 

وإنني عازم إن شاء الله تعالل علل إخراج رسالة مفردة خاصة به» أكشف فيها عواره 
وزّلاته» وتعالمه ومجازفاته» وكذبه وغلوه» وجرأته وافتراءہ علل أهل العلم» وشدة تخليطه 


في العزو والتقعيد؛ نصحا للأمة» وكشفًا للغمة التي غشيت المفتونین بهذا الشیخ -هدانا الله 
وإياه سواء السبيل- آمين! 

وأخيرًا أدگر: أنه يجب التفريق عند الکلام عن الحكام بين من كان كحال بني أمية 
وبني العباس مثلاء وبين من كان كحال الفاطميين العبيديين القرمطيين الزنادقة» ومّن لم 
يفرق بين الحاكم الظالم ظلمًا أصغرء والمرتد الكافر المشرك الکفر والشرك الأكبر؛ فهذا ما 
عرف أصلًا ملة إبراهيم» ولا عرف أصل دعوة الأنبياء والمرسلين» التي قامت عل الإيمان 

وقد قيل: من كان الناس عنده سواء» فما لعلته دواء. 

وأما ما جرئ منهم في الفتنة بالقول بخلق القرآن فقد تقدم الكلام عنها. 

وأختم بکلام منقول من الكتاب فی مواضعه من الكتاب حيث قلت: قال ابن حزم 
يَدْنهُ: «واتفقوا أنه مذ مات النبي بكلا فقد انقطع الوحي» وكَمُلَ الدّين واستقرہ وأنه لا يحل 
مكان شيء» ولا أن يُحْدِثْ شَريعة» وآن من فعل ذلك كافر». اه. «مراتب الإجماع» لابن 
حزم (ص .)١75‏ 

وقال أيضًا: «وأما من أجاز أن يكون صاحِبٌ فمَن دُونّە ينسخ أمرًا أَمَرَ به رسول الله 
3 أو يدث شَرِيعَة؛ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال» بمنزلة اليهود والنصاریٰ؛ 
وعليه لعنة اللہ ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» ونحن برآء منه» وهو بريء 
منا». اه. «الإحكام» لابن حزم .)٠٤١ /٥(‏ 

وأما تصور وجود مسلم يحكم بالطاغوت؛ فهذا قول مَن لم يعقل ولم يفهم دين الله 
تبارك وتعالى» ول يشم رائحة العلم والإيمان الذي , بعثت به الرسل» ولم يفقه طرفة عين ملة 
إبراهيم الخليل الحنيف كَللِ. 


ای SKN‏ 
تا و هات 


فلنتق الله تعالل» ولا نجعل من ضغط الواقع سببًا لترقيق مسائل التوحيد» وحق رب 
العبيد جل جلاله» ولا نجعل ما وقع من الخلاف بين المتآخرین سببًا لهدم عقيدة السلف 
الصالحين في هذه المسألة أو تلكء أو التنکر للحق الذي كان عليه سلفنا الصالح؛ فإن هذا 
من التحايل علل الحق لتبریر وتمرير واقعنا المر الذي نعيشه. 

ولنعلم جميعًا أن المقام خطيرء وأن المسألة كبيرة؛ فإنها متعلقة بحق الله تبارك 
وتعالى» والويل كل الويل لمن تلاعب في ذلكء أو مَوَنَ منه» فإن الحساب دقيق» والعرض 
علل رب الأرض والسموات؛ فلننتبه لذلك! 

ولنعلم أنه لن يغني عنا شيئًا أن نجتهد في إثبات اختلاف الخلف» مع علمنا باتفاق 
السلف. كما أنه لن يغني عنا شيئًا أن نحول المسألة إلى جدل أصولي في قضية هدم الإجماع 
المتقدم بالإجماع الحادث؛ لأن هذه المسألة من العقيدة التي لا يتصور فيها ذلك أصلًا؛ 
ولأنه أصلًا لم يجمع الخلف علل ذلكء بل كما ترئ في المنقولات في هذا الكتاب «فتنة 
العصر التشريع»: أن أكثر الخلف أيضًا على أن من صرف حق التشريع لغير الله تعالى أنه 
مشرك وكافر» وكذلك أكثرهم علٰ ضرورة اعتزال واجتناب الطاغوت؛ فتأمل! 

وأعود لأذكر: أن الغيرة علل مُقَدّرات العباد الدنيوية» متوهمين دفع ما يسمئ بالفتنة» 
مع عدم تحقيق الكفر بالطاغوت» بتركه واجتنابه والبراءة منه ومن أهله أن هذه غيرة فاسدة 
لا تمت إل ملة إبراهيم بصلة. 

فلنراجع حساباتنا؛ فيا لها من مسألة ما أجلّهاء وما أجدرّها بإعادة النظر فيها؛ للظفر 
بملة الحنيف» عليه وعلل نبينا والأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم» والتي لا عز ولا نصر 
ولا نجاة بدونہا؛ فعليها قامت سوق الجنة والنار» وافترق الأخيار عن الأشرار» والأبرار عن 
الفجار ولأجلها سُلت سيوف الجهاد في سبيل الله» وعليها وقعت الخصومة والمفاصلة 
بين الرسل واتباعهم على الحق وبين المشركين والكافرين عبد الطاغوت». اه. 


ومن أراد المزيد من الرد التفصيلي عن بعض أجزاء الطليعة؛ فليراجع الأشرطة 


الصوتية التي سجلتھاء وانتشرت» لاسيما في مدينة (كسلا)» وكانت قد بلغت نحوًا من 
خمسة أشرطة. والله أعلم. 

تم الفراغ منه في صبيحة السادس عشر من جمادئ الآخرة لعام )٠٤١۳(‏ للهجرة 
النبوية المباركة علل صاحبها أفضل وأكمل الصلاة والتسليم. 


وكتبه أبو عبد الله الصادق بن عبد الله الهاشمي. 


ا KUN‏ 
تا و هات 


كلمات لايد متها 


رما قبل الختام) 

اعلم -رحمك الله تعالى-: أن مدار الدين وأصله وأَسَهُ وأساسه إنما ينبني ویقوم علن 
قاعدة الأمر والنهي والتي تمثل حقيقة العبودية لله الواحد القهار. وهو الابتلاء الحقيقي من 
الله تعا یٰ لعباده. 

واعلم -أرشدك الله لطاعته-: أن صرف حق التشريع والس لغير الله تعا ٰ شرك أكبر 
ونفاق أكبر وكفر أكبر» وأن صرف هذا الحق لله وحده لا شريك له عبادة من أجل العبادات» 
بل هي أصل العبادة لله تعالل» وأصل قيام حق الله تعالل بالتوحيد الخالص» والذي مَن ضيعه 
لم ينتفع بصالح عمله وإن كَثْرَ وإن اجتنب باقي أنواع الشرك والكفر والنفاق الأكبر. 

واعلم -بارك الله فيك-: أن مَن سعیٰ في صرف هذا الحق لغير الله تعالى أو عمد 
إل تعطيل شرع الله تعالل أو عمل علل تنزيل حكم الطاغوت والقانون الجاهلي الوضعي 
مع حکم الله تعالل أو دونه فإنه قد عمل علل إسقاط الأمر والنهي الذي هو مقتضیٰ 
ولازم العبودية لله الواحد القهار» وأنَّ فاعل ذلك مُسيِط للعبودية من أصلهاء سواء 
فضل حکم الطاغوت أو جوزه أو كره ما آنزل الله أو ارتضاه وعظمه وحسنه واستحسنه 
ولكنه لم يعمل به وإنما عمل بالتشريعات الجاهلية» وسواء وضعها الطاغوت من عند 
نفسه. أو نقلها عن غيره وحكم بها وأنزلها وألزم بها وضربها علل رقاب العباد والبلاد؛ 
فكل هؤلاء عاملون على إسقاط الأمر والنهي من الله تعالل علل خلقه» وهذه ردة صلعاء 
وكفر بواح صراح» وهو من الكفر العملي الذي يخرج به فاعله من الإسلام جملة 
وتفصيلا؛ لا فرق فی ذلك بين حاكم وأمير وقاض ووزير ومحام ومترافع باسم القانون؛ 
فكل مَن عمل علل ذلك فهو كافر بالله العظيم. 

قال تعالم: ابو اح ارَُم وَرَهِكنَهُمْ أَربَابًا يّن دون اللہ وَألْمَسِيحَ 


> ۔ کر ا س 24 سم ا یں عر 21 2 2 5 5 ہ 
اڑے مڑیے وَمَآ اروا إلا عدا لھا وجدالا إله إلا هو سبحت عمًا 


سو 


نت 0 مت ال کے ا الو 
عبر لع ہے ا سم 


B3 
.]"١ مشُركوت © ) [التوبة:‎ 

قال بے الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوئ» :)۱۰٦/۸(‏ (وَمِنَ 
الْمَعْلُوم أن الله تَعَالیٰ اَزسَل الرُّسْلَ وَأَنْرلَ الْكُدْبَ لِتْصَدّقَ الژّسُل فيا أخبرث وَتطَاعٌفِيمَا 
أَمَرَتْ كما قَالَ تَعَالَیٰ: ١‏ وما رسلا و رول يف لياع پلاذت ال € [النساء: ٦٤1]ء‏ و وَقَالَ 
تعالیٰ: #إمّن يطع الرسول مد أطاع أله له € [النساء: اكور عا تی 
بت الْقَدَرَ وَجَعَلَ دَلِكَ مُعَارضًا لِلگئر فَقَد أَدْمَبَ الأضل. وَمَعْلُومٌ أن مَنْ اسقط الْأَمر 
وَالَّهِيَ الَّذِي بَعَتَ الله به مه هو كا باتھاقی الْمُسْلِمِينَ وَالیھُود وَالنْصَاریٰ؛ بل هَؤّلَاءِ 
َولْهُمْ ناش لا يُمْكِنُ أَحَدًا مِنّْهُمْ أَنْ يَعِيسّ به ولا تقوم به مَضْلَحَةٌ أَحَدٍ مِنْ الْحَلْقٍ وَل 
ا شر عَلَيْهِ انَنَانِ؛ قَِنَ الْقَدرَِنْ كَانَ مُجَة فهو حجّة لكل أَحَد وَإِلَا قلَيْسَ حُجَة لِأَحَدا. اه. 

واعلم -سددك الله-: أنه لا أخبث من قول يكون به إسقاط هذا الحق العظيم لله 
لوا قورز وان وي لابن الجا التي وضع تاوما کا ايان ا 
من غيره أو يجدها فينزلها ويحكم بها أنه لا يكفر بذلك حتیٰ يعتقد ذلك بقلبه: أن هذا 
القائل متكلم بالإفك والإثم والعدوان وقائل الله تعاك بغير علمء بل لازم ذلك أنه لم يفقه 
حقيقة العبودية لله تعا یٰ۔ 

وتأمل -رعاك الله-: في حال كنتب الحكم بالطاغوت هو القائم ويعطل فيه 
الحكم بشرع الله تعالیٰ » أتراها حالة تَحَقَوَ حمق فيها لله تعالن الأمر النهي أم اسقط ؟! 

هذا هو الأمر الجلل وهو السّر العظيم الذي غاب عن أفراخ المرجئة والجهمية وعن 
المخدوعين بهم والمغترين بأقوالهم وعن المفتونين عن طريق الكتاب والسنة وعمل 
الصحابة الكرام والسلف من بعدهم. 

واعلم -بصرك الله-: أن القانون الجاهلي هو الحاكم الفعلي وهو دين الشيطان الذي 
أوحئ به إلى أوليائه» فكل من عمد إلى هذا القانون الجاهلي فأخذ به ونزله وحكم به وقضیٰ 
وألزم فقد اتخذ أندادًا من دون الله تعالى» وقد عَبََدَ الشيطان وتَعَبده بشرعه الذي وضعه» وقد 


قال الله تعالل: لالص ) کت ازل لیک ملا یکن فی درك حرم نه نِد بو ووگریٰ 


ے2 


ل خی یں 
تا بول ایا 


1 
آنز 


زمیک و آنیشا مآ ار اتک من یک ولا توا بن درز أؤليآه ملا ا کرو @) 
[الأعراف: .]"-١‏ 

لا فرق في ذلك بين حاكم ورئيس وقاض ووزير وأمير قبيلة ومحام ومترافع باسم 
القانون وعالم وثفتٍ وعابد وضال فالحكم للطاغوت عل كل حالء وما هؤلاء إلا منزلون 
له حاكمون وقاضون به» ثم سَمّه بعد ذلك ما شئت» سواء قلت دستور البلاد أو القانون أو 
غير ذلك فما هي إلا أسماء للحاكم الطاغوتي الفعلي في البلاد. 

واعلم -أصلحك الله-: أن هذا التشريع الجاهلي يستوي فيه القليل والكثير» فمهما 
كان مقدراه وأينما كان محله فهو الکفر الأكبر والذنب الذي لا يغفرء فلو كان القانون 
فرعا رت ماده كفرية-واهعدة لكان القاتون طاغو ما وكذلك الدسكورة واشائلر كان 
القانون كله شرعي ولكن الدستور علماني كلا أو بعضًا فالحكم طاغوتی بامتياز ولا يغني 
عنهم کون القانون شرعيًا؛ إِذْ كان بعض الحكم ت تشريعًا لغير الله تعاللى من خلال الدستور 
الجاهليء والذي هو غالبًا السلطة العليا في البلاد. 

واعلم: أن القاضي لا يخرج عن هذا -وكذلك کل من ينزل الأحكام الطاغوتية 
ويلزم بها بعد علمه- بأن هذا هو حكم الطاغوت المشرع من دون الله تعالى وإن لم يعتقد فإن 
هذا من الکفر العملي. 

واعلم: أن القاضي مشرع من دون الله تعالل بذلكء كما أن القانون الجاهلي يخوله 
الحق بالتشريع فيما بات يعرف قضائيًا بالسوابق القضائية؛ فالقاضي مشرع ومنزل وملزم 
ومتابع للتنفيذ حتئ يتحقق ويقع حكم الطاغوت كاملا بحذافيره» وهو يؤدي القسم عل 
ذلك ويقرره ويعترف بسيادة القانون وحجيته في فض النزاعات والحكم في جميع القضايا؛ 
فأي کفر أعظم من هذا عيادًا بالله من الردة والخذلان. 

وتأمل في هاتين الآيتين» قوله تعاللٰ: ‏ # ار أَعْهَدَ ھک ا 
قطن إن لگ عدو مين © رَآن اعم دون هذا رط مُسَيَقِيمٌ 9 وقد اض ینکر جلا 
کیٹا افم کو تو © هزو جم الّی کسر عدوت ©© اضلوا اليو ینا ٹر 


50 و اتا اع کے لت شش 
تكفرُوت ©6 الیم عَم عل آفوھھم یمتا ایدیم وَتَدْهَدُ اََعْلهُم یکا کا یکی یو 


€9 € ایس: .]1٦ - ٠٦‏ 
م ےس رر ل 


5 عرمی پک وی 2 1 ےہ 
وقوله تعالى: # وال الشَّيِطَنٌ لما فی الأمر لاک الہ ومدَحكم وعد الى ووعدتكر 


ص74 نے رر ا کے >> 22 کہہے مت عي وہ عرص ا 
فا عامکم اکن یکم ين شعي إلا آن دعوم ا تم لي ملا لومون ولوٹوا 
عل 


چ م۶ E‏ کرس می ر 2ھ خب کے د زو 


نق ڪم م ايرڪ وما أنثر ینک إن ككرت يمآ يما ت ک0 
إِنَّ يميت لَه عدا أي © ) [إبرامیم: .]٢٢‏ 

لتعلم أن هذه العبادة للشيطان إنما وقعت بطاعته عمليًا فیما شرعه لأتباعه» فأطاعوه 
واتبعوا أمره» وهكذا هي العبادة إنما تقع على المشرع لها الآمر بہا؛ ولهذا قال تعالى عن 


7 
وم ےط ےم ے ےھ ے 


فرعون وقومه: #وَتَادَى فرَعَوْن فى وم 4ء قال يموم اليس لی مُلَكُ شر وم ذہ هر تجری من 


ےہ عط يبس 3 7 >> عله لوفو ل 2 7 7 38 رر ےھ 5 ررد 
کی آفاد صروت © أو آنا حَيِرینْھدا E‏ © و ىلرا سورة من 
ڏه او جا سےا مد عه انار ڪة مق م © اسح قَوَمَكُه كأ طاغوة نت کان وا فی 7۴ 


فسِقِينَ (© م افوا اکتا + pk:‏ م © ) [الزخرف: ١هحده].‏ 

01 00 أن الديمقراطية کفر أكبرء وأنه لا يحل ركوب الكفر 
بدعویٰ تحقیق المصالح أو درء المفاسد أو حتیٰ قولهم للإتيان بالإسلام؛ فإن هذا من 
الضلال المبینء إِذْ رأس المصالح التوحيد ورأس المفاسد الشرك والكفر والنفاق. 

تأمل في هذه الكلمات المباركات النيرات: 

قال الشيخ محمد قطب ىَِلَثة: «وحين ندخل في لعبة الديمقراطية فلابد أن نقر 
بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات ولو كان لا يحكم شريعة الله؛ لأن هذا هو قانون اللعبة 
الذي لا نملك مخالفته» وعندئذٍ نقع في محظور عقدي» وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله 
عنه: إنه كفر» وهو التشريع بغير ما أنزل الله. 

ومهما قلنا في سرنا وعلننا: إننا لا نوافق علل التشريع بغير ما أنزل الله» فإنه يلزمنا أن 
نخضع لقانون اللعبة» ما دمنا قد ارتضينا أن نلعبهاء بل طالبنا في كثير من الأحايين أن يُسمح 


ا خی یں 
تا ول هات 


لنا باللعب فيهاء واحتججنا حینما خرمنا من هذا الحق. 

ولم يَف أعداءنا أن يستغلوا وقوعنا في ورطة الديمقراطية ليحرجوناء ويشتدوا في 
إحراجنا! 

فقالوا لنا: ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحواء ونجح غيركم ممن لا 
يحكم الشريعة؟ 

فقلنا -ويا للعجب-: نحترم رأي الأمة! 

فسألونا: إذا کنتم في الحكم ثم رغبت الأمة عنكم» وأعطت الأصوات لغيركم؟ 

فقلنا -ويا للعجب-: نخضع لقرار الأمة! أوّلو كان قرارٌ الأمة مناقضًا لما قرره الله؟! 

أي تمييع لقضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية أشد من ذلك؟!». 

وأخيرًا -حفظك الله-: كن علل حذر شديد من هذا الصنف من الدعاة والعلماء 
القن فوم لبه يدانا ء آخر الزمان الذين سماهم النبي بيه فقال: فعا على اواب ج 
مَنْ أَجابهم ِلها نوہ فيها). ووصفهم بقوله: هم مِنْ جِلَدَيَنَا ويد مُونَ بِألْسِنَينا». 


ہہ اضر 


والحديث متفق عليه من حديث حذيفة فة . 


١‏ “بلطيل 


Bz 


مِن الدّاء ألا ترئ الدّاء داءً» وأذْوّى منه أن تراه دواءً؛ لكونه لضغط الواقع أصبح 


ڈیہ کت لے کے س 
یک اہ ہے و سے 


فقھاء العماء يرون الداء دواء 


هذه طريقة ألمعية مبتكرة في الاستدلال لفقهاء ضغط الواقع وعموم البلویٰ! 
إنہا علامة فقهاء العّماء» وإنهم ليكثرون في أزمنة شدة الابتلاء والبلاء! 
أجارنا الله منهم وأعاذنا وأغنانا عنهم والآمة إن الله علل كل شيء قدير! 
اللهم هذا الجهد وعليك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن؛ وأ 
النبي الصالح: ل قالّ قوم اريشم إِنْكتُ ڪل یََتَو من ری ور مِنْهُررْقًا > e‏ 
رکم رک SOT E N E‏ 


و 22 5 [هود: ۸۸]. 
وال الست 


رمه ۰- ١‏ 32 1 کر و ۔ و 0 
لت لهم تَضْحِي بمُنعرّج اللوئ فلم يَسْتَبِينُوا النضع إلاضحًئ العَدٍ 


6 
6 كل 
6 
ّ 


کے اج 
را رت SDI‏ 
2 مور سلا سی ہو 


الخائمة 

وختاما أقول: إن المبطل لن يعدم استدلالًا بالباطل» تلاعبًا بالنصوص والألفاظ 
وإحالة للمعاني؛ نصرة لمذهبه الفاسدء ولكن أقول لنفسي ولهم وللناس أجمعين: 

اتقوا الله تعالى في حق الله تبارك وتعالك» واعلموا أننا غدًا بين يدي الله موقوفون» 
وسيسألنا عن الدقيق والجليل» ولا شك أن أعظم ما سنسأل عنه هو حقه تبارك وتعالل؛ فأما 
في القبر فيقال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟» وأما في الحشر: ماذا كنت تعبدون؟ و: 
مادا أَحبَشّرٌ الْمرسَليینَ 62 4 [القصص: 10]؛ فعلينا أن نعد لهذه الأسئلة جواباء ولنغارٌ علل 
حق الله تعالل أعظم من غيرتنا عبن حقوق العباد في هذه الحياة الدنيا! ولنعلم أن هؤلاء 
الطواغيت لن یغنوا عنا من الله شيئًا! 

ولنحذر من مسلك آهل الكتاب الذي حرفوا وبدلوا وغيروا شريعة رہہم؛ فوقعوا في 
الکفر والشرك والأكبر» فحق عليهم خزي والدنيا وعذاب الآخرة. 

ولنتدبر ولنعتبر بقول الله تعلل: َد الا بی روي التب وکل وَالبوَة ورتم 
ن لت فصل عل العلييت © وَدَانَسَهُم ينب من لمر هَمَا تكفا إلا من بَمّد ما 
جام اليك ينذا يهم إو رلک یی تم بی الم نيما كأ یہ يفيت @ تر 


2 ہے 


کے 
سررہے ہے ہے سے 2 كي سم سا کے سنہ ھ2“ 


جَعَلَنَكَ عل ريمن اَلَامَر فَأَيَعَھ وَلَاتتَيعَ أ ای امل ©) ام لن نوأ عتلف من 


ہی ہس سان مک ج سح جوع کے سے عط سیر ےب ر 271 ص ‏ 1108 + 
أنه سیکا وإنَّ الظللمن بعضهم أوْليَاء بعض واه ول الملقیت (9) هنذا بصئیر لانایں وهدى وبحمة 


ساو 


قوم بوقَنُوت © [الجاثية: .]۲٠-٠١‏ 

واحذر من مجادلة المفلسين الجاهلين بأصول الدين؛ فإنہم يطو حون بجمیع 
المُسَلَّمَاتَء وليست لديهم مبادئ يبكون عليهاء ولا يلتجئون إليها؛ فكن منهم علل حذر 
وجالس أهل العلم» الذين يخشون الله تعالل» ويعظمون أمره» ويتخوفون القول عليه بغير 
علم» بل هم مع الحق أينما توجهت رکائبه» يقولون الحق علل كل حالء لا يخافون في الله 
لومة لائم. 


واعتبر بما جاء في كتاب (السنة) لأبي بكر بن الخلال (۱/ ۲۲۳) في معرض تحذيره 
من الخوض في الدين بغير علمء واتباع الجهلة الذين يتقوّلون عل الله بغير الحق» الذين 
يحدّئون الناس بما لا يعرفه السلف الصالح» لاسيما في مسائل العقيدة» والتحذير من 
مناظرة الجهلة؛ فإن ذلك من إظهار أمرهم واغترار الناس بهم. 

فقال يَيْلِنهُ: «وقد أدب اچ 0 تأدييهم» وأرشدهم فأنعم إرشادهم» 


فقال ےك: ¥ 27 5 ا ای متا لشفل ترق يكز عن می م 
وَصَككُم بی َعَم تَتَقْدَ لچ 4 [الأنعام: 105]؛ فاتقوا الله عباد اللہ واقبلوا وصيته. 


کت عن الكلام في هذا؛ فإن الخوض فيها بدعة وضلالة» ما سبقكم بها سابق» ولا نطق 
فيها قبلكم ناطق» فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلکم» هيهات هیهات» ولیس 
ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن یکونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه» ويحاجوه. 
ہے یرب مک ہہ ہہ 
يناظر صبيغًاء ویجمع له أصحاب رسول الله یه حتیٰ یناظروہ ویحاجوه» ويبينوا عليه 
لفعلء ولكنه قمع جهله» وأوجع ضربه» ونفاه في جلده» وتركه يتغصص بریقه» وينقطع قلبه 
حسرة بين ظهراني الناس مطرودًاء منفبًاء مشرداء لا یکلم ولا یجالس: ولا یشفیٰ بالحجة 
والنظر بل تركه یختنق علل حرته» وم پبلعه ريقه. ومنع الناس من كلامه ومجالسته. 
فهكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله» أن يخبر أنه علل بدعة وضلالة 
فيحذر منه وينهئ عن كلامه ومجالسته» فاسترشدوا العلم» واستحضوا العلماء» واقبلوا 
نصحهم» واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالمًا يقمع جهله» ويرده إلى صواب 
القول والعملء إن من الله عليه بالقبول» فإذا تكلم الجاهل بجهله» وعدم الناس العالم أن يرد 
SS‏ من الخلق» وربنا الرحمن المستعان علل ما یصفون). اه. 
9 نقل امام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۱/ ۲۳۷) عن أبي الوفاء بن 
۵2+ «إدا أَرَدْتَ أن تع مَل الإشلام مِنْ مل الژمَانِء لا تَْظرْ إلى حَامِهمْ في 
واب الْجَوَابع؛ وَلَا ضَحِيجِهمْ في الف لبيك وَإنَمَا اظ إلى مُوَاطَأَتِهِمْ أعداء 


ل خی یں 
تا ولا ای 


الشِیعَة عا ان الرَاوَنْدِيّ وَالمَعرَيُ عَلَيْهمَا لَعَائِنُاليَنْظِمُونَ وَينِرُونَ... وَعَاشُوا سيين 
وَعْظَّمَتْ فُبورَهُمْوَاشْمرِيَتْ تَصَانِفُهُمْ» وَهَذَا يدل عَلیٰ بُرُودَةٍ اين في القَلب). 

۴ احذر من فتنة الإرجاءء فإنها فتنة تسري سريان النار في الھشیم والإرجاء دين 
يحبه الملوكء كما قال الإمام النضر بن شميل عن الإرجاء؟ قال: «دخلت علل المأمون فقال 
لي: كيف أصبحت يا نضر؟ قال: قلت: بخير يا أمير المؤمنين» قال: تدري ما الإرجاء؟ قال 
قلت: دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم». عزاه ابن كثير في «البداية 
والنهاية» إلى ابن عساكر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» في معرض كلامه عن خطر 
الإرجاء والتعامل بردود الأفعال: «ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل 
علم ودين؛ ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقھاء بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي لکن اللفظ المطابق 
للكتاب والسنة هو الصواب؛ فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لاسيما وقد 
صار ذلك ذريعة إل بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلل ظهور الفسق؛ فصار 
ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم 
الإرجاء. 

حتئ قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم -يعني: المرجئة- أخوف علل هذه الأمة من فتنة 
الأزارقة. 

وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر علل أهله من الإرجاء. 

وقال الأوزاعي: كان يحبي بن أبي كثير وقتادة يقولان: لیس شيء من الأهواء أخوف 
عندهم علل الأمة من الإرجاء. 

وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبنًا 
ولكن المرجئة يكذبون عل الله. 

وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. 


gg © 


وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث). اه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك عل البشیر النذير 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

تم الفراغ من إعداد الطبعة الثانية بعون الله تعا یٰ وتوفيقه ليلة الجمعة في المنتصف من 
شهر صفر لعام (0٠55١ه).‏ 

وكتبه/ أبو عبد الله الصادق بن عبد الله الھاشمی 
المشرف العام علل موقع: الحكمة والأثر (111:01838.234) 
البريد الإلكتروني: 11001232311.60112 @ 2522663 


مس ےھ ۳ 3522 
ELE‏ 
اب مت اہ یں س رقم 


١‏ سد 


Bz 


فور مہ ویڈو یئ 
7ئ 


الخلاف نی مسألة التشریع خلاف حادث لا أصل له Sn or‏ 


أحد أعظم الأصول التي ينبني عليها الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغفر: هو شرك 


إبليس اللعين هو أول من وقع في هذا التشريع الجاهلي ماخ سساو م 
النصوص الدالة علل أن التشريع حق محض ل تعا یٰ ESS‏ ا یا جک 


من عجائب هذا الزمان: أن يقع التخليط في عقيدة التوحيد بين الموحدين أنفسهم... ١١‏ 


مَن فرق بين شرك العبادة وشرك التشريع والطاعة فيه؛ فقد أتئ جرمًا عظيمًا VTE‏ 
الورطة الحقیقیة التي يعيشها العام الیوم هي هذه الفتنة رھد مت ات 
وإن من أعجب ما سمعت من بعض قولهم: ما المصلحة من طرق هذا الموضوع 

الآن 111500000005 مت ات ےد جنگ 
فصل القواعد والأصول المعتمدة في هذا البحث SS‏ 0001100111 


۱۷ .... أن الكفر العمل منه الأكبر والأصغرء بحسب نوع الكفر الذي تلبس به العبد‎ -١ 
أنه لا يشترط في المكفرات العملية (من نوع الكفر الأكبر) الاستحلال القلبي‎ -١ 


أعمال القلوب حتیٰ نحكم بوقوع الکفر الأكبر SoS SEE‏ 
٤‏ - تحقيق المناط في سبب كفر المستحل VASE Aa‏ 


١‏ سد 


Bz 


مناط الكفر هو التشريع من دون الله e EVE‏ , 
سے خر ان الد اله تا الا کور ا مرف الطافرت 0000 


٢٢ علينا أن نعلم أن الاستحلال والتبدیل یکون بالعمل» كما يكون بالاعتقاد والقول‎ -٥ 


- أن مَن قال: إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقادء أو إن الکفر العملي كله لا پُخرج من 


ل سا 11 1 1 00111( 
۷- نقض دعوئ الإجماع علل آية المائدة (كفر دون كفر) اص 0 0 0 0 O‏ 
الكلام على أثر ابن عباس DSO SSE SSE‏ 0 0 1000000 
أبرز صفات الخوارج (هامش) من سس شش سس سم 
لیس من حق العالم أبدّا كتم الحقائق ل خاسہ ھ یک گا 
۸- أن آیة المائدة حمالة وجوه من الحق 00000 ااا کا 
۹- أن علينا أن نعلم أنه ليست القضية في صحة آثر ابن عباس من عدمه sS‏ 
تصحيح الأحاديث الضعيفة بمثلها من الضعيف. في باب الأصول والعقائد وأصول 

الأحكام؛ لا أصل له عن السلف الصالح في زمن الرواية کس 0 ات 
۰- أنه ليس في شرك التشريع تفصيل أصلاء بل كله من الشرك الأكبر والذنب الذي 

لا يفن ااا ا ا ا 00 


-١‏ أن العمل بالتشریعات الطاغوتية وتبديل الشرائع الربانية كفر أكير» وإن لم یعتقد۳۷ 
۲- أن التزام الحكم بالشرائع المنسوخة والمحرفة كفر أكبر فكيف بمن التزم 
الحكم بالطاغوت فإنه لا شك في كفره وردته عن الإسلام. ا ای ا ا 


کے اج 
SDE TA‏ 
0م مور و ہے سی ر 


۳- أن أثر ابن عباس وما في معناه عن السلف لیس المراد به واقعنا Oa‏ 
كلام مهم للعلامة أحمد شاكر في شرح المراد من أثر أبي مجلز A‏ 
-٤‏ لا فرق بين من أنشأ التشريع ومن تَقَلَهُ وطبقه 1000000000 


٭ شرك الطاعة والاتباع الأصل أنه شرك عملي: العو و ASS Raa‏ 


٭٭ نقولات مهمة جدًا في (شرك الطاعة والاتباع) وبيان أنه رك بذاته 8< 


عه ©1 e‏ 
تنج قرله كا و ا وا دوا لحارم ره تم انا قن ذورت الله ده 
شر قولة ضال: آم لوش کو گرا لهم تن الد مال یادن بے یی 5# 
نقل مهم عن العلامة الشنقيطي من (العذب النمیر) 7:577 9 ۶۶۶و" 
تفسير قوله تعالى: لالت أنه لالہ ربا مولا اوتا اعم مد امن لار ) ٤‏ ه 
تفسير قوله تعالن: « 
تسیر فول یال 09 0س وص 09ھ0"' 
تفسير قوله تعالی: ل ولم یکن لهم من سُرَكابهِمْ شقعۇا 4 a‏ 
تفسيراقوله تخال: فو ون الشكطيرت لو ناولاب پھر لیج وک ) OQ‏ 
تفسير الإمام الشعبي الاستحلال علل معنیٰ طاعتهم فيما شرعوه لهم ee‏ 
تفسير قوله تعالیٰ: فلا لوا سير اکپ ا 00 


تفسیر قوله تعا یٰ: ‏ # از أَعَهَدَ اگنر 097. ما ا ا 


ہے ہی کے ا ی کی کے مح ر 


تكنو کا ل بند اود نا جَعَلَنَكَ خلبقة ف الارض فاح با ای بل 9-00 


وو لسوت رٹک O‏ ولق ان کا عا لك بون 
92 جس ا .تّ٦‏ 
تفسیر قوله تعالك: لآ تم جَعَلَكَكَ عل سَرِحَةمنَالْأَمَرِ ) مہ سد تھ a‏ 
تعريف الطاعة خط[ ا ار 
كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية عن الشرك في الطاعة O‏ ا 
قال الشيخ ابن عثيمين : «أما من سن هذه القوانین...) Voss‏ 
TT‏ 00 0 ا ین 
ملخص مهم للغاية لما تقدم لبيان معن الطاعة الشركية وأنها عمل جوارحي ظاهري 
لا يشترط فيها الاعتقاد للحل ولا للحرمة VVERE‏ 
حقیقة الطاعة الشركية: أن یتعاطیٰ الأمر عن أنه حق له لكون الطاغوت شرعه N0......‏ 
غفل قوم فقالوا كيف يكون مجرد الشرب للخمر الذي هو معصية غير مكفرة في 
الأصل كيف تنقلب مكفرة بمجرد الشرب بے سم ےی E‏ 
النقولات الدالة عن حقیقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام ۹۳ ۳+" 


-٥‏ أن من التحايل والتلاعب حمل ألفاظ الاستحلال على أنها عمل قلبي فقطء أو 
جعل الأصل ني لفظ الاستحلال أنه عمل قلبي م OEE eee‏ 
٦‏ -بیان أنه لا يجوز حمل كلام السلف علل غير ظاهره الوارد في السیاق 0000 


۷- أن الألفاظ الشرعية لا يجوز حملها علل معنئ واحد مع ثبوت تنوع مواردها 


ای خی یں 
تا و هات 


واستعمالاتہا فی الكتب والسنة وعمل الصحابة وه دسح ہہت گا 
من ذلك: معنیٰ الإقرار: الح یھ حا لواب نا ات ساسا تہ شضس ا۹8 
معنیٰ الإقرار في سياقات التشريع والعهد م م ل ا د ا ا 
معنئ الإقرار في السياق القرآني -ب-- 000 سس ھا 
۸- أجمع السلف علل تعليق الحكم بالكفر علل كل مَن قال بخلق القرآن» فجعلوا 

المناط قوله ذلك 1 [ز[ز[ز[ز[ اص 000 
الا کو بس ا 


- أن اشتراط أن المشرع لا یکفر إذا كان مقلدًا لغيره 07 909088 000000000 
-١‏ أن تقييد كفر التشريع بأن يكون المشرع ممن ينسب ذلك التشريع الطاغوتي إلى 


الله تعا یٰ باطل قطعًا و N E N‏ 
۲- أن التحليل والتحريم إذا كان من عند الله تعالل» كان ذلك هو شرع الله تعا یٰ 

المامور باتباعه eee see SERS‏ 
“77 - أنه إذا كان من اتبع الشرع المنسوخ» الذي أصله من عند الله تعا یٰ 10 
٤۔‏ أن مَنْ شَرَّعَ فقد وقع في كفر بذات هذا التشريع» وإن لم يتمكن من إنفاذ 

تشريعاته الطاغوتية ا ا ا سمل ھا 
-٥‏ أن نعلم يقينا أن القاضي حاكم سرن اس ا سد ات الہ 0 


تنبيه مهم: لو أن حاكمًا جعل دستوره الإسلام وجعل جميع مواد قضائه وقوانينه عل 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يحكم بها وإنما أخذ يحكم ہہواہ لكان 
كافرًا بالله العظيم 0 00000 


-٦‏ أن الفرق بين مطلق المبتدع والمبتدع المشرع من دون الله تعا ٰ: أن الأول 


١‏ سد 


Bz 


يعتقد أن ذلك من الدين VEDAS‏ 
كلام نفيس للإمام الشاطبي في الفرق بين الابتداع والتشريع 30000000 


٭ مسألة: في بيان الفرق بين البدعة الشركية وغيرهاء وأن البدعة إذا صارت تشريعًا 


وقع الشرك الأكبر: 101100 00000011 


۷- أن معنیٰ التبدیل الذي يصير به العبد مشرعًا مع الله تعا یٰ رر تر رہ 
۸- أن وظيفة الحاكم الحقيقية هي أقامة شرع الله تعالل VS‏ 


۹- أن التبدیل والتشريع كفر أكبر» سواء القلیل منه والكثير Eee‏ 
۰- أن جعل الاستحلال القلبي أو نسبة التشريع الطاغوتي لہ أو أن یکون التبديل 


تبديلا کليّا - شرو طًا في كفر المشرع من دون الله تعالى قول باطل مبتدع FE‏ 
-١‏ أن اللوازم التي تكون مصاحبة للحكم الشرعي لا يسوغ لنا بحال من الأحوال ١١١‏ 
۲- أنه لا يُتصور الاضطرار والإكراه في التشريع أبدًا ae‏ 
٭ بحث نفیس ماتع لأحد علماء الیمن الأفذاذ مس سس چس مک ہت 
حکم ارتكاب الکفر لأجل مصلحة دنيوية اج ا و ا انا کو ری 
حکم ارتكاب الکفر لأجل مصلحة دينية سس شید رن دا شس سرد ھن نٹ 
۳- أن التقية المذكورة في كتاب الله تعا ٰ لا تتعلق بالتشريع أبدًا ا 


-٤‏ أن الفتنة بالتشريع أعظم من الفتنة بذهاب الحياة والأموال؛ لأنه من الشرك 


الأكبر ص-ص تشھد کت ا ا جج جات 
-۵٥‏ أن الاستحلال العملى لا يكون كفرًا أكبر إلا في المكفرات NV‏ 
- تقنين المحرمات كفر أكبر ناقل من الملة ار ال سو ا 


۷- أن القول بأن السلف كانوا يطلقون لفظ الكفر والتكفير للتنفير فقط رن 


۹ے انهلا کال افافث تال اط ال ةمعاد للوافت أو امت اة 
يجوز بحال بب ية؛؟ مسايرة للواقع» او لِعِلية 


القومء والساسة والكبراء ما ا د ھا مان ع ا عمج ا ا تا 
٠١‏ - أنه يتعين التفريق بين إطلاق الحكم عل الفعل» وتنزيله على الفاعل سن 
-١‏ أن ألفاظ التشريع لا تنحصر في قول: «حلال وحرام) ae‏ ا ا یر 
-٢‏ أن الطاغوت إذا قُصد به المعنیٰ اللغوي» والذي هو مأخوذ من الطغيان والذي 

هو تجاوز الحد مجر و ب بون صما سس ا SSO SE‏ 


بان هط الک الال أن المراة ف الکن الا ف کات ات نا سم تا 


7- أن لفظ الحکم فيما یتعلق بالحاكمية والتشریع لا يطلق إلا على أحد معنيين . ۱۳۷ 
۷- أن ما جاء في (سنن النسائی الكبرئ» و«مصنف عبد الرزاق» وغيرهما في ذكر 
قصة مناظرة ابن عباس ي للخوارج - دليل علل أنه لا يجوز تحكيم الرجال في 


شرع الله تعالل En teat‏ 
۸- قول ابن مسعود ص في الرشوة ج ل ل ےت 
۹- تنبيه: أن بعض أهل العلم حمل كلام ابن مسعود ص علل عمومه Ee‏ 


۰- تنبيه: إذا وقعت موافقة بين حكم الله تعالل وحكم الطاغوت فلا يجوز أن يقال: 


١‏ سد 


-١‏ تنبيه: أنه لا يغني عن العبد شيئًا أن يأمر بالعمل بالتشريعات الإسلامية في 


المحاكم» علل أن تكون هذه المحاكم والأحكام خاضعة للدستور العلماني سک 
7- أن التشريع لا يقبل التبعیض؛ بل شرع الله تعالل عام لعباده في كل صغير وكبير ”5 ١‏ 
۳- أن من آکد أسباب كفر قوم لوط #: أنہم شرعوا لهم شرعا واتبعوه EV‏ 
٤‏ - أن معنیٰ التشريع هو السَّنْ والإظهار» وهذا محل اتفاق بین السلف Eee‏ 
-٥‏ أن التشريع لیس من خصوصيات الحاكم فقط 11000010000 
٦۔‏ أن نعلم يقينا أنَّ من أعظم الخلل الذي يعتري العبد ويؤثر سلجا كبيرًا علن 

تصوراته للمسائل الشرعية (تنزيل الدليل علل غير واقع التنزيل) بو ا 


۷- أنه لم يوجد في زمان الصحابة د ومن تبعهم في القرون المفضلة حاكم 
دستوره الطاغوت Aes‏ اا اا 
- أن التفصيل الوارد عن السلف في الحاكم الذي يقضي ہہواہ في واقعة عين المرة 
ونحوها إنما كانوا يذكرونه في الحاكم الذي تكون الشريعة في بلاده مستقرة والشرع 


هو المحکُم وهو المنزل والمطبق في رقاب العباد والبلاد سی سای مٹسس OSE‏ 
۹- أن الضابط في التفريق بین الحكم بغیر ما أنزل الله لھویٰ وبين من یتخذ ذلك 
ديئًا له سس کت ہس اھ ھت ساےن کک سافن مہ ضس سد 1 سی VO‏ 


۰- أن السلف عندما ذكروا ترك الحكم في الواقعة والواقعتين والمسألة 
والمسألتین؛ إنما يتكلمون عن الحاكم الذي يجور ويتبع هواه مع استقرار الشرع 
وهيمنته علل العباد والبلاد ا ا O E A‏ 


"۰" O أن الترك يكون قولًا وعملا ونية وإعراضًا عن الفعل‎ -١ 


۲- الإرادة المذكورة في قوله تعا ٰ: ويرد ألسَّمِطنُ أن لهم صللا بیدا ٭ ۱٥١١‏ 
ا اتد کے 
ذلك بین میں مم ما مم ات مس تر ھت ا ھا مک اس مٹسس VON‏ 


-٣‏ أن الاحتجاج بحادثة الرجل الصالح أصحمة النجاشي رحمه الله تعالل علل 


إمكانية بقاء العبد على الإسلام» مع حكمه بالطاغوت - احتجاج فاسد LET‏ 
أ- أن هذا كان قبل اکتمال الشرائع التي كانت تتنزل عن التدرج والوقائع Os‏ 

عآن اللي عله سنمور انناف را اا 1 0 
ت- أن النبي ياء كان يراسل الملوك والكبراء في زمانه بالإسلام ليدخلوا فيه كافة. ١55‏ 
ث- أن الله تعالى ما بعث الرسل إلا لتطاع 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 


ےہ أنه لا فلاح ولا رشد» ولا استتباب للملك» ولا شیوع للأمن» ولا حصول 


ح- أن اللہ تبارك وتعالك قال: ل[ وما اَرسَلسَا ین رَّسُولٍ الماع يذب اللو € .. ۱٦۷‏ 


- أن أهل العلم ذكروا أن النجاشي اتبع النبي بي في كل شيءء وتبعه علل ذلك 
علماء مملكته SRR‏ ان ذس نار ا رھت نر ابس اسنا اھت ا نال Vee‏ 


ارذ عل مَن قال: إن النجاشي كان مخفیًا لإيمانه» وأنه كان لا يلتزم حکم الله 


ورسوله ا في كل ما بلغه e‏ طم نول ون و اموز حو وق وسو ا VTE eo‏ 
د- أن النجاشي كان من النصاریٰء ومن المعلوم قطعًا أن من أخص خصائص 
شريعة النبي بيه ودينه أنه ناسخ لجميع الشرائع والكتب السابقة Vore‏ 


ذ- أن النبي پل أخبر أنه لا يسع أحدًا أن يخرج عن شريعته أبدًا Nees‏ 


١‏ سد 


- أنه إذا کان الله تعالك قد أخذ العھود والمواثيق علل الأنبياء والمرسلين باتباع 


ا مت e‏ 000 
- أنه إذا كان عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم 

بشريعة النبي يةه ويصلي بصلاته؛ فكيف بمن عاش في حياة النبي 85ة؟ ! NS‏ 
- أن آيات الحكم في سورة النساء أمرت بضرورة الكفر بالتشریعات الجاهلية 

ق شرع الله تعالل VNR‏ 


ش- أننا إن تنزلنا في المقال مع المخالف وجعلنا إن هذا من المتشابه لقلنا: إن 
حادثة النجاشی محتملة» وآیات وأحادیث التشریع محکمة؛ فو جب ترك المحتمل 


ص - تنبيه: لا یقال: إن الصحابة دخلوا في حكم الطاغوت قبل أن يسلم النجاشي . ۱۷۸ 
-٤‏ أنه لا يجوز التفريق بين الطواغيت» فكلهم قد ركبوا ناقضًا أو نواقض ا 
-٥‏ أنه لا يغني عن العبد شيء أن يقول: (ما أردنا إلا الإصلاح» عندما جعلنا 


القانون الداخلی علل الشريعة» في حين آنا جعلنا أو تركنا الدستور العلماني العام على 


حاله)ء فكل هذا من الكفر الأكبر وق امن ا ا ل ES‏ 
5- أنه لا پُحتج بصلاة النبي كَِةٍ عند الكعبة مع وجود الأصنام علل جواز مداخلة 

الطاغوت ONE‏ ا خر نل 
۷- أن قضیة تحديد المصالح والمفاسد أمرها إلى حكم الشارع الحكيم Aes‏ 


۸- أنه لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال ركوب الكفر بدعویٰ التدرج في التوحيد 
والإتيان بالشريعة؛ فإن هذا من أعظم الباطل ومن القول عل الله بغير علم VA‏ 


ل خی یں 
تا بول هات 


نقطتان مفصلیتان حساستان في الخطاب الشرعي لمن سولت لهم أنفسهم أن 
يداخلوا الطاغوت 0000 0 E‏ 
أولا: أنه لا خیار لنا کمسلمین أن نجرب سبلا من وضع البشر لنطبق بها الإسلام.. ٠۸١‏ 
ثانيًا: أنه لا خيار في التدرج في التشريع» فلابد أن نفرق بين التدرج في التطبيق 
والتدرج في التشريع ال OER‏ 
4- أنه لا يجوز الوفاء بأي عهد أو ميثاق إذا كان مخالقًا لشرع الله تعال» وإن كان 


مائة شرط سم سس سرت مور دس گت 
۰- مسألة: هل يجوز تقنین الشريعة أم لا؟ سی ا 
۱- أنه لا يجوز اعتقاد تجدد الحكم وتغيره بحسب الواقع VOTES‏ 


يا أهل العلم» ويا دعاة الإسلام» الحذرٌ الحذرٌ من التلبيس والتدلیس والترقيع 

وترقيق مسائل التوخيد ےت ااا ددم ساد O‏ 
فصل: المنقولات المتعلقة بمسألة التشريع م وم بف ا و م 
## مسألة: أن عقيدة السلف الصالح علل أن العمل لازم من لوازم الإيمان FF‏ 
#* مسألة: في بيان حُكم مَن حَكم بالتشريعات الجاهلية» وتّقل الإجماع عل كفره 

وردته عن الإسلام» وأنه قد وقع في الشرك الأكبر» وإن صلل وصام وزعم أنه مسلم ۲۰۸ 
النظم والقوانين لم تعرف في عهد سلفنا رر ا NTN‏ ا ات 


رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد إلل رئيس مجلس الوزراء وما كتبه الشيخ في 


١‏ سد 


ع 
مسألة: في بيان الفرق بين البدعة الشركية وغيرهاء وأن البدعة إذا صارت تشر 
الشرك الأكبر ا سنہ دو سس شس اہ مم سس مد ا و سرت ضا نک 

الآيات التي قرر فيها عز وجل حال المشركين في إشراكهم أتئ فيها بذكر الضلال . ۲۲۹ 
نقل نفيس للإمام الشاطبي حول أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه. 77١‏ 


بحث نفيس ومختصر في الفرق بین البدعة والتشریع المطلق ا رت جج 
فصل في التفريق بين البدعة والتشريع المطلق جتن انا الم OEE‏ 
وجوه الرد علل العنبري في أن كل ما قاله العلماء في المبتدع يصح أن يقال في المشرع 

الوضعي اباس وأ الدج ملاو قن ول ھمامموسسمممعکواسمھےشسنتحسرہ 1 Dd‏ 
مسألة: في بيان أن تحدید معاني الإطلاقات والمسميات الشرعية مَرَدُها إل الکتاب 

والسنة عن فهم الصحابة الكرام سس جس جس EA O‏ 
كلام الأئمة في بيان تقدم الصحابة ووجوب اتباع فهمهم وأنه لا يفوقهم أحد في عقل 

ولا علم ولافهم ا 1 [1[ذ[1ذ[ [ ا 00 
کلام الأئمة في بيان معنئ الطاغوت مر اماو جر لجو ما ورف واو وو Tote‏ 
کلام لابن القيم عن معنیٰ قوله تعالى: لفرْدوه إلَاَهَهوَأرسُولٍ 4 ومن هم أولو الأمر.. ۲٤۸‏ 
كلمات للعلامة ابن سحمان في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه 7 ا و 
رءوس الطواغيت 7 مت ص صا من اا E‏ 
مسألة: في بيان أنه لا إكراه أبدًا في وضع التشريعات الجاھلیة وأنه لا خیار للحاکم في 

مسألة التشريع» سوئ الحكم بشرع الله تبارك وتعالى» وأن يكفر بالطاغوت ا 


كلام العلماء في بیان معنئ قوله تعلل: ل قلا وَرَيْكَ لا :وت حى بكوك فیا 


کے ےم مھ سے کے 
سجر 


lola E EO 5 سهم‎ 


ای بجی یں 
تا و وج نتر 


مسألة: في بيان أنه لا فرق بین الشرك ني الحکم والتشریع وشرك الدعاء وغيرها من 
أنواع الشرك الأكبر سم سس سس حسم 0 
مسألة: اعلم أن الله جل وعلا بین نی آي ته كثيرة» صفات من يستحق أن يكون الحكم 


له SSS‏ ول امت رہ ةزر افو مو ا الو VO‏ 
من خالف ما أمر الله به ورسوله يل بان حكم بین الناس بغير ما أنزل الله أو طلب 

ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه Wele‏ 
أسباب ظهور الشرك ووسائله وذرائعه ممن ينتسب إل الإسلام TAT Se‏ 
المراد بتغيير خلق الله Ee a‏ وا 1 
مسألة: في بيان شروط ووجوب الخروج علل الحاكم الذي غير الدين» واتبع 

التشريعات الجاھلیة وتلاعب بقواعد الإسلام ا[ ا 
كلام نفيس من کتاب «فتح المجید شرح كتاب التوحيد) TANS‏ 


مسألة: نی بيان التفريق بين قضية ترك الحكم العارض إتباعا للھویء والترك لخطأ نی 
الأويل» وبين الترك المستقر؛ والتشريع العام a 0ٰ٣‏ 
فتوئ لشيخ الإسلام رحمه الله عمن قالوا: لا الي الآ ما عَمِلْنَا وَإِنَّمَا الْأَوَامِرٌ 
وَالتَوَاهِي رُسُوم الْعَوَامٌ َّ-سسم سم 0 
كلام لابن القيم رحمه اللہ في تأويلات قوله تعالل: ومن لم بتکم يمآ أل الہ 
وتيك هم الْكَمِرُونَ © 4 وأنواع الكفر الأكبر O‏ 0 


تعقیب على کلام الإمام ابن القيم رحمه الله رشن ااا نٹ سی ا حر 


نقل نفيس من کلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالل- TVs es‏ 


فتویٰ للعلامة العثيمين رحمه الله في التشریع العام ۷۳0و و 
كلام لشيخنا العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان -حفظه الله وفك أسره- في 
درسه عن الحكم بغیر ما أنزل الله YAR‏ 
مسألة: في بيان الاستحلال العملي الشركي المُكفرء وبيان أن تقنين الحرام» وتحريم 
الحلالء والتزام ترك التشريع الرباني» ونحو ذلك كله داخل فيه» وأنه من الكفر 


والشرك والنفاق الأكبر ERE‏ سھا رت ھھاعرفہ ہ2 
ضابط الاستحلال عند العلامة العثيمين رحمہ الله ھت ھت مھ مت 
نقل نفیس عن ابن جرير في بيان الاستحلال العملي 2۷ٛأسھ ھھ دس 1 ھت لت 7 
كلام الإمام أحمد في الاستحلال العملي Ea EE‏ 
کلام شيخ الإسلام عن الاستحلال العملي سس سم 0 
تنبيهان مهمان حول حديث الذي تزوج امرأة أبيه ا ا ا ا 
حد من تزوج ذات محرم له 9 ا 


فتوئ للعلامة العثيمين رحمه الله عن دراسة القانون الوضعی والعمل في المحاماة ۳۳۸ 
مسألة: نی بيان معاني التبديل» وأنه یکون بالزيادة» وبالنقصان, وبالإحلال» وبالتزام 


الترك. وأن كل ذلك من الشرك والكفر والنفاق الأكبر ESS‏ 
بيان أن من أعظم أسباب كفر بني إسرائيل تمسكهم بالدين المنسوخ TORA‏ 


بيان أن العدل المأمور به في الشرع هو ما ورد في الكتاب والسنة لا ما يسميه الناس 


غدل وکین و امون ا OE‏ 


مسألة: في بيان معن التقیة في الدين EE SEN E‏ 


نامعن امعان قل E‏ لک E‏ مين يالايکن ) RES eê‏ 
بیان معنیٰ قوله تعال: إل أن كدعوا َة E aa‏ ا 
المحرمات قسمان: ما أبيح لضرورة» وما لم يبح لضرورة ولا لغير ضرورة نوس 6290 
ا لأسا ]نيت ری E‏ نه أنه يعِيئْهُ عَلَیٰ طَاعَة الله Oe‏ 
مسائل متفرقة كز[ ےس مال ےا کا ےت OO‏ 
منها: بيان كيفية الرد عل من سمیٰ الفاسق حاكمًا كما فعلت الخوارج ام 
ومنها: ما هي دار الإسلام ودار الکفر للإمام ابن سحمان ROS‏ 
ومنها: أن النصر والتمكين ونزول البركات مرهون بإقامة حق الله تبارك وتعا یٰ كله ۳٥۸‏ 
ومنها: التفريق بین معاني التحريم اللغوية والشرعیة ار ان ا سے وم 
أبيات قوية في بيان دار الكفر ودار الإسلام للإمام ابن سحمان “ص۹ 77۹ 
نفائس من رسالة الإمام الشوكاني (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) ENE‏ 
مسألة: في ذكر أسئلة وفتاویٰ لبعض أهل العلم من المعاصرينء وفتاوئ للجنة 

الدائمة في التحذیر من فتنة الإرجاء» ومن حَایلی لوائه في الزمن المعاصر ۳ سض 
فتویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حول انتشار عقيدة الارجاء سس ۳۷۶ 


فتویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في التحذیر من كتابي (التحذیر من فتنة 
التکفیر) و«صيحة نذير» لجامعهما: علي حسن الحلبي TVS‏ 
فتوئ من كبار العلماء في كتاب «إحكام التقرير في أحكام التكفير» لمراد شكري 
والذي قام عليه وجدّ في نشره علي حسن عبد الحميد الحلبي PVE‏ 


gj o 


فتویٰ اللجنة الدائمة في كتاب «حقيقة الإيمان» لعدنان عبد القادر PVE‏ 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان «الحكم بغير ما 


آنزل الله وأصول التكفير» لكاتبه خالد على العنبري Vel‏ 
سؤال للشيخ الخضير عن الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع من دون الله 

تبارك وتعالل لا امال ب مھت 
لمن تکون الطاعة؟ وفیم تکون الطاعة؟ eR‏ اٹ راس ناما سانش ۳۸۳ 
سوال كبير TAY ie‏ 
فصل: شبهات والرد عليها اممو طخو أن ا وو مقر طاو و و ات فق قط TASS‏ 
-١‏ قولهم باشتراط الاستحلال والجحود القلبي ونحوها من أعمال القلوب في 

الكفر وأنه لا كفر إلا بالقلب و نت [1ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ A‏ 
7 - زعمهم ودعواهم أن الجحود الوارد في كلام ابن جرير الطبري وكذلك السمعاني 

عليهما رحمة الله علل آیة المائدة أن المراد به عمل القلب أي جحود قلبي سس ۳۸۷ 


۳- دعواهم أن كلمة ترك الحكم العارض هي كلمة محدثة ة لا سلف لمن قال ہا . TAA‏ 


-٤‏ التلاعب بتوارد المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد ثم يلزمون الناس بما يوافق 


قولهم» أو هواهم ويردون ما عداه و0 0 0 0 ااا ا 
-٥‏ تقريرهم أن الحاكم بغير ما أنزل الله المبدل للشرع الواضع أو العامل بالتشریع 

العام الجاهلي» أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك بقلبه مقي كا ت7۵ ی۴۳۸۸ 
-٦‏ دعواهم أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه کفر أصغر NESSES‏ 
- الاحتجاج بفعل عمر حح لما )قم حد السرقة في عام الرمادة 0 و و 


۸- شبهة احتجاجهم بقول النبي وَل: «أن نتم أعلم بأمور دنیاکم) امن 


۰- الاحتجاج بأفعال لبني أمية as‏ ساس اسیا سک ھ ھت تاس ا15١0‏ 


-١‏ الاحتجاج بعدم تكفير الإمام أحمد للخليفة مع أنه تبن قضية القول بخلق 


القرآنء وهذا کفر بالإجماع 8 بببب 0 10000 
۲- الاحتجاج بأثر ابن عباس وابن مسعو د فَٹگہ: رم امسا ع 
۴۳- الاحتجاج بما ذكره القرطبي في تفسیره» وذكره أثرًا نسبه إلى ابن مسعود ..... 477 


عباس وعامة الصحابة والسلف الصالح من بعدهم علل أن الكفر في هذه الآيات في 
سورة المائدة والظلم والفسق هو الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر 


يعني الكفر العملي الغير مخرج من الملة ةدبزب د د د د د 0312131 ا 
6- قولهم إن آية المائدة خاصة باليهود والنصارئ فلا تتعداهم إلى آهل الإسلام 

القضیة والفعل واحد فالحكم فيهما واحد مسج یس یرس مم سنہ مھا CT VS‏ 
-٦‏ الاحتجاج بأن السلف لم يكفروا حاكمًا امھت نی ای سے گت 
۷- قولهم: إن كلمة التشریع حادثة از وو رید 
۸- قولهم: إن التركيز علل قضية التشریع هو من فعل الخوارج رصع ار 
۹- قولهم: ما هي المصلحة من إثارة هذه القضية الآن» وأن هذا يعتبر من الشواذ 

الفقهية SS‏ لات شس مھ ز 0000 ا سا 


١‏ “بلطيل 


Bz 


557 ركوب الكفر لمصلحة الدعوة والاتیان بالشريعة ساس سس‎ -١ 
Ua كلام أبي جعفر الطبري حول محاجة إبراهيم 2 لقومه‎ 
قولهم: إن آیة المائدة لو أخذنا بعمومها لكفر كثير من الناس؛ لن أكثر الناس‎ -۲ 

لا يحكم بما أنزل الله موجہ لحار دو عا ولا وا بطل حم جا م ا 
-٣‏ حملهم الكفر والشرك والطاغوت علل الأصغر کو اسك ا ای NA‏ 
-٤‏ قولهم إن المشرع لا يكفر حتئ ینسب شرعه إل الله ا لاا تو 
فصل: -۲٢‏ في تفنيد شبهة واهية متهالكة إذ زعموا أنه لا کفر إلا إذا نسبه إلى الله ... ٦۷٤‏ 
-٦‏ شبهة دخول الرجل علل المأمون DES‏ ا 


- احتجاجهم بکلام الطحاوي في «الطحاوية» حيث قال: الا نكفر أحدًا من أهل 


القبلة بذنب مالم يستحله» EAs testes‏ 
۸- احتجاجهم بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» 0 0000 
۹- احتجاجهم بقول ابن عبد البر وأجمع العلماء علل أن الجور في الحكم من 

الكبائر الم اسع سکرس امش وا بوانت گر نل انماس کسھ م مدوم ا ATES‏ 
۰- الاحتجاج بقول العقيلي في تارك الصلاة ب 00 
۱- الاحتجاج بتحريم الشيء علل النفس: لما ا سنو ع الس 
۲- الاحتجاج بالشئون الإدارية والمصالح المرسلة 1 10 
۳- الاحتجاج بأن هناك من لم يحكم أصلا فهل يدخل في العموم؟ ومرادهم أن 

يبطلوا عموم الآية ا ا ا حا ا O‏ 


ا تيه 


E قولهم: «إن التشريع مطية للحكم»‎ -٤ 
۶۰489 ٹسوپ سا سس رن کی سو‎ SSS قولهم هذا الكلام يسبب فتنة‎ - ٥ 


-٦‏ احتجاجهم بنقل عن الإمام أحمد يزعمون فيه أن الإمام أحمد لم يكفر فيه 


الحاكم بغير ما أنزل اللہ مد ےل اھ اس ا رگم کھ مشش سو ف9 
۷- قولهم: أنتم لا تفصلون في المسألة سٹو سسکھل ا ئنچھمسھسجہکگکک٠‏ 
۸- قولهم: إن ألفاظ السلف في التكفير كانت للتنفير فقط AV‏ 
۹ التفريق بين القانون والدستورء فيقولون: إن القانون إسلامي» ويتغاضون عن 

CIN esse ben aoe ل ألم مام مون‎ a الدستور:‎ 


۰- الاحتجاج ببعض ما يلبسون به من مجمل كلام لابن تيمية والشنقيطي 


٥۹۸عرشملاو احتجاجهم بعدم كفر المبتدع مع أنه مشرع وبيان الفرق بين المبتدع‎ -١ 
دعواهم أن العبد لا یکفر حتیٰ یکون منشئًا للتشريعات من عند نفسه» أما إذا‎ -۲ 


كان ناقآا لھا فلا یکفر EEE‏ ےئ سن اه 
۳ - دعواهم أن القاضي لا یکفر حتیٰ يكون منشتًّا للتشريعات من عند نفسه» أما إذا 

كان مجرد منفذ ومنزل للاأحکام فلا یکفر جس را اھ حا ناسک سا 
مسألة غاية نی الأهمية 0 میس سی کت 
تة او اوم امود دما اط اجو ودس ڑا تھھ دما انام لمم ا امد الوط 4:0۳ 
5 - دعواهم عدم جواز إعلان وإظهار هذه المسألة علل الملا Osa‏ 


٥‏ -دعواهم أن قوله تعلل: آم َه رکا کرٹوا لهم يِنَ اليب ما لم يان به 


3 


سم ا ھت تتھ 


الأحاديث التي ورد فيها تسمية الرياء بالشرك الأصغر قد ضعفها جماعة من أهل 


تنبيه مهم حول معني قوله تعال: لما لع يديه ات 4 سم سی سن 2 
-٦‏ احتجوا بأن منازعة الله تعالل في التشريع لی لی كر ا لان المصيور لمر 
ليس بکافر مع أنه منازع لله تعا یٰ 1“ 


۷- قولهم: ما الفرق بين ترك الحكم والتشريع؟ EE‏ اطاط ص8۲5 
نموذج من من اجتهاد الصحابة في العمل بالنصوص حول حديث: رلا يرث الكافر 


المسلم» ولا المسلم الكافر» SSSA SA‏ شط ہلال 


۸- قولهم: ما الفرق بين الواقعة والواقعتين» ونحو ذلك فی قضية الترك؟ O e‏ 
۹- دعویٰ أن الحكام يمرون بم ر حلة الاستضعاف E‏ 1 اس ا O‏ 


١٢۸ دعواهم تراجعات لبعض آهل العلم» وما هو ضابط قبول التراجع من العا ؟‎ - ٠ 
دعویٰ عدم كفر من لم يرض بحکم الرسول وك كما نی القصة المشهورة في‎ -١ 


السقياء وأنه لم يقل أحد من أهل العلمء بأن عدم الرضا هنا كفر بالله تعالى Ta‏ 
۲- تحريفهم لمعنئ کلام أبي مجلز مع الإباضية 0 


-٣‏ دعوئ أن المشرع لا يقع في الشرك الأكبر حتئ ينسب ذلك التشريع الطاغوتي 
إل الله تعالل» ويقولون: إنما كفر لأنه كَذَبَ علل الله تعالل» وعليه فكفر المشرع عند 
هؤلاء بالتكذيب والكذب لا بالتشريع اس ا 001010101 ا 657 


-٤‏ الاحتجاج بالأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمورء وأنه لا يجوز 


-٥‏ تلاعبهم بمعاني التبديل» واحتجاجھم بكلام ابن العربي المالكي» وما نسبوہ 
إلى الشنقيطي وابن تيمية في معنیٰ التبديل» وتفريقهم بین التبديل والاستبدال اه 
كلام القرطبي عن آيات سورة المائدة 0 0 
بيان تحريفهم لكلام الإمام الشنقيطي sese‏ 99:7 
بيان معنئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشرع المبدل وتبديل الشرائع EE‏ 
١‏ - دعویٰ بعضهم -وهم قله لا كثرهم الله- أن ابن تيمية لا يقول بکفر المستحل 
للحرام حتیٰ يعتقد؛ فالكفر عندهم قلبي لا عملي جوارحي OVO‏ 
۷- قولهم: يلزم من الاستدلال بقول الله تعالمل: ول سرك في حکییہ لَحَتا (©» 
إدخال القضية والقضيتين في عموم الآية کات OAV eS‏ 
۸- احتجاجهم بحديث: الم يعمل خيرًا قط) جو e‏ 
سياق جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام بألفاظها المتنوعة و ا2 
۹- احتجاجهم بما روي عن عمر بن الخطاب ي لما بلغه أن بعض الصحابة 


تزوجوا كتابيات» منعهم من ذلك» وقال: والله لأفرقن بينهم (قَمَنة حَقرة) أي: ذليلين 


۲- الرد علل من شَّبَّه ذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في أماكن الخبث ٥۷۹‏ 


۳- الرد علل شبهة من قال: ندخل ولا نستجيب لهم ولا نرهم 9 -ص-س 0 
٤‏ - شبهة: الاحتجاج بالتجربة الناجحة sS eae‏ ااا 


-۵٥‏ شبهة ما جاء في (الصحی انديع اع اقول ا 5 2و کا قن وف 
أرض البعداو البغضا فى الح وع نے ATR SE ERS‏ 


5۸۸ س2‎ ms قولهم: خذ دينك من الکبار وإياك والأحداث‎ -٦ 
ONT Saa من هم علماء الأمة الكبار بحق وحقيقة ةلي و وس چر لت اسک لجو ا کت ف م‎ 


۷- ثالثة الأثافي وبائقة من البوائق وزندقة في ثياب تدين! زعم بعضهم أنه يجوز 
سب النبي ية للمصلحة الشرعية الحزبية أو البرلمانية أو السياسية للوصول إلى 
الحكم أو لتحقيق شيء من المدافعة أو لمزاحمة الطاغوت ORNs‏ 
۸- شبهتهم في قوله تعالى: الم لا غلبت الروم 18 جس عم A‏ 
الأدلة علل أن سبيل الله تبارك تعا یٰ هي السبیل المعصومة وأنها السبيل الكفيلة 
بالقیام بجمیع مصالح العباد نی المعاش والمعاد 8 مس ھا ات 
سبب نزول هذه الآية لا علاقة له ہما یدندن حوله هؤلاء ا ا ا کیہ 
۹- شبهتهم في کون النبي كَل اتخذ المنبر وهو من عمل الفرس» واتخذ الخاتم 
وهو من عمل الروم» وتمنیٰ حلف الفضول. زؤز ز اد ا 0 گا تھے 
۰- قولھم بأن الکفر العمل الأصل أنه أصغرء وقولهم إن الأصل في الحكم بغير ما 


تنبيه مهم: إن إطلاق اسم الکفر علٰ المعاصي هكذا بلا تفصيل ولا تقييد ولا استثناء 


ا و یی یں 
تا و هات 


قول لا أصل له عن الصحابة VA eae eae‏ 
الأدلة عن فساد هذا التأصيل EOS OS E‏ 
لا یسمیٰ فاعل المعصية حاكمًا سمل مئاٹ ھو زا مشاہ ضر مت 5596 
كلمة في ختام هذا الفصل من الشبهات 1 1 1 1 0 اا کنا 
فصل: مواضيع متفرقة متصلة بموضوع الكتاب اا الود الس ای را 
)١(‏ حقيقة الرحمة Na ERE‏ 1 1 سای سس اہ 
)١(‏ إلل التٌاع من القبائل وطلائع نصر هذه الأمة سح کت 
(۳) لا حضارة إلا مع الإسلام وصراع الحضارات مزعوم لا حقيقة له ا 
)٤(‏ عقيدة المؤلف في مسألة التشريع والحاكمية» وما رمي به من البهتان E‏ 


)٥(‏ تحت شعار فتنة العصر أَلقَيتٌ محاضرة بعنوان: البرهان المنيع في بيان أنه لا 


فرق بين شرك الدعاء وشرك التشريع 6 ا 00 
أوجه عدم الفرق بين شرك الدعاء وشرك التشريع 00 
() الجامعات والدساتير الجاهلية a‏ ایا 
(۷) صروح وشخصيات ترعیٰ الطاغوت وتحميه وتخدمه ا م و ا ھی و 


(۸) الأخوة الإنسانية والمائیة والوطنية والقبلية وهدم عقيدة الولاء والبراء والقضاء 
عل الجهاد في سبيل الله 10100 
(۹) فضح الديمقراطية وتعريتها و(الديمقراطية في عيون أصحابها) Ass‏ 
٭٭ جملة من المنقولات التي تفضح وتبين خطورة هذه الديمقراطية المأفونة 


٭ مقال بديع من موقع فرسان السنة بعنوان: «نقد أفلاطون وسقراط للديمقراطية: 


١‏ سد 


Bz 


المساواة المستحيلة» لخالد صقر TAV‏ 
٭ مقال آخر نافع ومفيد لمحمد مورو SSS‏ 1 1 1[ 1 1 1 1 سی 5۸۹ 
العولمة- الليبرالية الجديدة وص م aes Raa‏ 71۹۷ 


٭ مقال رائع من موقع صيد الفوائد لكاتبه: لطف الله بن ملا عبد العظيم 


خوجه»بعنوان: «هل صنعت الديمقراطية شيئًا؟» 8 00 ےس مات 
الديمقراطية والشريعة نقيضان وی مب نی 1 ز [ ا کہ ا و AE‏ 


الدوافع وراء السعي الحثيث والحماس الشديد لتقديم الديمقراطية كأنموذج مثالي ۷۰۲ 


أوباما والفوز الصعب گرا می می کی ا ا سر 1 
شىء من تفاصيل الانتخابات EES‏ م ا الات لو Sona‏ و 
موقف العاشقين للديمقراطية مع الإخفاقات المتولية لهذا النظام a‏ رای ا 


٭ کتاب نقد الديمقراطية المعاصرة في الفكر الغربى لمؤلفه:د. بشير زین العابدين ۷۰۹ 
709 را تم 0 


أبرز محاور التباين بين الديمقراطية المعاصرة في أصولها وبين الديمقراطية اليونانية ٠٠١‏ 


- أولا: الوصاية علیٰ الشعب ل و اس م یہ ا 
- ثانيًا: التمثيل چس ا ا 
الا ال 00000000 ا 
- رابعًا: الأكثرية کھووو کیچ وھچ چچچھھ ڑوھچ یہہ ہی 
التسغراطة الب العالمة اكا تمس تھا سمھ 0 
تطوران مهمان في المسار الديمقراطي في العالم بعد الحرب العالمیة الثانية e‏ 


)٠١(‏ معنا اجتناب الطاغوت والكفر به ال 


و کے اج 
ا منرت SDI‏ 
2 مور و ہے سی ہو 


آاف اطول شس اسب VTi ER‏ 
جملة من النصوص الدالة علل حقيقة الکفر بالطاغوت واجتنابه» مع التعليق عليها ۷۲٢‏ 


5 ہے ھ,+ے۔ ہے 3 سس ر و 1 عضوم رم 
تل ال و اوا شيك اص ارات تام راف ان نرف ها كيه جانا أو ات شعن 
ع ف ع ےک ےپ مم ص ے جع ےر 

ف آمو لتا ما فشک ؤات لات الحليم الْرشِيدٌ 60 8 VTE‏ 

۲ 9 ل١ےس‏ ے ‏ وہ ہے مک ےہ ہکوہ ہے و هه 7 و و عو رانم 

قوله تعالل: ف[ ولا رکنوا إل الین لمات تن لار وما لُکم من دون ال ین لاء 

Vo E کک کے‎ 

لم سیر ور ٠‏ ل 5 ۰0ء 1,۰ 011تتییىیتییى1 4,4سسیىاییى9"009ٗ"0 

ےر ہے کے مک ہے 7 ر <> وو ہے صھ و 0 . ہے ہے 

قۇ وإذا رایت الین * وضو ف ایاڑا فاعض عنہم حضوا في حدیث عبرو 4 ہی ص۷۲۸ 
ہے کے مجه ع م7 ہہیے کے ہے Fl‏ لے Kî‏ م 


قوله تعلل: ‏ قال الک من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وقومه ليق دوا في لاض 8 ف( قالوا 


سے کے ا کے 5 اک س ر سل 222 ہے > مس سی مو E‏ ا 
حمسا عبد الله ود € ف[ قال رب یما اعمت عل فلن أ وى ظهيرا للَمْجرمین 9© & 

ہے ےہ پ٤‏ 0 ے‫ کک > ساك د ہر ےط ےل رص ٣‏ ہہ کے 
رما کت توا ان لقع إل الجتب إلا رحمة من ریت فلا كرتن هرا 


د ص 


لفظ الاجتناب في القرآن ase oa‏ وو و ور 
صفات الکفر بالطاغوت مدا نشکف aa Ka‏ ی۷۳۹ 
أول تلك الصفات: بغض الطاغوت وأهله اس 
الثانية: عدم توليهم ولا موالاتهم مع البراءة منهم ومن آلهتهم» مع معاداتهم 75 
ثالا: اعتقاد كفرهم إن کانوا كفارًا أصلبين» وردّتهم إن كانوا ممن آمن ثم كفر وانقلب عن 

عقبيه» بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين من أهل القبلة ممع EV‏ 


سادسًا: لعنهم والإغلاظ عليهم» مهما أمكن ذلك» بالضوابط الشرعية VED‏ 
سابعًا: الدعاء عليهم وعلل أموالهم ومقدراتہم والفرح بدمارهم وھلاکھم واعتقاد 


آنہم شر خلق الله وأبغضهم إليه VERN‏ 
ثامتا: السعي في مجاهدتهم وقتالهم عند توفر الشوكة oe‏ 
تاسعًا: اجتناب إبرام أيّ عهد فيه غضاضة علل الإسلام أو المسلمين في مشارق 

الأرض أو مغارہا معه OO‏ المح الا 
عاشرًا: لقاؤهم بوجه مُكمّهرٌ بالضوابط الشرعية 1 01001 
تحقيق الكفر بالطاغوت واجتنابه ابتلاء عن مستوئ أصل الإيمان بالله تبارك وتعال/5 ۷ 
جملة من الأخبار الدالة علل هذه المعاني والمقامات الكبار یا رہ وی 
الحادي عشر: الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام امع ا لا 
مقتطفات من بحث بعنوان (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت - الاجتناب) VON‏ 
كلام ماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية عن البراءة من خلال سورة الكافرون 1 
متیٰ سینبذ الناس الطاغوت وهم يعملون في ترسيخ حكمه بتولی المناصب لە؛ 

VT aaa SS والعمل في مؤسساته‎ 


كلمات جليلة القدر في بيان ن حقيقة الطاغوت وكيفية الكفر به وضرورة العبد إلیٰ ذلك 


)١(‏ تحرير القول في كلام القرطبي وابن تيمية رحمهما الله في أن يوسف 32 تول 


ای خی یں 
تا و هات 


خزائن الأرض للملك مع بقاء الملك علل کفرہ وحكمه بالطاغوت تی 
من المسَلمّات المعلومة لدیٰ جميع أهل العلم أن العا م ليس بمعصوم VAS‏ 
كيف وبم يُعرف طا العال؟ کک مس وھکل ساض ملا ا 
كلام القرطبي والتعليق عليه ساد جس ساس OEE‏ 
كلام ابن تيمية والتعليق عليه 10000 111111111111010 E‏ ا را VV E‏ 


0 الانتخابات صورة صارخة من صور التشريعات الجاهلية ومصادمة صريحة 
لعقيدة الولاء والبراء سس سکس سس مه هك [ [ 56ن 
الرد علل دعوئ من زعم أنه لم ترد طريقة شرعية لآلية تنصيب الحاكم في الإسلام .. ۷۸۴ 
الشورئ مصطلح شرعي وضع أصالةً شارة وعلامة وعنوانًا لِرَدّ الحكم إلى الله 


ورسوله» وليست الشوریٰ لكفالة الحريات وتعدد الآلهة VA‏ 
تصورات فاسدة» وأسئلة مُحرجَة» 2 التشريعات الجاهلية اه 
الطاغوت لا يغني عنه عمله الصالح شيئًا حتیٰ ینزع 07 را ای 
(1) قصيدةٌ مُناصحة وتجسيد لِتَوْرَنّي مصر وتونس SS‏ ا 
أبيات نفيسة لابن القيم في مسألة التشريع NA‏ 
(15) الشعوب عل مَحَكٌ فتنة الحكام 00058 e‏ 
)٠١(‏ دين الإسلام دين إباء وغناء وعلو وولاء وفخر وشفاء 999۴ سم 
الرد المختصر عل طليعة علي ومحمد الجائرة ا 
مقدمة الرد علل الطليعة الجائرة ۶ی۹۶ تی 


الرد عل أبرز المسائلء التى شغب بها أصحاب الطليعة الجائرة علل كتاب «فتنة 
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0 


- عدم فهمهم لحقيقة الاستحلال العمل ا و ل ری لیر کی NTA‏ 
- عدم تفريقهم بين البدعة والتشریع العام مع وضوح ذلك ATT SESE‏ 


بحث مختصر كتبه أبو عبد الرحمن الباشا بعنوان: بحث نفيس ومختصر في الفرق 


بين البدعة والتشريع المطلق ون الم سی سس موی سی یشیش ا ASE‏ 
مثل لا يستطيعون الجواب عنه 000 ATA‏ 
المعنیٰ الصحيح للجحود نی كلام ابن جرير والسمعانی ام ناف لا ئل ناش ۸۳۸۳۰ 
بيان حقيقة قول الإمام ابن جرير في قضية الححود Sirens‏ مض ت۸۳۹ 
معن الححود فى الکتاب والسنة واللغة م NET RAL ASO‏ 
الفهم الصحیح لما نقله ابن جرير عن ابن عباس وها ENES EOS AKS‏ و اک و ام و AD‏ رو کے AfA‏ 
تنبيه علیٰ آیة براءة NSS‏ 
فائدة حول کلام أبي مجلز SRS‏ اس مرا کیا ھا سی اھ سد NORA‏ 
معن الجحود. من كلام الشیخ حافظ الحكمي ينان متسو کساٹ ہیس اا 
بيان حقيقة قول الإمام السمعاني في قضية الجحود لو ا مار طوف مسا رج ہت NO‏ 
مسألة الترك العارض والمستقر 00 0 NE RS‏ 
الفرق بين الحكم والتشريع كالفرق بين القاضي والمشرع ATT‏ 
أمثلة الترك العارض 000 0 اا 0 
العام لخ ASAS SRE SRS‏ سا ھی دی شر ا و 7206 
بیان شاف من الشیخ ابن عثيمين Neda nda Aa‏ 


ا KUN‏ 
تا و هات 


التخليط في مسألة تلازم الظاهر والباطن ATA‏ 
النقولات ني الرد علل أصحاب الطليعة الجائرة نی دعواهم أن من أطلق الحكم عل ما 

ظهر من أفعال الكفر دون التفات للباطن ولا سؤال عنه أنه جهمي تو ات ۸۷ 
عدم التفريق بين النوع والعين ا [ [ز ز [ [ لی کا 0 RSS‏ 
تنوع الدلالات والمعاني في اللفظ الواحد AVR ese ad‏ 
جملة من الأقوال عن السلف والخلف لبيان طريقتهم في التعامل مع مثل هذه 

المسائل» وتعريف الإيمان ااا O a‏ 
نقولات مهمة نی تنوع دلالات الألفاظ الجن دن سف م نو امو و ا ال 
ومن ذلك معنیٰ الإقرار والالتزام 00011 00 0 0 0 ریس Re‏ 
دعواهم أن كلمة الاستحلال يراد بها ما في القلب 1 1[ AA‏ 
وهذه بعض النقولات في معنیٰ الإقرار 00001317 س۸۹ 
جعلهم التشریع العام من الشرك الأصغر سس سوہ نس تھا 
يوهمون السامع أن كلمة التشريع هنا موهمة حا ام ان اقرف انت ہہ ۸۹۸۳ 
بعض النقو لات الدالة علل أن التشریع العام هو من الشرك والکفر الأكبر ٦7‏ تو 
مسألة: في بيان أنه لا فرق بين الشرك فی الحکم والتشريع» وشرك الدعاء وغيرها من 

أنواع الشرك الأكبر 000 0 ااا 0 
أمثلة لبیان ما وقعوا فيه من الجهل والتكلف وفساد التصور لکلام المؤلف ........ ۹۱۹ 


المثال الأول: عدم فهمهم لمسألة وقضية الطاعة في التشریع؛ حيث زعموا أني أكفر 


جمیع الأتباع 000151 TE A A‏ 
المثال الثاني: تشغيبهم بأنني أقول بأن كل من يخالف في مسألة التشريع أنه من 


١‏ سد 


© ےت 
المرجئة وغلاة الجهمية اہ می رس چھ رت می سیس [ [ [ [ [ [ [ ا 
المثال الثالث: ومن أعحب ما ذکروہ اکنا قضية الحامعات» وذلك أنهم ادعوا أني 


نح منحیٰ تكفير كل من انتسب إل هذه الجامعات سخ ENS‏ 
المثال الرابع : اعتقادھم أنني أقول بقول الجهمية نی الإيمان جااس جس مہ TO‏ 
المثال الخامس: تشغيبهم بأني قلت بأن أهل الكتاب لما حرفوا حكم الله في الزنا 
وشرعوا غیرہ أنهم کانوا بقلوبھم مؤمنين؛ فقالوا: كيف أقول بذلك؟! ری 
المثال السادس: عدم فهمهم لوجه مناسبة إيرادي آية التوبة في الكتاب فيما يتعلق 
بالتشريع العام وی امير يونا ل برط لواب و بق ا RSE EE‏ 
المثال السابع: عدم فهمهم لعبارتي التي ذكرتها في الكتاب» تحت عنوان هذه 
عقيدتي TNs ea a eal‏ 


المثال الثامن: محاولتهم إنكار أن الشيخ ابن باز يكلث محفوظ عنه قول آخر يدل على 
كفر المشرع من دون الله تعالل التشریع العام» وأنه من الشرك والکفر الأكبر 0 
تلاعبهم بكلام الشيخين الشنقيطي والعثيمين» ورميهم بعظيمة تظهر من لازم قول 
أصحاب الطليعة الجائرة» وإن كنا نقول بأن لازم القول فی کلام البشر من غير الرسل 


ليس قولًا لصاحبه» ولكنه بین قبْحَ مقالته. 000 
جملة من النقولات لبيان ذلك ESSE‏ 
تطاولهم عل عالم جليل؛ وإمام من أئمة السنة والهدئ نی هذا الزمان شيخنا الفاضل 

الجليل: فضيلة الشيخ/ سليمان بن ناصر العلوان QOSERA‏ 


وأخيرًا أدگر: أنه يجب التفريق عند الكلام عن الحكام بين من كان كحال بني أمية 


وبنى العباس مثلاء وبين من كان كحال الفاطميين العبيديين القرمطيين الزنادقة ...۹۸ 


OY: EA 
ا‎ 


كلمات لابد منها (ما قبل الختام) کے مت كدان مقاب ال Reeders‏ 


فقهاء العماء يرون الذاء دواء کے ماس لك 


CD 
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ل خی یں 
تا تول ایا 


قائمة كتب المؤلف 
صدر للمؤلف: 
١‏ - التوسل المشروع وما يضاده. 
-٢‏ الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعية. 
-٣‏ الدُوَرُ والرهُور من حديث جبريل المشهور (أكثر من ٠٠٤٤‏ فائدة ). 
٤‏ - المحبة الحقيقية للأزواج والذرية. 
ه- الداء العضال. 
-٦‏ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين. 
۷- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان. 
۸- رسائل رمضان إل أمة القرآن. 
۹- الإنسان والأمانة الکریٰ. 
۰- المفاهيم والحقائق الغائبة. 
۱- الطائفة البرهانية في ميزان الإسلام. 
۲ الھویٰ سر الهوان. 


-١‏ أجهزة الدمار الشامل (الفضائيات). 


١‏ “بلطيل 
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-٤‏ الجامع الثمين في أخطاء المصلين والأئمة والمؤذنين. 


6- إسعاف السَّئُول في شرح ثلاثة الأصول. 

كتب ستصدر قريبًا إن شاء الله تعا یٰ : 

١‏ - الكيفيات المتعددات لصفات الوضوء والتيمم وغسل الجنابة والصلاة 
-٢‏ الحقوق العَلِيّة لخير البرية كَكِ. 

- الإجماعات السنية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

٤‏ عند الأخاز من هَڏي التبي المّخْتَار في جمع العمدة والبلوغ والمحرر 
والإلمام ومنتقئ الأخبار. 

-٥‏ الأمراض الشائعة. 

5> قاد التضرر, 

۷ المخرج من الفتن . 

۸- شرح أصول التفسير وقواعده. 

4 - شبهات حول التوسل والردود عليها 


-١‏ القواعد والأصول الكبار لفهم قواعد الاستدلال. 


KUN I 
0 00 


کتب تحت الإعداد : 

. تفسير جزأي عَم وتبارك‎ - ١ 

-٢‏ شرح العقيدة الواسطية. 

- شرح علل النسائي. 

5 - ما ضَعْففَ من الأحاديث والآثار في سيرة النبي المختار بي 
-٥‏ الكلمات الرَّضِيّة في الخطب المنبريّة. 

-٦‏ ما خالف الدلیل من أخبار بني إسرائيل. 

۷- الصراط المستقيم. 

۸- الطريق إلى السعادة. 

4- نم فنية آمنوا برمهم. 


-١ ٠‏ مُوَرّعٌ | لحَسنات. 


0 
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